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حين قامت النهضة المربية الحديثة رافقتها ومهدت لها حركة 
احياء اللفة العربية » وبعث التراث » والعئناية بكتابة التاريخ . كان 
استلهام التاريخ العربي » والتمساك بالعربية الممبينئة » والاستمداد من 
تراث الاجداد من خم ماتزودت به الاجيال العربية في نضالها البطولي 
للخلاص مما تعاني من تحكثم الاستعمار » ومساوىء التجزئة » ونعرات 
الاقليمية » ونزغات العصبية » وف ثورتها وتطلعها ثبناء المستقبل 
العربي الشرق نظلله رايات التحرر والوحدة والعدل والتقدم والسلام ٠‏ 
لقدايفظت العربية والتاريخ والئرات مشاعر القومية الاصيلة » ووحّدت 
النفوس » وحفزت الهمم » واجتجت الحماسة » ووضّدت مصالم 
الشخصية العربية » وكشفت عما قدمته الامة العربية المجيدة في ماضيها 
الزاهر من مشاركة جليلة بنكاءة قي حضارة الانسان و تقدعه » وف 
ترسيخ قيمه الاخلاقية ٠‏ 


ونقف اليوم » ولا بد ثنا من هذه الوقفة الواعية المنبضّرة التي 
تضافرت دواعيها وتلاقت أسبابها » امام هذه الاعمال والصتتفات الكثرة 
التي تم انجازها ف هيدان التاليف التاريخي » خلال هذه المرحلة الهاهة » 
فيقودنا النظر ثم ترديد النظر في تقويم هذا الجهد الغني الخصب 
الى ضرورة البدء بمرحلة جديدة نتوفر فيها على كتابة تاريخ الامة 
العربية » على “هدي منهج تاريخي سليم » مستمد مما كسيئاه من 
التجربة الجادة في مضمار التاليف التاريخي » وما واتتنا به الخيبرة وامعاناة 


جه 1ت 


العربية في دروب العمل القومي من نظرة متفحصة » قادرة على الرؤية 
العميقة الشاملة » تعين على فهم الماضي العربي » كما كان » وتهدي الى 
تصور احدائه وقد تمشّى في مفاصلها نسغ الحياة » مسترشدين في 
تقعيد هذا المنهج بحصيلة ماتوصل اليه التفكبر التاريخي العالمي » وما 
انتهت اليه جهود العلماء المتخصصين ٠‏ 

من الحق أن التجربة العربية الماضية في كتابة التاريخ قد 
استطاعت التفلت من إساد المنهج القديم الذي سيطر على الاذهان في 
مرحلة الجمود والتراخي » لتنطلق الى رحاب التاليف المتكىء علسى 
معطيات المنهج التاريخي النقدي الحديث » وحظيت المكتبة العربية 
بكتب رائدة في هذا المجال . ولكن التجربة العربية لم .يتح لها ان تنمو 
وتتسع وتبلغ مداها المقدر لها . لقد شابها وخالطها » وهي في طريقها 
الى كتابة التاريخ العربي » ضروب من الضعف » وآلوان من الخطا » 
مردها الى مااعتور المجتمع العربي في هذه الفترة من نيارات متباينة 
داخلية وخارجية » غريبة على طبيعته » مما صبغ التاليف باصباغ 
شتى تنافي الموضوعية التاربخية » يمتد بعض منها الى الدراسات 
الاستشراقية التي تفاوتت في مقاصدها وغاياتها » وفي مقدرة أصحابها 
على تبين الحقائق التاريخية العربية بكل ملابساتها الداخلية العينة 
على تفهمها » ويمتد بعض منها الى النزعات الاقليمية والاتجاهات 
التقليدية التي كانت تتحرك ضمن الوطن العربي لتجلو الحقائق التاريخية 
طبق منطلقاتها وعقائدها ٠.‏ دع عنك ضلال المنهج النقدي وغياب الحمس 
التاريخي لدى كثيرين اقتحموا هذا الميدان ولم يكونوا مؤهلين له » 


اسرى النظرات القديمة حيئا » والافكار المصنوعة حينا آخر ٠‏ 
ان منطلقنا اليوم في كتابة التاريخ العربي يعتمد : 


١‏ ل الحرص على الحقيقة التاريخية » وتوفير جميع العناصر 
والوسائل التي تؤدي الى استكناهها . 


407 كت 


لقد تقدمت صناعة التاريخ في العالم » بفضل الجهود الكبيرة التي 
شارك فيها علماء التاريخ والفلسفة ورجال الفكر » واصبح اللمؤرخ اليوم 
ذو الموهصة والحس التاريخي اليقظ » وبفضل ها أتيح له من وسائل 
معينة » اكثر قدرة على استعادة الماضي .واستنطاقه » والتعمرف الى 
حقيقته » ثم تصويره التصوبر الحي » وتبيين التيارات الفاعلة اللؤثرةفيه. 


ان امتلاك هذه النظرة الناقدة المنصيرة التي تجمع بين الاصالة 
والدقة والتجرد الصارم والحس التاريخي والمعاناة الحية وصحة 
الحكم في عرض تاربخنا العربي » وتحليل التيارات التي حركته » والكشف 
عن المؤثرات المتشابكة الداخلية والخارجية التي خالطت نسيجه » 
وبيان مواطن الفوة والضعف » المطولة والتخاذل » الابداع والتقليد 
( عن طريق وصف الواقع وصفا صادقا ) ترتفع بصناعة التاريخ الى 
المستوى الذي تنشوف له الاجيال العربية في قراءة تاربخها ء يتلالا 
بور الحق » وبئور الحق وحده ٠‏ 


؟ ل وحدة الامة العربية : 


وهي الحقيقة الراسخة الهادبة التي لابد للمؤرخ من ان يستنم بها 
في عمله » وهي وسيلته في تفسمر هذه الوحدة الثقافية والحضارية 
الحية العميقة التي ربطت بين ابناء الوطن العربي ٠‏ لقد ثبتت هذه 
الوحدة على مر العصور » ولم تفلح كل المحاولات لتفكيكها » وتحطمت 
على صخرتها الصلبة كل الهجمات العدوانية التي رامت فصمها ٠‏ ولن 
نذهب في تابيد رايئنا الى استنطاق الماضي البعيد » وما اكثر الشواهد 
فيه على صحة هاقلنا » بل يكفي أن نستعرض الهجمة الشرسة التي 
شتتها الاستعمار على الارض العربية منف القرن التاسع عشر » وان نشين 
مختلف المؤامرات الحاقدة الني حاكها في الظلام » وشتى الدعوات الضللة 
التي نفثها انصاره » ليحول بين العرب وبين الوحدة هدفهم وغايتهم 
لتنضح لنا الحقيقة ناصعة ٠‏ ويوم يقدر للقلم العربي ان يتحرك في 
هذا الاطار روي قصة الاستعمار في الارض العربية » وما اقترفه من 


© اده 


جرائم » ويتحدث عن اساليبه الماكرة » ومبتكراته الشيطانية التي 
اصطنعها وروج لها ليفسد على العرب وحدتهم » ويضللهم عنها » ويشوه 
معالم الثقافة والحضارة العربية ليجعلها ثقافات وحضارات اقليمية 
متناكرة »2 بوم يتم ذلك تتراءى تلك الملحمة العربية السمطولية التي 
خاضتها جماهرنا العربية في شتى اقطارها خوض الاستسسال » السنين 
تلو السنين » مقدمة التضحيات اثر التضحيات » حتى تمكنت من أن 
تفسى على الاستعمار القسيح خططه الميتة المنكرة » وتدحر هحمته 
وعدوانه » ويسلم لها ايمانها العميقالاصيلالصادق بوحدتها اي بحقيقتها. 
؟ ‏ الرؤية العميقة الشاملة المتوازنة : 


وهو آمر يتصل بالمبداين السابقين » وباتي تبعا لهما ٠‏ اننا لا يصح 
ان ندرس الجزئيات دراسة تفضي بنا الى التخفف من النظرةالشاملةلتاريخ 
الامة العربية » ويذهب بنا التعمق في النقطة الواحدة » ومقدرتنا على 
التفصيل فيها المذهب الذي يمنحهامن القوة والتاثير اكثرممالها من نصيب 
في مجرى التاريخ . يجب أن يظل نصب أعيننا مجمل التاريخ العربي بكل 
عصوره وبكل اتساعه » وان نعالج موضوعاته المختلفة المعالجة التي تشثق 
دوما من هذا الاحساس » حتى لانقع في ضلال النظرة الجزئية » ونخطىء 
في تقدير الموضع الذي بحتله عملنا داخل الاطار العام ٠‏ 

وبعد » فما اشد حاجتنا اليوم » الى انجاز كتابة تاريخ الام 
العربية » على هدي منهج تاريخي نقدي سليم » يعكس تشوفنا » ويلبي 
نزوعنا » تحشد له » وتتعاون في اعداده الطاقات العربية الكفيتة القادرة 
في أرجاء الوطن العربي ٠‏ 


ان كتابة مثل هذا الناريخ الذي تنزين صفحاته بسرة الصدق » 
تصوغه يدي مؤرخين مبدعين » بحسئون استلطاق التاريخ » وتتاح لهم 
روبة الماضي رؤبة حية » ورزقوا موهمة التعسير الدقيق الفطن » هو عمل من 
اجل الاعمال التي يجب ان نضطع بها » وان نتطلع جميعا الى انجازها على 
خر الوحوه واكفاها ٠‏ 


تت 


أنها أولا تخدم الحفيقة التاريخية الخالصة » وهو امر له شانه 
وخطره » ويجب أن نسعى له ونجهد لتحقيقه ٠‏ وهي ايضا فيما نراه 
الطريق الاكثر جدوى في حفز الاجيال العربية الى العمل والابداع » وهي 
هي التي تلمي » بصدقها ونزاهتها » روح المجاهدة والداب لدى الاجيال 
العربية في سبيل الاحسن والارقى » في سبيل تثبيت القيم الانسانية 
الخالدة » قيم العدل والخر والمحبة ... أما التاريخ الذي يكتب بروح 
تجانب الواقع وتجافي الحق » وتؤثر المبالغة في التمجيد والاطراء وتغضي 
عن المساوىء دالهنات » فانه يكون التاريخ العبء » التاريخ الذي تنوء 
الاجيال بحمله » وترزح تحت وقره ٠‏ 


مثل هذه المعاني واشساه لها بشان كتابة تاريخ الامة العربية 
كانت تساور الختصين والمهتمين بتاريخ العرب وهي التي دعت الى تشكيل 
لجنة تحضيرية بدمشق » قامت بعد الاتصال والتشاور مع المختصين في 
مختلف الاقطار العربية بعقد ندوة في دمشق ( ١؟  3١‏ كانون الاول//151 ) 
شهدها نخبة من المؤرخين والمعنيين بالقضايا القومية » وقد ناقشوا يبروح 
الجد والمسؤولية مشروع اللجنة التحضيرية المقترح ورقة عمل للندوة » 
وانتهوا الى تقارير والى توصيات كان من ضمنئها ‏ اصدار مجلة دراسات 
تاريخية » تكون محكا للافكار » وميدانا لعرض الآراء الجديدة كيما بشت 
الصحيح منها بعد مناقشته )) ٠‏ ولقد مضى العمل بطيئًا في مراحله الاولى ٠‏ 
قامت لجنة الاشراف بطباعة كل ما تم في الندوة » من عرض لفكرة كتابة 
تاريخ العرب في موسوعة تكون مرجعا شاملا » وتقديم للمشروع المقترح 
ورقة عمل » ثم اثبات كل ما أنتهت البه الندوة من تقارير وتوصيات » 
واصدرته في كراس » ووزعته على المختصين من المؤرخين ورجال الفكر » 
والمهتمين بالقضايا القومية في البلاد العربية » وشفعت كراسها بكتاب 
يوضح المكانة الهامة التي يحتلها مثل هذا المشروع الكبير » واهابت بحملة 
الأقلام من رجال الفكر والناريخ العرب ان يغذوا مجلة (دراسات تاريخية) 
بمحوتهم ودراساتهم ومقترحاتهم » وكل ما يعين على اخراج هذا المشروع 
العظيم الى حيز التنفيد ٠‏ 


أن صيور العدد الاول من مجلة ( دراسات تاريخية ) » وهو باكورة 
عملنا » يحمل في طياته كل تباشير التفاؤل والامل في ان تمضي المجلة الى 
غايتها مسددة الخطا » في طريق قاصد » ترفدها في مسيرتها العلمية أقلام 
الباحثين والدارسين من المؤرخين والمفكرين العرب » يرون فيها المجال 
الرحب للتعبير عن اراتهم وافكارهم حول موضوع من اجل الموضوعات » 
واجدرها بالاهتمام والعناية ا له من انعكاس كبر على مجمل حياتئنسا 
الانسانية والقوهية ٠‏ 


ان تلاقح الافكار ومناقشة الاراء وتقليب النظرات على صفحات 
المجلة سنكون حافزا محركا » واداة عطاء لننضم الجهود الملمددة » 
وتتقارب الافكار وتتعارف » فيثبت منها ماهو جدير بالحياة والئمو » 
وينتفى منها ماهو مصنوع » لاستمد نسغه من تربة الحق والصدق ٠‏ 

نرجو أن تحمل الاعداد النالية من المجلة ايضاحات اكير وتطبيقات 
اوسع لانارة الفكرة التي تنادي بها وتدعو أليها » وان تتلقى من المؤرخين 
ورجال الفكر بحوثا ومقترحات ودراسات توازي عظم الفكرة التييوصدرت 
المجلة لتبشر بها » وتستكثر من دعاتها ومؤيديها ٠‏ 


د . شاك رالفئام 


لمانذا؟؟؟ 


5 
د . ا مر ررد 
رئيس قسم التاريخ بجامعة دمشق 


دأيت الجماعات اليشرية والشعوب منذ أقدم العصور حتى بومتنا 

هذا على توجيه الاهتمام نمو ماضيها > فحفظت من أحداثه كل ما يهمها 
رواية في الصدور او كتابة في السطور ٠‏ وتالف من كل ذلك ما تسميه 
بالتاريخ * ولا يمكن تفسير هذا الداب والاستمرار فيه الا بالضرورة 
الماسة والحاجة الملمة ء التي تحس بها الجماعات والشعوب احساسا 
يكاد يكون فطريا في أول الامر ء ثم يتبلور تدريجيا في مجال الوعي ٠‏ 
فالتاريخ يجيب على تساؤلات الانسان القطرية عن أصله وأصل مجتمعه ٠‏ 
وهو الوسيلة التي تبين للمجتمع اليشري أن وجوده ليس عارضا واتما 
مستمرا من الماضي الى الحاضر ء ويأن الامر سيكون كذلك في المستقبل ٠‏ 
ولعل الاهم من ذلك كله أن التاريخ يحدد هوية المجتمع بالمعتى الواسع 
لكلمة الهوية » اي تحديد قدرات هذا المجتمع في حيز الامكان وقدراته 
في حيز الفعل ٠‏ مادام أحسن معيار وأكير منيىء عن قدرات الفرد الحاضرة 
وامستقبلية , أفعاله ومنجزاته حتى لحظة اجراء القياس ٠‏ 


الاستخدام النفعي للتاريخ : 


وهكذا اعتيرت المجتمعات البشرية التاريخ اداة مفيدة فوظفتها في 
خدمة اغراضها وتلبية حاجاتها بعدما كيفتها بالشكل الذي يحقق لها اقصى 
ما يمكن تحقيقه من فائدة . اذ جعلت مشاكلها ومعضلاتها الحاضرة محددة 
لضموئه لديها 2 وعرضته مقسما على قترات تحددها الحوادث الكيرى 
بالنسبة اليها . واتخذت من مثلها واهدافها ممايير نقد تقيس الاحداث 
والايطال عليها ٠‏ 


0-7 ا كا 


في المجال الاول » مجال تحديد معضلات حاضر جماعة لمضمون 
تاريخها » يتوفر من الامثلة شيء كثير » ومن الشواهد لدى الامم عدد وقير 
فاذ! بدأنا باليونان نرى هيرودوت يركز ء في اول مؤّلف اعتير تاريخا بالمعنى 
الصحيح ٠‏ على تبيان أوضاع كل من الشعبين الفارسي واليوناني ٠‏ وكان 
الشعبان آنذاك يعيشان مرحلة مجابهة مصيرية » ويقوم توكيديدس بعده » 
وفي فترة كانت المدن اليونانية تمر قيها بمرحلة من الصراع بين اثينا 
واسبارطة للهيمنة على يلاد اليونان » وتخضع كل منهما عددا من دويلات 
هذه البلاد يقدر قوتها ٠‏ فيذكر من احدات الماضي ما يوصله الى شرح 
العلاقة بين الحق والقوة ويسط قانون الغلبة الذى يسود العلاقات بين 
القاش والسماعات والدؤل ونحدل' المتدل مشبكلة مغضو + القضف وسناةة 
القوي ٠‏ أما عرب الجاهلية القبليون ٠‏ الذين عاشوا جو الصراع على 
البقاء . فقد استذكروا من الماضي انسابهم التي تؤكد اتحدار أقراد 
القبيلة من صلب جد واحد ٠‏ ولايخفى مافي ذلك من خلق تماسك قوي 
فيما بينهم » ضروري لهم في معركتهم ٠‏ كما استذكرو! أيامهم والحروب 
التي خاضتها قبائلهم ٠‏ وفي ذلك ما فيه من أهمية . يحفظ الامجاد وينمي 
الثقة في الاقراد ويبين لهم أعداءهم ويشير الى حلقائهم ٠‏ 


وقي فترات الضعف وازمان المحن التي تمر يها الشعوب ء تاخذ 
من الماضي ذلك الجانب وتلك الاحداث التي تعطي درسا وتقدم عظة 
وتجسد المثل الذي ينبغي أن تحتذى » كما فعل تيت ليف عند الرومان ٠‏ وقد 
عاصر تناحرا داخليا عند بني قومه وأنانية وتحاسدا وصلت الى حد 
اغتيال المتنافسين على الزعامة بعضهم بعضا » فكتب تاريخا لوطنه ( روما ) 
حشد قيه من ال ماضي صورا من التضحية والايثار والبطولة : وما أدى اليه 
تمسك الرومان بالقيم الفاضلة من ارتقاء الوطن وعظمته ٠‏ ويزخر 
تاريخنا العربي يشواهد هن هذا النوع نكتفي منها بايراد عمل المؤرخ 
أبي شامة الذي عاصر تفكك الدولة الايوبية وما جره ذلك من تطاول 
الفرنجة على العرب المسلمين واحرازهم المكاسب على حسابهم ٠‏ فكتب 
كتاب « الروضتين في تاريخ الدولتين » ارخ فيه لفترة بعيدة نسبيا عن 
زمنه لكنها محققة لقصده ٠‏ ان تعرض في كتابه لدولتي نور الدين 
زنكي وصلاح الدين الايوبي ٠‏ عندما تحققت للقوى العربية والاسلامية 
وحدتها في مواجهة الغزاة من الفرئجة ٠‏ وما أدت اليه هذه الوحدة 
من انتصارات وتحقيق للاهداف » فكان أبى شامة والحال كذلك يرسم 
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ليني قومه طريق الخلاص وتجاوز امهزائم الى الانتصارات عبر توحيد 
القوى من جديد ٠‏ 
وتتجاوز معطيات الحاضر تحديد مضمون التاريخ لتؤثر أيضا في 

طريقة عرضه ٠‏ اذ يتخذ كل مجتمع لتقسيم الزمن الى فترات ميدا 
مستوحى من وأقعه ٠‏ وهكذا جعل العرب الهجرة مبدا تاريخهم ٠‏ والمجتمعات 
المسيحية الميلاد » واليونان أول ألعاب أولمبية * وجعلوا الزمن فترتين ٠‏ قبل 
المبدأ وبعده - وقي الحعصور الحديثة » عصور هيمنة اورية على العالم 
سياسيا واقتصاديا وفكريا . قسم تاريخ الانسانية الى فترات واتخذ 
لتحديد كل فترة حدث كبير بالنسبة لاورية ووسمت كل فترة بسمة خاصة 
تنطيق على أورية دون سواها . كالقول ان العصور الوسطى عصور تقهقر 
وظلام .وهو آمر لاايصم على .غيرها -.أضف آلى ذلك ان تيارات نشات 
في اوربة 2 وهي في ذروة سلطانها وتحكمها في العالم ٠‏ جعلت تاريخ 
الانسانية وحضارة العالمم دائرا في فلكها ٠‏ فمنها ميدا الحضارة الانسانية 
واليها مالها » ان بدأت بانجازات اليونان التي حفظها العرب المسلمون في 
العصور الوسطى ثم استعادت اوربة هذه الحضارة معيعض منجزات من 
الشرق الاقصى واقاموا الحضارة الاوربية الحديثة التي عمت العالم ٠‏ 
فكان اورية والحال كذلك تضفي على الماضي وضع الحاضر وتجمل مسن 
تاريخها محور تاريخ العالم ٠‏ 

اخيرا يقدم الحاضر وحاجاته مقاييس النقد للاحداث الماضيسة 
وابطالها وفي ضوتها تبرز أخطاء العظماء اضافة لامجادهم وقصور 
المؤسسات والمؤتمرات عن تحقيق الغايات رغم انجازاتها . وفي هذا 
العمل حد من أهم سلبيات هذه الاداة المسماة بالتاريخ » فاأشخاص 
الماضي واحداثئه تصبح بدونها اصناما معيودة ويحل تقليد الماضي 
محل إعمال العقل فيغدى التاريخ عبئًا أكثر منه حافزا ٠‏ 

قد يقول قائل إن كل هذا وليد نظرة نفعية للتاريخ وقد عفى عليها 
التطور العلمي الآن . بعدما اضحى التاريخ علما هدفه الوصول للحقيقة 
كهدف بحد ذاتها , له منهجه الخاص كعلم قائم على تفسير الوثاشق 
التاريقية , التي تجمع حسب منهج خاص ٠‏ يستطيع المؤرخ العمل ضمنه 
يتجرد لهذا الموضوع الخارج عن الذات ٠‏ 


لكننا لو نظرنا الى الامر على صعيد الواقع لا على صعيد النظريات 


| ١١ ب‎ 


المجردة . اي الى الممارسة والى الموّلفات المكتوبة حسب هذا المنظور 
الجديد العلمي واللانقعي المزعوم » نرى ان المنهجية روعيت قيجميع مراحل 
الصتاعة التاريخية من توثيق كامل ٠‏ ثم نقد وعرض وتعليل وتحليل * 
إلكنها من ناحية اخرى وظفت في خدمة موقف ايديولوجي أو التزام عقائدي 
عن طريق الموضوعات المبسوطة التي تختار بعناية كي يتم فيها تسليط 
الاضواء على حجوانبٍ محددة دون اخرى من الماضي ٠»‏ بحيث تخدم 
اغراضا معينة وتدعم موققا ايديولوجيا بالذات ٠‏ ويكفي للتدليل على 
صحةاها تقول نظرة واحدة علنى _الذلفات ذأت العلاقة بتارقية القرت 
والصادرة باللغات الثلاث : العربية والفرنسية والاتكليزية في فترة التطور 
العلمي هذه , والنسبة العددية العالية التي تتمتع بها تلك المؤلفات 
التي تبحث موضوعات طائفية أو اقليمية ضيقة » الامر الذي يدفع للتساؤل 
عن سر حظوة هذه الموضوعات بهذا الاهتمام الزائد دون غيرها من 
موضوعات تدخل ضمن اطار التاريخ العربي وتحتل مراتب اعلى في اي سلم 
اولويات او اهميات يمكن ان يوضع على اساس موضوعي ٠‏ 

من ناحية اخرى تيقى الموضوعية في علم التاريخ » حتى على صعيد 
النظر , هدقا مثاليا يستحيل تحقيقه ان لم نقل السير نحوه شوطا بعيدا ٠‏ 
وينيعذلكم زنطبيعة موضوعه وطبيعة معرفته ٠‏ فقطبيعة الموضوع انسانيةلايمكن 
فصلها عن الذات الاتسانية كموضوعات الطبيعة والمادة ٠‏ كما أن المعرفة 
التاريخية معرفة غير مباشرة ٠‏ باعتيار ان التاريخ علم قائم على تفسير 
الوثائق التاريخية . وهكذا! يكون الماثل أمامنا الوثيقة أى الاثر وليس 
الحدث الذي نؤرخه بذاته والذي لا يمكن اعادته للتاكد من صحة 
ها وصلنا عنه ٠‏ وتبقى الوثيقة مختلقة عن الحدث لاتها عيارة عما أدركه 
كاتبها عنه » وتلعب في تكوين هذا الادراك ظروف ذاتية شتى + ويضاف 
الى الذاتية في كثير من الاحيان انتقائية ايضا , إذ ان الكاتب للم يسجل 
الاما واه جديرا بالتسجيل من وجهة تطرء + لذلك يفكن القول + أنه 
اذا كان التاريخ بحثا في نشاط الانسان في الماضي فمن المستحيل تسجيل 
كل نواحي هذا التشاط ٠‏ فيقتصر الامر على تسجيل ما هو هام أى ما هو 
جوهرى * ومعيار الجوهري والهامشي آمر خلافي بين شخص وآخر ومن 
عصر لعصر ٠‏ 

صفوة القول اذن ٠‏ ان الجماعات والاقوام منذ العصور القديمة 
قد فظرت ماضميها وحقظت أو سجلت منه ما راته هاما وضروريا ومفيد! 


]١غ‏ سد 


موه وك عله 1 1 1 1 ااا 0 كتابة تاريخ العرب ١!‏ لماذا ؟ 
لها في ضوء واقعها . واتها استخدمت من الاساليب والمنامج ما يساعدها 
على الوصول الى الهدف ويقريها من الغاية ٠‏ 
قاذا كانت شعوب الارض طرأ ٠‏ قد افادت من تاريخها ‏ كما قدمتا س 

فاحرى بالامة العريية ان تولي ماضيها الاهتمام ذاته » خاصة وانها واحدة 
من تدرة حن: الامم فى العالم تنتعك يتازيت > جستم الن ايقالة في القتدتم 
واستمراره » غناه بالتجارب والاشراق والتقدم , الامر الذي جعلها 
كوا مكان الزياقة وجرتية القرادة فى 'نسيزة الأنسائية علي درب الحضارة 
في أكثر من فترة ٠‏ ويمكن تحديد مدى استفادة الامة العربية من تأريخها 
قيما لى استغرسنا الواقع الغريى مق زاويكي مفشلات العاحن ومشكلاتة + 
وطموحات الستغيل+ وفيما اذا كان التتاح التاريحي الكتوب يفي يغرقن 
السشاعتدة على حل مشبكلات الجناهس' وكير السمل لتتشرق طلموهات 
المستقبل ٠‏ 


الواقع العربي : 


يمر العرب الآن بمرحلة تاكد الذات القومية على صعيد الوعي 
والشعوى والتطلع: الى التعبين الشبياسي للوحسدة القوفية بانشاء دولة 
واحدة ٠‏ لكن هذا الانتصار لقكرة الوحدة على جميع ا استويات لا يعني 
موت القديم ٠‏ بل يبقى ‏ كما في التاريخ دائما ‏ على شكل رواسب ٠‏ وفي 
الوطن: العربي هن هذه :الرواسب الشيم الكثين: : متها ما يتجلى بالروح 
الاقليمية على درجات متقاوتة من السعة والضيق » من اقليمية ضيقة 
لاتتجاوة:اطان واقع التجرّئة النندى خلفه الاستجمان ‏ :الن اقليمية النظقة : 
واقليمية الاجنحة التي يحمل لواءها دعاة وحدة المغرب العربي اي وادي 
النيل آي سورية الكبرى ٠‏ وراسب آخر يتمثل بالروح الشعوبية التي ظهرت 
منذ زمن بعيد واستمرت حتى عصرنا مع تغاير في جنسية دعاتها وتحوير 
في شعاراتها وتغيير لارديتها يحيث تليس لكل حالة لبوسها من زمن 
لآخين + ومعاثلك يبقى جوهرها والجندا + اذ .تتكن على الغرب كودهم امنة 
وتنتقص من قفدرهم وتوهم بوجود تناقض بين العروبة والاسلام في بعض 
الاحيان ٠‏ وبين الرواسب تبرز من فترة لاخرى الطائفية او العصبية 
العمياء للطائقة » التي لم تكن في جذورها اكثر من مذاهب اعتقادسية 
نادى يها فرد أو آفراد كم تينتها جماعات بسيب ظروف اقتصادية أو 
اجتماعية أو سياسية منقردة او مجتمعة » فضخمت من حجمها ومن 


-- 1# سمه 


بروزها على عسرح الاحداث » ثم لم تليث الاضطهادات قي عصور الانحطاط 
خاصة ان الجات اتباعها الى التقوقع على انقسهم في مناطق محددة ٠‏ 
وؤلة كلك مع الزمن شعورا بشتخصية متميؤة + وعدا “هذا الشعون شاد 
ومرضيا في المجتمع عندما تخلف بالبقاء يعد زوال الظروف التي ادت 
لتشائةء كم بلغ مطل الخطن غنيهنا اركيط احنانا بالمتمن ودعا لصلكتوت 
وبداقع منه احيانا ‏ الى تجسيد الشخصية الطائقية بكيان سياسي ٠‏ 

عن الرغم هما عشييه هذه الرواسي من اعسامات فن "القت إلا 
انها تبقى غير ذات يال ٠‏ وهناك ما يماثلها في يعض الجتمعات الاخرى , 
لكن ما يجعلها خطرة في هذه الفترة بالذات كون الامة العربية تجابه 
تقكات كيرئ: كبقل بالتعسدي المضارع التدسة كشو لس معالت 
الشخصية العربية وازالة خصوصيتها » وتحد“ي الوجود العربي ياغتصاب 
قلبه واقتطاع الاطراف من أغلب جهاته ٠‏ ومازال هذا التحدي قائما 
يهدد بابتلاع المزيد من القلب وما حوله واقتطاع المزيد من الاطراف ٠‏ 
وتحقيق الوحدة العربية في جميع المستويات وتحرير ما اغتصب واسترداد 
ما سلب عير استيعاب ما هو لازم وضروري من علوم العصر وتقنياته ٠‏ 
وبقدر ما يتحقق من ذلك تتواقر الشروط الموضوعية الملائمة لممارسة 
الانسان العربي حريته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مما يفسح 
المجال رحيا لتفجير طاقاته وتأهيله لمحمل الرسالة من جديد والاسهام في 
بناء الحضارة الانسانية واحتلال مكانته اللائقة في ركب الحضارة المتجه 
الى الامام ٠‏ 

هذا هى الواقع الراهن وتلك هي التطلعات المستقيلية » فهل نجد 
قوبينا كت مو تازية السرب لاسا عن على نعبالوتة المخلات 
وتحقيق التطلعات ٠‏ 


يمكن جمع هذا المكتوب في زمرتين كبيرتين ٠»‏ التاريخ التراثي 
والدراسات الحديثة ٠‏ 

للعرب في المجال الاول تراث تاريخي ضحم انتج جله في العصور 
الوسطى ٠‏ ويعتبر يحق قمة لعصره من جميع النواحي : قي جمع المصادر 


١4‏ ده 


(عاماه هوا ممع عوو هع عا واوا قاواد و قود قا ماه ماع قاماو ع توعان مث هد قدهما مه م عه كنابة تاريخ العرب ! لماذ!ا 5 


ونقدها وفي سعة نطاقه في المكان حتى كاد يصيح تاريخًا للعالم كله ,2 
وفي المزمان لدرجة الطموح لسرد تاريخ الانسان متنذ وجوده علي 
سطح الارض الى عصر المؤلقين ٠‏ ومع ذلك فان الاكتفاء به والوقوف 
عنده يعني الجمود بعينه » لان ذلك يعني التخلي عن كل التقدم الذي احرزته 
الدراسات التاريخية في العصور الحديثة ويخاصة في مجال استخدام 
المعلوم المساعدة ٠‏ أضف الى ذلك ان تغير الواقع الاقتصادي والاجتماعي 
والسياسي . وتباين القيم بين العصور , يجعل هذا التراث كما هو عليه غير 
ملائم ليكون تاريخا في عصرنا ٠‏ اذ ارتيط كل مؤرخ من مؤرخينا القدماء 
يحاجات مجتمع عصره » فمن عاش دور الفعاليات القبلية اقتصر نطاق 
التاريخ عنده على مجال نشاط هذه القبائل » وآخر عاش في ظل نعمة 
خلقاء قدار حديثه حول ما ارتبط بهم وأطنب في وصف عادات هؤلاء 
الخلفاء الشخصية وتبسط في ذكر اخبار حياتهم العائلية » ورأى في مآدب 
ختان أولادهم والاحتفال بزقافهم امرا يستحق ملء صفحات في ذكر 
تفاصيله » في حين لم يجد في حمدث آخر كاتشاء اول معمل ورق ٠»‏ على 
سبيل المثال » بكل ما يؤدي اليه من نتائج فكرية واقتصادية شيئا يستحق 
الذكر ٠‏ وفريق اخر من هؤّلاء المؤرخين عاش في اجواء الكتاب والموظفين 
الكيار فكانت نشاطاتهم ومؤامراتهم محور الاحداث التي بسطها وهيكلها ٠‏ 


من ناحية اخرى انطلق بعض المؤّرخين في احكامهم من منطلق متاثر 
يعصرهم ومتسجم مع انتمائهم الاجتماعي . فقد عاشوا في جى يتمتع 
قيه الخليفة أى السلطان بسلطات مطلقة ويدور كل شيء بآمره ٠‏ فعزوا كل 
الامور لهمم الفرد ونسيوا عظائم الاحداث لرغية رجل وأمره وقراره الذي 
اتخذه بحرية » وكأنه لا وجود لضغط أو لظروف محيطة »من سياسية 
واجتماعية واقتصادية كانالامر والقرار نتيجة منطقية لها ٠‏ أما تجاه الناس 
العاديين الذين كو"نوا الجماهير العريضة , قكان كثير من هؤلاء المؤرخين 
لا يولونهم اهتماما الا عندما يتعلق الامر بعلاقتهم بالحكام » وتدل 
التسميات التي يطلقونها عليهم على مدى الامتهان والازدراء الذي يكنونه 
لهم . مثل « الفوغاء » « الاوباش » « السفلة » ٠‏ كما اعتيروا تحركات هؤّلاء 
فتنة حتى لو كانت لدفع ظلم أو رفع حيف وسموا زعماءها باسم « الخبيث » 
و « المارق » ٠‏ ولا يخقفي ما في ذلك من تناقض مع قيم العصر الحاضر 
ومقاهيمه ان أصيحت الثورات من هذا النوع ذات قيمة سامية والقائمون 
بها قادة وروادا ٠‏ 


- 16 سه 


لم نقصد من ايراد هذه الامثلة الى سلب المؤلفات التارهفية القديمة 
ننشده أى بتعبير آخر ليست بالاداة الناقعة ٠‏ بل هي المادة الخام الاولى 
التي تصنع منها همذه الاداة ٠‏ ولكي تصبح التاريخ المنشود يجب الاستقاء 
منها واضافته لما ورد في المصادر الفقهية والجغرافية والاثرية كي نكمل 
رسيم الصورة للقعاليات والاحداث التي نعتيرها هامة في ضوء حاجات 

أما الدراسات الحديثة فجل” ما انتج منها واوائله كان من 
المستشرقين الذين قدحموا يعملهم خدمات حلى للتاريخ العربي ٠»‏ يما 
الحديثة في كل مجالات التاريخ العربي السياسية والاقتصادية والفكرية 
والفنية ٠‏ لكن ما يحد من قيمة هذا العمل العظيم هدفه الذي حوله 
في يبعضشن الاحيان الى أداة خطرة 2 فمن المعروف ان الاستشراق رافق 
الاستعمار ٠‏ ولم يكن هدقه المعرقة لذاتها » بل معرقة الوطن المعربي وأقطاره 
وشعويه معرفة شبيهة بمعرقة الطبيعة للسيطرة عليها أو التكيف 
معها . قهي أذن معرقة تبغي الوصول لانجسع السبل في التعامل مع الوطن 
العربي ٠‏ تحييدا هنا وسيطرة هناك ٠‏ أى إثارة ٠‏ ولا أدل على ذلك من كون 
أغلب الدراساتالمتعلقة يقطر منالاقطار قام بها مؤرخون منالبلد المستعمرء 
ولعل أهم النواحي التي تتجلى بها أخطار هذه الدراسات 
توجهات الكثير منها وانصرافها لتسليط الاضواء الساطعة على موضوعات 
التناقض في صقوف المجتمع العربي كالدراسات الستقيضة عن الاقليات 
والطوائف الدينية ٠‏ ومثل هذه الابحاث في الخطر تلك التي تنمي النزعات 
المشرق للخلاص من حكمه ٠‏ وأخير! . فان ما يدعو للحذر من عمل 
المستشرقين كون نسية لابأس بها منهم يهودا تظهر صهيونيتهم ويصعداون 

تدخل في نطاق الدراسات الحمديثة أيضا اعمال المؤرخين العرب 
الذين انتظمتهم تيارات ٠‏ ورغم تداخل هذه التيارات عند أكثرهم , 
فقد غلبت على بعضهم نزعة سلفية فلم يتجاوزوا فيما كتبوه عن ماضي 
العرب جمع نصوص قديمة , لا على سبيل الاستقصاء ٠‏ بل بغاية استكمال 


ا اث 


سحام ماهد .د مام ها مانس شم عاه م ماقام م عش شاه ماو ع ع واواء هس و مده وما ملحا يه كنابة تاريخ العرب ! لماذا ؟ 


جوانب صورة معقولة ء كما لم يبذلو! كبير عناء في نقد وتحليل ما 
ينقلون + أ بشذاوا هنذا لتجارز الصنفات التازيحية الترائينة بالميتى 
بنخذهم.عسن الطريقة العلمية :في اليحث قضية التهفيش : رغم :انها لا تقد 
ولا تؤخر كثيرا وتبقى شكلية لانها كالاسناد في القديم ٠‏ 
وأشاوها كم اعائز سهان فبحق عن عليه ايه | يكنات تكون العف 
دونما أي التزام أي انطلاق من موقف قومي أو فكري ٠‏ بحجة الموضوعية 
و« الخلم للعلم » فقط * :ولهذا الفريق : ابحاثة. العلئية التي يسلط فيا 
الاضواء على أي موضوع من الموضوعات ٠‏ اختاره لمجر”"د توفر مصادره 
ننية أو لكرتة مكملا او موسا أو موسنحا ليحك أن انحاث تطرتق اليها 
مستشرق ما * ومثل هذه الابحاث حتى لو استبيعدنا ما قد يكون لها 
من أثر سلبي لا تقي بالغرض - لانها كابحاث أكاديمية لا تعرض الا لامور 
محدودة النطاق ضمن اطار التاريخ العربي , وبالتالي فهي لا تحدد له 
لنفعة قضايا العرب - وهكذا جاءت ابحاثه في توجهاتها ومواضيعه في 
عناوينها ومضامينها معبر”ة عن التوفيق بين الالتزام القومي ومقتضيات 
التحة'العلمي :مما حقل لعمله قيمة كبري لا في تقددين متعلومات جديدة 
وموثوقة فحسب . بل لانه كان تموذجا يحتذى ومرشد! لاتجاه يمكن 
سلوكه وطريق يسهل على من يرغب اتباعه ٠‏ لكن هؤلاء كانوا قلة وكذلك 
حيزا كبيرا ولا تكفي بالتالي لتحديد مسار التاريخ العريي العام ٠‏ 

يدخل في نطاق هذه الدراسات الحديثة كتب تاريخ عامة ٠‏ متها 
الممال > اجااكتب الكاريخ العداء فلا تهدى كوذها منتسيرات تققد الأناس 
العريي ٠‏ كما أن نطاقها لا يقتصر على العرب فقط بل يشمل التاريخ 
الاسلامي كله . ولهذه الاسياب ولاسياب اخرى متعددة ققدت هذه 


ب 19 ب 


الكتب غالبا وحدة الموضوع وخط البحث المتصل لنفس الظواهر المتمائلة - 
ورغم عناوينها الكييرة بقيت مضامينها دراسات مختصرة لتواريخ دول 
عدة يصعب على الدارس أن يجد فيها الاساس الذي يتحكم في اختيار 
الظواهر التي تدرس في كل قطر أو دولة والتي كثيرا ما تتباين وتتغاير من 
دولة لاخرى ٠‏ ورعم قلة عدد هذه المؤلقات وتدتي مستواها العلمي 
الذي يبرز أكثر في المؤلف العريبي منها ٠‏ فانها شديدة التأثير على 
الثقاقة التاريخية العامة في البلدان العربية لانها غالبا ما تكون المصدر 
الاساسي لكتب التاريخ في التعليم العام ٠‏ 


التاريخ المطلوبي : 


ما هو مكتوب عن تاريخ الامة المعربية أذن يشكو من علل كثيرة » فهو 
لا يخطي هذا التاريخ ولا يرسم له مسارا ٠‏ ولا تتوافر في قسم كبير منه 
ضرورات البحث العلمي » وهو فوق ذلك كله يستخدم أحيانا كأداة ضد الامة 
وأهدافها بدلا من أن يوظلف في خدمتها ومعالجة مشكلاتها الحاضرة 
وتطلعاتها المستقيلية ٠‏ ومن هنا تنبع الضرورة القصوى والحاجة الماسة 
لقلمس طردق مناسب لكتابة تاريخ عام للامة العربية يتعاون قيه الشكل 
والمضمون على تلافي الآثار الضارة ما هو مكتوب عن تاريخها , ويحقق 
أها في الوقت نفسه الفوائد التي تتوخاها الامم من تاريخها القومي ٠‏ 


يمكن للشكل أن يسهم في تحقيق الهدف من نواح شتقى ٠‏ فقمجصرد 
كنون التازي الكتوي عاما وتازيع آمة يحيدد مشازها عير الزعن عقة 
الخطوات الاولى لمتكونها حتى العصر الحاضر يعزز في القكر دون شك فكرة 
الوحدة ويثبت في الذهن خصوصية هذه الامة وشخصيتيا الحضارية 
المتميزة ٠‏ ومما يساعسد على الوصول الى الغاية ترتيب الوقائم لهذا 
التاريخ العام على أساس شرائح افقية زمنية تستعرض تاريخ الوطن 
العربي والعرب كامة في فترة زمنية محدددة تلو فترة ٠‏ وبذلك تصيح 
وحدات مادة التاريخ العربي الكبرى ظواهر متتالية ومتفاعلة 2 الامر 
الذييتيح لنا تتيع جذور الوحدة العميقة بين أجزاء الوطن العربي رغم 
تياين السلطات الحاكمة ٠‏ وعلى سبيل المثال اشتهرت سياسة التسوية 
الاسلامية بين عناصر الدولة بآثها من خلق العياسيين , ولكنتا نرى 
الانعلس الخاضعة للامويين في :نفس الفترة تطبق فيها السئياسة نفسها , 


تاها مس 


«اه ا« خاو ع عاوا5ع ها مد ث مه هاه وه فاعا. » هاماهاه هاه منواعد واو ها هماه مم م مع موث عه كناية تاريخ العرب ! لماذا 8 


حيث موالي الامويين يقيمون لهم فيها الدعوة . ويعد انتصارهم وتأسيس 
دولتهم في الاندلس نرى جيشهم يتكون من عناصر متعددة ٠‏ أيناء 
القبائكل اللعربية والموالي وال مغارية ء وطبقت نفس سياسة التسوية في مجال 
الوظائف المدثية أيضا ٠‏ 

من ناحية اخرى تتجلى فائدة وعلمية عرض مادة التاريخ العام للامة 
العريية على أساس الشرائح الافقية عند استعراض الترتيب على اسس 
اخرى ٠‏ فالترتيب على اساس قطري عمل غير علمي نظرا! للارتياط الشديد 
بين أي قطر وأجزاء الوطن العربي الاخرى ٠‏ بحيث يصعب قهم بعض 
الظواهر أى تفسيرها دون التعرض لامتداداتها عبر الوطن العربي كله ٠‏ 
أما الترتيب على أساس السلالات فهو مناف العلمية لانه منطلق من مقولة 
عفى عليها الزمان ٠‏ تقول بآن التاريخ من صنع عظماء الافراد ٠‏ كما انها 
لا تعكس لنا صورة حقيقية عن حياة الامة وتحدث انقطاعا قى مسيرتها 
عبر التاريخ » لان السلالات العربية الحاكمة انقطعت لفترة هنا وهناك » مع 
اختلاف في طول آمد هذا الانقطاع بين منطقة واخرى ٠‏ في حين استمرت 
الامة ولم تنقطع فعالميات أبنائها في جميع المجالات حتى السياسية والحربية 
منها ٠‏ ونجد مثلا واضحا على ذلك قي بسلاد الشام حيث تحمل الشعبي 
وتنظيماته العبء الاكير في صد الهجمات المغولية عتدما كان الحكم فيها 
للممالليك » وقي المعارك الكبيرى التي خاضتها قوى البلاد ضمد الغزاة 
من فرنجة ومغول نلاحظ أن نسبة أبناء البلاد كانت كبيرة بحيث كونت 
الاكثرية الساحقة بين هذه القوى ٠‏ 


يتمتع المؤرخ بحرية واسعة عندما يتعلق موضوع عمله بالشكل 
أى بالعرض . لكنه يفقد هذه الحرية عندما يتصل عمله بالمضمون أذ 
اكلم الكان كعد زع لع اتوي خميا "انيه عسيها عقوتن الخو اث 
لا يمكنه تحميل النصوص أكثر مما تحتمل دون ان وخل” بالحقيقة خللا 
واضحا ٠‏ لذا ليس المرغوب بالنسبة لتاريغ الامة العربية تجاوز الحقيقة 
العلمية في البحث . وائما بسط الوقائع موضوعيا ٠‏ وعرضها بالشكل الذي 
يخدم مصلحة حاضر الامة ومستقبلها في اطار الموضوعية ٠‏ كالتاكيد على 
الجقائق التي تقدم الهسدف ٠‏ واكرؤية المتبضرة للاحدات لتبيين مغزاها 
واكتشاف القيم الحقيقية وراءها في ضسوء مفاهيم العصور والريط بين 
الوقائع التي مؤدي الريط بيتها الى نتبية تكدع .حاجات الامة ومستعيليا» 
وعندما تتعلق الواقعة بامر ذي علاقة بسلبيات الحاضر العريي 


نه زاب 


كالحساسيات العقائدية والحزازات الاقليمية والتعصب فيهما : تقلل طريقة 
العرض من درجة السلبية , اذا ميز فيها بين الجذور البسيطة والتراكمات 
التي تجمعت فوقها مع الزمن والمبالغات التي اضافها المؤرخون للحوادث 
المتعلقة بها جيلا بعد جيل ٠‏ اما التفسير فمن الضروري أن يسير في نقس 
الاتجاه , آي تفسير الاحداث والوقائع انطلاقا من الظروف المحيطة بها وليس 
من نظرية ثابتة » وعند تكافقؤ الادلة بالنسية لتفسيرين لا ضير على 
الموضوعية من الاخذ بأقربهما لمصلحة حاضر الامة ومستقبلها ٠‏ 


وتتعانق هيةه تقضنة الاجانة حلى المشافل عن هع العرى ؟ومت يينكة 
نازيقهم 4 وتيكق آول مرعلة دن الاجابة من علاخطة ولفع مزكنو عي فى 
تشابه يقرب من التماثل في لغات أكثرية ساكني الوطن العربي في 
القديم . وادى هذا الى افتراض انيثاق هذه اللغات عن لغة أم مما 
يستدعي وجود شعب واحد تكلم بها » وبحث عن موطن هذا الشعب 
وهنا تعدندت التفسيرات ٠.‏ وشاع ورجح تفسير ودتكلر وكايتاني القائل 
متعددة متند القديم و عقد ظهور الاسلام وخلال القترة التي تلت ذلك 3 
وكان العامل. وراء هذه الهجرات: حلرل الجفاف التدريمي في المذيزة 
الغرينة بنفيهها: كانت خويرة مياه كتتقة. النبات كذي'فيها الوحوشن عبن 
قصائل عدةة ٠‏ مثل هذا التفسير يبدو وكأنه متعلق بالناس لا بالارض 
وبالقوم لا بالوطن ٠‏ أو انه تفسير يدوي للامة بحيث تتحدد أرضها بمدى 
اندشارها » فتضيق في قترة وتنيسط في فترة اخرى + اضف الى ذلك ان 
الاصول الاولى للعرب ٠‏ ان ان التشابة اللفوي جزء من تشابه عام في 
ترد ذلك التشابة كله الى الاصل الذي انطلق من الجزيرة العربية » علما 
ما الوحد كيت على الباجرين .* فلمن تكو الخلية حشباريا ؟ بوهم متطقيا 
أن تكون لامتحكترين في اغلن التراحي: + اذ) كان من السبعب :رد التشابة 


01 اك 


ةيئه وأجح عع ها يوخي ل عو جه ها ع “و ويه جه لقن فهك سه شاش ها لام كتاية تاريخ العرب ؟ لماذا 8 


الكبير في مظاهر الحضارات الى الهجرة من الجزيرة العريية كعامل وحيد 
على الاقل ولا يد من اليحث عن عوامل آأخرى ؛ فما هي هذه العوامل ؟ 
هل نستطيع القول ان المبيئة الطبيعية الواحدة التي ميزت أرض الوطن 
العربي مع بعض المخصوصيات في هذا المكان أو ذاك ؟ قد يساعد على هذا 
الافتراض ان القاعدة العامة المستخلصة من دراسة تاريخ الانسانية تقول : 
بأآن حضارة الانسان نتاج تفاعل بين الانسان وبيئته » ويكون النتاج لمصلحة 
البيئة وعلى حساب الانسان كلما كان بداتيا ٠‏ وهذا يعني ان عامل 
الحسم بالنسية لتلك العصور السحيقة في القدم بالنسبة للعرب هى عامل 
البيئة التي ستسهم وحدتها في خلق حضارات متشابهة ٠‏ وقد زادت 
فى هذا التشابه كما وكيفا عمليات الهجرة من مكان الى آخر ضمن اطار 
بيكة الوطن العربي الواحدة وتعدى نطاقها الهجرات من جزء الى آخر 
في جناحه الشرقي الى الهجرات من المشرق الى المغرب وذلك قبل ظهور 


الاسلام وعند الفتح وبعده بقرون عداة 5 


هذان هما التفسيران لواقعة بداية التاريخ العربي فبأيهما ناخذ ؟ 
هل نأآخذ بالتقسير الاول الذي يجعل العرب هم سكان الجزيرة العربية 
؛لذين انطلقوا في هجرات الى الشمال اولا عير العصور القديمة 2 ثم 
انساحوا يعد الاسلام وعرتيوا منطقة الوطن العربي » وقي هذه الحال 
ما هوية حضارات قديمة قامت على أرض الوطن المعربي ٠‏ كحضارة 
السومريين قي بلاد الرافدين وحضارة مصر القديمة ؟ والى من تنتمي ؟* 
أم نأخذ التفسير الثاني الذي ينطلق من الارض ومن البيئة الواحدة »2 
ولا يعلق أهمية على التسمياتويجعل كلمة « عرب » كلمة متطورة المضمون, 
أطلقها في الاصل بعض مجتمعات الوطن العريبي على مجتمع آخر كعتوان 
لنمط بدوي وليس كاسم علم ٠‏ وبالتالي فان المقصود بها بعد ذلك مغاير 
في مضمونه للمضمون الاول ان أصبحت اسما عاما لمجموع هذه المجتمعات 
المقيمة على أرض الوطن العربي والتي انصهرت في كتلة واحدة عير 
العصور وخاصة اثر تكون الدولة العربية الاسلامية وقيام القتوحات ٠‏ 
وينجم عن هذا التفسير لبداية التاريخ العربي ان كل الحضارات التي 
ظهرت على أرض الوطن العربي هي حضارات عربية ٠‏ 

لا شك أن الجزم » لا يل حتى الترجيح » في هذا المجال . أي الاخذ 
بأحد التقسيرين منوط يعلماء الآثار وققه اللغة المقارن وغيرهما من العلوم 
المساعدة المتصلة باليحث في التاريخ القديم وما قبل القديم - وممع 


جات 


ذلك فان المؤرخ يستطيع تقديم بعض الدلائل غير المباشرة على ارجحية 
الانطلاق من الارض في تحديد بداية تاريخ الامة العربية ٠‏ ولعل أكثر 
هذه الادلة وضوحا ترسخ العروية يعد انتشارها قي بقاع واسعة من 
الارض في بيئّة الوطن العربي فقط واتحسارها عن سائر المتاطق الاخضرى 
بمرور الزمن + فقد انتشر العرب خارج هذه البيئة الى الشرق من جيال 
زاغروس والى الشمال من جبال طوروس وفي أقصى الغرب عبر شبه 
الجزيرة الايبيرية ٠‏ فحكموا في هذه البلاد واستوطنت فروع من قبائلهم 
وعشائرهم بها وسادت لغتهم عليها » ومع ذلك اتحسر الوجود العربي يعد 
ذلك رغم يقائه عمدة قرون بلغت قي الاتدلس ما يزيد عن ثمانية ٠‏ 

اذا كانت الواقعة السابقة من الوقائع الخلافية » فان وقائع تاريخية 
ثايتة لا ليس فيها وتحتوي على ما يقسر الواقع العربي وما فيه مسن 
تطلعات وتدعم في الوقت نفسه هذه التطلعات اذا ما تم ابرازما 
والتنييه عليها - منها تلك الجذور القديمة . للتطلع نحو المتعبير السياسي 
عن الوحدة العربية بالدولة الواحدة ٠‏ ان بالرغم مما هى شائع ومشهور 
في أغلب كتب التاريخ ٠‏ من أن الوحدة السياسية قي التاريخ العربي لم 
تدم أكثر من مائتي عام ثم اتقصنمت ولم يبق منها سوى الوحدة الحضارية 
وبالتالي فان القاعدة في الحياة السياسية ‏ حسب هذا الراي ‏ هي 
التجزئة والاستثناء هى الوحدة : فاننا نهد جذور التطلسع الوحدوي 
قائمة دوما ومستمرة ابدا . وتتمتل باعتبار الوحدة مثلا أعلى سياسيا 
لاتشتقيم الأمؤى ينوتها + وقد اتمكمن ذلك يبقاء مؤسسة الخلافة هذا 
الزمن الطويل » يصرف النظر عن مدى قوتها أى ضعفها ٠‏ وكذلك باحترام 
فكرة ومبدآ وحدة الخلافة » الامر الذي جعل المستقلين بالولايات في المشرق 
والمغربيسعون للحصو علىتفويض منالخليفة بحقهم فيحكم ماتحتايديهم 
أما الذين لا يسعون الى ذلكمن أمثال المنضوين تحت لواء مذهب ديني 
مناقض لمذهب الخليقة فانهم لا يحكمون يلدهم على اساس الانقصال عن 
ساك الاحنزاء:واكما يطرخ كل متهم نفسة كخليفة يديل وضاهب الضق 
في حكم دولة الخلاقة » وهذا ما قعله قادة الخوارج في المغرب حيث 
اسسوا أكثر من دولة وكذلك الفاطميون ٠‏ 

اذا لم يتوفر للمثل الاعلى السياسي في الوحدة أن يتجسد على 
أرض الواقع في عدة فترات من التاريخ العربي ٠‏ قلا يخلو الامر من 
وجود وحدة عمل بين القوى العربية وخاصة في الامور المصيرية عند 
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مجابهة الخطر الخارجي ٠‏ كما في عملية الصراع على المتوسط بين العرب 
والييزنطيين الذين سادوا هذا البحر لفترة طويلة » وقطعى! طرق الاتصال 
البحري بين أجزاء الوطن العربي ٠‏ ان رد” العرب على ذلك يعمل موحد 
على الرغم من التجزق السياسي على آرض الواقع » وقام كل طرف منهم 
يانجاز جزء من هذه العملية الكبيرة .عملية يسط السيادة العربية الاسلامية 
على المتوسط ٠‏ وشارك يعضهم يعضا في معركة واحدة ضه العدى بالرغم 
مما بين السلطات السياسية من تناقر وعداء » قالمطرودون من قرطية 
احتلو! اقريطش وسد”وا على البيزنطيين منافذ بحر ايجة » واتطلق 
الاغالبة من تونس ليقتحوا صقلية ٠‏ وفي لحظة حرجة اوشك فيها جيشهم 
على القناء اتضم اليه اسطول اتدلسي واسهم في تغيير الوضع وتسيير 
العملية الى نهاية مظقرة » وذلك على الرغم مما بين الاغالية وأمويي الاندلس 
من خلاف وتفاقن ٠‏ 

من ناحية اخرى كانت الحياة الاقتصادية للوطن العربي تسير أيضا 
في اتجاه دعم عوامل التوحجيد قي الميدان السياسي اذ كواتن ما يشبه 
السوق الواحدة يقوم فيها بلد واحد بتزويد الوطن العربي بمادة 
تتوقر فيه كقيام الاندلس بيتجهيز الزئبق ٠‏ وبمد الجناح الغريي للجناح 
الشرقي بالمعادن المستخرجة من أرضه أو المستوردة عن طريقه كالذهب ٠‏ 


كذلك لم تكن قضية وحدة المصير العربي حدثا عارضا استدعته 
ضرورات الرد” على الاستعمار الغربي ٠‏ بل كان لها جذورها في ال ماضي 
وتتجلى بكون أجزاء الوطن العربي قد مرت بمراحل واحدة منذ العصور 
القديمة حتى العصر الحاضر ء رومان فبيزنطيون فعرب مسلمون فعثمانيون 
فآأوربيون توالوا! على السيادة قيه ٠‏ وقي فترات حاسمة من التاريخ كان 
ضعف جزء من الوطن العربي يلحق الاذى بالاجزاء الاخرى ٠‏ فسقوط جزر 
المتوسط في القرن الحادي عشر بيد الاوربيين مكن هؤلاء من القيام 
بحملاتهم على المشرق المتي سموها بالصليبية ودعاها العرب غزوى الفرنج ٠‏ 
وبعد ذلك يعدة قرون آدت هزيمة المغارية آمام الاسيان والبرتغاليين الى 
افساح المجال آمام الاخيرين كي يدوروا حول افريقيا ويقضوا على التجارة 
العربية في المحيط الهندي ٠‏ 


ذات العلاقة بالقيم الاخلاقية والانسانية التي تشغل حيز"! لاباس يه من 


5 0-7 


التاريخ العربي 2 وقي طليعتها ما سمي بالقتن التي شوه عرضها لاسباب 
آلي لدى بعض المؤرخين المحدثين ٠‏ فقد نظر المؤرخون القدماء لحوادت 
الاقتتال كلها بمنظار واحد واعتيروها فتنا وخروجا عن الجماعة وعن 
ما أمكن في كتابة التاريخ وحتى حذقها ٠‏ لكن النظر اليها برؤية عصرية 
وصراعات يكون آداتها اللسان حينا وحد الستان حينا آخد ٠‏ ومن ناحية 
اخرى يبين لنا تتيع وقائع ما سمي بالفتن في عصور متطاولة من التاريخ 
العربي ان قسما منها فقط يستحق هذا النعت ٠‏ لكن الكثير منها كان نتاجا 
لتعلق مستمر بالحرية والاستعداد للبذل والتضحية حتى يالنقفس في سييل 
وهناك يفعل الثاني ما فعله الاول دقاعا عما يعتقد اته عدل 


اما في الميدان الحضاري فتيرن القيم بشكل اوضح واجلى + كالانفتاح 
على المنجزات الانسانية والاقتياس منها ضمن أطار الحاجة » ودون أن يجد 
القطن شحتافنة :فى التمدركم: عجا اقنقن اإستاف الفكدزة: لصالحي) 
والاعتراف بالتقدير لله ومشهور لقب المعلم الاول الذي سمى العرب به 
ارسطدى + 91 ان الاتفقان, اسمن عركنة الوه لندق الككيرين عق 
امؤركين التصتتين واضن: عديهم مرادقا لتقل »-وبالتالي: انكان قسدرة 
العرب على الابتكار » وكاد البحث عن مصدر عند الآخرين لكل فكرة 
جديدة تظهر لدى العرب يصبح نهجا ثايتا لدى المؤرخين ٠‏ وذلك خلاقا 
للمسلم به عند :فلاسفة التاريخ مقذ انام الأيطالي فيكو .في القدرن 
الثامن عشر » بأآن « ظهور فكرة ما في حضارتين مختلقتين سواء في زمن 
واحد أى في زمنين متباعدين لا يعني بالضرورة اقتباس احدى الحضارتين 
عن الاخرى ٠‏ بل غاليا ما يحصل ذلك نتيجة للتطور الذاتي » + وعلى 
المنعى الفملى توه أنظلة كثيرة لهذا النمع: »ؤمتها الزعم يان مدقب 
المرجتة يعود الى فكر بيزنطي . مع أن تتيعا واعيا للتطورات السياسية 
والاجتماعية عند العرب في فترة نشوئها يدل على ان هذه الفكرة وليدة 
هذه التطورات التي اتقسم فيها العرب الى فكات متناحرة يعتبر كل هنها 
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الآخر كافرا ويحرد السيف لقتاله وقد ادى ذلك بدورهة وفي الوقت 
نفسه لظهور اناس تورعو! عن قتال اخوانهم في الدين ٠»‏ ورأوا ان الميرر 
غير كاف وامتنعوا عن التقييم وتركوا أمره لله ٠‏ وكذلك الامر في النزعة 
المساواتية التي برز على رأسها ابى ذر اذ عزاها اليعض الى المزدكية 
الفارسية القديمة ٠‏ علما بن مراجعة نصوص تاريخ الفترة ‏ تبين ان هذه 
أقوال ابي ذر ليست استعارة أى نقلا وانما تعبيرا عن رأي قطاع واسع 
من التاس ٠‏ 


ان القضايا الكثيرة التي يحفل بها التاريخ العربي لا تقتصر على 
تلك التي تدعم ما هى ايجابي في الواقع العريي الحاضر وتخدم تطلعات 
المستقبل ٠‏ فهذا التاريخ يحتوي على الكثير أيضا مما ينفع في معالمجة 
الرواسب الضارة التي مازال يعضها حيا . ولكن على درجات متفاوتة من 
القوة , ويبرز واحد منها بين حين وآخر من مجال الكمون الى مجال 
الفعل ليعيث هدما وتخريبا وتقسيما وتفرقة في المجتمع ٠‏ وتبدى الاقليمية 
والطائفية مكلا عاوزا على مكل هذه الزواشي وعلن .مدع اشراوها + 
ومن شأن دراستها في واقع ظهورها وتطورها عبر الزمن ان تفقدها الكثير 
من قوتها الضارة واثرها المخرب ٠‏ فاذا اتبعنا هذا النهج رأينا انها لم 
أو جذهيية لقره أن جماعة قلاية العدد لا قليف أن تتنتشو + .واللوقك 
والفكرة كلاهما لا يتنتشران ولا ينيعان من قراغ وانما يثير وجودهما 
وانتشارهما ويدقع اليه واقع موضو عي يعناصره الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية » فيتولدا منه أو يظهر! كرد عليه ٠‏ وفي الصراع الذي ينشب 
بين المهيمنين والمسيطرين في هذا الواقع وبين أصحاب النزعة أى الموقف 
من جهة اخرى تطرا تحولات على الطرفين : الواقع والاطراف المتنازعة , 
وتستمر سلسلة التطورات من خلال صراع المتضادات هذه 2 وبالتالي 
تزداد التراكمات على الاشكال البسيطة للنزعة الاولى أو للموقف السياسي 
المؤرخين الذين نقلوا الاخبار جيلا بعد جيل ٠‏ 


في اضعاف اثر بعض الترسبات الضارة الى حد كبير ‏ كتلك الحزازات 


.0 ا 
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الاقليمية بين قباتل المغرب وحكام المشرق التي يحاول بعض المستشرقين 
احياءها ‏ ما دامت الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي أدت 
لوجودها قد زالت ٠‏ واذا ما يقيت يعض النزعات لارتياطها بمذهب أو 
عقيدة آلا أن أثزها وحمم ميك يزول كتتاقدن ركشي ليضيح هافشنيا في 
حياة أصحابه وحياة المجتمع ٠‏ عند ذاك لا تثير الاحداث الماضية المتعلقة 
بالصراع بين اصحاب هذه النزعات وغيرهم قي النقوس حقد! ولا شعورا 
يشخصية متميزة وائما شعورا بالاشقاق «شاضتطن المكارك الدموية 
التي جرت بين القبائل العربية قبل ظهور الاسلام ويعده بقليل * وتتكمش 
حدود التناقضات لتصيح شبيهة بتلك الفوارق الوجوروة بين عدن متقارية 
في قطر واحد أو بين أحياء متجاورة في مدينة واحدة ٠‏ 


51 سه 


م 21 محا تالاه لاميق”ف اليج 
فيه قري التسولي اكد 
مولن ودراسة 


اله 


عميد كلية الاداب بجامعة دمشق 


ان مافي المصادر الاولية من معلومات حول موضوع انتشار الاسلام 
في الخليج زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي صورة قد تكون مرضية 
للمؤرخ الذي يكتفي من التاريخ بأن يكون عرضا ما يقع له من معلومات حول 
الحادث دون أن تثير هذه المعلومات ف ذهنه التساؤلات التي لابد منجوآب 
واضح عليها لتكون الصورة متكاملة الجوانب لايفشاها اللبس أو الفموض» 
أو لتكون هذه اكعلومات منطلقا في اشادة البئيان التاريخي المتبن بكافة 
أبعاده ومستلزماته » وجميع ما احاط به من ظروف في الداخل والخارج 
ادت في نهاية المطاف الى اعطائه الشكل الذي اتخذه » وائذي كان لاد 
وأن يتخذه ٠‏ 


وليس بخاف ان السبيل الأول في الدراسة التاريخية » سبيل 
تجاوزه الزمن » ولم بعد الباحث المحدث مجرد منسق كا في مصادره من 
روايات حول الحادثة موضوع اهتمامه يعرضها امام قارته وكانه يقول له : 
اليك ما وجدت والمسؤولية على من قالى ٠‏ وكما آنه من الطبيعي آلا تكون 
الصعوبات والئغرات ف المعلومات التي يصادفها الباحث في تاريخناالعربي 
الاسلامي واحدة »© فانه من الطبيعي أيضا أن تكون لكل باحث اهتماماته 
التي يحاول ان يعطيها نصيبا اكبر من جهده في البحث ٠‏ 


من هذا المنطلق في المنهج أردنا أن يكون حديثنا عن انتشار الاسلام 
في الخليج زمن الرسول الكريم صلوات الله عليه » لا عرضآ لاحداثواخبار 


ل 5 


بجدها كلمن, يستطيع الوصول الى المصادر الأولية التي تتناول الموضوع 
بالبحث » ولكن محاولة في طرح بعض الملاحظات والمنطلقات التي نعتقد 
أنها اساسية في هذه الدراسة التي تقصد الى ازاحة بعض الغبار عما نسيه 
الذين سيق وكتبوا في هذا الأمر والى التذكير ببعض الملابسات والظروف 
التي أعطت أمر انتشار الاسلام في الخليج زمن الرسول المسار الذياتبعه)» 
والى اجلاء بعض ما في الروايات من غموض أو تناقض أو الاشارة الى ما لم 
نستطع أن تكشف ستره أو نصل فيه الى جواب . 


ان ماهو متعارف عليه من أمر انتشار الاسلام في شرق الجزيرة 
العربية مرقبط ارتباطا وثيقآ بفكرة عالمية الدعوة اذ ان رسالة محمد بن 
عبد الله ( هي للناس كافة ) وليس لفئة أو شعب أو أمة . ويفرض هذا 
الا تكون خطى الرسول في هذا السبيل متعجلة » اذ لا بد لهمن السير صعدآ 
فيبدا بعشيرته الاقربين » وينتقل الى من يليهم في القربى والدار حتىيصل 
الى اطراف الجزيرة وما بليها من أمم ودول . كما أنه من الطبيعي الا يبدأ 
دعوته خارج الحجاز الا بعد استقامة عود دولته ألفتية التي أقامها فييثرب 
التي غدت عاصمة الدولة الجديدة ومنطلق نششاطاتها في كافة الميادين . 
وتحدد المصادر ( كأبن سعد » وابن هشام »© والطبري ؛ واين حبيب ... 
وسواهم ) . موعدآ لهذا النوعمنالنشاط انصراف الرسول من الحديبية. 
وفي طيقات ابن سعد فصل خاص يحدثنا فيه عن رسل محمد ابن عبد الله 
بعد منصرفه من الحديبية الى ملوك وامراء الدول المجاورة والكتب التي 
حملوها اليهم ممهورة بخاتم الرسول » والاجوبة التي عادوا بها . وعندي 
أن هذا الذي بقوله ابن سعد وتوافقه عليه بعض المصادر يحتاي الى شيء 
من التدقيق . لان مايذكره ابن سعد في طيعاته ( ج١‏ » صرلمة؟ ومابعدها) 
ببدو وكأنه عملية خطط لها تخطيطاً مسبقاً وحدد زمانتها ورجالها ومهمة 
كل منهم قبل خروجه صلوات الله عليه الى الحديبية . فقي نص ابن سعد 
مابلي : « ... قالوا : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم » لما رجع من 
الحديبية في ذي الحجة سنئة ست ارسل الرسل الى الملوك يدعوهم الى 
الاسلام » وكتب اليهم كتبآ .. فخريم ستة نفر منهم في بوم واحد » وذلك 
في المحرم سنة سبع وأصبح كل وجل منهم يتكلم بلسان القوم الذين بعثه 
اليهم ... » وواضح من هذا النص أن الفاصل الزمني بين عودة الرسول 
من الحديبية وانطلاق الرسل الستة لابتجاوز بضعةآيام ( نهابة ذي الحجة 


الكل؟ ما 


فاج عا »ا واعا و واو هاه ولواح م معام عه وا رد واو خا ياواه و هأ م . انتشانر الاسلام في الخليج في زمن الرسول الكريم 
سنة 5 » بداية المحرم سنة 17 ) . وأمر كهذا لابهيا في أيام قليلة » اذا صح 
النص » ولاسيما ان كل رسول أرسل الى قوم أصبح « يتكلم بلسسانالقوم 
الذين بعثه اليهم ) وهذا أبضآ أمر لابتم بين بوم وليلة . 

ومن مقارنة هذه الروابة برواية مماثلة عند الطبري نجد أن أبن سعد 
قد ادخل جزءآ من الروابة الاصلية بجزء تال فخرجت روأبته مشوهة آذ 
أن الروابة الأصلية التي تتحدث عن بعث الرسول لهؤلاء الستة تذكر أن 
الرسول جمع أصحابه وقال الهم : « اني بعثت رحمة وكافة فأدوا عني 
برحمكم الله » ولا تختلفوا علي كاختلاف الحواريين على عيسى أبن مريم . 
قالوا : بارسوللى الله » وكيف كان اختلافهم ؟ قال : دعا الى مثل مادعوتكم 
أليه » فأما من قرب به فأحب وسلم »© وأما من بعد به فكره وأبى ) فشكا 
ذلك منهم عيسى الى الله عز وجل فأصيحوا من ليلتهم تلك » وكل رجل 
منهم يتكلم بلغة القوم الفين بعث اليهم 5 فقال عيسسى : هذا أمر قد عزم 
الله لكم عليه » فامضو[أ» . 


ثم يتابع الطبري حديثه فيقول : « قال ابن اسحق : ثم فرق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه » فمعث سليط بن عمرو ... وعمرو 
ابن العاص الى حيفر بن 'حلندى وعباد أبن حلندى الازدمين صاحي 
عمان .... » (الطبري ج ؟ ؛ ص 5580) . 


الرسول السمتة « اصبح يتكلم بلسان القوم الذين بعثه اليهم » هو خلط 
بين ماجاء عن حواري عيسى في الروابة الاصلية وما أدعاه ابن سعد خطاعن 
مبعوئي الرسول الستة. يضاف الى ذلك ان ذكر عمرو بنالعاص بينمو قدي 
الرسول الستة الى الملوك والامراء أمر لابستقيم والحقائق الثابتة » لآن 
الى الاسلام . هذا فضلا عن أنه اذا كان النص صحيحا فالآمر بعني دونما 
شك أيضآ أن الإعداد لهؤلاء الرسل كان قبل التوجه الى الحديبية.ولست 
اشك بأن الظروف الداخلية لدولة الرسولفهذفه الفترة السابقة للحديبية 
لم تكن تسمح له بأن بخطط لفتح حوار وحبهات خارج حدود الجزيرة وقٍ 
أطرافها في فترة لم تكن حتى الحجاز قد دانت له بشكل تام . ولهذا كله 
العرب والعجم فيما بين الحديبية ووفاته » هو القول الأصح » لأن فيه من 
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الواقعية والدقة مايتناسب والوضع الداخلي لدولة المديئة ( انظر الطبري 
حا؟؛ ص ©556). 

وأدا كان فلسست آردد هنا أن أتاقش كامل محتوى نص أبن سعد هذا 
فقد قمت بذلك في موضع آخر ( انظر كتابنا : تاريخ العرب القديم وعصر 
الرسول . دمشق ١5536‏ ©» ص /0787 وما بعدها ) والكني أريد القول أن 
منطلقا أساسيا من منطلقات دراستنا لانتشار الاسلام زمن الرسول لاإبد 
وأن يكون التلازم بين الظروف الداخلية لدولة المدينة والمراحل التي قطعتها 
الدعوة الى الاسلام داخل الحجاز وخارجه » والأوضاع في المناطق التي 
وجه الرسول اليها الدعاة . وبذا تنتفى فكرة الزمن المحدد سلفا لانطلاق 
هؤلاء الدعاة التي يطرحها ابن سعد » كما ينتفي أنهم انطلقوا في وق تواحد 
الى مختلف الجهات . وينقلنا هذا الى وجوب تحديد مواقع القبائل التي 
وجدت زمن الدعوة الى الاسلام بالنسية لكة والمدينة من جهة ؛ والى 
استقصاء موعد تماسها الأول مع الاسلام من جهة أخرى . 


اننشار الاسلام في شرق الجزيرة : 


أليوم بالخليج العربي فاننا ستحدد بعض الحقائق الاساسية التي نعتقدانه 
لابد من اخذها بعين الاعتبار حين نبحثآأمر انتشارالاسلام بين هذهالقبائل 
علاقات الرسول الكريم بهذه القبائل وآان تحاول عرضها على معاير النقد 

وعلدي أن الامر الاول الذي لايد من أخذدمه بعين الاعتبمار 
هو أنه لم يكن بين القبائل النازلة في جنوب وشرق الجزيرة العربية وبين 
الرسول الكريم أي اتصال مهم حتى مابعد فتح مكة » كما أنه لم يكن على 
رأس هذهالقبائل زعماء لهم وزنهم في الحياة السياسية العامة للجزيرة ممن 
يمكن أن يشغل بالهم مايحدث في الحجاز وما قد يكون له من تأثير على 
زعامتهم أو على تغيير الوجه السياسي للجزيرة » وبالمقابل أيضآ لابد لنا 
بعيدة عن منطقة نفوذه ولاتشكل خطرآ مباشرا عليه. واغلب الظن أن قضية 
عدم وجود زعماء ذوي خطر أو مكانة على رأس هذه القبائل هو جزء من 
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قضية اعم تتعلق بالتدهور السياسي والسكاني الذي كان يغلب على هذا 
الجزء من الجزيرة العربية الذي كانت أجزاء منه تقع تحت النفوذ الاجنبي 
أو تتقاسمه مطامع اجنبية » هذا فضلا عما كان فيه من اخلاط سكانية 
وأديان سنعرض لها فيما بعد . وهكذا فأن أهم ملامح سياسة الرسول 
تجاه هذه القبائل وهذا الجزء من الجزيرة العربية قبل فتح مكة كان 
الاسلوب الدبلوماسي ( أن صح التعبير ) لأن ارسال حملات وبعوثعسكرية 
كان أمرا غير ممكن أو معقول اذا أخذنا بعين الاعتبار القوة العسكرية 
والوضع الداخلي لدولة الرسول من جهة » والمرحلة التي تمر بها فيصراعها 
مع قريششى الذي كان بهدد وحودها » والذي لابد من خسمه لصالحها قيل 
ان تنصرف الى ماعداه من أمور تأتي في مرتبة تالية . ويمكن أن نقولبشيء 
من التأكيد أن هذا الاسلوب الدبلوماسي استمر كاسلوب في 'التعامل في 
الفترة القصيرة التالية لفتح مكة ©» كما سنرى من خلال مابين أيدينا من 
نصوص ٠‏ 


ان استعراض مانجده من معلومات حول هذا في فتوح البلدان 
للبلاذري ( ط . الطباع ) وتاريخ الطبري (ط . ابو القضل ابراهيم) 
والمحبر لان حبيب ( ط . ايلزه اليخشنشتئير )وابن سعد(ط . دار صادر) 
وابن هشام (ط . السقا ) وسواها من المصادر يوضح بما لابقبل الشلك 
أن اسلوب البعوث العسكرية الى قبائل منطقة الخليج وجنوب الجزيرة 
وشرقها بشكل عام لم يستعمل زمن الرسول اطلاقا » وأنه انما استعمل 
زمن أبي بكر وبعد أن قامت مشكلة الردة . وأن ماجرى زمن الرسول كان 
بدخل ضمن نطاق العمل الدبلوماسي ويتمثل بشكل واحد تتفق علي هجميع 
المصادر وهو ارسال اشخاص منذوي الدين وال مقدرة على الافصاحوالاقناع 
للدعوة الى الاسلام وشرح تعاليمه وما يستتبع الدخول فيه من حقفوق 
وواجبات . وسأستعمل بعض هذه النصوص التي تفصح عن هذهالحقيقة 
لاناقش محتواها » لا من هذه الزاوية فحسب» بلمن بعض الزواباالاخرى 
التي تثير بعض التساؤلات والاشكالات التي لابد من ابرازها أو ابجاد حل 
مقدر ل لها .+ 


بذكر البلاذري في فتوح البلدان في حديثه عن فتح عمان مايلي :«كان 
الاغلبين على عمان الازد' » وكان بها من غيرهم بشر كثير في البوادي » فلما 
كانت سنة ممبعث رسول الله ( صلعم ) أبا زيد الانصاري أحد الخزرج وهو 
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أحد من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .. وبعث 
ممرو ين العاص السهمي الى عبد وجتيئفر ابني الجكند ي (خطأو صحيحه 
الجلتدى ) بكتاب منه يدعوهما فيه الى الاسلام . وقال : ان أجاب القوم 
الى شهادة الحق واطاعوا الله ورسوله فعمرو الامير وابو زيد على الصلاة 
وأاخلذ الاسلام على الناس وتعليمهم القرآن والسنن . قلما قدم أبو زيد 
وعمرو عمان وحدا عيدا وجيفرآ بصحار على ساحل البحر فاوصلا كتاب 
النبي ( صلعم ) اليهما فأسلما » ودعوا العرب هناك الى الاسلام قأجابوا 
اليه ورغبوا قيه » فلم يزل عمرو وأبو زيد بعمان حتى قبض النبي . ويقال 
ان أبا زيد قدم المدينة قبل ذلك » ( ص 71.7 ١٠١4‏ ) ويشول الطبسري 
حول الموضوع نفسه وبعد حديثه عن فتح مكة : « وفيها ( أي سنة ثمان 
للهجرة ) بعث رسول الله ( صلعم ) عمرو بن العاص الى جيفر وعمرو أبني 
الجلندى من الازد مصدقآ © فخليا بينه وبين الصدقة © فأخذ الصدقة من 
اغنيائهم وردها على فقرائهم » وأخذ الجزية من المجوس الذين بها » وهم 
كانوا أهل البلد » والعرب كانوا يكوثون حولها . » (ز ةا )» ص 956). 
ويفكر البلاذري في موضع آخر رواية أخرى عنالموضوعنفسه يقول فيها : 
« وقد قال قوم : ان رسول الله ( صلعم ) كان وجه أبا زيد بكتابه الىعبد 
وجيفر ابني الجلندى الأزددين سنة 1 »ووحه عمروا في سنة م بعد اسلامه 
بقليل .. وإن رسول الله ( صلعم ) قال لابي زيد خذ الصدقة منالمسلمين 
والجزية من المجوس .» . (ص .)1١.5--1١6‏ 


ويتضح من دراسة هذه النصوص أن الرسول لم يرسل الى عمان 
سوى شخصين وأن مهمتهما كانت الدعوهة الى الاسلام وشرح ماده 
وتعليم الناس القرآن وتطبيق تعاليمه فأطاع من أطاع وخالف من خالف . 
وان من أطاع من العرب دفع الصدقة » ومن اطاع من المجوس دفعالجزية 
وان ماتجمع من مال الاغنياء رد على الفقراء . وان هذا الامر كان سنئة 
ثمان للهمحرة » لآن عمروا لم سسلم الا في تلك السنة . وهذا مابد حضألرعم 
الذي نجده في رواية ابن سعد التي أشرنا ليها آنفا والتي تقول ان رسل 
وبعوث الرسول الى الملوك والامراء قد انطلقت بعد صلح الحديبية » أي 
حين كانت مدن الحجاز كمكة والطائف ماتزال على الشرك »© وقبائل تحد 
تهدد بالانقضاض عليه» وهذا مالا مسستقيم أمام المتطق أو ما في الروايات من 
اخبار . ولابد لنا من التنبيه بأن هذه الروايات تشير بوضوح الى وجود 
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عناصر سكانية مختلفة في عمان في هذه الفترة بينئهم العرب والمجوس . 
وان المجوس كانوا اهل البلد » والعرب كانوا يكونون حولها . وان الفريقين 
لم بدينا بدين واحد »؛ وأن ردود فعلهما تجاه الاسلام كانت مختلقة. وهذا 
أمر سنعود للتعليق عليه بشكل اوسع فيما بلي من بحثنا . كما علينا ان 
نلاحظ أن ماطلبه الرسول من مبعوثيه كان مقصورا على أن يقبل القوم 
الاجابة الى شهادة الحق واطاعة الله والرسول . واذا تم ذلك © فأبو زبد 
باعتباره الصحابي القديم ومن حفظة القرآن » فهو المسؤٌول عن الصلاة 
وأخف الاسلام على الناس وتعليمهم القرآن والسئن » أما عمرو وهو الذي 
لم بمض على اسلامه الا بضعة أشهر » ولكنه الاداري الحنك © فهو الأمير 
وواضح من كل ذلك أن مهمة الرجلين كما حددها الرسول كانت مهمة 
متواضعة تعتمد الاقناع لا الاجبار » وترضى بما بقبله أهل عمان و تستيعد 
اكراههم على ما لا يرضون . وليس من شك في أن توقيت بعثة أبي زيد 
وعمرو بن العاص من الامور التي تدل على سعة أفق الرسول الكرم وبعد 
نظره . فقد أتت بعد فتح المسلمين مكة . ولفتح مكة ما له من دوي بين 
العرب » الذين كانو! بعر فون مالهذا البلد من آهمية وما لقريثشى من نفوذ» 
فحين تدين مكة وقريش لمحمد » فلا شك انه ذو مكانة وحاه » وان قهره 
مكة واخضاعه سادتها من قريش لدليل ساطع على قوته ونفوذه وصدق 
رسالته . ولم تكن هذه السياسة الحكيمة التي تأخذ بأدق اعتبارالظروف 
الداخلية لدولة الاسلام واوضاعالقبائل التي برسل اليها الرسول مبعوثيه 
اللدعوة الى الاسلام قاصرة على منطقة الخليج فحسب » بل كانت أسلوبه 
في التعامل مع جميع القبائل التي تنأى ديارها عن دياره ويريد لها أن تدين 
بالاسلام » ودولته لم بشتد عودها بعد وتتهددها اخطار خارجية عديدة 
أهمها الخطر الذي تمثله بيزنطة على حدود الجزيره في الشمال و فار س على 
حدود الجزيرة في الشرق وعبر الخليج . فقد كان صلوات اللهعليه فيبعض 
الظروف بيقنعه أسلام فنة من قبيلة ما » وأن تبقى فثات اخرى فقيها غير 
مسلمة » ولا يثنيه هذا عن تنظيم أمور هذه الفئة المسلمة »؛ بانتظار أنيعم 
الاسلام بقية القبيلة . فابن سعد مثلا يحدثنا عن كتاب الرسول الكريمالى 
قيسس بن سلمة بن شراحيل من قبيلة جعفي من اليمن الذي يقول له فيه : 
« إني استعملتئك على مئران ومواليها وحتريم ومواليها » والكلاب ومواليها 
من أقام الصلاة وآتى الزكاة وصلدق ماله وصفتاه » ( ابن سعد » ج ١‏ »© 
ص 750 ) . ومعروف ازمران وحريم والككلاب بطون من “جعفي») فجمفي 
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لم تسلم بكاملها » بل اسلم أفراد من بعض بطونها واستعمل الرسول قيس 
أبن سلمة على « من أقام الصلاة وآتى الزكاة وصدتاق ماله وصفتاه » » أي 
على من قبل منهم بتعاليم الاسلام . ومصادرنا حافلة بأمثلة شبيهة اتخذ 
فيها الرسول مواقف ممائلة » مما لانرى ضرورة لتعداده . ويوصلنا كل 
ذلك الى إثبات حقيقتين أساسيتين في موضوع انتشار الاسلام في الخليج 
هما: 

١‏ ان الدعوة للاسلام في الخليج لم تأخذ شكلا منظما الا بعد فتح 
مكة وهذا لابنفي طبعا ان يكون ذكر الاسلام قد سرى في تلك المنطقة قبل 
ذلك وان أفرادآ أو جماعات صغيرة قد دخلت فيه وآمنت برسالة نبيه . 


؟ لم يستعمل الرسول اسلوب البعوث العسكرية في دعوته الى 
الاسلام في تلك المنطقة » وان رسله اليها كانوا من ذوي ألياع العريض 
في الدين ومن ذوي الخبرة في ادارة الامور » كما ان الرسول استعمل 
مايمكن أن نسميه في لغة عصرنا بسياسة الخطوة خطوة التي تهدف الى 
ابجاد نواة للاسلام بين القبائل الئازلة هناك:ومن ثم ١تاحة‏ الفرصةللاسلام 
كدين وكنظام في الحياة أن ثبت وجحوده وقدرته على النماء واكتساب 
الانصار » عن طريق القدرة الذاتية . وطبيعي أن هذا الاسلوب فرضنفسه 
على الرسول صلوات الله عليه اذا ما أخذنا بعين الاعتبار العوامل المختلفة 
والطابع الخاص للوضع البشري والجفرافي في تلك المنطقة . 

وبتبين هذا الذيذكرناه بشكل أكثر وضوحا ودقة اذا ماتطرقنا 
لموضوع انتشار الاسلام بين القبائل النازلة في شرق الجزيرة وفي ماكان 
بطلق عليه اسم البحرين »© كما ترويه لنا المصادر المختلفة . واذا أخذنا 
بالتوزع الجغراني للقبائل لوجدنا أننا اذا بدآنا بجنوب شرقي الجزيرة 
واتجهنا شمالا فان أولى القبائل التي لابد للتوقف عندها والحديث عنها 
هي قبيلة مهنرءة بمكان يقال له جتيروت وعليه زعيم اسمه شخريت ( من 
بني شخراة » فرع من مهرة ) وقسم يمثل الغالبية عليهم زعيم يقال له 
اللصبّح ( من بني محارب » فرع آخر من مهرة ) ( انظر © الطبري ج 2 
ص 7١97 71١1‏ ) . ويبدو أن الاسلام انتشر بين أقلية ضثيلة من الجماعة 
التي يراسها شخريت الذي مالبث انارتد » أما القسم الاخر الذي براسه 
المصبّح « والناس كلهم معه » الا ماكان من شخريت » ( الطبري») ج 7 
ص 7117 » فقد رفضوا الاسلام وظلوا كذلك حتى كانت خلافة ابي بكر 
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واألعع ع وارا فاه هم وده مع ه مراع م ولعال راع مرا مقع .م انتشار الاسلام في الخليج في زمن الرسول الكريم 
واستطاع عكرمة أن ينتصر على الملصبّح وان بحجيره ومن معه من جموع 
مهرة على الانصياع . ويوضح هذا الذي بذكره النا الطبري © وسواه من 
المؤرخين ان مهرة » وهي التي تسكن الجنوب الشرقي من الجزيرة وتمتد 
دبارها على النجد ورياض الروضة » وساحل الحخليج وبعض جزره »© 
ومنطقة نعب وذات الخيم وسواها »© لم يصلها الاسلام الا في اخريات 
حياة الرسول صلوات الله عليه » ولم يكن له فيها آنذاك أي وجود قوي . 
اسلام الفئة القليلة من مهرة قم في عام الو فود » اذ بذكر أبن سعد في طبقاته 
خبرا عن شخص من مهرة اسمه زهي بن قفرضم وفد الى رسول الله 
في ذلك العام وهو من منطقة الشحر التديكانت تنزلها فروع من مهرة ©» 
« فكان رسول الله صلى الله علية وسلم بدنيه ويكرمه لبعد مسافته » فلما 
أراد الانصراف ثبته وحمله وكتب له كتابا » ( أبن سعدي)ج ١‏ © ص ©0©2؟) 
أن بكرم المهري هذا بشكل خاص فحمله بالهدايا كما ذكر ابن سعد . 
واذا ماانتقلنا الى قبيلة الازد التي كانت بعض بطوتها تنزل فيعمان 
والتي أسلفنا الحديث عنها لوجدنا ان مشكلة البعد الحفراتي عن المديئة 
هي المنطلق الاساسي الذي لابد من أخذه بعين الاعتبار حين نتحدث عن 
بطون الازد التي كانت تنزل منطقة عمان قد سهل مهمة مبعوثي الرسول» 
اذ يبدو أن ازد عمان لم يكونوا جبهة واحدة » يحكمهم زعيم أو شيخ واحد 
بديئون له بالطاعة . ويبدو أن جيفرا وأخاه عبدا ( أو عبادا ) كانا بتزعمان 
الفئة من الازد التي تقيم « بصحار على ساحل البحر . » ( أي الخليج ) 
( فتوح » البلاذري » ص 1١5‏ ) » وانهما انما قبلا الاسلام لظروف داخلية 
أو ربما كانا هما اللذين اتصلا بالرسول سيب هذه الظروف الداخلية 
( 131 .م ,1956 .له ,دمقفع11 غد .دالا - ها ) علهما بحدان ق الاسلام نصرآ 
لهما على أعدائهما من بقية بطون الازد المجوس الذين كانوا يساكئونهم ٠.‏ 
وبدتعى وات (.282أ©.عهم!- لأط! ) أن منطقة عمان كانت تمر فى هذه 
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الغترة بمرطة من الاضطرابات الاجتماغية » وان هذا الوضع 
الداخلي هو الذي حدا بجيفر وعياد أن ستتجدا بالاسلام . 
على أن وات لابقدم أي حجة مقبولة لدعم وجهة النظر هذه » 
وبذهب الى القول أنه ربما كان السيب في ذلك الاضطراب الوضع 
المتردي الذي كانت تعاني مته فارس في هله المرحلة من تاريخها . 
ورغم أن وات لم يقدم بين بدي فرضيته مايدعمها قإنا نرى أن في 
ادعاته شيئا من صحة . ولتوضيح وجهة نظرنا هذه لابد لنا من ان 
نذكر ببعض الحقائق عن الوضع الدولي آنذاك وصلات منطقة الخليج 
بفاوس من .جقة ؛ .ومن جهة ثأنية لاند لنا من العودة الى التصؤن: التي 
بين اددينا والتي تتحدث عن التركيب السكاني لمنطقة عمان وما كان فيها 
من عرب ومحوسن + 


ولابد لتوضيح النقطة الاولى من هذه النقاط الثلاث وهي قضية 
الوضع الدولي ف هذه اللمرحلة ان نذكر أن فارس وبيزتطة كانتا 
منق ان تسلم الاميراطور البيزنطي هيراكليوس عرش بيزنطة في صبراع 
على السطلة استنفف قوى الطرفين . ولكن الضربات المتلاحقة التي انزلتها 
بيزنطة بفارس منذف سنة 197 م/؟ ه كانت قد اضعفت قفارس الى 
حد كبير . وقد استطاع هيراكليوس بعد أن صد الهجوم الآفاري 
على عاصمته سنة 5556 مره ه أن يوجه همه وبحشد قواه لضرب 
الفرس ضربة قاصمة . وفي خريف سنة 55179 م/5 ها سار هيراكليوس 
بجيوشه اهاجمة العاصمة الفارسية . وفي كانون الاول عام /51” م كان 
الامبراطور البيز نطي على أبواب نينوى . وفي هفا الموقع خاض الطرفان 
معركة كبيرة قررت مصير الصراع بين فارس وبيزنطة . فقد قضى 
البيزنطيون تقريبا على الجيش الفارسي وسجلوا نصيرا كبيرا على 
اعدائهم . وتابع هيراكليوس بعد هذا النصر زحفه فاحتل في مطلع 
سنة58؟5 م/ لاه مدينة داستغرد ‏ 9851896800 المدينة المحيبة 
جدا الى قلب كسرى الفارسي وفر كسرى من الماأينة . وفي ربيع سنة 
4 م / اها تطورت الحوادث داخل فارس تطورا جعل القتال امرا 
لافائدة منه . فقد خلع كسرى وقتل » واجلس على العرش ابنه 
كافاذرشمرو هعاط - لوناق1 ( قياذ) . وعقد كسرى الجديد 
معاهدة مع البيزنطيين قبل فيها بما املوه عليه من شروط . وبنتيجة 
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فأقاه هام ها شماه م مشاه اه نقافقاه ها مو م كاي. ناماه .ا .هم انتشاى الاسلام في الخليج في زمن الرسول الكريم 
هذه المعاهدة ضمتت بيزنطة عودة ماكان بخصها من أراض : كأرمينئية 
والجزء البيزنطي من منطقة مابين النهرين وسورية ومصر » التي عادت 
اللتبعية البيز نطية »2 كما كان الحال في السابق . وبعد شهور قليلة » 
وحين كان قباذ على فراش موته » عين الامبراطور البيزنطي وصيآ على 
'ولده الصغير © وهكذا انقلب الحال »© قبعد أن كان كمرى بدعو 
هيراكليوس بعبده » أعلن قباذ أن هيراكليوس هو سيد ابنه وسيد فارس. 
وعاد هيراكليوس بعد هذه الانتصارات الى عاصمته تتوجه اكاليل 
الغار ليستريح قليلا ثم عاد الى القدس »© ووسط مظاهر احتفال مهيب 
اعاد نصب الصليب المقدس الذي كان الفرس في حروب سابقة قد 
نهبوه » واضفى بذلك صبغة دينية على حروبه ضد فارس . ( من اجل 
العلاقات بين فارس وبيزنطة ( انظر كتابنا » الاميراطورية البيزنطية »© 
دراسة في التاريخ السياسي والثقاني والحضاري » ط . دمشق 1١9!/.‏ 
ص كلم -؟5). 


وهكذا فقد كان لهذا الانكسار الشنيع امام بيزنطة وللبلبلة الداخلية 
وما نجم عنها من سقوط حكم كسرى وقيام حكم كصسرى آخر »2 ووقوف 
قارس من بيزنطة موقف التابع من السيد » الامر الذي توضحه وصية 
قباذ بأن يكون هيراكليوس الوصي على ابنه وولي عهده » وعودة النفوذ 
البيزنطي الى منطقة مابين النهرين المتاخمة لمنطقة الخليج التي نحن 
بصند الحددث عنها » كلها من الامور التى لعبت دونما شك دورا حاسما 
في اضعاف النفوذ الفارسي في هذه المنطقة التي تنزلها قبائل عربية 
قدين بالولاء والسيادة لفارس من جهة » كما قسكنها عناصر فارسية 
بينها وبين القبائل العربية نزاعات وصراعات . وقد يكون هذا الذى 
قدمناه مبررا لما أشار أليه وأت وأسماه 61856نا |50618 دون أن يقدم 
له مايبرره . كما اننا نستطيع ان نجه المبرر لهذا الاضطراب الاجتماعي 
في الضمعف السياسي ‏ لدولة فارس الذي شرحنا بعضا من ظروفه فيما 
سلف . اما فيما يتعلق بالتركيب السكاني لهذه المنطقة » فاننا 
نلاحظ أن المصادر تشير الى نوعين من السكان في متطقة عمان هما : العرب 
والمجوس » وان « المجوس كانوا اهل البلد والعرب كانوا يكونون حولها » 
( الطبري » ج # » ص 488 » البلاذري ص ٠١5‏ ) وكانت بعثة أبي زيد 
الانصاري وعمرو بن العاص الى العرب فقط اما المجوس فلم يطلب منهم 
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سوى دفع الجزية ( انظر البلاذري » ص ١.6‏ والطبري » ج 8 ص 
5 )» وأبن سعد » ج 2١‏ ص 555 2 173؟ وسوأها) . وهذا مما شير 
الانتباه لان المفروض أن تكون الدعوة للناس كافة وليسس للعرب فحسب © 
الامر الذي يجعلنا نمتقد ان مهمة ابي زيد وعمرو بن العاص كانت 
مهمة محدودة من جهة » او ربما كانت بناء على طلب من جيفر واخيه 
عباد كما المحنا آنغا » لظروف داخلية كانت تعيثها قبيلة الازد © لذا اراد 
هذفان الزعيمان ان يثبتا مركزهما بدعم من الرسول الذي كان قد 
فرغ لتوه من فتح مكة واخضع قريش وفشا ذكره بين قبائل العرب 
كزعيم لابقهر » الى جانب ما له من صفة النبوة . وقد يوٌكد زعمنا هذا 
ان المصادر تجمع على بقاء عمرو وابي زيد في عمان الى ان قبض الرسول 
فعادا الى المدينة ( انظر البلاذري » ص ١٠١5‏ » الطبري ج لا » ص 6506/8 
أبن سعد » ج ١‏ » ص 1195 ) . وبقاؤهما في عمان حتى موت الرسول 
كان لدعم مركز جيفر وعباد اللذين يمثلان الجهة المؤيدة للرسول ضد 
الحزب المعادي والذي كان يتزعمه لقفيط بن مالك الملقب بذي التاج . 
ودبدو أن جيقرا وعبادا كانا يتزعمان منطقة صحرر في حين ان لقيطا 
كان يتزعم منطقفة دبا وهي كما بقول الطبري « المصر والسوق العظمى » 
كاذ ت تسسيطر على رقعة صغيرة هي منطقة صحار المتاخمة للبحر » في حين 
ان الفئة التي كانت بتزعمها لقيط كانت تسيطر على الرقعة الاعظم 
والاهم . وطبيعي ان بظل جيفر وعياد على اسلامهما حتى كانت الردة » 
وان سساعد١‏ جيوش ابي بكر التي انطلقت لقتال المرتدين وكان النصار 
لهما على عدوهما لقيط . على انه لابد لنا من الاشارة . ونحن في هذا 
الجزء من بحثنا الى ماني المصادر من اضطراب في الروايات تثير قلق 
الباحث وتساؤلاته التي لابجد لها حوابا . ففي الطبري رواية وحيدة 
لانستطيع تبين مااذا كان راويها هو الواقدى او ابن اسحق تقول ان 
الرسول بعث سنة ثمان للهجرة « عمرو بن العاص الى جيفر وعمرو ابني 
الجلندى من الازد مصدقا © فخليا بينه وبين الصدقة ... » ( الطبري » 
ج ”# 2 ص 568 ) . وهذه هي المره الوحيدة التي نسمع فيها باسم 
عمرو بن الجلندى » اذ ان كل الروابات الاخرى تتحدث عن عبد أو عباد 
ابن الجلندى اخي جيفر . وأمر آخر يشير الانتباه والتساؤل حول 
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وهاه ماع قاماس .ا ييه ما شساقاح جاعدعاءا يلالا مانا ةد ماه انتشار الاسلام في الخليج في زمن الرسول الكريم 


الموضوع نفسه هو مانقراه في الطيري أيضا واثناء حديشه عن احداث 
سنلة 1١١‏ ه وهو قوله : « حدثني السري » قال حدثنا شعيب © عن 
سيف عن الحجاج عن عمرو بن شعيب قال : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد بعث عمرو بن العاص الى جيقر » متصرفه من حجة الوداع ) 
فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرو يعمان ... » ( الطبري ©» 
ج # » ص 958 ) . ولسنا نعرف مااذا كانت بعثة عمرو هذه بعشة 
ثانية الى جيغر » اذ أن حجة الوداع كما هو معروف حدثت سئة 
عشر للهجرة » في حين ان جميع المصادر الاخرى تجمع على أن بعثة عمرو 
الى جيفر وعباد كانت سئة ئمان وان عمرو؟ بقي في عمان حتى وفاة 
الرسول. :. وف مكان ثالك ينقل لنا الطيرى خبرا عن ابن اسحق سئي 
فيه مبعوثي الرسول الى القبائل العربية والملوك الاجانب بمبعوثيه الى 
« ملوك الخائئين » ( الطيرى » جح ” » ص 568 ) . وليس فى سياق 
الخبر مايفهم منه مااذا كانت هذه التسمية هي صفة اطلقها راوي 
الخبر على هؤّلاء اللوك » أم ان الرسول نعتهم بذلك . واغلب الظن أن 
عذا الوصف من ومتع زاوى الخبر 6 وليين من كلام الر سوال © وائه 
وصف متأخر لان الراوبة المسلم اعتبرهم خونة أو قفهم من الاسلام 
الدين الحق الذي لابد وان بقبل به كل الناس »© ومن لايقبل به فهو خائن 
حتما . وهذه ليست الا امثلة قليلة على مايجده الباحث في المصادر 
من اضطراب في الروايات وتساؤلات لايجد لها جوابا مباشرا مقبولا . 


اما اذا انتقلنا الى موضوع انتشار الاسلام بين القبائل التي كانت 
تنزل في ما يسمى بالبحرين فاننا نلاحظ ان الوجود الاسلامي في هذه 
المنطقة ( البحرين ) كان أوضح مما كان عليه في منطقةعمان . وكانتتنزل 
البحرين قبائل عربية عديدة أهمها : قبيلة عبد القيس وهي صاحبة الكثرة 
والعدد ؛ وفيها بعضمن بكر بنوائل وتميم وسواها. وكانت أرض البحرين» 
على ما يذكر البلاذري ( الفتوح » ص 1.5 ) »© تتبع مملكة الفرس »© وكان 
يسكنها الى جانب العرب أخلاط من الفرس وال مجوس واليهود والنصارى» 
ويبدوأنالقبائل العربية كانت تنز لالبوادي»وان المجوس والتصارى واليهود 
كانوا ينزلون الحواضر ( انظر البلاذري » ص 1١7‏ ) ويبدو أن التبعية 
للفرس من جهة » والتركيب السكاني المختلط من جهة اخرى كانا من اهم 
العوامل التي دفعت بعض عر بالبحرين للاتصال بالرسول علهم بيجدوا في 
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الاسلام خلاصا مما ه مفيه من حكم اجنبي لارضهم واخلاط بشرية 
تزحم ديارهم وتخبط عقائدي بجعلهم قي صراع بين مجوسية ونصرانية 
ونهوةبة ووشية + ويف .من روابة يذكرها ارن معد أن .ملتة الرشول 
بعرب البحرين كانت قبل فتح مكة . وان اول وفد من بكر بن وائل 
زار المدينة واقام حوارا مع محمد كان عام الفتح ( انظر أبن سعد » 
ج ١‏ » ص 816 ) . وكان بين رجالات هذا الوفد من هم على النصرانية 
( المصدر السابق 4 ص 7١80‏ ) فأسلموا وحسن اسلامهم » مما يدل 
على وجود عرب نصارى بين قبائل شرقي الجزيرة والخليج قبل 
الاسلام . كما ان بعضهم فارق قومه وباع ماله وجاء الى المدينة 
مسلما وملديئا "الى الرسول. لينجو من الخال" التردية التي )الت 
اليها البحرين ف هذه الفترة . (انظر أبن سعد ؛ ج ١‏ + ص #15 ). 
على ان مانجده من معلومات في مصادرنا عن البحرين وسكانها قليل ولا 
يلقى ضوءا كافيا على حالها السياسية والبشرية والاحداث الداخلية 
التي قامت فيها قبل الاسلام وفي فترة تنزل الوحي على الرسول 
الامين . على انه يمكن القول بشيء من التأكيد ان البحرين كانت منذ 
حكم اردشير منطقة صراع فارسي عربي وان عرب البحرين قبل 
حكم أردشير كانوا من القوة بحيث تطلعوا الى تحرير عرب العراق من 
النر الفارسي ( انظر الطبري » ج ١‏ © ص 4 )151١--3.5‏ لاسيما 
وان فارسى قبل اردشير كانت تمر بمرحلة من التمزق والضعف بسبب 
من اوضاعها وانقساماتها الداخلية من جهة »6 وبسبب صراعها مع 
بيزنطة كما بينا آنقا من جهة اخرى . كما ان تاريخ عرب البحرين 
مع حكام فارس تاريخ حافل بالدماء . ففي عهد سابور ذي الاكتاف 
حين كانت بلاد المرب »© على مايقول الطبري : « ادنى البلاد الى 
قازين:#نوكائرا [ أي القرين ).عن اخوخ الآمم. الى #ناول:شيء طبن 
معاشهم وبلادهم لسوء حالهم وشظف عيشهم © فسار جمع عظيم مثهم 
في الشر امن اتاحينة يلاد فيد القينن والحرين: وكاظية حتى اناخرا 
على إبرشهر وسواحل اردشير خثر“ة وآسية ففارس » وغلبوا أهلها على 
مواشيهم وحروثهم ومعايشهم واكثروا الفساد في تلك البلاد فمكثوا على 
ذلك من امرهم حينا ... » ( الطبري » ج ؟ ص 8ه ) . 


ولا بلغ سابور السادسة عشرة من عمره « انتخب الف فارس من 
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ار لاوا .ا عاقاع ممه ع علقه ايه و قاواه قاع ةمه م مايه انتشار الاسلام في الخليج في زمن الرسول الكريم 
صناديد جنده وابطالهم وتقدم اليهم في المضي لامره » ونهاهم عن الابقاء 
على من لقوا من العرب »© والعرجة على اصابة مال » ثم سار بهم فأوقع 
بمن انتجع بلاد فارس من العرب وهم غارةون » وقتل منهم أبراح القتل 
وأسر اعنف الاسر »© وهرب بقيتهم » ثم قطع البحر في اصحابه »© 
فورد الخط »© واستقرى بلاد البحرين يفتل اهلها ولا شبل فناء ) 
ولا يعرج على غنيمة . ثم مضى على وجهه © قورد هجر »2 وبها اناس 
من اعراب تميم وبكر بن وائل وعبد القيس . فأفشى فيهم القتل . وسفك 
فيهم من الدماء سفكا سالت كسيل المطر » حتى كان الهارب منهم يرى 
انه لن ينجيه منه غار في جبل ولا جزيرة في بحر » ثم عطف الى بلاد 
عبد القيس فأباد اهلها الا من هرب متهم فلحق بالرمال » ثم أتى 
اليمامة فقتل بها مثل تلك المقتلة » ولم يمر يماء من مياه العرب الا 
عتورته )١(‏ ولا جب من حبابهم إلا طمنّه » .. ( الطبري » < ؟ » ص 7ه ) 
وهذا الوصف لعلاقا تفارس معمنطقة البحرين ومالقيت هذه المنطقةمنظلم 
وجور وتقتيل وتشريد عاىدد الفرس قد يكونفيه التفسير لبعض ما ذكرناه 
عن حال البحر ين إبان انتشار الاسلام في الجزيرة.وفيه الجواب على سكنى 
القبائلالعر بي ةللبواديوترك! لحو اضر لاخلاط السسكان منغير ا لعرب . كما أن قيه 
الجواب على محاولات عرب البحرين المبكرة للاتصال بالرسول الأمين علهم 
بجدون في ظل الاسلام الملاذ مما آلت اليه حالهم من ترد وانهيار . على انه 
تظل هناك أمور غامضة لانجد في مصادرنا جوابا شافيآ لها . ومن ذللكمثلا 
قضية العلاقة بين من كانوا يسكنون منطقة هجر من الاعراب ومن كانوا 
يسكنون البحرين ولاذا تتحدث المصادر عن جهود الرسول في نش رالاسلام 
بين عرب هجر وعرب البحرين معا وضمن فصل واحد . فاين سعد مثلا 
يتحدث في فقرتين متلاحقتين عن رسالة الرسول الكريم الى صاحب 
« البحرين » ورسالته الى « صاحب » هجر ( أبن سعد » <[» ص 51/5)ه 
والبلاذري يتحدث عن بعث الرسول للعلاء الحضرمي ليدعو أهل البحرين 
وأهل هجر الى الاسلام أو الجزية ( البلاذري » ص 1.1-١.5‏ ) . فهل 
كانت هناك من رابطة أو صلة خاصة بين هجر والبحرين ؟ أم هل الأمر 
صدفة ودونما سبب ؟ أغلب الظن أن التفسير الممكن هو ان عرب كلا 
المنطقتين كانوا بخضعون للسيطرة الفارسية وان القصود بصاحبالبحرين 


. ) عوره : ( أي طمه وكبسسه بالتراب‎ )١( 


ليت 


ان الذي بظل دونما حل هو ماتجمع عليه المصادر من أن حاكم البحرين 
من قبل الفرس زمن الرسول كان المنذر بن ساوى وهو الذي وجه اليه 
الرسول مبعوثه العلاء بن الحضرمي سنة ثمان للمجرة بدعوه وصحبه الى 
الاسلام ؛ إلا ابن سعد الذي بنقرد بذكر حديث عن كتاب أرسله الرسول 
1١<‏ » ص ه975؟ ) ويطلب اليه قيه أن بيعب الله وحده وأن يؤمن بالله وبطيع 
ويدخل في!! جماعة . دون أن سين لنا شيئاعن اخبار الهلال هذا ولا منطفة 
حكمه ولا نوعية صلته بالمنذر بن ساوى . وقد بكون من الممكن ان الهلال 
هذا الم يكن « صاحب » السحرين بمعنى حاكمها » بل كان وحها بارزآ من 
وجهائها » ظل على الشرك وآأراد الرسول صلوات الله عليه أن برغية في 
الاسلام ويضمه اليه ٠‏ 


وببدو مما تذكره المصادر أن بعثة العلاء بن الحضرمي الى البحرين 
لاقت قبولا بين عدد كبير من العرب سكان البوادي « أما أهل الارض من 
المجوس واليهود والنصارى فانهم صالحوا العلاء » عد ىالجزية اذ أخذ 
من كل حاكم ديتارا ( البلاذري ع ص ١.9‏ ) والم تكن الاستحجابة لدعوة 
العلاء عرب البحرتن وهحر الى الاسلام استجابة شاملة 8 اذ دذكر العلاء 
ذلك ويقول : « بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى البحرين »اوقال 
هجر . وكنت آتي الحائط + ين الاخوة قد اسلم بعضهم فأخذ من المسلم 
العشر ومن المشرك الخراج » » ( البلاذري » ص ١.‏ ) الأمر الذي بو ضح 
أن بعضهم قبل الاسلام » وبعضهم ظل على الشرك ولم بؤّد ذلك الى صدار 
الرسول أمره بقتال من لم يسلم من أهل البحرين » اذ يقول البلاذري انه 
« لم يكن بالبحرين أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال » ولكن 
بعضهم اسلم »© وبعضهم صالح العلاء علىانصاف الحب والتمر »(البلاذري» 
ص 18 ) الأمر الذي بوٌكد ماذهبنا اليه في مطلع بحثنا منآن الرسول فيهذه 
المرحلة من دعوته وفيٍ هذا الجزء من الجزيرة العربية استعمل الاسلوب 
الدبلو ماسي و الدعائيني الدعوة الىالاسلام. ولم بأخدذ بأسلوبالعوة سبيلا 
لنشر دين الله. وقد حددالرسول تياحدكتبه الىالمنذر بنساوىمن هوالمسلم 
وما يترقب عليه » ومن هو غير المسلم وما يترتب عليه » اذ يقول له : من 
محمد التبي الى المنذر بن ساوى : سلم أنت »© قاني أحمد اليك الله الذي 
لا اله ألا هو © أما بعد » فان كتابك جاءني وسمعت مافيه » قمن صلى 
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صلاتنا » واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا » فذالك المسلم . ومن ابى ذلك 
فعليه الجزية » ( البلاذري » ص 11١.‏ ) . وسدو أن العلاء بن الحضرمي 
لم يكن داعية فحسب » بل كان مفوض الرسول الاداري في منطقة البحرين 
وهجر اذ مالبث بعد إنتشار الاسلام بين قئة من عرب هذه المنطقة أن اخذ 
الزكاة ممن أسلم والجزية من المجوس واليهود وارسل ماتجمع لديه مان 
مال وهو ثمائين ألفاً الى الرسول » ماأتاه أكثر منه قبله ولابعده . وسدو 
أن الرسول عزل العلاء عن ولابة البحرين في اخربات حياته وولاها أبان بن 
سعيد بن العاص بن أمية الذي ظل يليها حتى وقاة الرسول . وعاد ابانالى 
المديئة بعد وفاة الرسول » وطلب أهل البحرين من أبي بكر أن برد العلاء 
عليهم ففعل . (البلاذري » ص ١١١‏ ) . ويفهم من نص بورده البلاذري ان 
كسرى كان قد نقل جماعة من الفرس واسكنهم هجر فيما عرف باسم 
« وضائع كسرى » وحاول العلاء أن بد خلهم في الاسلام » ولكنهم رفضوا » 
فأخذ منهم الجزية ( البلاذري » ص ١١١‏ ) . وتكمن أهمية النص فيما 
بتضمئته من أشارة الى عمليات تقل سكان متعمدة من الارض الفارسيةالى 
الارض العربية . ويبدو من الشرح الذي يوردهدابن منظور لكلمة « وضائع » 
التي وردت في نص البلاذري آنف الفكر » التي يشرحهااين منظور بقوله : 
« الوضائع والوضيعة : قوم كان كسرى ينقلهم من أرضهم فيسكنهم ارضا 
أخرى حتى يصيروا بها وضيعة ابدا » وهم الشحن والمسالح » . تقول 
يبدو من هذا الشرح أن عمليات نقل عناصر بشرية فارسية واسكانها في 
مناطق حدود فارس مع البلاد الاخرى كانت من الأساليب التي تلجأ أليها 
فارس لتثبيت وجودها السياسي والعسكري في المناطق التي كانت لها 
قيها مطامع أو تخشى انتفاضها عليها ورفض سيطرتها » وهذا الوجود 
البشري الغريب وما بكون قد مارسه من تسلط وارهاب »© كان من بين 
الاسياب التي جعلت عرب البحرين وهجر يهرعون الى المدينة علهم يجدوا 
في ظل دولتها خلاصاً مما هم فيه من حال بائسة وتسلط اجنبي » على 
أن قضية الاسلام في البحرين زمن الرسول مرت في خلال السنتين اللتين 
تلتا فتح مكة وحتى وفاته صلوات الله عليه ببعض الصعوبات والازمات . 
وقد بلغت هذه الصعوبات ذروتها بوفاة المنذر بن ساوى التي جرت في 
نفس الفترة التي انتقل فيها الرسول الى جوار ربه أيضا . وكانت أهم 
مظاهرها ضعف الحزب المسلم في البحرين وهجر بسبب وجود عدد من 
الزعماء القبليين المعادين للاسلام في المناطق التي تقع بين البحرين والمدينة 
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ساعدوا على ضرب الفئة المسلمة في البحرين وعدم تمكينها من أقامة امارة 
اسلامية هناك . وكانت بوادر امكانية أقامة مثلهذه الامارة قد ظهرت منذ 
أيام العلاء بن الحضرمي الذي استطاع حباية الزكاة والجزيةممنتبعالاسلام 
أو دخل في ذمة المسلمين من بقية العناصر السكانية كما اسلفنا . ولم يتأت 
للاسلام أن يمتن جذوره في هذه المنطقة كسواها الا بعد انتهاء محنة الردة 
بنصر موزر اللاسلام في كافة بقاع الجزيرة » اتاح لعرب الجزيرة المسلمين 
أن يتدفقوا كسيل هادر ليرفع رابات الاسلام على مختلف بقاع الارض . 

بعد هذا العرض لاهم النصوص والروايات والاخبار التي نجدها 
فيمصادرنا حول موضوع انتشار الاسلام زمن الرسول فيمنطقة الخليج » 
ودراستها دراسة نقدية واستخلاص بعض الؤشرات التي توضح الخطوط 
العامة والاساسية لسياسة الرسول الكريم في نشر الاسلام في الجزيرة 
العربية يشكل عام وي منطقة الخليج بشكل خاص . لابد لنا وان ننتقل 
لنناقش مايدعيه بعض المستشرقين المحدثين من ان الرسول الكريم كان 
بهدف من وراء ارسال بعوثه الى حجنوب الحزيرة العربية وشرقها أهداقاً 
سياسية أكثر منها دينية واأنه كان بسعى لاقامة تحالفات سياسية بينه 
وبينرؤساءالقبائلالنازلة فيتلكالمناطق اكثر مما كانيهد فالىنشر الاسلام . 
ويضيفون الى ادعائهم هذا أن مانجده في كتبه الى الامراء ورؤساء القبائل 
من حض على اقامة شعائر الدين ودفع الزكاة قد يكون مما اضافه الرواة 
المتأخرون لانهم اعتقدوا أن سيرة حياة الرسول والاهداف التي كان يسعى 
اليها لابد ان اقتضت منه أن تتضمن كتبه مثل هذه العبارات . ( انظر :) 
5 .م برمصتلع لظ عث .انالا - :1315 ) . 


ان هذا الزعم زعم غريب وخطير » فهو غريب لانه لم يبن على آية 
حقيقة أو نص أو رواية تاريخية . وهو خطير لانه بحاول أن يجرد دعوة 
الرسول من محتواها الدبني ويتقلها من دعوة لنشر الاسلام الى دعوةلاقامة 
دولة محمد . والشق الأول من تقاشنا لهذا الامر الذي بنيناه على عدم 
وجود نصوص أو روايات تويد هذا الزعم » بظل ناقصا اذا لم ثبت العكس 
وهو أن كل التصوص والروانات سواء مااستعملناه منها اثناء نقاشنا 
أو ضوع انتشار الاسلام في شرقي الجزيرة والخليج » أو مالم نتعرض له 
وهو كثير كثير »© بصر على عكس ذلك وهو أن الهدف الأساسي لبعوثمحمد 
الى هذه القبائل وتلك المناطق كان حضها عد ىالدخول في الاسلام كما أن 
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جميع مانجده في مابين أبيديئا من مصادر حول موضوع الو قود التي قصدت 
المدينة في عام الوفود ومادار بينها وبين الرسول من نقاش واحاديث كان 
محوره الدعوة الى الاسلام والحض على التمساك بمبادثه وأوامره ونواهيه 
واظهار الشدة المتناهية في تطبيق تعاليمه ومبادئه . ولم بأت فيه ذكر 
لسياسة أو تحالف سياسي أو ماشابه . ولعل أفضل مثل يمكن أن نورده 
على ذلك هو النقاش الذي جرى بين الرسول الكريم وبين وقد قبيلةجعفي 
من أجل قضية دينية صغيرة » وموقف الرسول الصلبمن مبادىءالاسلام 
ونواهيه . يذكر ابن سعد أن قبيلة جعفي كانتتحرم أكل القلب فيالجاهلية 
وان وفدآ منهم وفد عليه صلوات الله عليه فيه رجلان منهم هما قيس بن 
سلمة بن شراحيل الجعفي وأخوه سلمة بن يزيد الجعفي » وهما اخوان 
لام فسألهما الرسول : « بلغني انكم لاتأكلون القلب ؟ قالا : نعم . قال : 
فانه لابكتمل اسلامكم الا بأكله » ودعا لهما بقلب فشوي » ثم ناوله سلمة 
ابن يزيد » فلمااخذه أرعدت بده» فقال له رسو لالله صلى الله عليه وسلم: 
كله » فأكله ... ثم قالا : بارسول الله أن أمنا مليكه بنت الحلو كانت تفك 
العاني وتطعم البائس وترحم المسكين » وانها ماتت وقد وأدت بنية لها 
صغيرة فما حالها ؟ قال » الوائدة والموؤدة في النار » فعاما مفضبين» فقال: 
إلي فارجعا فقال : وأمي مع أمكما » فأبيا ومضيا وهما يقولان : والله ان 
رجلا اطعمنا القلب ©» وزعم أن امنا في النار لأهل لان لا بتبع وذهيا ... 
فبلغ ذلك النبي » صلى الله عليه وسلم » فلعنهما فيمن كان يلعن ... » 
(ان سعد » جح ١‏ »© ص ؟9؟؟ ‏ 9550 ) . أن انسانا لابقبل التنازل عن 
أى مبدأ من مبادىء دين الله مهما كان صغمرا كأكل القلب ومصير الوائدة 
والمؤودة » ولو آدى ذلك الى غضب زعيمي قبيلة كبيرة كقبيلة جعفي 
ورفضهما الاسلام لابمكن أن تنزع عن دعوته الصفة الدينية وتبرز فيها 
الواجهة السياسية . هذا فضلا عن أن في مصادرنا تأكيدآ لايرقى اليه شك 
على أوامره لمبعوثيه بهدم أصنام القبائل التي بعثوا اليها والتاكيد على 
تعاليم الاسلام وارشاد الئاس الى أدق تقاصيل الدين ؛ لابحتاج الأمر هنا 
الى ذكر المصادر ومافيها من روايات حول هذا الامر فهي أكثر من أن تذكر 
في هامش. . 


أما الأمر الثاني وهو ماذكرناه من أن هذا الاتهام تحاول أن بتحرد 
دعوة الرسول من محتواها الديني ويتقلها من دعوة لنشر الاسلام الىدعوة 
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لاتقامة دولة محمد فتبيان خطأه ومجافاقه للصواب أمر بعود السوء فهم 
المستشرقين الذين قدموا لقرائهم هذا الزعم » لطبيعة الدولة في الاسلام 
وصلة الدولة بالدين سواء أكان ذلك عن عمد © أو لجهل وتقصير في فهم 
الصلة بين الدين والدولة في الاسلام » ولست أراني بحاجة لآن اخوض 
مفصلا في موضوع المبادىء وتأكيد حقيقة ان الدين والدولة في الاسلام 
متلازمان ومترابطان ترابط عضويا ومصيريا لآن الدين هو الاساس الذي 
تقوم عليه الدولة الاسلامية » ولان الفارق الاساسي بين الاسلام والمسيحية 
هو انه في المسيحية هناك مؤسستان منفصلتان لارابطة بينهما في الاساس 
هما : الدولة والكنيسة . وان الدولة في المسيحية كانت موجودة قبل 
الدين 4 ثم جا عالدين كمؤسسة مستقلة بعد صدور مرسوم ميلانو سنة 
55 من قبل قسطنطين الكبير الذي اعترف بالمسيحية دينا شرعيا بين 
أدبان الامبراطورية الرومانية فنشات الكنيسة كموؤسسة مستقلة © ثم 
مالبث أن قام تزاحم على السلطة بين الاباطرة البيزنطيين وبطاركة كنيسة 
القسطنطينية وتغلب الاباطرة في هذا الصراع واعتبروا آنفسهم سادة 
الكنيسة أولى الامر » ولكن حين قبل شارلان بأن بأخف تاج الامبراطورية 
من بد بابا روما « ليون الثالث » الذي وضع تاج الامبراطورية على رأس 
شارل الكبير ( شارلان ) في كئيسة القديس بطرس في روما يوم الخامسس 
والعشرين من كانون الاول سنة ..م للميلاد بدات مرحلة جديدة فيالعلاقة 
بين الكنيسة والدولةوظهرت مدرسةتي التفكير السسياسي في الآمبراطوريات 
المسيحية تقبل سيادة الكنيسة على الدولة . على أن هذه المدرسة لم تكن 
وليدة قناعة أو انتصار فكرة على فكرة » ولكنها كانت نتيجة لظروف 
الصراع السسياسي بين شقي الامبراطورية الرومانية الشرقي والغربي .كما 
انها كانت وليدة الصراع بين بابا روما وبطريرك القسطنطيئية اللذين كان 
كل منهما بحاول أظهار تفوقه وزعامته ازاء خصمه . 


وطبيعى انه ليس من أهداف هذا البحث ان تدخل في تفاصيل 
موضوع نظام الحكم في الاسلام والمسيحية والمقارنة بينهما وانما سقئنا هذا 
الذي ذكرناه لنقول من خلالهانه بخلاف ماكانتعليه الحال فيالامبراطوريات 
المسيحية » كان الدين عمادآ الدولة محمد في المدينة وان كل تحرك سياسي 
قام به كان لابهدف أتى أستمرار الدولة لانها دولته » ولكن لانها الدولة 
التي تعتمد الاسلام نظاما وتأخذ على عاتقها نشره وتقويته وتعميورسالته. 
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»ا »اع ع فافع ه هاوه سه .دوقع ههه همع عقعاوة و مايه انتشار الاسلام في الخليج في زمن الرسول الكريم 


ومن هذا المنطلق يمكننا أن نفهم جهود الرسول لنشر الاسلام خارج حدود 
الجزيرة » وكتبه للملوك والامراء خارج الجزيرة وتحركاقه السياسية 
والعسكرية في مناطق الحدود التي كان بعضها يجاور منطقة نفوذ سياسي 
بيزنطي » وبعضها يجاور منطقة نفوذ فارسي » والاولويات التي كانت قوام 
سياسته في نشر الاسلام خارج حدود الجزيرة والتي اعتمدت أساساآ لها 
الاخطار التي قد تتعرض لها دولة الاسلام . ولعل اهم هذه الاولويات في 
سياسة الرسول الخارجية كانت شعوره بعظم الخطر الخارجي الذيتمثله 
بيزنطة الد يخرجت منتصرة في حروبها مع القرس كما شرحنا انقا . 
واستطاعت أن تسسترد ولاء العديد من القبائل العربية التي كانت تنزلعلى 
حدوده الشمالية بين الحجاز والشام لذا نراه يحاول في تلك الجبهة الا 
يكتفي بالبعوث والرسل بل يرسل قوات عسكرية تستطلعوتناوش وتقدر 
قوة العدو . ومن هذا القبيل يمكننا أن نذكر غزوة تبوك التي أمر فيها 
الرسول الناس بالتهيؤ لغزو الروم وذلك ني ذي الحجة الى رجب منالسنة 
التاسعة اللهجرة ؛ والتي يذكر الواقدي في حديثه عن اسبابها ان جماعةمن 
الأنباط يسميهم ب « الساقطة » كانوا منذ الجاهلية بقدمون الى المدينة 
بالدقيق والزيت ليبيعونها لأهلها » واستمروا على ذلك بعد تنزل الاسلام 
على قلب الرسول الامين . 

وكان الرسول بعد هجرته الى المدينة يتلقى متهم اخبار الشنام 
وما يجري فيها وما بهيا ضده من قبل حكامها البيزنطيين . وهكذاكاثتت 
كما يقول الواقدي : « اخبار الشام عند المسلمين كل يوم لكثرة من يقدم 
عليهم من الانباط » . (الواقدي ط مارسدن جونس » ج 7 2 ص 
وما بعدها )وصادف ان قدم جماعة من هؤّلاء الساقطة من الشام 
الى المدينة بتجارتهم » واخبروا الرسول ان الروم قد جمعت جموعاكثيرة 
في الشام . وان هرقل قد أعطى جنده أرزاق سنة كاملة مسبقا ليستثير 
حميتهم لقتال المسلمين . وانه ضم الى جيشه جماعات كثيرة من قبائل 
لخم وجذام وغسان وعاملة وغيرها من قبائل الشام . كما ابلغوه ان هذه 
الجماعات قد زحفت الى البلقاء وعسكرت فيها بانتظار المسم الى المدينة 
لحرب الرسول . وقد دعا كل ذلك الرسول صلوات الله عليه ان براس 
بنفسه الجيشش الذي اطلق عليه اسم جيش العسرة لظروف يعر فها الجميع 
وسار به الى تبوك حيث اقام مابقارب العشرين ليلة دون ان يدخل فيقتال 
مع هرقل الذي كان في حمص انذاك . وليس يهمنا ان ندخل في تفاصيل 
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غزوة تبوك هذه ؛ ولكنا اردنا من التذكير بها ان نظهر الفرق بين مواتقف 
الرسول في قضية الدعوة ألى الاسلام » بين شمال الجزيرة حيث يكمن 
خطر عاج لاضطره لاستعمال سلوب القوة»و شرق الجزيرة أو حتو بهاحيث 
كانت فارس في حال من الضعف والتردي » وحيث كانت القبائل التي 
وقعت تحت سيطرتها تتحين الفرص للخلاص مئنها . 

فالامر اذن سواء في الشمال او الشرق لم بكن امر عقد محالفات 
سياسية بقدر ما كان اختلافا في التكتيك اقتضته طبيعة الوضع السيامي 
والبشري والقوى المحلية والاجنبية ومالها من نفوذ في المنطقة التي يريد 
الرسول أن بدعو الناس فيها بدعوة الاسلام . واذا اخذنا بالاضافة الى 
كل ما ذكر ان الثورة العربية على الحكم الفارسي قد اطلت براسها منسف 
الجاهلية القريبة من الاسلام حين قامت موقعة ذي قار وما تحقق فيها 
للعرب من انتصار لوجدنا أن اسلوب الدبلوماسية الهادئة » ان جاز 
التعبير 6 كان الاسلوب الذي يوفر للرسول ما اراده م ناثبات للوحود 
الاسلامي في شر قي الجزيرة وقرب سواحل الخليج دونانيضطر لاستخدام 
القوة العسكرية التي قد تجبره ظروفه لاستخدامها في الشمال حيث بقيم 
الخطر البيزنطي على مسافة قصيرة من حدوده واستخدمها فعلا في غزوة 
تقبوك كما المحنا . ثم ماكان بعده البعث أسامة بن زيد الذي لم يتح له أن 
ينفذه لان المنية عاجلته . كما أنه لابد م نالتنبيهالى الفارقفيمعاملة الرسول 
لمسيحييالشمال ومسيحيي الجنوب والشرق. فماهوفيالمصادر حول هذا 
الموضوع يظهر للقارىء وكأنه كان للرسول موقفان مختلفان من المسيحيين 
العرب ؛ موقف متسامح مع مسيحيي جنوب وشرق الجزيرة » وموقف 
متشدد مع مسيحيي شمال الجزيرة . وانه مع الفثة الاولى كان متسامحا 
يقبل منهم الجزية . ولا يتشدد في اجبارهم على الاسلام . في حين انه 
كان لا يقبل من مسيحيي الشمال الا الاسلام او السيف . ولعل التفسير 
المعقول لهذه الظاهرة ان صدقت أو كان هناك ما بدعمها دعما كاملا 
فيما بين أبدينا من مصادر »© هو أن مسيحيي الجنوب والشرق لم يكونوا 
مرتبطين بقوة سياسية اجنبية تدعمهم بل هم بقايا العرب الذين امتنقوا 
المسيحية ابان الغزو الحبثي او نتيجة لبعض عمليات التبشير . اما 
الذين اعتنقوا المسيحية من القبائل التي كانت تنزل شمال الحجاز وغلى 
تخوم بلاد الشام . فقد كانوا مرتبطين بقوة سياسية خارجية هي 
الامبراطورية البيزنطية التي كانت تستخدمهم كأدوات لها في ضرب 

)ات 


008006066006 6 .00000-00000000 انتشار الاسلام في الخليج في زمن الرسول الكريم 
القوة العربية التي بدأت تنمو في الحجاز وتستقطب ولاء القبائل العربية 
المختلفة » الامر الذي قد بودي الى الاضرار البالغ بمصالح بيزنطةالتجارية 
من جهة »© وبهدد نفوذها في هذه البقعة من العالم . واذا اردنا ان نحمل 
بعض الملاحظات التي تبدو للباحث في موضوع انتشار الاسلام في منطقة 
الخليج زمن الرسول »© وان نحدد بعض الظروف والاجواء والمنطلقات التي 
واكبت عملية انتشار الاسلام في هذا الجزء من الجزيرة لوجدنا انه لابد 
لنا من أن نأخذ ما دلي بعين الاعتبار : 


أولا : ان معنى كلمة « انتشار الاسلام » معنى تسبي »© وليس 
ضروريا ان تعنى كلمة « انتشار الاسلام » في مجال البحث الذي قدمناه 
السيطرة الكاملة والتامة للاسلام على الرقعة من الارض التي كانت موضع 
حديثنا . أن قضية مدى نفوذ الرسول في الجزيرة العربية وقضية الايمان 
التام والكامل بالاسلام كدين وكنظام للحياة والجماعة قضيتان مختلفتان 
من حيث المدى الجفرافي . ففي حين انه يمكننا القول بشيء كثير من صدق 
ودقة انه منف عام الوقود وحتى وفاته صلوات الله عليه » كانت غالبيةعرب 
الجزيرة في شمالها وجنوبها وشرقها وغربها تدين بالولاء للرسول شخصيا 
وتقر بزعامته وسيادته وتعتبره سيد الجزيرة بلا منازع . كان الاسلام 
كدين لا بملك السيطرة التامة والكاملة الا على القبائل التي تنزل بين مكة 
والمدينة وبعض القبائل الاخرى . اما بقية القبائل الضاربة في ارضالجزيرة 
العربية » ققد كان فيها مسلمون وكان فيها وجود للاسلام ولكن لم يكن 
الاسلام السيد الذي لاينازع او الدين الذي يعتنقه جميع الناسولايعارضه 
أي معارض ٠‏ 

ثانيا : ان قضية الردة هي الكاشف الحقيعي والمعيار الذي: 2 نسمتطيع 
من خلاله ان نحكم على مدى انتشار الاسلام في قبيلة او منطقةما. 
وبالرغم من أنه لا تفع ذ ضمن حدود هذه الدراسة التعرض لموضوع الردة» 
الا انه يمكننا القول أن هذه الحركة قد اوضحت بما لا شل الشك أن 
الاسلام كان قلعة صامدة في بعض المناطق وعند بعض القيائل » وكان 
وحودا ضعيفا بين قبائل اخرى . ولعل أهم ماتكشف عنه الرده هو أن 
الاسلام كان بالنسبة للبعض حلقة في مسلسل التسلط السياسي والمالي 
القرشي الذي تعود جذوره لا قبل الاسلام . حتى ان الطبري بقول : 
« ان العرب بعد وقاة الرسول ارتدت عوام او خواص الا قريشا وثقيفا». 
(الطبري » ح #9 ) ص؟195؟). 
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وبالرغم مما في هذا الكلام من مبالغة » ومن أنه ليس من حدود هذه 
الدراسة كما أشرنا » بحث المو ضوع الردة ودلالاتها وما بمكن ان تشير أليه» 
فان قضية رفض السلطة القرشية تتمثل في اكثر من مجال من مجالات 
موضوع الردة . وقد عبر عنها خير تعبير الشاعر خطيل بن أوس اخي 
الحطيئة ( أو الحطيئة ) على قول اخر ( انظر الاغاني » ط دار الكتب » 
جح ؟ 6 ص لاه١‏ ) حين قال : 


أطعتا رسول الله ماكان بيننا 2 فيا لعباد الله ما لابي بكر 
ابورثها بكرا اذا مات بعده ١‏ وتلكلعمر اللهقاصمة الظهر 


هذا فضلا عن الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة والذين تنبأوا وادعوا 
الوحي أو فهموا الدين فهما غير تام ولا عميق . الامر الذي يوضح ان 
انتشار الاسلام زمن الرسول الكريم كان يعني عتد العديد من القبائل 
والافراد قبول النفوذ السياسي للرسول من جهة » وممارسة بعض طقوس 
الاسلام من جهة آخر . واذا اخذنا بعين الاعتبار قصر الفترة التي مضت 
بين اعتناق بعض القبائل والافراد الاسلام وبين وفاة الرسول لتوضمح لنا 
ان ماندعيه من انه لم يكن للاسلام خارج الحجاز زمن الرسول نفس 
الوجود القوى الذي كان له داخل الحجاز ولا سيما بين القبائل التي كانت 
تنزل بين مكة والمديئة . ولست اريد أن أصل آلى حد القول بان البعض 
كان يرى فيه بضاعة قرشية » ولكن لابد من التأكيد على الدور الكبير 
الذي لعبه ابو بكر في تثبيت الاسلام في الجزيرة والخدمة الجلى التي أداها 
للاسلام بنتيجة الموقف الصلب الذي وقفه في وحه من ارتد او فرق بين 
صلاه وزكةة . 

ثالما : ولابد من ان نورد في هذه الملاحظات التي أردناها خلاصة لهذا 


البحث ان امر انتشار الاسلام في شر قي الجزيرة والخليج زم نالرسول قد 


17 قضية البعد الجغرافيٍ بين المدينة وبين هذه المناطق والمسافة 
الشاسعة التيتفصل بيتهما»وماادى اليهذلكمنتاخر انتشار الاسلام فيها. 

ب _ اعتماد الرسول أسلوب العوث والدعاة وألدس ٠.‏ والموعظة 
الحسنة » وعدم اللحوء الى القوة أو الدعم العسكري 5 وقد اوضحتا 


لدماءث© لد 


امام شق مالعا وء ءام ما قةاي ةا مه مع امام ثثعم ثم انتشار الاسلام في الخليج في زمن الرسول الكريم 


سيب ذلك آنفا وبينا الاولوبات التي اعتمدها الرسول في سياسته لنشر 
الاسلام داخل الجزيرة وخارحها ٠.‏ 


جح اعتماد الدعوة الى الاسلام بين قبائل هذه المنطقة على ماكان 
فيها من تناقضات وخلافات وفئات وتنازع على الزعامات والاكتفاء في هذه 
المرحلة بتثبيت وجود أسلامي مننوع ماء دون الالحاح على سيادة الاسلام 
لظروف داخل دولة الاسلام وبين القبائل شرحناها فيما سلف » وكان هذا 
الاسلوب جزءآ من السياسة العامة التي اقيعها الرسول في نشر الاسلام 
والتي كانت تقوم على اساس الدبلوماسية والمراسلة والحجة والاقناع 
والاستفادة من الظروف دون اللجوء الى عرض العضلات أو المظامرات 
العسكربة » لان الاسلام لم بهدف الى قسر الناس على التسليم به » بل 
الوصول الى قناعتهم النابعة من ايمان بالقلب وممارسة بالفعل والانتظام 
في ظل دولة تقوم عاى اساس من تعاليمه . 


د قضية الاخلاط البشرية التي كانت تسكن هذه المنطقة من 
الجزيرة من جهة؛ ووجود اديان موحدة وغير موحدةذات جذور وارتياطات 
سياسية خارجية » فرضت على الرسول اتباع سياسة في الدعوة الى 
الاسلام تختلف عن السياسة التي أتبعها ميعوثوه الى القبائل والمناطق 
الاخرى . 

ه ‏ أدى كل ذلك الى أن نحى الرسول الكريم ف دعوته ال ىالاسلام 
فى هذا الحزء من الجزيرة العربية منحى عقد اتفاقات لها صبيغة دينية 
وسياسية معا . وذلك إما عن طريق مبعوثيه الى هذه القبائل » أو عن 
طريق الوفود التي جاءت منها اليه في المدينة . وقد أوضحنا ذلكفي حديثنا 
عن الاتفاقات التي عقدها مبعوثوه أو المطالب التي ضمنها رسائله الىزعماء 
هذه القبائل أو فيما ذكرناه عن وفودها اليه والمفاوضات التى جرت بينها 
وبينه وما كتب لها من عهود وكتب أمان . ْ 


رابعآ : لابد من ربط موضوع انتشار الاسلام في شرقي الجزيرة 
بعامة ومنطقة الخليج بخاصة »© بموضوع الوضع السياسي والعسكري 
لفارس ف هذه المرحلة من تاريخها وذلك على ضوء صراعها مع بيزنطة وما 
أصابها بنتيجة هذا الصراع من ضعفوتدهور في وضعها الداخلي منجهة» 
وعلى ضوء التحرك العربي العام المضاد لفارس منف فترة ماقبل الاسلام 


 مأ‎ 


منذ أن كانت متسلطة على العراق وشرقي الجزيرة عامة واستيقاظ الوعي 
القومي العربي الذي توجته معركة ذي قار من جهة أخرى . ويقودنا كل 
هذا الى أقرار مبدأ التلازم بين الاسلام والعروبة واعتبار الاسلام الستد 
الاساسي للعروبة وملجأها الامين . وقد جاءت الاحداث بعد ذلك التؤيد 
هذا الزعم حين كانت حركة الفتوح التي لايمكن أن نفصل قيها البعدالديتي 
عن البعد القومي . 

خامساآ : يلاحظ الباحث لموضوع انتشار الاسلام زمن الرسول عامة 
انه كان له صلوات الله عليه موقف من نصارى جنوب شرقي الجزيرة 
يختلف عن موقفه من نصارى الشمال . وهذا الموقف ناجم كما أوضحتا 
من الارتباطات السسياسية لكلا الفريقين : ففي حين كان تصارى الجنوب 
والشرق يعيشون في ظل نظام سياسي غير نصراني وبالتالي لابمكن أن 
يكونوا عملاء لهذا النظام الذي تمثله فئّة المجوس »2 كان تصارى الشمال 
الركيزة الاساسيةللوجود السياسيالبيزنطي . وهذا في رآينا بفسر امرين: 
أولهما ‏ الاختلاف في الموقف الديني من كلا القئتين وسماحه لنصارى 
الجنوب والشرق بالبقاء على دينهم على ان بد فعوا الجزية » وعدم موافقته 
على مثل ذلك الأمر بالنسسبة لنصارى الشمال الامر الذي بتبدى في كتبيه 
الى ملوك وامراء وزعماء كلا المنطقتين وعدم الحاحه في الاولى على اسلام 
من كان على النصرانية أو سواها واختار البقاء على ديئه » أذ لاعليه سوى 
0 ري ا فكان عليهم أن بسلموا اذا كانوا 

» أو على الأقل ألا بعمدوا أولادهم بالتصرائية . وثائيهما # قضية 
0 سيرها الرسول الى القبائل المسيحية النازلة في 
حدوده الشمالية ( مؤتة » تبوك » بعث اسامة بن زيد ) » والتي لانجد لها 
مثيلا بالنسبة للجنوب والشرق ٠‏ 

وطبيعي أن ككون من مبررات هذه البعوث أيضا أن الوجودالسيحي 

بين العرب النازلين في حدوده الشمالية كان قويا في حين انه لم تكن الحال 
كذلك بالنسبة للقلة من المسيحيين الذين كانوا في الجنوب والشرق . 

وبعد »فهذه بعض الامور وا ملاحظاتالتي أردتعر ضها حول موضوخ 
انتشار الاسلام في الخليج زمن الرسول صلوات الله عليه » وأرجو إن لم 
اكن قد وفيتها حقها أو وفقت في عرضها » أن تكون فاتحة دراسات اخرى 
تغني هذا الموضوع وتيسر ماغعض علي من جوانبه . 


عد 065 عت 


أصول تابن مَواقَبٍ الذول ا لأورشيّة 
مراك السألة ا لسوريّة راللبئائة) 
1 اتا 


د . أصمرطريان 


استاذ في قسم التاريخ بجامعة دمشق 


نظرت دول اوربا الى قضايا الاقطار العربية باعتبار انها من فروع 
المسألة الشرقية التي تعني « مسألة اقتسام الاراضي التابعة لللامبراطورىة 
العثماتية » ٠‏ 


ومعلوم ان هذه الاقطار العريية التايعة للدولة العثمانية كانت من 
اهم دواعي التنازع الدولمي الذي استهل بينزول حملة تايليون يونايرت 
ارض مصر ( ١176548‏ ) ومسارعة انكلترا لمساندة العثمانيين ضده الى ان 
غمادرت جيوشه مصر ( ) + كذلك كان لحملة محمد علي على 
بلاك الشام 182١8 4٠‏ اثر عمدق فيها , فيعد ان التزمت فرتسا جانب 
محمد علي وانكلترا جانب السلطان كان من الطبيعي ان تجد دعايات 
الفرنسيين وتحركاتهم صدى بين الموارنة ء ودعايات الانكليز وتحركاتهم 
استجابة بين الدروز » مما جعل الموارنة مساعدين لمحمد علي » والدرون 
ثاترين عليه ٠‏ واشقل الصراع التقليدي بين فرنسا وانكلترا الى الجبهمة 
الداخلية على شكل نزاع بين الموارنة والدروز » وبذلك اضيف عامل 
جديد لعوامل المنازعات القديمة » وغدا جيل لبنان بعد انسماب الجيوش 
المصرية مسرحا لابشع صور الفتنة الطائفية ومثارا للمكائد الدولية 
٠ )1850-314855 ((‏ وقي غضون ذلك لم تكن السلطات العثمانية بعيدة 
عن التحريض على حوادث الجبل » ولاسيما بعد ان امتدت منها حركة 
الى دمشق > لان الحكومة العثمانية لم تقلع عن سياستها التقليدية وهي 
ان قحل" المشكلة بأن تبيد اصل المشكلة 2 وطيقت هذه السياسة ايضا 
قي تعاملها مع العصبيات الاخرى في البلقان والاناضول ٠‏ 


اك 


د- أحمد طريين قا “لمث لبن وم لمانو العاور كما ات لالج ان ود وات مط فاك ف تنه اا د 

لقد تحركت الحكومة العثمانية قيل التدخل الدولي » فأسرعت 
بارسال محمد فواد ياشا وزير الخارجية يسلطات استئتائية الى سورية » 
وتعمد معاقية ال مسؤولمدن بسرعة وشدة » فأعدم واللي دمشق ونفى عددا!ا 
كبمرا من اعيانهما وشنق عددا آخرا٠‏ واختص المسلمين سطشه في مسعى 
لاذلالهم والقضاء على اعتزازهم » وقٍ الوقت نفسه عمل على تحربك 
الطوائف واتارتها لمنعها من الاتحاد الوطتي والمطالية يتحقيق الاصلاح 
الجدي وهكذا مضى عهد طويل على حوادث الستين المؤؤسفة ء واعبان 
البلاد لا يرتفع لهم رأس٠‏ وتدخلت تورباعسكريافيسوريةبارسالحملةفرتسية 
الى بيروت فجيل لبنان ء اضافة الى تدخلها الدييلوماسي الذي تمثل 
بارسال لجنة دولية مؤلفة من ممثلي خمس دول اجتمعت في بيروت يوم 
5 تشردن الاول , وكانت مهامها : 

20 البحث في منشأ احداث سورية واسيايها وتحديد مسؤولية 
كل من زعماتها وانزال القصاص يهم ٠‏ 

 '"‏ تقدير | لخسائر وانجاد الوسائل لتخفيف شقاء المتكويين 
والتعويض عليهم ٠‏ 

م اقتراح ما يجب ادخاله من تعديلات على نظام جيل لبتان 
الحالي كنع تجدد الكوارث وتوطيد الامن والطمأنينة هي سورية ٠ )١(‏ 

وقد مثل الحكومة العثمانية في اللجنة الدولية وزير الخارجية محمد 
فؤاد باشا » وناب عن الحكومة البريطانية اللورد دفرين » وعن الحكومة 
الفرنسية المسيو دكلار قتنصلها العام السايق في يخارست ١‏ وعن الحكومة 
الروسية المسيو دي توقيكوف مستشار سفارتها في الآستاأنة ء وعن الحكومة 
التمساوية المسيو دي فكمكر قنصلها العام في سروت » وؤعن الحكومة 
البروسية المسيو دي ريفوس » سكرتر مفوضيتها في الاستانة ٠.‏ وبما ان 
خلاقات اعضاء اللحنة الدولمعة كان مصدرها الشك اللمتبادل الذي كان 
بعكسه الموقف الدولي في اوريا » لذلك فليس بد من تصوير موقف كل دولة 
من الدول الخمس تصويرا موجزا يكفي لادراك دوافع سياستها التي 
اتخذتها حيال بحث المسألمة السورية ( اللبتاتية ) في اجتماعات اللجنة 
الدولية » وفي الفاوضات والمؤتمرات الدولية اللملاحقة ٠‏ 


. 201865 انظر احمد طربين « أزمة الحكم في لبتان » دمشق 1853 © ص‎ )١( 
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#اأهاهد ها هاف ع قاع ام و هق وققام عا 5 وو فاورة ها هم و مفا يما م٠‏ م واثد اماما مه أصول تباين مواقف الدول الاوريية 

وف تَتَاوْل تيارات السئاسة:النولية التي اكرت على مواقت التمول 
الكمسن + كحسن العودة' الى اواكل الثلاثينات ٠:‏ حين عه ثقوالا الأول فقيضر 
روشا خفاهة اكتكان سكله سي مغ المبلطان العثماتي محفود الخازي 
1١875 (‏ )ء اعتبرها بالمرستون وزير الخارجية البريطانية آنذاك ضرية 
عنيفة موجهة اليه ٠‏ ويالمرستون لم يكن يكره النظام القيصري وانما كان 
يكره مساحة روسيا الشاسعة وقوتها الضخمة وموقعها الجغرافي الذي 
يسمح لها بتهديد تركيا وفارس والهند ٠‏ وزاد في قلق بالمرستون ان روسيا 
ستعضة. على 'التنتها ' فى دعم سياستها ميال الباقة الشرقية - ذلك إن 
مترنيخ الستثنان التمساوئ كانت تعلقه اثباء اتتغنان الروح القومية الثورية 
قيدويلاتالمانيا وايطاليا الشمالية والمجر . قبدأ يلح علىقيصر روسيا وملك 
يروسيا بضرورة دعم( التحالف المقدس ) ٠‏ وفي اجتماع ( منشنغراتز ) 
وعد القيصر بمساعدة مترنيخ على أمل أن لا يعارض مترنيخ في اندفاع 
الروس نحو الآستانة » ولكن المستشار النمساوى بدا له ان رغبات القيصر 
ليست خطرا! مميتا بالنسية لتركيا قحسب » بل بالنسبة لوجود النمسا نفسها 
كدولة مستقلة ايضا )١(‏ ولذلك فعندما سأله القيصر عن رايه في الترك 
اجايه : « هل يعرض مو لاي علي المسأئة كطبيب او كوارث ؟! » وادرك 
القيصر حينئذ ان النمسا ستعارض دائما السياسة الروسية في المسالة 
الشرقية ٠‏ وعندما استقالت وزارة الاحرار التي كان بالمرستون وزير 
خارجيتها » وحلت محلها وزارة رويرت بيل |68 المعروف يميله للروس » 
تصور القيصر ان المسآلة التركية امسى حلها قريبا ء وخاصة يعد ان 
استلم اللورد ابردين وزارة الخارجية وهو المعروف بعدائه للترك . وفي 
مطل عاء 14097 ام القنسين يزيارء وسفية الناكة مكتوزيا + وتسرف الى 
ابردين عن ( الرجل المريض ) وقال انه لا يخشى احدا سوى قرنسا التي 
يتخوف من أن تطلب الكثير في افريقيا والبحر المتوسط وفي الشرق ٠‏ ويعد 
ان لمح القيصر الى خطر المطامع القرنسية المرتقيبة قي مصر سورية وفي 
البحر المتوسط » أي في المناطق التي لا يمكن لانكلترا ان تسمح بالتفوق 
الفرنسي ١اتجه‏ الى ابردين واشار الى وجوب تقاهم روسيا وانكلترا سلقا 
على تقسيم تركة ( الرجل المريض ) لمقاومة المطامع الفرنسية والتمساوية ٠‏ 
واللورد بيل لم كن يجهل أن القيصر ليس له مطمع في مصر » بل كان همه 


1.1١ 2. 6. 2“)‏ د« عاأقصدهالملط ها عل عرأمؤوتلط » ( عيعأالع ) عملت امعهمم 


ده أحمد طربين و دعي اع امل رفي تجن الجا تو نون نا افو مو ردك لا حم ممم در 
يتركز على القسطنطينية والمضائق والافلاق والبغدان ٠‏ اما الدولة التيتطمع 
في امتلاك مصر © قهي فرنسا. وغادر القيصر لندن مسرورا لأنه واحد 
اناسا اقل صدمعا هن متزتية: + ولكن كاله:.خاب لأن اتكلثرا تهربت من ان 
تعبر عن رضاها بوثيقة مكتوبة ٠‏ 


ان ثورات عام ١884‏ في اوربا اثارت مخاوف القيصر بادىء الامرء 
تون ما قكمكا كله فيما يد اقانا وادعة اليستتقن من موجة الامنطرات 
التي.عنك القاوة مرواسصين ما امتكيمة من معرنة على الإنخس كلتبما 
حيث تدخل لصالحها ضد المجر وضد بروسيا في ( اولمتز ) على أمل أن 
تساعده في حل المسألة التركية وفق هواه ٠‏ الا ان تدخله الذي ساعد 
النشنا على عطفيق تمس حجان فى المج والماتينا 'شيكون له أثره فى شرهة 
انصرافها للاهتمام بشؤون البلقان والوقوف في وجه الزحف الروسي ٠‏ 
ولم يدرك القيصر خطاه الا عام 1806 , ولكن لم يكن له بد من التسخل 
في ثورة المجر خوف انتقال عدواها الى بولونيا » وخشية قيام حكومة 
قوية في المجر تهدد مطامع روسيا في البلقان ٠‏ وكان بالمرستون شديد 
القلق من ان تنهار النمسا . وكان يخشى ان تهاجم فرنسا شمالي ايطاليا 
لطرد النمسويين ٠»‏ وان يتلو ذلك قيام الروس بايتلاع الشعوب السلاقية 
والاقتزاب.هن القسطتطيئنة + ولذا فق اغتنط ككيرا عتيها وقف القيمسق 
الى جانب النمسا ولم يسمح لفرتسا الثورة ان تتوسع ٠‏ وفي مطلع عام 
تحدث القيصر مع هاملتون سيمور السفير البريطاني في سان 
بطرسيرغ ٠‏ بشأن تقسيم تركيا » وعرض عليه مصر وجزيرة كريت مقايل 
ان توضع الاقلاق والبغدان والصرب ويلغاريا تحت الحمابة الروسية ٠‏ وفي 
4 شياط وصله رد جون رسل وزير الخارجية البريطافية وكان سلبيا تماما 
لان رسل كان كنظيره بالمرستون متشككا في السياسة الروسية الشرقية , 
ولم يكن لديه ما يحمله على الاعتقاد بانحلال الدولة العثمانية قرييا ٠‏ 


وهكذا كان أمام القيصر حلان : الاول أن يطوي المشروع ٠‏ والثاني 
إن يلجا الى القوة ء فيتقدم الى تركيا بمطالب تضمن لروسيا مركزا متفوقاء 
قاذا رفضت ٠‏ اشهر الحرب وحطم تركيا ٠‏ بيد ان القيصر لى كان يعتقد 
ان فرنسا والنمسا ستقفان فى صف انكلترا دفاعا عن تركيا . لاختار الحل 
الاول » لانه كان يعلم ان انكلترا لا تجرؤ على اعلان الحرب عليه 
دون ان يكون لها حلقاء ٠‏ 


مام هده 


شاشلا ه قافاس هس سه ساه ع عاواه م ماود و عا وامد يد ماقام هاه هأ قاء. .م .ويم ٠.2.‏ ' أصول تباين مواقف الدول الاوربية 

ولم تكن مسالة المقامات المباركة في فلسطين هي جوهر النزاع الذي 
شجر بين قرنسا وروسيا + فقد اعترف دروان دوليز وزير خارجية فرنسا 
بانها لم تكن بالنسية لحكومة الاميراطور الا اداة لتفكيك عيئ التخالف 
سنحت الفرصة اخيرا لبث بذور الشقاق في داخل هذا التحالف القوي , 
فالامبراطور عض" عليها بالتواجذ )١(‏ . 


أن شان الامبر الور حابليون القالك التخركة لفسل "إتكدز والتينسا 
عن روسيا رافقها شوق شديد لايجاد مصاعب في الشرق حتى ولو كان 
خلاقا حول المقامات المباركة ٠‏ ذلك انه في الشرق تختلف مصالح هذه 
الدؤل مع مصالع القيمسن : وتالفسة القيصر كانت مستالة اللقامات البارعة 
وسيلة ملائمة وشعبية لخلق نزاع لا مع فرنسا فقط وانما مع تركيا أيضا.ء. 
وتدريجيا يدأت هذه المسألة ترتبط بمزاعم القيصر في حق روسيا بحماية 
جميع الرعايا الارثوذكس في الدولة العثمانية . وهذا يعني التدخل 
الديبلوماسي في شوٌون هذه الدوالة . ولسنا بصدد ذكر بعثة منشيكوف 
يحناورات. السفيق اليويظاك في الاستانة وانعاده ابره مطتالي روسنياا” 
وحسينا أن نذكر أن الحقد على نيقولا كان عاما في انكلترا وفرنسا على حد 
سواء ٠‏ وما من حرب اجتمع لها من تأييدالجماهمير ما اجتمع لهذه الحرب 
شبد القن الذي ركية الغرور يعد قمع الحركات الثووية عام كما 
واعتقد بتفوق روسيا » وكان يسرته ان بتحدى العالم اجمع وان يقذف 
القفاز في وجهه ٠‏ ونايليون الثالث نفسه وجد في هذه الحرب قرصة 
ليعث مجد فرنسا وتغطية تاجه بالغار والقخر (”) * 


اما النمسا فمن جهة كانت تسعى لاقناع القيصر بالاتفاق مع تركيا 
بسرعة والجلاء عن المقاطعتين الداتوبيتين ( الافلاق والبغدان ) » ومن جهة 
اخرى كانت تحاول مساومة انكلترا وفرتسا لتعرف ثمن اتخاذها موقفا 
معاديا هن روسيا '* والئمسا التي كانت تحشيى. ان يطردها تابليون' الكالث 
من الومياردياً والتتدقية + لع يكف ,عليها ‏ توديد تابليون. لشفيرها فيما لنين 
وقفت على الحياد ٠‏ 


0و0“ .3 .2 ,.لتطا رعمءاصسءهجمم 


0 289 .2 .5 .1 ره أقمه د صمعغم!ا عممل6نواع8 ععل عرزوؤواط » ومابنممعهم 


الات د 


ده أحمد طربين مجاه و سح تج فازن شاه ها واخحه لو قن نأ مجن اماه الدج والونم بط اام لما ل دك ةا لور 0 


وبروسيا التي تشغل في الاتحاد الجرماني عركزا يلي مركز النمسا : 
في حين أنخصومتها معروسيا قد ينجم عنها قيما يعد تحالف فرنسي روسي 
دؤّدي الى سحقها ٠‏ وتساءلت بروسيا بلسان يسمارك ممثلها في الدييت 
الاتحادي عن ميرر اتخاذ موقف معاد من روسيا . أوليس كلما ضعفت 
واستعداء دول اخرى ضد روسيا » فتضطر هذه لطلب الصلح ونذهي 
الحرب ٠‏ ولما كانت اراضي دولتي النمسا وبروسيا تتاخم حدود روسيا » 
فقد اصيح لهما أهمية رئيسية في الفزو السريع ٠‏ 

ان جهود روسيا للحصول على حيدة التنمسا ويروسيا « ومساعي 
الحرت اكش اهمية من الستلنات الفسكرية (95) وقباد العلفاء مفركنة 
ديبلوماسية ضد روسيا فكان النصر حليفهم » واقترح وزير خارجية 
جنوده من المقاطعتين الدانوبيتين » ولم يجرقٌ ملك بروسيا الذي كان يعاني 
عن شفط انكلكزا وقوتنا .على الزفمن:» وقتنها هس القنهن عن هذا 
العمل . ولكن سخطه على النمسا كان أشد ٠‏ (7) واضطر القيصر يعد 
نزول الحلقاء في ( قارنا ) ان يسحب حنوده من المقاطعتين الدانوييتين » 
وبرغم سقوط سيباستيول » ققد رفضت روسيا الصلح ووصل بالمرستون 
الى رئاسة الوزرة البريطانية في شباط ١ ١855‏ ولم يكن توأقا لانهاء 
حلقاء جدد ضدها . ودقفع نابليون الى تعزيز جيشه * والدييلوماسية 
البريطانية لم تكن تكتفي باقل من الاستيلاء على شبه جزيرة القرم اولا 
وتسليمها الى تركيا ؛ ثم الاستيلاء على القققاس واسترجاع جورجيا 
وجميخ القققاس الجتويئ:الشرقن واقافة دولة شركسية تكون :تابعة للسلطان 
وانكترا , يقصه ان كرن حاجنا يسدر طريق فارسن: امام الروسن 4غ 


.440 - 439 .مم لتك .مره ربعم اعتمم 
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د طلهت© عه 


2٠00-0-0٠ 00011111 1010-7‏ أصول تياين مواقف الدول الاوربية 
ولكن كابليؤن الخالك لمكن يرغي قن بسمافدة فوع اتكزضة فهذه النرحة :: 
بل كان يرئ ان روسيا تمثل ثقلا ناقعا يمكن ان يقلب ميزان انكلترا نفسها : 
ويرى ان أراقة الدم الفرنسي قي القفقاس احماية الهند من الغزى الروسي 
أمر غير مجد لفرنسا . ولذلك كلتف اللكونت مورفي ا8/0170 بالاتصال مع 
روسيا بصفة شخصية ٠‏ 

رحب غورتشاكوف سفير روسيا في فينا بمقاتحة فرتنسا ‏ وقال 
للرسول ان التقارب المباشر بين روسيا وقرنسا في المستقيل وبعد عقد 
الصلح . سيكون امرا مفيد! جدا! للبلدين ٠‏ وارتكب المستشار الروسي 
نسلرود منذ بداية المفاوضات السرية خطأ أساء الى كل المباحثات »2 
فقد اعلم فينا بمقاوضاته مع باريس ٠‏ وحينئذ ذعرت النمسا وانزعجت من 
اتفاق روسيا وفرنسا الذي قد يودي الى عزلها عزلا خطيرا ٠‏ وأبلغ وزير 
القارجية الفساوية تابليون يان حكؤمتة مسضدة للأتضباء الى الشرب 
نهائيا » ولتوجيه ما يشيه الانذار الى روسيا ٠‏ ونتيجة ذلك سخط نايليون 
على ميلك تساروة وقطع القاوضنات + (1) 

ومهما يكن الآمن ٠‏ ققد ضغظت: بريطائيا وقرسنا على النمسا لتقوم 
بمسعى من شأنه ان يرغم القيصر على قبول الصلح : ولجاتا الى سياسة 
التهديد والارهاب ٠‏ فقد قبلتا التفاوض مع ( كافور ) رئيس وزراء مملكة 
سردينيا قي 58 كانون الثاني 1855 لمساعدته في المسألة الايطالية مقابل 
الف جندي قدمتهم سردينيا للمساهمة في حرب روسيا ٠‏ وفي الوقت 
نقسه افهمتا التمسا انهما ستعارضان اي حركة تقوم بها سردينيا في 
ايطاليا اذا تعهدت النمسا بمساعدة الحلفاء ضد روسيا ٠‏ (؟) واسرعت 
النمسا في ١7‏ كانون الاول لتوجيه اتذار على شكل مقترحات خمسة الى 
روسيا كان رفضها يعني الحرب ٠‏ وبعد بضعة ايام تلقى الاسكندر الثاني 
رسالة من ملك بروسيا كتبت بوحي من امبراطور النمسا ٠‏ وكانت رغم 
رفقها تنطوي على تهديد مياشر » ودعوة لان يتيصر القيصر جيدا بالمعواقب 
التي استتفرضن لها السبالم الروسية التروسية نفسها اذا رفصت القترحات 
النمساوية ٠‏ وهنا اضطر القيصر للرضوخ . واتضح له ان النمسا ليست 
اقل عداء له من انكلترا ٠‏ وبقي امله معلقا بفرنسا في مؤتمر الصلح 
المرتقب عقده في باريس ٠‏ 


)6 453 .ط ,.لتطا 
0 236 .8 ,نااك .مه ,لالاناممقع8 


ّاةتهة - 


اص ري ا 
افتتح مؤتمر باريس في 5" شباط وانتهى بتوقيع معاهدة باريس 
في .8 اذار 1805 . وفي المتمر ركز الكونت اورلوف مندوب روسيا كل 
اهتمامه للتقرب من الامبراطور نابليون الثالث الذي يادله نقس الاهتمام 
منذ بداية الاجتماعات ٠‏ وتحدث اورلوف في اول مقابلة جرت بينهما عن 
امكان اجراء تقارب وثيق بين روسيا وقفرنسا اللتين لا تتعارض مصالحهما 
كثيرا . والواقع ان نابليون حصل على كل مارغب فيه » فقد أنقذ تركيا من 
السيطرة الروسية : واكسي اليش الفونسي مهدا عنيدا وثار لمنة 141 
كما استطاع أن يوطد أركان عرشه ويحتل المقام الاول في أوربا ٠‏ ومن ثم 
لم يكن لمديه بعد ذلك كله مايطلبه من روسيا بعد ان عقد المؤتمر في ياريس 
ولعبت فرنسا لاول مرة بعد عام 1815 دورا رئيسيا في تصريف الشؤون 
الدولية ٠‏ وعرف الكونت اورلوف كيف يستقيد من القتور الذي كان يتسم 
به غالبا تأييد فرنسا لحليفتها انكلترا اثناء البحث في فرض بعض القيود 
الثقيلةعلىروسيافكانيتصلبويرفض التوقيعلانهكانيعلمازنابليونلا يرغبفي 
متابعة اتعربوآن اتكلترا وحدها ان تتابع الحرب * كل ذلك بمسيرجية 
بارعة اتقن اخراجها فالفسكي , وزير خارجية قرنسا ورئيس المؤتمر الذي 
كان يعرف تماما مشاعر اميراطوره الودية نحى روسبا وممثلها اورلوقف - 
ومع ذلك فقد كان لهزيمة روسيا في المسالة التركية نتائج هامة اذ خسرت 
بموجب معاهدة ياريس كهم١ا‏ جميع المزايا التي حصلت عليها ايان قرن منذ 
معاهدة كوجك قينارجي ( امتياز حمايةالارثوذكس ) ومعاهدة ادرنة ( النفوذ 
المتفوق في المقاطعتين الدانوييتين ) ٠‏ ولكن نتائج حر ب القرم امتدتالىابعد 
من المسالة الشرقية » فقد تخلت النمسا تحت ضغط انكلترا وقرنسا عن 
سياسة التفاهم التيكانتتلتزمها معروسيا منذ أمد طويلء فحكمت علىنفسها 
بعزلة اضعفتها ٠‏ اما انكلترا فقد نجحت سياستها في فرض المادة )١١(‏ على 
روسيا وعلى الدول التي تمتلك سواحل اليحر الاسود بخصوص حياد هذا 
البحر » ايمنع وجود سقن حربية وترسانات بحرية ٠»‏ الامر الذي حرم 
روسسيا من الوسائل التي كانت تستطيع بواسطتها ان تفتح المضايق وتهدد 
الدولة العثمانية ٠‏ وبينما خسرت روسيا يسارابيا » فان النمسا أ'بعدت عن 
المقاطعتين الدانوبيتين اللتيننالتا استقلالا ذاتياضمن السياد: العثمانية.وكانت 
الها ترجق أن لا يفون الؤتس'أحراء تقيين فى وضع :قاتين القالبتين 
اللتين تحتلهما جيوشها ٠‏ ولكن في 737 اذار دعا ركيس المؤتمر فالفسكي 
فجاة مندوب النمسا ببرود الى احاطة المؤتمر علما بالموعد الذي تحدده 


الالو سد 


جاجدو مرب سوج لو مج مون كات الف انول لوت 
حكومته للجلاء عن المقاطعتين ٠‏ وهكذا! غادرت النمسا دون أن تتال من 
حلفائها ثمن انذارها الحاسم لروسيا ٠‏ وقد ادرك اورلوف اكثر منمندوب 
النمسا معنى وجود كافور بين اعضاء المؤتمر ٠‏ والحق ان كافور حقق 
كسبا معنويا حيتما عرض أمام الراى العام الدولي تاحيتين من المسالة 
الايطالية . هما الدولة البابوية » ومملكة نابولي ٠‏ وكل ذلك تم بموافقة 
نايليون الثالث )١( ٠‏ والواقع انه اتضحت معالم التقارب الروسي الفرنسي 
في الجو السياسي لارويا منذ توقيع معاهدة ياريس ٠‏ هذا على الرغم من 
اختلاف موقف الدولتين من معالجة ( الرجل المريض ) ٠‏ ففي حين كانت 
روسيا ترغب في اعادة فتح ملف المسالة الشرقية وتعميم مبدا التدخل 
لصالح جميع الرعايا المسيحيين في السلطنة , كانت فرنسا تفضل 
الاقتصار على المقاوضة بشأن مسيحيي سورية فقط اثناء مباحثات التدخل 
الدولي في اعقاب حوادث الستين .وني اجتماعات لجنة بيروت الدولية كان 
ممثل روسيا يؤيد قفي معظم الاحيان اراء ممثل فرنسا . ولكن عندما 
كانت تعرض مصالح الروم الارثوذكس على بساط البحث + لم يكنالمندوب 
الروسي يتقيد بهذا الوفاق » فلا يقبل بأي تنازل , ولا يؤيد زميله القرنسي 
إلا بعد لآي : ويفتور وترد”د ملحوظين ٠‏ ولم يهدف في الحقيقة إلا الى خلق 
المشاكل وايجاد الصعويات امام الباب العالي ٠‏ واثبات ان حالةالمسيحيين 
في السلطنة متدهورة , وان على الدول الاوربية ان تتدخل جماعيا لدى 
الباب العالي لتلزمه بتنفيذ تعهدات ما بعد حرب القرم ٠‏ فكان على انكلترا 
ان تساعد السلطان العثماني وتدعم مركزه ٠‏ لان خطورة مساعي روسيا 
لم تكن تخفي عليها ٠‏ فان تدخلها في شؤون المسيحيين في السلطتة وفي 
شؤون تركيا الداخلية كان يؤدي الى نشوب الاضطرابات والفتن قفي 
الولايات العثمائية المختلفة ٠‏ 

وفي جلسة 78 شباط 187١‏ قي البرمان البريطاني ذكر أن البرنس 
غورتشاك وف وزير خارجية روسيا استوضح بيصدد ما نشرته الصمف 
الاوربية عن دخول فقرنسا وروسيا في حلف دفاعي هجومي ٠‏ فآجاب 
اليرنس يانه لا ينكر أنه يمكن أن يوجد تفاهم بين الحكومتين » ولكن 
ما يمكن أن يقوله في شأنه أنه لا يتضمن شيئا يضر بمصالح انكلترا (؟) ٠‏ 


)603( .7 .2 ,اك .مه ,والانموهه8 
ان 1093 1,2 <« 1) اهيا ,كةأقطعنا لإانقخمع مسقتلروط ع 'لنقعوةلا 


- 11 جه 


5 أحمد طرببساين ا ااه ماحم متها جو 1ه افيه تادعم لمعه وا ا وااو يع 1ه 

ويقايل هذا المحور الفرنسي الروسي ٠‏ المحون العثماتي اليريطاني 
وكان لا بد ان تصيب هذا المحور هزات طارتة نتيجة ضغط ال محور الاول 
على الاستانة في بعض المسائل ٠‏ بيد ان موقف الدولة العثمانية رغم خطة 
التهرب والمواربة التي اتخذتها احيانا عندما كانت تصطدم خطط قفرنسا 
وبريطانيا يعنف , كان يتسم عموما بالتاييد والتعضيد لحليفتها بريطانيا 
التي كانت تضطر بين اونة واخرى لاشهار سلاح التهديد والوعيد على 
تركيا لوقوفها موففا متردد!ا ملاينا من السياسة الفقرنسية واللمروسية ٠‏ 

أما المنمسا فقكان موقفها يشبه الى حد ما موقف الحكومة العثمائية 
من انكلترا » يتحكم فيه من ناحية عداء روسيا لها وحقدها الشديد عليها 
بعد حرب القرم ٠‏ وما تعرقه من نياتها التوسعية في امارات الدانوبوشبه 
جزيرة البلقان التي يقسع بعض أقطارها في دائرة النفون النمسوي 2 
وتتعرض دائما للدسائس والمكائد المروسية * ويتحكم فيه من ناحية 
اخرى عدم اطمئنانها الى فرنسا حليقة روسيا . وخاصة يعد 
المغامرة الايطالية التي اندمج فيها الاميراطور نايليون الثالث . قساعد 
مملكة سردينيا على تصفية نفوذ التمسا من دوبلات ايطاليا الوسطى 
التي تحكمها بيوت مالكة موالية للنمسا » وما قتىءيهددلومبارديا والبندقية 
التابعتين لها , وهدقه اضعاف النمسا الدولة المحافظة التي ترى وجوب 
المتمسك بالوضع الارضي المراهن في أوربا يحسب معاهداتعام ٠ )١( 18١١‏ 


وعلى الرغم من ان السياسة البريطانية في ايطاليا بعد صلح 
فيلا فراتكا اتسمت بكثير من العطف على الحركة القومية الايطالية . غير 
ان النمسا كانت تعلم تماما أن التاييد الديبلوماسي البريطاني لا يستطيع 
وحده أن يحقق شيئا ذا بال » وانه يستهدف فقط الحلول محل فرنسا في 
توجيه مقدترات شبه الجزيرة الايطالية » للحيلولة دون ارتباط ( ايطاليا 
الموحدة ) بفرنسا ٠‏ 

وانكلترا يرغم هذا الدعم الديبلوماسي الذي تعهدت يه لرد كل 
محاولة ثارية من جاتب النمسا ٠‏ وبرغم تأييد الصحافة البريطانية للحركة 
القومية الايطالية » قانها لم تكن ترغب حقا في أن تتم الوحدة الايطالية 
التي من شانها أن تخل بالوضع السائد وقي توازن القوى في البصر 


2.3 165 .م ,أأا « عكأتممع لدمعقة يل ووزتمكؤزلا » ععرو6 وزاعم 


19 لس 


اا ب ا الى لل مم لمت مت ا ل ل لت تن ل ل ل ان لك ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 أصول تياين مواققف الدول الاوومية 


المتوسط ٠ )١(‏ وكافور نفسه كازيدرك أن التا ييد الدييلوماسي البريطاني غير 
لصد هذا الخطر ٠‏ 


يتبين من ذلك ان النمسا كان من مصلحتها أن تتحان الى محور 
انكلترا وتركيا في المحاقل الدولية الهامة . لما يوجد يينها ويين المحور 
المذكور من اتفاق في كثير من الشؤون التي تمس مصالحها ٠‏ ولذا ستقف 
ضد محاولات النيل من مبدا مراعاة سلامة اراضي الدولة العثمانية فقي 
الشرق كي تحترم سيادة السلطان في المقاطعات الاوربية البلقانية ضد 
التدخل الروسي ودسائسه ٠‏ لدرجة أن المندوب النمسوي أعلن في 
الجلسة التاسعة التي عقدتها اللجنة الدولية في بيروت ٠‏ أن الطريقة 
الوحيدة الناجعة في اقرار السلم هي تعضيد الحكومة العثمانية قي كل 
انحاء السلطنة يما قيها جبل لبنان ٠‏ ولكن ظل موققها من المسيحيين 
الكاثوليك في الشرق ٠‏ هو موقف المؤيد العطوف ما امكن فنكاية بقرنسا , 
وسعيا لاحتلال مكانها في حمايتهم عندما تحين القرصة ٠‏ ومعلوم أنه بعد 
صلح فيلافرانكا عدلت النمسا موقفها المعادي من مسألة شق قناة السويس 
مسايرة لفرنسا . واوعزت الى مبعوثها في الآستانة ليساتد مياحثات 
السفير القرنسي بشأنها . ولكن مع الحرص على عدم ارغام الياب العالي 
على التصديق علىامتياز القناة . أو اثارة التعقدات السياسية ٠‏ (؟)ولكن 
سرعان ما بيدلت النمسا موققها وتخلت عن تاأييد شركة قناة السويس 
لا لانها ادركت ان دعم فرنسا للشركة يستهدف تأكيد الصبغة الفرنسية 
لا الدولية للمشروع قحسب , ولكن ايضا لاسباب نرى انها تتصل يمستقيل 
نفوذالنمسا قي البلقان والدانوب ٠‏ وباحتياجها لتأييد بريطانيا لها في 
هذا الميدان ٠‏ 


)١(‏ كنب اللورد رسل وؤير الخارجية البريطانية الى الملكة فكتوريا : «حكمت النمسا 
ايطائيا منذ عام 1816 حتى 1804 فاذا شكا الابطاقيون لاسباب معينة من هذا التفوة 
التمسوي » قليس لدى يريطانيا ما يجعلها تخشى من هذا النقوذ على مصالحها ٠‏ ولكن اذا 
سيطرت فرنسا على الاساطيل المجتمعة في جنوا ونابولي » فبريطاتيا يمكنها أن تدافع عن 
ممتلكاتها في مالطة وكورفو وجبل طارق » . 


00( .58.172 ,1931 ,ارملا هلظ ,اموق عون5 ع1 ( دهوامهطت ) ورعطأاولنا 


كورام كلد 


د» أحمد طربين م اا فح ا وك اه اولاق قاب فيه أله كاوه لعاف لخ عفن تن ا و 3 
فانها رأت من الحكمة ان لا تتورط قي انتهاج سياسة معينة بصدد مشاكل 
اوربا )١( ٠‏ ولذلك فانها رفضت التدخل في المسألة الايطالية برقم الماح 
كافور ٠‏ لانها خشيت انها اذا ايدت مبدا اعادة النظر جزئيا في معاهدات 
في اجشماعات لجنة بيزوت الدؤلية كان خاليا هن الغركى ؛ حتمشى كثيرا 
الى حد كبير ٠‏ 


كان هذا هو الموقف الدولي عام 0١‏ ,بعشية احتماعات اللجنة الدوليقفي 
يروت © وقد استطاع المندوب العثماني فوّاد باشا أن بحول سراعة دون 
حرق اللجنة الدولية سدادة السلطان وصلاحيات موظفيه ٠‏ وكان يرى انها 
ينبغي أن لااتتمتع يسلطة قضنائية وادارنة : بل يكفي ان تكين عيمتها 
استشارية بحتة » 


وليلوغ ذلك كان عليه أن ينتهج الخطة التي كان الترك ينجحون بها في 
الغالب » وهي التسويف والتأجيل والمراوغة . وبث الانقسام 2 وتعويق 
الاجنة عن التقدم في عملها ٠‏ ونحن نسجل للمتدوب العثماني فؤاد باشا 
أئة كتن :جع فى هذا الخيقان انما تماع واظير مقندرة طباوماشية 
قائقة وهو يوعد اك فى الحعمدين عن مره , له لحنة يده غاللها الشين: 
جعدل الطلغة تتؤقد عيتاء ذكاء وحيوية + هذا الى طلافتة باللقة القرتبية: 
وشهرته في القيادة العسكرية ٠‏ وخبرة تامة بشؤون اوريا وسياساتها » 
وغزارة قي العلم وتفوق في المعارف والاطلاع ٠‏ على حد قول كاتب 
معاصر له (") ٠‏ 
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(1) أنظر ترجمة حياة فؤاد باشا في 
.8 - 185 .مم ,1862 و5زرو ,1862 - 1840 والا5 ها (.8) ولمدبلالع 


مموه .000660666600 0 06.0660 ٠00000000000060‏ [صول تباين مواقف الدول الاوربية 

بدات اللجتة الدولية اعمالها . واضطر فوؤاد باشا ان يتغيب عن 
جلساتها الاولى بداعي تدارك الامور في دمشق ٠‏ وتباطا سير اللجنة »2 
وكان ينوب عنه ايرى افندي وهو ارهمتي كاثوليكي ,. وكان ايرى كثير 
الاعتراض والانتقاد » يحافظ بشدة على نظرية سيادة السلطان ٠‏ وينيري 
للاحتجاج على تجاوزات المندوبين حدود مهمتهم ٠‏ فاذا جوبه بآراء تخالف 
اراء السلطات التركية » أو تثير شبهة في سلوك الحكومة او احد وكلائها 
أكد انه لم يتلق أية تعليمات يعد » واجتنب كل مناقشة تحسم الموضوع ٠‏ 
وابرى قي ذلك كله يتيع تعليمات رئيسه الذي كان تارة مستقيما واضحا 
وتارة مراوغا داهية . واستطاع بذلك أن يحد” كثيرا من صلاحيات اللجنة 
التي ادعتها لنفسها بضغط من اوريا » ويقيد تشاطها ٠‏ تجلى ذلك اثناء بحث 
المسالتين المهمتين اللتين دار حولهما جدل حاد وهما معاقية المسؤولين عن 
حوادث الستين وتنظيم تعويضات المنكوبين ايان تلك الحوادث ٠‏ كانت 
اللجنة ترغب في ان يكون لها دور الاشراف على الاحكام الصادرة ضد 
المتهمين والجناة » فلم تستطيع أن تلعب هذا الدور الا بصعوية بالغفة 
وكانت ترغب في أن تشترك بتحديد مبلغ التعويض المستحق للمنكوبين , 
ولكن الباب العالي هو الذي حدد هذا المبلغ في النهاية ٠‏ 


د 806 يه 


تظاههمن الحياةٌ السَكريَّة المْمانِكَة 
في ببدراحام 
مو القرن انسار سي عش حبق مط لع الق ريع الناس عش 


0 . 
أستاذ في قسم التاريخ بجامعة دمشق 

لعب الجيش العثماني دورا هاما في الامبراطورية العثمانية »> سواء 
في تدعيم سلطتها أو في تقويض اركانها » وتألف من انواع من الجند » 
منها السباهية ( الفرسان ) » الذين منحوا الاقطاعات » والانكشارية 
( المشاة ) » اصحاب المرتبات ٠‏ وبالاضافة الى هاتين الفلتين » برزت في 
بلاد الشام » وفي غيرها من الولايات , قوات مر ترقة استخدمها الثائرون 
على الدولة » منذ مطلع القرن السابع عثر » ثم اعتمدتها الدولة نفسها » 
ملذ القرن الثامن عشر » حين تقاعست القوات النظامية عن دعم 
0 . وادت الحاجة للقوات المرتزقة الى كثرة اعدادها ومصادر 

٠ تنوعها‎ 

0 السكان العرب ف بلاد الشام انهيار انظمة الحيبشسش 
العثماني فتسربوا الى عند من وحداته » وصبغوها بالصبغة المحلية » 
فغدت تخدم المصلحة المحلية » باكثر من المصلحة العثمانية ٠‏ 

ونتج عن هذا الاندماج آثاى اقتصادية واجتماعية »© ابجابية 
وسلبية ٠‏ ونعالج هذه الدراسة الوحدات العسكرية العثمانية في بلاد 
الشام » وكذئك نماذج من طرق القتال التي اعتمدتها هذه القوات » 
وانواع الاسلحة التي استخدمتها , ومصادرها » كما تعالج جاهزية 
القوات القتالية ومدى فعاليتها » ونشاطاتها الاقتنصادية والاحتماعية ٠‏ 


: القوات العسكرية‎ ١ 


حت حت 


060000660 0006- 00-000-00000000 مظاهي من الحياة العسكرية العثمانية في يلاه الشام 
الانتكشارية للدفاع عنها . والتسمية مشتقفة من الكلمتين التركيتين 

(68ء نهولا ) »ع وتشيران الى الفرق الحدردة تمييزا لها عن القرق 
القديمة من الفرسان ( السياهية ) » أصحاب الاقطاعات . وقد حرفت 
الكلمة التركية بالعربية الى ينيجرية » وشاعت على أنها انكشارية . وكان 
السياهية من الفرسان : اما الانكشارية فمشاة . ونظرا لعدم 
تعرض بلاد الشام » بعد احتلال العثمانيين لها » الى عدوان خارجي» 
فقد انصرف الانكشارية فيها الى تعاطي الاعمال التجارية مما شجع 
التحار المحليين على الانخراط في صفوف الانكشارية »© للافادة من 
امتيازاتهم . وقد وجه السلطان العثماني في ؟ جمادى الاول هلم1 
٠‏ تموز /الاه١!‏ فرمانا الى والي دمشق بأمره فيه أن يعين في الوظائف 
التي تشغر في طائفة الانكشارية » اناسا من الروم ( أي من العثمانيين ) » 
وليس من ال محليين والاغراب » كما كان بحدث , وذلك في محاولة للحفاظ 
على الصبغة العثمانية للانكشارية » وبالتالي لتأمين الانضباط في صفوفهم 
وتوجيه ولائهم للمصالح العثمانية وليسن للمصالح المحلية . ولكن الفرمان 
لم يطبق بحزم »© واستمر المحليون والاغفراب ينتسبون الى صفوف 
الانكشارية . وانعكس هذا الانتساب في الاسماء غرر التركية التي بدات 
تظهر بين أسماء الانكشارية . وأبدت هذه العناصر غير الرومية ميلا 
لابتزاز المال من الاهلين ») وروعت سكان الريف ف ولابة حلب الغنية » 
حيث ذهبت فرقة منهم كل سنة لمساعدة جباة الضرائب ( اللتزمين ) في 
جمع الاموال © او لممارسة ذلك بأنقسهم » مما اضطر وآالي حلب 2 في 
اواخر القرن السادس عشر » الى طردهم بالقوة )١(‏ . 


» أنظر محمد الامين المحصبي » خلاصة الآثر في أعيان القرن الحادي مشر‎ ١ 
», ؟ أجزاء » القاهرة > 1855/1686 ( تصوير مكتبية خياط » بيروت 2 1531 ) » ج011‎ 
, 15. ياج !5م٠1 2 599 2 ل9١1؟ - 18 2 ؟؟ س8 !أ ياج ]2 5]] س‎ 0 
محمف خثيل الرادي » سلك الدرر في اعيان القرن الثاني عثر » ) اجزاء » بولاق »2 1.؟1‎ 
» ج- 5 » 08 4 كامل الغزي‎ » ١55 تصوير مكتبة المثنى » بغداد » 1931 ) » ج621‎ ( 
4 ج15 116؟ 2 ول؟‎ » |9558 ١555 نهر انلهب في تاريخ حلب » + أحزاء » حلب‎ 
محمد راقب الطباخ » اعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء » لا اجزاء » حلب » 1957 ب‎ 
ج42 15؟.‎ 2 151 


عد كيل تم 


د » عبد الكريم رافق عه ارو عع متها م اها عه معن نه م مض أ فوا امه سلا عا عاك له اللخ عه 
العثمانية الممثلة بالوالي © ولقيه الباشا » بالقوة او بالضعف © حسب 
موقع كل ملهما . فحين كانت السلطة المركزية قوية © كما تي عهد السلطان 
مراد الرابع ( 171517 ١51.‏ )ء بطش بزعماء الانكشارية المتمردين ٠‏ 
وف الفترة التي تلت عهد السلطان مراد الرابع اضطرت الدولة للاعتماد 
على زعماء انكشاربة دمشق ف قيادة قافلة الحج الشامي الى الحجان »© 
وعينتهم بهذه الملاسبة » حكاما على واحد أو أكثر من صناحق ولائنة 
الشام ©» حيث احتفظوا بالقوات التي وضعت تحت تصرفهم لحماية 
الحج فيها » وحيث جمعوا الضرائب ( الميري ) لتمويل القافلة . وقد 
تم ذلك نظرا لضعف او زوال الامراء المحليين من حكام صناجق ولابة 
الشام الذين عهد اليهم + قبل ذلك » بإمارة الحج . ولكن قضاء فخر الدين 
المعني الثاني » امير حبل لبنان »© اثناء توسعه © على هؤلاء الامراء أو 
اضعافهم » جعل الدولة ؛ بعد الفراغ الذي احدثه قتلها لفخر الدين 
في عام 1518 » تلجأ لتعيين الانكشارية امراء للحج لان المبادرة السسياسية 
على ولابة الشام انتقلت الى القوى المتواجدة في دمشق . وملا الانكشارية 
بعضا من هذا الفراغ . 

وأدى ازدياد نفوذ الانكشارية وبروزر زعماء مشهورين من مين 
صفو فهم » مثل كيوان »© وعلي بن الارناؤوط وحسن التركماني ( ذكر مثلا 
أن اقراد أسرة حسن الت ركماني شكلوآ مع اتباعهم حوالي ربع عدد 
الانكشارية في دمشق )١(‏ ) الى تأليب الدولة عليهم »؛ بعد ان أبدوا والي 
حلب » ابازه حسسن باشا » في ثورته على الدولة في عام /51. 1565/1 - 
/أه"| هم فالتفتت اليهم » بعد القضاء على ثورة حسن باأشا » المعروقفة 
بالحسنية » وبطشت برعمائهم في عام ١.55‏ / /115 -1505(؟) . وابدت 
الدولة آنذاك » على أاكثر من صعيد »© نشاطا ملحوظا في عهد الوزراء 


1- المحببي » ج ” » 497 , اللمرادي » جح ؟ » 1١5‏ . 

؟ الحبىي » ج26 اب 8لا 2 618 » ج ) »2 [1؟ ؛ محمد بن جمعة » الباب 

الرابع والسبعون في ذكر الباشات والقضاة بدمشق المحمية ( من ) زمن مولانا السلطضان 
سليم خان عليه الرحمة والرضوان » مخطوط في مجموعة برلين » برقم 418 .|| .عبن 9785 

انظر الاوراق » 14 ب ه( ب »ع وهذه اللسخة اكمل من النسخة الاخرى في مجموعة 

برلين » برقم 8 .581 9785 الني نشرها د. صلاح الدين المنلجد في كتابه : 

ولاة دمشق في العهد العثماني » دمشضشق 1515 ؛ وانظر : الطباخ » جح ؟ » 578ك]س1لا؟ . 


ا د 


«اعافاه » وهوس هدعو ود وف عام ها واه ها ها واج ع 2ه ود داق ه مظاهر من العياة اله كرية العثمانية في بلاد الشام 


العظام من آل كوبرلي 1١765(‏ 1595 ) . وأارسلت فرقا اتكشارينة 
جديدة الى دمشق »؛ تميزت بالولاء للادارة المركزية ©» وعرفت بالقابي 
قول ( ابي عبيد الباب , وهو باب السلطان ) » وتمركزت في القلعة وعلى 
السور وعند ابواب المدينة . واخرحت الطائفة الانكشارية اليرلية مسن 
هفه المراكز وأوكل ليها نظريا حراسة مئازلالحج . وهكذا اصبح فيدمشق 
طائفتان انكشاريتان : الانكشارية اليرلية » أي المحلية » التي أصبح معظم 
أفرادها من السكان المحليين » والانكشارية القابي قول »© التي بقي ولاؤها 
للادارةالمركزية(١1)‏ . وكاتت القابى قول تر قد)بين الفترة والاخرى 4بفرق 
جديدة لتدعيم ولائها للادارة المركزية. وزاد هذا الامر في عدائها للاتكشاربة 
المحلية التي كانت تهتم بمصالحها. ومما أزم العلاقة بين الطائفتين أنالياشا 
استخدم القابي قول للبطش. بزعماء اليرلية » كما أن محاولة بعض 
أفراد القابي قول دخول ميدان التجارة المحلية اكسبهم عداء اليرلية الذين 
احتكروا هذه التجارة . وعرفت الرلية بدولة دمشق نظلرا 
لتسلطها في المدينة » فيما عرف القابي قول بدولة القلعة . وكان تاريسم 
دمشق بين عامي .1551 و1855 ( سسنة الغاء الاتكشارية ) حافلا بالصراع 
بين الطائفتين . 


ولو استعرضنا أسماء الطائفة الانكشارية التى تسرب اليها المحليون 
والاغراب بالتدريج الى ان سيطروا عليها » لوجدنا ان هذا التسرب قد 
انعكس في اسماء زعماء الانكشارية . فحين مدت الطائفة الانكشارية في 
دمشق سيطرتها الى ريف حلب في أواخر القرن السادس عشر ») برز 
بين زعمائها آق بناق »© قره بناق » خدا وردي » وحمزة الكردي . وتمثل 
هذه الاسماء العناصر الغريبة » من تركمانية وكردية » التي سيطرت على 
طائفة الاتكشارية . وحين بطش بهؤلاء الزعماء برز بعدهم آخرون مشل 
حسن التركماني »© علي بن الارناؤؤوط © كيوان © وعبد السلام المرعثشي . 
وفتكت الدولة بهؤلاء الزعماء أيضاءوبرزت في أعقاب ذلك بعد عام .155» 
عناصر محلية دمشقية في زعامة الانكشارية مثل صالح أغا ومحمد اغا من 
آلاضدقة #وستليهان اغا وموكى اغا من أل الترجبان »:وخليل اغا طالو:. 


: أنلر تفاصيل اخرى عن ذلك في كتابنا‎ )١( 
لمم ,1970 ,مه أله 200 بأمصاة8 ,1783 - 1723 ركنا عقطيوط أه موستاياوره مرو‎ 


26 - 5. 


لداوأة سم 


وبعد حوالي قرن من ذلك سيطر الدمشقيون بكثافة على الاتكشاريةاليرلية 
التي أخذت تدافع عن مصالحهم ضه الولاة العثمانيين الظالمين وضد 
القوات الغريبة التي استخدمها هؤلاء لكبحهم . وذكر الاخباري الدمشقي 
حسن الشهر بابن الصديق » في مؤلفه : ( غرايب المدايع وعجايب 
الوقايع))(2))1 الذي أرخ فيه لعام ه٠1/1/114‏ 1717/5 »2 حين غزتقوات 
علي بك المملوكي» حاكم مصر»دمشق » الاسماء التالية بين اصحاب الرتب 
العليا في طائفة الانكشارية اليرلية : فارس العضم »© أحمد العضم » حسين 
ومحمد القطيفاني » اسماعيل البكري » علي خير » حسن الحواصلي »علي 
ل ل و لا لك ب كا 
السقباوىي » اسماعيل البيطار » محمد بكداش » أمين ث شيخ السروجية »© 
نخسي وناك النساء ينس 6 لاسن د تعب العو اق عدر د جه 
ابرأاهيم عابدون » مصطفى الدوجي » بكر ميرو» عيد الله سكر » ومصطفى 
السقباوي . وكان معظم هؤلاء من كبار تجار الحبوب في حي الميدان وحي 
سوق ساروجا » معقلي الانكشارية اليرلية في دمشق . وكان أغاالاتكشارية 
انذاك يوسف بن جبري . 
ولم بحدث مثل هذا التطور » على مستوى تسرب العناصر المحلية 

الى الطائفة الانكشارية والسيطرة عليها ثم ارسال طائفة اتكشارية اخرى . 
في ولابة حلب اذ بقيت طائفتها الانتكشارية ممتنعة على سيطرة العتاصر 
المحلية » نظرا لقرب حلب من مركز السلطنة ووقوعها بمتناول قواتها ) 
ومرور القوات العثمانية فيها في طريقها الى الجبهة الصفوية » مما زاد في 
فرض النفوذ العثماتي فيها . ولكن سكان حلب لم بعدموا منظمة محلية 
لابراز نفوذهم من خلالها » وبالتالي للدفاع عن مصالحهم » فقام الاثراف» 
بقيادة نقيب الاشراف » بالدفاع عن المصالح المحلية ضد العثمانيينا ممثلين 
بالاتكشارية . ومن هنا الاصطدامات الدامية بين الاشراف والانكشارية فى 
حلب(1؟) ؛ وأهمية الدور الذي العبه أشراف حلب الى درجة حيرت معها 
الباحثين بقوتهم دكثرة أعدادهم . ولا يعني هذا أن الاشراف لم يكن لهم 
وجود أو نفوذ في دمشق ق © ولكنهم لم يلعبوا دورا سياسيا وعسكريا بارزا 

١‏ ل مخطوط في هجموعة برئين » برقم . 417 .!! 7/6 .9832, انظر ظهر الغلاف الاول 
والورقة 1١‏ ب , 

؟ ‏ انظر مثلا الموقعة المروعة عند جامع الاطروش في رمضان ؟1؟1 ١‏ شياط ؤلا؟ 
التي ذهب ضحيتها مئات من الاشراف » الطباخ » جب ؟ 2 .لاب ايم 

سنت له تسب 


١‏ ما قافاةم ها ع ه. مه قواقهة ماقمة ممعم ع عانه م نمو مظاهر من العباة أله 2 ئة العثمانية في بلاد الشام 
قيها » كما فمل نظراوٌهم في حلب » لان سكان دمشق وجدوا في الطائفة 
الانكشارية اليرلية متنفسا لقوتهم . ودعم اشراف دمشق وشبان الحارات 
الاتكشارية اليرلية في الدفاع عن المصالح المحلية التي كانت القاسم المشترك 
لينهم 8 وأشارت المصادر المحلية الى تجمع القوى هذا باسم أبناء دمشق ٠.‏ 


واختلفت التقديرات حول عدد الانكشارية قي الشام » وقد ذكر 
ان عدد انكشارية دمشق © حين ثار حاكمها جان بردي الغزالي على 
العثمانيين في عام .+؟ة١‏ » قد بلع مائة وخمسين بما فيهم من تقهماء 
وصوقية(١)‏ . وقدر عدد الاتكثاربة القابي قول © حين ارسلوا الى دمشق 
في عام ١.55‏ / 1508 1501 » بالفين(؟) في حين ذكر مصدر آخر أنهم 
ثلاثمائة(؟) . وفي عام 179/1/./1146 - 191/1 قدر عدد العابي قو[ بالفين(؟) 
وكان عدد الرلية آنذاك الفين وسبعين بالاستناد الى قوائم اسمائهم التي 
دففتينتة التتوواته فاتنسى اتاشهيارة4 + ولكنين «قييده 
القوائم لا تعتير مقياساصحيحا للعدد الفعلي»نظرا لان الرواتب كانت تصرف 
للاطفال والمسنين » وحتى للمتوقين . وقدر انكشارية حلب ف تلك الفترة 
بثلاثة الى أربعة الاف(5) . 


ب / السباهية : تصرف العثمانيون » بعد فتحهم بلاد الشام » 
فأعطوا معظمها على شكل أقطاع بانواعه الثلاثة : الخاص » ويقدر وارده 
بما يزيد على مائة الف اقجة ( وحدة نقدبة فضية ) » واعطي الى اقراد 
وارده على أصحابها 4 والزعامت 4 وبزا ند وآارده عن عشرين الف أقحة 34 


1١‏ محمد بن طولون »2 مفاكهة الخلان في حوادث الزمان » جزءان ©» تحقيق محمد 

مصطفي » القاهرة » "15 » 556] » جد 6 1154 . 

؟ ‏ أبن جمعة » مخطوط برلين رقم ( 9/86 ) » الورقة » 1١‏ ب . 

؟'-المحبي » ج ) 5١١2‏ . 

1 حسن بن الصديق »© الورقة » م؟ ب , 

ه ‏ اكصيدر السابق » الورقة » 1١١.‏ ب . 

الام 16 ,مهام : 94 “8 ,ركعمرغومم82 و5عرزولة ,( دذننوط ) ك5عاقهوم هلا 5عبززعيم .5 
.11717 


#١‏ ل 


د- عيد الكريم رافق امتس و لم شيب سف م ققمية وأحد رن اوه ل 1 
وأعطى للضباط »و التيمار الذي قدر وارده بأقل منعشرينألف أقحة ووزع 
على أقراد الجيشش من الفرسان السباهية ليكون معاشا لهم . وما زاد عن 
حاجة الفرسان من الواردات جندوا به الاتباع . وعرف مجموع افراد 
هذا الجيش الذي أعطي الاقطاع » من نوعي زعامت وتيمار » بالسباهية . 
وكان هؤّلاء أقدم فرق الجيثشى العثماني . ولم يكن الاقطاع العسكري 
بالشيء الجديد اذ شاع أمره منذ عهد السلاجقة بغية ربط المقاتل 
بالارض ليدافع عنها اذ لم تكن له آنذاك من قضية » عصبية أو دينية » 
ليتعلق بها. 

ويلاحظ من تفحص قوائم السباهية في بلاد الشام في القرن السادس 
عشر ان معظمهم كان من أصل كردي أو مملوكي . وعرف قائد السباهية 
بآلاي بك . ووجد الاي بك في كل صنحق ( وحدة ادارية برفع صاحبها 
الصنجق أي العلم أمامه ) من صناحق الولابة . وجاء في مجموعة القوانين 
( قانون نامه ) التي صدرت في عهد السلطان سليمان القانوني 
»)1١6551١656(‏ التي قسمت بموحبها بلاد الشام » أن عدد القوات 
السباهية في كل من ولايات الشام وحلب وطرابلن ؛ هو ..هرة )١(‏ 
وذكر الكاتب عيني علي العثماني » وتنطبق الارقام التي اوردها على الربع 
الاخير من القرن السادس عشسر : ان عدد السياهية في الولايات الثلاث 
قد يلغ 551ر906) ولو اضفنا الى هذا الرقم عدد السباهية في ولاية الرقة 
التي تبعت © حغراقيا وتاريخيا » بلاد الشام لاصيح عدد السياهية في 
بلاد الشام 5؟5ر.١‏ من مجموع قدره هلاهر ١١.‏ للاميراطورية بكاملها(؟) , 
وقد ذكر بول ربكو » سكرتير السغير الانكليزي في استانبول ابان سلطنة 
محمد الرابع 1١5548(‏ 154837 ) © أن عدد السياهية في ولايات السام 
وحلب وطرابلس والرقة بلغ ١/الارلا(؟)‏ وينطبق هذا على الفترة التي 


طعتكأننا1 دره؟ لع أذدأكحرقء! ,5اع/تةق:1 01 عنالأدتتقلة , ( أطعاعطت ) المعأاع ملإرايط .1 
:ا نام ,ا .اونا ,1846 ,1834 ..داونا 2 ,اأقتعون2© - معصصوط رمن لأمعوول برط 
. 102- 101 .مم 
ذأ دعل عجنرزلوغ8 بنط » وذلاعظ .لل مد ,متقدص05 أآدأت أ-متمقيتق! ,الى [ا-ميزام .2 
-273 .مم ,(1870) 77 ,رع ناكل أواسوك ,< عدمذاصةاذا"! عمهل ععأتع] لتم 
218 
.لةط1 .3 
,0115013 ع انمدع 1١‏ عل اأنعكغام أهاغ1 09 م2زمأكلةل! ,( اندعبزه ) أنوءز86 .4 
.1 - 14 ,مم ,اا .اونا ,1676 ,هنوماه6 ,.وام» 2 


ل #9 لد 


666000060066 00 030000000000032 مظاهر من الحياة العسكرية العثمانية في يلاد الشام 


ولاية صيدا ٠‏ 


وطبيعي ان عدد السباهية النظري لا ينطبق معالواقع لانمحظورهم 
الرئيسي تعلقهم بالارض الى درحة انهم تهربوا من الخدمة العسكرية .وقد 
سمحت الدولة لهم بدقع مال البدل لقاء الخدمة . وذكر م. جيراردان في 
مذكراته بتاربخ 1141 أن عدد السباهية الفعلي اولايات دمشق وحلب 


وطرابلس بلع 4.٠‏ (). 


ونتج عن تقلص عدد السباهية ان استعادت الدولة الاقطاعات التي 
شغرت »© ولم تعطها لسباهية جدد . وانعكس ذلك على تقلص دائرة 


وعهد الى السباهية بالمحافظة على القلاع في طريق الحج » وذلك 
قبل أن يعهد الى الانكثارية اليرلية في عام ١57.‏ بهذه المهمة . ولم تكن 
لهم واجبات محددة بعد ذلك . واستعين بهم في وقت الازمات » واستثير 
حماسهم الديني » لا واجبهم العسكري »؛ في القتال » مما يدل على تدني 
كفاءتهم وأهميتهم العسكرية . وأدى دفعهم البدل النقدي () الىتضاؤل 
أهميتهم العسكرية . 


جه _ القوات المرتزقة : حين كانت السلطة العثمانية قورة في 
بلاد الشام » كما في غيرها . في القرن السادسسن عشر » لعبت 
القوات النظامية دورا هاما قي تدعيم هذه السالطة واخضاع 
الشعوب لها . وعندما ساءت الاوضاع الاقتصادية في الدولة 
العثمانية » بدءا من النصف الثاني من القرن السادسس عثسر» 
انخفضت قيمة العملة » واثر ذلك على أصحاب المرتبات »ومنهم الجنود » 
فلجأوا الى الابتزاز وفرض الضرائب لتعوبض القيمة المنهارة مرتباتهم . 
وحين حاولت الدولة منعهم عن ذلك تمردوا عليها . وهكذا حدثت سلسلة 


5 - 290 .مم ,( 1870 ) نالا .ظال ,د« مودأو86 با0 » ,درزام8 .1 


؟ ل محمد خليل الرادي » مطمح الواجد في ترجمة الوالد الماجد » مخطوط في التحف 
البريطاني بلئدن » برقم 4050 .01 الاوراق » 5 21 "7 ب2. 


2 0 


د* عيد الكريم رافق --0020-0-ييلااتثي ااا ن امنا تلان لت لله 2300 
من الثورات العسكرية في مختلف الولابات العربية بدءا من متاطسق 
الاطراف في اليمن » ومرورا بمصر وبلاد الشام والعراق ثم شمال افريقية 
وسرعان ماحذا الامراء المحليون حذو العساكر في التمرد والثورة على 
الادارة العثمانية »© وتمثل ذلك في بلاد الشام بثورتي علي باشا جانبلاط 
ففمتنطق ةكلس ‏ حلب»في العقد الاول منالقرن السابع عشر » وفخر الدين 
المعني الثاني في جبل لبنان في الثلث الاول من ذلك القرن . واتسعت 
قاعدة التحدي والثورة على العثمانيين في القرن الثامن عشر فبلغت القواعد 
الشعبية في الارياف والمدن . ونظرا لتفكك الجيشي العثماني الرسمي »© 
من سباهية وانكشارية » خولت الدولة الولاة استتجار قوات مرتزقة 
لمساعدتهم في تصريف شؤون الدولة . ولجاأ الامراء المحليون بدورهم الى 
استئجار هذه القوات لدعم سلطتهم في وجه الدولة . ووجدت أنواع 
متعددة لهذه القوات المرتزقة على مر الزمن وأهمها : 


» السكيان : وكانوا أول من برز من هذه القوات في بلاد الشام‎ ١ 
وذلك في خدمة علي باشا جانبلاط » الامير الكردي الذي ثار في منطقة‎ 
كلس حلب في عام 5.6| ؛ وحاصر دمشق في العام التالي » ثم قضت‎ 
عليه الدولة » وفي خدمة حليفه الثائر امير جبل لبنان فخر الدين المعني‎ 
الثاني (169513-ه157).‎ 


١ 
وكلمة سكبان فارسية الاصل تتألف من مقطعي سك وتعني‎ 
الكلب »© وبان وتعني الحامي . والسكباني في الاصل « يبحمل البندقية‎ 
على ظهره ويقود الكلب في ساجوره وبمثي أمام الامير أو الكبير » حين‎ 
ثم اطلقت الكلمة على الذين ببيعون خدماتهم‎ )١(» سير الى الصيد‎ 
. القتالية لقاء المال . وسكمان التركية تحريف لكلمة سكبان‎ 


ولا يعرف المكان الاصلي للسكبان . ويقول فون هامر انهم خليط 
من الناس من كل الملدان(؟) ويستفاد من عبارات متعددة للاخباري -- 


١‏ الحسين البوريني » تراجع الاعيان من ابناء الرزمان » صير مله جزءان » تحقيق 
د . صلاح الدين اكنجد » دمشق ا156 ©» 1559 © انظر : جل ؟ » 205 .ولم يتم تحقيق 
هذا الخطوط . 


016011131١ 0601015 0‏ ووأصصطاا هل وكأملوتط! ,اأمختدوءنه - تعمصقلك نميا للمعومل .2 
بكاقة5 بموااهءل! .ل.ل عهم لمقطم ااه ! ع0 .لم68 ,.ذاهي 18 ,وسامرز 505 هق ناوميز مرلوتاره 
02 11 ,9 - 11,398 ,43 - 1835 


#5[ سس 


0000 0000000000006066---00-- هظاهر من الحياة العسكرية العثمانية في يلاد الشام 
المترجم الدمشقي الحسن البوريتي ( المتوفى عام 1118 ) أن السكبان 
في بلاد الشام من اصل رومي » أي من المنطقة الواقعة ماوراء طوروس 
والفرات © وانهم ظهروا في بلاد الشام لاول مرة في صنجق ابلس © 
التابع لولابية الشام » وذلك في النصف الثاني من القرن السادس عشر » 
في خدمة الوالي العثماني الذي استخدمهم لاخضاع سكان نابلس )١(‏ . ثم 
شاع استخدامهم » في الربع الاول من القرن السابع عشر » من قبل 
الامراء الثائرين ف بلاد الشام . وقد وصف السكيان بانهم متمرسون 
في فئون القتال () . 


واستفيد من السكبان في بلاد الشام في حمابة القلاع وفي الخدمة 
كمشاة وفرسان 9() . وسمح أحيانا للمتزوجين منهم بايواء أسرهم في 
القلاع . وحين استخدم أحد الامراء أعداد!ا جديدة منهم اشير الى هؤلاء 
بانهم الطائفة الجديدة » بينما اشير الى القدامى منهم بالطائفة القديمة . 
وتألف السكبان من فرق متعلندة بقود كلا منها قائك برتبة بلوك 
باشي . وكانت اعداد السكبان كبيرة اذا ماقورنت باعداد القوات المرتزقة 
الاخرى . وذكر أن فخر الدين المعني الثاني كان فيخدمته منهم ») بعد 
معركة عنجر في 1157 التي اسر فيها والي دمشق مصطفى باشا » حوالي 
ثلاثة آلاف (©؟) . واستخدم منافسه » بوسف باشا سيفا » والي طرابلس» 
مثل هذا العدد (0) . وذكر البوريني انه كان في خدمة علي باشا جانبلاط 
عشرة آلاف من السكبان (8) . ١‏ 


وببدو أنه لم يكن للسكبان قائد أعلى » بل قادة فرق »© بلوكباشية » 
اختير أحدهم أحيانا ليكون قائدا لهم برتبة سردار . واشير الى المرتبات 
التي تقاضوها بالعلائف ( مقردها علوقة ) » ودفعت شهريا . وأعطي 


. 1505 2 1١ البوريني » ج‎ -١ 

؟ - المصدر السابق » ج ؟ »2 586 . 

؟" ‏ أحمد الخالدي الصفدي »© تاريخ الامر فخر الدين » تحقيق أسد رستم وفؤاد 
افرام البستاني » بروت 2 155١‏ + ص ١‏ -؟؟ 2 ]م64 لإلاء الم 2 كم2) 155أكلم؟]! . 

. ١69 » الصفدي‎  ؟‎ 

م البوريني » ج ؟ »2 586 . 

. ؟ال١‎ 2» المصير السابق » ج ؟‎ ١ 


|[ #96 لد 


د» عبد الكريسم رافق حي د ل وان اا باخ اخ ها كاين معام إعرواي لامو وا ها اد 
السكبان »© بالاضافة الى ذلك »© أعطيات © دعيت بخشيش »© وتجاوزت 
أحيانا قيمة مرتبهم . وذكر أن من عادة كل فرقة من السكبان أن تجمع 
الغنائم على حدة ©» ومن ثم تبيعها » ويقتسم أفرادها ثمتها )١(‏ . واذا لم 
يسيطر مستأجر السكبان عليهم فسرعان مايتقلبون الى فوضويين يروعون 
السكان المحليين » وخاصة سكان الريف () . 


؟ - اللاونف : استخدمت هذه التسمية في الاصل للبحارة » وذلك 
تحريفا لكلمة « ليفانتينو » التي اطلقت من قبل البنادقة على الشرقيين 
( من المشرق أي الليفانت ) الذين استخدموا في اسطولهم . واطلق 
العثمانيون على بحارتهم الاوائل تسمية لاوند ( 187600 ) التياستعاروها 
من البنادقة وحرفوها بدورهم . وعندما تمرد هؤلاء البحارة من اللاوند » 
وسرحوا »واستبدالوا باخرين » اطلقت الكلمة على المتمردين »© ثم عر فبها 
المرتزقة الذين باعوا خدماتهم 9) . 


وكان اللاوند من القرسان بصورة رئيسية» و حندوا » مث لالسكبان» 
من بلاد الروع . و فيألقرن الثامن عشر اقترن اسم اللاوند في دمشق 
بالاكراد » ومن هنا القوات التي عرفت آنذاك بلاوند الاكراد (4) . وذكر 
اللاوند » الى جانب السكبان » في خدمة فخر الدين المعني الثاني . 

وتراس اللاوند قائد عرف بالاغا » واقاموا في دمشق في خان عرف 
بخان اللاوند نسبة لهم . وقامت الدولة العثمانية بعدة محاولات في 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر » للقضاء عليهم . وتمكن من أفلت 
منهم من الالتحاق بخدمة محمد باشا العظم والي دمشق ( 19/91 -17/41) 
واحمد باشا الجزار والي صيدا (46لا١‏ --8.5١1١)ء٠‏ 


. 189» الصفدي‎ ١ 
اسه سجلات محاكم حلب الشرعية » سجل رقم .! »> ص 15 > الوثيقة ذات التاريخ‎ 
رجب 11.أ/ (؟ آيار م111 ) » سجل رقم 9؟ » ص 586 »2 الوثيقة ذات التاريخ‎ 14 
, ) 184/4 ؟ شباط-‎ ( / ١,56 ربيع الاول‎ >96 
3. - ]1. 0م30 ططتةت .8 عق‎ 1١ .امهم 2 ,1 اهلا يأقعيت هط لصة بعت 50 عتتققلةا ,موللاه8‎ 
,رصمقوما‎ 1950, 1957, 1٠١ 1. 9. 


؟ أحمد البديري الحلاق » حوادث دمشق اليومية » 1164 ١19/6‏ ه » تحقيق 
داء احمد عزت عبد الكريم » القاهرة » 1585[ 2» ص5" > 154 . 


ب للا ب 


جه أ أده عه م لاط ع هج اه واه مهاه ريه هع أرق عار يواه مظاهر من الحياة العسيكى ية العثمانية في يلاد الشام 
كثيرا ما اشتبكوا مع قواتمنافسة لهم مثل الدالاتية والمفاربة واليرلية(1) . 


؟ ل الدالاتية : مفردها دالاتي » وهي مشتقة من الكلمة التركية 
(58 )2-1 وتعني الاهوج أو الطائثى . وعرفت هذه القوات بالدالاتية 
بسبب اندفاعها وطيشها . واستخدمت أول الامر من قبل والي روميلية 
في مطلع القرن العاشر الهجري أي السادس عثشر الميلادي . ودب الفساد 
في صفوف الدالاتية في القرن الثامن عثشر » وجندوا انذاك من اتراك 
الاناضول والكرواتيين والبوسنيين والعرب . وعرف قائدهم بلقب دلي 
باثي . وكان لهم في دمشق » على غرار اللاوند والمغاربة » خان خاص بهم 
عرف بخان الدالاتية . 

واعتمد ولاة الشام على الدالاتية في حملاتهم وفي حمابة قافلة الحج» 
واستخدموهم كذلك في كبح اليرلية . ولم يؤّمن جانب الدالاتية باستمرار» 
وكثيرا ماروعوا الاهلين » وتسسيبوا في الفساد الاخلاقي في دمشق () . 


1 ل التفنكجية : تعني هذه الكلمة حملة ( التفنك ) أي البارودة ©» 
ومعظمهم من المشاة : وقد اشتهروا تي بلاد الشام في القرن الثامن عشر » 
وكان يقودهم التفنكجي باثي . ولا تعرف بالتأكيد المناطق التي جند منها 
التفنكجية . وبلاحظ أن التفنكجي باثي في عهد والي دمشق أسعد باشا 
العظم  1١!/47(‏ /إ170 ) كان بغداديا(؟) » كما أن التفنكجية اتحازوا الى 
جانب البغدادية والموصلية في صراعهم مع الاكرادفي دمشق(؟) » مما يوحي 
باصل مشترك بين الطر فين ٠‏ 

وقد عهد الى التفنكجية باقامة الامن في دمشق » كما انهم كلفوا في 
أوقات الازمات بمهام عسكرية خارج دمشق . وكاتوا » على وحه العموم» 
أكثر انضياطا ©» وأقل تمردا » من القوات العسكرنة الاخرى 6 ولكنهم 
كانوا أقل أهمية عسكرية منها . 
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وعد افر زافق ا ا اسه ع اع وت دم و لطظ اج سه ما ل ل ف متم ا 

ه ‏ المغاربة : كانت هذه القوات من المشاة بصورة عامة » وقلة 
منها من الفرسان . وقد جندوا ؛ بوجه عام»من الجزائر وتونس . وتواجد 
المغاربة في بلاد الشام قبل الحكم العثماني بوقت طويل »© ويذكر أن زاوبة 
للمغاربة بنيت في دمشق في عام .1599/8 ..11 »2 مما بدل على أن 
خالية مغريية وجدات فيها © كما وجد مثل ذلك في القدس وطرائلس ٠.‏ 
وذكر الشسيخ عبد الغني النابلسي زيارته في القدس لجامع المغاربة » وذلك 
في ربيع الاول 11١.2‏ اتشرين الاول ‏ تشرين الثاني 17917 (0 . 

ومما تجدر ملاحظته أنه وجد سبع طوائف من الغاربة في دمشق في 
القرن الثامن عشسر » رامس كل طائفة منها شيخ مسؤول امام شيخ 
المشابخ » وهو رئيس المغاربة الاعلى في دمشق . وأسماء هذه الطوائف 
هي : الفاسية » الجزائرية »© السوسية » التونسية » الطرابلسية » 
الدراوية والمراكشية . وعمل المغاربة المقيمون في بلاد الشام حراسا في 
الخانات والحارات والاسواق »© ومراقبين في البساتين والحقول المجاورة. 
وكان شيوخ الطوائف وعلىراسهم شيخ المشايخ » مسؤولين أمام السلطات 
العثمانية عن سلوك افراد طوائفهم . والعسكريون من المغاربة خضعوا لآغا 
المغارية » واذا ماتركوا الخدمة العسكرية أصبحوا في عهدة شيخ الطائفة 
التي ينتمون اليها (9) . 

ومع أن المغاربة أقاموا في بلاد الشام بغية المجاورة أو طلب العلم 
أو التجارة ©» فان تواجدهم كطائفة عسكرية لها شأتها » ولعبت دورا هاما 
في بلاد الشام في القرن الثامن عشر » بثير الاهتمام ويستلزم التفسير . 
قمن الصحيح ان ازدياد اعتماد الولاة في ذلك القرن على القوات المرتزقة 
أدى الى ازدياد أعداد هذه القوات »© ولكن التدفق المستمر للمغاربة الى 
المنطقة آنذاك لا بوازيه تدفق آية قوات أخرى » والسوّال لماذا تدفق 
المغاربة الى بلاد الشام وكيف استخدموا قيها . 


١‏ ل عبد الفني النابلسي » كتابالحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشاءومصر والحجازء 
مخطوط في مكتبة جامعة كبمبردج » برقي 0300 0 » انظر الورقة » 1516 . 
؟" ‏ انظر حول هذه الطوائف وتنظيماتها : سجلات محاكم دمشق الشرعية » سجل 
8 » ص.؟؟ » ألوثيقة ذات التاريخ ١.‏ رمضان 1141 ١‏ (4 نيسان 1979 ) . وانظر 
كذلك : محمد بن طولون » أعلام الورى بمن دلي نائبا من الاتراك بدمشق الكبيرى » تحقيق 
محمد احمد دهمان » دمشق ©» 1556 > ص 1١.5‏ هامش 1 . 
لاملا ا - 


فأقاعد فداه ها هاوه وي هاه قاع ده واياه هقاماه ماه عي يه مظامر من العياة السكرية العثمانية في يلاد الشام 


ان تدفق المغاربة الى بلاد الشام في القرن الثامن عشر » عن طريق 
صيدا بصورة رئيسية » يدل على انهم اتوها عن طريق البحر . ويتفق 
هذا مع اشتهار المغاربة كغزاة بحر . وليس هناك مايدل على أن جميع 
حنسيات مختلفة » ولكن عناصرها الرئيسية وقياداتها كانت مغربية . 
ويفسر توافقر هذه القوات الاضافية في المغرب » وخاصة الجزائر » 
باسلوب التجنيد الذي اتبعه داي الجزائر اذ كان يرسل سفنه كل خمس 
أو ست سنوات الى المشرق © وخاصة الى ازمير وقرمان على الساحل 
الغربي للاناضول © لتحنيد القوات منها . ولم سمح ف الجزائر لابناء 
هؤلاء المجندين ( الذين عرفوا بالكولوغلي ) بالانتساب للجيش الا في 
حالات خاصة . وهكذا وحد عدد من أبناء المجندين العاطلين الذين تطلعوا 
خارج الحدود الى فرص العمل . ونظرا لاصولهم المشرقية والحاجة الى 
خدماتهم في بلاد الشام » حيث انعدم الامن في القرن الثامن عشر © ققد 
توجهوا الى تلك البلاد ليبيعوا خدماتهم » كما توجهوا الى مصر حيث 
استخدمهم علي بك المملوكي في جيشه() . 


وقد وحد للجنود المقاربة خان خاص بهم في دمشق عرف بخان 
ما اصطدمت فقوات المغاربة في دمشق باللاوند والقابي قول وأحيانا بالوالي 


ولم يعتصر استخدام قوات المغاربة على ولاه دمشق»بل استخدمهم 
أمير جبل لبنان وظاهر العمر . ووجد اللمغاربة © في أكثر من مناسبة في 
حبهتين متقاتلتين » كما حدث متلا »> حين هاحمت فوات علي بك دمشق 
في حزيران 19/١‏ وكان في صفوقها مغاربة » كما وجا مغاربة ضمن 
القوات المدافعة عن دمشق . 


انظر حول أوضاع التجنيد في الجزائر : 
,1889 ,تعوام ,مهممومء .ع لع رواعغ51 والالا»ا داج ععولم ,5ألمروط عل عرنهمعيا 
- 57 .مم 


وانظر أيضا كتابنا : 7 - 39 لمم مظنت عقتاتة0] أن معوايان:2 116 


أ لا ده 


د القوات الرديفة المحلية : تشتمل هذه القوات » بصورة 
رئيسية » على المجندين من القرى والمان والقبائل البدوية . ومما تجدر 
ملاحظته أن الزعماء المحليين » مثتل العئيين والشهابيين وآل سيقا 
وآل عساف وآل الحرفوشس وآل علم الدين والمتاولة والزيادنه 
وغيرهم » اعتمدوا » بالدرجة الاولى » على دعم أسرهم » وأبناء مذهبهم 6 
ومؤيدبهم من الحزبين القيسي أو اليمني . ولكن مثل هذا التأبيد لم بقعو 
على مجابهة الجيوش العثمانية المنتظمة » لان صاحب الامرة © بعد بضعة 
أيام من القتال مع الامير » تنتهي فيها موّنته 4 كان بهتم بالعودة الى اسرته 
وأرضه . ولذلك عمد الزعماء المحليون الذين استمروا في الحكم فترات 
طويلة نسسبيا الى استغلال موارد مناطقهم واستئجار القوات المرتزقة 


لدعم سلطتهم . 


واشير الى قوات الدعم المحلية باسم العشير . واذا ماساهمت 
منطقة ما بقواتها الى جانب أمير ما عرفت هذه القوات باسم المنطقة التي 
خرجت منها » مثل الشوافنة » نسبة الى الشو ف(١)‏ . ولم تكن مثل هذه 
القوات لتتلفى مرتبات من الامير الذي دعمته » واقتصر عطاؤه لها على 
اعطيات مالية أو عينية لتكريمها » وكانت تدعمه لاسباب اسروبية أو حزبية 
أو غمرها - 


وقد عمد الولاة العثمانيون الى تجنيد القوات من بين الفلاحين » 
وطالبوا سكان القرى بتقديم المونة والمرتبات لهم . وذكر ان والي دمشق 
في صيف عام 19/59 »© بعد انقضاء موسم الحصاد كما ببدو » أمر القرى 
المجاورة لدمشق بتقديم عشرة أنفار كل منها » ليساهموا في اقامة النظام 
والامن في المنطقة(؟) . وبعد ثلاثة أعوام » وي الصيف أيضا » أمر والي 
دمشق القرى حتى حدود معرة النعمان » بتقديم خمسة عشر نفرا كل 
منها » والتكفل بتموينهم »© لمساعدته في حملته على جبل ليثان(؟) . 
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ومع 6ل ه 000002 000000000000000 مظاه من الحياة العسكرية العثمانية في بلاد الشام 

وفي الحالات الطارئة استنفر سكان المدن » وحملوا اللاح للدفاع 
عن مدينتهم © أو عن قاقلة الحج » اذا ماتعرضت الى عدوان )١(‏ . وكثرا 
مالعب شباب الاحياء والحرفيون » وهم من أصحاب البأس » دورا هاما 
في الدفاع عن بلدهم . وكانو! بحملون السلاح »؛ بمعرقة الدولة » لانها 
كانت مستضعفة في القرن الثامن عشر وغير قادرة على حماية السكان 
المحليين . 

ولعب البدو » وكان بشار اليهم بتسميات عرب وأعراب 
وعربان » دورا هاما في بلاد الشام في العهد العثماني . فقد سيطروا على 
المنطقة الواقعة شرقي خط يمتد من حلب الى العقبة . وتسربت القبائل 
الصغيرة الى داخل المناطق الزراعية »2 فمنها مااستقر ومنها ماهدد 
الاستقرار والزراعة » أما القبائل الكبرى فكان مجالها بادية الشام . وقد 
سيطرت مجموعةقبائل الموالي في اليادية في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر »© ثم حلت مكانها » منذ مطلع القرن الثامن عشر » مجموعة 
قبائل العنرة التي قدمت من الجزيرة العربية » سسبب زيادة السكان فيهاء 
وقلة الموارد الاقتصادية » وضعف قبائل الموالي مما شجع العنزة على 
مهاجمتهم . وكان للحركات الموسمية للقبائل دور هام في ممارسة الضغط 
على السكان الريفيين وعلى السلطات العثمانية . ففي الربيع » حين تنتشر 
القبائل من وسط البادية الى الاطراف » تبعا لانتشار الكل » كانت تضغط 
على القبائل الصغيرة المتواجدة على أطراف البادية » فتقوم هذهبالتسرب 
الى الداخل » مما يضر بالزراعة ويؤدي الى اصطدامها بالمزارعين . 

وقلما تحالف البدو مع السلطات العثمانية » وكثيرا ما ثاروا على 
هذه السلطات أو دعموا الثائرين عليها . ولجأ العثمانيون »© فى محاولة 
منهم لتطبيع البدو » الى الاعتراف يزعامة كبيرهم شيخا أو أميرا للبدو في 
المنطقة الت يسيطر عليها » واسبغت الدولة عليه الاعطيات والتكريم 
لتنفيذ سياستها بواسطته . وكثيرا ماتحكم اليدو يخطوط المواصلات » 
وخاصة منها طربق الحج والطرق التجارية التي تربط بلاد الشامبالعراق 
ومصر » ولهذا وجب على الدولة أن تتعامل معهم بكل حدر . 

وكثيرا ماعمد الامراء المحليون الى طلب دعم البدو لسلطتهم » كما 
فعل © مثلا » ظاهر العمر » الذي سيطر في منطقة صقد ‏ طبربة » في 
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د» عيد الكريم رافق تاد اك أل نه ال الى الماح ب ا لوقه وعدا اسار اقح رعق اعد 0ك ١‏ متو عام 
الربع الاول من القرن الثامن عشر ©» ثم مد سلطته على عكا وحيقا » 
ومعظم فلسطين »© وأنشأ امارة عربية ©» خضعت اسميا للعثمانيين » 
وبني صقر والسردية وغيرها » وتراوج معها لتدعيم حكمه , 


ومن القوات الاخرى التي لعبت دورا هاما في بلاد الشام المماليك 
الذين بلغ استخدامهم الذروة في عهد والي صيدا أحمد باشا الجزار. وكان 
الجزار مملوكا في الاصل » واصطنع حيشا من المماليك ليدعم بهم 
سلطته , وبعد وفاته في ١8.5‏ خلفه أحد مماليكه سليمان باشا » في حكم 
ولادة صيدا . ولا علاقة لمماليك الجزار بالمماليك الذين اشتهروا آنذاك 
في مصر أو في بغداد » سوى بالاسم وطرق التجنيد والتدريب . وكانت كل 
كتلة منهم مستقلة عن الاخرى . ولكن مما بلفت الانتباه سيطرة هؤلاء 
المماليك الاغراب » في النصف الثاني من القرن الثامن عشر ومطلع القرن 
التاسع عثر » في كل من مصر وبلاد الشام والعراق » مما بدل على ضعف 
السلطات العثمانية » الامر الذي أتاح لهؤلاء المغامرين الاغراب من المماليك 
التحكم في هذه الاقطار(١1)‏ . 


؟ - الامكانات العسكرية للقوات العثمانية في بلاد الشام : 


لاتو جد معلومات دقيقة حول مستوى تدريب هذه القوات . ونظرا 
لكون انضباطها وفاعليتها الفتالية متدنيين ©» فمن الممكن القول إن 
تدريبها » كان هو الاخر »؛ ضعيقا في أحسن الحالات . يضاف الى ذلك أن 
عددا من غير أأؤّهلين ؛ من المسنين والاطقال »© انتسسبوا الى طائفة 
الانكشارية للتمتع بالمرتب (؟) . كما أن القلاعالتي يفترض أن يتم التدريب 
فيها لم تكن مراكز عسكرية بالمعنى الصحيح »© أذ أصبحت مراكز تجارية 
للعسكر بين والمدنيين على حد سوآأء ٠.‏ ومع ذلك » أقيمت الاستعراضات 
العسكرية قبيل التوجه الى الحملات »© كما حدث »؛ مثلا » في ساحة 


١ل‏ للحصول على معلومات أكثر حول المماليك في هذه الاقطار » انظر كتابينا : 
بلاد الشام ومصر » 19/448161 » دمشق » ط"5 ع 19158 »© والعرب والعثمانيون 
65 1515 © دمشق »2 4ل/إؤ١أا‏ . 

؟ انر » مثلا » ابن الصديق » الاوراق » م]ا ب 6 .١إاا‏ ب , 


حت الات 


هاه وه ههه مه مه ويه ماما مه مه معام م نعء مه هه مظاهر من الحياة الع كرية العثمانية في يلاد الشام 
المرجة بدمشق ؛أو بمناسبة سفر قافلة الحج . 


وتوزعت القوات الانكشارية على فرق أطلق على احداها بالتركية 
« اورطه » وأحيانا « اوضه » » أي غرفة » نظرا لاقامة الاورطة في غرفة » 
أي مهجع ٠‏ وسيب الفوضي التي أصبحت عليها الاورطة في أواخر عهد 
الانكشارية » فقهد أطلقت لفظة الاورطة على مجموعة من الاشرار 
العابئين بالنظام . وانتظم السباهية الفرسان في فرقة اطلق عليها الآي » 
وترأسها الآلاي بك »؛ في حين عرف قائد الانكشارية بالاغا . 

وانتظم الجتود وراء حامل العلم » أي البيرق » وعرف هذا تيما 
لذلك بالبير قدار » واشير الى جماعته اختصارا باليرق . واختلف عدد 
القوات التي تألف منها البيرق »© من مكان الى آخر © ومن زمن السلم الى 
زمن الحرب . وذكر أن عدد البيرق في دمشق في النصف الاول من القرن 
الثامن عشر » كان حوالي خمسين شخصا )١(‏ » في حين ذكر أن عدده » في 
النصف الثاني منه » بلغ عشرة انفار () . 

واستخدم الجنود » أثناء الحملات » الطبول والابواق » كما هتفوا 
بالشعارات الدينية المناسية » وباسم السلطان أو الامير » لتحريض 
الفعالية القتالية واستثارة النخوة لدى الافراد . 


وأدى عدم تعرض بلاد الشام الى عدوان خارجي »؛ بمد احتلال 
العثمانيين لها » الى تقاعس القوات العثمانية فيها . كما أن تسرب 
السكان المحليين الى الطائفة الانكشارية»التى عرفت باليرلية » قبعا لذلك» 
جعل هذه القوات تدافع عن مصالحها المحلية بأكثر مما تدافع عن مصالح 
الدولة . ولهذا لم تكن للانكشارية الدمشقية ؛ مثلا » رغبة بقتال فخر 
الدين المعني الثاني الذي ثار على الدولة . ونتج عن عدم تقيد الاتكشارية 
اليرلية بالاوامر العثمانية الى ظهور فثة من بينهم » تمردت حتى على 


١‏ ب محوف بن كتان » الحوادث اليومية من تاريخ احدى عشر وألف ومية » جزءان 
مخطوطان » مجموعة برلين » الارقام  :‏ : 1115 .!| .عبرا ,9480 ,1114 .1! .وين .9479 
انر : ج ١‏ » الورقة » الاب ,. 
-0© ,516 0ه 1ه ماأملزوع له وودملزولا ,بإعوامنا عل فاوره© ,ابعوطعووة05 2 2-7 
.5 .م ,1959 وقوط تعأاممانة6 .ل 


لالم له 


ذ+ غبيد الكريم رافق قامعا عه ممه هعم ث وعاثاقاي. تسا ها اماه معام مد عو عايار وا ماه ماقم عا مه ثقة 
رؤسائها ) وعرفت بالزرب أو الزرباوات » كما آشار أليهم أحمد البديري 
الحلاق ٠‏ والتسمية تركية ذات أصل يوتاني ( 2068 ) © تعني 
الفوضوي . 


ولم تكن القوات المرتزقة باحسن تنظيما » أو طامة » أو فعالية 
عسكرية من القوات الاخرى »؛ بل مجرد أرقام للاخافة أكثر منها للنصر . 
وكان همها الرئيسي الحصول على أجورها وما تتوقعه من غنائم . وحين 
هاجمت قوات علي بك المملوكي » بقيادة محمد بك أبي الذهب » دمشق» 
واستولت عليها في لم حزيران اا » لمدة عشرة أيام » اأخرجت القوات 
المرتزقة » التي استؤّجرت للدفاع عنها » الى ساحة المعركة بالعصا » 
وسرعان ماارتدت لتنهب أحياء دمشق(١)‏ . 


ولم تكن هذه القوات الوحيدة التي تهمها الغنائم . فقد عمد بعض 
ولاة دمشق الى توقيت حملاتهم على المتمردين في الريف التابيع لهم أثناء 
فترة الحصاد »© في محاولة مدروسة للاستيلاء على الغلال وبيعها لحسابهم 
وليس لغرض استراتقيجي صر ف في تدمير موأرد العدو(؟) . 


ولم يكن تنوع القوات العثمانية مصدر قوة لها » ولم تتنافس فيما 
بينها بشكل بناء » أو تتيبارى في اثبات قدرتها . وقد اوجد هذا التنوع 
منافسة مميتة بين الفئات العسكرية الى درحة أن الاختلاف والاقتتال 
كثيرا ما وقعا بين هذه الفئات أثناء خروجها في الحملات » مما عطل 
فعاليتها (') . ولم تكن فكرة الوطن والوطنية قد ظهرت بعد » اذ أن هذه 
المفاهيم قد شاعت في القرن التاسع عشر . كما أن فكرة الجهاد لم تكن 
واردة هي الاخرى نظرأ لان أعداء الدولة » من ثائرين ومتمردين »© كانوا 
هم أيضا مسلمين»وأكثر ماوصم به أعداء الدولة أنهم خوارج . واستحثت 
السلطات العثمانية الجنود والشعب للدفاع عنها باسم الطاعة لله ورسوله 
والسلطان العثماني»وأ فلحت هذه الدعوى في حث السكان على نجدة قافلة 


١‏ انظر تفاصيل ذلك في مخطوط : حسن الشهير بابن الصديق » غرايب البدايع 
وعجايب الوقايع . 

؟ انظر مثال ذلك البديري » له » 55 » 456 بريك ‏ )56 » 15 . 

ات انظر نماذج من ذلك في ابن الصديق » الورقة » لالاب © 67 ب . 


5م ا 


ادو 1 اا اكوا كه اودر أ ووم د ل باه مظاهر من الحياة العسكرية العثمانية في يلاد الشام 
الحج حين تعرضها للمخاطر . وغالبا مانئتر محمل الحج لينضوي 
المتطوعون تحته لانتقاذ القاقلة . ولكن طاعة الشعب لم سهل الحصول 
عليها لشن الحملات العسكرية » وحين تعرض أفراد الشعب للقتل . 
ونلاحظ أن الدولة » في فترة القوة » في القرن السادس عشير » كانت تأمر 
قتطاع » ثم قامت ثورات العساكر والامراء ضدها في القرن السابع عثر » 
وانتشرت الثورات في القواعد الشعبية في القرن التالي . ولم تعد الدولة 
العثمانية : بقسساد ادارتها » وولاتها » وحيشها » تستقطب ولاء السكان 
المحليين » فعمد هؤلاء الى الانتماء لمنظماتهم الشعبية » كالئقابات الحر فية 
وتنظيمات شياب الاحياء » ونقابات الاشراف 4 وغيرها للدفاع عن مصالح 
الشعب ضد الظلم والابتزاز الذي مارسة الموظفون العثمانيون . 


؟ ‏ اسلحة القوات العثمانية في بلاد الشام : 


استخدم تعبير « ذخيرة » » في بلاد الشام للدلالة على مؤونة الجيش.» 
من قمح وشعير وبعسماط ( الواح منالكعك الجاف ) وغيره . واستخدمت 
5نفاك الكلمة التركية « حبخانة » اللدلالة على السلاح ومستلزماته .وأشير 
الى البندقية ( وهيمشتقة من كلمةبندق الذي شابهه الرصاص باستدارته) 
بالكلمة التركية تفنك » وعرف حاملها بالتفنكجي . واستخدمت ؛ أحيانا » 
كلمة بارودة » أو بارود » للدلالة على البندقية . وعرف حامل البندقية 
بالبواردي أو باختصار ٠‏ بارود. أما البارودي فهو صائع البارود 
والبندقية وبائعهما . واستخام تعير ( بندقجي ) لصائع البندق » 
والبندقية © وبائعهما . واشير الى قئيلة المدقع » وهي أما من الحجر 
أو الحديد »© باسم قنبرة أو قلة ( جمعها قنابر وثقلل ) ©» وعرففب صاتعها 
بالهواوبني » لاستخدامه الهاون في صناعتها . وكان الغرض متها هدم 
ما تقع عليه . 


وتنوعت الاسلحة التي استخدمتها القوات المثمانية في بلاد الشام » 
وتراوحت من الخنجر آلى مدفع الميدان الذي حرته الحيوانات. واشتملت 
على الفأس »© والبلطة » والدبوس » بالاضافة الى السيوف » على 
أنواعها » والرماح . ومن الاسلحة النارية الطينجة ( واستخدم هذا 
التعبر التركي بالعربية ايضا ) ؛ والبارود الطويل »© وهو بندفية ذات 
نصل طويل » استخدمت » كما ببدو » في بلاد الشام » في النصف الثاني 


أ هم - 


الاسلحة النارية » لان هذه كانت تثقبها )١(‏ . ومع ان البدو استخدموا 
الاسلحة النارية »6 فان سلاحهم التقليدي » المعقلاع » كان شديد القعالية 
لحذقهم في استعماله . وكانوا عادة يربطونه على خصورهم 5 


وفي معارك المواجهة والالتحام تخلى العساكر » في العادة » عن 
اسلحتهم النارية » لعدم توفر الوقت لحشوها واشعال فتيلها » 
واستخدموا السيوف . والسيف الحيد كان ذا قيمة عالية » وقدر ثمنه 
بضعف قيمة البندقية(؟) . ولا غرابة أن الدولة كانت تقدمه لكبار القادة 
حين تكردمهم » على العادة القديمة . ويدل هذا على احترام السيف لدى 
العرب والمسلمين)»على حد سواء»منذ ان كان الغر سان عماد الحيش . ورغم 
ان العثمانيين بنوا امجادهم العسكرية وكسبوا فتوحاتهم بحسن 
استخدامهم للسلاح الثاري »© الذي الم يجارهم اعداؤهم » من صفوبيين 
ومماليك ؛ في استخدامه » بقي السيف بتمتع بتكريم كبير لديهم(*) . 


وكان على الفرسان » الفذين استخدموا السلاح الناري ٠‏ ان بترجلوا 


.11, » كامل الفزي » ج ؟# »2 ؟ل8؟ ؟ آبن الصديق ؛ الورقة‎ ١ 


؟ ‏ سجلات محاكم دمشق الشرعية » سجل لاه » ص 7 »© الوثيقة ذات التاريخ 
١‏ ذي الحجة م8١1‏ / (؟ ايلول » ؟1ا١‏ ) » ص م » الوثيقة ذات التاريخ ١1‏ ذي القعدة 
18/1 كب ]1 ). 


؟ ل نفكر بهذه المناسية المحادثة ألتي جرت بين الام المملوكي كرتباي والسلطان 
سليم الاول العثماني » عقب احتلال العثمانيين مصر » ومثول كرتباي الاسير امام السلطان 
سليم » قال كرتباي لساليم : « آنت أتيت لسك عساكر من أطراف الدنييا من مصاري 
ومن روم وغقيرها وجنت بهذه الحيلة التي تحيلت بها الافرنج ما ان عجزوا عن ملاقاة 
عساكر الاسلام وهي هذه البندقية التي لو رمت بها أمرأة لقتلت بها كذا كذا انسانا 
ونحن لو اخترنا الرمي بها ما سبقتنا اليه ولكن نحن قوم لانترك سئة نبيئا محمد ( صلى 
الله عليه وسلم ) وهي الجهاد في سبيل الله بالسيف » »© انظر : احمد بن زنيل ( الرمال ) » 
( تاريخ مصر ) » مخطوط في المكنبة الوطنية في ميونيخ » برقم 411 .6136 .000 ع الورقة » 
6 آم 


ثم ذه 


00-6 00-00000000060 0000-00-00 مظاه من الحياة العسكرية العثمانية في يلاد الشام 
ليحسنوا استخدامه )١(‏ . وي أواخر الخمسينات من القرن الثامن عشر» 
ادخل عبد الله باشا الجتهجي نوعا خفيفا من المدافقع » عرف بالشواهي » 
حمل على ظهر الجمال ©» واستخدمه عنصر راكب واحد . ومن مميزات 
هذا السلاح ادارته بسهولة الى الجانبين » مما اعطى مرونة في 
التسدد (؟) . 


واستخدمت المدافع » التي ترمي عادة القنابر الحجرية او المعدنية) 
فى نهديم اسوار المدن والقلاع » او في نسف المتاريس في الشوارع »© أو 
في قذف تجمعات العدو . وأثناء حصار المان كانت تدعم الاسوار من 
الداخل بالخشب والحجارة والتراب . ومع ذلك » الم تقو هذه على 
الصمود في وجه المدافع الجيدة (9) . 

ولم تكن جميع المداقع في حالة جيدة ©» كما انها لم تستخدم 
جميعها بمهارة . ومثال ذلك المدفع الذي اخف من قلعة صيدا واستخدمه 
العثمانيون في حصار قلعة ارنون » الخاضعة لفخر الدين المعني الثاني 
وكان « كبره خارج عن الفهم وني حال وصوله ضربوا به مرتين وانفزر 
وتعطمل أمرهصم حيث أنكسر » (؟) . وتبدو قلة المهاره في استخدام 
المداقع في محاولة محمد بك ابي الذهب »2 قائد القوات المملوكية » 
أخضاع قلعة دمشق » التي بقيت موالية للعثمانيين » بعد احتلال 
المماليك المدينة في م حزيران ١‏ . فمن تسع وعشرين قشرة أطلقتها 
مدافعه على القلمة اصابتها خمس قنابر ققط اصابات مباشرة . وينصف 
ابن الصديق ذلك بقوله « ضرب قنيرة على القلعة علة الى الجو ووقعت 
بيت الترجمان فضرب الثانية فوقعة في القباقبية وضرب الثالثة وقعة 
في حارة اليهود قضرب الرابعة فوقعة بيت القطب ... ( ثم عاد ) .. 
فأمر الطوبجي ان يضرب العنابر بالليل فضرب خمسة وعشرين قنبرة 2 


 |١‏ الصفدي » بإلم! » انظر وصفا لللبندقية » ووزنها » وحشوها > وطربقة 
التسديد بها ني أواخر الخمسينات من القرن السابع عشر في كتاب : 
1664 5ردظ ,كاملا 3 أضوياقها لات 7032206 تساتلك 0ه81ولع85 اممويقط؟1 عل مومعل 
.138 دم ١,‏ .املا 
؟ ‏ البديري » ص »6 18" » آبن جمعة » تحقيق المنجد » 86١‏ . 
؟ ب ابن الصديق » الورقة » 155 . 


؟ ‏ الصفدي 2 15١-1١.‏ . 
ب لالم ب 


د عبد الكريم رافق ل ب ل ان اين او و الي اا الب متو ا 
منها ثلاثة في القلعة وستة وقعوا في الخندق وثنتين وقعوا في الاموىي 
وواحدة بيت مروان بيك وواحدة بيت السيد احمد ابن زميته وواحدة 
وقعت في حنك البوابة شيت باب البريد وواحدة وقعت قبال بيت ابن 
القباني في طريق السلطاني » )١(‏ . وذكر أيضا أن عثمان باشا الكرجي 
والي دمشق ؛ الذي كان في يافا عند غزو قوات على بك المملوكية لبلاد 
الشام في 191/١‏ » تراجع عنها باتجاه دمشق 6 ورمى بمدفعين كانا 
بصحبته في بثر لان ثقلهما اعاق سرعة تراجعه (9) . وعندما لم تكن هناك 
من حاجة لاستخدام المدافع فانها وضعت في القلعة . ولثم بقتصر 
استخدام المدافع على القتال اذ كانت تطلق » يدون قنابر » في المناسبات » 
كاعلان صوم رمضان » او للاحتفال بنصر » او لاعلان قدوم زائر كبير 
او اناء سارة . ويشار الى النار هذه بأتها « شنك » » وهي محورة عن 
التركية « شئليك » . 


ولم يسمح للقوات النظامية بحمل سلاحها الا في اوقات الحرب . 
أما القوات المرتزقة فحملت سلاحيها معها ؛ لانها كانت تبيع خدماتها . 
وبازدياد فوضى القوات وعدم الامن » في القرن الثامن عشر » حملت معظم 
آلعقوات سلاحها معها ٠.‏ وطغ الامر » في ذلك القرن * ان الحرفيين 
حملوا السلاح(؟) »© للدفاع عن أنقسهم أزاء اتعدام الامن . وتسابق الناس 
آنذاك لاقتناء السلاح وحمله . 


وكانت شحنات الاسلحة والذخيرة تصل بلاد الشام من اورويا » 
وخاصة أبطاليا » أو من استانبول »© بطريق البحر »© وذلك اما للاستعمال 
المحلي »© او لنقلها الى الجبهة مع بلاد فارس . كما انه جرى تصتيع 
بعض الاسلحة محليا . ومن الاسلحة المصنعة محليا السيوف وغيرها 
من السلاح الابيض »© ومستلزمات الخيول ؛ من نعال ومسامير وغيرها » 
وكذلك الينادق . واستخرج الحديد من أمكنة متعددة في بلاد الشام ٠‏ 
وخاصة في جبل لبنان ( في البترون »© وكسروان ؛ والمتن » وعكار ) » 
وكذلك في حوران » قرب عجلون ؛ وفي جبل الاقرع » وضواحي حلب . 
وكانت صناعة الحديد في لبئنان ناشطة جدا ف القرن التاسع عثر )© 


, ابن الصديق » الاوراق » 8/8 71-له ب‎ ١ 
؟ م المصدر السابق » الورقة » /الا ب‎ 


الحم - 


ماممفام عه واثم ه.ا فاه مه عام نمم يام ره مظاهصر من الحياة العسكرية العثمانية في بلاد الشام 


ونافست الحديد الاجئبي )١(‏ . وقد استورد الى بلاد الشام » ف القرن 
السادس عشر »؛ الفولاذ الهندى » على شكل قضيان » واستخدمته 
طائفة الخناجرية والسيوفية في حماه () . وبادخال الحديد السويدي 
الى بلاد الشام في القرن التاسع عشر اصيب الانتاج المحلي بضربة كبيرة . 


وقبيل استغلال مناحم الفحم في بلاد الشام »© ابان حكم محمد علي 
باشا الالباني ( 1451 .185 ) © استخدمت الاشجار في صهر الحديد 
واستخراجه . ولجأ امير جبل لبئان » بشير الثاني الشهابي ( 19848 - 
0 ) »الى السخرة » أي مصادرة الناس بالقوة وبدون أجرة »© 


وعرف صانع البنادق والرصاص ( البندق ) في دمشق باسم 
البندقجي © وكان يقوم بعمله سرا في منزله خوفا من السلطة . ويباع 
البارود في دكاكين متفرقة في انحاء المدينة » وليسس ؛ كما يمكن الظن » 
ف سوق االسلاح ٠‏ ووحود هذا السوق سابق على استخدام السلاح 
الناري في العهد العثماني . وكان في الاصل يبيع الاسلحة المعدنية 
البيضاء » كالسيوف والرماح والخناجر وغيرها . ولم يمكن بيع البارود 
فيه نظرا لامكانية اشتعاله وسرعة انتشار ناره وانفجاره » ولهذا 
توزعت دكاكين بيعه على اتحاء المدبنة » عند بواباتها ومداخلها الخارجية © 
حيث بتلقف اصحاب الذكاكين البارود من القروبين الذين بأتون به 
الى المدينة لبيعه . 


وسدو ان صناعة البارود لم تكن ممنوعة على الشعب »© لآن 
استخلام البارود لم يقتصر على الاسلحة . فقد استخام في المقالع 
والاعياد »6 كما أن ملح البارود استخلمه الصياغ في اعمالهم . وتحري 
صناعة البارود في الريف على اسسى بدائية موغلة في القدم . ونتج عن 


» عيسى اسكندر المعلوف » دواني القطوف في تاريخ بني العلوف ©» بعيدا‎ ١ 
» » /ا.؟ا م.95١1 »> ص > 6117 0157 , الاب لويس شيخو » ( المناجم ف الدولة العلية‎ 
مجلة الشرق »جزّء ه (5.ما )» ص الالا 7 الالا , آلاب هري لامانس » المعادن في‎ 
, 5586 - 1155 لبتان » الشرق » جزء م( ..15)» ص‎ 

؟ ل انر : صف الودود محمد يوسف ء «( طوائف الحرف والصتاعات ) » مجلة 
الحوئيات الاثرية » دمشق » 2)15556(15 ص فذق . 


كلم ب 


د عيد الكريم رافق الما سين اناا ول مجه الاامونا د الح سو ام 2 
ابواء الاغنام » وخاصة الماعز » في الكهوف في الششتاء ان تفاعل يولها 
مع الحجر الكلسي »© وتشكل عن ذلك » بفعل الحرارة التي تصدر عن هذه 
الحيوانات » طبقة من نترات البوتاسيوم على جدران وارض الكهف . 
وعندما تكون الرطوبة والحرارة عالية » قان سمك هف الطبقة ببلغ 
عدة سنتمترات »© ويمكن رؤيتها متدلية في الكهوف ذات الحدران العالية. 
وتجمع هله المادة » ثم تنقى » عن طريق وضعها في اوعية خشبية ») 
توضع في حلل ممتلئة بالماء » ثم تعرض للشمس او للتسخين ليصار الى 
فصل الاوساخح عن نترات البوتاسيوم . وتعادالعملية أكثرمن مر ةالحصولل 
على مادة نقية عر فت بملح البارود »© وتوضع » من ثم » في أوعية خشبية. 


ولصتاعة البارود بمزح ملح البارود بمسحوق العحم 4 الذي 
ستحص ل عليه بصورة افضل من شجر الصفصاف » وبكمية من الكبريت» 
الذي كان ستخريع بكميات حيدهة من منطفقة رأس العين ومن مفارة 
شحيرة ») شمال شر قي تدمر . وتكون نسبة هذه المواد الممروجة : هلا » 
١٠.١ © ©‏ بالثة على التوالي 6 © وتختلف النسب وفق نوعية البارود 
المراد اتتاجه واهداف استخدامه . ويخلط المزيج ببعض الماء » لتحاشي 
نابض » لتمكين الدقاقين من أن يكونوا على بعد مناسب خشية اي انفجار. 
ودقاق البارود ؛ بزنوده القوبة » مشهور في الادب الشعبي () . ثم يمد 
المزيج على شراشف »© وبحفف » متحولا الى قطع صغيرة ومسحوق »© وهو 
مادعرف بالسارود ٠.‏ وبنخل البارود بعد ذلك »© فالناعم منه يستعمل 
في البنادق » والاكثر خشونة في المقالع او الحاجات الاخرى . وللتأكد من 
حودة البارود بو ضع القليل منه في راحة اليد وشعل 4 فان احترق 


. 18 أنظر حول هذه النسبة : مجلة المقتطف »ءالمجلد الثاني ( ا(18 ) » ص‎ ١ 
» وقد ذكر الرحالة بوركهاردت » الذي وصف عملية صناعة البادود في قربة شعرا‎ 
» في حوران » التي زارها في عام .١١م١ا » أن المقادير هي بنسية : : جزء من الكبريت‎ 
: مقابل خوسة وتنتصف من ملح البارود » وجزء من فحم الصغصاف . انظر وصفه‎ 
ال‎ 1.١ مص ,1822 رضمنوها ,رلمق] بزأوة؛ ه56 300 ورك نا ؤأونة] ,التوطاءين8‎ 
114, 250. 
تفضل الاستاذ شفيق الامام » محافظ متحف التقاليد الشعبية في قمر العظم‎  ؟‎ 
. بدمشق » فافادني بهذه المعلومات القيمة . فله جزيبل شكري »© وتقديري لعلمه‎ 


شن ان 


00660 060000600606600 0000000< مظاهر من الحياة العسكرية العثمانية في بلاد الشام 
الى الاعلى فهو حيد » وان احرق اليد فهو رديء ٠.‏ 


وقد وجدت كهوف عدة في مختلف مناطق بلاد الشام اوت 
اليها الاغتام والماعز » كتلك المتاوجدة مثلا في مناطق حلب ©» حماه : 
صيدنايا » معلولا » رنكوس » حوران » جيل الدروز . ووجد في حماه »2 
حيث تكثر الاغنام » مصنع رسمي لانتاج البارود تأسس في عمد 
السلطان سليمان القانوني ر.؟1535-1865)»وعمل فيه ستون عاملافي فترة 
أوجه » واستخام انتاجه في تموين قلاع حماه وحلب وطرابلسس وارواد. 
وقدر انتاجه قبل عام ١015‏ بواحد وخمسين قنطارا في العام » ثم تناقص 
عدد العمال والانتاج في أواخر القرن السادس عشر . وذكر أن أحمد 
باشا الجزار » في نهابة القرن الثامن عشر » طلب كميات من بارود حماه 
لاستخدامها في القتال ضد نابليون بونابرت () . 


وجاء في رواية الرحالة بوركهاردت الذي زار بلاد الشام في العقد 
الثاني من القرن التاسع عشر » ان عدة قرى في حوران زودت دمشق 
بالبارود » منها قربة شعرا التي ارسلت سنويا لدمشق مائة قنطار . 
وذكر بوركهاردت أيضا أن منطقة اللجاه كانت تنتج البارود الذي بيع في 
دمشق وعكا وطبرية (') . 

وذكر أن مصنعا لانتاج الارود قد وحد ف دمشق قِ النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر لسد حاجات الانكشارية؟) . ووجدت 
طائفة ( تقابة ) لاصحاب حرفة البارودية في دمشق آنذاك(:) . ومن 


١‏ انظر حول مصنع بارود حماة : عبمد الودود يوسف » « صناعة البارود في حماة 
في الفرن السادس عشر )) » مجلة الحوليات الاثرية ( دمشق ) » مجلد 1١8‏ » ص» 5531م ؛ 
وانئر للمؤلف نفسه : ( ارتبياط لواء حماة بمقاومة حملة نابليون على مصر وسورية » » 
مجلة الحوليات الاثرية » مجلد لا١‏ » ص » 18/15 . 

0) انظر : .214 ,115 .مم ,النقطاءون8 
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الممكن أن افرادها عملوا في انتاج البارود والبنادق »© التي شاع اقتناء 
الناس لها في القرن الثامن عشر . وفرضت الدولة في منطقة حمص على 
القروبين » في أوائل ذلك القرن © أن بقدموا لها بندقية عن كل فدان © في 
محاولة متها لجمع السلاح واقامة الامن في الريف(١)‏ .وكانالتجار الاجانب 
بزودون السكان المحليين بالبنادق . وقد اتهم التجار الفرنسيون بتزويد 
ذاعر العمر بالنارود والرصاض (:. 


؟ - النشاطات الاقتصادية والاجتماعية للقوات العثمانية : 


قام الاتكشارية في بلاد الشام بنشاطات اقتصادية متنوعة » فتعاطوا 
الربا » وانتسبوا الى الحرف »© وعينوا كملتزمين لجمع الضرائب »2 أو 
مساعدين للملتزمين »© كما عينوا متولين وناظرين على الاوقاف ©» وشغلوا 
وظيفة المحتسب ؛ وعملوا في مصلحة الجمرك في حلب . وسيطروا ؛ في 
حلب ايضا »؛ على طائفة القصابين التي كانت تتمتع بثروة كبيرة » كما عين 
احد افرادهم هناك شيخا لطائفة الصاغة . وعلى غرار معاصريهم من 
الاعيان » اتخف الانكشارية المماليك » مما يدل على اهمية نروتهم ومكانتهم 
الاجتماعية . وأهم عمل قام به الانكشارية في حلب اعطاء القروض 
للسكان ؛ بما فيهم اليهود والفرتجة . ونشطوا في هذا المجال في الريف 
حتى حدود سلقين وحارم التابعتين لولابة حلب . واستخدم الفلاحون 
بعض هذه القروض في تسديد الضرائب للدولة . وكثشيرا ما اعطلى 
الاكشارية القلاحين العمممح والشعير بموجب كروض عقدوها معهم . 
ومقابل ذلك رهن الفلاحون الارض أو غلالها حتى آدفاء ديونهم » واشير 
الى هذا الدين في سجلات المحاكم الشرعية بانه دين شرعي . وكانت مدته 
عادة من ثمانية الى عشرة اشهر »© دمكن تمديدها . وغالبا ما اأستملك 
الانكشاربة اراضي الفلاحين الذين قصروا في الوقاء بديونهم . ونظرا 
لانتساع مجال نشاطهم الاقتصادي ؛ عمد الاتكشارية الى استئجار 


سا11١.. انظر : مذكرات (حد أبناء حمص عن حمص ( أو تاربخ مديئة حخمص‎ ١ 
: (للمذخة! -؟؟!1! ) > مخطوط ف الجامعة الامركبة ببروت »© برقم 505 »2 انظر‎ 
مي 27؟ . وقد حقق هذا اللتخطوط السيد عمر العمر وتال عليه شهادة الماجستير في تاريخ‎ 
. 151751 العر بالحديث والعاصر من جامعة دمشق في عام‎ 
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ب #آكاا 


000-0000006 00-00-0-800006000< هظاهر من الحياة العسكرية العثماتية في يلاد الشام 


الخانات في حلب © كما وظفوا اموالهم باستئجار البيوت والارائني 
والمنتجات » وكذلك الطواحين (0 . 

ونتج عن انشفال الاتكشارية بالقضايا الاقتصادية عزوفهم عن 
القيام باي نشاط عسكري على ساحات المعارك © ولهذا كانوا يماطلون في 
السفر في الحملات » واذا ما سافروا تلكأوا في القتتال وانسحيوا . 
ويلاحظ ان نشاط الانكشارية الاقتصادي في الريف بدا بتضاءل منذ حوالي 
منتصف القرن السابع عشر بسيب فقر الريف » واندثار عدد كبير من 
القرى نتيجة ابتزاز الانكشارية لاموال سكانها » وكثرة تعدي البدو عليها. 
وتمركز نشاط الانكشارية في القرن الثامن عشر في المدن بصورة رئيسية » 
فاحتكروا الحبوب ومواد غذائية اخرى . وفي دمشق سيطر الاتكشارية 
اليرلية على حي الميدان الذي يعتبر الشريان الاقتصادي لدمشق وعثبر 
حوران والذي كانت تمر فيه قافلة الحج الشامي حيث تزود بالل واد 
الغذائية وتحصل على احتياجاتها الاخرى © مثل وسائل النقل . ومن هنا 
كثرة بابكات الجمال في ذلك الحي . وحاول الانكشارية القابي قول » 
بدورهم » الانتساب آلى الحرف والقيام بنشاط اقتصادي » مما اثار 
حفلة اعداتق البرلية #توؤاد من البداء مين التوقين » 


اما القوات المرتزقة فكانت عنصر فوضى وارباك للحياة الاقتصادية 
بسبب ابتزازهم المال من سكان المدن والارياف على حد سواء © وكذلك 
عبثهم باقتصاد الريف حين طردهم من المدن بعد انتهاء خدمتهم فيها . 
وكثيرا ما تعاضدت فئات السكان المحليين لمحابهة هذه القوات وطردها 
أن امكن . 


ونتج عن اندماج الانكشارية بالسكان المحليين ان كثيرا من الانكشاربة 
تزاوجوا مع هؤلاء السكان »© واقاموا في بلا دالشام » واصبح عدد منهم 
ومن ابنائهم من علمائها المشهورين . ولكن صورة الفوضى التي رسختها 
القوات العثمانية في نفوس الاهلين دامت لفترة طويلة . واصبحت كلمة 
انتكشاري مرادفة لفوضوي حتى ما بعد القضاء على الانكشارية في 
الامبراطورية العثمانية في عام 1855 على بد السلطان محمود الثاني . ' 


١‏ تفص سجلات المحاكم الشرعية في حلب ودمشق باخبار النشاط الاقتصادي 
للانتشارية . 


لالا1ة ب 


ده عيد الكريم رافق أ" ون وا سأ فلع قا لقع ها الا ركفاو اواو جه داوعا اه وهاهو اكه وو اع 

وقد تعاظمت النتائج السلبية لتواجد القوات العثمانية في بلاد 
الشام » من الناحية الاجتماعية » في القرن الثامن عشر » بسبب ضعف 
رقابة الدولة عليها » وفاقت جميع ابجابيات وحودها . ويذكر أن آميرالحج 
عشر © من بين الامراء المحليين »© الذين كانوا حكاما لصنجق أو أكثر من 
تصر فه لحماية قافلة الحج في مركز حكمه خاري دمشق . وحين حان 
الامارة دون أن تدخل قواته دمشق وتنزعج أهلها . وحين ١اضعف‏ هؤلاء 
الامراء المحليون وقضى على بعضهم : نتيحة حروب فخر الدبن المعنسي 
الثاني لهم » عفقات الدولة الى تعيين. الكثتازيين من لامقيق أو موظفين 
الشام ؛ كما كان الآمر بالنسبة للامراء المحليين . وحين لم بعين الاتكشاري 
حصصت احمابة القافلة 5 وأضيع ا لحال كذلك ‏ حين بدءبتعيين ولاه دمشق 
امراء للحجج في الربع الاخير من القرن السابع عشر . ونتج عن الظلم الذي 
مارسته هذه القوات ©» ومعظمها مرترق غريب » في دمشق ؛2 ان طلب 
كبير علمائها » جد الاسرة المرادية » مراد المرادي 4 من السسلطان العثماني 
« برفع امارة الحج عن دمشق وعودها الى حكام القدس وعجلون وتلك 
البلاد كما كان الامر في الزمن ن السابق لاضمحلال حال دمشق سس بذلك 
فان دمشق من حين صارت أآمارة الحج عليها زال رونقها وكثر الظلم سبب 
ذلك فيها وزالت محاسنها وعمت الشدائد بها »(1) . وبالفعل رفعالسلطان 
الامارة عن دمشق وعين أميرا تلك السرنة ©» 1165./1١١.15‏ © شتريف 
مكة المعزول يحيى بن بركات »© واعطاه حكم صنحق القدس » حيث آقامت 
قواته . ولكن مهاحمة البدو للقافلة تحت أمرته » وعزل بحيى ؛ في اعقاب 
ذلك » اعاد الامارة الى دمشق حيث بقيت طيلة الحكم العثماني لان واليها 


تسلم أمارة الحج باستمرار ٠.‏ 


ونتج عن تواجد الجنود في دمشق باعداد كبيرة لحماية الحج» وبقائهم 
فيها بعد ذلك » اضطراب الحياة الاجتماعية نظرا لضعف هيبة الدولة 


. انظر : الرادي » مطمح الواجد » الورقة » للا ب‎ ١ 
سا‎ 44 


حنم عاد ع لج لقا كلاو اك الوم " ٠٠-٠‏ مظاهر من الحياة العسكرية العثمانية في يلاد الشام 
العثمانية . والى جانب ظهور الزرباوات في صغوف اليرلية الذين روعوا 
الاهلين وزعمائهم ©» فقد تكاثر وجود الجنود الملرتزقة ومعظمهم من 
الفوضوبين . وكثرت ( بنات الخطا ) » تبعا لذلك؛بر فقتهم .ووص ف آأحمد 
البديري الحلاق في مذكراته اخبارهن وما سبينه من انهيار في الاخلاق 
العامة . ومن أسباب تكاثر ( بنات الخطا ) هؤلاء » الضائقة الاقتصاديةالتي 
شملت دمشق فٍ القرن الثامن عشر والتي ادت الى حوادث متعددهة من 
الانتحار » إما لضيق ذات اليد أو حزنا على انهيار الاخلاق العامة . 


وكانت نتيجة الصراع بين القوات العثمانية » بعضها مع بعض »© 
وتعدبها على السكان المحليين © وعجز السلطات الحاكمة عن توقير 
الحماية للسكان ان عمد هؤلاء الى منظماتهم الشعبية » مثل الانكشاربة 
اليرلية والطوائف الحرفية »© ونقابات الاشراف » ومشايخ الحارات » 
وابناء اليلد » للذفاع عنهم . ولكثرة ما اعتاد السكازعلى رؤية المظالم فقدوا 
الحس بالعدل . وقد ذكر البديري في احداث عام ١7/18/1175‏ )بمئاسبة 
عزل قاضي دمششق العثماني ؛ « ولا كان لابأكل الرشوة ولا بميل فيدعوى 
مالت اهل الشام عليه مع زوجته حتى سعوا بعزله )١(»‏ . وف مناسبة 
اخرى وصف الاخباري الدمشقي موقف سكان دمشق من واليهم عبد 
الرؤّوف باشا رل/ا١6م١1‏ ب 1871 ,) بقوله : « ومن عدله الزابد طمعت فيه 
أهل الشام »() . 


. 199 6 يريدبلا-١‎ 
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هلال ارب العالية التَانَْدف أعمابما 
١8‏ آه 14 


د . حم يه تأسمية 


أستاذة مساعدة في قسم التايخ بجامعة دمشق 


لقد كان للاحداث التي تلت الحرب العالمية الاولى في المنطقة العربية» 
من اجراء التفسيمات السياسية ورسم الحدود وعدم تحقيق الاستقلال 
واطماع بربطانيا وفرنسا والصهيونية اثرها الفعال على مجحرى 
الحياة السياسية وعلى اهداف الحركة العربية طيلة الفترة بين 
الحربين » كما اثرت على صيافة اوضاعنا الحاضرة . ذلك أن تسويات 
مابعد الحرب التي جرت بطربقة مغايرة لما قطع للعرب من تعهدات 
فد هددت الفكرة القومية التي انتشرت قبل الحرب العالمية الاولى » 
التي تؤمن بوجود امة عريبة ترتكز على لغة وتراث وتاريخ وتطلعمسات 
0 ة » ونشات نظم سياسية مختلفة كان من شأنها أن 
تؤدي الى تجزئة ئة الحركة العربية ٠‏ وشجع هذا الاتجاه الحكم الأجنبي 
وبعض ا المحلية . وكافحت الفكرةالقومية لتنجاوز الحدود 
الضيقة » وتحاول الابقاء على فكرة الوحدة حية » وشغل هذا السعي 
الجماهير وقادة الفكر وزعماء النضال القومي رغم انصراف اجزاء الوطن 
العربي المتعددة الى قضابا استقلالها الوطني الذي هو وليد ظروفها 
الخاصة ٠‏ 

ويمكن القول اجمالا ان الحركة العربية في الفترة بين الحربين » ورغم 
ماتعرضت له من نكسات وتراجعات استطاعت أن تفرض نفسها كحقيقة 
واقعة فوضعت نظريتها القومية » وواجهت خطرين مترابطين ؛ التجزئة 
والاحتلال وحققت عددا من المكاسب على الصعيدين النضالي والقومي 


0-3 ات 


8# هافاهده شد 5ه ماماسه هماهاواة فا . كاوه س عاوياء معي بوقايءع الحركة العربية خلال الحرب العالمية الثانية 
الى ان أندلعت الحرب العالمية الثانية لتوجه الحركة العربية نحو مسار 
جديد نعا للنفيرات المستجدة + 


: سنوات الحرب العالمية الثانية وآثرها على الحركة العربية‎ ١ 


لم قكن الاوضاع العربية عشية اندلاع الحرب العالمية الثانية توحي 
بالتفاؤل للفئات الوطنية © اذ بعد ربع قرن من الكفاح من اجل الاستقلال 
والوحدة » كانت القوات الاجنبية لاتزال تسيطر على المنطقة العربية 
بأسرها اما مبياشرة أو من خلال معاهدات تضمن مصالحها الحيوية 
خلف واجهة الحكومات المحلية . ورفضت بريطانيا تقديم أي تنازلات 
دشأن فلسطين © رغم توقف أعمال الثورة بعد اعلان الحرب © واثار 
وصول تشرشل للرئاسة مخاوف العرب لانه معروف يميوله الصهيونية» 
واستمر أليهود في تعزيز مواقعهم في فلسطين عن طريق الهجره غير 
المشروعة والتدريب العسكري . ووجدت فرنسا في ازدياد التوتر 
العالمي فرصة التقوية قبضتها على مناطق احتلالها في سورية ولبنان 
وحتى بعد اجتياح المانيا لاراضيها في حزيران 1١15.‏ ظلت تسيطر 
عسكريا بقواتها الموالية لحكومة فيشي التي قامت ني ظل الاحتلال 
النازي . واعلنت السلطات الغرنسية في سوريا ولبئان انها مصممة على 
« حمل رسالتها في شرقي المتوسط » » وكذلك فقد حذرت بريطانيا من 
ان تستخدم سورية ولبئان قاعدة لآبة دولة معادية . 


وكان اهتمام بريطانيا بتأمين وجودها في المشرق العربي بالغا وقررت 
ف منتصف عام أن يكون الدفاع عن قواعدها قِ المنطقة تاليا 
في الاهمية للدفاع عن الجزر البريطانية »© وتحولت المنطقة العربية 
الى ميدان لحرب لامصلحة لشعوبها فيها وتمركزت فيها جيوش 
الحلفاء بحيث جعل انتفاضها امرا أقرب الى المغامرة »كما وضعاقتصادها 
وطرق مواصلاتها وخدماتها تح -» تصرف قوأت الحلقاء . 


وقد اتخذ العرب موففا سلبيا من مجهود الحلفاء الحربي » كما 
ان الضائعة الاقتصادية زادت من مخاوفهم » بالاضافة الى عدم ثفتهم 
بأن انتصار الحلفاء كفيل بتحقيق اماني العرب القومية » وكان عدد 
المستعدين للوثوق بوعود الحلقاء قليلا » وزادهم استياءء ما عانوه خلال 


نح 97 اه 


سنوات ماقبل الحرب . وكانت المحصلة الطبيعية لذلك تصاعد 
الى أساليب عمل جدددة » ومصادر بدرلة للدعم , 


واصبح العراق المركز الحقيقي لهذه الاتجاهات الجديدة » وكان 
العمراق منف سنوات ماقبل الحرب بتمتع بحرية في العمل تفوق غيره 
زواة جيش مدرب » وكذلك فقد لجا اليه قبل الحرب عثرات من 
السسياسيين كموظفين ومعلمين . 


وفي تشرين اول 1956 »© قدم الى بغداد مفتي فلسطين من مقر 
اقامته الجبرية في لبنان وعزز قدومه من اتجاه الحركة القومية المعادية 
لبريطانيا » ودعم موقف المفتي مجموعة من الضباط العراقيين بقيادة 
صلاح الدين الصباغ . وبتولي رشيد عالي الكيلاني لرئاسة الوزارة الا 
آذار 154 وصلت الحركة اأوحها 5 وفشلت تحذيرات مدرسة نوري 
السعيد الموالية لبريطانية من خطر الاتجاهات المتطرفة وحاول الضغط 
على الحكومة البريطانية لاصدار تصريح واضح يضمن تنفيذ التعهدات 
السابقة بشأن الحكم الذاتي في فلسطين وسورية © ويظهر العطف على 
آمال العرب بالوحدة » ولكن الحكومة البريطانية كانت تستبعد تقديم 
تنازلات سياسية وترى البديل في تعزيز النشاطات الدعائية . 


وبدات الفئات القومية في العراق تتطلع الى قوى المحور لنيل 
الدعم والمساعدة بصفتها حليفة محتملة في الصراع المقبل من احل التحرر 
القومي »؛ خاصة وان انهيار فرنسا ودخول ايطاليا الحرب قد اعطى 
انطباعا مؤكدا بنصر المحور . وتشكلت في بغداد لجنة عربية قررت اجراء 
الاتصالات مع قوى المحور ووضع اساسس لتعاون المقبل . وخلال جميع 
الاتصالات كانت اللجنة تسعى للحصول على دعم لمطالب محددة » 
توضح طبيعة الحركة القومية في تلك الفترة ©» هذه المطالب هي » 
اعتراف المحور باستقلال البلاد العربية استقلالا" تاما سواء تلك التي 
استقلت سابقا او تلك التى لاتزال تحت الانتداب أو الحماية او الاستعمار» 
تعهد المحور بالاعتراف بحق البلاد العربية باقامة وحدة قومية والامتناع 
عن فرض أي انتداب على المنطقة » عدم الاعتراف بالوطن القومي اليهودي 
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٠00000008060000666606666 6066606006666‏ الخركة العربية خلال الحرب العالمية الثانية 
ودعم حق العرب لايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وفقا للاماني 
والاعتراف باستقلال البلدين » منح المصالح الالمانية الافضلية في استثمار 
بترول العراق »© التمسك بالحياد المطلق © العمل على اشعال ثورة 
قِ قلسطين والاردن عن طريق سورية على أن تمدها مخازن سلاح 
الجيش الفرنسي الموحودة هناك . 


وفي جميع الاتصالات مع قوى المحور جرى التركيز على ضسرورة 
الحصول على تعهد مزدوج بدعم استقلال ووحدة العرب » ققد كان 
الوضع العام يشبه الوضع الذي رافق ثورة 1515 » الا أن القوميين 
العرب كانوا اكثر حيطة نأصروا على اخن تعهدات واضحة ومحددة 
تشمل كل اقطار آسيا العربية بالاضافة الى مصر والسودان . ورغم 
شكوكهم بالمخططات الايطالية » كانوا على ثقة ١‏ على الاقل » بامكانية 
التوصل الى حل مناسب للقضية الفلسطينية عند انتصار المحور ©» 
والذي بدا مؤكدا بعد انهيار فرنسا . 


ومع أن قوى المحور كان يهمها الحصول على موطىء قدم لها 
في منطقة الشرق العربي لتهديد المصالح الحيوية اليريطانية » الا ان 
المانيا ١اححمت‏ عن القيام بدور فعال ف المنطقة » لعدم تأكدها من 
قوة العناصر المعادية البريطانيا من جهة © وكي تتيح لايطاليا مهمة القيام 
بهذا الدور . وفشلت ايطاليا في الحصول على نفوذ لها في المنطقة 
لتخوف العرب من نواياها التوسعية . وعلى اثر التراجعات الايطالية 
على الجبهة الليبية قامت المانيا باصدار بيان مشترك مع ايطاليا 
في تشرين اول 154٠.‏ صيغ بعبارات عامة ليست ملزمة حول العطف على 
نضال العرب من اجل التحرر 6 وكان البيان ادنى بكثير من المطالب 
العربية . ومنف كانون اول .115 قولى الالمان المسألة بكاملها بعد ان 
دعمت بريطانيا مركزها في مصر وزاد ضغطها على حكومة رشيد عالي 
الكيلاني » فكان ان وضعت وزارة الخارجية الالمانية مذكرة اكدت فيها 
رغبة المانيا القيام بدور رئيسي في المنطقة العربية والى انها تجد في 
القومية العربية حليفا طبيعيا ؛ الا ان ايطاليا ظلت على موقفها في رفض 
الاعتراف بحق العرب بالاستقلال والوحدة ٠‏ 


بل590ة م 


وتطورت الامور داخل العراق سرعة » ففي نيسان قامت 
حكومة قومية برئاسة رشيه عالي الكيلاني تسائدعا مجموعة مخلصة 
من الضباط وابيعدت العناصر الموالية لبر يطانيا . وكانت هذه الحركة 
غارة ما و صل اليه المد القومي العربي في هذه الفترة واول محاولة 
حادة للتخلص من السيطرة الاحنبية . وفشلت الحركة لتدخل برنطانيا 
العسكري السريمع ف ابار 15151 . ورغم مشاعر التأبيد التي ابدتها 
امنيا لدعم الجركة ماليا وعسكريا لم 'تصل «التعزيزات العسكرية في 
الوقت المناسب لاتشغال المانيا باليونان وكردت من حهة ولان العراق كان 
بعيدا عن المجال الجوي الالماني يسيب حياد تركيا . 


مع ذلك فقد كانت الحركة اول ثورة عربية قومية منذ الحرب 
العالمية الاولى تحدت بريطانيا وتحدت الوضع القائم الذى يكرس التجزثة 
العربية . ولعبت فيها الفئات القومية في سورية وفلسطين دورا فعالا 
في اتخاذ القرار واسلوب العمل »© كما دعمها ألرأي العربي في كل مكان 
لاتجاهها الوحدوي . وكان لاخفاق الحركة اثر بعيد في اتخاذ العرب 
موقفا سلبيا من الحلفاء اثئاء الحرب . وقد يكون ضعفها ناجم عن 
عدم تقدير لحجم قوتها الفعلية © ومبالغتها في الاعتماد على 
الدعم الالماني . 


وبالنسبة لبريطانيا فقه أكدت الها المؤازرة التي لقيتها الحركة 
من العرب خارج العراق » ضرورة ارضاء بعض الاماني القومية بطريقة 
ما . وكانت قيادة الحركة القومية العربية قد اخذت تنتقل تدريجيا ) 
الى مصر التي بدات تلعب دورا اكثر وضوحا في الحركة العربية . ولذا 
يرى البعض في اخفاق حركة رشيد عالي الكيلاني نهاية لطور « بروسيا 
العرب » أي الدور العراقي في قيادة الحركة القومية . 

؟ ل ظروف انشاء جامعة الدول العربية : 

في الفترة بين الحربين بنت بريطانيا سياستها تجاه تطلع العرب 
نحو الوحدة على تناقض غريب »© فهي من جهة ترى في قيام وحدة 
عربية او اتحاد خطرا حقيقيا بهند المصالح الاجنبية والبريطانية يوجه 
خاص »6 ولذا قاومت كل محاولات الاتحاد بين العرب بعد ١97.‏ ووجحجدت 


16 ته 


هاس هاه فقاهد و هد ه هس هاه مس ماه عاماهاه م مه مام م م مد يام جد نه الحركة العرمية خلال الحرب العا مية الثانية 
ان تعزيز القوميات المحلية اقل خطرا . وكان الاعتقاد السائد لدى 
أوساط الحكومة البريطانية ان السيطرة البريطانية على عدد من الدول 
اسهل منه على اتحاد عربي »2 لان العرب اكثر قابلية للتحكع فيهم لو 
لها شعبية وحاذبية واتنها أصبحت ظاهرة لابمكن تجاهلها وليس من 
الحكمة معارضتها علنا أو مناصبتها العداء » بل يمكن اظهار العطف 
عليها طلما ظلت حلما او اقتصيرت على التنسيق والتضامن في 
حَقَول الثقافة + 

وقد دلت دراسة اجرتها وزارة الخارجية البريطانية 1159 لاعادة 
تقييم السياسة البريطانية تجاه الوحدة استحالة تحقيق أي نوع من 
الاتحاد العربي ٠‏ رعم كل اواصر الترابط في اللغة والثقافة والدين 
والاحساس المتزايد بالتلاحم العربي »© والنقمة على التجرئة وسرعة انتقال 
الافكار » وانتشار التعليم . وتعليل ذلك كما تقول الدراسة » هو 
التنافس بين الاسر الحاكمة وعدم اتفاق العرب على شكل الوحدة ؛ 
وعلى زعامتها في المستقبل بالاضافة الى المعارضة الفرنسية والتركية 
والصهيونية »© فقرنسا تمانع في دخول سورية اي اتحاد عربي » كما ان 
تركيا تعتر ضص على قيام دولة عربية موجدة على حدودها وكذلك 
الدولة عربية موحدة . 


وحتى عام ١11١‏ كان خلاصة الموقف البريطاني » والذي عبرت 
عنه وزارة الخارجية وممثلو بريطانيا في الملطقة »2 في صالح الحجج 
الداعية لعدم تأبيه قيام اتحاد وحتى لو لم تكن هناك معوقات خارجية 
أو داخلية ( التنافس بين الاسر ) »© لانه لم يكن من المحتمل أن ترغب 
بريطانيا تشجيع الافكار الوحدوية او الترويج لها او اتخاذ مبادرة 
التعاطف مع فكرة الوحدة »© لان دولة عربية موحدة تشمل على الاقل 
آسيا العربية » ستكون اقل اتنقيادا للنفوذ البريطاني من عدد من 
الدول الاصغر والاضعف . 


لذا فان انشاء جامعة الدول العربية لم يكن بوحي بريطاني او 
بمبادرة بربطانية ؛ بل ساهمت اربعة عوامل رئيسية قي خروج الفكرة 
الى حيز الوجود : 


- ١.١ ل‎ 


أ الحركة القومية العربية بكل ما تتضمنه من اواصر اللفة 
والتراث والحوار ووحدة النضال ضد التحجزئة والاحتلال ٠.‏ ورغم كل 
ماتعرضت له الحركة القومية من نكسات في الفترة بين الحربين الا 
انها فرضت نفسها كحقيقة واقعة جاءت لتبقى » وشهدت الفترة 
الذهبية من المد القومي بين 191975 1911 اشتداد الدعوات التحررية 
والتوحيدية وانتشار الافكار القومية وتنقل الماملين في حقل الوحدة 
وزاد من تأحج الافكار ازدهار الدعوات القومية في اوربا واشتداد 
الخطر الصهيوتي وما احدنه رد الفعل العربي من تعميق للوعي القومي » 
ثم انشفال الغرب بالتحضير للحرب » ومن ثم خوضها » كل ذلك جمل 
العرب يتحسسون باهمية مكانتهم » وفرضت على جميع القوى الخارجية 
أن تأخف في حسابها حقيقة الحركة القومية الوحدوية » عند صيافة 
سياستها تجاه المنطقة . 


ب الدور المتزايد الذي بدأت تتخذه مصر في القضايا العربية 
بعد ١995‏ © حيث عادت للاهتمام بميحطها الطبيعي قِ السساحة 
العربية . وكانت خطة بريطانيا حتى 1111 هي أبماد مصر عن الارتباط 
بأي اتحاد عربي واشغالها بقضايا داخلية » وابقاء اهتمامها بالقضايا 
العربية نظريا » كما نصح بذلك مايلز لامبسون السغفير اليريطاني في 
القاهرة . ولكنها رات صعوية ابقاء مصر بعيدة من الاهتمام بالقضايا 
العربية التي اخذت تلعب دورها في السياسة المصرية وخاصة تجاه 
قضية فلسطين © فأوقفت بريطانيا مساعي نوري السعيد عام 1165 
لاتخاذ خطوات جادة نحو اتحاد سورية والعراق نظرا لا ائارته من 
مشاكل واعتراضات ؛ ولم تعارض في انتقال الزعامة العربية في 
مشاورات الوحدة الى مصر » نظرا لان مصر بابتعادها التقليدي عن 
القضايا العربية وانشغالها بمشاكلها الداخلية كانت بعيدة عن تنافس 
الاسر الحاكمة »© بالاضافة الى ان مصر كانت موّهلة للعي هذا الدور 
نظرا لمكانتها في الوطن العربي . 

ج - الظروف الدولية التي اكتنفت سني الحرب حيث اشتد 
الصراع بين الحلفاء ودول المحور وتحولت المنطقة بموقعها الاستراتيجي 
الى أحد ميادينه الرئيسية . واصبحت قضيتا التحرر والوحدة لشعوبها 
محور التركيز فيما سمي « بالحرب الدعائية » التي حاول من خلالها 


عذ 12:5 جه 
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اطراف الصراع استقطاب شعوب المنطقة باصدار التصريحات والوعود 
المتعاطفة مع الآمال العربية . 


د ادراك السياسة البريطانية المتزابئد ضرورة التعامل صمع 
المنطقة كوحدة متكاملة بسبب ضرورات الحرب التي فرضت عليها 
مزيدا من الاعتماد على موارد المنطقة الذاتية في اطار خطة شاملة 
للتكامل الاقتصادي . ومن جهة اخرى ادراك بريطانيا قوة الحركة 
العربية باعتبارها من حتميات التطور السياسي لدول المنطقة » خاصة 
بعد ازدياد الحاحة لاستخدام الدعم العربي في مرحلة الحرب خوقا من 
تهديبد مركز بريطانيا الاستراتيجي ولتهدئة الآثار المعاكسة القمع حركة 
رشيد عالي الكيلاني . وشعرت بريطانيا بعدم جدوى معارضة التطلعات 
العربية نحو الوحدة والتصدي لها » بل محاولة توجيهها وقق اتجاهات 
موالية لحكومة جلالته واتخاذ موقف متعاطف معها في محاولة للالتفاف 
حولها واستغلالها لخدمة مصالحها الاستراتيحية . 


هذا ما أكدته مذكرة ابدن ( وزير الخارجية ) /1؟1151/6/5١‏ تحت 
عنوان ( سياستنا العربية ) بأنه « نظرا لان العرب متفقون عموما على 
ان قيام نوع من الاتحاد العربي هو امر مرغوب فيه فلا ينبغي معارضة 
هذه الآمال المبهمة » بل ويجب انتهاز كل الفرص للاعراب علانية 
عن تأبيدنا لها » . وبعد بومين صدر تصريح ابدن ( وكانت ثورة رشيد 
عالي الكيلاني قد أاحبطت ) وخلاصته ان بريطانيا تعتبر تدعيم الروابط 
السياسية والثقافية والاقتصادية بين الدول العربية أمرا طبيعيا 
وسليما وستعطي تأييدها التام لاي مشروع يحظى بالموافقة العامة في 
هذا الصدد . ورحب الزعماء العرب بالتصريح رغم انه لم يعكس تحولا 
ايجابيا جديدا في السياسة البريطانية ويستند الى تصوو سلبي لفكرة 
الوحدة » فضلا عن انه اهمل الاشارة للقضية الفلسطينية » والتي كانت 
بريطانيا تعتيرها عاملا له اهميته في سياستها تجاه المنطقة © وانها 
تمثل القضية الرئيسية في طريق اية محاولة لتأمين المصالح البريطانية 
وكسب ود العرب . 


وقد وضعت لجنة وزاربة بريطانية تقريرا تاليا بعنوان : ( الاتحاد 
العربي ) في ١955/1١/9‏ كان اشمل وادق دراسة للسياسة البريطانية 


و ل 


تحاة التطقنة وحصيلة ارا الدوائر الغنية يشؤون: العتورب يكين 
اتجاهات السياسة البريطانية خلال الحرب . سرد التقرير أولا وجهمة 
النظر المؤبدة لاتخاذ بربطانيا المبادرة بانشاء اتحاد عربي من اجل 
تسوية المشكلة الفلسطينية من جهة » ولدعم النفوذ السياسي والوجود 
العسكري البريطاني من جهة اخرى . الا أن التقرير يرجح الجانب 
السلبي المعارض الاتحاد لان الاتحاد لابمثل هدفا ثابتا او حقيقيا للدول 
وللشعوب العربية » ولا ينبغي اعتباره من بين الاهداف السياسية 
لحركة القومية العربية . ولكن نظرا لمصالح بريطانيا الاستراتيجية 
وضرورة استمرار قواعدها » واحتمالات الخطر الذى قد تتخذه الحركة 
العربية من العداء ضد بريطانيا وفرنسا واليهود يرى التقرير عدم اتخاذ 
موقف سلبي تجاه الحركة ومحاولة اظهار التماطف معها مع العمل 
على توجيهها قدر الامكان لما يحقّق مصالح العرب ولا يسن المصالح 
البريطانية واوصى التقرير بما بلي : عدم اتخاذ الحكومة البريطانية المبادرة 
لانشاء اتحاد عربي . عدم فرض أي نوع من الاتحاد على العرب . اظهار 
التعاطف مع آمال العرب في الوحدة حتى يمكن ضمان اتخاذ حركة 
القومية العربية مسار! غير متطرف» ومع استيعاد كافةالاشكال السياسية 
للاتحاد ( جميع دول المشرق » دول المشرق عدا السعودية ؛ سورية 
الكبرى ؛ التعاون السياسي بين دول المشرق في اطار معاهدة اخوة ) 

فانه ينيغي تشجيع كافة اشكال التعاون الثقافي والاقتصادي بين دول 
النطقة . 


فيه تعاطف بلاده مع قكرة القومية العربية ©» واعتقاده في الوقت نفسه 
أن الممادرة يجب أن تأتي من العرب انفسهم وانه حتى الآن الم تتم 
صيافغة مشروع بحظى بالرضاء التام وان الموضوع معقد تتغاير بشيأنه 
وحهات النظر الوطئية ء 


وانتهت مشاورات النحاس باشا ( مع الدول العربية المشرقية 
وبعضها مستفل والبعض الآخر مرتبط بمعاهدة ) في وقت أسرع مما 
بححة أن المشاورات لم تكشف عن وجود قدر كاف من نقاط التفاهم 
حول الصيفغة المقولة اللتعاون 8 وكان صدور بروتوكول الاسكتدرنية 


7 ا كت 


واه اه« عقامه .وام هع مامام هاه ساد عم يعاءا عمد رام ه م مم مس لا يه الحركة العرمية خلال الحرب العالمية الثائية 


٠7‏ الوسسسن لجامعة الدول العربية مفاجأة لكثيرين ف وزارة 
الخارجية البريطانية وعلق احدهم « بأن البروتوكول قد مضى الى ابعد 
مما توقعنا أن تتمخض عنه مشاورات النحاس »© . وابرم الميثاق في 
5 ©©»؛ وكان اهم الاحداث السسياسية التي شهدها الوطن العربي 
في الاربعينات . 


ورغم كل ما قيل بأن قيام الجامعة بالصورة التي حددها ميثاقها 
هي مجرد منظمة للتعاون والتنسيق بين أقطار عربية مستقلة اشسه 
بمنظمات التعاون الاقليمي ولا سلطة فعلية لها على الدول المشتركة فيهاء 
وهي بذلك تمثل قصورا في التفكير وقضاء على آمال تحقيق الوحدة 
الكاملة » رغم كل ذلك تبقى الحقيقة التالية : وهي انها ادخلت في الوعي 
العربي فكرة أن مشاكل العالم العربي متشابكة © وانها لايمكن حلها الا 
بالعمل الجماعي والتعاون الوثيق والوحدة . 


؟ ‏ قضية فلسطين واثرها في تطور الفكر القومي بعد الحرب 
العالمية الثانية : 


خنبلان العرب السبالية الفاية ادل كيان مر على 
للصعلي: و كانت" الظرزوات 11و اقعية كايا :مانب المنهيق نين © 
فتفوقوا من حيث التسلح والتدريب والتنظيم في حين كان بطش 
الدولة المنتدبة قد فتت قوى ثورة 195 988( . وكان 
علق الجامعة الغربية مكل تاننيسها أن مولن القفسة اكسن اععماتها .وقد 
جاء في القرار الجماعي لبروتوكول الاسكندرية « ان قلسطين ركن مهم من 
أركان البلاد العربية وان حقوق العرب لايمكن أن تمس من غير اضرار 
بالسلم والاستقرار بالعالم العربي »4وافرد ملحق خاص لفلسطين فيميثاق 
الجامعة . ومنذ اعلان الميئاق اصبحت جامعة الدول العربية هي الناطقة 
باسم فلسطين دوليا وعربيا وتدعم كفاحها سياسيا وعسكريا . 

وقد قدر لمصير فلسطين بعد الحرب العالمية الثانية ان يكون مصدر 
قلق واهتمام لجميع العرب في سائر ارجاء المنطقة » وكانت بريطانيا بعد 
الحرب قد عادت الى سياستها التقليدية في لجان التحقيق والمّتمرات 
( لجنة التحقيق الانجلو ‏ امريكية ومؤتمر لندن 1155 ) لتسوية القضية 


عد نت 


وه كرية فلسدعين #000008 
الفلسطينية. ودخلت الولايات المتحدة بثقلها لدعم دعوى اليهسود باقامة 
وطن قومي رغم تزايد المصالح الامريكية في الوطن العربي . وعملت الدول 
الغربية على نحو ماضن لدعم التق العري في تلسيظين عب مؤتمرات اقعة 
( مؤتمر انشاص أيار 1155 ) أو عبر مجلس جامعة الدول العربية ( مؤتمر 
بلودان وبيروت وعاليه من ابار 15145 تشرين ثاني /151141 ) وصدرت 
مقررات علنية وسربة تؤكد على صيانة عروبة فلسطين واظهار خطس 
الصهيونية على الامة العربية والعمل على استقلال فلسطين ووجوب 
حمايتها من الهجرة وتسرب الارافي © ولم يكن لهذه القرارات مردود 
عملي في و قف تنفيذ سياسة الوطن القومي اليهودي . 


ولما فشلت بريطانيا في فرض حل للقضية اعلنت تخليها عن الانتداب 
واحالة القضية على الامم المتحدة في نيسان 1161 © وهي خطة لتنفيذ 
مشروع تقسيم قددم > وفي 1؟ تشرين ثاني اصدرت غالبية الدول قرارها 
بالتعسسيم © ولعبت الولايات المتحدة دورا رئيسيا في تأمين اكثرية الثلثين 
المطلوبة في الجمعية العامة . وبعد اتخاذ قرار التقسيم تفجر العنف داخل 
فلسطين ٠.‏ ومع أن الاستعداد للصراع كان غير متعادل سياسيا وماليا 
وعسكريا فان رد الفعل كان عنيفا ضد اعلان قيام دولة الكيان الصهيوني 
داخل فلسطين وخارحها لان قرار التقسيم بتعارض مع الاماني القوميسة 
للامة العربية . وقررت جامعة الدول العربية تقديم الدعم العسكري الى 
اهل فلسطين دقاعا عن عروبة فلسطين ولمقاومة انشاء الدولة الييودية 
بالقوة . وفي 10 أيار 1154 ومع نهاية الانتداب البريطاني اعلن قيام 
الكيان الصهيوني وتدخلت الجيوش العربية وكان مصير الحرب معروفا : 
اذ بالاضافة الى الخلل الواضح في توازن القوى من حيث التنظيم والتعبئة 
العسكرية لم تكن الحملة العربية منسقة بين الحيوش المختلفة » كما ان 
الدول العربية كانت اما حديثة الاستقلال او واقعة تحت سلطة الاستعمار 
فلم تكن على مسستوى المسوولية القومية . وتم فرض الامر الواقع في 11554 
باتفاقات هدنة عقدت باشراف الامم المتحدة بين كل دولة عربية على حدة 
وبين أسرائثيل . وغدا أكثر من مليون عربي في عداد اللاجئين ٠.‏ 


ولاول مرةمنذ حجروب الفرئحة تعوم دولة احنبية معادية ©» 
او بالاصح كيان مصطنع » وسط الوطن العربي فتحطم وحدته الجفغرافية 
والبشرية الى قسمين متياعدين وتحول دون الاتصال بيتهما وتهدر 
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بالسيطرة عليه سياسيا واقتصاديا » وتكون |! ىجانب ذلك حليا 
طبيعيا للدول الغر بيةالتي لهامصالح قائمةني الوطن العربي »والتي1 صبحت 
قادرة » بمساعدة الكيان الجديد » ان تهدد بسهولة ابة حركة عربية 
تحررية تنطلق في أي بلد عربي مجاور . 

لقد طرا على فكرة القومية العربية تغير كبير تحت ضغط كارئة 
فلسطين ٠»‏ فقد كان لانشاء دولة اسرائيل وهزيمة الجيوش العربية 
وما تبعها من اذلال وتشريد السكان العرب اثر عميق في التفكير القومي 
وغدت رمزا لجميع مظاهر الضعف التي يعاني منها الوطن العربي مسن 
استعمار وتخلف وتجزئه . وجاء رد الفعل الحقيقي للنكبة شعبيا قبل ان 
بحيء رسميا » فازدادت حدة المشاعر العربية من الفضب وامرارة وجرت 
الاضرابات والمظاهرات في حملة ضغط. شعبي على الحكومات|واجهةالتحدي 
الصهيوني ودعم نضال الشعب الفلسطيني لاسترداد حقو قه» بعد اناثبتت 
هذه الحكومات عجزها امام قوه « أاسرائثيل » والقوى الاستعمارية الداعمة 
لها » وغير قادرة على تخطي العجز . وكان هناك أدراك تام بان استمرار 
وجود « اسرائيل » يعني استمرار الوجود الامبرباليفي كل الارض العربية. 
وولد هذا الوضع احراجات للانظمة العربية وساد التوتر وعدم الاستقرار 
ارجاء كثيرة من الوطن العربي وفي كل مكان بدأ الاضمحلال التدريجسي 
لنفوذ الصفوة الحاكمة التي لم تقم بدور فعال . 


وبشكل عفوى تشكلت منظمة مرية شبه عسكرية اطلقت على 
نفسها كتائب الفداء العربي م نمجموعة من الشباب المتحمس من سورية 
ولبنان وفلسطين والعراق ومصر من الذين شهدوا الهزيمة ووجدوا تي 
الكيان الاسرائيلي تهديدا مستمرا للاهداف القومية وتأثروا بمختلف 
المبادىء الثورية الاوروبية وتجارب الحركات الثورية العربية وقامت 
افكارهم على العداءللصهيونية وللغرب »وتقديس العنف السياسي . وكانت 
مهمتهم كجماعة ضاغطة التأثير على الصفوة الحاكمة لرفض أي صلح . 
ومع أن المنظمة لم تدم طويلا الا انها ساعدت على تسليط الضوء على 
القضية وساعدت الى حد ما على رفع المعنويات . 


سانيا عن متطلق الرايطة بين بالقضية الفلسطينية والقطبية الغرويية: 
فقضية فلسطين هي مسألة في صميم القومية المربية وهي افدح ظلم حل 


ب لإ.1 ل 


بالامة العربية في التاريخ . واصبحت في برامج الاحزاب والتيارات 
والحركات القومية التي بدات نشق طريقها في الاربعينات مع ازدياد المد 
الذى شهدته الحركة القومية ( حزب البعث »© وحركة القوميين العرب )» 
وهي احزاب وحركات عقائدية نسعى لتحقيق اهداف الامة العربية وخلق 
الانسان المربي تخاطب الجيل الجديد وتؤمن بالتغير الشامل والجذري 
في الجبهة الداخلية » وتناهض الصهيونية والاستعمار فيالجبهةالخارجية. 
وقد توالدت لديها قناعة قامة بأن عملية التحرير الكامل لايمكن أن تتحقق 
الا'من. خلال الوحدة “ققد ضافت افلسطين اسية ضعقفن القول الفرنيية 
وتجزثتها والنفوذ الاجنبي . 


ولونت النكبة تلك الفترة بمزيج من الندم والمرارة والشعور بالمجز 
ودعوة لرفض الواقع مع الاحتفاظ بالوعي الفلسطيني وحضور القضية 
الفلسطينية . كما انطلقت مجموعة تصورات لتفسير اسباب النكبةونتائجها 
والبحث الحدي عن وسائل الخروج من دائرتها ؛ وهي تصورات زادت 
الوعي القومي عمقا ووضوحا فهناك التصور التآمري الذي قسر الهزيمة 
على أنها نتيجة تآمر بين الصهيونية والدول الكبرى أو انها تآمر بين بعض 
المسؤولين عن تسليح الجيوش العربية . وهناك التصور التكنولوجي الذي 
عزا الانتصار الى حيازة الصهيونية للاسلحة الحديثة وعدم توفرها لدى 
العرب . وكل هذه التصورات افترضت التوحيد العربي) فالمجابهةالحقيقية 
لقوى العدوان الصهيوني تتطلب حشد الطاقات العربية . 


وكان من بين من عالج هذا الموضوع من المفكرين قسطنطين زرمق 
ف كتابه معنى النكبة لم51١‏ ألح فيه على ان خطر التوسع الصهيوني أهم ما 
بواجه العرب اليوم »؛ وان لاسبيل لهم الى صذه الا ببذل كل مابملكون 
من قوة وهذا بقتضي منهم تحويل كيانهم تحويلا تاما . وهو نرى أنالسبب 
الاسامسي لهزيمة العمرب والككار الحدق ريم اتما عر عدم وحود امة عربية 
با معنى الصحيح ٠‏ ولابد من تغيير أساسي في حياة العرب وتفكيرهم يفضي 
بهم الى انشاء دولة موحدة متطورة اقتصاديا واجتماعيا بحيث بصيح 
العرب جزءآ من العالم الذي بعيشون فيه » بأساليبه التقنية المادية وطرق 
تفكيره العلمي » ولا بحقق هذا الامر الا نخبة مثقفة تستطيع أن تنظر الى 
نفسها والى العرب بالوضوح والتواضع اللذين لاينجمان الاعن فهم حقيقي 
للتاريخ . 
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وقد اعرب موسى العلمى في كتابه « عبرة فلسطين » 1115 عن 
آراء ممائلة فسرد الاخطاء التي ارتكبها العرب في معالجتهم للقضية 
الفلسطينية » كتقصيرهم في اعداد العدة » وعدم اتحادهم © وعدم تفهمهم 
بوضوح لما ستكون عليه الحرب وعدم الجد في خوضها . لكنه اتنصرف من 
جهة اخرى الى الكشف عن مصادر الضعف الكامنة » بوجه عام » وراء هذه 
الاخطاء » كعدم وحود وحدة دائمة وثابته فيما بينهم والخللفي١جهزةالحكم»‏ 
وغياب الوجدان السياسي عند الشعوب العربية » وفقدان الاتصال بينها 
وبين حكوماتها . ثم بقول أنه لاقدرة للعرب على صاد التوسع الصهيوني 
الا بالوحدة الحقيقية بين بلدان الهلال الخصيب اولا وباصلاح انظمة الحكم 
أصلاحا بجعل منها انظمة دستورية حقه ©» بوجه العقل سياستها » والعلم 
ادارتها وتعنى بخير الشعب ويكون فيها الحق في الحرية وفي العمل والامن 
والخدمات الاجتماعية معترفا به . اذ لايمكن ان يكون ثمة أمة بالمعشنى 
الحقيقي الا اذا كان فيها للشعب ما يملكه ويدافع عنه . 


وقد وضع قسطئنطين زريق وموسى العلمى ثقتهما » عند تفصيل 
وسائل تحقيق هذه الاصلاحات ؛ في النخبة المخلصة العاملة على خلق راي 
رباط انه لم بعد بوسع التخبة القومية البورجوازية » التي افلتت السلطة 
من بدها » ان تزود الآمة بزعمائها . وبذهب قايز صايغ الى ا نانشاءقومية 
عربية موحدة لن يتم بوسائل سياسية صرف » بل لابد من تغيير اجتماعي 
اساسي » اذ لا تتحقق الوحدة الا بالقوة الديئامية المتفجرة من مثل هذا 
التفير . 


ظلت السلطة السياسية لفترة طويلة في الوطن العربي في ايدي نخبة 
حاكمة تمثل « الجيل القديم » وهذه النخبة هي التي انصرفت في الفقترة 
بين الحربين الى قضية التحرر الوطني »© ونادت بالفكرة القومية وقبنت 
الانظمة الغربية في الحكم . الا انه في اواخر تلكالفترة بدات هفه النخبةتفقد 
دورها القيادى فهى قد عحرت عن مستوى المواحهة ضد الاستعمار أما 
بدافع الضعف والتخاذل أو لانها اخضعت المصالح العامة للمصالحالخاصة 
وشغلتها القضايا المحلية في كثير من الاحيان عن القضية القومية © كما ان 


ساكا.ءأ سا 


الكثير منها قد اساء استعمال الانظمة الديمقراطية . وفي خضم العمل 


انجاز توقعاته من بين صفوف « الجيل الجديد »© الذي بدأ يتكون منذ 
أوآخر الثلاثينات والاربعينات على نطاق محدود ( الاهالي وعصبة العمل 
القومي والبعث ) » ويزدآد نمو هذا الجيل بعد الحرب العالمية الثالئة 
ويوصف هذا الجيل مرة بانه جيل المثقفين ومرة اخرى بانه طبقة وسطى 
جديدة © ولكن كلا هذين الوصفين لا يعتبران تعريفا صحيحا . ذلك لان 
هؤلاء الشباب كانوا يمثلون مختلف المهن والخلفيات الاجتماعية »© جحساء 
معظمهم من الطبقات العادبة وآثر بعض الذن تحدروا من طبقة عليا أن 
ينتموا الى هذا الحيل » وقلة منهم تعتبر ثرية الا الذين ورثوا عن آبائهم 
وتتكون غالبيتهم من مفكرين واصحاب مهن حرة معظمهم تلقى العلم في 
مدارس وجامعات غربية أو محلية قائمة على اسس غربية ©» وكذلك من 
بعض ضباط الجيش والموظفين » والصبفة العامة التي تجمعهم انتماؤهم 
الى الجيل الجديد الطامح الى حمل المسؤولية عنالجيل القديم »ذلكالجيل 
الذي افرز الحكام الحاليين ف الوطن العر بيو يقاوم التغيير»وهد فهم النضال 
لصلحة الشعب عموما ولمصلحة الطبقة الدنيا بوجه أخص . 


وكانت القضايا التي تشغل اهتمام الجيل الجديد ويتوق الى احداث 
التغيم فيها كثيرة منها : 


رغم ان الامبريالية قد تقلصت بعد الحرب العالمية الثانية الا أن 
النفوذ الاوروبي مازال موجودا في اجراء كثيرة . ولم بقع تبدل في مركز 
بريطانيا المسيطر في معظم الدول العربية بعد انقضاء سنوات الحرب . 
وهناك خطر جائم مهدد باستمرار السيادة العربية يجعل الوطن العربي 
ميدانا للصراع الدبلوماسي بين الدول العظمى نتيجة الحرب الباردة بين 
الكتلتين الشرقية والغربية . ولم تعد وسائل التنظيم والعمل القديمة 
ترضي الجيل الجدبد بعد اقتناعه بأن المتحكمين من الساسة المحافظين 
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عاجزون عن محاربة الاستعمار لانهم في الحقيقة ادوات يستخدمها 
الاستعمار أما بمشيئتهم لحمابة مصالحهم أو رغما عنهم © وانظمة الحكم 
المتداعية عاجزة عن تقرير سياستها الخارجية ولا تزال تعتمد على القوات 
الاجنبية والاموال الاجنبية والدعاية الاجنبية لتنفيذ اغراضها © وتتطلع 
فرادى الى الدول الغربية » وخاصة بريطانيا » مناشدة عونها في نزاعاتها 
ومنافساتها ٠‏ وبحر ص الاستعمار من حهته أن بدعم الفكات التي تضمن 
مصالحه » وان سيطر على الاتجاهات داخل المحيط العربي ويعدلها 
ويوجهها . وحتى الانظمة التي اتفقت على معارضة النفوذ الاجنبي حافظت 
على علاقات وثيقة مع الدول الغربية على اساس المصلحة المتبادلة . 


ب اس قضية الوحدة : 


فالقيادات المحافظة قد انصرفت »© رغم اهتمامها المبدئي بالوحدة 
العربية »6 الى القضابا المحلية » دون ان تقوم باىي محاولة جادة منظمة في 
سبيل التربية السياسية القومية . وبعد ان حصل كثير من الاقطار 
العربية على الاستقلال السياسي بعد الحرب الثانية تكرست الاوضاع 
القطرية في المنطقة » ووجدت الفئة الحاكمة نفسها في وضع ترسخت فيه 
مصالحها الحيوية ضمن الحدود القطرية واصبحت هي المستفيد الاول من 
حالة التجزئة . بل وانكفات تحارب الافكار الوحدوية التي انبعثت عن 
التحرك السيامي للجيل الجديد » مستعينة قارة بحلفائها الفربيين وطورا 
بالدعوة الى مشاريع بديلة للوحدة العربية للاحتيال على الحركةالوحدوية. 


ج - انظمة الحكم السياسية : 

فقد ساء الجيل الجديد فساد الحكومات وعجزها عن العمل وشلل 
البرلمانات الخاضعة لاهواء القصور والسفارات وفشل الانظمة الدبمقراطية 
في الارتفاع الى مستوى التوقعات واحتكار السلطة من جانب الطبمقفة 
الحاكمة التقليدية . 

د ل القضايا الاجتماعية والاقتصادية : 


- 1١١ 
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أحوال الفلاحين السيثة وازدياد الشفقة بين طبقة الجماهير والاثرباء 
من الاحوال الاقتصادية والاجتماعية السيئة ويأسه من تحسن الحال . 


وجاءت اهداف الجيل الجديد مزدوجة فهي ترميالىأنهاءالارتباطات 
الاجنبية المهينة والنفوذ الغريب وتحرير الوطن العربي وعزله عنالمصادمات 
بين الدول العظمى والقيام باصلاحاتداخلية تستخلصها منابدي المتنفذين 
من الزعامة المحافظة » لتصاغ بعد ذلك الوحدة العربية المنشودة . 


وكان الجيل الجديد يرقب وينتظر » ويشترك في الانتفاضات التي 
جرت بعد الحرب ويعقد الاجتماعات » وينتمي الى مختلف الاتجاهات 
العقائدية ويشارك في احزاب قومية تواجه خطر ازدياد النفوذ الاجنبي 
وتتبنى افكار العدالة الاجتماعية ( توزيع الثروة والضمان الاجتماعي 
والحد من ملكية الارض ) وتطالب بالحرية السياسية وتضع في أهدافها 
مناهضة الاستعمار وتحقيق الوحدة العربية . مع ذلك لم يحدث تبدل 
في كيان السلطة والزعامة » ولم يصل أصحاب هذه الاتجاهات الىالسلطة 
لتنفيذ خطتهم كما لم ينفذوا الى البرلمانات وعجزوا عن المشاركة فيالميدان 
السياسي الذي كان خاضعا لسيطرة السياسيين القدامى . 


وفشل الجيل الجديد في التأثير على الجيل القديم وفي مبفرة 
الاصلاح بالطرق السلمية لان التغيير يهدد موقع النخبة الحاكمة بالخطر » 
والاساليب التقليدية هي خير حارس لمصالحها » فقاومت التغير بالقوة 
ولجأت الى الاضطهاد مرارا وهي ترى الجيل الجديد يتحدى مواقعها » 
بدعوى المحافظة على الامن العام وقمع العنف . وعزز هذا من الانطباع 
السائد بان الجيل القديم لم يكن مهيأ للتكيف مع الظروف الجديدة . 


وجاءت نكبة فلسطين لتزيد الحاجة الى التغير لتحقيق أهداف 
ثلائة » الاستقلال والاصلاح الاجتماعي والوحدة : فالسلطة الاجنبية 
المصير لعرب فلسطين ودعمت الصهيونية » ثمغسلت بديها اخيرا؛وبرهنت 
الغيوة الرية عن فعقها وعجرها وفشادها وفكتلت ف كبر العدق . 
كما كشفت الهزيمة المنافسات بين زعماء العرب ووحوه الضعف في الشعبه 
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العربي الذي عجزت جيوشه عن خُوض المعركة يصورة متناسقة . 


للد الترات ارعية بعيت انملاة الفرية ون خالكتايان و التنيب 
ابيياكل القديمة 0 , الحكومات بمنافساتها التقليدية وفسادها وظلمها » 


كيف يمكن للجيل الجديد ان يحدث التغيير في مجتمع لم يكتمل 
بعد وعيه السياسي » ولا يزال يعاني الى جانب الصراع ضد القوى 
الاستعمارية والتجزئة » من كلمشاكل المجتمعاتالمتخلفة ؟ لم يكن باستطاعة 
هذا الجيل ان بعتمد على الطبقة الوسطى لان نموها كان بطيئًا بعدالحرب 
العالمية الثانية وكذلك لم يكن للفلاحين والعمال ثقل واضح » فكان لابد 
له من قوة تستطيع أن تحقق التغير المنشود . 


ولم تكن الجيوش قد لعبت دورا في شؤون السياسة قبل الحرب 
العالمية الثانية باستثناء العراق . لانه في البلدان العربية التي سمح فيها 
بانشاء جيش وطني بقي الجيش محكوما بمعاهدات وشروط تضمنت عدم 
خروجه عن ارادة الادارة الاستعمارية . وكانتالمشاعرالتي تعمل فيصفوف 
الشعب تعتملفي صفوف القوة المسلحة » والضباط الصغار بوجهخاص؛الا 
ان ضعف الحركة الشعبية وقوة الجيش النسبية جعلت القوى العسكرية 
أقدر على المبادرة . وينتسب الضباط الصغار الذين عملوا فيح لالسياسة 
الى ما “سمي « بالجيل الجديد » قاسموهم أفكارهم وآمالهم وراقبواطويلا 
وبعين بقظة التطورات السياسية مبتعدين عن الضباط الكبار المنتمين 
الى الطبقة العليا والمرتبطين بمصالحها والذين حاولوا ابقاء الجيش مواليا 
للنظام . 


ويقول احد مراقبي الحياة السياسية العربية « ان طبقة الضباط 
العرب النبهاء غدت مستودع القوة السياسية الواعية في وقت كانت فيه 
الطبقة الحاكمة التقليدية قد افلست » ولم تكن القوى الاخرى النامية 
قد تبلورت بعد ©» فاخذت الجماهير ترى بألفعل في هذه طبعة « المخلص 
المنتظر » . واصبح الجيش هو القادر على مساندة الحركة الشعبية في 
صراعها مع الرجعية وهو الوحيد الذي يستطيع الصمود امام مؤامرات 


ب 1١1١#‏ ب 


الاستعمار والنفوذ الاجنبي 4 ومواحهة الصهيونية 4 والقادر بمعونةالدنيين 
ذوي السمعة الوطنية على تحقيق التغييرات الاجتماعية والاقتصادية . 
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2 1 مدو و 


مقدمة : 


خرج العرب المسلمون من جزيرتهم يحملون رسالة التوحيد » 
محررين الاقطار المجاورة لهم من نير الاجنبي واثم الشرك ,» وقد وصل 
هؤلاء الكماة في فترة وجيزة الى حدود الصين شرقا وشواطىء الاطلسي 
غربا » واصبحت حضارتهم منارة للعالم يقتبس متها ويهتدي يهديها ٠‏ 


الا أن التواحجد ا معريي وانتشار الدين الاسلامي تعدى تلك الحدود ولم 
يتوقف مع توقف عملية الفتح » يل ان انتشار الدين والتسرب العربي 
استمرا بعد ذلك لعدة قرون متيعين الطرق التجارية التي كانت قائمة طيلة 
العصور الوسطى وشطرا من العصور الحديثة ٠‏ ولقد انتشر الاسلام في 
جنوب شرقي اسيا , حمله تجار يمنيون وحضارمة ء كما انتشر في وسط 
وغربي وشرقي افريقيا » واسهم في حمله المعرب المغارية في غرب افريقيا 
والعمانيون والحضارمة واليمنيون في شرقيها قتأسست امارات ودول 
قدين بالاسلام وتحكم من قبل اسر عربية عريقة ( الفونج » زتجبار ٠١‏ ) 
وكان الساحل الشرقي لافريقيا موطن استيطان للعرب القادمين من شبه 
الجزيرة » فأثروا في تكوين سكاته العرقي » وصيغه حضارته بحضارة 
عربية اسلامية ء ونشرو الدين الاسلامي بين سكانه ٠‏ ويذلك أصيح معظم 
سكان الساحل يتكلمون اللغة السواحلية التي هي مزيحج من اللغة العربية 
ولغة اليانتو الافريقية 2 كما تطبعوا بالعادات والتقاليد الاسلامية وظهسر 
متهم المتحمسون لهذا الدين فعملوا على نشره في الجزْر القريبة منهم 2 
ومن اهمها جزر القمر مدار بحثنا في هذا المقال *٠‏ 


ل 


يتداول سكان هذه الجزر اسطورة قديمة توارثوها عن اجدادهم 
تقول : ان نقرا من الحِن تآمر على بلقيس ملكة سبأ وسرق عرشها وخبآه 
بين حمم بركان كارتالا 28040318 الموجود في جزيرة القمر الكيرى », 
ولما يآست الملكة من العثور عليه ٠‏ لمجات الى صديقها الملك سليمان طالبة 
منه ان دامر اعوانه بالتفتيش عن العرشى واعادته الى عاصمة ملكها 
ثم تستطرد الاسطورة فتقول أن سليمان جاء بنفسه الى تلك الجزر مدللا 
بذلك على مدى اهتمامه بالامر ٠‏ وامر باعادة العرش الى صاحبته ؛ بيد 


2 


فمامعة يه مانام يمف عه ثم مهم م م م ةم مه ثمءانة ونه ثيه العرب في شرقي افريميا 
انه دهش مما راه من مناضر بديعة اخاذة : اشجار ياسقة » وطيور ملونة 
مغردة ١‏ ونياتات تنيعث منها روائح ذكية » بالاضافة الى زرقة السماء 
الصافية والتي تحاكي زرقة البحر المحيط بتلك الجزر والتي ينعكس على 
صفحتها ليلا ظلال من اللهب المتراقص والمنبعث من بركان كارتالا ٠‏ كل 
ذلك جعل سليمان يقرر الاقامة بعض الوقت في احضان هذا الفردوس 
الذي لم تمتد اليه يد الانسان بعد ء متناسيا مالديه من أعمال ومهام » 
مؤثرا الاستمتاع والاستراحة في احضان الطبيعة البكر التي لم ير مثيلا 
لجمالها في مختلف اصقاع الارض ٠‏ 
تلك هي الاسطورة التي يتداولها سكان جزر القمر 2 ولقد عير 
واضعوها ويشكل موجز عما تتصف به هذه الجزر من جمال ساحر ١يندر‏ 
وجوده في جزر المحيط الهندي وسواحل افريقيا الشرقية ٠‏ وفي الواقع 
أن الزائر لها يقف مشدوها امام روعة الطبيعة بحلتها الخضراء الدائمة 
والروائح العطرة المنبعثة من ارجائها ٠‏ بالاضافة الى تأرجح بصره بين 
القمم العالية » وبخاصة قمة جبل كارتالاء 08/158198 حيث يجثم البركان 
الذي يحمل هذ! الاسم على ارتفاع 11" مترا في جزيرة القمر الكبرى 
والذي ينبعث من فوهته الدخان بشكل دائم وبين زرقة مياه المحيط الصافية 
التي تنكسر أمواجها على الارصفة المحيطة بهذه الجزر والتي تجعل اقتراب 
السفن الكبيرة منها فيه الكثير من المغامرة ويحكم المستحيل ٠‏ 


السمات الجغرافية لجزر القمر : 


يتألف ارخبيل جزر القمر من أربعة جزر متفاوتة هي المساحة وعدد 
السكان » وهي : 

جزيرة القمر الكبرى ومساحتها ١١54‏ كم”؟ وعدد سكانها 
فحو +٠٠ر6١١‏ نسمة ٠‏ 

جزيرة موهيلي أا128/01 مساحتها "6١‏ كم" وعدد سكاتها 
تحو ٠*٠٠*ر ١١‏ نسمة ٠‏ 

جزيرة انجوان «هاهز6 ومساحتها 255 كم” وعدد سكانها 
نحو ٠+**ر؟8‏ نسمة ٠‏ 

جزيرة مايوت 113101068 ومساحتها 15" كم” وعدد سكانتها 
نحو +٠‏ 2ر7 نسمة ٠‏ 

ب ١19‏ ب 


عد الرحمن ينو ادق مط ةوسن ان ناو ارط لجان ا حل م 

وهذه الجزر بمجموعها تقع الى الشمال من قتاة موزانبيق بيين 
حطي عرض ١5 ١7‏ درجة جنوب خط الاستواء في حين يمر خط طول 
من وسط جزيرة انجوان ثانية جزر الارخبيل من حيث المساحة 
وعدد السكان ٠‏ تبلغ مساحة هذه الجزر نحو 11؟؟ كم؟ ييثما يصل عدد 
سكانها الى ما يقرب من ٠٠٠ر 26١‏ نسمة فيكون متوسط الكثاقة ٠١5‏ 
شخصا في الكيلو متر المريع الواحد ٠ )١(‏ 

ان اقرب جزر القمر الى الساحل الاقريقي الشرقي هي جزيرة القمر 
الكبرىي 0005© 973006 أن تبعد عنه بحوالي ١١ ٠‏ كم . بينما تقصلمياه 
المحيط جزيرة ما يوت ؛ وتقع في أقصى جزر القمر تحى الشرق 2 
عن ساحل جزيرة مدغسقر بمسافة مماثلة . وتعتبر هذه الجزيرة اقدم جزر 
الارخبيل تكونا واكثرها تأثرا بعوامل الطبيعة حتى اصبحت جبالها اشبه 
بهضاب قليلة الارتفاع وتريتها اكثر عمقا وخصوبة من ترب الجزر الثلاثة 
الاخرى ٠‏ بينما نجد ان جزيرة القمر الكيرى احدث تشكلا اذ تصل قمم 
جبالها الى ١٠*؟‏ م وتريتها اقل عمقا وخصوبة من ترب بقية الجزر ٠‏ 
وجزر القمر عامة مغطاة بصخور بركانية سوداء تحيل بعض مناطقها الى 
أراض جرداء قاحلة غير صالحة للزراعة يسبب انتشار الكتل الصخرية 
الصلدة الكتيمة على سطحها . كما يتصف مناخ الجزر بالرطوية الشديدة 
والحرارة المرتقعة التي نتراوح بين 0148 53 ويتعاقب عليها قصلان 
رئيسيان هما فصل الجفاف ويمتد من شهر نيسان وحتى شهر ايلول وتهب 
عليها خلاله الرياح التجارية 86 بينما تسيطر في الفصل المطير 
والممتد من تشرين الاول وحتى شهر آذار الرياح الموسمية ٠‏ وتصل فيه 
درجتي الحرارة والرطوية الى حدهما الاعظمي مما يجعل الجو ثقيلاخانقا 
من العسير تحمله . وتجتاح الجزر في هذا الفصل زوايع واعاصير تسيب 
في بعض الاحيان الكثير من المآسي والدمار وتزهق أرواح العديد من 
السكان ٠‏ ويبلغ المعدل السنوي للامطار نحى ” م الا أن هذا الرقم متقاوت 
بين جزيرة واخرى حسب موقعها الجقرافي وتعرضها للرياح القادمة اليها ٠‏ 


.5 .اهلا ,مقكتاه:ها - والفممكبزعقع موديو ها (1) 
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معام وما قعه مقف م وام مه م ماقة ففاع روعي مانو مه مه ان قعايم العرب في شرقي افريقيا 


يكتنف الغموض التاريخ القديم لهذه الجزر من كل جوانيه » ولم 
يتمكن الباحثون والمنقبون عن الاثار والوثائق من العثور على ما يضيءلهم 
الطريق لمعرفته ٠‏ ولا يعني هذا ان تلك الجزي لم تكن ماهولة في سالف 
العسين وان ستكانها لم يخلقو | وزاءهم يعض حتشاتهم وادوائهم ٠‏ يل امه 
من المعقول جدا أن اندقاعات البراكين وما تحمله من حمم مدمرة قضت على 
تلك الادوات والمنثآت فطمست بذلك معالم التاريخ القديم لهذه الجزر ٠‏ اما 
تاريخها في العصور الوسطى فان المصادر اليونانية والرومانية لا تأت على 
ذكره » بينما نجد الجغراقي العربي ياقوت الحموي المتوفى سنة ١778‏ 
يذكر في معجمه تحت اسم القمر ما يلي : 


« القمر جزيرة في وسط بحر الزتج . ليس قي ذلك البحر اكبر منهاء 
فيها عدة مدن وملوك ٠‏ كل واحد يخالف الاخر » ويوجد في سواحلها العنير 
وورق القماري وهو طيب يسمونه ورق التانئيل ويجلب منها الشمسع 
أيضا ٠ » )١(‏ 


من الواضح ان هذا الوصف ينطبق على جزيرة مدغسقر الواقعة الى 
الشرق من جزر القمر الحالية » قهي اكبر جزر بحر الزنج كما يصقهيا 
ياقوت ٠‏ ومن المحتمل أن هذه التسمية كانت تطلق على جميع الجزر 
الواقعة الى الشرق من قناة موزانبيق ولكنها ما لبثت ان اقتصرت مع 
الزمن على الجزر الاريعة المعروفة حاليا يهذا الاسم ٠‏ 

وتذكر بعض المصادر التاريخية ان عبد الملك بن مروان ارسل بعثة 
الى الساحل الشرقي لافريقيا » وصل أقرادها الى ممباسة وعاشوا فيها 
الى جانب سكانها الاصليين » وما لبث ان لمحق بهم أعداد كبيرة من جنوب 
شبه الجزيرة العربية » أخذوا يعملون للسيطرة على الساحل الشرقي 
فأسسوى مدينة كلوة عام 16 ".ه / 911 م » وشمل نفوذهم جزر زتجبار 
وممباستة وبمبا (؟) ٠‏ ومن المؤكد أن قسما منهم تسرب الى الجزر 


)1غ( ياقوت الحموي معيجم البلدانت ٠‏ مل م صادر » بيروت 00عؤل , الجنء الملذ © 
ص الإو - 
(1) عيد الكريم الغرايية » دراسات في تاريخ اقريقيا العربية ‏ 1444-1914 ٠‏ 
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عيف الرحمن بدن الدين 
القريبية من الساحل وسيطروا عليها واسموها باسم جزر القمر ٠‏ ويعتقد 
بعض الباحثين ان هذه التسمية جاءت للتدليل على جمال تلك الجزر ٠‏ 
اذ ان العرب يقولون عن الشيء الجميل انه كالقمر ٠‏ بينما يظن اخرون 
ان التسمية تدلل على اليعد وعدم امكاتية الوصول اليه فيقولون بعيد 
يعد القمن ,2 وراي ثالث يؤيده سكان هذه الجزر وهو ان التسمية جاءت 
نسبة الى قلمئري وجمعها قنُْمئر . وكلمة قمري تعني نوع من الحمام الذي 
يكش في هذه الجزر مما جعل المارين بجوارها يقولون انها جزر القمر , 
أي ذلك اللنوع من الحمام الذي يكثر فيها . وما أن بدأ اليرتغاليون عصر 
الاكتشافات الجغرافية حتى اصطدموا بالتقوذ العربي في الساحل الشرقي 
لافريقيا » فعمدوا الى انشاء قواعد استعمارية لاساطيلهم في المحيط الهندي 
والخليج العربي لتامين خطوط مواصلاتهم الى الهند » كما اخذت السفن 
الاوربية من انكليزية وهولندية وفرنسية تجوب المحيط الهندي في طريقها 
الى بلاد التوابل باحثة عن مراكز لاساطيلها وقواعد لقواتها لتؤمن خطوط 
مواصلاتها الى مستعمراتها في الشرق الاقصى والهند ٠‏ وكانت هذه 
السفن تحازي في الغالب جزر القمر وتشتري منها ما تحتاج اليه من مواد 
تموينية ٠‏ وقد جاء في تقرير كتيه ضايط هولندي يدعى 10 نولا 
عام 11174 , وصفا لجزيرة انجوان التي حل بها بتكليف من قائده 
ولغرض تمويتي ما يلي : ٠ )١(‏ 


« بعد ان اجتزنا رأس الرجاء الصالح في ؟ مايس ١11١5‏ ء ابحرنا 
ما بين مدغشقر وشاطىء سفاله 560688 حتى جزر القمر مارين امام 
موزانبيق ٠‏ وفي ‏ حزيران القينا المرساة أمام جزيرة زأدده355ر اتجوان ) 
وأارسلني قاتدنا الجنرال 501056 66858 في الغداة الى الجزيرة حاملا 
هدية للملك غدة؟ - 6موه/1 وطاليا منه السماح بشراء يعض المواد 
الغذائية ٠‏ لقد استقبلت منذنزولي من قيل الملك نفسه الذي كان عرييالمولد 
وقادني الى قصره باحتفال تخلله الطيل والزمر واعطاني ؟١‏ بقرة وى ٠١‏ 
خراف وى "١‏ دجاجة وفاكهة ممتازة ٠‏ ثم عقدت اتفاقا معه حول تحديد 
اسعار البقر الذي نرغب بشرائه وعدت لاعلم الجنرال ينبا اتفاقنا » فأرسلني 


,5 الاوز 205 هق ووللاواءه عول عداوأك8 1 ول عو أودكم هها باأتنوكاقا امعطه8 (1) 
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#قممومةمء ونم وم ميث ملقم من م ثلثم مامة قم م م م ء ث ةي ممه العرب في شرقي افريقيا 


الى الجزيرة ثانية فقصدت مدينة 0600[5 ( دوعوني حاليا 206681 ) 
حيث تعيش ملكة جزر القمر 6858ةاله 1101130828 وزوجها عيسى " فعواأداا 
وقد استقبلتني استقبالا حسنا وانزلتني في بيت أحد سادة المدينة » وما ان 
علم السكان يهدفي من الزيارة حتى اخذو! يعرضون علي مختلف منتجاتهم 
كاليقر والخراف والماعز والدجاج والارز الابيض والدخن والقول 
والقواكه ٠*٠٠٠‏ وقد قايضت الملكة باعطائها ورقا للكتاية مقايل اليقر 
الذي حصلت عليه +٠٠ ٠‏ وفي جزيرة انجوان اريعة هدن كبيرة محصنة 
ومحاطة بأسوار و ءٌ؟ قرية ٠والسكان‏ أصحاب امزجة فرحة مستبشرة وهم 
جميعهم مسلمون ويوجد قي الجزيرة العديد من المساجد وزعماوّها من 
أصل عربي ٠*٠‏ ويجلب اليها العبيد من ارض الكاهن يوحنا 658ز - عتقط 
وانجوان جزيرة كثيرة الخصب فيها الكثير من المياه التي تنحدر من الجبال 
ويزرع قيها كل انواع القواكه وجوز الهند كما تكثر فيها الطيور كالطواويس 
والحجل واليبغاوات ٠ ٠ ٠‏ + ويبحر سكان الجزيرة في موسم الرياح 
الموسمية الى جزيرة مدغسقر بسقنهم الخالية من المسامير الحديدية , واتما 
تشد دفوفها الى بعضها اليعض بواسطة خيوط مصنو عةمن الياف جوز الهند 
ويشترون من تلك الجزيرة الارز والدخن والعنير والعبيد حيث ينقلون هذه 
اليضائع الي البلاد العربية عبر البحر الاحمر ليبادلوا بها بالاقمشة 
القطنية والافيون ٠‏ 


ويختم 6مه:8 هدلا تقريره بقوله ٠٠٠+‏ ان هذه الجزيرة تضسم 
نحو عشرة ملوك صغار يستقر العداء فيما بينهم وهم في حروب دائمة ُ 
تلك هي مقتطفات من تقر ل ار ا 
الى وجود العنصر العربي في تلك الجزر كما كد أن الديائة السائدة فيها 
هي الديانة الاسلامية » وانها كانت تحتوي 0 ثروات حيوانية ونباتية 
كثيرة ورخيصة الثمن وان ربابنة السفن كانو! يؤمونها للتزود بالسسوّن 
وما يحتاجون اليه قي سفرهم الطويل ٠‏ 

ان الدراسات الايتنولوجية واللسانيات 090158408ها والروايسات 
المتناقلة شقاها كلها تشير الى وجود قرابة عرقية بين سكان هذه الجزر 
وسكان الساحل الشرقي الافريقي ٠‏ اذ ان سكان هذا الساحل يتكلمسون 
اللغة السواحلية بينما يتكلم القمريون لهجة من لهجاتها بالاضافة الى 


7 ال 2 


عبد الرحمن بدر الدين ام لبها م طق قو أل مها ع داق واو روا 17 عور وق قا لد الكو لوكي 
الكثير من الكلمات العربية المليئة بها ٠‏ ويذهب الاب الفرتسي >اهلءد5 
الى القول : أن السكان الاول للجزر كانوا من اصل فارسي ومن مديتة 
شيراز بالذات اعتماد! على يعض المعلومات التاريخية التي تكد مجىء 
كانوا قد غادرو! يلاد الفرس يسبب اضطهادات مذهبية في عهد الاسرة 
الصقوية ٠‏ ان انهم لم يقيلوا الاخذ بالمذهب الشيعي يديلا عن مذهيهم 
السني ( المدرسة الشافعية ) هما حعل السلطات القارسية أنذاك تضيق 
الشرقي لافريقيا بعد أن كانوا قد اختلطوا يعرب الحجاز واليمن ٠‏ واقاموا 
على طول الساحل ويخاصة في مدينتي كلوة الكل وياتا لتنا 
وهاجر قيما يعد يعض احفادهم الى جزر القمر تحت أمرة احد زعمائهم 
المدعو محمد الثوماني والذي اشتهر ياسم محمد عيسى واتخذ من جزيرة 
جزيرة انجوان وجعلها مقرا له والثاني ويدعى عثمان نحو جزيرة مايوت 
وجعلها مركزا لتشاطه ٠‏ لقد عمل هؤلاء الثلاثة مع ابنائهم واتباعهم على 
نشر الدياتة الاسلامية ٠‏ فاعتنق القمريون الاسلام واتخذوا المذهب السني 
مذهبا لهم ٠‏ وذلك بتاثير هؤلاء الدعاة الذين اصيح احقادهم قيما بعد 
يشكلون طيقة ارستقراطية تزعمت الجزر وسيطرت عليها حتى مجىء الغزو 
الاوربي واخضاعها لحكمه ٠‏ 


لقد تعرضت الجزر قيل احتلالها رسميا من قبل فرنسا الى الكثير 
الغزوات الاجنبية التي كانت تحمل معها الموت والدمار » فلقد غزاههما 
البرتغاليون . كما غزاها القراصنة الذين طردوا من منطقة جزر الانتيل 
فتنقلوا نشاطهم الى مياه قناة موزائبيق ٠‏ وقي عام ١78٠‏ بدآ قراصنة 
مدغشقر يشتون غارات متواصلة على الجزر يغية السلب والنهب فكانت 
غنائمهم تتألف في الغالب من العبيد ‏ والمنساء ٠‏ واليقر الهندي 26605 
وقد استمرو! في تعدياتهم نحو اريعين عاما ٠‏ ولما كانت هذه الجزر مفككة 
انذاك لا تخضع الىحكم موحد ٠‏ اذا كان على سلطان كل جزيرة أن يداقع 
عن جزيرته يمعزل عن السلاطين الاخرين » وهذا ما اطمع يهم القراصنة 
وبخاصة قراصنة مدغسقر الذين احتلوا جزيرة مايوت وجعلوها مركزا 
لنشاطهم يشنون منها غارات مقاجئة على الجزر الاخرى ياعثين الذعر 


1559 ل 


2 ملهاع ا ماو قاقد ه مه ماعامه» هعساو واها اه مه م هم هاس سد هس .ع د هج وام 2ه م.م ع . العرب في شرقي افريميا 
والرعب فيها حتى احتلال الفرنسيين لهذه الجزيرة عام ١85١‏ 


لقد جاء احتلال جرز القمر اثر تجريد فرنسا من معظم مستعمراتها 
مما جعل ضباط الاسطول القرنسي العامل في المديط الهندي يفتشون عن 
مناطق جديدة تعوضهم عن خسارة بلادهم في هذا المحيط وبخاصة يعد 
سليهم جزر موريس اثر معاهدة قيينا 18١5‏ » ولقد وجدوا الفرصة سانحة 
للتدخل في النزاع الذي كان مستعرا بين قراصنة مدغشقر من جهة 
وسلطان جزيرة انجوان الموالي للانكليز من جهة ثانية ٠‏ وقد وافقت 
الحكومة الفرتسية على احتلال جزيرة مايوت بحجة مطاردة القراصنة 
ومكافحة تجارة الرقيق التي وضع مؤتمر فينا حدا لها + وقي عام ١847‏ 
بسطو! نفوذهم على جزيرة موهييلي واقصوا ملكتها قاطمة دجومييه 
#طنمهز0 1528108 عن عرشها ٠‏ وعيئوا مكاتها سيدة من اصل كريولي 
تدعى 0 علرول ناا الا انهم ايعدوها عن الحكم سثة ٠ ١851١‏ ثم تايعت 
فرنسا احتلال الجزيرتين الاخردين ٠‏ واعلنث سنة 18487 حمايتها على 
جزر القمر بكاملها ٠ )١(‏ وما لبثت أن الغت الحماية سنة ١417‏ واعتبرت 
الجزر مستعمرات فرنسية ٠‏ ثم الحقتها في مطلع الحرب العالمية الاولى 
بحكومة مدغسقر الاتحادية - وفي اعقاب الحرب العالمية الثانية اعتبرت 
فرنسا هذه الجزر من ممتلكاتها فيما وراء البحار وسمحت لها يتشكيل 
مجلس للشيوخ واخر للنواب ٠‏ وفي سنة ؟971١‏ منحت الجزر الاسقلال 
الداخلي واصبح النائب القمري في البرلان الفرنسي سسايقا سعيد محمد 
الشيخ رئيسا لحكومة الجزر فاتخذ من مدينة موروني أممءواا 
في جزيرة القمر الكبرى عاصمة للبلاد ٠‏ وبدأ القمريون بتشكيل أحزاب 
سياسية يبرن منها حزيان هما : حزب التجمع الوطني للشعب القمري , 
وحزب الاتحاد الديقراطي للقمريين » آخذ! يتنافسان للسيطرة على مقاليد 
الحكم , وبعد وفاة رئيس الحكومة سعيد محمد الشيخ خلقه الامير سعيد 
ابراهيم في فترة حرجة من تاريخ البلاد ٠‏ ازداد فيها الصراع السياسي 
وساءت الاوضاع الاقتصادية + ثم انتخب في 75 كانون الاول ١91/5‏ عضو 
مجلس الشيوخ احمد عبد الله رئيسا لحكومة الجزر وتم له ذلك اثر زيارة 
قام بها الى فرنسا واجتماعه مع الرئيس جورج بومييدو واتقاقهما على 


.168 165 ,قعذأه:!06 62:0 لمقدرو8 (1) 


ل 153 سم 


عبد الرحمن بدر الدين واعاما ةم مام ع ما م م فاه 6 م فج ةي م ع م هده عو اث .ا م هم م فاة ني مايه ماه يه 
اجراء استفتاء لسكان الجزر لمعرفة رغبتهم في الاستقلال او اليقاء تايعين 
للجمهورية الفرنسية » وتم ذلك في ؟؟ كاتون الاول ١91/8‏ فجاءت النتيجة 
مويدة للاستقلال واعلن الرئيس أحمد عيد الله استقلال الجزر الاريع قي 


كا على الرئيس الجديد ان يبدا بانشاء الاطر الضرورية للدولة » وان 
يواجه المشاكل العاجلة التي نشات عن انسحاب الفرنسيين وتسليمهم 
عقدرات العكم :ف الحو القمرنين عدا جزيزة هايوت: ٠‏ الا اثه اطرم ينه 
في 5 اب 191/1 اثر انقلاب عسكري رقع الى سدة الرئاسة السيد علي 
صويلح رئيس الاتحاد الديموقراطي للقمريين + الذي لاقى معارضة قوية من 
الساطة الفرنسية في جزيرة عايوت والتي كانت تحرش سكان. الجزيرة 
وتشجع اقلية من الكريول على الانفصال عن دولة القمر » حرصا على 
مصالح بعض الراسماليين الفرنسيين الذين يملكون مزارع واسعة للنباتات 
العطرية في هذه الجزيرة: « اما الرثيين السابق فقد لجا مع يعض اعواتة 
الى قرتها حبق :بد! يتدين: الآمن للعودة :الى ثلادة 'متتضينا .وحم لله ذلك اكز 
انقلاب قام به بعض المرتزقة وبزعامة احد الفرنسيين المقيمين في جزيرة 
مايوت 1417/8 قتل فيه الرئيس صويلح وبعض اتباعه ٠‏ وفي الواقع ان 
الصراع بين الحزيين لا يقوم على اسس ومبادىء سياسية بل يكمن وراء 
الشعارات:مضنالم شخصية بحثة وارشاطات عم ينؤتاك.مالية احية + 
فلقد كان يمثل جزر القمر قي اوريا سفير جوال يحمل الجنسية الفقرنسية, 
متهم في نزاهته وولاته لهذه الجزر ولكنه مرتبط يها بما يملكه فيها من 
أراض ومزارع يستغلها لحسابه الشخصي ٠‏ 


الحياة الاجتماعية في جزر القمر 

لا يشكل سكان ارخبيل جزر القمر وحدة عرقية متجانسة » بل هم 
خليط من اجناس مختلفة ويتضح ذلك من سحنهم ولون بشرتهم ٠‏ ومن 
الممكن ان نميز خمسة اجناس رئيسية وهي : 

١‏ العرب : وقد جاووا من جنوب شبه الجزيرة العربية ومنطقة 


158 سه 


مما ميد يمن لم 666666600666660 00-00000000066 العرب في شرقي افريقيا 
الخليج وضفاف البحر الاحمر . وهم يشكلون من الناحية العرقية اهم 
الاجناس المتواجدة في الجزر , كما انهم يعتبرون الطبقة الارستقراطية 
والحاكمة ٠‏ ويتمتعون باحترام يقية المواطنين اذ نشر اسلاقهم الاسلاميين 
السكان القدماء واعطوهم الحروف العربية لاستخدامها في كتابة لغتهم 
الوطنية ٠‏ 
 '‏ 013058858 ويرجع هؤلاء في اصولهم الاولى الىجزر الهند 
الشرقية وهم يتمركزون في المرتفعات الجبلية لجزيرة اتجوان ويتصفون 
بالبشرة السمراء والشعر الاملس او المجعد حسب درجة التهجين والانف 
المقوتس والجبهة المتراجعة ٠‏ 


ل ى 8031088 65! وهم من اصل افريقي انتقل اجدادهم من الساحل 
الشرقي لافريقيا الى الجزر كرقيق يعملون في البيوت والمزارع ثم تكاثروا 
فاصبحوا يمثلون قتة لا بأس بها من السكان من حيث العدد ٠‏ 


5ع9ه0 كما وهم احقاد السكان القدامى لهذه الجزر » برجعون 
يأصولهم الى البانتى 920005 الافارقة ويعتبرون اقلية بالنسبة لبقية 
الاجناس ٠‏ 


ه ‏ المدغسقريون ويقيمون بشكل خاص في جزيرة مايوت » قدموا 
الها زعت الهجزات رتشاط القراضسنة + ومعامهم ميامتون 'يظلق عليهع اسه 
الكريول 0008© أن جميع سكان هذه الجزر مسلمون محافظون عدا 
أقلية ضئيلة من الكريول في جزيرة مايوث اعتنقت الديانة المسيحية بتآثير 
المبشرين الفرنسيين وبتشجيع من الحكومة الفرنسية ٠‏ وتنتشر المساجد 
في جميع أتحاء الجزر ويزيد عددها على ٠٠١‏ مسجد وهي تغص 
بالمصلين قي أيام الجمع وشهر رمضان ٠‏ والحج مطمح رئيسي للاغنياء من 
المتكبان اذ يكسيهم احتراح .عامبة النأين وكقتهع + كنا ان اتباع الطترق 
الصوفية شائع بينهم ٠‏ ولعل الطريقة الشاذلية هي التي تحظى يأكير عدد 
من المريدين والقمريون يقدسون قبر محمد التوماني المدفون في جزيرة 
القمر الكبرى لانه أول من نشر الاسلام في هذه الجزر فيقدون لزيارة 
قبره والتبرك به ٠‏ 


ب ©؟[ سمه 


عبد الرحمن بدر الدين 000 

ان الاسرة لدى القمريين تقوم من حيث الميدأ على نظام تعدد 
الزوجات +.وعلى والبد القتاة ان ريدي لابنته ينثا او كوخا حسب امكاتياته 
المادية لسكنى الزوج قيه . الذي من واجبه أن يكون عادلا بين زوجاته 
وأن يرعى أولاده ويعمل على أسعادهم ٠‏ كما أن عليه أن يورع تروته 
واملاكه على اولاده وازواجه قيل وفاته » ولدى القمريين ن تقليد يسمونه 
الزواج الكبير يحرص كل مواطن على تحقيقه ليحسن من مركزه الاجتماعي 
ويكسب احترام الآخرين ٠‏ ويتم مذا الزواج بأن يقوم القادر عليه يتجديد 
عقد زواجه من امرأة على عصمته أو بالزواج من فتاة جديدة تنضم الى 
زوجاته الاخريات ٠‏ ولا يد من فترة استعداد قد تطول الى عشر ستوات 
أو آكثر بسبب ما يكلقه هذا الزواج من نفقات مادية ياهظة؛ » وهذا يتطلب 
مؤازرة جميع أقارب العريس و آيناء عشيرته ٠‏ 


تبدأ خطوات الزواج بأن يستشير الزوج العرافين فيمن يريد الزواج 
متها » وهل سيكون ذلك في مصلحته في المستقيل ولسعادة اسرته وقبيلته 
كم يرسل بعض الهدايا لاسرة العروس يعقبها زيارة مع ثلة من أقاريه لتقديم 
المهر لابييها ٠‏ ومن كم يحدد يوم الزقاف الذي يكون في الغالب يوم 
جمعة ء وتبدآ الاحتفالات بمواكب طويلة يشارك فيها جميع أيناء القرية 
وتستمر ثلاثة أيام ٠‏ لايألوا خلالها الموسيقيون جهدا في اظهار قدراتهم 
الكرم ‏ من ذاحية وتأكيدا للاءة العرين المادية 0 وفى في اليوم القالث ٠‏ يخرج 
العريس من داره مع أقاريه وأصدقائّه في موكن كدين متديدة نحو بيت 
المزوجية المقبل حيث تكون العروس 0 بانتظاره » ويتقدم الموكب شاب 
التي قدمها العريس لعروسه ٠‏ 


تاركين العريس عند عروسه لوحدهما وللدة تسعة أيام لا يحق للزوجة 
خلالها أن تغاس بيتها ولها آن تستقبل صديقاتها المباركات لها يالزفاف , 
نزثما لأ يمق للروع. أتيطور المامهن :و عليه "أن حنقى مخدينا ‏ في غرفة محاووة: 
وما ان تنقضي هذه الايام التسعة حتى تعود الحياة الى مجراها الطبيعي 

الى عمله السايق ٠‏ 


ال تك 


هله واوا ها اه قوام هاه هه عش ومايد عه سها هد ه هاه هاه هاء قاعاه ع مامد م ين عد يه العرب في شرقي افريقيا 


ان الزواج الكبير في نظر القمريين يعطي صاحبه امتيازات كثيرة 
لا تقل عن الامتيازات التي يحصل عليها الحاج الى بيت الل الحرام ٠‏ 
فلصاحيه الحق في المشاركة في مجلس الاعيان » الذى ييحث كل الامور 
الهامة المتعلقة يحياة سكان المدينة أو القرية ء كما ياستطاعته أن يكسب 
ثقة التجار والممولين والشركات فيستدين منهم مبالغ طائلة يوظفها في 
أعماله الزراعية أى التجارية . كما تتغير نظرة المواطنين اليه فتصبح كلها 
هذا بالاضافة الى أن من حقه أن يكون ضمن المصلين في الصف الاول قي 
الممسجد ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


اناده التؤات ال احصل علدها شيكوق :لها تين مياعين على 
أقاريه وعشيرته ومن هنا جاء حرصهم على الاسهام يآموالهم لتحقيق هذا 
الزواج مؤملين الفائدة المادية والشرف والجاه من ورائه ٠‏ 


ولكنه أخذ يتلاشى بعض الشيء في عاصمة البلاد موروني ٠‏ كما آأخنت 
ظاهرة تعدد الزوجات تجد يعض المعارضة والنقد في صفوق القمريين 
المثقفين ٠‏ 


أوضاع جزر القمر الاقتصادية : 


شد هذة الهزن في حياتها الاقتسادية على ما تطسه من خلاضة 
العطور حيث تزرع مساحات واسعة من النباتات العطرية مثل الفانيلا » 
اللانج لاتج ٠‏ القرتفل ٠‏ الياسمين , الحبق ٠٠‏ الخ ٠‏ وتملك الشركات 
الفرنسية جميع مصانع التقطير الموجودة في هذه الجزر ٠‏ كما تعتمد 
الجزر على بعض ما تنتجه من القرقة ٠‏ والكوبرا والموز والقهوة ٠‏ ولما 
كانت قيمة الصادرات لا تفي بحاجتها لذا فاتها تستفيد من الاموال التي 
يرسلها أبناؤها في الخارج الى ذويهم ويبلغ عدد هؤلاء المغتربين نحو 
حمسين القاافئ حزيرة مدغشش واريكين الفا في زتخبار + هذا بالأضافة 
الى المساعدات المادية والعينية التي تأتيها من دول الجامعة العربية ومن 
منظمة الشعوب الناطقة باللغة الفرنسية ٠‏ 


- ١169 ب‎ 


#اقاواق ميو و قاع معام ة عقو م .م والار ده مما م قاعاه م عادان م6 6ه مهعم العرب في شرقي افريقيا 
لقد استغلت فرنسا الوضع الاقتصادي السيء وأخذت تمارس 
ضفوطا مختلفة يعد ان حصلت الجزر على استقلالها بغية الابقاء على 
الثقافة والمصالح الفرنسية ٠‏ فامتنعت مثلا عن تزويد اليلاد يما تحتاج اليه 
من مدرسين قي العام الدراسي ١975‏ ويذا| تعطلت الدراسة في المرحلة 
الاعدادية في ذلك العام ٠‏ مما ألجا المسؤولين الى الاستعانة بمنظمة 
الشعوب الناطقة بالفرنسية التي أمدتهم في العام التالي ببعض المدرسين 
والذين تنقصهم الخبرة والكفاءة العلمية مشترطة أن تكون المعونة لمدة 
عام واحد ٠‏ وقد دفع ذلك بالمسؤولين للاستعانة بالجامعة العريية 
التي وعدتهم بتلبية طليهم مؤّملة أن يتبنى القمريون اللغة العربية كلفة 
رسمية للبلاد » ولكن فرنسا هددت بأنها لن تعمل على حل مشكلة جزيرة 
مايوت التي لا تزال يحوزتها اذا ما تم الامر ٠‏ وكان من نتيجة ذلك أن أقر 
القمريون الاستمرار باعتبار اللغة الفرنسية كلغة أولى في التعليم وأن تأتي 
اللغة العربية كلغة أجنبية في المدارس ٠‏ 


الكتاتيب التي تتقفين ال ع ود ا 1 10 0 
بعض المتدينين من الرجال أو النساء » يجدون من واجبهم الدينيتعليم هؤّلاء 
لا يققهون معنى ما يقرأون واذا ما بلغ الطفل السايعة أو الثامنة من العمر 
اله ووه الى الترسه ان توفرت في موعدم لبيذا تحصيله 2 
الداخلية ا ل لاف ل له 
التعليم ‏ وهذا ما يزيد قي الاعباء المالية للدولة ٠‏ 


لكم؟|! - 


ملولك أوغاريت من خلال الوَسائق 
د 58 دج أوغ رنيتكت 


دن المادة المتوفرة لكتابة تاريخ مملكة اوجاريت الزاهرة قسمان : 
الآثار العمرانية والمصنوعات بمختلف انواعها » والآثار الكتابية ٠‏ 


أما الاولى فتستخدم للتعريف بالتاريخ الحضاري للمدينة » والكتابية 
للتاريخ السياسي للمملكة . وبما ان الاخيرة تعود الى القرنين الرابع 
والثالث عشر ق.م » فهي تلقي الضوء على تاريخ المدينة خلال هذين 
القرنين فقط ٠.‏ لذا فالمعول عليه ف كتابة تاريخ المدينة قبل ذلك هي 
الآثار المادبة وبعض المعلومات المستقاة من مصادر اجنبية كالحثية 
والمصرية ٠‏ 


وبما اننا لانرغب في كتابة تاريخ شامل لملكة اوجاريت » تكتفي 
باستنطاق الوثائق الكتابية التي بين أبدينا » الاجنبية والمطية » في 
كتابة هذا الموجز ٠‏ 


ولايد هنا من تقسيم تاريخ اوجاريت الى دورين * 
١‏ الدور الذي سيق القرنين الرابع والثالث عشر فق.م : 


كانت اوجاريت على صلات وثيقة مع جيرانها فيما وراء البحار وفي 
الداخل . فقد اكتشفت فيها آثار مصرية من عصر الامبراطورية الوسطى 
1١11٠١0 ٠.61 (‏ ق.م ) أهمها منحوتات لزوجة الفرعون زيزتروس 
الثاني  ١4851/(‏ 51لام١1‏ ق.م ) وللملك امنمحت الثالث ١965-1١84.‏ 
ق.م ) )١(‏ . وان دلت هذه المكتشفات على شيء فانها تدل على قيام 


- ١5560 


دخ غطلي :امسو ساق د ا ولس الاب لا مج مويق حو ل الاي 
علائثات صداقة بين حكام أوجاريت وحكام مصر وحاشيتهم . وقد 
بركة أربابها 4 والتمهيد لبسط النفوذ السياسي عليها 5 ولكن لاشيء 


ناقرة الدف قطمة 
عاجية » اسلوب 
مصري 3 


هذا ماكان من امر اوجاريت ومصر » أما عن علاقة اوجاربت مع 
الدول الكنعانية في الداخل »© فلا تزال سرا مجهولا . وقد قدمت الينا 
محفوظات قصر ماري وثائق قليلة جدا » تحوي معلومات بسيطة » ولكنها 
ممتعة تعود الى النصف الاول من القرن الشامن عشر ق.م 9" . 
وبستدل منها ان صلات تجارية وثيقة كانت قائمة بين اوجاريت من 
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66666000 00800666060666 000000000060660 00-- ملوك (وجاريت من خلال الوثاتق 
جهة وحلب وماري من جهة اخرى . ويبدو ان علاقة اوجاريت بحلب 
كانت اوثق من علاقاتها بماري . ونذكر في هذا الصدد ان ملك يمحاض 
التي كانت عاصمتها حلب ب عمورافي: الاول قد أعلم سمرليم ملاك 
ماري برغبة امير او شيخ أوجاريت ف زبارة ماري لشاهعدة قصرها 
الثامن عشر لم كونوأ بعد قد لقبوا ملوكا © كما انه لم يكن لديهم قصور 
كأخوانهم في ماري وبمحاض . ولم تكشف التنقيبات الاثرية في أوجاريت 
عما بخالف هذا الاستنتاي . 


ونحن وان كنا لانعرف اسم هذا الامر »© فاتنا نقرأ على ختم من 
جميعهم »© اسمي اللكين يقارو وابنه نقم هدد الذين حكما بصورة تقريبية 
السابع عشر 9) . والثابت من استعمال الختم الملكي من قبل ملوك 
#وجاريت الذين حكموا بعد هذين اللكين » انهما » أو بالاحرىي أن 
يقارو هو مؤسس السلالة الحاكمة التي نعرفها . 


لم تقتصر صلات اوجاريت التجارية عبر البحار على مصر » بل 
شملت ايضا العالم الايجي وقبرص . وكانت الطرق التجارية البحرية 
بينهم خالية من المخاطر والمعوقات . اذ لم تكن هناك دول قوية على 
الشواطىء بين ١وجاريت‏ والعالم الابجي تهدد او تعيق حركة التبادل 
التجاري بينهم . ولا شك ان الجبل الاقرع شمالي اوجاريت كان بمثابة 
مئارة للسفن المبحرة نحوها وخاصة قبرص -. 

وبعد ازدياد نفوذ مدينة اللالخ في سيول العمق قبيل منتصف 
الالف الثانية ق.م وانتقال مركز السلطة من حلب أليها » نشات في 
القصر الملكي بها دار محفوظات حوت بضع وثائق تحدثنا عن استيراد 
اللالخ لمادة الصوف من أوجاربت (؛) . وببدو أنه بعد سقوط ماري 
قد توطدت علاقات اللالخ واوجاريت التجاربة اكثر فأكثر . ولكننا 
لانعلمى حجم البادلات التجارية بينهما بدقة . وبحكم التجاور بين 
الدولتين » وتوسع كل منهما باتجاه الاخرى بداتا بتنظيم علاقاتهما على 
أمسى محلاذة مدعمة بوثائق واتفاقات »© بقضي بعضها بتسليم 
المجرمين والفارين والسارقين . ونذكر هنا برسالة من ملك اللالخ نقميبا 


19585 ب 


آنية من العالم الابيجي 
تشهد على قوة العلاقسة 
بين اوجاريت وهذا 


العالم 


الى عبسيرا ملك اوجاريت يعلمه فيها ان احد الخدم قد فر من اللالخ 
ومعه ثلاثة خيول © ومن الحتمل انه قصب أوجاريت . لنا بر جو ه أن 
بأمر بالقبض عليه واعادته الى اللالخ (5) ٠.‏ 000 2 ش 3 
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0 تكن بمحاض القوة السياسية الوحيدة في الشمال التي كانت 
تتعامل معها أوجاريت © فقد ظهرت على المسرح السسياسي »© الدولة 
الميتانية الى الشرق من الفرات وحاولت بسط نفوذها على الاراضي 
الواقعة غربيه » مثل حلب واللالخ وحتى أوجاريت . والواقع اننا لانعرف 
كنه العلاقات بين اوجاريت والميتانيين الحوربين على وجه الدقة . ولكن 
يبدو انها كانت عادية ولم تكن ثمة عداوة بينهم 5 


(١90‏ ب 


نع ةق ل ب حم فده ل 8 لجاع بع لوك بدا ا ان ا مك ليهاو بار ليك أجل ا بود يما ملوك أوجاريت من خلال رنوثائق 


وبوصول السلالة الثامتة عشر ( .لاه١ ‏ ت؟؟١‏ ق.م )الى الحكم 
في مصر تعرز النفوز المصري في بلاد الشام كلها » وشد ملوكها الرحال 
الى بلاد الشام تصديا للحثيين وال ميتانيين لمنعهم من بسط نفوذهم وسيطرتهم 
الكاملتين عليها . وقد حرضوا على ان تكون اوجازيت لو قعهاالستراتيجي 
الممتاز في صفهم + واحتفظوًا بحاميةعسكريةفيها خلالعهد توت موسيس 
الثالث 1١6.5‏ ب ١:48‏ ق.م) وامنوفسس الثاني 14 1555-1١54‏ ق.عم(1). 


؟ ع أوجاريت في عصرها الذهبي : 


بمتد العصر الذهبي لاوجاريت من ١١...  ١1..‏ ق.م تقريا. 
وخلال هذين القرنين شهدت بلاد الشام صراعات داخلية سيبتها أطماع 
الحثيين والميتانيين فيها » ومحاولتهم بسط نفوذهم عليها أو على جزء 
منها . وتصدي ملوك مصر لهاتين القوتين الكبيرتين في الشمال ومحاولتهم 
منعهما من تحقيق أهدافهما . فاتحاز اليهم بعض الحكام وعاداهم السعض 
الآخر . 


ولابد من الاشارة هنا الى أن بلاد الشام قد تمتعت 2 تمتعت ؛ في النصفه 
الارل من الالف الثانية ق. .م »© بالاستقرار السياسي على عكسن ماجرى 
في التصف الثاني فقامت فيها دول وذدويلات كثيرة منها على سبيل 
اللثال لا الحصر أوجاريت » اللالخ » قادش ؛ آمورو » جبالا ( جبيل ) 
محدو © أوفه ) .. . الح . ولم تقم وحدة سياسية بين هذه الدول تجمع 
شملها » فبقيت مجزاة » فالوحدة السياسية هي القبيلة ؛ التي استقّرت 
في بفعة معينة من بلاد الشام » واتخذت في تلك البقعة مدرينة ملائمة 
عاصمة لها . ولم تكن هذه الوحدات السسياسية على درجة متسساويبة من 
القوة » كما أنه لم يطل بها الزمن حتى سقطت في أبدي الدول القوية 
المجاورة . : : : 

وكان لهذا الوضع »© وحرمان بلاد الشام من حكومة مركزية قوية » 
كما في بابل وحتثي ومصر » أثر كبير في تطورها السياسي والحضاري » كما 
سنرى من هذا العرض الوجز لتاريخ أوجاريت » وأعمال ملوكها الذزين 
أهتموا بالعمران وقنشيط التجارة والزراعة ومختلف أنواع القفنون 
والآداب © -فاطلغنا بحق على هذه الحقبة العصر الذهبي . 


ات 


شهد العصر الذهبي الاؤجاريتي عدة ملوك كان أولهم عمم نتمر أي 
تصل الينا من وثاثق عصره »2 بل من وثائق خلفه . وفي هذه الوثائق 
اشارات واضحة تدل على أن الملك عم نتمر قد أقام علا فات ودبة مع 
الحثيين والمصربيين ©» وكان على خلاف مع العموريين في الجنوب الذيين 
استقروا في السهول الممتدة بين طرطو س شمالا وطرابلس حلوبا وكانت 


خلف عم ثتمر على العرش ولده نقم أدد أو نقم هدد الثاني قبيل 
منتصف القرن الرابع عشر ق.م ويعني اسمه قام هدد ؛ أو كالم هدد: 
أو قيم هدد. ونحن نفضل التفسي الاخير » وقابله في العربية قامم 
الزمان . 


وقد اكتشفت فى دار المحفوظات الاوجاريتية الملكية وثائق كثيرة عن 
عصر هذا الملك » سياسية وأقتصادية وأدبية . وسستدل متها انه عاصر 
املك الحثي شوبي لليوما ( 1715-1١54.‏ ق.م ) » وكل من الفرعونيين 
امتوفسى الرابع 151/8 ب 1١55/8‏ ق.م واتوت عن آمون 1511-١768‏ 
ق.م . وأهم من ذلك كله انه عاصر الملك العموري القوي آزيرو الذي 
بسط نفوذه على ساحل بلاد الشام من مملكة جبالا ( جبيل ) في الجنوب 
الى حدود مملكة اوجاريت في الشمال » وذلك في الربع الثاني من القفرن 
الرابع عشر ق.م () . وفي هذا الوقت كانت اوجاريت دولة تجارية ولم 
تكن دولة عسكربة كجارتها الجنوبية القوبة العمورية . لذا كان أول عمل 
لنقم هدد هو التقرب من آزيرو ومصاهرة العموربين : وبالتالي التوصل 
الى اتفاق معهم على عقد معاهدة كان فيها ازيرو الطرف الغالب ونقم هدد 
الطرف المغلوب . وقد تعهد آزيرو بنجدة اوجاريت في حال وقوع هجوم 
عليها وعلى دولة سيانو في سهل جبله . ومقابل ذلك دفعت أوجاريت 
لآزيرو خمسة آلاف مثقال فضة (48) ٠‏ 


وكان الحثيون في الشمال يتحينون الفرص للتوسع نحو الجنوب في 
بلاد الشمام 3 وأدرك أمراع أواسط بلاد الشمام 62 وهم حكام بلاد مو كيش 
وتوخشي الممتدتين من سهل العمق في الشمال الى أراضي الوعر غربي 
حمص » الخطر وسعوا لتكتيل وتجميع الحكام الآخرين للوقوف في وجه 
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0000000600000 806000006066660 00000-00000000 ملوك أوجاريت من خلال الوثائق 
الحثيين ٠.‏ وببدو أن أوجاريت قد فضلت اليغقاء خارج دائرة الصراع 2 
فكسبت عداء موكيشس ونو خشي ورضاء الحثيين . وتعديرا لهذا المو قف 
عرض شوبي لليوما على نقم هدد عقا معاهدة دفاعية بينهما + يقوم 
الحثيون بموجيها بنجدة اوجاريت في حال تعرضها للهجوم )١(‏ . وبذلك 
ضمن الحثيون لانفسهم حق التدخل والتوسع قي بلاد الشمام . وعللما 
هاجمت موكيش ونوخشيي اوجاريت تقهم الحثيون » واحتلوا أراضي 
البلدين © وكسنيوآا غنائم كثيرة لم بأخذوها الى حثي بل قدموها 


لنقم هدد ؟ !. 


ومن خلال المعاهدة والاتفاقات الثنائية التي تلتها » والتي نظمت 
العلاقات بين أوجاريت والحثيين » نسمع لاول مرة عن خط سير الحدود 
الشمالية الشر قية لاوجاريت » والتي امتدت من ادلب الى الروج فجسر 
الشفور وبداما واردو والبدروسية قجبل الاقرع(١1)‏ . أما حدودها 
الشرقية والجنوبية الشرقية قلا نعرف عنها شيمًا . وبالتأكيد لم تصل 
الى أقاميا التي كانت تابعة لنعيا . وفي الجنوب امتدت حدودها حتى 
منابع نهر السن . 


حكم نقم هدد فترة طويلة من الزمن . وفي عهده ألفت أساطير 
أوجاريت »؛ وكان مهتما بالادب والثقافة كاهتمامه بالسياسة كملك . وبعد 
موته خلفه ابنه ارخلبا الذي حكم حوالي السنتين فقط » ولم يترك لنا 
سوى بضع وثائق . وان كانت فترة حكمه القصيرة هذه عادية » الا أنها 
دعتنا للتساؤل فيما اذا كان هذا الملك قد مات » أم أنه اعتزل الحكم 
بالحثيين )١١(‏ . 


ومهما يكن الامر فقد اعتلى العرش بعد أرخلبا أخوه نقم عفا » الذي 
ترك لنا وثائق هامة . وكان اعتلاوه العرش في السنة التاسعة لحكم 
مورشيلي الثاني الحثي ( ه71١ 17١5‏ ق.م ) وعاصر من اللملوك الحثيين 
موفاتلي ١59.  1718(‏ ق.م ) »؛ مورشيلي الثالث (.88-1155؟1) 
وختوشيلي الثالث ( 5م11 ١١0.‏ ق.م ) : وتوفي خلال السئوات 
الاخيرة لحكم ختوشيلي الثالث(؟1) . 


ما 2 


عقد نقم عفا معاهدة مع مورشيلي الثاني الحثي . ويبدو من هذه 
الواقعة أنه لم بلتزم بالمعاهدة التي أبرمها والده نقم هدد مع شوبي لليوما» 
مما دعا الملك الحثي مورشيلي لان يعتقله وينقله من اوجاريت الى عاصمة 


الحثيين خاتوشا ٠‏ ثم اعادهة الى عرشه بعد ان كله بمعاهدة جد بردة 


والمادية للحثيين »© والالترام بعدم التعاون مع أعدائهم »© الى جانب تعهد 
ملك اوجاريت بالسفر سنويا الى بلاد حثي لتقديم الولاء للكها . 
ليس ماذكرته أعلاه هو النتيجةالوحيدة لتمرد نقم عفا على الحثيين» 


د 3 


وه لو لح ره 8ه "فد و كه "8 عل نو لود كع | هعم 6 واه "ع ها دي ملعا مم مع عم ملوك أوجاريت من خلال الوثائق 


بل كو جد نتائج أقسى وأمر ٠.‏ فقد قلصوا احدود أوجاريتكت الحنوبية 4 
وأخرجوا دولتي سيانو واشناتو الواقعتين بين نهن الروس والسن ©» من 
أراضي اوحاريت وربطوها بنائب الملك الحثي الذي اصبح المشرف الوحيد 
على شؤون بلاد الشام الشمالية )١7(‏ . 


ور هذا كيه اقدم 0ه جتنا (النوى النسغزى انين ف حمركية 
قادش » واحتفظ مع ذلك بعلاقات تجاربة مع مصر . 


رقيم ائيتشوب 
نمودج من الرسائل 
المتبادلة بين الحثيسين 
والاوجارينيين . 
رسالة انيتشوب الى 
عمثتمر الثاني . 


تربع على عرش اوجاريت بعد وفاة نقم عفا عم ثتمر الثاني ( انظر 
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سياسية هامة نقلت الينا بواسطة الرقم الكثيرة التي دونت عليها رسائل 
وكوانين ومعاهدات . 


اعتلى هذا الملك العرش وهو صغير نسبيا » ولكنه كان متزوجا 
بابئة الملك العموري بن تشينا . وعاصر الملك 'الحثي ختوشيلي الثالث 
(15481- .6؟1 ق.م ) خلال أواخر سني حكمه » ويبدو أنه توفي خلال 
حكم تودخليا الرايع ( .؟١ ‏ .؟؟١‏ ق.م ) »2 من كل هذا يبدو أن هذا 
الملك قد حكم خلال الربعين الثالث والثاني من القرن الثالث عشر ق.م . 
وساد السلام ربوع بلاد الشام خلال هذه الفترة بعد أن قررت الدولتان 
المصرية والحثية © وبعد معركة قادش الشهيرة » وقفا جميع الاعمال 
الحربية بينهما والاعتراف بالوضع الراهن الذي كان قائما آنذاك في بلاد 
الشام . 

لقد حافظ عم ثتمر على المعاهدات واللمواثئيق التي ابرمها أسلافه 
مع الحثيين » وظل تابعا مخلصا لهم . ولكن عندما وقع الصنام بين 
الحثيين والاشوربين في عهد الملك الاشوري سلما نصر الاول ( 1599 سا 
5 ق.م ) 4 تمتع عن تقديم العون العسكري للحثيين » وقدم عونا 
ماديا بدلا عن ذلك . ومن المحتمل أن بكون الدافع لهذا الموقف التقدير 
الجيد للموقف »© وتكهن عم ثتمر بأن كفة الآشوريين لابد وراجحة في 
النهاية . وبنفسس الوقت فهو لم يغضب الحثيين © اذ قهم لهم العون 
المادي الذي لابقل أهمية عن المقاتلة في صفو فهم . والجدير بالذكر أن عونه 
المادي قد زاد عن المبلغ الذي حددته الاتفاقات بينهم . 


انا اناكنيه النساسة الشارضية ققد حزق الزر لك سين الفضيلق 
في النزاعات التي كانت تنشب بين أوجاريت وجاراتها » وكلهم خاضعون 
بشكل أو يآخر للنفوذ الحثي . وقد بينت لنا الوثائق أن نزاعات عدة 
وخلافات كثيرة نشبت بين أوجاريت وجارتها الجنوبية سيانو . ومن 
هذه الخلافات مثلا ان مواطنين من دولة سيانو اعتدوا على مواطنين من 
دولة اوجاريت . وقضى في هذا النزاع نائب الملك الحثي اللقيم في 
كر كميشش وأمر ملك سيانو بأن بقسم اليمين على أن أبيآ من مواطتيه لم 
بعدم على مثل هذا العمل اذا لم بظهر القاعل(6١)‏ . 


عاام19 . 


وشا هوام وقوه وهاه وه هن عا و عواي هم م م مسا عميء ب عهان مد عا مانن ملوك اوجاريت من خلال الوثائق 
ابنته » ولكن مالبث أن طلقها » لانها ارتكيت خطيئة لانعرف نوعها . وقد 
أدى هذا الطلاق الى تعكر صفو العلاقات بين أوجاريت وعمورو » وشكت 
الدولتان اموَعِما الى الاك الحتي بالذات:+ وليس لنالبه في كر كميش » لان 
الامر خطير . لقد أوعز هذا الملك بتثبيت الطلاق » وأمر أن تغادر المطلقة 
اراضي ارحازيك مصطحية امنيا كن الهدانا والجهاز التي أحضرتها معها 
من عمورو وقت الزفاف . والممتع في هذه القضية هي الكيفية التي حلت 
بها قضية الاولاد 4 وخاصة مشكلة الابن الاكبر ولى العهد اترشروما . 
يبدو أن ولي العهد كان له من العمر مايمكنه من الاختيار ‏ لذا وضع أمام 
اختيارين : اما أن لحقبأمه ويتنازل عن ولابة العهد فيالحاضر والمستقيبل 
أو أن يترك أهمه ويبقى في اوجاريت فيحتفظ بولاية العهد . وفي هذه 
الحالة لابحق له بعد وفاة والده استدعاء أمه وتنصيبها من جدبد والدة 
الملك أو الملكة الام . واذا فعل عزله الملك الحثي . والطريف هنا أنه اختار 
الشرط الآول(8١)‏ . 

ليست هذه هي المشكلة الداخلية الوحيدة التي بحلها الملك الحثي » 
فغيرها من المشاكل كثير . وتضرب هنا مثالا عليها . لقند تدخل الملك 
الحثي تودخليا الرابع ( ١١٠.‏ .؟؟١‏ ق.م ) في حل النزاع الذي نشب 
بين عم تمر من جهة واخويه خشم شروم وآراد شروم والدي المدعوة راخت 
ملكو ) الممورية . وان كنا لانعمرف فيما اذا كانت هذه هي أم عم ثتمراملاء 
فاننا نرجح من وصف خشم شروم وآراد شروم بأنهما ولدا (أخت ملكو ) » 
انها لم تكن امه . والا فلا حاجة لتعريفهما بأنهما ولدا فلانة . لقد حاول 
الاخوان ازعاج عم نتمر وعزله عن العرش لسبب نجهله » ولكننا نفتر ضبان 
له علاقة بطلاق زوجة عم تمر العمورية وهي من اخوالهم . وفيهفا النزاع 
قضى الملك الحثي » وفي هذه القضية العائلية البحتة © بأمر الاخوين بأن 
برحلا عن أوجاريت الى قبرص » وبأخذا حصتهما من المراث نقذاآ ) ولا 
بعودا البته الى اوجاريت » وبتعهدا بذلك . 


تسلم الحكم بعد وفاة عم ثتمر ولده ابي رانو » الذي لم بترك لنا 
سوى وثائق قليلة جدا » والذي لم يحكم سوى عدة سنوات في الربع 
الثالث من القرن الثالث عثشر ق.م(13) ٠‏ 

يبدو أن ابي رانو لم يكن كاسلافه ليخضع للحثيين » ويتمسك 


1١740‏ ب 


المنطقة آنذاك » مثل تعاظم 'قوة الاشوربين » وظهور خطر شعوب البحر ©» 
قد ساعداة على ذلك . وعلى أية حال فانه لم بقم بالزيارة المطلوبة:الى 
عاصمة الخثيين. ليقدم الولاء والطاعة لكهم حتئ بعترفوا نه :ملكا علنى 
بلاده . ولهذا السبب كتبا اليه الامير الحثي فخولوي منغاتبا © لائما أياه 
لعدم اتحترامه للعواثيق والمعاهدات ولعدم 'قيامه بالزيارة المطلوبة . 


.. لاندري بعد هذا العتاب واللوم » فيما اذا كان أبي رإنو قد زار 
ختوشا عاصمة الحثيين . وعلى كل حال فقد استمر على موقفه وتنصله 
من تنقيف التزامات أوجاريت حيال الحثيين » كما ثقرأ في رسالة وجهها 
نائب الملك الحثي المقيم في كركميش الى أبي رانو معاتبا اباه.على.تقاعسبه 
في نجدة الحثيين عسكريا .ومن نظرة متفحصة للاحداث التى كانت جارية 
في المنطقة آنذاك » يبدو أن النجدة التي كانت مرغوبة من الحثيين هي 
لصد الآشوريين الذين أخذوا يتوسعون غربا . 


رغم. هذه المواقف التي اتخذها ابي رانو » نرى أن نائب الملك الحثي 
المقيم في كركميشى لايزال يتدخل في رسم حدود دولة اوجاريت ©» وخاصة 
الجنوبية»عندما ينشب الخلاف؛وبتدخل في حل النزاعات الاخرى أيضا . 
ولا.ندري. فيما إذا كان هذا التدخل هو وساطة عادية بين دول كانت تحت 
الوصاية الجثية ؟ ! أم انه يدخل ضمن اختصاصات الحثيين في حل 
النزاعات بين هذه الدول ؟ ! . | 

بعد يوقا أو وان بف تان لوكو قد الثالث » الذي كان 
حكمه قضيرا.. ولم بترك لنا وثائق اب ا ا عن محم 
بعضن الامور:القانونية:من قبل خلك” كر كمنّش .- 2 2 

بعد نقم هدد وصل الى العرش عمورافي ؛ الذي كان آخر ملك حكم 
في اوجاريت عند نهاية القرن الثالث عشر ق .م > حيث غزت شعوب البحر 
اوجاريت وأحرقوها . والدليل المادي على أن هذا املك قد شهد نهابة 
ادكه وحرات الدرنة عو الدنور على رن غينبة خاغنة نه في الوه التي 
كانت نث تشوى به © ولم ا ل ا 0 


وكبل وكوع الكارثة أرسل املك 00 4 الذي تعرضت بلاده هو 


- 1 ك2 


21110000000 
أذ تعرضت سواحل بلاد الشام جميعها للغزو » ولم تقف اوجاريت مكتوفة 
الابدى حياله . فقاومته ودمرت أنساق المزو الاولى » واحرقت سفتها. 
وطلبت كذلك من قبرص اعلامها فيما اذا كانت هناك سفن أخرى مبحرة 
نحوها . لكن يبدو أن الغزو والغزاة لايقاومون من آية دولة من دول بلاد 
الشام منفردة » فوقعت الكارثة » وسقطت أوجاريت »© وآأثبتت التثقيبات 

الاثرية أن المدينة قد احرقت وفر متها سكانها الى الابد . 


ملاحظة : آثرنا كتابة اسم ( 01193114 ,9818لا ) بحرف الجيم ( اوجاريت ) . وذلك لان 
اهل المديلئة كنبوا اسم هد ينتهم بهذا الحرف , 


الحواشي : 

5د 20 ( 1939 ) لمعتائيهونا 
؟ ‏ 0 .259 ,16 ( 1930 ) 1 معتاتيدونا ,مأووه2 .6 
م 2 و6 .661 ( 1956 ) ١١١‏ همعناقهونا 
4 4 .5 ,1123 .قانطهل .002 ١‏ فمواعز5 عخطء اطععه6 راعوموهاءا .لز 
مه-_ 28 ,اا ناظ أوبزادوروولة .ل 


5 ل انظر رقم ؟ ص 95" . 

اه انظر رقم 5 ص 48" ٠.‏ 

48 انظر رقم 5 ص 5256 ٠.‏ 

5 - انظر رقم 1 ص .ه" 376١‏ , 

٠ه‏ 2ل 15 ,لال لالط ,امعلزإهونهلةا .ل 
1١‏ انظر رقم ؛ ص 8ه" ٠‏ 

17 -انظر رقم ؛ ص 5ه 3751 . 

؟١‏ -انظر رقم ؟ ص 7556 7/9 . 

15 انظر رقم 1 ص املا . 

6م .5 1 لالا© ,امعلاقويهول8 .ل 
5 انظر رقم 1 ص 755-151 ٠.‏ 

117" _انظر ركم 14 ص 15 .؟ 5.9 ٠.‏ 


ب 159 سه 


في هذاالعدد: 


هج تقديم للدكتور شاكر الفحام 
© كتابة تاريخ العرب ! اذا للدكتور أحمد بدر 
© انتشار الاسلام في الخليج للدكتور نميه عاقل 


في زمن الرسول الكريم 


ه اصول تباين مواقف الدول الاوربية للدكتور اأحمد طريين 
حيال المسآلة السورية ( اللبنانية ) 


ب مظاهر من الحياة العسكرية العثمانية للدكتور عبف الكريم رافق 
في بلاد الشام 


ى الحركة العربية خلال الحرب العالمية للدكتورة خيرية قاسمية 
الثانية و ف اعقابها 


ه العرب في شرق افريقية ‏ حزر الفمر للاستاذ عبد الرحمن بدر الدين 


© ملوك اوغاريت من خلال الوثائق للدكتور علي أبو عساف 


- ١5 


كراسات زاريخية 
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ب عود على يدع 


د* شاكر الفحام ٠‏ 
التدمريون في الدنيا الرحيية 
خلال القرنين الثاني والثالث الميلاديين 
د* عدتان البني رذن 
النشاط التبشيري الألماني في قلسطين 


بين عامي 1918-382١‏ 
د١٠‏ على محافظة ون 


التشريع الاقتصادي الاسلامي 
ودور الامام محمد ين الحسن الشيياني ف ارساء دعائمه 


د* سهيل زكار ودال 
بين التاريخ الجغرافي والجغرافية التاريخية 


للوطن العربي 

مصطفى الحاج ابراهيم ١١١‏ 
وجمهورية اليندقية الا1١١1 ١١06٠‏ 

د١٠‏ عادل زيتون 11 


كتابة تاريخ العرب ( مشروع اللجنة التحضيرية ) 
ل 


تتويه 


2 الآراء الواردة في المجلة تعبر عن وجهة نظن كاتبها 
8 ترتيب اليحوث يخضع لضعرورات فتية 


بت 6 
5 ملحن دن 


فو .براقيام 


في مجلس ضم نخبة من المثقفين والقراء ال معنيين بالقضايا القومية 
والتاريخية أقضى ينا الحديث الى ذكر مجلة ) دراسات تاريخية ) » وبدآ 
الحاضرون حواراً طرحت فيه آراء وأقكار تناولت هدق المجلة وغايتها » 
وناقشت ضرورتها ودواعي صدورها . وعرضت لا تضمنه عددها الآول 
من مقالات + وتشقق بنا القول » والحديث ذو شجون » الى مناح وجوانب 

شتى أثارها من مكامنها الحوار والنقاش + يتصل بعضها بجوهر ا موضوع» 
وبلامس بعضها أطراقه ٠‏ وامتد نتفس* الكلام وتعددث المواقف 4 حين 
مشجع متفائل يدعو الى العمل الحاد ومواصلة السير , الى متسائل مستقسى 
قد تراءت له العقبات الجمة التي تعترة ض الطريق » أو التبعات الثقال 
التي يتطلبها تحقيق مثل هذا الهدق الكبير » فالى مثبط لم تقنعه الفكرة 
ولم تتبين له جدواها ء أو لم يرضه توقيت صدورها ء فهو يعدد لك وينقض 
أمامك جملة الأسباب والعوائق التي يراها جديرة بالتقدير + بل لعلها 
تقف في رأيه حاتلا دون المتابعة والمضي قدماً لبلوغ الغرض ٠‏ 

ولاح لي أنها فرصة ثمينة أن أضم ما تفرق من هذه الأحاديت 2 
وأعرضه لقراء المحلة مرتياً منسقاً مهذياً » ليروا رأيهم في هذا الحوار , 
وليغنوه بمشاركتهم وكلماتهم ه عملا بالحكمة القائلة : « رب> مبلغ أوعى 
من سامع +٠ )١(»‏ وهل ا الينا من أن نتلقى من رجال الفكر وحملة 
الأقلام » ونحن في أول الدرب » نور يسعى بين أيدينا » يهدينا الى سواء 
السبيل ؟ واذا كان قد أسعدني شيء فهو هذا الحوار الحي الخصب يتلاقى 
عليه أهمل المجلس ء لا تثرهم عصبية ء» ولا يستفزهم الف" لفكرة » أو 

د اعتمدنا الترجمات العربية في جميع الشواهد المستمدة من مؤلقات كتبها أصحابها يقير العربية* 


ولم تكن العودة الى الصادر في اغلب المواضع لتعزيز راينا فحسب بقدر مة كانت الرغبتنا أن يشاركنا 
القارىء في الاطلاع على راي الؤالقين في المساق الذي ورد في هذه الصادر ٠‏ 


عود على ندء 


يتملكهم هوى ء ولا يستبد بهم حب مغالبة» وانما هو الرأي يبسطه صاحبه » 
والوجهة يدافع عنها ليصل الى الحق في القضية ٠‏ ألا ان نهر المعرفة العظيم 
انما يتغذى بهذه الروافد الصغيرة التي تمده بمائها على طول الطريق ٠‏ 

لا أزعم أني استوفيت فى كلمتي هذه كل ما قيل في المجلس ٠‏ قذلك 
فوق وسعي وطاقتي ١‏ ولكني لخصت رؤوس المسائل التي قالوا » وأوجزت 
وشذيت حيث أفاضوا وأطالوا ء مغضياً عن التفاصيل والجزثيات التي 
ينطلق بها القول في حديث وحوار » مكتفيا بما هو رئيس وأساسي منّ 
الأفكار التي تناولت جوهر الموضوع ٠‏ وقد آثرت أن أسلك طريق السرد 
في العرض ما استطعت ء لا طريق العوار وما يقتضيه من مسألة وجواب » 
لأن ممصدنا أن نتطرق الى جميع الأفكار الأساسية التي ألم بها المجلس» 
وأن نضم اليها من التفسير والشرح ما يكشف عن جوانبها » وينير من 
آفاقها » حتى تبدو لمطالعها واضحة جلية ٠‏ والسرد في هذا المجال يعين على 
ما نريد من هذه الاضافات والتنقيحات والعودة إلى المصادر والتوتيق » 
والتي تساعد في تجلية الغرض الذي نسعى له ونرمي الى تحقيقه ٠‏ واذا 
كان لي من شيء أضيفه فهو أن طبيعة الحوار في المجلس ء وطريقة مناقشة 
ال مسائل المثارة اقتضتني بعض التكرار في العرض ء لم أستطع تفاديه 
والتفلت منه + ولم أقى على التغلب عليه ٠‏ ولعل مما يشفع لي أني بدلت 
ما قدرت ليكون مثل هذا التكرار في أضيق حدوده ٠‏ 

ااا 

وأبدآأ يموضوع التأليف في التاريخ » وذكر التقدم الذي أحرزته 
الدراسات التاريخية ف الغرب .. على أيدي كيار المؤرخين والفلاسفة 
والمفكرين الذين خطتوا طرائق النقد التاريخي , وسشوا مناهج البحث , 
ووضعوا الأسس التي يتم يها الافادة من المصادر التاريخية : من الآثار 
والمخلفات والوثائق والتصوص التاريخية ٠‏ لتكوين روّية لأحداث التاريخ 
بصيرة » تمكن من استشفاق روح الماضي واحيائه ٠‏ ثم مضوا في طريقهم 
صعد| ,2 يبحثون وينقيون وينقدون ويوصلون حتى بلغوا في عملهم شآوا 
بعيداً سمح لهم أن يعد القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين عصر 
نهضة الدراسات التاريخية(؟) َ وقد هيأ ذلك كله أن يكتب تاريخ الغرب 
كتاية جديدة ناقدة .2 أقادت من علوم معيتة شتى ٠»‏ لتفدو أعمق نظراآ ,2 
وأرحب أفقاً » وأجود استنباطأً » وآكش صدقاً وموضوعية ‏ تتبين التيارات 
المستسرة التي تفعل فعلها في الحياة وفي صنع التاريخ . وتكشف عن الخيايا 


ءًُ 


د. شاكر القحام 


الخقية التي تتجلى عنها الآحداث والوقائع ٠»‏ وما زال علماعء القرب : 
موّرخوه ومفكروه وفقلاسفته يتأايعون مشسيرتهم في استكمال ما يريذون من 
تأصيل المعرفة التاريخية . ومن الارتقاءيصتاعة التاريخ » وييان 
ما يتطليونه في المتمرس يها من دقة الملاحظة . ورهافة الحس التاريخي » 
والقدرة على تذكر الماأضي التذكر الحي واستحضاره . وموهية التوقف 
عتد ٠ ١‏ وصحة الاستنتاج » وصدق التآأويل » مستفيدين في آعمالهم من 
ميتكرات العلوم ‏ واختراع الأدوات . وتطور المعرقة الانسانية وتكاملها , 
مستعدين أيدأاً أن يعيدوا نظراً فيما كانوا أثتلوه من طرائق ق النقد ومتاهج 
البحث التاريخيين 7 على هدي ما ينتهون اليه في مدارساتهم من كشف 
عدي ع عر دستيي ال الظزا لق و الح ا ب سيره لاتفتهم كز متيل 
أعلى ف الصدق التاريخي 0 والحقيقة التاريخية” يوّملون يلوغهما(؟) 
وهكذا تألقت الكتب التي تقص تاريخ الغرب في دراسات تاقدة » غاية في 
العمق , ٠‏ تجلو لنا الماضي ء لا آحداثا مغردة جامدة » بل حياة نابضة يتحرك 
قيها الأحياء , وتتبين لتنا حوافز هم ودوافعهم بكل تعقدها وتشابكها - 
ان مثلا جديدأً أعلى لكتابة التاريخ قد بيدا مؤرخو الغرب المحدثقو 
يستشرفونه ويستوحوته ٠‏ وما أبعد الفروق ء. وما أشد التغاين. بيته وبين 
المثل الأعلى الذي كان يستشرفه المؤرخون القدماء السابقون وهم 
يكتيون التاريخ ٠‏ 


ولكن الغرب الذي نجح النجاح الكيير في كتابة تاريغه على آأحدث 
يبلغ به مرتقى فوق ما بلغ , قد حالت أسباب شتى وملابسات كثيرة دون 
تجاحه النجاح المرجو وهو يكتب تاريخ العالم ٠‏ كان شعوره أنه سيد هذا 
العالم وقطبهء قد تمكن منه ٠‏ ثم تسلط عليه تسلطا حال بينه وبين الرؤية 
البصيرة , والنقاذ الى حقائق تاريخ هذه الشعوب التي قهرها سياسيأ 
وفكرياً واقتصاديا(؛) 2 ففاجأتنا يمزق وأسمال سماها تاريخ العالم , 
لا تمثل في الحق الا نظرته الى هذه الشعوب التي غليها واستطال عليها 
وود لو سحقها ٠‏ يقول ارتولد تويتبي : « ومن الحوافن التي دقعت الكاتب 
دفعاً الى ولوج هذه الدراسة ثورته على ما اصطلح عليه الناأس وشاع في 
الغرب حديثاً وهو اعتيار تاريخ المجتمع الغربي كأنه التاريخ بصفة عامة, 
وقد يدا للمؤلف أن هذ! الاسطلاح نش عن وه التركين على الذات ء وهو 
وهم وقع فيه أبناء الحضارة الغربية ٠٠٠‏ »6(ه) ٠‏ ويقول ول ديورانت : 
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« في هذه اللحظة نرى أن التعصب الاقليمي الذي ساد كتابتنا التقليدية 
للتاريخ التي تبدآ رواية التاريخ من اليوتان » وتلخص آسيا كلها في سطر 
واحد ء لم يعد مجرد غلطة علمية ء يل ريما كان اخفاقاً ذريعاً في تصوير 
الواقع ٠‏ ونقصاً فاضحاً 2 ذكائنا ) - وكان تململ العالم لهن! الاجحاف 
الذي آنزله الغرب يه » وكان تذمره مما مني يه من الاهمال والاستخفاف 
والزراية يزدادان حدة ومرارة على الأآيام » و بلغ الآأمر حد”! دفع يمنظمة 
اليونسكو أن تتصدى لاعداد تاريخ عام لافريقيا يزيل بعض ما نايها من 
حيف مؤرخي الغرب وجورهم(”) ٠‏ وكان حظ العرب من هذا الحيففي كتاية 
تار يخهم أوفى الحظوظ ٠‏ ولا يسمح المقام يسرد الأسياب واستقصاء 
الدوافع التي أدت الى ذلك وحملت عليه(2) ولا أن أفيض بالآدلة 
والشواهد التي تؤيد هذا الاتجاه المريب » وتؤذن يما اكتنف تاريخ العرب 
من ظلم وتنقشص بغساه حقه ومكانته على أيدي مؤرخي الغرب الذين 
أرخوا ليلادهم وحضارتهم » فوفقوا وأحسنوا » ثم جمحت بهم الأهواء حين 
عرضوا لتاريخ العرب(1) ٠‏ فكانوا « يتعصيون على العرب تعصياً صريحا في 
كثير من الأحيان ٠ )١١(»‏ بقي علي أن أذكر أني أتحدث عن الغرب يعامة , 
الفرب الاستعماري الذي سخ. شعوب الأرض قاطبة لاستغلاله واستتزاقه ,2 
وكان له مشكروه وعلماوّه الذين أشرعوا أسنة أقلامهم ليتصروا باطله 7 
ويويدو! عدواته . وراحوأ يزيتون في كتاباتهم أعماله السيئة الخبيثة 4 
ويبشرون يمزايا حضارته وحسناتها ليطمسوا حضارات الشعوب .»ويشوهوا 
محاستها , ومضوا ف عناد وغرور يدافعون عن شروره وآثامه ء وما آتزله 
يأيتاء الشعوب المستعمرة من ذل واضطهاد وكهر » تلك الشعوب التي 
كانوا يصغرون من شأنها 2 ويحتقرون حضارتها 2 ويعملون على ازالة 
كل مقوماتها « أن الغرب كان كيير المعتدين في العصور الحديثة الل ” 
ولكني أن آنسى أن ثمة ثلة كريمة من علماء الغرب ومن مستشوقيه عوضوا 
لتاريخ العرب بروح التصفة والنزاهة والحيدة . وشاركوا في يعث التراث 
العربي وفي دراسته » وأآخلصوا للحق في عملهم » ولن يتكن منكر فضلهم » 
أو يخفي حسناتهم » أو يجحد صنيعهم ٠‏ انهم قلة نتمتى لها أن تزداد وأن 
يعلو صوتها على الأيام » واننا تكبى فيهم الروح العنمية التي تحلتوا بها , 
على ما ينتهون اليه في دراساتهم ء اذ يبدو لنا في الحين بعد الحين وكآن 
الموازين القسط قد اختلت في أيديهم ٠‏ وآأكتفي يمثل واحد أسوقه في هذا 
الصدد , كان آخر ما مس بي ء فيه الشاهد لما وراءه من آمثلة مشابهة ٠‏ لقد 


. 
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آأثارتني حادثة الاعتداء الصهيوني على رؤساء اليلديات في فلسطين اثارة 
بالغة(؟1) » وطفقت آردد القكر في هذه العقلية الاجرامية التي تمين بها 
روّوس الصهيونية واسرائيل ٠»‏ لا يكاد يضارعهم فيها سواهم ٠‏ وأتقصى 
جذورها التاريخية 2 وأمسكت بالتوراة أقلب التقلر قي هذه الصحائف 
المسطورة في مثل سقر العدد وسفى تثنية الاشتراع وسضس.ر يشوع تفيض 
حقدأ آسود , وتتفجي غيظلاً وقسوة ٠‏ وساءلت نفسي : أي عقيدة هذه التي 
تدعو الى قتل الآمنين الوادعين ٠‏ والى التدمير والاحراق , لا تعرف غير 
السيف والدماء . ظامئة أيدأ الى الجريمة لا يروى ظموها . ولا ترضى 
لأتباعها ومعتنقيها آن يقيموا يناءهم الا على جماجم الشعوب(؟1) ؟ ولجآت 
الى كتاب ( قصة الحضارة ) لول ديورانت لأقرأ صفحات في تاريخ هذه 
الشعوب التي بطش يها اليهود وأرادوا ايادتها » وتدميرن مدنها وقراها ٠‏ 
وجدته خص اليهود في عهدهم الأول بالياب الثاني عشر من مجلده الآول 
موزعاً على سبعة فصول(؛4١)‏ + وكأنه حين كتب ما كتب قد خشي أن يكون 
أخطأ الفهم فأساء لتاريخ اليهود من حيث لا يشعسر ولا يريد » قعرض على 
الأستاذ هاري ولفنسن في جامعة هارقرد ما كتب . واستجاب لتصحه 
وتصحيحه(١١) ٠‏ ولكنه لم يفعل مثل ذلك حين كتب تاريخ العرب وشعوب 
الشرق الأدنى وتاريخ المسلمين . ولم ير العودة الى أستاذ مختص يفاوضه 
الرأي فيما كتب ء وقيما انتهى اليه من أحكام ٠‏ بل أباح لنفسه أن يستقل 
بالعبء وحده » مع أنه بحكم نشأته وثقافته وحياته أدنى الى فهم حياة 
اليهود ومعتقداتهم وحضارتهم منه الى فهم حياة شعوب الشرق الأدنى 
والعرب والمسلمين - لا أريد أن أتوقف من كل ما قرآت في الياب الثاني 
عشر من مجلده الأول الا عند قوله يصف ما أنزله اليهود الذين هاجموا 
فلسطين يخصومهم الكتعانيينمن سكان البلاد الذين حرثوا الأرض وزرعوها 
وعمروها فأحستوا عمارتها : « وقتل ) اليهود ) المهاجمون أكش من 
استطاعوا قتلهم من الكنعانيين » وسبوا من يقي من نسائهم » وجرت نماء 
القتلى أنهاراً . وكان هذا القتل كما تقول نصوص الكتاب المقدس : 
( فريضة الشريعة التي أسر الرب بها موسى ) ٠‏ و ( زكاة للرب ) ٠‏ ولما 
استولوا على مدينتين من المدن قتلوا من أهلهما اثني عشر آلف رجل ٠‏ 
ولسنا نعرف قي تاريخ الحروب مثل هذا الاسراف في القتل والاستمتاع يه 
ومثل هذه السهولة في تعداد القتلى الا في تاريخ الآشوريين ١*٠‏ أما يشوع 
فقد أقام حكمه على قانون الطبيعة الثاني» وهو امالك لاني تود هرا لو 
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يبقى حياً + وبهذه الطريقة الواقعية التي لا أشر قيها للعواطف استولى 
اليهود على الأرض الموعودة ٠ )١7(6‏ وتلفت: بعد ذلك أريد أن أقرآأ تاريخ 
تلك الشهوب التي قاومت بيسالة أولئك اليهود الذين جاءووها غراة معتدين 
غاصبين ففاجأتني هذه الكلمات : « وليس من اليسير أن ندخل هؤلاء 
المؤابيين » والكتعانيين . والمعموريين ١‏ الاموريين ( » والادميين 2 
والفلسطينيين ٠‏ والآراميين في سجل البشرية الثقافي «-* ولكن الدهس 
لا يحتفظ بأسماء هذه الشعوب لما قامت يه هي نفسها من الأعمال الجليلة 
بقدر ما يحتفظ بها لأن أصحابها مثلوا دوراً ما على مسرح فلسطين 
الفاجع 17) ٠‏ هذ! كل مأ استحقته هذه الشعوب التي يئنت حضارة 
الانسان في فلسطين خاصة وفي يلاد الشام عامة ٠‏ لم يكن للكتعانيين العظام 
سكان فلسطين والساحل الشامي الذي عمت مد نيتهم اليحر المتوسط 2 
وتلالآت قرطاجة التي كانت مهاجرهم لوْلوّة هفت اليها القلوب , ولا 
ْ للآراميين مول الثقاقة في الشرق الأوسط قروتاً » اصطنعت لفتهم الجميلة 
البليغة الشعوب الممتدة من الهند الى أقاصي النيل(4١) ٠‏ لم يكن لهؤلاء 
الكتعانيين والآراميين مكان في كتاب ول ديورانت المؤرخ المتقتح الذهن , 
الواسع الممرقة 2 الذي روى قصة حضارة الانسان . والذي ألقى عن 
كاهله رداء « التعصب الاقليمي الذي ساد كتاية التاريخ التي تبدأ رواية 
التاريخ من اليوتان » ,2 ولكنه أفرد لليهود في عهدهم الأول نحو ثمانين 
صفحة من كتابه ( الترجمة العربية ) - هل مر بك مثل هذا الظلم الفادح , 
آين النداع الحكيم ١‏ وزنوا بالتسطاس المستقيم )لله الذي تظاهس 
ياتياعه وهو يبدأ كتايه ؟ لقد اضطرب ميزانه وجار عن القصد 
وما عدل(١٠) ٠‏ اني عرضت هذا المثل , استقيته من مور غربي عرف 
يتنظرته الشاملة » وادراكه الوحدة في الحياة الانسائية » وعرضه التاريخ 
على نحو تركيبي يصور مجموعة عناصر ثقافة الأمة مشتبكة(١1)‏ ,2 وحاول 
جهده آلا يتحين ولا يتعصب ٠‏ ولكنه بحكم نشأته وثقافته وبيئته ومواريثه 
الأخلاقية والدينية والاجتماعية لم يستطع الا أن يجور عن القصد ويتحازء 
وهو يدخ لهنه المنطقة العربية وشعويها 5 ولد طالعتني في كتايه 
المدذكور أشياه ونظاشسر لهذا الانحراف كثيرة ٠‏ ان اليهود الذين اجتاحوا 
هذه المنطقة , وعرقوا يجحدهم حق أهلها » وتنكروا للصدق فيها لم 
يبلغوا مثل هذا الموقف من شعوب المنطقة » ومن مواريثها الحضارية حين 
أرخوا لها في توراتهم ٠‏ لقد تنكرت التوراة حقاً للكنعانيين والفلسطينيين 
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من سكان البلاد فجعلتهم غرباء من ولد حام بن نوح(؟؟) » وتنكرت للشعوب 
الأخرى التي سكنت قلسطين أو خالطتها أو جاورتها ٠‏ ولكنها لم تستطع 
أن تجحد كل شيم * ذ ت أن تغوم الكنعانيين من صيدون 
وأنت آتث نحو جرار الى غزة . وأنت آت نحو سدوم وعمورة وآدمة 
وصبوئيم الى لاشع(5): اعترفقت أن يبوس (أورشليم) ظلت مدة طويلة يعد 
اجتياح اليهود ارض فلسطين مدينة اليبوسيين ٠‏ خالصة لهم » ليس فيها 
أحد من بني اسرائيل(؟") وقال حزقيال : « قال السيد الرب لأورشليم : 
معدنك ومولدك من أرض الكنعانيين 2 وأبوك أموري ٠‏ وآأمك حثية .مه 
ان أمكن حثية . وآياكن أموري بإفة ٠‏ لقد تناسى ول ديورانت كل 
والفلسطيتيين والكتعانيين والآراميين وعن غيرهم من الشلعوب التي 
خالطتهم أو جاورتهم . وسمح لنفسه أن يتناسى تلك الشعوب قلا يذكر 
عنها شيئاً في كتابه(0؟) - لا آريد أن أظلم ول ديورانت ولا أن أتجنى عليه ٠‏ 
انه ابن الثقافة الغربية 2 الاين الوق لها : « ان للعالم الغربي وحدته قي 
هذا التراث : في المسيحية , وفي المدنيات القديمة لليونان والرومان 
والعبرانيين » التي تمد تسبنا اليها يفضل ألفي سنة من المسيحية ٠٠٠‏ ان 
هذه الوحدة القائمة على العناصر المشتركة للثقافة هي الآصرة الحق 
ييننا على مدى قرون طويلة ٠٠٠‏ تلك الخيرات التي نشترك في الأآمانة 
عليها : تىاث اليونان والرومان والعيرانيين 0 216) . أم تراه أهملتا 
لأننا أهملنا آنفسنا ولم نكتب تاريخنا ٠‏ أخشى أن يكون في عمله مصداق . 
لقولة جذيمة الآبرش : « دعوا دما ضيّعه أهله »(2؟) - أقلا يكون.هذا 
حافزاً آخصر منحوافن عدة تدقع لكتابة موسوعة التاريخالعربي بنظرة شاملة 


حية متصفة ورشيدة + 
طاات 


ويبدو سؤال عريض : وماذا صنع المؤرخون والمفكرون العرب لكتابة 
التاريخ العربي ؟ وهل هناك ضرورة داعية تهيب يهم أن يتلاقوا ويتعارفوا 
ليكتبو! تاريخ العرب وفق الأسس التي أرساها منهج البحث التاريغفي 
الحديث ؟ 


ونقول : لقد هب العرب من سياتهم على أصوات مداقع نابليون تدك 
القاهرة - ولم يكن العرب أحرارا حين فاجأهم الاستعمار الغربي ٠‏ وقدر 
لليقظة العربية أن تيدأ حركتها صراعاً في داخل الدولة العثمانية لتاكيد 
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الذات العربية » وقراعاً لمطامع الاستعمار الذي أعد عدته للهيمتة على 
الأرض العربية » ويد خطوته الغادرة الأولى حين استولى على الجزائسر 
وعدن ء وفي آقل من قرن كان قد بسط سيطرته وسلطانه على الوطن العربي 
يتصرف في مقدراته(18) ٠‏ وكافح العرب الكقاح المرير في سبيل حريتهم وفي 
سييل تقدمهم ٠‏ خاضوا معركة العلم والتعلم » ومعركة 
التحرر ء ولم يكن يد من أن تحمل الكتب المؤلفة في التاريخ طابع هذه 
المرحلة النضالية » وقد تفاوت حظها قرياً وبعداً من الروح العلمية والصدق 
التاريخي تبعاً للمقاصد والفايات التي كانت تتوخاها . أو التي فرضت 
عليها سلطانها ٠‏ لقداستلهمدعاة القوميةالعربية التاريخفي مؤلفاتهم وكتاياتهم 
فتحدثوا عن مجد العرب , وعن مآثشى الحضارة العربية الزاهرة لتكون 
للأجيال العريبية منأر هدى . وقدوة سلوك ء وحاقن نضال ٠‏ وكان للتجرئة 
السياسية اليفيضة التي فرضها المستعمس قسرراً على اليلاد العربية آثارها 
في التأليف التاريخي ٠‏ فظهر كثير من الكتب التاريخية التي تصدت لعالجة 
تاريخ كل قطن من الأقطار العربية . وكأنه وحدة مستقلة على مدى الأزمان ٠‏ 
دع عنك تلك النزعات الاقليمية الشريرة التي بثها الممستعمرون وأتصارهم, 
ونادوا يها . ودعوا اليها » وصدر يتاأييدها كتب تنضح حقداً على 
العروية » وتتفث سما ٠ولم‏ يكن يد من أن تجد العقائد المختلفة, والمذاهب 
السياسية في شتى اتجاهاتها صداها في التأليف التاريخي » فسلك كل حزب 
منهجاً في الكتابة يعزز دعواه 2 وينصى مذهبه » ويؤيد قضيته - ثم كان 
للمستشرقين الذين أكيوا على التراث العربي 6 ولاضرا يهم من مؤرخي 
الغرب وياحثية مؤلفاتهم التي حملت يصماتهم » وعبرت عن اتجاهاتهم 
وأهوائهم ء. وتفاوت حظها من الصدق تفاوت أصحايها يتدرجون في 
مواققهم : ما بين متعصب حاقد قد أعمته عن الحقيقة أهواوه الاستعمارية ,2 
أو موروته الديتي المتخلف عن القروت الوسطى 8 الى متصف يتحلسى 
بالروح العلمية 2 ويتصف بالنزاهة وسلامة القصد ومحية الحق ء ويعير 
عمله عن تعاطفه الصادق مع هذه الحضارة العربية العظيمة . وان لم 
يكن الموقق..داتنا لتبين 'قسمات وجهها على ما يدل وجهد > 

ايها يم كا كل الك البابان فق يقتا ا ين طينه وارجاء 


الكفاح من أجل الحرية والوحدة والتقدم وعائى من العقيات والمشاق 
ما يكافىء ضراوة الاستعمار الذي كان يخاصمه وهو في أوج عنجهيته 


١ 
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وجيروته ٠‏ واستطاع العقل العربي آن ير سي دعاء ثم النهضة العلمية فى 
البلاد العربية 2 وقامت الجامعات الرسات والمراكل العلمية في 5 
الوطن العربي تودي مهمتها ٠‏ وكان .للتاليف التاريخي حظه الطيب ق 
هذه النهضة ٠‏ قام مفكرون ومؤرخون قوميون يعالجون القضايا العربية 
القومية ء» مما خلق المتاخ الفكري القومي العربي » وبدد الضياع الذي 
نادت به التزعات الاقليسة والتقليدية 'والأممية . وقام موّرخون ياحثون 
يضعون الآأسس 0 ويرسون الدعائم للتأليف التاريخي على هدي منهج 
نقدي تاريخي » يسترشد يحصيلة التجرية 0 في ميدان الكتابة 
التاريغية(؟) ٠‏ وصدرت كتب وبحوث تاريخية هامة ومبتكرة » اضطلع 
بها علماء مؤرخون استلهموا هذه التزعة العلمية الجديدة التي تكتب 
التاري يخ العربي 5 أطار روّية جديدة شاملة . رائدها الصدق التاريخي 
ترى فيه و حده الجمال الذي تنشده > والحق الذي تسعى اليه 0 والخبي 
الذي تبتقيه ٠‏ 


ويعد . فما دامت تياشير التآليف التاريخي قد بدأت توتي ثمارها 2 
وانطلقت الخطوات الأولى الرائدة قي طريق المعرفة التاريخية العربية .» 
فهل بعد ضرورة لمثل هذه الدعوة التي تنادي يتكاتف جهود المؤرخين 
المرات تلو المرات » تضافرت الآقلام منذ عصصر النهضة على تسطيره واعادة 
كتايته طبقاً لما تقتضيه سنة التطور العلمي وطرائق البحث - أما تاريخ 
العرب فلم يكتب يعد على التمط الذي تتطليه منهجية البحث التاريخي ٠‏ 
لم يتح يعد للمؤرخين العرب الوقت الكافي لمثل هذه الكتابة العلمية » وعليهم 
أن يسابيقوا الزمن ,2 ويطووا المىراحل التي قطعها الغرب في مئات السنين 
منذ عصصر النهضة حتى قدر له أن يكتب تاريخه ٍ* ان للتاريخ العريي من 
الامتداد والاتساع في الزمان والمكان ما يستدعي حشد الطاقات والخيرات 
تعمل بكل الجهد والصير لتتمكن من اصدار هذه الموسوعة في التاريخ 
العربي ٠‏ ولا بد لانجاز مثل هذا المطلب العظيم من وضع خطة علمية دقيقة 

تنسق العمل وتوفق بين الجهود 2 وتحول دون التيدد فى القبزات . وقسنم 
الفوضى والخلل * من أجل هذا كله كانت هذه المبادرة العلمية التي ترمي 
آأول ما ترمي اليه أن يكتب تاريخ العرب القتومي دون اضاعة قٍِ الوقت 
ودون هدر في الجهود . وما أعظمه عملا رائعاً رائداً في ميدان التاليف 
التاريغي العربي ٠‏ كان الأسى يملا قلبي دائما وأنا افاجا بتجاهل الغرب 
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فى مؤلفاته الكبرى لدور الحضارة العربية أو انتقاصه من شأنها » وكنت 
أتطلع بعين الأمل الى اليوم الذي تكتب فيه الموسوعة التاريخية العربية 
يكل أجزاثها وفصولها الكتابة التاريغية الناقدة » تنيض بالحياة » تحدثنا 
الحديث الصادق ؛ لعلها ترد الحق ٠‏ أو يعض الحق الى أهله ٠‏ 

ولكن ٠‏ هل نريد أن تقول هذه الموسوعة التي نتطلع اليها كلمة 
الفصل في التاريخ العربي ؟ ما أظن أحدأً يطلب ذلك أو يريده ٠‏ اتها 
المنطلق الذي لا بد منه ٠‏ والمتكأ الذي لا متدوحة عنه 2 تضع بين يدي 
العربي ٠‏ وبين يدي العالم صورة تاريخ هذه الأمة العربية من خلال رؤية 
شاملة يصيرة ء ستغديها من يعد وتجددها اليحوث والدراسات . وستتلوها 
من بعد دراسات وبحوث لا تتوقف , فما عرف العلم التوقف + وشعار 
المعرقة : « كم ترك الأول للآخري » يحقن الهمم دائماً لتطور وتكتشف 
وتتقدم ٠‏ وما آكثيى الأسياب التي تدعو الى تحدد الدراسات التاريخية ٠‏ 
تتجدد كلما تقدمت طراتق اليحتث التاريخي » يسيب تطور المعرقفة 
الانسانية . وظهور اتجاهات فكرية ومذاهب فلسفية جديدة 2 أو يسيب 
تقدم المبتكرات والمكتشفات العلمية 2 واختراع الأدوات التي تستعسين 
بها الدراسة فيما يسمى بالعلوم المعيتة المساعدة ٠‏ وتتجدد أيضاً كلما 
اطلعنا على صفحة جديدة من صفحات التاريخ كانت مطوية مجهولة ٠‏ 
وما أكش الكشوف التي تطالعنا يوجوهها على مر الآيام في العالم ٠‏ وفي 
البلاد العربية فتغير مما كنا علمناه » وتزيد معرفتنا يتفاصيل عن الماضي 
كانت مجهولة + 

لقد قدر للانسانية في العصر الحديث أن تحظى بكشوف عظيمة 
رائعة , أتاحها لها التنقيب واليحث العلمي ‏ ما كان يحلم يمثلها المؤرخون 
السابقون ٠‏ يقول ارنولد توينيي وهو يتحدث عن حظ الانسانية فيما 
تم لها من كشوف جديدة : « ولقد ذهب ف الآفاق صيت العلماء الفرنسيين 
الذين جاءوا الى مصر مع نايليون » بفضل كشف قن ( هو حجر رشيد ) 
ألقى مزيدا من الضوء على قضايا التاريخ ٠‏ قدموه للمجتمع الغريي 
الحديث النهم الى التطلع لفزو المجهول ٠‏ فكان أن بعثت الى الوجود في 
العالم القديم منذ ذلك التاريخ ما لا يقل عن احدى عشرة حضارة بائدة , 
عقتى غليها الزمن + هي الحتارات : المفعرية + البايلية :. السومرية ع 
المينووية . الحيثية , بالاضافة الى الثقافة السندية ٠‏ وثقافة شانغ » يضم 
اليها الحضارات : المايانية والياكوتية والمكسيكية والانديانية في العالم 
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الجديد )*١(»‏ + ويقول ايمري نف : « ووسعت الكشوف الأثرية التي تمت 
طوال الخمسين سنة التالية قي مصر وكريت وآسيا الصغرى وآأمريكاالوسطى 
دائرة معرفتنا بالحضارات المندثرة »(١؟)‏ + ويقول يسيرز « أعادت 
الحفريات أمامنا عوالم منسية - وصارت لغات ونصوص مجهولة تحدثنا 
مند اليوم ٠‏ وان رسوم الكهوف والتماثيل المنحوتة والآدوات لتخيرنا عن 
حقب لم تعرف الكتابة قط »(9*) ٠‏ هل يعلم أحد ما يسفر عنه اكتشاف 
أوغاريت وايبلا من معلومات جديدة تغير في الصورة التاريخية المعروفة 
لشعوب يلاد الشام واليلاد المجاورة ؟ ثم هل يعلم أحد ما يسفن عتنه 
التنقيب في اليلاد العربية من كشوف جديدة في المستقبل ؟ أعود فأوؤكد 
أن التاريخ لا يكتب مرة واحدة ء وان عوامل شتى تدعو الى اعادة كتابته 
لجلاء صورة الماضي على حقيقته : معرفة وقائعه المعرفة الصحيحة 
وادراك العوامل المحركة فيه ٠‏ هذا المثل الأعلى في الصدق التاريخي الذي 
ينشده المؤرخ يحفزه دائماآً الى تدقيق عمله واعادة النظى فيه ومراجعته 
على هدي ما يكتسيه من معرقة وخبرة ومعاناة يقدمها له عصيره وجيله ٠‏ 
ولن نجاوز الحق ولن نكون مبالفين اذا قلنا : ان لكل عصر تاريخه ٠‏ انتا 
مع هنري جونسون في كلمته : « ومن التنظريات المسلم بها الآن أن كل 
عصير يجب أن يعيد كتابة التاريخ الذي كان قد كتب في العصور 
السابقة ٠٠‏ وقد كان دائماً في تاريخ التاريخ كعلم مستقل تازيخ جديد , 
جديد في تصحيحه للحقائق القديمة » جديد في كشفه للحقائق الجديدة , 
جديد ف اختياره للحقائق . جديد في قواعده العامة وفي تأملاته وفي 
تصوراته ٠--‏ 6( - واتنا مع ادوارد كار في اجابته عن سوال 
ما التاريخ : « أنه عملية مستمرة من التفاعل المتيادل بين المؤرخ ووقائعه. 
وحوار لا ينتهي بين الحاضر والماضي »4(6؟) + ولكن نقطة اليدء في تقدم 
كتاية التاريخ العربي وتجدده وتحسنه هو كتاية الموسوعة العريية 
التاريخية ٠‏ انها توفر الاساس الضضروري لكل كتابة مقبلة في التاريخ : منها 
يبدآ كل تطويس ٠‏ وبها يتيسر كل تجديد ٠‏ 

ان بين أيدينا التراث العريض ء والكثير الكثير مما خلفه الأجداد في 
مختلف ميادين المعرفة ٠‏ وان الواجب العلمي, وان الواجب القومي يدعوانتا 
جميعاً آن نضم الجهود » لتنهض يأعياء هذا العمل العلمي العظيم 2 ولتضع 
بين أيدي أجيالنا الناشئة تاريخ الأجداد 2 وقد كتيناه بنظرة ناقدة 
مستيصرة جادة ء» ويعد قراءة جديدة ء نستنطق يها الآثار والنقوش 
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وما يتصل بها من مخلقات ٠‏ ونتفهم بها الوثائق والمؤلفات . مستعينين 
في سبيل ذلك يكل مسعف مقيد من العلوم المساعدة والآدوات المبتكرة 5 التي 
توؤازر المؤرخ في انجاز مهمته على وجه )أقرب الى العلم وأرضى للحق 2 
مزودين ف عملنا بتجرية الحاضر الواسعة , ل 1 
وتنوعها ٠‏ لتتمثل لنا صورة الماضي العريبي 2 تستعيدها ( على هدى 
المصادر المتوفرة » وضمن طاقة الؤدخ ) يملامحها . ومظاه. نشاطها 
اك الأجيال ا 0 ستحليها حر مله الأمشاج 7 
النظم الاجتماعية والاقتصادية »فى الشمانى الدينية , في التلر اق ا 
المتخيرة لواجهة الطبيعة واخضاعها واستغدامها ٠‏ في الفتون , في طرز 
اليناء والعمارة » في الشعن والنثي » » في الموسيقى والغنامء -٠-‏ لتعيدها 
خلقاً سوياً , تتلألاً ينور الحق 2 ويشرق محياها يسيما الصدق + 
وات هذه الدعوة لكتاية التاري يخ العربي لا تعني التزمت والانغلاق» 
د تتضمن التفتح على العالم والالتقاء به , فلن يكتب تاريخ العالم 
0 عن المسيرة الانسانية يله مسيرة الجيران - لقد كانت الحضارة 
العربية تموتجاً من النماذج الفريدة للتقتح والسماحة والأخذ والعطاء , 
ه بعثت بالحتيقية السمحة »(0) ٠‏ ولن يكتب التاريخ العربي . ولن 
تستطاع كتايته , الا في هذا الجو الفستح من السباحة والتفتح والتلاقي 
والتفاعل مع مسيرة الشعوب في ظلال التاريخ ١‏ ما أيعدتا عن أن تدعو 
لكتابة تارين متعرل متعضب ٠‏ أن نذكن ل ذلته»2 ما آيعد ذلك عن اليوت 
العربية . المفعمة بالتفاوّل والايمان بالتقدم والتعاون بين الأمم والتي 
يصدق عليها كل الصدق أن تة تحول فيها انها تري أنرو الأنسانية 
الوحدة التي يدور حولها التاريخ , لأن تضامن البشرية يجعلها مشتركة في 
الخيرة التي تكتسيها الأجيال السايقة ٠‏ وكل مجهود يرمي الى عزل فئة 
من التاس خارج تاريخ الانسان انما يكون نتيجة عمل أيتسر > 
للتدليل على ذلك بالقريب القريب ٠‏ آكتفي يكلمة الجاحظ سيد 
كتتاب العربية : « ولولا ما أودعت لنا الأوائل في كتيها » وخلدت من عجيب 
حكمتها . ودونت من أنواع سيرها » حتى شاهدنا يها ما غاب عنا » وفتحتا 
بها كل مستغلق كان عليتا . فجمعتا ألى قليلنا كثيرهم , وأدركنا ما لم تكن 
تدركه الا بهم» لقد خس* حظنا من الحكمة . ولضعف سبهنا الى المعرقة ٠٠٠‏ 
وينيغي أن يكون سبيلنا لمن يعدنا كسبيل من كان قيلنا قينا ٠‏ على آنا 
قد وجدنا من العبرة أكشش مما وجدوا . كما أن من بعدنا يجد من الميرة 
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أكثى مما وجدنا ٠‏ قما ينتظنى العالم باظهار ما عنده ء وما يمتع التناصير 
للحق من القيام يما يلزمه . وقد آمكن القول » وصلح الدهر . وهيت ريح 
العلماء . وكسد العي والجهل , وقامت سوق البيان والعلم اإفقة <” انها 
الدعوة المتقائلة بالانسان ومثله وقيمه. قرى في التعاون بين الآأمم 
وحضاراتها سبيل الانسان في التقدم والرقي واغناء المعرفة » كما أن 
قولته : « ما على الناس شيء أضر من قولهم : ما ترك الأول للآخسر 
شيئاً »(8؟) مثل لايمانه بيقدرة الانسان على الابداع والاختراع والخلق - 
ان في كلمتي الجاحظ غنية مما عداهما في التدليل على تفاؤّل الانسان 
العربي بالمستقيل . وايماته بالتقدم وان التماون بين الأمم سبيلتنا في 
التمكن من اكتشاف المجهول « والتعرف على أسرار الكون 4 وزيادة 
سيطرتنا عليه ٠»‏ 

وليست هذه الدعوة لكتاية التاريخ ألعر بي قاصرة علئ المؤرخين 
والمفكرين العمرب لا تعدوهم الى سواهم يل هي الدعوة العامة 
لكل مؤسسة علمية أنى كانت ٠‏ ولكل باحث ملأت قليه القناعة بالفكرة »2 
واطمأن الى جدواها . ويحس في نقسه القدرة على المشاركة في هذا 
الموضوع الهام في حيأة أمتنا العربية . ويدرك آثاره اليعيدة قي تطورها 
الثقاني والفكري والعلمي . 

أحبب بها دعوة رفيقة: هادية » تهيب ينا أن نسارع الى كتابة موسوعة 
التاريخ العربي ضمن هذه المتفظلورات والحوافن العلمية والقومية ل 
ما أجمل أن يكون لتنا تاريخنا القومي . وما أسعدنا حين تكتحل عيونتا 
يرؤية الموسوعة التاريخية العربية قد اكتملت ٠‏ اني أراها رسالة قومية 
لا بد أن ننهض بها ٠‏ واني أراها رسالة علمية يجب أن تيادر جميعاً 
لانجازها ٠‏ انها رسالة جديرة بآن تيعث قيتا كل حماستنا وكل اتدقاعنا , 
وأن تثير فينا كل صبوتنا وكل فتوتنا ٠‏ فلنقبل على أدائها والاضطلاع بها 
والفرح ملع نفوستا ٠‏ لقد ناط ينا القدر أن تقوم بهذه المهمة القومية 
والعلمية 2 وما أحلاه قدراً ٠‏ 


حثات 


ورأى متحدث أن الدعوة لكتابة التاريخ العربي في هذا الوقت لم 
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صعية يالغة الصعوبة , وتلح عليها مطالب أساسية لا بد من تلبيتها 
والاستجابة لها ٠‏ لقد حشدت الامبريالية وعلى رأسها الولايات المتحدة 
الأمعركية وربيبتها الصهيونية كل قواها الشريرة لتشن على الوطن العربي 
أعتى غاراتها وأقساها عدواناً 0 انها معركة الامبريالية الفاصلة ء يكل 
ما تتضمته مثل هذه المعركة من شراسة وقسوة ء تريد أن تمزق الوطلن 
العربي ء أن تنهب خيراته » أن تشتت أيتاءه ٠‏ أن تلقيهم في التيه » يتيهون 
في الآرض ولا يهتدون ء أن تقتل في النفس العربية اباءها وعزتها وشممها 
وشموخها . أن تنتزع منها كل أمل وكل توق وكل تشوف وكل نزوع 
الى الوحدة العربية ء أن تحرك كل التزعات الضالةء. وكل الأهواء المتحرفة 
لتفرق وتيدد حتى لا يكون لقاء ولا اجتماع ٠‏ لقد صممت الاميريالية 
أن تقضي على وجود الأمة العربية » فلا يبقى من هذه الأمة الكريمة 
العريقة الأصيلة الا شراذم مقطعة الأوصال . وجماعات موزعة مبليلة , 
ودويلات مستضعفة مفككة قد دب اليها داء التخاذل والوهن .2 وتقرقت 
بها الأهواء 2» يناصب يعضها بعضاً العداوة واليغضاء ,2 ويقتتلون دون 
رحمة ولايقيأ 2 بأسهم بينهم شديد ٠‏ 


اذا افقترقوا عن وقعة جمعتهم للأخرى نماء ما يطل نجيعها 


وان المهمة الأولى التي علينا التهوض بها أن تتجمع كل القوى 
العريية . وكل العقول والأقلام الخيرة لتخوض معركة الاتقاذ والخلاص ٠‏ 
واجبنا اليوم أن تعمل ونجهد حتى يتبين العرب كل العرب مأ يراد بهم وما 
يخطط لهم . وحتى يدركوا الادراك العميق مأ تبيته لهم الاميريالية 
الأمبركية والصهيوتية من شيرور الاستئصال والتمرزق والفتام , كي 
يستفزهم ذلك أن يجمعوا قواهم صفاً واحدأ لمواجهة هذه المعركة التي 
تأجح أوارها ء وأآن يتراصوا فيما ييتهم لاحباط خطة الغدر اللئيمة 
التي أعدتها الامبريالية والتي يلوح للرائي وكأنها في طريق النجاح - ان 
ذلك خير لهم وأبقى من أن يبددوا طاقاتهم وقواهم 4 أعمال متعددة 
تحتمل الانتظار ازاء هذا الخطر الداهم الجسيم ٠‏ 

والحق أن الأمة العربية تواجه خطرأ ماحقاً لم تتعرض له » ولم 
تعرف شبيهاً له طوال حياتها الماضية » على كثرة ما حل بها وما نابها من 


اهل 


شاكر الفقخام 


كوارث ومصائب على من الأيام ٠‏ انه خطر الفناء أعدت له العقول الشريرة 
الشيطانية لتدمر هذه الآمة العريية ‏ صانها ألله وحفظ عليها وحدتها ‏ 
تدميراً لا يبقي ولا يدر ٠‏ انه الحق كل الحق لا مرية فيه ولا خلاف ٠‏ 
ولكن . أليس دعوتنا وعملنا جزءاً من هذه المعركة الضارية التي تصب 
ضيها مانا ؟ ان الحرموتو ان مكح الاسعضار يه و يلاد نا فحت 
خاضها في كل الميادين ,2 واستطاع بوسائل شتى اصطتعها أن يعبث 
بتراثتا . وأن يشوه تاريخنا . وأن يتال من 1 وثقافتنا » وأآن 
يشكك بقيمنا ومثلنا وأخلاقنا 2. وأن يضائل من دورنا في المشاركة 
الحضارية الانسانية ليحط من شأننا » ويضعف من ايماننا بذاتنا وآمتنأ 
وقدراتنا فلا نقوى على المقاومة والجلاد ٠‏ غايته التي يرمي اليها آن 
يزرع اليأس والقتوط في نفوسنا ء أن يثبط من عزيمتنا » ويقلل 
همتناء فنستسلم له دون تأب ء وتلقي بأيدينا لما يراد بنا خاضمين 
خاتعين ٠‏ لنظل قايعين على هامش التاريخ ٠‏ لا تشارك فيه ولا تصنعه ٠‏ 
أفليس من مهامنا الأساسية في هذه المعمركة التي يرث الاستفمار الأميركي 
والصهيوني نارها, والتي يجب علينا أن نخوض غمارها في جميع 
في حق أمتنا وحضارتنا وتاريغنا » وأن نعيد النظ. لنقرأ تاريغنا يكل 
صفحاته : المتألقة الزاهية . والداكتة الباهتة ء قراءة جديدة متيصرة ,. 
على هدي التهج العلمي النقدي الذي أرساه علماء التاريخ ورجال الفكر 
الكيار ٠‏ لقد خلف لنا الأجداد مادة ووثائق ومؤلتغات وفتونتاً وصتاعات 
وآداباً لعلها من أغنى الثروات التي تعين المؤرخ في عمله ٠‏ وتحن على 
ثقة من أن الأيام المقيلة حافلة بالجديد الغفني من المكتشفات والوثائق 
والمؤلفات التي تنير جوانب من تاريخنا جديدة » وتطل على آفاق كانت لنا 
مجهولة 5 ولكن هذه الثروات الثمينة القالية التي خلفها الأجداد لها 
حسناتها ومزاياها ولها عيوبها وآفاتها ٠‏ انها اينة عصورها . موسومة 
يطابعها 2 تحمل أهواءها ونزعاتها . وفيها خيرها وشرها ٠‏ وليس هتنا 
موضمع الحديث عن المحاسن والمساوىء التي تكتنف تلك المادة التاريخية » 
فنذلك من شأن اليباحث المؤرخ دي الروية اليصيرة 6 والحس التاريخي ٠‏ 
والنظلر# الناقدة النافنة , والموهية الفدذة في التهدي الى امهم من الأحداتث 
ذي الدلالة » يسترشد في عمله يحصيلة ما أسفرت عنه مذاهب النقد 
التاريخي 2 وما انتهت اليه رؤى الفلاسفة واتجاهات المفكرين .» فهو 
يستوحيها ويستمد منها 2 ويمضي في كتاية التاريخ العربيى على هدى 
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عود على بسدء 


منها وبصيرة ٠‏ بعقل عالم عميق الادراك . محيط . متفتح على آتواع 
المعارف ٠‏ ومخيلة شاعر مرهف الحس صادق الحدس » وقد امتلك رؤية 
موحدة لتاريخ يلده » وعرف موقعه الحق من تاريخ العالم ٠‏ تفتنه الحقيقة 
وتستا نيجه . ويدرقة مع الوصول: الها + انقب يادي السسايةك. توي 
العزيمة » شديد الداع ل عله » يصطنع الأساليب والقواعد العلمية 
ويتقيد بها . ويقلب الوسائل المختلفة ليقهم الوقائع اح لل 
الصحيح ٠‏ ويتبين الأحداث على حقيقتها , » ثم يسطر التاريخ العربي كما 


تيدى له حقاً وصدقا ٠‏ 


فاذا كنا نحب لتاريخنا أن يكتب على حقيقته . وانتا لتحب ذلك 
وتؤثيء دالآن [جبل ما ي الحياة إن تغرف إلى الحق » فان حافراً أآخنر 

يتضم الى سابقه , يحدونا أن نسارع في انفاذ ما نحب ونوّثى وهو أن 
انيتا الذي ل تيكنب يننا على حنيتت له اليا نويه الدري وغاليته 
افساداً وتمزيقاً 2 وأفاد من عيوب الْمؤُلمَات القديمة ليسوا”د صفحات هذا 
التاريخ » ويشوه معالمه » ويفسد قيمه » يبغي من وراء ذلك أن يفقدتنا 
الثقة بماضينا ء لنققد الثقة يأنفسنا . ويتسعرب اليها الوهن والياأس - 
ما أسهعدتنا يوم نستطيع أن نقلب صفحات الموسوعة التاريخية العربية . 
نتنزه في رياضها » ونتعرف ماضينا يتلألاً ينور الحق . ويتور الحق وحده ٠‏ 
تحضر ني دائماً كلمات يعقوب بركهارت في كتايه : (أفكار في تاريخ خج العالم), 
يقول : « يجب على العقل أن يحول ذكريات ت قله خلال عصور العا الى 
شيء يملكه » فما كان ذات يوم فرحاً وحزناً يجب أن يصيح اليوم 
معرقة +٠٠‏ أن دراستنا ليست حقاً وواجيا قحسب ٠‏ انها حاجة قصوى 2 
انها حريتتا يادراكنا العبودية العامة وتيار الضرورات 5 + وما أشد 
أمنيتي أن نطيق ذلك في كتابة تاريخنا العربي ليصبح لنا كل ما مضى 
من وفاق وخصومة ٠‏ وثلاق وافتراق , وسلم وقتال , معرقة ترفعتا الى 
جو الحرية والعمل للمستقبل ٠‏ بدل أن نظل مستعبدين موقرين يأعياء 
ما جرى في الماضي ٠‏ لعل كتابة التاريخ كتاية صحيحة وسيلة من أفضل 
الوسائل تهدينا الى ذواتنا 2 وتحفن فيتا الهمة أن تتدفع ليناء مستقيل 
أفضل لحي لتصر ايا آنا سيقي كلمات إرحية اشوا ال بها طلسي 
كم امم دود للضي رم من شأن كيير في حياتنا ٠‏ 

: الفن والتاريخ آأقوى أآداتين اك على اليحث في الطبيعة 
٠ 0‏ ماذا كنا تعرف عن الانسان دون عون من هذين المصدرين 
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د. شاكر الفحسام 


للمعرقة ؟ - - ٠‏ ولكي نجد هذ! الانسان ( القرد الواقعي ) لا بد من آن 
نذهب الى المؤرخين الكيار والشعراء العظام > ليس الشعن محض. 
محاكاة للطبيعة . ولا التاريخ ميرد لأعمال وأحداث ميتة + الشعر 
والتاريخ كلاهما قانون معرفتنا الذاتية #واداء لأمعتى عنها لبناء عامايا 
الانساني ٠ )4٠(»‏ من منا لا يتمتى أن يعرف ذاأته + وأن ي يقع على الصدق 
التاريخي وهو يتملى قراءة التاريخ - اني لأنتظر ٠‏ باللهقة والشوق 2 
اليوم الناى أقرآ فيهتاريخ بلادي وقد كتبته أيد نزيهة وعقول يصيرة 
استشفت روحه وتمثلت مآتيه » وعاشت شت مع صانعيه 2 وأحسنت التمرف 
الى حضارته . كتبته لا بروح التشاوّم أو التفاول » ولا بروح التمجيد 
والاشادة أو التجريح والتقليل » ولكن يروح المعرقة وحبها والتعلق يها 


ما أجملها فرحة غامرة أن يطالمك الماضي . ماضي أمتك .ء حيآ 
يتحرك على صفحات كتاب . يقص عليك بالصدق أتياء ما سلف . دون 
تزيد أو مبالغة » ويقفك على الحقيقة دون توشية ولا أصباغ ٠‏ انه حقا 
التاري يخ الخلاب . يطلعك على ذاتك ٠‏ ويعرفك ينفسك ٠‏ ويجملك آكثسر 
انعذا إلى [رحت - » في تربتك ٠‏ وأشد تعشقاً لوطئنك ٠‏ وهل يتفصل 
الحاضر عن الماخ ضي(41) ؟ « اننا لا تستطيع أن نعيش وأن نعمل وأن نساير 
الزمان الا اذا احتفظنا بالتضامن ن الوثيق مع الماضي ٠٠-٠‏ وبدون 
التاريخ لا تستطيع مجموعة من الناس التعرق الى شخصيتها , ولا يتكون 
عتدها وعي يجمع تراثا مشتركاً جديراً بانتياه الناس ٠‏ لا يقي الناس من 
النسيان سوى التاريخ »و يدواته لاتنسجم الأجيال المتعاقية ة كأنها رجل 
واحد تلقته الدهور دروساً دائمة » على حد تعبير ياسكال ‏ - لدلك : 
بالهمجية تلك الشعوب التي تفتقر أشد الافتقار الى ذكريات ماضيها , 
وتتنحصر أسالييها المعيشية في يعض ممارسات تقنيه تقنية لا يجدون لتحسيتها 
سبيلا يسيب ما يجهلون من أصولها التاريخية المميقة الجذور 156) * 
مثل هذا التاريخ يبدو لي كأنشودة آحن الى سماعها » أتمنى أن أتغنى بهاء 
تستخفني , وأنا أطالع بعض صفحاته هزة طريكتلك الح ا 
أترتم بملحمة جميلة من ملاحم الشعراء الخالدين ٠‏ ألم يقل رانكه من 
قيل وقد شاهد روايات والتر سكوت : ان الحقيقة التاريخية أجمل كثيرآ 
8 كثيرآ من القصص الرومانسي(5؛) ٠‏ 


ني آرى أن الدعوة لكتابة موسوعة التاريخ العربي تستجيب لدواعي 
ل النضالية القاسية التى تمس بها الأمة العربية ٠»‏ بل هي سلاح ماض 


حل 


عود غعللى بدء 
من أسلحة هذه المعركة يقل من السلاح الكاذب الذي شهسه عدو نا عليتا 7 
بل ويعزز قوانا » ويشد من عضدنا ٠‏ انها دعوة علمية وقومية ونضالية 
في آن واحد 5 
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ويتشقق عن هذا السؤال الذي يدأنا به الفقرة الثالئة سوال ثان 
يجاوره يقول : أليس من الخير أن نتطلع الى بناء المستقيل ؟ مالنا 
وللتاريخ ؟ مالنا وللماضي ؟ هذا الماضي الذي يختلط فيه الحسن بالسيء. 
وتتراءى فيه الى جانب الصحائف البيض صحائف سود تسور بالقسوة 
والتعصب والجهل والجمود ٠‏ لندع كل ما يشدنا الى الماضي ٠‏ وهل تاريخ 
الآمم الا مزيح من الكبرياءو التعالي والفطرسة والأآكادذيب والتمجيد الج 
يمليها الغرور التومي والأثرة والتعصب المقيت ؟ لننس الماضي ولنطلو 
يساطه يكل مأ فيه 4 ولنتجيب تبش ما يثسر العداوة والحزرازات ٠‏ انتا 
شعب عاطفي تستثيرنا الذكريات ٠‏ وتفعل في تمّوسنا فملها الكبير » قلنمض 
الى الأمام » ولنول وجوهنا شطر المستقيل . ولنتطلق يكل العزم تحدونا 
الرغبة الصادقة والارادة المصممة ليناء حياتنا المقبلة بناء يليي مطامحتا 
ويستجيب لتطلعنا ٠‏ لا نريد ماضياً عبئأ يبهظ كاهلنا ويعوق اندقاعنا ٠‏ 
وأي عبءه أثقل من تاريخ يجرنا الى الخلف . ويحبب الينا الاستراحة 
في ظلاله , ويحجب عنا رؤية المستقيل ومطالبه 2 ويصرفتنا عن الداب في 
سبيل التقدم والابداع لنحتلمكانتنا بين شعوب الأرض التي سبقتنا في 
مضهمار الحشارت ؟ 

ان مثل هذ! السؤال أو التساول ليذكر. يثلة من الفلاسغة والمؤّرخين 
نغلروا الى التاريخ نظرة متشائمة 2 وحكموا عليه الحكم القاسي ٠‏ يرى 
نيتشه ف كتابه ( أفكار في غير أوانها ) أن الحس التاريخي خطر كمين في 
الحياة العضارية *-٠«‏ وان التاريخ يعوق طاقات الحياة 2 وياقسراط 
التاريخ [صيحت حياتنا كسيحة منحلة ٠‏ لأنه يموق الداقع القوي الى 
أعمال جديدة ويشل الماملين ٠‏ ان الحس التاريخي الجامح اذا اندقع الى 
نهايته المنطقية اقتلع جذور المستقبل(44) ٠‏ ويقول يول فاليري : « التاريخ 
انه يثمل الشعوب ويولد فيها شتى الأحلام والذكريات الخاطئة , ويبالغ 
في رد فعلها , ويبقي جروحها القديمة حية لا تندمل » ويزعجها في راحتها , 
ويذهب بها الى هذيان المظمة أو الى هذيان الاشطهاد . كما يجمل 


7 


د. شاكر القحصام 
الآمم فظة لا تحتمل » ومتغطرسة متكبرة »(5؛) ٠‏ ولعل المفكرين الفرنسيين 


اندره جيد وجول رومان لا يبعدان كثيرآ عن مثل هذا الموقف حين [شاحا 
يوجهيهما عن التاريخ اعراضاً وازدراء(؛) ٠»‏ 

لعل من المستحسن أن نمضي بالحوار في هذه المسالة الى نهايته 
التي بلغها قيل أن نبد! الاجابة ٠‏ لقد حرك الحوار أحد المتحدثين ليتناول 
مضمون تاريخنا المأضي » يعرضه كما عرفه وتراءوى له من قراءاته طالياً 
وشاباً ٠‏ كان يتسخط الماضي العربي » ماضي الخلفاء والملوك ومن يلود 
بهم من الوزراء والبطانة . ويتدد بياساءاتهم » ويتكره فعل المؤرخين الذين 
صاغوا الثناء عليهم كذياً ورياء » يرميهم كلهم يكلمة أحد هم وقد سكل 
عما يعمله فقال : « أياطيل أتمقها 2 وأكاذيب آلفقها ) - وكان يذكر 
بتيرم وأسى تلك الخلافات الماضية ومآا جرت اليه من اقتتال وجروب ٠»‏ 
ومن تتاكل وتتاقر 2 واتقسام وفرقة أعقيت ضعفاً وذلا - ثم يشتط يه 
الحديث لينتقل الى التسخط على العلوم والفتون والآداب العربية التي 
لم تجار مبدعات الأمم العظيمة ومبتكراتها , وغلب عليها النقل 
والتقليد +٠‏ وكان يرى من الخير أن نسدل الستار الكثيق على الماضي حتى 
لا تصيبتا عدواه 2 وينتقل الينا عقمه وجموده ٠‏ اتتا تتاضل من أجل 
الوحدة والحرية والتقدم.للتخلص من موروث الماضي التخلف ولا تريد 
أن تنظى الى الوراء خشية النكوص - 


وابدآ قولي بآن التاريخ خدين الأمم والشعوب ٠‏ وهل تجد شعبآ 
لا يقص عليك حكاية تاريخه ولو أوغلت في الخرافة والأسطورة ؟ ان أول 
ما يلفت النظر أن شعوب الأرض التي شاركت في صنع مدنية الانسان قد 
عنيت بتواريخها وتناقلتها » وسعت لتخليد مآثرها . كما عنيت يمعرفة 
تاريخ الشعوب التي تدنو متها أو تبعد عنها » يذلت في ذلك وسعها ء وتال 
التأليف التاريخي جانباً من اهتمام الأمم » وحظأً من رعايتها ٠‏ وظل ذلك 
ديدنها على مر الأيام والدهور ٠‏ ثم كان أن طلغت العناية بالتاريخ والاكثار 
من التأليف فيه في القرن التاسع عششر والقرن العشرين طفياناً ما عرفته 
البشرية من قبل « ان حرية البيحث التاريخي وتوفش وسائله زادت زيادة 
ضخمة في القرن التاسع عشر . كما أن ما اجتمع له من الفرص تواصلت 
زيادته يغير انقطاع ٠‏ وأهم ظاهرة نتبينها في الدراسات التاريخية العصرية 
ليست متاهجها . واتما هي مجالها الضخم الاتساع »(44) ٠‏ بل ان الشعوب 
التي حرمت من تاريخ طويل حافل تجهد وتجاهد لتصنع لهاتاريخاً وماضيا» 


لض 


عسود عنم ملع 


ان هذه الظاهرة توحي بالحاجة العميقة الأصيلة الى التاريخ التي 
تستشعرها الشعوب ٠»‏ وأنها لا تستفتي عنه(ة:) ٠‏ واذا تجاوزت الحديث 
عن طييعة التاريخ اليشري وعن المعتى أو المعاتي التي له , أذ أنها ليست 
من همي ف هذه العجالة(50) ٠‏ قلا بد من أن أشي الى أن كثيرا من الذين 
يتحدثون عن التاريخ العبء همأولئك الذين ما زالوا آسرى النظرة القديمة 
الى التاريخ 0 يرون في التايخ سير ملوك وأياطية غ. وسلاسل حيروب 
ومنازعات ٠‏ ومعارض تمجيد لقوم واستخفاف يآخرين ٠‏ لم يتييتوا يعد 
الخطوات الفسيحة التاجحة التي خطاها التأليف التاريخي ٠‏ لقدتحققت نقلة 
كبيرة في الميدان التاريخي ٠‏ وآصيح المدى الذي قطعه مؤرخو الغرب قٍِ 
صناعة التاريخ يعيداً حين نريد الموازتة بين مؤلفاتهم والمؤلفات التي 
كتبها موّرخو اليونان والرومان وموؤرخو القرون الوسطى ٠‏ لم يبق 
التاريخ أحداثاً تتوالى تحكي رغيات الملوك والطغاة » ولا سير الزعماء 
والرجال العظمام » ولكنه تاريخ الحضارة 2 حضارة الاتنسان » يعني 
بحياة الجماهير الىت. صنعت التاريخ 00 » ويكشف عن تيار الحباة 
التي تكون يمجموعها وحدة متلاحمة لا تقيل الانقصام 9 نقىآ 4 التاريخ 
قصة الفكر وجهود الانسان في تشييد الحضارة 9 ويعرفتا المؤرخ برؤيته 
البصيرة . وفطرته التاريخية المدركة . وموهيته اللماحة . وقدرته على 
الت » ومهارته 2 الاستتياط , المعاني الكامنة وراء الأحداث 
والظواهر ٠‏ قد تلمح عينه النافذة قناة من قتوات الري ,. أو سدأ مهدماً , 
فيستوقفه ذلك ويستائى باهتمامه مثل ما يستوقفه قصر الحمرام أو جامع 
قرطية » ويستخرج منه معاني حضارية تدلنا على جهود الانسان المربي 
وطريقته التي اصطنعها في الري والزراعة ٠‏ لقد أصبحت مهمة المؤرخ 
الأولى فهم الدلالة الانسانية للآثر ء « أن يجد الانسان خلف كل 
وثيقة 0 ٠‏ آليس مثل هذا التاريخ الحضاري الدي يحكي قصة معاناة 
الانسانية خلال مسيرتها الطويلة 2» ويمرض التضحيات والجهود التي 
قدمتها في سبيل التقدم والرقي ٠‏ وسيلة بالغة الجدوى في تثقيف الانسان » 
وفي اغتاء فكره ؟ آلا يساعده في تبين الطريق الصساعد الذي تسير قيه 
الحضارة الانسانية 3 وقي التعرف الى أسياب السقومل والتردي 0 آو 
التوقف والجمود ٠‏ آلم يختر مؤرخ عربي لكتايه عنوان ( تجارب الأمم ) 
للتدليل على الدور الكبير الذي يضطلع به التاريخ » حين يعرفنا كيف عاش 
الناس قبلنا » والتجارب التي عانوها » مما يضيف خيرة الى خبرتتا 


يف 


د. شاكر الفعصام 


د وهكذ! نعيش أعماراً كثيرة اذ نحن نضيف الى عمرنا أعمار من سيقنا 
ا 0 « ان قهماً جديداً للماضي يمنحنا في الوقت نتفسه 

ستشرافاً جديدأ للمستقيل . وهذا يدوره يغدو حافزأ في الحياة الفكرية 
0 6 - لقد تحدث المؤرخون والمفكرون والفلاسفة على مدى 
الأيام عن قوائد التاريخ وعظيم جدواه . ولن نردد هتنا ما قالوه في هذا 
الياب(50) + ولكن لعله يحسن أن نشير هنا الى أن يعض المؤرخين قد 
يسيئون استخدام التاريخ . ولا يلتزمون بالقواعد والسنن التي تتطليها 
كتابته 2 ومثل هؤلاء المؤرخين النذين يتنكرون لواجبهم » ولا يؤدون 
الآمانة التي نيطت بهم » يقدمون في مسلكهم المعوج » وجتوحهم عن الطريق 
السوي ٠‏ الماخذ التي يعاب بها التاريخ .2 وهو متها براء ٠‏ يقول جوزف 
هورس : « قد ينحرق يعض المؤرخين عن سواء السييل ء اذ يحكمون 
نظرياتهم على تيار الحوادث . ويفسروتها بما يشاء لهم هواهم + حيتئدت 
يقع الخطا على المؤرخين لا على التاريخ ٠‏ وهم في ذلك يسيثون الى 
نظريتهم بدلا من أن يخدموها ٠‏ وقد كش عدد الذين تبذوا التاريخ لعدم 
تمييز هم بينه وبين المؤرخين » وكان من جملة هؤلاء يول قاليري تقسه 


في ( لهات ) الشهيرة التي وجهها الى التاريخ 16م * 


أن مثل هذه التقلة الكييرة في كتابة التاريخ التي تمت في الغرب » 
لم تجد ما يماثلها في التاريخ العربي ٠‏ ما زلتا تعاتي من هذ! العجن الواضح 
في رسم الصورة الصحيحة لتاريختاً التي تتطلبها مناهج التقد التاريخي , 
وما زلنا نفتقد نيديد الأدام التى تضرف لبالية كازيى الآنه العويية على هدي 
الطريقة ة التاريخية العلمية ٠‏ تعم » أن هتأك محاولات جديدة في ميدات 
كتابة التاريخ العربي موققة ناجحة . أفضت الى جملة دراسات تاريخية 

تستجيب للمتطليات المرحلة, ولكنها قليلة متغرفة تريو إن دكون تاشر الصبح 
لد نتطلع اليه ٠‏ ان ميادرة جامعة دمشق في الدعوة لكتاية التاريخ 
الكريق انما تتيثق من. معورها بالتيعة العلمية و بالتبعة القومية التي 
يجدر بنا أن تضطلع بها في هذا الميدان الملمي الهام - 


هل يمكن » وهذه نظرتنا الجديدة التي ندعو اليها في كتاية التاريخ 
العر د بي ء أن يكون التاريخ عبئاً يبهظنا بأآثقاله » ويشل حركتنا + ان هذه 
30 الانسانية الحضارية التي ندعو اليها وتتمسك بها في كتاية التاريخ 
العربي لن تكون الا حافرآً يحدونا للعمل » ويستثر فينا الرغية للحاق 
يركب الحضارة , ويدفع بنا الى التقدم والابداع وبتاء المستقيل المشرق + 


رف 


عسود على يده 
لن أقيض في تقصيل هذه النقطة الهامة » فقد سيق الى معالجتها المعالجة 
الضافية واستوفى جواتب القول فيها الأستاذ الدكتور قسطتطين زريق 
في كتابه الشهير : نحن والتاريخ(52) ٠‏ « فعسى أن تكون علاقتنا يالتاريخ 
علاقة تفاعل ايجابي مستمر وعسى أن تكون تحدياته لنا دوماً حافنة 
مستثسرة , وردودنا عليها رفيعة ميدعة ,» وعسى أن نتمكن في هذا الظلرف 
العصيب من حياتنا من أن نرد على تحديه الضخم بأصفى ما تمتلك من 
قكر 2 وأنفذ ما نقدر عليه من عمل . وأروع ما تحن أهل له من 
خلق وايداع »(هم) - 

وتبقى لي كلمة أهمس بها لأولئك المتشائمين الذين تحدثوا عن 
التاريخ العريبي يتسخط 2 وآلقوا على تراثهم العظيم نظرة إستخفاف ٠‏ 
ان مثل هذا الموقف يعود جله في رآيي الى أمرين : 


أولهما الطريقة الخاطئة المتبعة في كتابة التاريخ العربي » وعمودها 
أعمال الملوك والأآمراء السياسية ومتازعاتهم وحسوو يهم ٠.‏ لا يشمع بها وصف 
الجهود المثمرة الطيبة التي بذلتها جماهير العلماء والأدياء والفنانين 
والصتاع والعمال والفلاحين في تشييد الحضارة العربية في المجالات 
المختلقة » وهي طريقة تسللت الى الكتب المدرسية أيضا , فخلفت ق 
نفوس الناشئة بتجاهلها الموقف الحضاري العربي جملة , واغراقها في 
تفاصيل النزاع والتخاصم والتنافس بين الأمراء والحكام مثل هذا 
الانطباع السيىء ٠‏ ولعل مما عزز مثل هذا الموقف وقوتى أثره سهولة 
اطلاع الشبان على كتب التاريخ العربية القديمة التي عنيت أول ما عنتيت 
بأخبار الملوك والرؤساء علبقا لا فرضته طبيعة المرحلة السابقة في منهج 
كتابة التاريخ » يضم الى ذلك الأسلوب الذي كان ينهجه يعض الأدياء 
والشعراء في التجني على عصرهم ٠‏ والتشكي من سيئات جيلهم » تعبيرآ 
عن تذمرهم 3 وتنفيساً لكريهم 5 كل هذا سمح لمثل هذه الأفكار الخاطئة 
أن تتسلل الى نفوس الناشئة العربية التي "شيريت حب امثل العليا, 
وتطلعت الى الحق والعدل ٠‏ قهم يتداولونها فيما بيتهم وكانها آمر مسلم 


والأسر الثاني : الكتايات الحاقدة المضللة التي آلفها الباحشون 
الغرييون والمستشرقون بوحي من الاستعمار , ودفاعاً عن مصالحه , والتي 


ع1 


د. شاكر الفحصام 


وقد نالوا في كتاباتهم من العقل العربي والثقافة العريية والحضارة, فرموآ 
العقل العربي بالعقم والتقليد والعجن عن الابداع » وجملوا التاريخ العربي 
سس ضص أحداث تافهة « تتحكم في مسيرنةه الآهواء, 5 الأقكار والعتائد واد 
والشرائع . ويالفوا في اظهار الخصومات والتنازع والاقتتال بين العرب » 
وأطالوا في وصف الملل والتحل , وكبروا الصغي , وكثروا القليل » ووققوا 
قأطالوا الوقوق عتد الحدث الشاذ والأمن النادر يريدون أن يجعلوا متهما 
الشائع والمألوف في المجتمع العربي » ليخلصوا من ذلك كله الى مفهومات 
عجيبة غريبة عن الأمة العربية وجيلتها وسجاياها » من مثل أن الشقاق 
طبع فطر عليه العرب , وقهموا كلام ابن خلدون على غير وجهه ليعززوا 
رأيهم - واقتيس عدة من الباحثين العرب مثل هذه الأقوال ء قصد اليها 
بعت قصدأ ء واغترف متها بعض دون أن يدرك مراميها اليعيدة » مما 
أتاح لها أن تجد شيئا من القبول لدى فئات من القتيان والشيان العرب ٠‏ 
وساعد على مثل هذ! القبول الواقع امي الذي تعيشه الأمة العربية التي 
فرضت عليها الاميريالية و ري 000 بضراوة كل 
محاولاتها من أجل التوحيد وأحيطتها(؟ه) ٠‏ 


اتي ء والحق أقول ,2 » لم أفاجأ يما قاله صاحبي وهو يحاورني 
متسخطأً على التاريخ العربي » وان أحزتني قوله » فقد كنت سمعت مثله 
من أيناء قومي غير مرة ٠‏ يل ان مثل هذه الأفكار يعود الى زمن أقدم 2 
وقد عرض لثله الأستاذ الكيبر ساطع الحصري في محاضرة له ألقاها في 
نادي المثنى بيغداد » وتحدث عن أوتلكك الشيان الذين يتظرىرون الى 
التاريخ العربي باستخفاف ليستخرجوا منه أحكاماً تثيط العزائم , 
وتؤدي الى اليأس والقتوط ٠‏ ويين يعد ذلك بحصافة الحكيم واطلاع 
المؤرخ ومعاتاة المفكر القومي خطأ تلك النظرة المتسرعة التي لم تين 
على أساس من الحق والواقع 0 ولقد كفاني فيلسوف القومية العريية 
الاجابة عن هذه الفكرة ء وقال فيها الكلمة الفصل(١) ٠‏ 


آلا يدعونا مثل هذا الموقف الخاطىء تقفه فئات من ناشئتنا العربية 
ازاء تاريغتا أن تسارع في الدعوة لكتابة موسوعة التاريخ العربي 3 
تتكاتف في اخراجها جهود جميع المؤرخين العاملين في هذا! الميدان » وتتلاقى 
على صياغتها العقول ل المؤمنة يأمتها وتاريغها ٠‏ لتكون أحد 
المنجزات العلمية الهامة في نهضتنا الثقافية الحاضرة ٠‏ 


36؟؛, 


عود على بلء 


ويقتضيني البيان أن أقف قليلا عند كلمة قالها أحد المفكرين : 
« على كل أمة أن تنسى قسماً من تاريخها )0١(»‏ + ان موسوعة التارييخ 
العربي لن تهمل ولن تنسى ٠‏ ستكون مخلصة لروح المتهج العلمي » 
ففيه نجاة لها ء ونجاح في تأدية رسالتها . وتحقيق هدفها - وهذا لا يمنع 
أن يكون للمؤرخين والمربين الكيار . الذين يذلنون الكتب المدرسية لطلاب 
المرحلتين الايتدائية والثانوية طريقتهم في التأليف المدرسي » يستوحون 
فيها مبادىء التربية القومية والعلمية » حين يقرون مناهج مادة التاريخ 
وآسلوب كتابتها والفاية المتوحاأة منها(؟) ٠‏ 


م 

وقال قائل : ان كتاية موسوعة التاريخ العربي شيء جميل مستحب , 
نقابله بالرضاً والترحيب ٠‏ ولكن » هل يحسن بيلد تاشىء تام من يلدان 
العالم الثالث أن يتصدى له قيل أن يستكمل المقومات املعم" الضرورية 
التي تتطلبها النهضة ٠‏ ان مثل هذا الموضوع يأتي في نهاية سدّلم الأفضليات 
التي نعمل يداب لتحقيقها - ان على العالم الثالث » يمختلف بلداته, 
أن يجهد ويجاهد لتثبيت دعائم النهضة العلمية التقتية / واللحاق يالركب 
العالمي المتحضير ء يعد أن عانى ما عاناه من السيطرة الاستعمارية الغاشمة 
التي نهبت ثرواته وأرزاقه » واستنزقت موارده 2 وسليته خيرة أبتائه 
قتلا وسجناً وتشريدا في الماضي ٠‏ واغراء يالحياة الرخية والعيش الهنيء 
خارج وطنه في الحاضر ٠‏ علينا أن نيذل المزيد من العرق والجهد » ونتفرغ 
للعمل في المختيرات والمضاتة ٠‏ وتعكف ,على البحث العلمي عكوف عايد 
ناسك », من أجل + تحقيق التقدم العلمي والتقنتي والصناعي ٠‏ وسيلتنا 
الأولى لتلبية حاجات المواطنين الضعرورية ثم الكمالية من يعدها ٠‏ يجب 
أن نوجه الاهتمام ونشحذ العزم لبلوغ الهدف في هذه المهمة الوطنية 
الغالية » وآن توقر كل نفقة تستطيعها لتمضي في هذا الطريق حتى نرسي 
الأسس الوطينة لمتسع الكقاية والعدل ٠‏ ويأتي يعد ذلك كله التفكير في 
كتاية موسوعة التاره يخ العربي ٠‏ فهناك المهم وهناك الآهم » وتطوين الحياة 
العلمية هو الأهم 5 ل الوحيد لمجتمع الكفاية والعدل الذي يفضي 
ينا من يعد الى مجتمع الازدهار والرقاهية ٠‏ 

لعل قارئي يدرك لآول وهلة ضعف الفكرة ووهن سندها, 
وما دفعني الى اثياتها الا الحرص على الالمام بكل الأفكار التي طرحت 


لض 


د. شاكر الفقحام 


فى المجلس وتناولها شهوده بالتقاش والبحث ٠‏ ان من أيرز سمات التقدم 
الانساني الشمول » لا يقتصر على ناحية واحدة يقف عندها , لا يعدوها , 
بل يمتد الى جواتنب الحياة الأخرى ٠‏ قاذا حقق الانسان فتحاً من فتوح 
العلم والمعرفة في ميدان من ميادين الحياة استدعى ذلك بالضمعرورة أن 
يتبعه على التو » أو على مهل ٠‏ تقدم في الميادين الأخرى ٠‏ فتلك سنة الحياة 
الانسانية التى مضت عليها ٠‏ ومن الحق أن وسمت عصور في تاريخ 
الحضارة يسمات خاصة عرقت يها فقيل : عصير الايمان » وعصير النهضة 
( أو اليعث ) ء وعصرر التنوينر ( أو العقل ) ٠٠٠‏ + وقيل : عصير البخار 
وعصير الكهرباء وعصير الثورة التكنولوجية +٠٠‏ ولكتها السمة الغالية 
تكتفي بالصفةالفكرية التي رجحتعلى سواهافي العصر فسمي بهاء أو تذكر 
آبرز حدث ( اختراع ) اهتدى اليه الفكن. الانساني وكشف عته في عصمىر 
من العصور فسمي به تنويهاً لا قصمراً م فالحياة أرحب من أن تضيق ليقف 
اعدنها عبد باح ايت ا لجاز ره ديل الخلها 9 اتوي ال إقريق "العقف 
حاتت 7 يسيك ل ذلك لحاجات المجتمع ومتطلباته 6 ولبدهات العمقل 
ومنطلقاته » ولكن الحياة » في كل حال » » لا تهمل جانياً من جوانب التقدم , 
أو تغفض الطرف عنه حتى يذوى ويذبل ٠‏ وما دام التقدم دين الحياة 
وديدنها فلن يمضي في طريقه القاصد الا اذا شمل جميع جوانب نب المعرقة * 
وبعد ء فهل عرفت الدنيا آمة نهضت وبلغت أوج ازدهارها العلمي 
والصناعي دون أن يرافق نهضتها العلمية نهضة في الجوانب الانسانية : 
في الفنون الجميلة . والآداب » والموسيقى ء والعلوم الانسانية ٠٠٠‏ 


ان كتابة التاريخ العربي كتابة عصرية مستوحاة من مناهج التقد 
التاريخي ,2 تجلو حقيقته 2 وتزيح هذه الأقنعة التي تحجب وجهه لآمس 
ما هما رتية ومكانة في أخلاق الشعوب ٠‏ دع عنك ما يخلفه التاريخ في 
نفوس الأجيال العربية الناشئة ٠‏ انه يبعث الحماسة ويطلق الطاقات 
الكامنة الحبيسة ٠‏ ولا ينك. أحد ما للحماسة والاندفاع من بعيد الأثر 
قي التقدم والابداع وصناعة المستقبل المشرق الزاهى ٠*‏ 


يذا 


عود على بدء 
ا 

وبقيت بعد ذلك تساؤلات ترى أن المشروع يالغ الضخامة » واسع 
الجنيات تقف أمام تحقيقه العوائق الجمة التي قد نعجن عن تذليلها 
والتغلب عليها ,. ومن الخير آلا تنقدم على مثل هذا المشروع وهذه آفاقه 
الممتدة ٠‏ لقد جرت محاولات سابقة لتحقيق مثل هذا المششروع المحيب الى 
قلب كل عربي ٠‏ فوقفت في طريقها الصعاب والعقيات »ء ولم يقدر لها 
النجاح ٠‏ والحكمة العربية تقول : « السعيد من وعظ يغيره »(*5) ٠‏ والحق 
أن ندوة دمشق ( ٠١‏ !! كانون الأول /ا/151 ) ليست أول من قكسر 
ودعا الى اعادة كتاية تاريخ العرب ء وان كانت هي الأولى ٠‏ فيما ييدو 
لي , التي تناولت الموضوع في جدية بالفة » ودراسة معمقة . ورسمت له 
خطوطأً أساسياً 2 وارتضت , يعد مناقشات غنية المحتوى . أن « تجري 
كتابة تاريخ العرب ضمن عنظورات 5 ثة هي : المنطلق الوحدوي »ء والفهم 
الحضاري للتاريخ ٠‏ والتقيد بأسلوب البحث العلمي ٠ )١4(6‏ لقد كان 
اعادة كتاية تاريخ العرب طيقاً لمناهج النقد التاريخي الحديث حلم جيلنا 
العربي » وبديه أن تتكاثي المقترحات الفردية والجماعية التي تقدم في 
هذا المنحى ٠‏ تآمل أن تقوى على تلبية هذه الرغية المميقة في تفوس 
الجيل » وأن تنجن هذه المهمة العظيمة العلمية والقومية والنضالية في آن 
واحد ٠‏ ولئن لم يقدر لهذه المقترحات أن تبلغ الهدف . وتحقق الغاية 
التى تصبو اليها » ان هذ! كله لا ينهض دليلا للتشكيك في صحة الفكرة , 
أو لاثيات العجن عن تحقيقها ٠‏ يل لعله يزيدتنا ايماثاً وحماسة لمتايمة 
الخطا كي تبلغ الهدف ٠‏ ولعله يغني تجريتنا حين نتيين الأسياب العميقة 
التي حالت دون اتجازها في الماضي ٠‏ ما زلت أذكن. ذلك الصباح الجميل » 
حين كنت أستمع الى اذاعة القاهرة وهي تعلن أن السيد كمال الدينحسين 
وزيس التربية في الجمهورية العربية المتحدة قد شكل لجنة تضم من يين 
أعضائها الأستاذ ساطع الحصري والدكتور طه حسين لتعيد كتابة التاريخ 
المربي - هزني النيأ ء وملأتني الفرحة ,» ولم أتمالك نفسي فأسرعت 
مهرولا الى فتدق أستاذنا ساطع الحصيري(؟١)‏ أستطلمه جلية الخبن .2 
أستثبته » آريد أن أستمع منه ما يشعرني بالطمأنينة » ما يثلج صدري بيرد 
اليقين ٠‏ ها هو ذا حلم جنميل من أحلام شباينا » أمل ناضر من آمال جيلنا 
يتحقق + كتت في سمادة غامرة وأنا أتحدث الى أستاذنا الكبير ساطع 
الحصريالمفكر المؤرخ نظّار القومية العربية , تتدفق كلماتي دون توقف ,2 
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د. شاكر القحصام 


أشيد وأنوه يأن ملحمة يلادي العظيمة ستكتب وتدون ٠‏ وهل أطلرب لي 
ولجيلي من أن نقس! تاريخ الأمة العربية مسطور! في كتاب ,» صاقته اليد 
الماهرة الصناع ٠‏ يد مؤرخ يتشوف الى الحقيقة 2 ويعنو لرؤية وجهها . قد 
أوتي القدرة والموهية » وعكف على اليحث عكوف العياد التاسكين ء وتوقن 
له بالخمرة والمعاناة « عمق التجربة الشخصية وكثافتها وغتاها 
وتنوعها »(66) » يحسن استنطاق الماضي والتفهم عنه » قتقى عنه الزيف 
والتشويه والخرافة والوضع والتزيد . وجلاه كما تراءئى له أنه المق 
والصدق ء فاذا نحن قادرون أن نقلب ف سهولة ويسر صفحات تاريخ الأمة 
العربية نتملى صنيعها في عهود المجد والقوة والازدهار ٠‏ ونتتيع رجعها 
ومذى تصديها في عهود الكوارث والآلام والمحن ٠٠٠‏ ولمحت في وجه أستاذي 
جمودأً لم أتوقعه ٠‏ وقد عهدته اليشوش الطلق حين آلتقي به » وجمدت 
الكلمات المتدفقة 2 وتوقفت أستمع الى الأستاذ الكبير يقول يصوته 
الهادىء .ولكنته المحبية الي : « لن أستجيب لهذا القرار . ولن أجتمسع 
يهذه اللجنة التي لم يحسن تسمية أعضائها » واني مقتنع بأنها لا تستطيع 
أن تقعل شيئاً » - ثم آكمل حديثه يقول : ان الشرط الآول والأساسي للجنة 
تؤلف من أجل اعادة كتاية التاريخ العربي أن يكون أعضاؤها جميماً 
يجتمعون ليتناقشوا لا في الأصول والميادىء والمتطلقات الأساسية بل قفي 
المتهاج المفصل التطبيقي 'لتجسيد هذه النظرات , واختيار ما يرونه أجدى 
في الوصول الى غرضهم » وتحقيق هدفهم على الوجه الآمثل ٠‏ أما أن تتآلف 
اللجنة من رجال متناقرين فكريا في النظرة الى التاريخ العربي ٠‏ ومختلفين 
كل الاختلاف حول المبادىء التي يكتب بها » فعيث لا طائل وراءه ٠‏ وكيف 
يقدتر لعمل مثل هذا له شأنه وخطورته في حياة الأمة العربية أن يتلاقى 
على كتايته من وقف نفسه ونذر قلمه يدعو للوحدة العربية يراها الحقيقة 
الخالدة , وينادي بالثقافة العربية » ومن آلف ( مستقبل الثقافة في مصير ) , 
ودعا الى ثقاقة اليحرى المتوسطظ ٠‏ ضدان لا يلتقيان ٠٠٠‏ وصدق أستاذتا 
الحصري , ولم تكتب اللجنة المذكورة سطراً واحداً في سضس تاريخ الآمسة 
العربية ٠‏ ثم تعالى نداء من دمشق , فقد نظمت مجلة المعرفة التى تصدرها 
وزارة الثقافة استفتاء حول موضوع (اعادة كتاية التاريخ التومي العربيي) 
علرحته في ستة أسئلة . وجهتها الى المؤرخين والمفكرين والمثقفين ودعاة 
القومية العربية » ونشرت الاجابات التي تلقتها(؟3) . واكتغت ياثارة 
الموضوع ليغتى قراوّها بمطالعتهم اجوية النغية الواعية وآراءها فى 


آخرا 


عسود على بدء 
معالجته ٠‏ اني حين أعرض لهاتين المحاولتين لجد: عليم يأن محاولات 
مماثلة كثيرة قد جرت ٠‏ لم يكتب لها النجاح , لأنه لم تتخذ الأسياب 
والترتيبات التي تفضى الى نجاحها(4١)‏ + ان المحاولات التي مضت قد 
شحذت عزيمتناأ ٠‏ وزادتنا ايماناً قوق ايماننا بضرورة كتابة التاريخ 
في العصر الحاضير ٠‏ ولقد أغتتنا التجارب الماضية فمضينا في طريقنا 
بقدم ثابتة مطمئنة : لقد احتضنت جامعة دمشق هذا الموضوع العزيز 
الغالي » ورعته » وآخذت توفي له الأسباب والظروف المقضية الى نجاحه ٠‏ 
لم تعجلفي توزيع العمل على المؤرخين والمفكرين «فرب عجلة تهب ريثاء»(35) 
يل ارتأت أن تمضي في خطأً وئيدة, أن تنشر دعوتها في أنحاء الوطن العربي» 
وأن تبلغها جميع المؤسسات العلمية التي تعنى بالحضارة العربية والتاريخ 
العربي ٠‏ وأصدرت مجلتها ( دراسات تاريخية ( لسان صدق لدعوتها 2 
تأمل أن تتلقى على صفحاتها استجايات الملبين » وآراء المفكرين عملا 
يالقول الحكيم : « رب حامل فقه الى من هو أققه منه )/١(»‏ - 

أن مجلة ( دراسات تاريخية ) مجلة متخصصة » صدرت تلبية 
لتوصية ندوة دمشق ( ٠١‏ 77 كانون الأول 151717 ) « لتكون محكآ 
للأفكار » وميداناً لعرض الآراء الجديدة كيما يثيت الصحيح منها يعد 
مناقشته )١(»‏ + وان المجلة لتفتح صفحاتها وقليها للياحثين والدارسين 
من المؤرخين والمفكرين في الوطن العربي وخارجه ٠‏ وهي تأمل أن يواقوها 
يآرائهم القيمة ومناقشاتهم الخصية التي تنير طريقها في العمل وتسدد 
خطاها في بلوغ الهدف الذي نصيته لنفسها ٠‏ 


أن مجلة ( دراسات تاريخية ) سمياً وراء تحقيق غايتها : 


١‏ ترحب الترحيب الودود يكل قلم يشارك ف اغتام فكرتها التي دعت 
اليها » ويناقش بالتعمق هذه الأنظار التي طرحتها ندوة دمشق ٠‏ 

؟" ‏ وتتقيل تقيل الرضا امقتترحصات والآراء التي تساعد في مسيرتها 
التاريخ العريبي 3 

وتتلة أحسن اللقاء المقالات التي يعالج أصحابها موضوعاً في التاريخ 
العربي يتدرج في هذا الامثار الذي رسمته المجلة لنفسها ٠‏ 


م 


3 شاكر الفحام 


أن اصدار مجلة ( دراسات تاريخية ) المتخصصة ليس غاية ف ذاته, 
وانما هو التوطئة والتمهيد للهدف الأساسي وهو كتاية تاريخ العرب ٠‏ 
على صفحاتها تتلاقح الأقكار . وتتيادل الآراء . ويتناقش المختصون ٠‏ 
وعلى صفحاتها يتعارف العلماء والمؤرخون والمفكرون ويتلاقون تلاقي 
الاتفاق والائتلاف ٠‏ قالأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما 
تناك متها اختلف("؟) ٠‏ 


واثنا لترجو أن تؤدي مجلتنا غايتها . وتكون صفحاتها ميداناً 
تتسابق فيه أقلام الباحثين » مما يؤهل لجمع هذه الطاقات العلمية الكفية 
القادرة في الأرض العربية وخارجها تتعاون جميعها لتأدية المهمة الكيرى 
التي ناط القدر يجيلنا شرف التهوض يها ٠‏ 


لعل كلمتي قد أدت غرضها ف تييأن حدود عملنا وأهداقه 


المصطغادر 


٠ (5: 0570531 1:١ من كلمات الرسول العربي الكريم , انظر صحيح اليخاري‎ ١ 
٠ 1107: القكر والتاريخ : /ا 8 , التاريخ وكيف يقسرونه : 1515 تدريس العاريخ‎ 5 
٠ الكتب التي عالجت في الغرب موضوع كتاية التاريخ ومناهج البحث التاريخي كثيرة جدة‎  ؟‎ 
وأكتفي هنا بالاشارة الى أبرز الكتب المترجمة‎ ٠ وقد نقل جملة منها الى اللغة العربيية‎ 
: الى العربية‎ 
) ١5اال‎  ةرهاتلا‎ ( تاليف هر نصو/ ترجمة عيدالحميد العبادي‎ ٠ علم الناريخ‎ ١ 
التفسير الاشتراكي للتاريخ ( يشمل مختارات هن كتابات فردريك اتكلز ,2 وخلاصة‎  " 
لمقالة كتيها كارل عاركس حول صراع الطبقات في قرنسا ؛ ترجمة الدكتور راشد البراوي‎ 
٠ )١9537 القاهرة ب‎ ( 
٠ )1١90805 تاليف غوستاف لويون/ ترجمة عادل زعيتر ( القاهرة ب‎ ٠ قلسقة التاريخ‎  '"“ 
٠ )15695- البطل في التاريخ ,. تاليف سدني هوك / ترجمة مروان الجابري ( بيروت‎ 5 
تاليف كارل بوير/ ترجمة عيد الحميد صبرة (الاسكندرية_0)1569‎ ٠ عقم المذهب التاريخي‎ 
المؤرخحون وروح الشمعر . تأليفا ايمري نف/ ترجمة الدكتور توقيق اسكندر‎ 1 
٠ )5١956١  ةرهاتلا (ر‎ 
٠ ) 19531  ةرهاقلا‎ ( تأليف كولتغوود/ ترجمة محمد بكير خليل‎ ٠ ا فكرة التاريغ‎ 
م مدخل الى فلسفة الحضارة الانسانية  القصل العاشر : التاريخع , تاليف ارنست‎ 
٠ ) 1951  توريب‎ ( كاسيرر/ ترجمة الدكتور احسان عياس‎ 


5 في المعرفة التاريخية . تاليف ارئست كاسيرر /ترجمة أحمد حمدي محمود ( القاهرة ) م 


صن 


عود على بلء 


6/ا0_- مدخل لقلسقة التاريخ 3 تاليف وءهمه* وو لش / ترجمة أحمسد حس_ دي محدم_ود 
( التاهرة  ١9319‏ ) + 


٠ ) 1951 0- تأليف ادوارد كار/ ترجمة أحمد حمدي محمود ( القاهرة‎ ٠ ما هر التاريخ‎ ١ 

النقد التاريخي ( يشمل : المدخل الى الدراسات التاريخية للاستاذين لاتشلوا وسئيو بوس» 
ونقد التص للاستاذ يول ماس , ثم اللحق المتضمن ثلائة نصوص : أولها : التاريخ 
العام للفينسوف الألماني كانت , والثاني : مقتطفات من مقال في المنهج للقيلسوف 
الفر نسي ديكارت ء والثالث : مقتطقات من خطبة الكاتب الفرنسي يول قاليري ) ترجمة 
الدكتور عبد الرحمن يدوي ( القاهرة -ل159550) + 


ل الفكر والتاريخ ٠‏ تاليف بيير ‏ هنري صسيدون/ تريمة الدكتور عادل العوا (دمشق؟0539)* 
15 دراسة التاريخ وعلاقتها بالعلوم الاجتماعية . تاليف محيو ج١٠‏ اتنكن/ترجمة الدكتور 
محمود زايد ( بعروت .15119 ) ٠‏ 


6 قيمة التاريخ, تاليف جوزف هورس/ ترجمة الشسيخ نسيب وهيب الخازن (بيروت:1531)٠‏ 
1 تدريس التاريخ ء تأليف هنري جونسون/ ترجمة الدكتور أبو الغتوحم رضوان 
( التاهرة لا ٠ ) ١95368‏ 
7 كيف نفهم التاريخ ٠‏ تأليف لويس غوتشلك/ ترجمة الدكتورة عائدة سليمان عصارف 
والدكتور أحمد مصطقى أبو حاكمة ( بيررت ب ٠ ) 1١935‏ 
تطور النظرة الواحدية الى التاريخ .2 تأليف بليخانوف/ ترجية محمد مستجير يصطقفى 
( التاهرة  ٠ ) ١955‏ 
9 من المعرقة التاريخية .. تاليف ه١٠٠‏ مارو/ ترجمة حجمال يدران ( القاعرة ‏ الا9ا ) ٠‏ 
"٠‏ التاريخ وكيف يفسرونه , تأليف البان ٠ج٠ويدجري/‏ ترجمة عبدالعزيز توفيق جاويد 
5 القاهرة ‏ ا'الاا ) ٠‏ 
وقد ترجم اتكتاب أيضاً الدكتور ذوقان قرقوط بعتوان : المذاهب الكبرى في التاريخ 
( بيروت د الا9ا ) ٠‏ 
بين الماضي والمستقبل . الفصل الثاني : مفهوم التاريخ قديمة وحديثاً . تاليف حنة 
ارنت/ ترجمة عبدالرحمن بشناق ( التاعرة ‏ 4لا9١ا‏ ) ٠‏ 
+ الحضارة في اليزان لارنولد تويتبي : 48-514 /. 1١51١١1‏ 2 مختصر دراسة للتاريم 
لارنولد توينيبي ٠ 309١0-859:2١‏ 
ه ‏ مختصر دراسة للتاريخ 8 : ٠ 186١ 189+٠‏ 
5 لا قصة السضمارة كرا :ط ا اي ٠‏ 
07" انظر تنشرة اليونسكو الصادرة بالعر بية عام الاو١ا‏ بعنوان : اعداد تاريحع عام لافريقيا ء 
( ©5 صفحة ) ٠‏ 
م عرضص كثير من المؤلفين والمؤرخين المرب لييان الاسياب الداعية الى" وقوف الغرب هذا الموقف 
المعادي ٠‏ المجانب للحقيتة 2 وكان آخر ما اطلعت عليه تي عذا الياب عا باء في مجلة الفكر 
العربي ( شهر تموز ب شهر آب , 91/8١/بيروت‏ ) : ١1055‏ لاا ٠‏ 


يفنا 


د شاكر القحصام 


وآستوطنوها . على النحو الذي انتهت اليه مناقشات الندوة التي عقدت بدعشق ( ٠5١‏ 0 ؟؟ 
كانون الأول + لا51١‏ )4 , والتي أوصت بمتابعة الخطا لتحقيق فكرة كتابة تاريخ العرب في 
موسوعة ٠‏ وقد ضم كراس صدر ف عام ١91/35‏ بعنوأن ( دراسات تاريخية ) كل ما قامت به الندوة 
من أعمال وتقارير وتوصيات , ووزع على المؤسسات الجابعية والمواكز العلمية في الوطنالعر بي» 
وخارجه , وعلى المؤرخين والمفكرين المعنيين بالدراسات العربية : التاريخية والقومية ٠‏ 


٠‏ مختارات ساطع الحمري 1 يا بف 


0 
١ 


15 
9 


العالم والقرب لارنولد توينيي : م ٠3٠١‏ 
وقم حادث الاعتداء الأثيم صبيحة يوم الاثنين ( ١9‏ رجب 15٠+‏ ه/؟ حزيران ١98-‏ م » 


وتعرض كل من السيد بسام الشسكعة رئيس بلدية نابلس , والسيد كريم خلف رئيس بلدية 
رامال الى محاولة اغتيال ٠‏ فقد وضعت يد الغدر الصهيونية قنبلة في كل من سيارتيهما , 
كما قامت بسلسلة من حوادث العنف والقتل في أنحاء مختلفة من قلسطين , مما أفاضت في 
وصقه الصحف العر بية والأجتبية ٠‏ 


١‏ من آخر ها قرأت حول الارهاب الصهيوتي مقالة الدكتور اسسماعيل ياغي يمئوان : الارهماب 


والعئف في الفكر الصهيو ني 2 مجلة كلية العلوم الاجتماعية 5 جامعة الامام محيك ابن سعود 
الاسلامبة / العدد الرابع )١58٠‏ : لاكمه _ الم ٠‏ 


قصة الحضارة 55١: 5/١‏ 4و٠‏ 
قصة الحضارة ١/لا‏ دي ه٠‏ 


قصة الحضارة ١/؟‏ : 5531 5057 , الكتاب المقدس : سفر العدد ‏ الفصل الحاديوالثلاثون » 


سفر تثتية الاشتراع ‏ الغفصل السابع والفصل العشرون ,2 سفر يشوع ‏ القصول : الثامن 
والعاشر والحادي عشر والثاني عشر . سفر التضاة ‏ الفصل الخامس : ٠ 9١‏ 


قصهة الحضارة ٠. 7502 55: "/١‏ 
ََ تاريخ سورية ولينان وفلسطين للدكتور قيليبي حتي 18951١74 ., ا١؟همللد : ١‏ 2, الخطوط 


الكيرى ف تار يح سوربة لأسيد الأاشقر 1/3 3 2ن 337 5 بر ف 


القراآن الكر يمي ل سورة الاسراء 2 6 ع سورهم الشعراء : :م١‏ 5 
يحسن أن أشير هتنا الى أن ول ديورانت قد خص الفنيقيين بكلمة قصيرة في كتابه 


( قصة الحضارة ٠ ) 500 2 5٠١ : 5/١‏ وما القنيقيون . في الحق , الا الكنعانيون الذين 
سكنوا سزءة من ساحل يلاد السام 2 يحتضن مدن بييلوس ( جبيل ) وصيدا وصور عرائس 
مدن البحر الملتوسط 202 ودمتد الى ما وراءها ششيمالا وجنو يا . أنهم حجزء من الشعب الكتعاني 
العظيم . أطلق عليهم اليونان كلمة الفنيقيين , فشهرت هذه التسمية الغلط في كتب المؤرخين» 
وتناسوا اسمهم الحقيقي الذي تسموا به وهو الكثمانيون , « ومراجمة الحقى خير من التمادي 
في الباطل »> ٠‏ ورد فى انجيل متى ( الفصل الخامس عششير : 1:١‏ ل ]51 ) : د ثم خرج يسوع 
من هناك وأتى إلى تخوم صور وصصميد! . واذا امرأة كتعانية قِد خرجت من تلك التخوم 
وتقول ٠» 5٠٠٠‏ 


ازذنا 


عود على بدء 


0و”> 
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يفا 
11 
ذا 


قصة الحضارة ١/١‏ :اح ٠‏ 

الكتاب المقدس : سسفر التكوين .. الفصل العاشر - 

الكتاب المقدس : سفر القضاة ‏ الفقصل التاسع عشر : ٠. ١ 21١‏ 

الكتاب اللقدس : تبوءة حزقيال ‏ الفصل السادس عشر : * + 40 , تاريخ سورية ولبنان 
وفلسطين ٠ ١19 : ١‏ ولم يذكر ول ديورانت الأموريين بكتابه 2 وخص الحثيين بصفحتين 
منه ( قصة الحضارة 569-90١: 5/١‏ )4 ء. 


يقول نجيب عازوري : « وهكذا اذا وضعنا القضية الديتية جانيا ( أي التعصب للفكر 
الديني اليهودي ) ء ليس اليهود لدى المؤرخ بأهم من أي قبيلة بدوية كالعمالقة والمؤابيين » 
( يبقظة الآمة العرمية : لم ) - 

. ملاحظات نحو تعريفه الثقافة 2 تأليف بج+٠سء‏ اليوت/ ترجمة الدكتور سكري محمد 
عياد : ١507 1١55‏ . 

مجمم الأمثال للميدانى ٠. 544 : ١‏ 

حول القومية العر بية لساطم اللصري : 8592١‏ 585 - 

من أبرز اللؤلقات العربية في منهجية البحث التاريخي : 


5 مصطلح التارمخ للدكتور أسد رستم ( بيروت . ١5998‏ ) . 

هنهج البحث التاريخي للدكتور حسن عثمان ( القاهرة 2 1١957‏ ) - 

نحن والتاريخ للد كتور قسطنطين زديق ( بيروت . 15569). 

التاريخ . تعليمه وتعلمه للدكتورة حكمت أبو زيد ( القاهرة . ١01951))اء‏ 

المدخل الى التاريخ للدكتور نور الدين حاطوم ورناقه ( دمشق . 195354) - 

1 قلسفة التاريخ . مجلة (عالم الفكر) , العدد الأول_المجلد الخامس (الكويت , 0915 ٠‏ 
لا ب دراسة في متهجية البحث التاريخي للدكتور ليلى صياغ ( دمشق , تلاقو ء 


بح بحم يحم اعم ان 


مختصر دراسنةه للتاريخ لآرنوئلد تومتمى 5 : ه"ا؟ . وانطر مقدمة الحضارات الأولى 
لفوستاف لوبون : ٠“‏ اه ٠.‏ 


ب المؤرخون وروج الشعر : الال . 

ب نهج الفلسفة . بأليف كارل يسيرز/ ترجمة الدكتور عادل العوا ( دمشق ب ملاجاع :00« . 

ب دريس التاريخ : 58 . 55 ,2 وانظر كناب : قيمة التاريخ لجوزف هورس : ١‏ - 

ها هو التاريخ : 565 , وانظر كتاب : نحن والتاريخ للدكتور قسطنطين زريق : ٠ ١3591869‏ 

مهن كلمات الرسول العربي الكريم ‏ . فيض القدير . شرح الجاهم الصخير " : 0# اه 

الكلمة لجوزقف هورس في كتابه : فيمة التاريخ : 18 ء وقد وجدت فيها مصداقةً لحال الآمة 
العربية أيام حضارتها الزاعرة + 

كتاب الحيوان للحاحظ ١‏ : 5 ا لاله + ومن الوفاء أن ندكر أن الفضل الأول في ارشاديا 
الى هذا النص ء وتديان نفحته الانسانية التقدمية يسود الى أستاذنا العالم عبد الهادي هاشم 
كان كف قيهنا اليه , ويبسط لتنا جوانبه ,. محللا وموازتاً عام 1999 ب -195 م حين كان 
يلقي عليتا دروس الأدب العربي في صف البكالوريا الأولى بمديتة حمص ٠‏ 


4 كتاب الخصائص لابن جني 19+51 لؤلاء 


ءءء 


5 
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ه١‎ 


لفن 
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د. شاكر الفحصام 


مدخل الى فلسقة الحضارة الانسانية : 741 ٠‏ 

مدخل الى فلسغة الحضارة الانسائية : 7145 -0-/1؟ ٠‏ 

مدخل الى فلسقة الحضارة الاتسانية : 85١95‏ ب ٠08‏ 

قيمة التاريخ : 152-218 ٠‏ 

التاريخ وكيف يقسرونه : 5017 2 في المعرفة التاريخية : "١‏ , مدخل الى فلسفة الحضارة 
الانسانية : 95 ٠‏ 

مدخل الى فلسغة الحضارة الانسانية : 9-04" 508 , وانظر كتاب : التاريخ وكيفف 
يفسرونه : 191 - 95ل ٠‏ 

المدخل الى التاريخ : اراء آراء وأحاديث قٍ التار يخ والاجتماع للاستاذ ساطع المري : ١5‏ 
دراسة في منهجية البحث التاريخي : 5 ء قيمة التاريم : 5 ٠‏ 

قيمة التاريخ :5 الا ٠‏ 

معسم الأدياء 5 : كالااء 

التاريخ وكيف يفسرونه : ؟ال"ا ٠‏ 

انظر : التاريخ ٠‏ من آين + والى أين , للدكتور قسطنطين زريق ( مجلة الفكر العرني » 
شهر تموز ‏ شهر آب 8ا91١/بيروت‏ ) : 52-5 ٠‏ 

ألف آلبان ٠‏ ج * ويدجري كتايه : التاريع وكيف يقسروقه , فيسط فيه أهم التفسيرات 
التي قدمت اجابة عن هذين السؤالين على كر الأيام ٠‏ وقد ترجم الكتاب الى العربية 
ترحمتين. : الأولى قام بها الاستاذ عيد العزيز جاويد ( الهيئة المصرية العامة للكتاب/ 
القاهرة ‏ 1915 ) والثانية قام يها الدكتور ذوقان قرقوط بعنوان : المذاهب الكبرى في 
التاريخ ( دار القلم/ بيردت - ؟الا9ا ) ٠‏ 


تذكر كتب التاريخ أنه حين جاءت عمر بن الخطاب أمير المؤمنين اليشرى بفتح نهاوند آاخد 
يسأل الرسول القادم عن أخبيار الئاس ومن رزق الشهادة متهم ٠‏ فآخيره الرسول بانياء 


الفتح ,ء ثم آخف يعدد له أسسماء من استشهد في المعركة « حتى عد له ناس كثيرآ . ثم قال : 


وآخرين يا أمير المؤمنين لا تعرقهم . فقال عمر ٠‏ ومحو يبكي : لا يشرهم ألا يمرقهم عمر , 
ولكن الله يعرقهم » ( تاريخ الطبري ؟ : هلا ) ٠‏ 

مدخل الى فلسفة الحضارة الانسانية : 569 ,2 وانظر في تطور مفهوم التاريخ كلمة الدكتور 
قسطنطين زريق : التأريخ + هن أبن ٠‏ والى أين ( مجلة الفكر العربي © شهر تموز ‏ 
شهر آب 8ا5١/‏ بيروت ) : 5 79 2 وانظلر كتاب : نحن والتاريخ للدكتور قسطنطين 
زريق ‏ الفصل السادس : التفكير التأريخي ٠‏ 

قيمة التأريخ : ا ٠‏ 

مدخل الى فلسقة الحضارة الانسانية : 89 ٠.‏ 

قيمة التاريخ : 7-1١‏ 19 ء المدخل الى التاريخ : 5١ ٠‏ ء منهج البحث التاريخي 
(ط”):؟ ١٠د‏ هملوا.ء 


وا 


55 
0 
١١ 
زف‎ 


على بدء 


قيمة التاريخ : 88 5ه ٠‏ 
نحن والتاريخ : 4١؟‏ :55 2 وانظر كتاب : مختارات ساطع الحصري ٠ ١ ]]؟-050١5 20١‏ 
نحن والتاريخ : ؟11؟ ٠‏ 


آراء واحاديث فق التاريخ والاجتماع لساطع الحصري : *## /الأاثكا  ١95‏ . مختارات سباطع 
الحصري ١‏ : 55 198:15 2 خا 5-١6‏ 5ل كل . 


آراء وأحاديث في الوطنية والقومية لساطع الحصري : 18 7١‏ . مختارات ساطم الحصري 
ل لي ان 1 3001002 


مختارات ساطع الحصرىي ١‏ : 0-84 8ه + 

انظر كتاب : آراء وأحاديث في التاريغ والاجتماغ : :5" 00" , 515 0 505 ٠.‏ 

مجمع الأمثال للميداني 1:2١‏ كه* ا لاهم . 

مجلة دراسات تاريخية ( مشروع كتابة تاريخ العرب ب 19896 ) :مس ١ثا/‏ لامب وم ٠.‏ 
وكان رحمه الله يسكن فندقاً فى شارع الانتيكخانة بالقاهرة 2 هو فندق فييئواز ٠‏ 

مدخل الى فلسغة الحضارة الانسانية : لا9م . 

مجلة المعرقة . أعداد أشهر : تموز وآب وايلول وتشرين الأول ٠ ١558‏ 

عرض الدكتور عيد العظيم رمضان في مقالة كتيها بعتوان : ( اعادة كتابة تاريخنا القومي ء 
ورؤية تقدمية لعلم التاريخ ) ( مجلة قضايا عربية ‏ شهر ايلول 15179 . ص : 7165١8‏ ) 
الى جملة هن الدعوات التي. قامت في الوطن العربي لكتابة التاريخ القومي ٠‏ ولكن أكثر 
الأمثلة التي ساقها قد انصب على المحاولات الاقليمية في كتابة التاريخ القرمي . مما لايندرج 
ف الاتجاه الذي نمرض له وندعو اليه ٠‏ كان هدف صاحب المقالة عرض نماذج من الدعوات 
التي نادت في الوطن العر بي باعادة كتابة التاريع اقليمية كانت أو قومية , ليخلص من وراء 
ذلك الى القول بضرورة اعادة كتابة تاريخنا القومي من خلال رؤية تقدمية لملم التاريخ - 
أعا تحن فنتحدث عن الدعوة لكتابة التاريخ العر بي من منطلق الايمان بالوحدة العربية ٠‏ ليس 
محنى هذا آنتا لا نواقق على كتابة تاريخ الأقطار العربية , ولكن متطلقنا الأول هو أن الوحدة 
العربية 2 ووحدة التاريخ العربي هما من اليقيتيات ٠‏ فليكتب الانسان ما شاء من تاريخ 
بلد أو قعلر شرط أن يضع عبنذه الحقيقة الخالدة تصب عينيه ٠‏ آما أن يكتب تاريخ اقليم 
من أقاليم الأرض العربية ومنطلقه ان هذا الاقليم يشكل وحدة مستقلة فهو القلال الذي 
تجاريه وترجو للمؤرحخحن والمفكر بن أن يتحتبوه ٠‏ أما فكرة اعادة "كتابة التاريخ القتومي 
برؤية انقدمية فهو حق لا مرية فيه ء ولن نتحقق مثل هذه الرؤية التقدمية الا اذا كان النطلق 
الأول في كتابة التاريخ التومي هو وحدة التاريخ العربي ٠‏ 

مجمع الأمثال للميداتي ١‏ : 8506 5-002 ء 

من كلمات الرسول العربي الكريم ‏ ستن اين ماجه ١‏ : 45م 2 4105 : ١١16‏ ولزللاء 

مجلة دراسات تاريخية ( مشروع كتاية تاريخ العرب ب 9لا5ا ) : عملااء 

من كلمات الرسول العربي الكريم ‏ فيضى القدير . شرح الجامع الصغير ” : ١1/4‏ م 


أضن 


(لترعبوة فق انا لأس 


بزل المرنس ا لاف والناك ا مينا دين 


د . عدتات الب اي 
مدير التنقيب والدراسات الآثرية 
في المديرية العامة للآثار والتاحف 


تدمر , هذه الامارة ثم المملكة العربية التي صعدت الى ذروة 
الاقتصاد العالمي في المقرن الثاني والنصف الأول من العرن الثالث الميلاديين, 
واستقطبت » ابان ازمة روما في النصف الثاني من القرن الثالث » الآهمية 
السياسية والعسكرية في الشرق والغرب ء كان أبناؤّها ء منذ (قدم العصور 
ناشطين في المنطقة يتردد ذكرهم , فيما نعلم »منذ مطلع الآلف الثاني قبل 
الميلاد » في الأناضول وآشور وعلى ضفاف الفرات ٠‏ وتراهم في العمهمد 
البابلي يشتركون جديا في نسف هيكل اليهود ودولتهم ٠‏ وي العهد 
الهيلينستي كان لهم باع طويل في أحداث بلاد الشام السياسية والعسكرية ٠‏ 

ولكن خلال العهد الروماني وخاصة بعك زوال دولة الأنباط , 
عام ٠١6‏ م » يصرف التدمريون لوحدهم تقريباً شؤّون التجارة العالمية 
بين الشرق الأقصى وأوربة ء ويصبح لهم علاوة على دورهم الاقتصادي , 
حضور عسكري في أرجاء العالم القديم » من حدود اسكتلندة الى ضفاق 
الدانوب ء ومن الصحارى الافريقية الى التيل والبحر الأحمر والمحيط 
الهندي » حضور معزز بالشواهد الملموسة والنصوص المنقوشة التي عثر 
عليها الآثاريون في أماكن متباعدة من العالم القديم » وستزداد ولا شك 
مع تقدم التحريات والبعوث ٠‏ 

لن نتطرق في هذا البحث الى التدمريين في حاضرتهم المجيدة تدمر » 
أو الى آثارهم في بادية الشام أو في المدائن التدمرية كدورا أوريس 
( صالحية الفرات ) ء فذلك منشور معروف في العديد من المراجع العربية 
والأجنبية(١) ٠‏ سنقصر البحث على آثار التدمريين خارج دولتهم» بل خارج 
يلاد الشام التي خضعت كلها ولاية لأذينه » ثم » مع مصر والأناضول » 
أمبراطورية لزينب » وصية على ابنها وهب اللات ٠‏ 


يفنا 


التدهر يون في الدنيا الرحيية 


لقد انساح التدمريون فق الدنيا كتجار ومتعمهدين وحرفيين وآ[صحاب 
وكالات . أو كجاليات 9 وكانت أعداد كبيرة متهم من العسكريين جتوداآ 
وضياطاً 3 أفرادآ وجماعات 0 يعملونت خاصة 4 القوات التدمرية المساعدة <* 
من الهجانة والخيالة والمشاة آبناء الأرض التدمرية ممن أتيتتهم البادية 
العربية » وعرقوا رمي الحدق وصالوا على ظهور الأصائل ٠٠‏ 

لحب كانت 0 ا الفرق 0 المساعدة ارسي ف الجيش 
مستقلة من الهجانة والرماةة الغيالة واكناة يعسكرون على تشوع 
الامبراطورية في داكيا ( رومانيا ) . بريطانيا » وتوميديا ( الجزائر ) , 
متذ مطلع القرن الثاني الميلادي ,. وف ققفط ( بمصر ) وفي روما نفسها : 
وذكر هذه القوات يبدا من عهد الاميراطورين تراجان وهادريان ٠‏ ونعمرف 
منها في منتصف القرن الثاني الميلادي قوج الهجانة الملمروف ياسم 
2 آلاي الهجانة التدمريين الأولبي الآول . »(؟) ٠‏ وهناك عدد من المنحوتات 
التي تمثل الهجانة التدمريين المسلحين بالأقواس والرماح والدرقات 
الصفيرة المستديرة ٠‏ أما الرماة قنعرف زيهم من يعض الرسوم فقي 
دورا أوروبس ومن بعض النقوش التدمرية ٠‏ 
على ضقاف الداتوب : 

2 احتلال الرومان للمتعلقة الملمروقة يأسم 0 داكيا آله 
الواقعمة شمال الدانوب في العام 5 ( خلال عهد الاميراطور 
تراجان ) لعب السوريون دور هاما في الاستيطان الروماني ٠»‏ ويقضل 
اجسسر ينأه المعمار أيولودور الدمشقي على الدانوب استطاع تراجان 
ل بغرقه العسكرية الى يلاد « داكيا » , كما أنشأ أيولودور 

مشقي على رأآأس الجسر من الشمال معسكر دروبيتا (2+05604) 
0 على بتائه جنود الفوج الأنطاكي الأول ٠‏ وآأنشكت في ولاية داكيا 
مراكن عسكرية حقلت بال ريت عامة وبالتدمريين خاصة كما آن 
المعمرين السوريين المدنيين لعيوا فيها دورأ اقتصادياً وثقافياً ٠‏ وقد 
وجدت آثارهم من عهد هادريان ( /ط1 ١8-11‏ م ) في مدن داكيا مثل 
نابوكا ( كلوج الحالية ) و أبولوم ( البايوليا الحالية ) وبوروليسوم 
وغيرها ٠٠‏ وقد أسهم هؤلاء المممرون مع الجنود السوريين والتدمريين في 
انتشار أفكار وعبيادات سورية وشرقية ٠‏ 

والتواجد السوري والتدمري في داكيا العليا شمال جبال الكربات 
آكثر منه في داكيا السفلى نظرأ لغناها ٠‏ وموقما تيبيسكوم (:صيهكا:1) 

"4 


من رجال القواقل التدمريسين 


ورمولا (805:10) قد أعطيانا ثلاث وثائق محزنرة بالتدمرية . منها 
قاعدة تمثال مكتشفة في رمولا جاء عليها تقدمة لاترهاتيس ( الربة 
السورية )«من التدمري راجيسيل() < 

وكان في سا رميز يجمتوز أ (507:1296+1:50) موظف تدمري كبير أسمه 
بوبليوس ايليوس تيمي ( أي تيم اللات ) يحمل المواطنية الرومانية(*) » 
بنى معبداً هناك أهداه لأرباب تدمريين هم ملكبل و بلحمون ومنأة ومعهم 
رب رايع مجهول اسمه بينيفال ٠‏ والحق تيمي بالمعبد مطيخا مكرساً 
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التدمريون في الدنيا #لرحيبة 
للولائم الدينية +* كما نعرف في الموقع نفسه ضابطاً تدمرياً كبيراً كان 
قائدآ للفوج الايتوري(:) ء ولكن اسمه طمس مع الأسف ٠‏ 

وني أبولوم ( البايوليا الحالية ) وجد نص اهداء الى الرب التدمري 
يرحيول ( الشمس ) من تدمري اسمه أوريليوس ياسينوس وكان 
قاضياً وكاهتناً ٠‏ 

وف شمال الولاية ( أي داكيا المليا ) تذكن النصوص المكتشفة في 
بوروليسوم (1ئنةققة20701) « توميروس » ( آي كتيبة )(7) من الرماة 
التدمريين أصبحت فيما يعد فوجاً باسم الفوج التدمري الأول وكان 
يعسكر في تيييسكوم ( كارانتسيبس ) وقد عشي فيها على شاهدة قير 
محررة بالتدمرية واللاتينية لملازم تدمري اسمه فلافيوس غوراس ين يداي 
أقامه له وريثه الكاهن ايليوس حبيبي() ٠‏ 

وقي بوروليسوم أيضاً وجدت شهادة تقاعد لعسكري تدمري أميمة 
همازايوس بن حلفتا » كان من عداد قوة الرماة التدمريين المعسكرين في 
هذا الموقع ٠‏ وهذه القوة يرأسها تدمري أيضاً لقيه تيتوس ايليوس 
( واسمه معلموس ) أقام له الفرسان التدمريون في قطعته تمثالا في الآغورا 
يتدمر تكريماً له ٠‏ 

هنا وقد وجد في ميسيا السفلى ( دوبروجيه حالياً ) نص يذكنر 
تدمرياً باسم مرقص اسيليوس اسكندر كان في عام ١78‏ م يترآس الفوج 
الأول الكلو دي(ة) ٠‏ 

وفي كوستنجة ( كونستنزا ) على البحى الأسود وجدت شاهدة قيس 
بالتدمرية لسيدة تدمرية أو عربية بشكل عام اسمها غريب « برلال » أو 
« بدلال » وهي بنت بكر زوجة مسكّلم بن عوب - 
في روما على ضقاف التيير : 

الذكريات السورية في روما كثيرة وقد كان السوريون مشتيكين في 
الادارة الرومانية من القمة الى القاعدة . أياطرة رةواداأ وفلاسفة وتجارآ 
قولته الشهيرة : « ان نهر العاصي صار يصب مياهه منذ وقت طويل في نهر 
التيبر حاملا معه لخته وتقاليده » ومن السوريين في روما أبناء مدن ومناطق 
مختلفة وبينهم أينام تدمر الذين وفدوا على روما عسكريين ومدنيين وكان 
لهم هناك معيدان كما سوف ترى ٠‏ 
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المذبح الرخامي المقدم للرب ملكبل والأرياب التدمريين 
ر( متحف الكابيتول بروها ) 

طيباريوس كلوديوس فيليكس مع أشخاص تدمريين آخرين ينصب في معبد 
مكرس للرب التدمري ملكبل (أو للثنائي ملكبل وعجليولالآأخوين المقدسين) 
مذبحاً رخامياً يحمل اهداء باللاتينية والتدمرية(١١) ٠‏ وقد قدموه للرب 
ملكبل وأرباب تدمنر ٠‏ وف التص اللاتيني نجد اسم الشمس يحل محل 
الرب ملكبل(") ٠‏ 

وبعد ذلك بوقت غير طويل يشيد التدمريون المقيمون ف روماء 
خارج باب « بورتا بورتيزه » » معيدأ تم العثور على أطلاله ووجدت فيها 


١ 


لوحة المرمر التي تمثل لقاء الربين ملكبل وعجلبول 


( متحف الكابيتول بروها ) 


أجزاء منحوتات وكتابات تدمرية الأسلوب ٠‏ ومنها لوحة من المرمنر نحت 
عليها نقش بارز يمثل الرب التدمري ملكبل بزيه الشرقي يصافح الرب 
عجلبول وبيتهماالسروةذات الخضرةالدائمة ورمن تجددالحياة وخلودها(؟١)‏ 
وتحت النقش البارز نص ٠٠+‏ يذكن أنه في شهر شباط من العام لاغ08 
سلوقي(4١)‏ قدم يرحاي بن حليفي بن يرحاي بن لشمش شعدو على نفقته 
« وسميتا ؟ » من الفضة وزينتها على شرف عجلبول وملكبل من أجل سلامته 
وسلامة أبتاثه » 


ومن متحف الكابيتول بروما منحوتة ناقصة لم يبق منها الا الأقدام 
مصدرها أيضاً المعيبد التدمري خارج باب يورتا بورتيزه وعليها نص 


واس 


د. عدنان البني 


تدمري ونص يوناني يذكن. تقدمة للثالوث التدمري الأقدس بل ويرحبول 
وعجلبول ( آرياب الوطن ) من قبل التدمريين مقاي بن مالي لشمش وسعدو 
بن تيما لشمش(١٠) ٠‏ 

ونعرف آربيعة تدمريين كانوا فرساناً في الحرس الامبراطوري أولهم 
باسم يويليوس آنيوس كان قارس في الحرس الامبراطوري ٠‏ وآعضاء 
هذه الأسرة مسجلون ف قبيلة سيرجيا الرومانية اذ أنهم قد كسبوا حق 
المواطنية الروماتية في عهد هادريان ( ايليوس هو لقب هذا الامبراملور ؟ ) 
ونعرف أسرآ ثلاث في تدمر تحمل هذا اللقب الشرفي(؟"١) ٠٠‏ 


أبن حبيب + وهناك أجزاء كتابات يونانية ولاتينية كثيرة وجدت في روما 
لأشخاص تدمريين لا مجلل للتفصيل فيها ٠‏ 
في بريطانيا » عند بحر الشمال : 


بدآ فتح الرومان ليريطانيا عام !2 م في عهد الاميراطور كلوديوس 
وتوسعتدريجياً بين مد وجزر حتى عهد الامبراطور هادريان 111--1178م- 
وقد حصلت في عهد الأخير يعض الاضطرايات في الاميراطورية الرومانية 
ومنها بريطانيا » فرآأى وضع حد نهائي للتوسع فيها . وزارها عام ١1١!‏ م 
واتضح له عدم وجود حد طبيعي كالرين والدانوب والفرات ء بيته ويين 
« اليرابرة » البريتون ,2 قرأى أن يبني عند عنق بريطانيا الضيق سورآ 
يمتد من بحن الشمال الى البحر الارلندي ٠‏ ويكون السور يعرض ٠١‏ 
أقدام ( وقد قلل فيما بعد ) يبد! شرقاً من وول سند (5:04 11ه77) 
قرب تيوكاسل عند مصب نهر التأين وينتهي غريأ عند بونس (655م80) 
على نهر السولوي ء ويعزز السور يحصن عند مسافة الميل ويبرجين بين 
كل حصن وحصن ٠‏ ووضع هادريان حرساً للحدود وبذلك أمّن كما قال 
مؤرخ حياته « حدأ بينه وبين اليرابرة » ولما كان الحرس غير كاف عززه 
يوحدات عسكرية نظامية 2» كما جدد معسكرات الحدود القديمة ٠‏ وكان 


وق 


منلر لجزء من سور هادريان في شمال بريطانيا 


مجموع القوات حو لالسور في عهد سبتيم سيفير !١١ 1١91‏ أو عهد 
اينه كاراكالا "١" ١‏ ( نهاية القرن الثاني ومطلع القرن الثالث ) 
6 و18 ألف جندي ثلثهم من الخيالة ٠‏ 

وفي سوث شيلد (5116105 )50117١‏ جنو بي مصب نهر التاين قرب 
نيو كاسل (16-1[901-1/6غهه0-د30) كان يقع مرفاً أربيا 
(م475) الروماني الذي كان قاعدة أساسية في سور هادريان ويتميز 
يتشاعل اقتصادي وعسكري هام . وكان ء, على ما يبدو ء فيه جاليات 
أجنبية منها تدمريون ٠‏ 

وقد عش في هذا الموقع على شاهدة قبي سيدة بريطانية اسمها رجينا 
(18691:0) وهي معتوقة وزوجة تدمري اسمه برعته(؟١) ٠‏ ورجينا ماتت 
صبية في الثلاثين وهي من قبيلة الكاتوفيلوني البريطائية , أما زوجها 
التدمري فقن كان على الراجح يصنع الأعلام المسكرية أو يتعهدها ٠‏ 
وعش على شاهدة قبره في كور يردج كما سوف ترى ٠‏ 

رجينا تمثل على الشاهدة جالسة على كرسي في محراب تحت قوس 
وجبهة مثلثة , محمولين على عضادتين مزينتين بتأجين كورنثيين ٠‏ الوجه 


ء 


شاهدة قبر البريطانية ريجينا زوجة التدمري برعته 
ر متحف ساوت شيلد ) 


رغم تشويهه ينم عن نضارة ٠‏ والنحت جيد ٠‏ وهناك هالة تحيط بالرآس 
وتحف به ضفيرتان تنحدران على جانبي الوجه حتى الكتفين + وترتدي 
رجينا ثوباً فوق سراويل وهي تتحلى بطوق وسوار في كل معصم وقرب 
ساقها اليمنى صندوق حليتّها وبيدها اليسرى مغزل ودرارة(8١)‏ * 
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التدمر يون في الدنيا الرحيبة 


وتحت السيدة الجالسة نقشت كتابة يلفتين ( لاتينية وتدمرية ) ٠‏ 
وق اللاثيتية بعش أخطاء تحزية واعلائية أما التدمرية فجيدة كتيت من 
قبل شخص يحسنها تماما(5) ٠‏ الأمر الذي يدل على وجود عدد من 
التدمريين المدنيين قضلا عن العسكريين في المنطقة - 


وفي كوربريدج (ع0078:496) قريبا من هكسام على نهر التاين 2 
كانت تقوم بلدة كور ستو بيتوم (:0078615147) وهي مركن عسكري وعقدة 
وفي أطلال هذه اليلدة وجدت شاهدة قير التدمري برعتا زوج رجينا وكان 
على ماذكرنا صائع أعلام عسكرية وقد يكون نفسه تحاتاً فتاناً صنع بيده 
شاهدة قبر زوجته وقد عاش 18 سنة . وذلك عمىر طويل بالتسية 


لتلك المهود(١٠)‏ 
ش هذا وقبل أن ننتقل من بريطانيا نذكى أن موقع ساوث شيلد قد 


أعطانا منحوتة تدمرية الأسلوب هي شاهدة قير شخص يذكر التص اللاتيني 
أنه فيكتور معتوق نوميرنانوس وقد مثل بالوليمة الجنازية على الطريقة 
التدمرية يأدق التفاصيل وهناك اجماع على أن هذا الشخص ان لم يكن 
منحوتة رجينا(١") ٠‏ 
على تخوم الصحراء الجزائرية : 

من آجواء الشمال الباردة التي يغلفها الضباب ننتقل الى توميديا 
( الجزاش ) حيث الدفء والسماء الصافية ونصل موقع القنطرة . في ولاية 
قسطنطينة عند خانق بين جبال الزاب والأوراس(؟؟) حيث كان يقوم معسكر 
القرن الثاني » خاصة في عهد الأباطرة السيفيريين ( 19517 78؟ ) وحدات 
سورية تضم تدمريإن منتشرة على تخوم السهوب والصحراء قٍِ أجواء 
ملائمة لها ٠‏ وقد نصب التدمريون المقيمون هناك تمثالا للرب ملكبل 
غالبا - ومن آثارهم هناك شاهد: باللغة اللاتينية لنقيب ) سئتر يون - 
قائد مائة ) تدمري اسمه اغريبا بن تيمي ( تيم اللات ) قاد الرماة 
التدمريين مدة عشرة سنوات ومات في الخامسة والخمسين؟١)‏ + وثئمة 
شاهدة قير آخرى محررة بالتدمرية لتقيب تدمري هجان اسمه شريك بن 
ريت مات في الخامسة والأربعين ٠‏ وشاهدة أخرى محرره بالتدمرية أيضاً 


2 


لا 


من الرسوم التد 


مرية في 


مسا بأ 


0 


93 


١ 


و 


من 


. 


الشواهد التد 


مردة 


5. 


٠ 


المكتشقة حديثآ با 


لجزاة 


موقع القنطرة في الجزائر 


ا مه حديثاً ٠.‏ 
وفي لامبيز وجدت شاهدة قير محررة باللاتينية لتدمري كان جنديأ 
رامياً على الغالب لاقى حتفه هناك في سن الثلاثين(0؟) 
وفي. مساد ( كاستيللوم ديميدي ) حصن كانت تعسك. فيه قوة 
تدفرية وكأن لهم معبد مكرس للرب التدمري ملكبل وقد وجدت في أطلاله 
أقسام من لوحات جدارية ( فريسكات تدمرية جميلة ) وكتابات يدذكرى 
الأعياد التدمرية تذكى أسماء بعض هؤلام الجنود("”) ٠‏ 


على ضفاف النيل : 


بسس نزيكلي (عع86621) كانت تمسكر ف عهد الامبراطور البرقاوي ب 
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ل ا ا ا ا ل و ب للع تق عد بان البني 


الحمصي كاراكالا ( 7١1-11١‏ ) كتيبة من الرماةالفرسان 


وقد أجريت في عاميى ١41١‏ و 14١7‏ أعمال تنقيب في قفط أدت 
الى الكشف عن بيت أقيمت على جدرانه تماثيل نصفية مزدوجة جنازية 
غالباً منحوتة بأسلوب يشيه الأسلوب التدمري ٠‏ والياحثون يسمون هذا 
المكان نزل الرماة التدمريين(5') ء الا أن هنري سيريغ يرى أن هنم 
المنحوتات تمثل رهياناً مصريين(:*) - وعلى كل حال ان العلاقة الوثيقة 
بين الفن المصري في العهد الروماني ومن ثم القبطي مع الفن التدمري 


أمن معروف 0 
وأخيراً لقد كشفت في دندره شاهدة عليها كتاية يلغتين تدمرية 
ويونانية ولكنها مشوهة 5 


وفي بحر ايجه ( جزيرة كوس ) : 


ولن تكتمل صورة مالدينا حتى الآن من ذكريات التدمريين خارج 
تدمن وخارج بلاد الشام كلها دون أن نشير الى مذبح تدمري يحمل كتاية 
بالتدمرية واليونانية مهدي في حوالي منتصف القرن الأول ال ميلادي 
للثالوث التدمري الأقدس ( بل ويرحيول وعجليول ) من قيل تدمري 
اسمه رب ايل بن حيران ٠‏ وهذا الأش ذو أهمية خاصة لأنه يبين قدم 
انتشار التدمريين خارج يلادهمم كما أن له أهمية بالتسبة للديانة 
التدمرية(١؟)‏ . 
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التدمريون في الدئيا اترحيبة 


العو أشي 


- يمكن الرجوع الى يت الؤلفات والمراجع التي آوروثاها ف مؤلفتا «ا تدس والتدمر يون 2 
؟" - الاولبي نسبة لأولبيوس وعو لقب الامبراطور تراجان . واسم القوج باللاتينية : 

237101205 منت0 تقل طزمء0 ذنصمآانا 153 هاف 
 '"'‏ رومانية الحالية تقريباً ٠‏ 


5 ل اسمم صديغته ندمرية واضحة ولكته قد يحمل خطأ في الكتاية ٠‏ 


ه -. قبل أن يمنح الامبراطور كاراكالا عام ؟١5؟‏ المواطتية الرمانية لجميع الرعايا الأحرار . كاتنت 
المواطتية تمئح لكبار رجالات الدولة والمجتمم من قبل الامبراطور فيضيف المستفيد وذريته من 
بعده الى أسمائهم لقب الامبراطور وكنيته ٠‏ وتيمي عنا يحمل لقب الامبراطور هادريان ٠‏ 


1 الايتوريون عرب كانت لهم دولة شهيرة مركزعا في سهل البقاع ٠‏ 


لا في تشكيلات الحيثى الروماني (181126105) قطعة عسكرية تضم 05٠0-‏ من الفرسان بالأصل ء 
ثم عززت وأصبح عددها يعادل فوج (6هله) أو (وعمطم6) من الفرسمان وضم 1٠٠١‏ 
خيثال وآأكثر ويسمى بالفقرنسية 85680508 + ويرأسه ضابط بعادل مقدمآ (كتتاععكهع©) 
أو (كتاتتناظ1) وتحته في المشاة قراد مائة وآحدهم يسمى (وأعنامعم0) دفي الفرسان قواد 
عشرة وأحدهم يسمى (وأشداعع02) . 


لهم الشاهدة موحودة قي متس_ف الجمعية الأثر به الهنغارية أما النص نهو 0 
بالتدمرية : غورا بن يداي عقطين ( أي مساعد قالد مائة وقد يكون ملازمآ أو صنب ضابط ) ٠‏ 

٠ ) نسية للاميراطور كلود.دوس ( مات 05 ميلادية‎ ١ 

١‏ ل عن موضوع السورين قٍِ روما , يراجم مقال أنور حاتم 5 الذ كر يات السورية ف روما 
الحوليات الأثرية السورية 19315/193١ . ١5/١١‏ ا ص ١60‏ وما بمدها . ملخصة عن مقاله 
الأصلي في القسم الأجتبي من للجلة ٠‏ 

١‏ - الذبع موجود الآن في متحف الكابيتول في روما ٠‏ وهناك اختلاف بين النصين التدمري واللاتيتي*» 

واياأول واضح والثاني بحتمل تأو بلا ٠‏ وثمة خلاق حول تفاصيلهةه ٠‏ وقد اعتمدنا على المر صم 
التالي في التفسير : 

.7 .ص ,1979 تتعتلاعة بومزؤتسلو2 ك0 معط صو 1252 ,7721:1201 .3 
بالأصل رب تجدد النيات وأصبح بالتالي ري للسلامة الشخصية كأورريس وميترا + 
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1 


15 


١/ 
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دت. عدنان البتني 


اللوحة موجودة في متحف الكابيتول وكانت سابقاً في قصر المحافظين يروما ٠‏ 

التاريخ المستعمل هو التاريخ السلوقي ويعادل ؟١90‏ قبل الميلاد والطريف أنه هو المستخدم 

في تدمر . في حين أن التي يؤر لها عي روما ٠‏ 

والشخصص الثاني معروف لدينا من تمثال أقامه على شرف أبيه يعد وفاته في معيد بل بتدمر » 

وهو ( أي سعد ) من آسرة يديعبل الشهيرة في تدمر ولعله كان يتماطى التجارة وغيرها من 

الشؤون الاقتصادية بروما ٠‏ 

راجم : 

أ 229 .م ,1972 ,كتعقط ,كتتاء11 5ع عهم كعغنهق؟ 5ععوع2601 ,2401:1175 .1 .ل 

321-322 مط 

الشاهدة محفوظة في متحف سموث شيلد : ومنها نسخة جصية في متحف كوريردج وقد 

رأيناها عناك شلال المؤتمر الحادي عشر للآثار الكلاسيكية عام ٠ ١9178‏ وثمة نسخة أخرى 

ف متحف ساوث شيلدك ٠‏ 

تمثيل تدمري في معظم تفاصيله وقد نشر عن هذه الشاهدة اليحث التالي : 

بقتتقتاككف قأعم1مع0تلعمف ,512105 طغأتناه5 غه مأماآباء5 علمعتتزتملة2 ى ,51541111 .ا 
.203-210 .مج ,1959 (55 405) 2023711 

اللاتينية : الى أرواح الموتى رجينا معتوقة وزوجة برعتا التدمري وهي من شعب (الكا توفيلونيين) 

وعاشت ثلائين سمئتة . 

التدمرية : رجينا معتوقة برعتا و1 آسقاه ( الكتابة التدذمر بة متأخرة ) ٠‏ 

ليس في الشاهدة صورهة الميت بل نص لانيني يقول : 

باراتيس ( يرعتا ) التدمري فيكسيلا ( مغرزة خيالة أو صنعة ) عاش 18 سمنة ٠‏ 

متحواتة رجينا وشاعدة قير زوجها ومنحونة فيكتور غير مؤرخة ولكن كلها بحدود القرن الثاني 

والثالثك المبلاد بين 5 

موقع القتطرة على بعد ١6-‏ ك-مء الى الجتوب من قسطتطينة كان يدععى في المهد الروماني 


كالسوس هيركوليس (12653165 15ا08[166)) نسبة لهرقل الذي نقول الأسطورة آنه شق 
هذا المعبر يكعيه - أما اسم بلدة القتطرة فهو نسسية الى جسر روماني كان ياقيآ في الموقع ٠‏ 


السوري ثم في القوج الأول الكالسيي ( نسية الى كالسيس وهي عتجر في سهل البقاع وهصي 
عاصمة دولة العرب الايتوريين ) وقاد الرماة التدهرين مدة عشر سنوات ٠‏ أمضي في الحياة 


العسكرية ثلاثاً وعشرين سسبتة وعاش حمسا وخمسين سنة وقد آقام له هذه الشاهدة معترقه ٠‏ 


يراجم : .قلط 3908 ,3908 ,11 ,مكدع نكنمء5 تستدمت ام كعوم1 كتاىمه 


ذلك 


انتدعر 


يون في الدنيا #رحيبة 


( سلوقي وهو يعادل 51159--*+9١م) ٠‏ 


ات 


 0؟عم‎ 


كك 


ه١‎ 


ف 


ركاقة2 ,ألنتتتنسادط ‏ نقنالاعاكة© ,طللمج1ط .11 .ن 
ولكننا لم نستطع الوقوع عليه فاكتفينا بالمعلومات الموجزة المقكورة ,2 من كتاب : 
.155-67 ,1972 ,15مة2 ,تتتاء031 065 كوج كعأنة1 5ع20ع12601 ,3511:1165 .1 .ل 


انستميلتا اتعبار كتيبة مقابل 0 نو مير وس >اء وعبده 1 لكتبية التدمرية تحولت إلى فوج و عت 
« آلاي الفرسان الرماة التدمري الثامن » وقد ذكر في وثنيقة « نونيسيا ديكنيناتوم » حوالي 
العام ٠‏ مانن القوات المعسكرة في مصر العليا . 


النص يذكر أن مرقص أوريليومي بلعقب قادم هن عادريانا بالميرا ( ندمر الهادريانية ) وكانت 
اتذهمر تسمى بذتك الاسم لأن الامير اطور عادر يان منحها لتب 00 المدينة الحرة م اء وتاررييع 
الكتابة يعادل ككأام ٠‏ 


15 كضقل 111165غناعع* دتعت أموع6 5غاتناوتاصف 5ع0 عناعهلهاه 0 ,11 التفع .م 
1 اه 1910 رع 05ئ1م00) ع0 101145 


23117 ,592132 ,5مأم0)0 ع0 معندة لإتقلة2 150500110 ندلناء]6:رم ع1 ,52859116 .كز 
.م ,1972 


النص اليوناني مختصر : ندر هن رب أدل بن حيران لبل الرب ٠‏ النصص التدمري : رب ايل 
سس حير ان 2« ليبارك أمام بل ويرحبل وعجلبول وهو الذي قدم هدا المذ بح ٠.‏ 
وبلاحنل أن اسم يرحبول ورد يشكل يرحبل وتئك صيغه قديمة للاسم في رأي البعض أو 


خطيئة في الكتابة وقد ناقس هدا الموضوع الأب ميليك في المرجم المذكور سابقاً : 


2 .2 ,.. . . 12016865 ,8111-11 .1 ل . 


ئ 


لاد للتدرك لذلا يفطي 


بيت عاحب 1918-144١‏ 


د . عافىرف حانفظة 


الجامعة الاردنية 


ان الغرض من هذا البحث دراسة النشاط التبشيري الذى قامت به 
المؤسسات الدينية الألمانية الانجيلية والكاثوليكية قي فلسطان » منذ بداية 
اهتمام مملكة بروسيا ب م الأرض المقدسة »* وحتى نهاية. الحكم العثماني 
عام 4 »> وببيان ملى صلة هذا النشاط التبشيي بالسياسة الخارجية 
الألمانية ومحاولات الاستيطان الألماني »> وملق علاقته بالاستعمار اليهودي 
في البلاد » وعرض ا السلطات العثمانية والسكان العرب من هذا 


النشضاط التبشيري 
50 0 ورا ومتعثراً , يسبب العقيات العديدة التي واجهته ٠‏ 


وأول هذه العقبات وأهمها عار عي الحكورمة العثمانية لهذا النشاط 
والعراقيل الرسمية التي كانت تضعها في طريقه ٠‏ غير أن احتلال 
و ري ل ا ل 0 ١‏ خلق المناخ المناسب 
لنمو الارساليات التيشيرية المسيحية ٠‏ فقمنذ يداية الحملة المصرية وجه 
القائد العا م لها بياناً الى السلطات المدنية والدينية في فلسطين يذل كنها 
رفع ال عن المسيحيين واليود المقيمين في اليبلاد والروار الأجانب(١) ٠‏ 


4# بدآ اعتمام الآلمان بفلسطين بداية مبكرة ٠‏ فقد زارها العالمالألماني زيتسن لعتاع56 .3 .10 
في مطلع القرن التاسم عقر وألف كتاباً بعتوان « جولات في سورية وفلسطين وفيتيقيا وبلاد شرق 
'لأردن وبتراء العربية ومصر السفلى 035 ,قاءأسعمط2 بقستادع2818 ,دعق 53 طعسسل مووزعكل» 
«صع مجعم معغمتنا نهنا قعداءط قتطوعف ععلمعها صهل 5101 شر في أريع مجلدات 
عام ٠ ١8-5‏ كما زارها الرحالة #قطتاط8[16 -0) الذي آلف كتاياً عن رحلته هذه نشر عام ١4150‏ في 
عاميورغ بعنوان «جولات في سورية وفلسطين وقبرص هصناكعقلة2 لملا معتز5 لععناك معداعع 
2803 وبعده بقليل زارها الرحالة فيزينو 0تأقالا .]2 .ل عام 18917 وألف كتاباً عن 
رحلته هذه بعتوان « رحلتي الى فلسطين » ههتاكعهلة2 تاعقم عستصعلسصة7؟ عملعكة » 


الزن 


التشاط التبشيري الأقاني في فلسطين 


وآلغيت الرسوم المفروضة على الحجاج المسيحيين للقبر المقدس في القدس ٠‏ 
وسمح لليهود بيناء كتيس لهم في القدس * ومنحت جمعية يهوتد لتندن 
5017 وبتك ل 002 مآ 00 حرية العمل للتبشير في فلسطين - ومندئذد 
شهدت فلسطين نشاطأاً تبشرياً أ مكثفا وتنافسا ادا بين الارساليات التبشيرية 
من مختلف الكنائس المسيحية . ويعد زوال حكم محمد على عن البلاد » 
اضطرت الدولة العثمانية الى أن تقمض عيتيها » على استمرار التنشساط 
التيشيري في فلسطين 2 بسيب مساندة الدول الأوروبية الكيرى في قهر 
محمد علي واعادة بلاد الشا م الى سلطتها ٠‏ كما اتتهزت الدول الأوروبية 
والمؤسسات الدينية العبشيرياً هذا الوضع الجديد لتزيد في تفوذها 
ونشاطاتها المختلفة في الأقطار الشامية بوجه عام وف فلسطين بوجه خاص ٠‏ 

أما النشاط التبشيري الألماني في فلسطين فيعود الى همة ملك بروسيا 
قريدريش فيلهلم الرابع 17 صصساعطاة17 طعتملء#1 الذي عرف عته اهتمامه 
بالشؤون الدينية متذ صباه ٠‏ ولما أصبح ولياً للعهد . يلغ يه الحماس 
الديني آن يفك. في انشاء وطن مسيحي في الأراضي المقدسة تتولى الدول 
الأوروبية الكبرى حمايته ٠‏ ولما تسلم العرش البروسي عرض مشروعه 
الرومانسي هذ! على اميراطور النمسا وقيصر روسيا فلم يبديا اهتماماً 
به ٠‏ فما كان منه الا أن تخلى عن المششروع واتجه الى السعي لمنح الكنيسة 
اللوثرية حقوقاً ممائثلة لتكك التي تتمتع يها الكنائس المسيحية الأخرى في 
القدس ٠‏ ورأى أن ذلك لا يمكن آن يتم الا بالتعاون بين الكنيسة الانجيلية 
اليروسية والكنيسة الانجليكانية في انكلترا . وان الخطوة الأولى في هذا 
السبيل ستكون قيام مطرانية ( آسقفية ) بروتستانتية في القدس ٠»‏ وآأمل 
ملك بروسيا أن تؤدي مساعيه ومساعي الحكومة اليريطاتنية لدى الياب 


نشم في ياساو تاهوفة2 عام ٠ ١84٠‏ وقد ساهمت مؤلقات هؤلاء الرحالة والعلماء في اثارة 
اهتمام العديد من الألمان بفلسطين . وبخاصة كبار المسؤولين في مملكة بروسيا ٠‏ ومتسلف 
“5 تشرين الثاني ١858‏ وصلت بعثة عسكرية بروسية الى اسطتيول من أجل اعادة تنظيم الجيش 
العثماني ٠‏ وانتهت مهمتها في حزيران ٠ ١859‏ وقام أحد أعضاء هذه اليمثة وهو هيلموث تون مولتكه 
5501 دملا اماع11 بنشر مذكراته في صحيفة ‏ «885ل261 “مدخ لاطأقتاونتثك» عام ١4ما‏ وقد 
اقرح في هذه المذكرات مشروعا يقتضي بتحويل قلسطين الى دولة واقية تحت الادارة الألمانية تفصل 
بين تركيا ومصير ٠‏ 
انظر هذكرات مولتكه التي نشرت في برلين عام ١835‏ بيعنوان : 
مععطول ع0 كته أععليعم1 ععل صذز معاتعطمعطفعء8 هآ علمعوأكتاخ عع5ع] مكملع 
.839 ق5غط 1835 


6 


دء علي محافظة 


العالي الى اعتراف الحكومة العثمانية بالطائفة اليروتستانتية كملة 
مسيحية مستقلة ٠‏ وتطلع أيضاً الى أن تقدم المطرانية دعماً حقيقيا للتيشير 
البروتستانتي ف أوساط اليهود في فلسطين والذي كأن قد يدأ متذ 
عام 18175 * كما توقع من هذه المطرانية المشتركة أن تمارس نفوذا قويأ 
على الكنائس البرو تستانتية في آوروبا من أجل اتحادها جميعاً . ويدلك 
تصيح مطرانية الكبيدين المحور الذي تدور حوله كاقة الكتائس 
البروتستانتية(9) ٠‏ 
وفي صيف عام ١5م‏ . وقيل أن تتنتهي مقاوضات الدول الأوروبية 
الكبرى في لتدن الى وضع التسوية النهائية في الشرق العربي » أرسل ملك 
بتروسيا يسعفاره اليارون الدكعيور كزيس تان مارلس وجرن 
6 وع1مقط0 سداكونحك (4؛) الى اتكلترا لاجراء اتصالات 
المسوّولين في الحكومة البريطانية والكئيسة الانحليكانية حول فكرة اتشاء 
أسقفية ير وتستا نتية مشتركة في القدس ٠‏ وجاء في التعليمات التي وجهها 
ملك بروسيا الى مستشاره الخاص يوتزن والمؤرخة في ١‏ حز يران 65١‏ 
المبررات لاتشاء مطرانية القدس : 
« أولا : لقد اعتادت حكومة هذه اليلاد ( قلسطين ) وشعيها , 

عهد يعيد , على أن يريا + عنيد لايس انه ديا ملقتني في تنظ راسد 
ومجتمعين في هيئة واحدف 6 د للقوانين نقسها ٠‏ ويهذه الصيفة 
قدمت تفسها طوائف اليهود واللاتين واليونان والأرمن ٠‏ واذا آراد 
المسيحيون الانجيليون اليوم المطالية يالاعتراف يكنائسهم المختلقة يصورة 
منفردة ( أي الكنيسة الانجليكانية علهومءوتم1 عصدعناوصة عدناعقاآ 
والكنيسةالكهنوتيةالعلماأ نيةالاسكتلنديةع055ع10:11 عصدع61اتزطوءع2 عذذاع مآ 
والكنيسة الانجيلية الموحدةعند[آ عدونافعودج8 ودناع1”8 والكنيسة اللوثرية 
عصدعتة طأناء1 عوزناع:11 2 والكتيسة الاصلاحية غغص-860 عكتاع مآ 
والكنيسة المعحمدانية 5:6 مهد عوناعارة1 , والكنيسة المبثقودية 
600 وؤزاع11 وكنيسة المستقلين ونغصوقصءمؤقص]1 دعق عدناع نم1 
٠-٠‏ الخ ) فقد تستجيب الحكومة التركية بصعوبة كييرة لطلبها » ٠‏ ثم 
يذكر الملك البروسي في رسالته ان العدد الضئيل من أتباع هذه الكنائس 
الانجيلية قد لا يشجع “النات العالي على الاعتراف بها ٠+‏ ويأتي يعد ذلك 
على استعراض الوضع السياسي في الدولة العثماتية مبيتاً أن اللروقف 
السياسية آتذاك مواتية لمنح الكنيسة الانجيلية امتيازات مماثلة للكنائس 
الأخسرى في قلسطين(0) * 


دن 


النشاك التبشيري الأماني في فلسطين 


حمل اليارون بونزن معه رسالة من الملك البروسي فريدريش 
فيلهلم الرابع الى ملكة بريطانية مؤّرخة في م حزيران ٠ )١(1١8454١‏ تتضمن 
الحجج والمبررات التي ساقها للقبول يمششروعه والواردة في تعليماته 
لمستشاره السابقة الذكر 2 ويؤكد في رسالته هذه أن وحدة البروتستانت 
هي الضمانة لنجاح كتيستهم في القدس ٠‏ ويعرض بعد ذلك استعداده , في 
حالة انشاء أسقفية بروتستانتية في القدس , لتزويدها بالرهيان والمبشرين 
من الكنيسةالانجيلية اليس وسية الموحدة(؟) غطء 12 مامتها - طفتاعءوسدرظ علط 


وصل يونزن الى لندن في ١9‏ حزيران وشرع في التفاوض مع الحكومة 
اليريطانية ورئيس أساقفة كانتىريري الدكتور وليسام هاولي 
201697 7911132 .<2 وأسقف لندن الدكتور شارل جاك يبلومفيلد 
سوه و5عناوء33 5و1عدطكت بصفته المسؤول الأول عن الرهبان 
الانجليكان في خارج المملكة المتحدة والأسقف الأول ف المملكة بعد رئيس 
أساقفة كانتربري ٠‏ ودامت هذه المفاوضات ثلاثة أسابيع اتتهت بموافقة 
الحكومة البريطانية ورئيس آساقفة كانتريري على المقترحات البروسية 
من حيث المبدأ(8)- وأبرمت اتفاقية بين الطرفين نصت على تعيين أسقف 
انجليكاني يصورة دورية من قبل ملكة بريطانية وملك بروسيا .» وعلى 
آن يخضع تعيين الأسقف الذي يختاره ملك بروسيا لموافقة رئيس أساقفة 
كانتربري ٠‏ وأن يكون تعيين أول أسقف من قبل ملكة بريطانية ٠‏ واشترطت 
الاتفاقية تبعية الأساقفة المعينين لهذا المنصب لرئيس أساقفة كانتربري » 
وكذلك الحال بالنسية الى القسس والرهبان التابعين لهدزة) ٠‏ أما رجال 
الدين الألمان الذين سيتبعون الأسقفية الجديدة فلا بد من اعادة تكريسهم 
وفقاً لتقاليد وتعاليم كنيسة انكلترا الانجليكانية(١٠١) ٠‏ 
وتعييرأ عن أهتمام ملك بروسيا بالاتفاقية المذكورة تبرع بميلسغ 
مئة آلف تال 891 ( ما يساوي خمسة عثشيرة آلف أستر ليني آنذاك ) من 
ماله الخاص لوقفه على الأسقفية الجديدة ٠‏ ووعد بتقديم الأرباح 
السنوية لهذا المبلغ في بداية كل عام لتفطي نصف رواتب القسس السنوية ٠‏ 
أما بالنسبة الى الجانب البريطاتي فقد طرح اكتتاياً عاماً بميلغ عشرينآلف 


جنيه استرليني » دفعت جمعية يهود لندن ثلاثة آلاف جنيه منه(١١)‏ . 
انشاء مطرانية القلس البروسية ‏ الانكليزية المشتركة : 


بعث وزيس خارجية بريطانية لورد بالمرستون ©5205معماو2 نم1 


613 


دء علي محافظة 


بنتائج المباحثات التي دارت بين البارون بونزن وبين رئيس أساقفة 
كانتريري ورئيس الوزراء اليريطاني حول أسقفية القدس ٠‏ وبين له آنه 
لا ضرورة للحصول على آذن خاص من الياب العالي لهذه الغاية 2 باعتبار 
أن الأسقف الذي سيعين في القدس ء. سيتمتع بحق الاقامة في أي جزء من 
الممتلكات العثمانية , كأي مواطن بريطاني ٠‏ وباعتبار أن النشاط التبشيري 
الذي سيمارسه لن يتناول رعايا السلطان من المسلمين(؟١) ٠‏ 


وفي أثناء ذلك سعت الهيئة الكتسية الي ريطانية الى اختيار الرجل 
المناسب لتولي منصب مطران القدس * وعرض الأمر على الكسندر ماك كول 
ان" 346 عع لصددءاى 2 خريج معهد برلين التبشيري , وأحد المبشرين 
الأوائل في جمعية يهود لندن - غير أنه رفض العرض ء واقترح أن يعتلي 
كرسي المطرانية « أحد المنحدرين من نسل ابراهيم » ٠‏ ولقي هذا الاقتراح 
صدى طيباً في نفوس كافة المسؤولين الانكلين ٠‏ فوقع الاختيار على المبشعر 
' مايكل سولومون الكسندر نع0صدعء1ث «وصتهو[اه5 1ع2طع131 من أعضاء جمعية 
يهود لندن(؟١) ٠‏ وتم تكريسه على يد رئيس أساقفة كانتريري وآسقف 
لندن وأسقفين آخرين وبحضور اليارون بونزن والسير ستراقورد كانتغ 
#سنصصة0) 52500 عز5 السفير البريطاني الجديد المعين لدى الياب العالي, 
وعدد من كبار المسؤولين الاتكلين ٠‏ في /ا تشيرين الثاني عام ١54١‏ في 
كنيسة لاميث بالاس عع2818 8؛6طصهة,1 )١4(‏ + وحمل المطران المعين رسالة 
من رئيس أساقفة كانتريري موجهة الى بطاركة الشرق وأساقفته(١٠)‏ » 
نقل الأسقف الكسندر وأفراد أسرته ومرافقوه على البارجةاليريطانية 
صهخ 1258 الى يروت حيث توقفت لتاخن القنصل البريطاتي العام 
الكولوتيل هاف روز 8056 طود 1عدم1ه0 لمرافقة الأسقف الى 
القدس(١١) ٠‏ آرست البارجة في ياقا » ودخل الأسقف والقتصل العام 
البريطاني الى القدس على رأس كوكبة من الفرسان في احتفال مهيب 
يوم ١7١‏ كانون الثاني عام ٠+ 0١1١8821‏ 
كان هم الأسقف الكسندر منصياً , في بداية الأمر ء على يناء كنيسة 
انجيلية في المدينة المقدسة ٠‏ غير أن السلطات المحلية قاومت بشدة كل 
مسعى في هذا الصدد ٠‏ ويذل القتصل المام البريطاني في بيروت جهوداً 
كبيرة من أجل حمل السلطات العثمانية على الاعتراف بالكنيسة الانجليكانية 
السير كاننغ لدى الياب العالي دون جدوى ٠‏ ويعد جهود طويلة وضغوط 


باه 


النشاط التبشيري الأقاني في فلسطين 


عديدة استجاب الياب العالي للمطلب اليريطاني وأصدر فرماناً في آواخر 
شعيان سنة ١11١‏ ه/الموافق 7 ايلول 10 ميلادية » موجهاً جها الى 
ل - غسر أن الحاكم العشمائ ا » الذي أطلع لحل 2 ل 
المقدسة على صيفة الفرمان ,2 لجأ الى المماطلة في تنفيذ ما جاء فيه(١١)‏ 2 


وآخيراً وافق حاكم القدس على انشاء كنيسة صغيرة ملحقة بالقتصلية 
البريطانية في المدينة » داخل مبنى القنصلية أو داخل منزل القنصل ٠‏ 
ودار جدل علويق بين حاكم انس والقنصل البريطانتي حول الموضوع »2 
باعتبار أن مكتب القنصلية البريطاتية لم يكن موّلناً الا من بغرفة واحدة 
وأنة عن التكذر يخا كنيسة فيهنا 4 واعينات القضية ,الى اسطفرل 
ولندن ٠‏ وتوففي هذه الأثناء الأسقف الكسندرفي "؟ تشرين الثاني ٠ 1١840‏ 
وتدخل السقير البريطاني في اسطنيول من جديد فريح الممركة م وصدر 
قرمان من" اليات: العالى بالسناح يبنام كنيسة انجليكانية فى الثناسن » يعد 
أن توسطت الحكومتان الفرنسية والروسية في الأمر(؟١) ٠‏ 


أما يالنسية الى. نشاط الأسقف الكستدر خلال هذه الستوات فقد 
تركز في الأوساط اليهودية في فلسطين ٠‏ وبلغ عدد اليهود الدين تنصصروآ 
عند وفاته ”١‏ فرداً ٠‏ وقد أنشآا لهم منزل المهتدين 5م00 ,0 عكنا80 عط 
الذي أصيح بعد فترة كلية تسمى بالكلية العيرية أع0116© وعاع]2 ع1 
تم افتتاحها في أيار ١/8857‏ ء وكانت بمثابة مركن لتدريب أعضاء الارسالية 
التيشيرية الانجليكانية ٠‏ يعلم فيها اللاهوت واللفات الاتكليزية والألانية 
والعبرية والحساب والموسيقى والترجمة ٠‏ وأتشاً الأسقف الكسندر 
المدرسة الصناعية 1587اكص1 2ه 1ممطء5 © التي افتتحت عنام "88م ١‏ 2 
فكانت مأوى المتنصرين الجدد يتناولون فيه الفذاء الكامل 2» ويقيمون 
فيهء ويتدربون على الحرف اليدوية مثل النتجارة وحفس الخشب والخياطة ٠‏ 
ولاعداد المرشحين للكلية العيرية والمدرسة الصناعية أسس الأسقف 
الكسندر « منزل الميتدثينَ ©1105 3 نوص عط عام 1821 » ليتلقوا 
فيه التعليم الديني والتدريب الأولي في الحرف - وكان المرشحون يقيمون 
5 هذا المنزل يتناولون الغذاء فيه 0 وأنشا الأستف المدكور بيالاضافة 
الى ذلك ٠‏ مركزآ للخدمة الطبية يحتوي على عيادة صغيرة وصيدلية + كمأ 
أوجد مخزناً للكتاب المقدس بقصد توزيعه باللغات العبرية والعربية 
واليونانية والاتكليزية والألمانية(١؟) ٠‏ 


مه 


دء على محافقة 


ولا بد من الاشارة هنا الى آنه لم يوجد رهبنات بروسية أو ألمانية 
في فلسطين عند انشاء المطرانية الانجيلية في القدس ٠‏ وانما وجد يعض 
الرهبان الأآلمان قي خدمة جمعية يهود لندن ‏ 'وجمعية التيشير الكتائسية 
طوسطة 55102337 طءتنتطن . ولذلك حث ملك يرو سيا فريدريش 

الرايع وزيس دولته » برسالة مؤزخة فى ١8‏ حزيران ١48857‏ ء على 
السعي 0 الرهبان الآلمان الى فلسطين وجاء فيها : 


.اه على النغم من فياب رهبنات يو وتسعانتية المانية في فلسطين ٠‏ والتي 

ينبغي أن نتطلع الى ايجادها في ظروف أكثى ملاءمة 0 الرهيان الشيان 
من من الكنيسة اليروتستانتية الآلانية ٠‏ الذين يدفعهم حماسهم المتزايد للعمل 
في الارساليات التيشيرية الرامية الى تتصي اليهود . والذهاف الى فلسطين » 
سوف يجدون أن من المرغوب فيه الاستفادة من هذه العروض ٠٠٠‏ التي 
يقدمها رئيس أساقفة كانت يري والتى تستهدقف الحصول على حرية كييرة 
و ا ل الأستف ٠*٠-‏ 


ثني على أتم الاستعداد لساندة الرهيان الشبان من هد١‏ 7 0 
0 المناسب » يعف قخصهم والتاكد من كفاءتهم « وبخاصة اذا أثبتو 
من المذهب البرو تستانتي الميني على ملة أوغسبورغ وانتي 0 
الى أن تذكر لي أسماء مثل هؤلاء الأشخاص »(١؟) ٠‏ 
وعير الملك البروسي عن اهتمامه البالغ يبفلسطين و بانشاء الأسقفية 
الانجيلية في القدس . بارسال أول قنصل بر وسي الى المدينة المقدسة 
عام 881 ٠‏ اي دلي عهده م 39 00 المقدسة 0 00 . 
مدنيين ورجال دين ٠‏ وكات لالمامه ياللخة 0 » ووجود ع الآلاني 
بين أعضاء بعثته التيشيرية دور كبير في ضمان الوئام والانسجام في 
صفوف بعثته("") ٠‏ 
المطران صموئيل غوبات 0086© اءسسدة ("") : 
يوقاة المطران الكستدر أصبح اختيار خلف له من حق ملك بروسيا ٠‏ 
وف آذار 18851 وقع اختيار فريدريش فيلهلم الرايع على صموئيل غويات 


لمن 


النشاط التبشيري الأكاني في فلسطين 


كسلفه . يبارجة بريطانية من الأسطول الملكي . الى فلسطين , فقوصل الى 
القدس في "١‏ كانون الأول عام ٠ )'4(١885‏ 


نفلك وراك دعن ستلقه باكر وه أمقاته الدشري ف النوب + 
يعد أن كان الهدف من انشاء الكنيسة الانجليكانية في القدس والبعئة 
التيشيرية التايعة لها تنصير اليهود في فلسطين ٠‏ وبدآ خطته بانشاء مدارس 
الكتاب المقدس لأطفال اليهود والنصارى والمسلمين لكنه ما ليث أن [عاد 
النظر فيها 2. وركن جهوده على أتشاء المدارس ل لأيئاء النصارى العرب قِ 
فلسطين وشرقي الأردن ٠‏ واعترضتة عقبات عديدة في تنفين خطته ٠‏ اذ 
وجد نفسه وجهاً لوجه في صراع مع كنيسة الروم الأرثوذكس والكنيسة 
الكاثوليكية والطائفة اليهودية والسطلطات المدنية والديتية الإسلامية 
وجمعية يهود لندن التبشيرية والقنصل البريطاني ف القدس(0٠) ٠‏ 


منذد وصول غوبات الى القدس أبدى يطريرك الروم الأرثوذكس 
والأكليروس التابع له يرودا تحو المطران الانجليكاني » حتى أذ 
يبادلوه المجاملات الاعتيادية(1؟) ٠‏ ومن المعروف أن كنيسة الروء 
الأرثوذكس التي ترجع جذورها الى عهد المسيح كانت تضم أكير الطوائف 
المسيحية في فلسطين ٠‏ وكان أكليروس هذه الكنيسة , بما في ذلك البطريرك 
المقيم ف القدس وثمانية مطارنة ورؤساء المراكزن الدينية التايعة لها ,2 
من اليونان ٠‏ أما رعايا الكنيسة فمن العرب سكان اليلاد الأصليين - واتخذ 
الآكلروس اليوناتي كافة الاحتياطات للحيلولة دون وصول أي عربي الى 
مركن ديتي مرموق ٠‏ ونشأ مع الزمن نفور شديد بين الآكليروس اليوناني 
والرعايا العرب . يسيب الاهمال الذي تمرض له الرعايا العرب ٠‏ وانشغال 
خصباً للنشاط التبشدي(؟) ٠‏ 


وفي بداية عام 4 جرى أتصال بين يعض الروم الأرثودكس 2 
نابلس وبين المطران غوبات ٠‏ وأيدى هؤلام رغيتهم في الانضمام الى 
الكنيسة الانجليكانية ٠‏ غير أن غوبات نصحهم بالبقاء في حوزة كتيستهم 
خوفاً مما قد يلحق بهم من أذى - ووعدهم بانشاء مدرسة لأطفالهم ق 
مدينتهم ‏ * وما حدث ف .نابلس تكرر ف غيرها من مدن فلسطلين ٠‏ ومئنذق 
عام ١4854‏ آاخذت ره الى «طرانية القدس العرائض التي تتضمن الرغبة 
في حهول الكنيسة الانببيلية وارسال معلملانشاء مدرسة للكتاب المقدس(68 ٠‏ 


0-5 


د. على محافظقة 


وجاء رد الفعل من البطريركية الأرثوذكسية عنيفاً وسريعاً ٠‏ فقد 
اعتيرت فتح المدارس البرو تستانتية لأيناء طائفتها عدواناً عليها وخرقاً 
للحقوق الدينية للطائفة المعترف بها من قيل الدولة العثمانية ٠‏ ولذا 
لوحق الآباء الذين يرسلون أطفالهم الى المدارس الانجيلية ٠.‏ وهددوا 
بالفصل من الكنيسة ٠‏ وفرض على الذين يترددون على اللقاءات التي 
يقرأ فيها الانجيل عقويات مالية(5؟) ٠‏ 


وكاتت أول مظاهر العنف فى مقاومة الكنيسة الأرتوذكسية للتيشير 
الانجيلي أحداث السلط في نيسان ٠ ١840١‏ اذ اعتدى أفراد الطائفة 
الأرئوذكس على معلم مدرسة الكتاب المقدس في البلدة وطردوه من بلدتهم 
وأغلقوا المدرسة ٠‏ أما الحادث الثاني فقد جرى في نابلس في تشرين الثاني 
عام ه86١‏ عندما هاجم جمهور من الروم الأرثوذكس مقى الارسالية 
الالجيلية وطلودو| بمن: فيها زع - 


أما ردة فعل الكنيسة الكاثوليكية في فلسطين على النتشاط التبشيري 
الكتب المقدسة ومنشورات الانجيليين وأحرقوها علتناً ٠‏ وكان كل كاثوليكي 
يشتري من كتب الانجيليين ولا يحرقها يلاحق ويعاقب من الكنيسة ٠‏ وفي 
القدس قام الكاثوليك يطرد العديد من معتنقي المذهب الجديد من مناز لهم ٠‏ 
وفي طبريا أغلقت احدى المدارس التي أنشأها غوبات بالقوة من قيل آتياع 
الكتيسة الرومانية الموحدة والكنيسة اللاتينية(١؟) ٠‏ وفي الناصصرة هاجم 
جمع من الروم الكاثوليك مدرسة البعثة التيشيرية الكنائشسية (.11.5.©) 
في شياط 61١‏ وحطهموا أثاثها وشرعوا يهدم اليناء . ورموا ميشريها 
بالحجارة(؟؟) ٠‏ 

أغاظت تصرقات غويات ونشاطه التبشيري القنصل البريطاني 
بسبب استعداء كاقة الطوائف المسيحية في فلسطين . فاعترض عليها ٠‏ غير 
أن غوبات حاول أن يبرر موقفه في رسالة بعث بها الى البارون يونزن 
الذي أصبح وزير يروسيا المفوض في لندن ونائب رئيس جمعية يهود 
لندن ٠‏ وقد جاء فيها أنه لا يرغب قط في قبول المسيحيين من الملوائف 
الأخرى في الكتيسة الانجيلية » وان كان من واجيه أن يشرح لهم عن حقيقة 
وحياة المسيح », مع البقاء في حظيرة الكتيسة التي ينتمون اليها ٠‏ ولكته 
لا يستطيع أن يمتنع عن قبول الذين تطردهم كنائسهم , في الكنيسة 


1١ 


النشاط التبشيري الأناني في فلسطين 


الانجيلية ٠‏ وطلب من البارون يونزن ومن رئيس أساقفة كانتريري آن 
يطلقا يده في التيشير وأن يقدما له العون والتأييد(*) ٠‏ 

وعلى الرغم من المقاومة العنيفة التي واجهها غويات من الطوائف 
المسيحية في فلسطين ٠‏ فقد استطاع أن يبسط حمايته على (قراد الطائفة 
الانجيلية في القدس ونابلس والناصيرة ويافا والرملة ٠‏ كما استمير في 
قتح المدارس حتى يلغ عددها في اليوبيل الفضي لتوليه المطراتية 
خمساً وعشرين مدرسة تضم حوالي آلف تلميذ ٠‏ ولكن معارضة الكنيستين 
الأرثوذكسية والكاثوليكية اتخذت شكلا جديدا ٠‏ اذ بيدأت هاتان الكنيستان 
يانشاء المدارس حيثما وجدت مدرسة انجيلية(4؟) + ويلغ عدد البروتستانت 
العرب في نهاية حرب القيم ( 1408 ) 417 فردا موزعين على المدن التالية 
كما يلي : 59 فرداً في نابلس و 5١‏ فرداً في القدس و ١60‏ فردأ في الناصرة 
م ١١‏ فردا في يافا و 5 أقراد في بيت لحم(ه) ٠‏ 

أما في الأوساط اليهودية في فلسطين فقد كانت حصيلة أعمال 
غوبات محدودة جدا ٠‏ وتمرض لهجوم شديد من الطائفة اليهودية التي 
اتهمته بيكراهية اليهود ٠‏ وقأومته جمهية يهود لندن التي قصرت نشاطها 
التبشيري على الطائفة اليهودية » بسيب متافسته لها(؟) ٠‏ 

لم يقتصر العداء لمشروعات غوبات ونشاطاته على الطوائف المسيحية 
واليهودية بل تجاوزها الى السلطات المدنية والدينية الاسلامية © فقد 
واصل غويات جهوده من أجل يناء كتيسة انجليكانية في القدس . فتم له 
ذلك وكرسها في !١‏ كانون الثاني عام ١444‏ ياسم كتيسة المسيح 
”تلعحناطة) #وندط0)” يحضور قتصل بروسيا وقنصيل بريطاتنية . بينما 
امتنع قنصلا فرنسأ وروسيا ويطاركة الروم الأرثوذكس واللاتين والآرمن 
عن حضور حمل التكريس الديني ٠‏ وكان الممثل الديني الوحيد الذي حضر 
هذا الحفل المطران السرياتي في القدس(0؟) ٠‏ 

ولمل أكبس نصصر أحرزه غويات هو اعتراف الحكومة المثمانية بحصسق 
اعتناق المسيحيين من رعاياها لليروتستانتية ٠‏ وكان ذلك التصر حصيلة 
جهود مشتركة يذلها الوزيى المفوض اليروسي والسفير البريطاني ف. 
اسطثيول عام © ٠‏ وصدر فرمات يهذ! الشأن مؤرخ فقي الأول من 
محرم عام 76 ١‏ هه ٠‏ ويذلك أبيح للمسيحيين من الطوائف المختلقة 
أعتناق المذهب البروتستانتي » وتحرروا من الخوف والمقوبات المغتلفة 
التي كانت تغرضها عليهم كنائسهم(:) ٠‏ 


5", 


دء علي محافقة 


وكان لحرب ودين الوا ( آثار ايجابية على الحركة 
التيشيرية اليروتستانتية في فلسطين ٠‏ ققد صدر خطي همايون قي 
١١‏ جمادى الثانية عام 77 ه/الموافق 5 كاتون الثاني عام م١‏ 
مؤكدأ ما جاء في خطي شريف غولغانة ٠‏ ومتح المساواة في الحقوق المدنية 
لرعايا السلطان المسيحيين 3 وضمن حر يتهم قِ العبادة والتعيير .5 ويلغت 
00 هذ١ا‏ الفرمان فلسطين قيل الاعلان عنه رسمياً من قيل حاكم القدس 
ني أمام الأعيان والوجهاء وقناصل الدول الأجنبية » كما كاتنت 
ع 5 ٠‏ غير آن المطران غويات لم ينتظى اعلان الفرمان رسميا » 
أيل ذهب فور علمه به الى نابلس ودق جرس الارشالية التبشيرية هناك في 
يوم الأحد الموافق "١‏ آذار ٠ ١80‏ ولا سأله حاكم المديتة المثماتي اذا 
كان لديه تصريح رسمي يهنا العمل الاستفزازي أجاب المطران : اته 
يعتمد في ذلك على خطي همايون ٠‏ ويعد يومين من هذا الحادث وردت 
أنباء ميلاد أمير لاميراطور قرتسا ٠‏ قرقع القنصلان الفرتسي والانكليزي 
في نابلس علمي بلديهما يهذه المناسية 5 وغادر غوبات تابلس يصحية 
قنصلي يروسيا وبريطانية الفخريين وهما سعيد قعوار وعودة عزام يوم 
الجمعة ٠‏ ولما كانت التقاليد المرعية في المدينة تحرم رقع الأعلام الأجتبية 
ودق أجراس الكنائس فقد ثارت ثائرة المسلمين 2 وخضرجت مظاهية في 
الأسواق التقت صدفة بالميشر لايد 170 .5 من كلية يسوع في كمبردج 0 
راكياً على حصان وحاملا بندقية ٠‏ ولما اعترضه أحد المتسولين على آبيواب 
المدينة أطلق الميشر النار عليه فأرداه قتيلا ٠‏ فكان هذا الحادث بداية لفتنة 
عامة في المدينة ٠‏ اذ هاجم المتظاهرون الكنيسة الانجيلية وأنزلوا الأعلام 
عن مبنى القنصليتين الفرنسية واليريطانية(:؛) ٠‏ 
وعلى الرغم من أن القانون العثماني يحظر النشاط التيشيري بين 
المسلمين فقد سعى غويات الى نشر اليروتستانتية بينهم ٠‏ فأثار بيذلك 
حفيظة الأكثرية البلايية في البلاد ويخاصة السلطات المدئية 
والدينية قيهار!؛) ٠‏ 
أما الخلاف بين المطران غويات والقنصل البريطاني في القدس فقد 
تطور يسيب تدخل قنصل بروسيا في شؤرون أسقفية القدس ويسيبت 
اعتقاد التنصل البريطاني أن المطران يتعاون مع الرهيان الألمان لصالح 
بروسيا ويعارض المصالح البريطانية في فلسطين ٠‏ والواقع ان علاقة صداقة 
وثيقة نمت بين المطران والقنصل البروسي قأثارت غيظ القنصل 


البريطاني جيمسن فين ايل[ 65 ل 5 وكانت جنسية قويات والسلطة 
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النشاط التبشيري الألماني في فلسطين 


القنصلية التي يتبعها موضوع نقاش وجدل - ققد طلب القتصل البريطاني 
من المطران المثول أمام محكمته القنصلية فرفض الأخير ٠‏ فما كان من 
القنصل الا أن أصدر أمرأ يمنعه من مغادرة القدس , يانتظار صدور قرار 
المحكمة القتصلية العليا في اسطنبيول(؟؛) ٠‏ غي أن وزارة الخارجية 
البريطانيةتدخلت في الأمي ٠‏ وأيلغت قنصلها في القدس بأن المطصران 
غويات يتمتع بالحماية المشتركة للحكومتين البروسية واليريطانية 2 
وأنه لامبرر لتدخل القتصل في شؤون الأسقفية(*؛) ٠‏ 


آما أهم أعمال غوياتفي فلسطين فأنشاء المدارس > فقد افتتحفي السنة 
الأولى من أسقفيته أولي مدارس الدياكوئيس ع1تاطء5 «عووتدهع10131 
في القدس في ٠‏ بت تشرين الثاني /ائم١‏ + وعهد يادارتها الى سيدة 
اتكليزية أرسلت من « جمعية ترويج التعليم التسائي في الشرق 

10 6 مذ 1011221102 علاهمريع "1 ويك 01 0 
0 00 يهدف ل الريك بين الممل التسائي في فى البيت ا 
الطبية والتعليم في المدارس ودور الأيتام وتدريب المعلمين )5 9 وافتتح 
مدرسة مماثلة في تايبلس في ٠‏ ايلول ١8548‏ يواحد وعشرين تلميذأ(:؛) . 

وق عام 15 كان غويات قد أنشاأ مدرستين ف القدس الآولسى 
للصييان وتضم ١‏ صبياً » والثانية وتضم 44 ينقأ » ومدرسة في بيت لحم 
تضم ما بين عشرين وأربعين صبيا وبنتأ » ومدرسة في نايلس تضم ستين 
صيياً وأربع بنات 2 ومدرستين في يافقا احداهما للصييان و تضم 4 صيياً 
والأخرى للينات وتضم “0 يتعاً ٠‏ ويلغ مجموع التلاميذ في هذه المدارس 
الست "5٠١‏ تليمذأ » بينهم 4"! تلميذأ من أبناء اليهود و ١7‏ طفلا من آبناء 
اليهود المتنصريدن . وستة أطفال من أيتاء السامريين , أما الباقي 

فمن العرب(؛) ٠‏ 

وكانت مدارس الدياكو نيس هده تعلم القراءة والكتاية واللنات 
الانكليزية والألمانية والعربية وأشفال الخياطة للبتات(2؛) ٍ 

وافتتتح غوبات مدارس الكتاب اوه اا 
والرملة ويافا ونابيلس ورفيديا وزيايدة ويرقين وشفاعمره والسلك - 
وكان معظمها بمعلم واحد . وتراوح عدد تلاميذها بين عشرة وخمسة عشر 
تلميف](44) © واضطر المطران غويات الى التخلي عن سعظم هذه المدارس 
لؤسسات تبشيرية انكليزية والمانية بسبب العجز المالي الذي كانت تماني 
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دء علي محافظة 


منه ٠‏ واتصف التعليم قٍِ هذه المدارس الير و تستانتية بتدا ني مستوى 
المعلمين الأكاديمي والمهني(40) - 

يكتف المطران غويات بموارد الأسقفية المحدودة للقيام يتنشضاطه 
التبشيري والثقافي ٠‏ فلجا الى انشاء صناديق للتيرع في المانيا وسويسرا 
واتكلترا لدعم مشاريعه ٠‏ وكان يقوم بجولة في أورويا » مرة كل عامين ,2 
من أجل جمع المال ٠‏ وساهمت جولاته هذه في دفع جمعية التبشير الكنائسية 
10 (.31.5.©) الى ارسال المزيد من المبشرين الى فلسطين ٠‏ وقيام 
جمعيات تبشيرية عديدةفي ألمانيا وسويسرا للغرض نفسه مثل أخوةكريشونا 
محل .5 قتاقطنء03عنم8 قرب بازل في سويسرا ٠‏ وجمعية 
كايزرزفرت دياكوينس ك5تاقطععءاغد]1 دعكمتصمكلة21 «عطامعمووووتوع1 كقط 
وجمعية بيت 59 ستعمع17 دع 1دد نع[ في برلين(0٠)‏ . 


الو و رك عو ا الس 
وافته المنية 0 0 أيار ١417/4‏ ء ودفن في المقيرة الانجيلية على جيل 
صهيون فى المديتة المقدسة(١0)‏ * 


نهاية مطرانية القدس البروسية الانكليزية المشتركة 
بوفاة صموثيل غوبات شغ منصب المطرانية الانجليكانية في القدس - 
وكان على ملكة بريطاتيا . هذه المرة 2 أن تختار المطران الجديد 2 وفقاً 
للاتفاقية اليروسية ‏ الاتكليزية لعام ٠ ١85١‏ ووقع الاختيار على 
جوزيف باركلي 822195 طمعو30 (55) عميد كلية ستييلفورد 
01168 20ه1655مه5 في هير تفورد شاير وسيم مطراناً في ٠ ١مالثزومت ١6‏ 


وصل ياركلي الى القدس في ! شباط ٠ ٠‏ وكان البروتستانت في 
المدينة المقدسة عند وصوله اليها متقسمين الى جماعات قومية ولفوية 
متميزة » ان لم نقل متنافرة + وكاتت الجماعة الأولى من البروتستانت 
الاتكلين واليهود المتنصرين الذين كانوا يترددون على كنيسة المسيح »2 
بينما تألفت الجماعة الثانية من اليرو تستانت الألمان الذين أصبح انمتاؤهم 
للدولة اكلا اموحدة منذ عام 16 أقوى من ليسم للك بية 
كانوا يحظلون ندحم عينينا الشه الكنائسية 60 
يولس التي افتتحت للعيادة لأول . مىة عام علاما؟م ٠‏ 
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التشاط التبشبيري الأفاني في فلسطين 


ولم يقتصر الأمى على انقسام الطائفة اليروتستانتية على نفسها , 
وائما انقصل معظم اليعثات التعليمية والطبية التايعة لطرا نية القدس 
عنها , وألحقت ياليعثة التبشيرية الكنائسية وغيرها من اليعثات التبشيرية ٠‏ 
وقبل أن يتمكن المطران ياركلي من حل المشكلات التي واجهته فاجأه الموت 
4 *'” تشرين الأول عام (امذالاء٠‏ 

فتح موت ياركلي الياب على مصصراعيه لنزاع دبلوماسي بين آلمانيا 
وبريطانيا حول مطرانية القدس - فقد جاء دور ملك بروسيا لاختيار 
المطران الجديد ٠‏ وبعد مفاوضات طويلة رآت الحكومة الألمانية أنه لا بد 
من اعادة النظر. في اتفاقية قية عام 5١‏ التي تجاوزتها الأحداث . ويخاصة 
يعد الأهمية الكبرى التي اكتسيتها أللانيافي أورويا منذ عام ١لالما ٠‏ وكان 
الاعتراض الألماني على الاتفاقية ة المذكورة يدور حول نقطتين هما : 

حق النقضص الذي يتمتع نه روسن أساقفة كانتريري على تعيين المطارتة 
5 القدس « ورفض الرهبان اللوشريين الألمان أعادة ثر سيمهم ليصيحوا 
رهياناً اتجليكاتيين . ورغم الحاح ألمانيا رفضش رئيس أساقفة كانتربري 
تقديم أية تنازلات للألمان ٠‏ فما كان من حكومة يروسيا الا أن أعلنت 
انسحايها من الاتفاقية ٠‏ وأيد القيصر لاني فيلهلم الأول 1 صساعط لذلا 
هذا الانسحاب الذي أعلن رسمياً في 9 تشرين الثاني عام كلمل ٠‏ وآبلغ 
البارون فون هاتسغقيلد 200000 سفير ألمانيا في لندن وزارة 
الخارجية البريطانية رسمياً بقرار الحكومة الألمانية يالغاء الاتفاقية فى 
5 كانون الآول 8481١ء‏ وردت الخارجية اليريطاتية على ذلك افو را 


والواقع ان أسباب القطيعة يمكن حصرها بما يلي 

١‏ وضع الرهيان الألمان التابعين لمطرانية القدس الانجليكاتية والذي 
الكنيسة اللوثرية الألمانية الحقوق نفسها التي كانت تتمتع بها 
الكنيسة الأتجليكانية في فلسطين ٠‏ 

 !'‏ التزام من تختاره بروسيا مطراناً للقدس بالتوقيع على ينود تعاليم 
المهنة التسعة والثلاثين الواردة في العقيدة الانجليكانية ٠‏ 

؟ا ‏ حق النقض الذي كان يتمتع به رئيس أساقفة كانتربري لمن ترشحه 

فشل الفغاية من أنشاء المطرانية المقدسية وهي توحيد الكنائس 
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دء علي محاففلة 


البروتستانتية . كما كان يأآمل ملك يروسيا . ويقيت الكنائس 
البروتستاتتية في عزلتها القومية ٠‏ 
6 عجن المطران اليروتستانتي في القدس عن حماية ات الطائفة 
الآلاثية البروتستانتية . . وكان القنصل البروسي حتى عام الاماء 
كان 56 0 المطران ا الكنيسة الألمانية واقامة آي احتفال 
ديني فيها وذلك وفقاً لأوامس وتعليمات الكنيسة الاتجليكاتنية ٠‏ 
زيادة عدد الألمان في فلسطين على عدد الاتكلين وازدياد عدد 
مؤسساتهم الدينية والخيرية(:5) . 


نشاط الارساليات التبشيرية البروتستانتية الألمانية 
أخوة 0 نم1110 جدمطعداعط0 .)5 : 


ياسم 9 الآلماني الآب ل 00 6 « الذئ 00 في الجبفتة 
الآألانية امس يحية مقط قعتاعي) كستكدةءأدوتعط عطعوويع2 عتط 
وفي دار البعثة البازلية قتاهطكدههزوونةة ©8561 1235 بين عا 
/ا١٠8١‏ و ٠ 1١84-٠‏ وأنشأ في كنيسة القديس كريشونا الواقعة على يعد 
مسيرة ساعة ونصف الساعة من بازل بعثة الحجاج «رمنووتصمعء عانم 
ف عام ٠ ١885+‏ وأآأخذت هذه اليعثة تستقطب الشبان المسيحيين المتدينات 
وبقامنة أصحاب الحرف اليدوية لتدريبهم على أيدي الرهيبان ليصيحوا 
رهياناً قادرين على العيش من دخلهم الخاص كحر فيين - وكانت آخو: 
كريشونا تقوم ينشاطل ديني وثقافي في أوساط المهاجرين الألمان في أمريكا 
الشمالية ٠‏ أما شيتلر فقد بدأ صلاته بالشرق من خلال عمله فى دار البعثة 
البازلية التي كانت نشيطة في أرمينيا("م) ١ ٠‏ 

ومندت عام ك"الم١ا‏ شرع شيتسش. يتداول مع عدد من رجال الدين والفكر 

الآلمان فكرة استعمار الأرض المقدسة 3 غير أن العقيات التي قد تعتر ص 
هذا المشروع بدت وكانها متعذرة التذليل ٠‏ 


وجاء اختيار صموئيل غوبات أسقفاً للكنيسة اليروسية ‏ البريطانية 
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النشاط التبشيري الآلاني في فلسطين 


على النشاط التبشيري في فلسطين ٠‏ فقد عرف هذا غويات عند تردده على 
آخوة كريشوتا ٠‏ وآمل في أن ينال دعمه وتأييده لمشاريعه التبشيرية في 
فلسطين - ولذلك ما كان منه الا أن اقترح على المطران غويات انشاء 
مركن لأخوة كريشونا في القدس « حتى يرى الناس الفقراء هناك نموذجاً 
حيا أمام أعينهم كيف يعيش المسيحيون الحقيقيون» وكيف يعاملونمن يحيطون يهم 
بمحبة . وكيف يصلون ويعملون . وكيف يسعون بالمشورة والعمل الى 
مساعدتهم » ٠‏ كما رشح الراهيين بالمر «#عصاوط وشيك عوخطء5 
من فورتميروغ عم©7طتمعغ)]مءن7 لهذه الغاية . شريطة أن يتدرب الآول 
على صتاعة الصايون وإاعداد يعض المواد الكيماوية 2 وأن يتدرب الثاني 
على الحدادة والميكانيك في أخوة كريشوناء قبل ارسالهما الى فلسطين (08) - 

تم لشبتلر ما أراد وسافر الراهيان بالمىر وشيك من بازل في 
1 ايلول 1857 الى فلسطين . فوصلا القدس وقايلا الملران غويات في 
٠‏ تشيرين الأول من ذلك العام ٠‏ واستأجرا بيتاً في القدس للبدم قي 
مشروعهما ٠‏ غير أنهما واجها بعض المصاعب في يداية عملهما يسيب 
جهلهما باللغة العربية وبالعادات والتقاليد المحلية ٠‏ وأخذ بالمى يسعى 
الى اجتذاب أطفال الفقراء الى البيت الذي استأجره لتعليمهم ٠‏ كما 
بعض الحرف اليدوية(55) ٠‏ 

وأرسل شيتلل. »2 في عام ١85/4‏ » راهيين آخرين الى القدس هما ميللش. 
:©1611 وبالد تشيرغى :86 مكدء8310 لينضما الى بالمى وشيك 
من أجل توسيع نشاط هذا المركن التبشيري ٠‏ ولم يوفق الرهيان الآريعة 
في مسعاهم واتقرط عقدهم ٠‏ ولكن المطران غوبات أوكل الى بالمى ادارة 
مدرسة المطران في القدس وبقي مديرأ لها حتى عام 6 , وأوكل 
الى رفيقه بالدنشبرغر الشؤون المالية للمدرسة نقسها ٠‏ أما الراهب 
شيك فقد عمل في المدرسة المهنية التايعة لجمعية يهود لندن ٠‏ ودخل 
الراهب ميلس في جمعية التبشير الكنائسية(0) ٠‏ 
واتفق شبتلر مع المطران غويات في عام ١8017‏ على تزويد الأسقغية في 
القدس بما تحتاج اليه من الرهبان المتخصصين بالحرف اليدوية . وعلى 
اعادة فتح بيت أخوة كريشونا والتعليم باللغة العربية(١0)‏ - ويناء على 
هذا الاتفاقأر سل شبتلر المعلم يو هانلو دفيؤغشتلر «ع1[عصطء5 م01نة سقطمل 
الى القدس في 4 تشرين الثاني عام ١8284‏ ترافقه زوجته وستة من 
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د. علي محافلة 


الرهيان - وما أن انقضى عام واحد على اقامة هؤلاء الرهيان في المددينة 
المقدسة حتى التحق آريعة منهم بالمبشر الدكتور كرابف في الحشثببة ٠‏ وسعى 
شبتلى الى الابقاء على بيت الرهينة في بيت المقدس ؛, وذلك يتحويله الى 
مدرسة تيشيرية - أما شنشر. فقد اشترى قطعة من الأرض خارج آسوار 
القدس عام ١ ١8600‏ وبتى عليها متزلا صغيرأ لييدأ منه عمل الارسالية 
التبشيرية لأخوة كريشونا ٠‏ ولكنه لم يوفق في مشروعه هذا فاضطر الى 
التعليم في مدارس المطران غويات(09 - 

وفي عام ١86056‏ وصل الى شنش. خمسة منرهيان كريشونا يعث بهم 
شبتلى - وانتقل بهم الى المنزل الذي بناه خارج أسوار القدس حيث 
بدآأوا عملهم التبشيري يصورة مستقلة - 


ولدعم نشاط هذه الارسالية اعتقد شيتل. أن لا بد من توثيق 
صلاتها بالارسالية التيشيرية التايعة للأخوة في الحيشة ٠‏ ولما كان الاتصال 
عن طريق البحر الأحمر غير مأمون فقد اقترح أن يتم الاتصال بين 
الارساليتين يرأ عير مصر والسودان . وذلك بيانشاء « محطات » من المحلات 
التجارية على طول الطريق يمعدل محطة واحدة لكل خمسين كيلو مترآ ٠‏ 
واطلق على هذا الطريق اليري أسم «ه طريق الرسل » ٠‏ وأوكل الى 
المبشرين ف العدسن “تأمين الأممات البري بالوهيان في الحيشة ٠‏ كاه 
1 من تنقيدذ هذا المشروع 2 وفي الماء التالي أنشئت محطة 0 
365 في الاسكندرية ومحطة ماركوس ودط1ا:د35 ف القاهرة كخطوة 
تالية في تنقين المشروع ١‏ 

غير آن وفاة شيتلر عام ١811‏ وضعت نهاية للمشروع واضطسر 
الرهبان الذين التحقوا بالمحطات المذكورة الى العمل في مؤسسات تبشيرية 
أخرى ٠‏ وغادر العديد متهم اليلاد العربية الى أمريكا(”7) . 


أما شنلن فلم يكن من محبذي مشروع « طريق الرسل » واكتفى 
اي مكنا م بالعمل التبشيري في الأرض ا 0 وغبو قي رساك الى عد 
الارساليات التبشيرية ٠‏ وجاء فيها : انها أقف على سطح دار الأيتام 
وأجول ينظري هتا عات وأرى . كل مدينة ارسالية | تكليزية الشنت 
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النشاط التبشيري اللماني في فلسطن 


بي الذاكرة الى ما قبل ثلاثين سنة حينما اختارت « بعثة الحج » الطريق 
الأصوب للهيمتة على هذه اليلاد : برجال يسطاء يدأوا نشاعلهم في منزلي 
وهم لا يملكون عششر ما لدينا حالياً من الوسائل ٠‏ عتدما أفكر في ذلك 
واستعرض حاجتنا الى المصداقية والشجاعة والايمان وهجرة العديد من 
لمبغرين. الن «امريكا + انلتهب: قذادي إن بواميدل الى البكام يكناء 
مر ٠ )/64(6» ٠٠٠‏ 

ولم يقتصر نشاط أخوة كريشونا على مدينة القدس فقد بعثت 
بالراهب يوهانس تسلر “©2611 5عتصصقطه3 من مملكة فورتميرغ فوصل 
الى قلسطين عام 61م( ٠.‏ وأمضى في الناصرة عشرين سنة كما أمضى 
مثلها في القدس ٠‏ وافتتح في عام ١‏ كنيسة انجيلية في الناصيعرة 
ويمساعيهة أنشات جمعية تعليم الفتاة في الناصرة داراً للأيتام وعددأ من 
المدارس النهارية ٠‏ وتولت تمويل هذه المدارس والاشيراف عليها في وقت 
لاحق جمعية التبشير الكنائسية ٠‏ وتولى تسلر فيما بعد تدريب المعلمين 
في مدرسة المطران غوبات في القدس ٠‏ وقضى تسلل ستة وأريعين عاما في 
فلسطين ٠‏ وغادرها الى المأثيا في صيف عام ١‏ للعلا ٠‏ غير أن الموت فاجآه 
هناك في ١9‏ شباط ا بمللاسة > 


وتولى راهب آخس من أخوة كريشوتا هو كريستيان فالشير 
272115262 تنقتأةعط0 بناء كنيسة ومتزل للرهيان في نابلس عام ٠ ١854‏ 
ويفضل مساعيه تم بينام مستشفهى للارسالية 4 المدينة نفسها(ة) ٠‏ 


المؤسسات والمنشات الخيرية البروتستانتية الألمانية 
دار الآيتام السورية مسقطمعفته؟؟ عطءعتعرة 255 : 
أسفرت الفتنة الأهلية في جيل لبنان بين المسلمين والمسيحيين في 


عام ١975-‏ عن لجوء العديد من النساء والأطفال الى المناطق الساحلية 
وكان من يبن هولاع مات الأطفال الأيتام 4« وسارعت الهيئات الديئية 
والخيرية في آوروبا لتقديم العون لهؤلاء اللاجئين ٠‏ الأيتام متهم ويه 
خاص ٠‏ وقام المعلم شتلر مدير مركن الأخنوة الشبتلريةً في القدس 
كنتقطه 5160 عطءوث111م5 1235 التابعة لبعثة الحج في كريشونا 2 يجهود 
طيبة ف هذا المضمار ٠‏ فقد زار يبروت وقايل العديد من اللاجثين سعياً 
الى جلب بعض الأطفال اليتامى الى بيتهة * غير أن جهوده باءت بالفشل ,2 
ولم يحصل على طفل واحد بسبب معارضة رهبان الطوائف المسيحية 


ىا 


دء علي محافظة 


للمساعدة المقدمة من راهب برو تستانتي ٠‏ وعاد من ييروت الى القدس 
خالي الوقاض ٠‏ ولكنه ما ليث أن قام يزيارة أخرى الى صيدا حيث د 
من جلب تسعة أطقال معه الى القدس في ١‏ تششرين الثاني عام ١87٠١‏ ,2 
فكان هؤّلاء بداية دار الأيتام ال 0 ٠‏ ومع تهاية العام نفسه بلغ 
عدد الأطقال الأيتام في منزل شندلر ١9‏ طقلا ٠‏ 


كان هؤلاء الأطفال ينامون على مساند من القش يت يتسع كل منها 
لأربعة أطفال ٠‏ ويتولى شنش نفسه تعليمهم القراءة ا ياللغتين 
العربية والألمانية + كما يقوم رهيان آخرون بتدرييهم على يعض الحرف 
اليدوية ٠‏ وأخد عدد الأطفال يزداد مع السنين حتى بلغ ستين طفلا 
عام ١41١‏ و١1١١‏ طقلا عام * وألف شئلر هيئة استشارية لتقديم 
المشورة والنصح من أجل تطور دار الأيتام ٠‏ أما العبء الأكير. فقد وقع 
على اشحلو تفده 01 

و تشعيت الدراسة والتدريب في الدار مع الزمن 5 فقد وجد شتلر 
أنه لا يكفي تدريس الأطفال حتى سن الرايعة عشرة أو الخامسة عقشيرة 
لي ا ا ا ا 
في الدار حتى سن الثامنة عشيرة والعشرين لتأهيلهم لمهنة تؤمن معيشتهم ٠‏ 
وأنشأ شنئش. عدة مشاغل حرفية لهؤلاء في الدار مشل الخياطة والنجارة 
والحدادة وتحجليد الكتب والطباعة وصناعة الأحذية والخراطة وصناعة 
الفخار ٠‏ وكان يدين هذه المشاغل معلمون ألمان الى أن حل العرب محلهم مع 
الزمن ٠‏ وسمح للمتفوقين من التلاميدت حضور ندوات خاصة بعد اتما 
دراستهم ودخول المدرسة الثانوية ٠‏ وقد تخرج من هذه الدار العديد من 
المترجمين والمعلمين والحرفيين والرهيان الانجيليين(5) ٠‏ 

وبدآ شئلر في السبعينات من القرن التاسع عشر يفكر يانشاء مستعمرة 
انجيلية من خريجي دار الأيتام » على أن تكون الدار نفسها نقطة اليداية ٠‏ 
وشرع يبحث عن قطعة من الأرض لهذه الغاية + فوقع اختياره على قطعة 
من الأرض يالقرب من الرملة . غير أن السلطات العثمانية لم توافق على 
شرائها ٠‏ ويعد محاولات دامت سنة كاملة تدخل في نهايتها القيصر الألماتي 
فيلهم الأول 2. وافق الياب العالي على تأجير شتلر قطعة من و 
مساحتها 086 هكتارأً لمدة أريعين سنة ٠‏ وفي عام 86 افتتحت المدرسة 
في بين سالم(١") ٠‏ 

لم يعمر شنلرطويلاء اذ توفي في ١/‏ تشرين الأول عام1 ١89‏ ٠ولم‏ يوش 


فى 


النشاط التبشيري الألماني في فلسطين 


موته على سير الدراسة في دار الأيتام ٠‏ وكان قد أخنف الخيطة لاستمرار 
هذا المشروع ٠‏ فأنشاً « الرايطة الانجيلية لدار الأيتام السورية في القدس 
مدع21 كانت ل تند كنتنقططءكنه الآ عطء5 1و5 قفقك 21 ستععء؟ عطعستالععصة؟8 126 
في مديتة كولون الألمانية عام ٠ ١849‏ وتولى ادارة الدار بعد وفاة شتلر 
اينه الآكير ثيودور «©1[عصطءة «مةمعط6” الذي كان يعمل مراقباً فيها منذ 
عام 606 - أما مجلس أمناء الدار ف كولون قكان يشرف على الخطط 
الدراسية والتدريبية فيها ٠‏ وفي السنة التي توق فيها شئلر الآب يلغ 
عددتلاميذ الدار !١4‏ تلميدآ, كما بلغ عدد العاملين فيهامن معلمين وحرقيين 
ورهيان وموظفين يما في ذلك أيناوّهم حوالي 146 شخصاً ٠‏ ومع نهاية 
القرن التاسع عشر كانت دار الأيتام السورية أكب. مؤسسة تعليمية 
انجيلية في فلسطين(١)‏ . 

وكانت الدار قد فتحت أبوابها للأطفال الأيتام من الأرمن اش ثورة 
الأرمن عام 2 ويلغ عدد هؤلاء ١١65‏ طفلا عام ٠‏ * وآأضيف 
الى الدار فرع لايواء المكفوفين والمكفوفات قٍِ عام 530 ,. كما أضيف 
قرع زراعي في بير سالم وآخي في المخيمة عام ٠. 8٠ ٠1‏ وأحدث 3 
ثانوي فيها وقسم لتدريب المعلمين عام ٠ ٠‏ وبتبرع من الآمير الألاني 
كريستوف فون ميو نخ و 702 مارت +0221 بتيت دار للمكفوة فين 
عام ١18 151٠‏ ( 0 منه م167١‏ 0 و69١١‏ يتيمة 
و 148 مكفوفاً و 54 مكفوفة(؟/) ٠‏ 

وأصدرت دار الأيتام منت عام ١48486‏ دورية « رسول من صهيون 
دمزت كداه 85016 1262 ٠»‏ بالأآلمانية لنقل أخيار الدار والأرض المقدسة الى 
الناطقين بالألمانية(؟7) ٠‏ 

وبلغت الميزانية الستوية للدار عام ١99١‏ تسعة آلاف جنيه استرليتي 
كان ٠٠6لا‏ جنيه متها تجمع من تبرعات المحسنين(2١) ٠‏ 

جمعية بيت المقدلس > صءضء”7 مدءلدقد ج32 م26 


كانت امارات جنوب المانيا وسويسرا قد سيقت غيرها من المناطق 
الآألانية الى التيشير البروتستانتي في فلسطين ٠.‏ ورغم محاولة ملك بروسيا 
فريدريش فيلهلم الرابيع اكازة التتبام كان متلكتة بالكيقي الا نجيلى في 
الأرض المقدسة ا « موّسسة مطوراتنية العسِدن 


يف 


د. على محافظة 


دمع لهكنمء1 مستطكة8 065 عصدط5 » عام 0١‏ »ء فقد أيدى اليروسيون 
تحفظأً وبروداً نحو هذا المسعى - غسر أن هذا التحفظ لم يدم طويلا » فقد 
رافق الاهتمام السياسي يفلسطين والذي تمثل بفتح قنصلية بروسية في 
بيت المقدس عام 857 »ع حماس تيشري ونشاط مكثف تجسد يقيام 
جمعية بيت المقدس في يرلين بهدف « دعم المؤسسات البر و تستانتية 
والجماعات الألمانية في الشرق الأدنى » - 

يعود الفضل في إنشاعء هذه الجمعية الى الدكتور شتراوس 
ومنتتع)5 .8 1 مساعد الواعظ في كتدرائية يرلين 2 الذي زار فلسطين 
عام 6 ونشر كتاباً عن رحلته هذه بعنوان « سيتاء والجلجشة 

0180© نا تقصتك لقي اقيالا واسعاً بين الآللمان وأثار اهتمامهم بفلسطين ٠‏ 

ومنذث عام 5:7 يدأ شتراوس الاحتقال « بيوم القدس » قٍِ كاتدرائية 
برلين » وهو اليوم الذي وصل فيه أول مطران انجيلي الى المدينة المقدسة 
”١(‏ كانون الثاني )(؛4") ٠‏ : 

وف الثاني من كانون الأول عام ١865!‏ أنشأ شتراوس بالتعاون مع 
المايور فقستفال 21طم:5ء77 <:05ز11 وغيره من رجال الفكر والدين 
« جمعية بيت المقدس ضاءعىء7 مدواوونهمهء3 +26 » وتولى هوقمان 
صمودكاه83 .2 متصب الرئيس الأعلى فيها وخلفه في هذا المنصب كيجل 
أعوءه .2 عام 14176 .والأمر تسايتن شفغيرين سن تطءقصعءاك2 086 
الذي بقي في هذا المنصب حتى نهاية القرن التاسع عشير ٠‏ أما ادارة الجمعية 
فقد تولاها شتراوس نفسه حتى عام ٠ ١48/85‏ 

وتأسست فروع للجمعية في مدن بريسلاو 1و1و8:26 وشلنتسر 
«ععدء1طد؟ وفيسلار «واووع17 وشتوتجارت نتوعغ4د56 ومناطق شيليزيا 
صعنوع1[طء5 ويروسيا الشرقية ومملكة سكسونيا وتورنجن(0") واقتصير 
نشاط الجمعية في السنوات الأولى من حياتها على التبشير الانجيلي ٠‏ 
وأصدرت في عام 61م مجلة « أحدث الأخيار من الشيرق 
ع مصقلوعع :110 ممعك قتلة دعتطعتصخطء ج11 معنوتع11 » يمعدل مرة كل 
شهرين وكانت توزعها مجاناً على أعضائها ٠‏ ثم أخذت تصدر بعد فترة 
من الزمن يعتوان « الأخيار من مملكة الرب دوغط تعطعدة معاقدك28 » 
وطء261 دوعق كدنعو وكانتت تنقل معلومات وافية ودقيقة عن نشاط 
الكنيسة الانجيلية في قلسطين ٠‏ 

يانشاء جمعية بيت المقدس نالت مطراتية القدس الانجليكانية دعماً 


زف 


النشاط التبشيري الألاني في فلسطين 


حقيقياً من ألانيا ٠‏ فقد حظيت هذه الجمعية بمسائدة الكنيسة 
الوطنية البروسية عطععتكة 0صدرة عطءونوونبعع2 والحصول على معوتة 
مالية سنوية منها » حتى بلغ دخل الجمعية السنوي عشرين ألف مارك ٠‏ 
وأخذت تقوم بالمشروعات التبشيرية والثقافية والصحية في فلسطين ٠‏ فقد 
آنشأت مركزأ لارسالية تبشيرية في بيت لحم عام ٠ ١81١‏ ويعد ذلك بخمس 
سنوات أسست مركزاً مماثلا في بيت جالا * كما [مدت مؤسسة كايزرزفيرت 
يسداائة5 عع :وومووزم1 في القدس بالمال والرهيان + وساندت بقوة 
« المؤتمي السنوي لرجال الدين الانجيليين الأ مان في الشيرق 

5 5م06 صعطك ناماع معطعئز اع عسدعع-طءدانمع0 عع ممع قده ا » 
وكان لها“ دون بارز .في كيام جباعة اتجيلية أكانية فى يافا وآخرى في خيقا 
خلال عامي ١489-‏ و 1851() ٠‏ 


يدأت جمعية بيت المقدس نشاطها التبشيري والثقافي في بيت لحم 
عام * وأوفدت الممشر ميلرن 1116# من أخوة كر يشونا ليتولى 
رئاسة الارسالية في تلك البلدة ٠‏ فآنشأ مدرسة للبتين بالتعاون مع الآسقف 
غوبات . وتولت الجمعية الانقاق عليها منذ عام ٠ ١41/١‏ واشترى ميلر 
قطعة من الأرض خارج البلدة ينى عليها منزلا ومدرسة وقاعة للصلاة ٠‏ 
وقامت زوجته ينشاط واسع في الوسط النسائي في بيت لحم » حيث آخذت 
تدرب الفتيات على أعمال الخياطة والتطريز في منزلها ٠‏ كما تولت العئاية 
بالأطفال والأيتام » واحتوى بيتها على حوالي عشرين متهم ٠‏ وواجه ميلس.ء 
كغيره من المبشرين اليروتستانت , مقاومة شديدة من رهبان الطلوائف 
المسيحية الأخرى ٠‏ وتعرض وأتباعه للأذى أكش من مرة ٠‏ ولم يتمكن 
من حماية أتباعه الا يعد أن اعترفت السلطات العثماتية المحلية بالطائفة 
الانجيلية في بيت لحم عام ٠ ١4814‏ ويلغ عدد الأمسر التي انتمت الى 
الكنيسة الانجيلية في البلدة أربعين أسرة ٠‏ 


أنشا ميسن مدرسة للبئنين ف بيت لحم عام 5 و«مدرسة للبتات 
فيما يعد + وتولى ادارة المدرسة الأولى ابن أخيه عمانوئيل ميلس 
1 [أعتسقدرصز عام ٠ ١81١‏ أما ميلن. العم فقد أمضى في العمل 
التبشيري في بيت لحم مدة أربع وعشرين سنة ٠‏ اذ ما لبث أن أرهقه المرض, 
فتقل الى ألمانيا ف الأول من يسان عام مم8١‏ وبقي هناك حتى وافآاه 
الأجل المحتوم عام ٠‏ 

خلف ميل في ادارة الارسالية التيشيرية في بيت لحم القس يوهان 


”7غ 


دء علي محافظة 


لودقيغ شنلشر » مؤسس دار الأيتام السورية » بناء على تعليمات من جمعية 
بيت المقدس ٠‏ فقام شنل. بشراء قطعة من الأرض لبتاء كنيسة اتجيلية 
في اليلدة عام ١44/1/‏ بعد أن جمع للمشروع نحو ١6١١‏ جنيه استرليتي من 
التبرعات من المانيا ٠‏ واطلق على الكنيسة الجديدة اسم « كنيسة الميلاد ٠»‏ 
غير أن السلطات العثماتية لم تسمح لمه باليناء قأرجا المشمروع الى 
عام 14846 بعد آن تدر فومات'سلطاتي: بالدرخيض ببناء الكئيسة بنناسية 
زيارة القيصر الألماني فيلهلم الثاني وزوجته لاسطتبول في ذلك العام ٠‏ غير 
أن شتلس. غادر بيت لحم قبل صدور الفرمان المذكور يعام واحد ٠‏ واضطرت 
جمعية بيت المقدس الى تعيين عمانوثيل مير مديرأً للارسالية التيشيرية 
الذي شرع في بناء الكنيسة وافتتحت في 1 تشرين عام 08(1431) ٠‏ 

وقبل أن يتولى عمانوئيل ميلر ادارة الارسالية بعام واحد تولاها 
مساعد الواعظ بيتشعر «عطع8064 .3 الذي تولى مع راعي الكنيسة 
الاتجيلية في القدس شليخت طءتلطء5 اصدار دورية « أوراق اتجيلية 
من بيت لحم «تعطع1طاء8 قتته 8126165 عطءدناءوصة8 وبقصد اثقارة 
اأهتمام الألمان يهذده البلدة وجمع التبرعات للمشروعات التيشيرية 
الانجيلية فيها ٠‏ 

وانشأت جمعية بيت المقدس دارا للأيتام في بيت لحم عام ١441‏ 
لايواء الأطفال الأيتام من الآرمن ٠‏ وما لبثت أن بنت دارأ جديدة للأيتام 
خارج اليلدة على طريق الخليل عام ١8948‏ لتستوعب سبعين يتيماً ٠‏ تولى 
الاشراف عليها عمانوثيل ميلي وزوجته ٠‏ وقد افتتح القيصر الآلماني 
فيلهلم الثاني هذه الدار في الدار في ٠٠١‏ تشرين الأول عام ١444‏ أثتام 
زيارته لفلسطين(5") ٠‏ هذا ونما عدد البروتستانت في البلدة المذكورة 
حتى بلغ ١6١‏ قرداً عام ٠ )8:1993١‏ 

أمتد المبشر ميلى بنشاطه من بيت لحم الى بيت جالا ٠‏ وأخذ يتردد 
على هذه اليلدة مساء كل يوم أحد واعظأً ومرشدآ : واستأجص. غرفة صغيرة 
لهذه الغاية ٠‏ غير أن أتباع الطوائف المسيحية الأخرى أحرقوا الفرفة 
وطردوا ميلن منها ٠‏ وتولى هذه المهمة من يعده الميششر شئلش. الذي نجح في 
استقطاب عدد من سكان اليلدة ٠‏ وأرسل اليهم المعلم العربي بشارة كنعان 
ليقوم بالوعظ الديني صياح الأحد من كل أسبوع ٠‏ وفي عام ١414‏ قررت 
جمعية بيت المقدس تكليف بشارة كنمان بالاشراف على الجماعة الانجيلية 
العربية في بيت جالا ٠‏ فقام يبناء دار ومدرسة وقاعة للصلاة والاجتماعات 
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العامة * وأتشأت زوحته مدرسة للخياطة والتطرين لتدريب نساء 
البلد:(40) ٠‏ 

وتمرضت الطائفة ة الانجيلية في بيت جالا لعاصفة قوية كادت أن 
تحتث تجتث جذورها وتقضي عليها قضاء تاماً ٠‏ ففي ربيع عام مم١‏ وقلع 
شاع بين البروتستانت وخصومهم الروم الأرثودكس ,2 أسض. عن مقتل 
فتاة أرتوذكسية أثتاء تراشق الحجارة بين الطلرفين - فشار الأرثوذكس 
وطالبوا بالثار ٠‏ واضطر اليروتستانت الى الرحيل عن اليلدة الى الكرك 
في شرقي الأردن - ويعد سة ة#شهور من المفاوضات يذل خلالها القس شتل.ى 
جهوداأً كييرة عاد البروتستانت الى منازلهم يعد أن دفعوا دية القتيلة - 
وعلى آأثى عودتهم قامت جمعية بيت المقدس ببناء كنيسة صغيرة افتتحت 
عام 6مما + ويعمد ذلك بعامين افتتحت مدرسة للبنات ٠‏ وسيم 
يشارة كتعان واعظأا دينياً في البلدة عام ١‏ وتولى ادارة الارسالية 
التبشيرية فيها حتى مطلع القرن العشرين + وتما عدد اليروتستانت فيها 
حتى بلغ ١5١‏ فرداً عام ٠ )859(19٠١‏ 

واتجهت أنظار جمعية بيت المقدس الى التيشيرفي الأوساط الاسلامية. 
رغم ما في ذلك من مخاطب ٠‏ فالقانون العثماني يحظر. مثل هذا التشاط 
الخليل لتبدآ فيها تجريتها ولم يكن بالامكان أن تبدآ التبشير بالطلرق 
التقليدية مثل الاتصال بالمسلمين والدخول قي نقاش ديني معهم ٠‏ وائما 
عمدت الى وسيلة مغرية وهي انشاء عيادة طبية في المديتة ٠‏ وأرسلت 
الطبيب الياس ضاهر. خريج المعهد الطبي في الكلية اليروتستانتية السورية 
( الجامعة الأمريكية ) في بيروت لهذه الغاية . واستأجرت الجمعية متنذلا 
ليكون عيادة وصيدلية ومدرسة عام خم ١‏ * غير أن مفتي المدينة قاوم 
هذه المحاولة الجريئة - فأصدر فتوى بتعريض كل مسلم يتردد على 
العيادة الطبية أو المدرسة للعقوية ٠.‏ قما كان من الجمعية لح أن 0 
عيادتها ومدرستها عام ١8484‏ وباءت بذلك تجربتها يالفشل55) ٠‏ 
للجمعية أن الوقت لم يحن بعد لاقامة أرسالية تبشيرية في وسط اسلامي - : 

وف عام 68 أعلنت أريع وعشرون آسرة من الروم الأرثودكس في 
بيلدة بيت ساحور أانفصالها عن الكنيسة الأرثودكسية واتضمامها الى 
الكنيسة الانجيلية » فما كان من جمعية بيت المقدس الا أن تولت 'رعاية 
هذه الجماعة ٠‏ وقامت بيناء مدرسة للصبيان وأخرى للبنات ومسكن 


ذا 


دء على محافلة 


للمعلمين - غير أن المهتدين الجدد ما ليثوا أن عادوا الى كنيستهم وتخلوا 
عن الكنيسة الانجيلية ٠‏ بعد أن أصيبوا يخيبة أمل عند تحولهم الى المذهب 
الجديد وعلى أية حال لم يزد عدد المنتفعين برعاية جمعية بيت المقدس من 
العرب البروتستانت عن "5١‏ قردأ عام ٠ )44(1١51٠١‏ 


رهينة الدياكونيس في كيزرزقيرت على الراين 
تتعطغظ1! تتتة طاأتء 152152555 كماقططاععا! 111 ددع ععاصهطلهة101 عدن1 


ستسين فت الج ةو سه الفمن الحودوو لجن نين 
«عصلء 111 عمومعط1' الذي قام عام 1 يزياة الى لندن تعرف خلالها 
على المطران صموئيل غوبات المعين في القدس ‏ واتفق الاثتان على آن 
تقوم الرهيتة بتشاط تبشيري في بيت المقدس - وبعد أن باشر المطران 
غويات عمله طلب من قليدش عام - ١86‏ تزويده يراهيتين دياكو نيسيتين ٠‏ 
وكان فليدتى في يرلين حينما تسلم رسالة غويات - فما كان مته الا آن 
أبلغ الملك فريدريش فيلهلم الرابع يذلك .2 وطلب منه العون ٠‏ استجاب 
الملك البروسي ‏ لريغبة قليد نر وتم الاتقان على ارسال 0 الراعيات 
لكتيسة بروسيا الانجيلية الوطنية(0) - 


من الراهبات لليدء ينشاط رهينة الدياكونيس في فلسطين ٠+‏ وكانت 
الخملوة الأولى في هذا السبيل استئجار متزل مناسب ٠‏ ووقع الاختيار 
واس لي 9 وك 1 
الانجليكانية 9 وكان المنزل مولقاً من طايق أرضي استعمل مأوى . وطايق 
علوي يحتوي على غرقتين استعملٍ شم مستشفى يثمائية آسرة ٠‏ وتولى ادادته 
در طاليتا قومي للبنات تدع مط اناد" زحم ٠‏ وف عام 11 تولت 
الراهية شارلوطة يليتسى 2112 عوطت أدارة اللدرسة حتى أسبغفت 
اسمها على المدرسة فسميت مدرسة شارلوطة(47) ٠‏ 


يفا 
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المرضى من اليهود فقمل ٠‏ وبلغ عدد المرضى الدذين عولجوا في مستشفى 
الدياكونيس في العام الأول نحو مئة مريض(48) ٠‏ 

ولما رغب صاحب الميثى في بيعه عام 15 وجددت الارسالية 
الدياكونيسية نفسها مكرهة على شرائه أو يناء دار جديدة ٠‏ وهنا تبرع 
ملك بيروسيا يما تجمع في صندوق التبرعات التابع لكنيسة يروسيا 
الوطنية ( (ي ١0337‏ تالرى ) للارسالية ٠‏ عند ذلك اتجهت النية الى 
الخروج من المدينة وشراء قطمة من الأرض خارجها + وتبرعت ملكة 
يروسيا اليزابيث دعووده7 د70 طاء1511236 بعدد من الخيمات لنصبها 
خارج القدس في الصيف واستممالها مأوى للأطفال ٠‏ وتم شراء قطمة من 
الأرض تبعد مسيرة عششير دقائق عن باب ياقا ٠‏ وشرع يبتاء المستشفى 
عام 9 ٠‏ واتضح يعد ذلك أن قطعة الأرض لا تكفي ٠‏ كما أن وجود 
الأطفال الى جاتب المرضى في ميتى واحد أمين غير مقيول , ولا بد من قصل 
الأطقال عن المرضى ٠‏ وفي عام 1 وضع حجر الأساس للمينى الجديد 
الذي اتخد اسم « طاليتا قومي » ٠‏ وأشرف على اليناء الراهب الكريشوني 
الدكتور شيك طعنطء5 .0 ٠‏ واحتفل بافتتاح المدرسة عام ٠ ١8/51‏ 
وبلغ عدد تلميذاتها في ذلك العام 89 تلميذة(45) ٠‏ 

كانت مدرسة طاليتا قومي تتقاضى من أولياء أمور التلميذات 
الفقيرات ميلفاً سنوياً يتراوح بين عشرين وثلاثين فرنكاً فرنسيا ٠‏ وبلغ 
عدد العماملات في المدرسة عام ١84/4‏ ثماني راهيات دياكوتيسيات - 
وضمت ١١7‏ تلميذة بينهن سبع عشرة تلميذة أرمنية ٠‏ واستمرت الراهبة 
شارلوطة يليتس تدير هذه المدرسة مدة خمس وأريعين سنة(١؟) ٠‏ وتبررع 
قي ذلك العام قيصر المانيا فيلهلم الثاني بمبلغ من المال للمدرسة يمناسية 
زيارته لفلسطين ٠‏ ساعد في توسيع ميتاها(١ة) ٠‏ 

آما المستشفى فقد استمس في داخل المدينة حتى يلغ عدد الذين قدم 

خدمات طبية خلال عام ١814‏ حوالي ثمانمائة مريض ٠‏ وقل عدد 
المرضى في السبعينات من القرن التاسع عشير بسيب انشاء مستشفيات 
آأخرى في المدينة المقدسة - ويناء على رأي الطيبيب المشرف على المستشفى 
الدكتور هوقمان «سهد 802 تقرر نقله الى مبتى جديد خارج آسوار 
القدس ٠‏ وتشكئت , في عام 18806 , لجنة من الميشر الألماني شلخت 
#طعقلط5 وعدد من الرهبان الأللان أقامت اتصالات مع رهينات 
الدياكونيس في المانيا وسويسرا وهولتدا من أجل التبرع لانشاء المستشفى 
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الجديد ٠‏ فاستجاب ثنداء اللجنة العديد من المحسنين - وفي عام ١89-‏ تم 
شراء قطعة من الأرض غير بعيدة عن مبتى مدرسة طاليتا قومي في الحي 
المعروف ( الشيخ عكاشه ) ٠‏ ويدآ بناء المستشفى عليها في " تموز ١895‏ 
تحت اشراف رئيس الينائينفي كتدرائية برئينشفارتزكويف #ومطة مه سطع 
بحيث يتسع لمئة سرير(؟9) ٠‏ وتبرع قيصير المانيا يجنء من نفقات البتاء ٠‏ 
وكان المقدسيون يسمونه يومئذ « مستشفى المجيدي » لأن ادارة المستشفى 
كانت تتقاضى ريالا مجيدياً عثمانياً واحداً عن كل مريض مهما طالت 
اقامتهة فيه ٠‏ ومن الأطياء اليارزين الذين عملوا فيه ايان العهد العثماني 
الدكتور هوفمان والدكتور كراوزندورف 5620022ناة»1 وال ا 
ياركهاوزن «عدنقطعاة8 (5ه) » هذا وقد يلغ عدد المرضى الذين 
عولجوا في المستشفى المذكور 5٠٠‏ مريض داخلي و 87 مريض في 
العيادات الخارجية عام ٠ )54(11١٠١‏ 

مؤسسة القدس الانحيلية مده5)24 ددعلدميء3 عطءكتاءوسة8 : 


نشئكت هذه المؤسسة في يرلين في 71 حز يران عام ١484‏ بأمر من 
5 00 الطائفة إلا نجياية الألانية في فلسطين: 
المبرفات 2 عن 3 10 ادم مرا نية المذكورة 3 رمات 
ووضعت المؤسسة تّحى- تحت اشراف. 00 * وزارة الشؤون الدينية الألمانية 
0 516162015 معأاعء طدععه[ععصة ومعطةء ‏ اأماعع 06 ستاتتهم: متم 1» 
وتألف مجلس مؤسسة القدس الانجيلية من رئيس مجلس الكنائس الانجيلية 
الأعلى الدكتور باركهاوزن «عدتهطعاءد13 والأمير فون تسايتن شغيرين 
صن بتتطكء5 - سعؤاء2 م70 224 والدكتور أولهورت «نوطا .12 

والمستشار التجاري «سهددو[ون0 ومستشار الطوائف الأعلى كيلسر 
تعاطءون ٠‏ وكان هؤلاء الأعضاء الخمسة يعيتون بيارادة ملكية من القيصر 
الآلماني ٠‏ وكدذلك الحال بالنسبة الى كافة رؤّساء الطائفة الروحيين 
الآلمان في فلسطين ٠‏ 

وكانت المؤسسة تمتلك ما يلي : 

للىرهبان وقاعات للاجتماعات الدينية والمناسبات الاجتماعية للطائفة 
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الألمانية ٠‏ كما احتوت على مدرسة داخلية وروضة للأطفال ومنرزل 
مدير المدرسة وملعب للرياضة 5 


لا كنيسة المخلصص عطءءتكة +»1:1065 عذط التي حصل على موقعها 
(ساحة المارستان) في مدينة القدس ولي عهد بروسيا الأمير فريدريش 
هدية من السلطان العشماتي يمناسبة حجه الى القدس بعد مشاركته 
في الاحتفال بتدشين قناة السويس عام ٠ ١815‏ وبدىءم بيتائها يآمر 
من القيصر الأماني فليهلم الثاني على أنقاض كنيسة القديسة ماريا , 
وعلى طراز قديم وفقاً لمخطط اليتاء الذي وضنه كبر المهندسين ادلى 
٠ 1‏ ووضع حجر الأساس للكتيسة في "١‏ تششيرين الأول عام 
5 بحضور الدكتور باركهاوزن مندوياً عن القيصر الآلاني + 
واحتقل بافتتاحها عند زيارة لاونم الثاني وزوحته للقدس في 
"١‏ تشرين الأول عام 60*04 ٠‏ 
وأآضيف الى مينى الكنيسة المؤسسة الألمانية الانجيلية القديمة التي 

أنشئت نشئت عام -١‏ م ٠‏ وكانت ت تحتوي على مكتية ومتحف وقاعات 

للدراسة وقاعة كييرة للاجتماعات العامة ومنزلا لراعي الكنيسة(55) ٠‏ 


الطائفة الانجيلية الألمانية فى فلسطين 


تجمع الانجيليون الألمان في فلسطين في مدن ثلاث هي القدس وحيقا 
ويافا » تركن فيها جل نشاطهم التبشيري والثقافي والخيري ٠‏ 


: الجماعة الانجيلية الألمانية في القدس‎ ١ 


نمت الجماعة الانجيلية الألمانية ف القدس يتمو الموؤسسات التيشيرية 
والثقافية والخيرية الألمانية فيها - وكان معظطلم أفراد هذه الجماعة 
الستوات الأولى من أنشاء مطرانية القدس اليروسية ‏ الانكليزية 
المشتركة من ىرهينة الدياكونيس والأخوة الشيتلرية الذين كاتوا يعملون 
ف الارسالية التبشيرية الاتكليزية - ومع تأسيس دار الأيتام السوريسة 
ومركن شيتان وماوى المجذومين 0 عدن اللان الاحيلسه القادمين الى 
تحت رعاية مطر! نية واحدة و ومتذث كا م أرسل ملك 0 
القس فالئتيت. «عصنامع521 0 الى القدس للمشاركة في العمل 
التبشيري المشترك الذي كانت : تشحرف عليه مطرانية القدس ٠‏ و وسيم 


م 


ا 


دء علي محافظة 


فالنتيني فى بيت المقدس وفقاً للطقوس الدينية الانجليكانية » كما اقتضت 
الاتفاقية اليروسية ‏ البريطانية لعام ١85١‏ - وأصيبح يامكانه أن يقيم 
الصلوات في « كتيسة المسيح » وسمح للرهيان الألمان اقامة صلاة الأحد 
في الكتيسة نفسها مرة كل أسبوعين ٠‏ واقامة الاحتفالات الدينية في [ريع 
مناسبات في السنة هي « خميس العهد آو خميس الغسل , وعيد العتصرةء 
واليوم الثاني لعيد ميلاد المسيح * ويوم الأحد الثامن يعد عيد الفصح » ٠‏ 
بقي فالنتينش. في منصيه هذا حتى عام 1١4811‏ ء فخلقه القس هوفمان 
صصمدته8:0 الذي نمت في عهده الجماعة الألمانية حتى تجاوزت في عددها 
الجماعة الاتكليزية ٠‏ وأصبح من المتمذر عليها أن تقبل بالصلاة في 
« كنيسة المسيح » يعد ظهن. يوم الأحد فقط ٠‏ فخطا هوفمان خطوة جريئة 
على طريق الانفصال عن الجماعة الانجليكانية وأخذ يقيم صلاة الآحد 
الصياحية في نزل القديس يوحنا ء. وذلك بناء على توصية من اليرفقسور 
شتراوس 5620155 عضو جمعية بيت المقدس في برلين - وأخن الألمان 
يمارسون صلواتهم بصورة منتظمة في نزل القديس يوحنا دون الأخذ 
يعين الاعتبار التكاليت والطقوس الدينية الاتعليكان»ة . "لواقم الرهبان 
ع ا ل ان 6 د د 
وتخلى هؤلاء الرهيان عن الصلاة في التزل المذتكور اعتباراً من عام ١41١‏ 
بسبيب ضيق المكان . وأصيحوا يمارسونها في قاعة للعيادة مخصصة للطائقة 
الانجيلية العربية التابعة للبعثة التبشيرية الكنائسية(44) - وكانت كتيسة 
المغخلص المشار اليها آنفا [ول كنيسة اتجيلية للطائفة الألمانية فى 
بيت المقدس ٠‏ 1 
خلف القس فيزر -م©هوع5 القس هوقمان وينى مدرسة خاصة 
للانجيليين الألمان في القد س عام 55(1481/1) ٠‏ وفي عام 0 خلفه القس 
الدكتور راينكه ع6 نع 1 الذي كان أكش. عورا ف سايقيه في تحدي 
الكنيسة الانجليكانية ٠‏ اذ رأى أن ليس من الضروري ولا من الواجب 
الالتزام ينص المادة ١9‏ من الاتقاقية التي أيرمت بين ملك يروسيا وملكة 
بريطانية عام 1854١‏ » المتضمن القيام بالصلوات وققاً للتعاليم والطقوس 
الانجليكانية ٠-‏ ولم ير راينكه ضيرورة في صلاة يعد ظهن الأحد في 
« كنيسة المسيح » الانكليزية . وبذلك تم الانفصال بين الجماعتين الألمانية 
الو و في الضلوات والأعمال التبشوية . 06 يبق سوى مطيوات 


م١‎ 


النشاط التبشيري الثاني في فلسطين 


الألانية . فعزز بذلك الاتفصال بين الجماعتين ٠‏ ولما حاول المطران الجديد 
سيامة الرهيان الألمان الجدد وفقاً للتقاليد الانجليكانية رفض هؤلاء وبدلك 
قطعت الصلة بين الرهبان الأللان ومطرانية القد س(١٠٠) ٠‏ وياتخاذ هذه 
القطيعة صقتها الرسمية عام ١845‏ أصبح للانجيليين الأللان كيان مستقل 
ف القدس وقلسطين كلها ٠‏ 

أما أهم المؤسسات الغيرية التي كانت تتبع هذه الجماعة الألمانية في 
بيت المقدس والتي لم نأت على ذكرها فهي : 
تزل رهبنة العديس يوحنا عدء0238 «عاتسسقطه3 05 جأموه11 كة2: 

بني هذا النزل من أجل استقيال الحجاج الانجيليين الألمان - وكان 


عدن الحجاج الآلمان الى فلسطين حتى منتصف القرن التاسع عشر محدودأً 
يسيب التكاليف الياهظة ومشقة السفر. ٠‏ غير أن اليدء بالتيشير الانجيلي 
الأللماني اقتضى استقيال الوافدين من الألمان وتقديم التسهيلات لهم ٠‏ وكثيرآ 
ما كان الحجاج الألمان يطلبون العون من القنصل اليروسي في القدس ٠‏ كما 
كان بعضهم ينزل في نزل اللاتين فيها ٠‏ ولذلك رأى المطران غوبات أن 
لا يد من يتاع نزل للحجاج والسياح الألمان 4 بيت المقدس ووجهةه رسالة 
الى ملك برسيا فريدريش فيلهلم الرابع عام ١86-‏ بينّن له فيها الحاجة 
الماسة لبناء النزل المذكور * فاستجاب ملك يروسيا لهذا الطلب وقدم 
للمطران مبلغاً من المال لبناء النزل المقترح عام ٠ ١86١‏ واشترى المطران 
بالاضافة الى ذلك منزلا آخى لهدذه الغاية عام ١48665‏ يالقرب من كنيسة 
القيامة - وتولت رهينة القديس يوحنا الاشسراف على التزثين معآ منذ 
عام ٠ ١8064‏ وتوسع مبنى تزل القديس يوحنا عام 1817 مع ازدياد 
عدد الحجاج والسياح الأآلمان ٠‏ فأصبح يتسع لخمسة عشير تزيلا - ومع 
نهاية القرن التاسع عشر بلغ معدل عدد الزوار الذين ترددوا على التزل 
سنويآ نحو مئّة وعشرين زائراً ٠‏ وكانت ادارة النزل توزع الكتاب المقدس 
مجاناً على النزلاء وتمنحهم شهادة بالمحج صاأدرة عن جمعية 
بيت المقدس(١١٠)‏ 5 
مأوى المحذو مان 1وكقمععتماء2كدددة 225 : 

كان الجذام من الأمراض المستعصية في المشرق العربي والتي لا سبيل 
الى علاجها ٠‏ فاذا ظهرت أعراض المرض لدى أي انسان يكره تُلى مغادرة 


م١‎ 


د- علي محافظلة 


القرية أو الحي الذي يقطنه ٠‏ ويجمع المجذومون في أمكنة قريبة من المدن 
حيث يلجأون الى التسول لتأمين غذائهم اليومي 7 وكان حول القدس 
مجموعة من هؤّلاء المجذومين النذين اتخذوا اعرف والمقاين القديمة مآوى 
لهم ٠‏ غير أن السلطات العثمانية جمعتهم وأسكنتهم في بيوت من الحجر 
يالقرب من سور المديتة ( قرب ياب صهيون ) + وكان لهؤلاء المرضى 
مجتمعهم الخاص بهم ء يتولى قيادته أحدهم يقوم يتوزيع ما يجمعونه من 
التسول بينهم بصورة عادلة ومنتظمة , ويحكم في الخلافات والمتازعات 
جد ب ا لا و او التي 

رسماً مقداره عشرون ريالا مجيدياً ( أي ما يعادل ثماتين فرتكاً 
ا و 
هذه الجمعية جميع المجذومين مهما اختلف جتسهم أو دينهم أو طائفتهم ٠‏ 
وف موسم الحصاد ينتقل المجذومون الى الريف يواصلون تسولهم من 
قرية الى قرية ٠‏ ويعودون بكميات وافرة من الحنطة تكفي لمؤونتهم من 
الطحين طوال العام كله . ويبيعون ما يزيد عن ذلك ٠‏ ولما يشتد المرض 
بالمجدوم يمجن عن التنقل ويضلى الى البقاء في المنزل المغصض له حتى 
يقضي عليه المرض ٠‏ 


بد[ اهتمام الارسالية التبشيرية الانجيلية الألمانية بالمجذومين في 
القدس عام ٠ ١4877‏ وكان قد حج الى الديار المقدسة قيل ذلك يعامين 
اليارون الألماني فقون كيفتنيرنك ‏ اشرادن علصةءطصعء2عع1 صما «معطاعم”1 
856630 - وزوجته فتآاثرا يمنظى المجذومين وهم يتسولون على أبواب 
القدس ٠‏ وقامت زوجته بالاتصال بالعديد من المحسنين في ألمانيا » وتيرعت 
هي يمبلغ من المال من أجل يناء مأوى لهؤلاء المرضى ٠‏ واتصلت بجمعية 
بيت المتناسن ف يولك ونيد وها من العحميات العوية: لجنيع الشيوهات :ليدا 
المثمروع ٠‏ وتشكلت في القدس لجنة برئاسة المطران غويات لبناء المآوى 
المدكور - وتمكتت هذه اللجنة من ششراء قطعة من الأرض على يعد مسيرة 
بضع دقائق من ياب يافا خارج السور ليناء المأوى عليها ٠‏ وتبرعت آخوة 
برتلزدورف قرب هرنهوت 50025[عطاصع8 طذ عستعمععع0ع نظ 
*تتطصعع83 نعط بتزويد المأوى يالرهيان اللازمين لخدمته ٠‏ وآأوقفد 
الممشير تابه عومج" لهذا الغرض »ء فافتتح المأوى في ٠١‏ آيار 
عام ٠» ١851‏ 


ام 
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ذلك فقد بلغ عدد المجذومين فيه في نهاية العام الأول اثني عشر مجدوماً ٠‏ 
وأخذ عدد تزلاء المأوى يزداد حتى بلغ الثلاثين ٠‏ وفي عام 5 وبجد أن 
المأوى لا يتسع لاعداد المرضى الراغبين في النزول فيه ء فقام المبشر تايه 
بشراء قطعة من الأرض خارج أسوار القدس بالقرب من مستعمرة الهيكليين 
الألمان ٠‏ وعلى هذه القطعة من الأرض بدىء يبتاء المأوى الذي اتخذ اسم 
« معوثة المسيح ‏ 11115 - كتاكعل » عام 6 ١‏ واحتفل ياقتتاحه في 
ربيع عام /الممم١ا ٠‏ وأصبح المأوى الجديد يتسع لنحو ستين مريضا ٠‏ 
وتولى ادارته الأب شويرت 228طناطء5 تساعده زوجته وثلاث من 
الراهبات الدياكونتيسات *- ومع افتتاح المأوى الجديد تخلت لجنة القدس 
التي كان يرئسها المطران غوبات عن ادارة المأوى وتولتها أخوة برتلزدورف 
التي كانت تزوده بالكوادر اللازمة(9١٠) ٠‏ 

ولما كانت معالحة الجذام غير معروقة في عالم الطب حتى نهاية القرن 
التاسع عشر , فقد اقتصر المأوى على العناية بالمجدومين دون علاجهم 1 
وكانٍ الأطام الألمان يترددون عليهم لتخقيف الاقيم والعتاد يصحتهسم 
السيعينات من القرن التاسع عشر مأوى عه وماك في سلوان يالقرب 
من القدس(” ار 


مستشفى الأطفال 1داذسومطمع سنك مو : 


قام دوق ميكلتيورغ شقودين الكيين ذزه؟ عممستتعطووه ع2 

ستععسططء5 - ععتناطمع1علع1 وزوجته بزيارة القدس في عام لالإّم١‏ - 
وأبديا خلال اقامتهما القصيرة فيها استعدادهما لتقديم أية مساعدة ممكنة 
للجمعيات والمؤسسات الانجيلية في بيت المقدس ٠‏ وكلفا الطبيب ساندر سكي 
لاكاتء2062ة5 بيناء مستشفى للأطفال ٠‏ ويعد اتصالات دامت ثلاث سنوات 
تمكن الدوق الأللاني وزوجته من تأمين خمسة أسرءة للأطفال قٍ المستشقى 
الخاص للدكتور ساندرسكي الذي أطلق عليه اسم 2 موسسة ماريا الخيرية 
اكتأكط 7113116 » نسية الى زوجة الدوق الآلماني ومع نهاية العام الأول 
من عمل المستشفى بلغ عدد الأطفال الذين عولجوا فيه اثنين وتسعين طفلاء 

واستمرت دوقية ميكلنيورغ] ‏ شفيرين تقدم للمستشفى معونة مالية 
سنوية حتى نهاية القرن التاسع عشر ٠‏ غير أن هذه المعونة لم تكف لسد 
نفقات المستشفى فاضط.ر مديره الى جمع الأموال اللازمة من الأصدقاء 


ع8 


ده علي محافظقة 


والمحسنين ٠‏ ومع نهاية القرن التاسع عشر كان المستشفى يعالج حوالي 
مكة وخمسين أمرأة حاملا وخمسمائة وخمسين طقلا قي العام 9 ٠ )٠١‏ 
'؟! ‏ الجماعة الانجيلية الألمانية ق حيمًا : 

تشكلت هذه الجماعة منذ عام ١41/5‏ من عدد من المستوطتين الآلمان في 
حيفا من أعضاء « جمعية الهيكل » الديتية التي كانت تؤلف طائفة دينية 
ألانية مستقتلة عن الكنيسة الانجيلية الألمانية(5١٠١) ٠‏ فقي ذلك العام حصل 
اتقسام في صفوف الجمعية المذكورة أدى الى عودة يعض أقرادها الى 
حوزة الكنيسة الانجيلية ٠‏ وأخذ المبشر رانيكه ع60دزع82 يتردد على حيقأ 
ويلتق بأولئك المنشقين ويلقي عليهم العظات الديتية ٠*‏ وتايع خليفته 
القس شليخت خط نط5 هذه المهمة . وفي عام ١4م١‏ قررت جمعية 
بيت المقدس ارسال معلم آلماني الى حيفا لتعليم أبناء الجماعة الانجيلية 
الألمانية فيها ٠‏ ويعد ذلك بعام قدم أحد أفراد الجماعة قطهة من الآرض 
مجاناً لبتاء مدرسة وقاعة للاجتماعات ٠‏ ثم أوفدت جمعية بيت المقدس 
القس ذديكرت 24عكء»2 الى حيفا للاقامة هناك ٠‏ وبدذلك أصبيح 
للجماعة في هذه المدينة مدرستها وكنيستها ٠‏ وبلغ عدد الأسر التي تألفت 
منها هذه الجماعة عشرين أسرة ٠‏ وتمكنت الجماعة . بدعم من جمعية 
بيت المقدس ء. من بناء منزل للقس الجديد ياورمايسس «61516م ه8316 
عام 00-014 م 
 '"'‏ الجماعة الانجيلية الأكانية في يافا : 

كان نشوء الجماعة الانجيلية الألمانية في يافا مماثلا لنشوء الجماعة 
نفسها في حيفا ٠‏ فقد أدت الانقسامات الدينية الداخلية في صفوف جمعية 
الويكل الى عودة بعض أقرادها الى حظيرة الكنيسة الانجيلية ٠+‏ وآخذد 
القسس الائجيليون الألمان ف القدس يترددون على يافا لتقديم الخدمات 
الديتية للمنشقين وكسب المزيد منهم الى حظيرة الكنيسة الانجيلية ٠‏ ومندت 
عام ١8488‏ طالب يعض أرياب الأسسر الألمانية الذين عادوا الى حنوزة 
الكنيسة الاتجيلية بانشاء مدرسة لهم في يافا ,» فتم ذلك يمساعدة من 
جمعية بيت المقدس ٠‏ وأتاح بناء سكة الحديد بين يافا والقدس منتذ 
عام ١891‏ للآياء الانجيليين التردد يصورة منتظمة على الجماعة الصغيرة 
في يافا + وآخيرآ قررت جممية بيت المقدس في عام ١441/‏ ارسال القس 
شلايخ «عنهاطك5 الى يافا للاقامة فيها بصورة دائمة ورعاية الجماعة 
الانجيلية الألمانية(7١٠)‏ . 


46 


النشاط التيشيري الآكاني في فلسطين 


ومن الجدير بالذكص. أن هذه الجماعات الألمانية الثلاث ( في القدس 
وحيفا ويافا) لم تكن قادرة على الوقوف على رجليها بسبب قلة عددها 
وضعف امكاناتها ٠‏ ولذلك اتجهت الجهود لاقامة كتيسة انجيلية عربية 
في فلسطين تضم اليها الجماعات الألمانية.السابقة الدذكر(4١٠) ٠‏ 

وفي عام ١5٠١١-‏ بلغ عدد اليروتستانت الألمان في فلسطين نحو آلفي 
تسمة ء منهم ١17١‏ من جمعية الهيكل و 51١‏ من أتباع الكنيسة الوطنية 
الألانية ٠‏ وفي العام نفسه أنشئت على جيل الزيتون في القدس آبنية 
مؤسسة التتصيين: قكتوريا عصطكتا5 دتدماءةلا عأكدوداة ستعكتد ]1 
قكلفت نحو مئة ألف جنيه استرليني وأصبحت مركزاً لكافة المؤسسات 
الخيرية الآلمانية في فلسطين(؟١٠١) ٠‏ 


النشاط التبشيري الكاثوليكي الأللاني في فلسطين 

كان للكنيسة اللاتينية وضع خاص في الدولة العثمانية يختلف عن 
وضع الكنائس الأخرى كالأرثوذكسية والأرمنية والشرقية المتحدة 
مع روما 3 ذلك أن الأكليروس الأرثوذكسي والأرمني من رعايا السلطان 6« 
وهو النثي يصادق على تعيين بطاركتهم وأساقفتهم ‏ م ندنبا أي تسبي 
لأن رهبانها مواطتون أجانب ٠‏ ولذلك بقي ممثل اليايا في اسطنيول غير 
معترف به رسميا من قبل الدولة المثماتية حعى تهاية القرن التاسع عشي ” 
وكان يحتل وموظقوه قسماً من السفارة الفرنسية 2 العاصمة العثمانية 0 
ويمارس نشاطه من خلال السفارة المذكورة يموجب الحق الذي حصلت 
عليه فرنسا في حماية الكاثوليك في المعاهدة الفرنسية المكبانسة 
لعام 1,72 ٠‏ وبقي موظفو الكنيسة الكاثوليكية في جميع أقطار آسيا 
العثمانية لا صلة رسمية لهم بالسلطات العثماتية ء ياعتيارهم أجانب 
يتمتعون بحماية قرنسا(١١١) ٠‏ 

كان الروم الكاثوليك في فلسطين أقل عددأ من الروم الأرتوذكس 
غير أنهم أقوى نقوذاً بسيب حماية فرنسا لهم ٠‏ أمأ الروم المتحدون مع 
روما الذين نشأوا كطائفةديتية فى منتصف القرن الثامن عشر نتيجة 
للتشاط التبشيري الذي قامت به الارساليات والرهينات الكاثوليكية في 
بلاد الشام » فقد كان لهم بطريركهم ء ولغة الصلاة عندهم العربية ٠‏ 
واقتصر وجود هذه الطائفة على القدس وحدها ٠‏ 


الى 


دء على محافظة 


وكان الرهيان الفر نسيسكان الممثلين للكنيسة الفربية في فلسطين ٠‏ 
ويرجع وجودهم فيها الى عام ٠ ١"‏ ويلغ عددهم مع نهاية القرن 
التاسع عشير نحو خمسمائة راهب ٠‏ وانحصرت مهمتهم حتى منتصف ذلك 
القرن على حماية الأماكن المقدسة التي كانت مسيرحاً للتزراع بين مختلف 
الطوائف المسيحية(١١١) ٠‏ 


هذا وقد عين أول بطر يرك لاتيني في القدس في عام 5٠‏ *ه وتلاه 
وصول أول مطران اتجليكاني يعد عامين ٠‏ فكان ذلك يداية للتنافس بين 
الكنيستين الكاثوليكية والانجيلية في فلسطين . والذي كان مظهراً من 
مظاه. الصراع الدولي على هذه البقعة المهممة من ممتلكات الدولة 
العثمانية ٠‏ ومنذ وصول أول بطر يرك لاتيتي لبت العفين اهتمت 
يافاريا ء الدولة الكاثوليكية الألمانية . يفلسطين والأماكن المقدسة + 
فبدأت في عام ١82‏ حملة لجمع التيرعات لصالح كنيسة القيامة . 
وتعاونت مع الامبراطورية النمسوية في هذا المجال - فأوفدتا بعثة خاصة 
الى فلسطين في عام 06 لدراسة امكانية التيشير الكاثوليكي في هذه 
اليلاد ٠‏ وعادت البعثة وقدمت مشروعاً لششراء الأراضي والأآينية اللازمة 
لاقامة المؤؤسسات التبشيرية الكاثوليكية ٠‏ غير أن تورات عام 4 فى 
أللانيا والنمسا حالت دون المضي في تنفيذ المشروع ٠‏ وفي العام التال 
أآتنشأت التمسا قنصلية لها 3 القدس تولت تمثيل الدول والامارات 
الكاثوليكية فى ألمانيا واستمر. هذا الوضع حتى قيام الوحدة الالمانية 
عام 11م 


واذا كانت بروسيا ء في يداية الأمن . وألمانيا الموحدة . فيما يعد , 
قد شجعتا التبشير الانجيلي في فلسطين طمعاً في مد النفوذ الألماني الى هذه 
اليلاد » فلم تتوان ألمانيا الموحدة عن دعم المؤسسات لكام رع الألمانية 
في هذا الميدان أيضاً - وفي أعقاب الوحدة الألمانية قرر الحزب الوطني الح 
أع مو 113155216 منممم الحاكم في اليلاد. و الذي كان يتمتع يشعبية 
0 أن يعزز الوحدة الألمانية يآزالنة كل ممارهينة وكل خلاف بين 

لكائوليك والبروتستانت في البلاد ٠‏ فواجه معارضة شديدة من الكاثوليك 
0 المستشار الأماني الأمير فون بسمارك عطأعتتقصرة81 دمي؟ 
الى استصدار عدة أوامر ملكية وقوانين لمتاهضة الكاثوليك ٠‏ وعرفت هذه 
الحركة في ألماتيا « بالكفاح الثقافي #مصد2كة حتكانك1 . ففي 4 تموز ١4‏ 
صدر أمر ملكي في برلين بالغاء القسم الكاثوليكي في وزارة الأديان 3 وتلاه 


ام 


النشاط التبشيري الأقاني في فلسطين 


أمن ملكي صدر في ١١‏ آذار عام ام تضمن الغاء الاشراف الديني على 
التعليم » وفرض التفتيش الرسمي على المؤسسات التعليمية الدينية 2 
وقي 65 آدار "الإلم١‏ صدر أمن ملكي يالفامء منتاصب رجال الدين الكاثوليك 
في الجيش البروسي ٠‏ كما صدر قانون في © تيسان من العام نفسه يؤكد 
تطبيق ما جاء في المادتين ١89 ١5‏ من الدستور البروصي الصادر 
عام * وتتص هاتان المادتان على الحد من الحريات الممتوحة 
للطوائف الديتية ٠‏ 

وكان قد صدر قائون في 5 تموز ١417‏ نص على ملاحقة جمعية 
« رقاق المسيح » الكاثوليكية وكافة الفروع التابعة لها ق أآللانيا وفي 
. شياط هام ١‏ صدر قانون يبيح الزواج المدني . وبلغت هذه التدايير 
للاحقة الكاثوليك أوجها عام 4 حيتما أصدر برلمان يروسيا 

8 فاصدرآ1 قانوناً في 9 أيار متح الحكومة الملكية البروسية صلاحية 

استصدار الأنظمة واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق الرهيان الكاثوليك لا 
فيه صالح الدولة ٠+‏ ونصت المادة الرايعة من هذا القانون على أن تتولى 
الحكومة المذكورة اعادة تعيين أو تثبيت الأساققة الكاثوليك الذين لم تتخذ 
المحكمة الدينية العليا قرارا ضدهم - 

آثارت هذه الاجراءات والأنظمة حفيظة اليابا والكنيسة الكاثوليكية 0 
فشنت على حكومة بيروسيا حملة شعواء ٠‏ ومتدت عام سعى القيصر 
الألماني الى التقاهم مع البايا غير أن مسعاه ياء بالفشل ٠‏ وحاول القيصر 
انتهاز أية فرصة مناسبة لتحسين علاقات المانيا بالكرسي اليابوي .» وحصل 
أن نشب خلاف ء في ايلول ١8484.1/‏ » بين ألمانيا والنمسا حول جزر كاروثين ٠‏ 
فاختارت الدولتان اليايا حكماً بينهما » قوضع حلا أرضى الطرفين ٠‏ كانت 
هذه هي الفرصة السانحة للتقارب بين الفاتيكان ويرلين - وكانت قد 
أصدرت الحكومة اليروسية قانوناً في ١لا‏ أيار كذمم١‏ أنهى 3 الكفاح 
الثقافي » وملاحقة الرهيان الكاثوليك والمؤسسات الكاثوليكية فى 
بروسيا(؟١١) ٠‏ وتعزيزآ لهذا الاتجاه قام القيصير فيلهلم الثاني بزيارة 
روما عام 6468م »> 

وقد أثارت هذه الزيارة مخاوف فرتسا من تقارب آلماني ‏ بابوي 
قد ينتهي ياعتراف البابا بحق ألمانيا في حماية كاثوليك الشرق . وتاكدت 
هذه المخاوف متدت أن أعلنت أكانيا قٍِ كن أيار و١‏ عدم إعترافها يحسحسق 
آية دولة في حماية المؤسسات الكاثوليكية في الشرق .. ولم تهدآ مغاوف 


4م 


ده علي محافظقة 


فر تسا الا يعد أن أدلى البابا ليون الثالث عشسر ]251 <تميمة 
يتصريح في -ل! آب ١847‏ أكد فيه الحماية التقليدية الفرنسية لكاثوليك 
الشرق ٠»‏ غير أن الصحف الأللانية ضريت يهذه التصريحات عرض الحائط , 
وأخدت تتحدث عن أهداف زيارة فيلهلم الثاني للقدس التي ستتم في 
عام 844 ء ومنتها تأمين الحماية الألمانية للمسيحيين هتاك + وقد آسهبت 
الصحن الأللانية» ويخاصة صحيفة وتنصدصعء0 الكاثوليكيةاليرلينية وصحف 
عستعصعع للق عطعماناء110:00 ,وسطتعجطلله؟ عطععتسصام]1 ,عقستطاعت2 1هدده 1 ولك 
.قسصدذؤء2 في الحديث عن هذا الموضو ع(4١١) ٠‏ 

ولما بدأت الزيارة 2 ونزل القيصر الألماني في حيفا في تشرين الآول 
44 القى الراهب الألماني بيفسر 81665 مدين المؤسسة الكاثوليكية في 
الطيغة خطاباً أمامه أعرب فيه عن شكر الكاثوليك الألمان وامتناتهم لحماية 
القيصر لهم , وقال : «٠‏ اننا تأمل أن تعطى لنا حرية العمل في المستقيل 
في فقلسطين تحت حماية أجنحة النسر الألماني ا ا 
الثقافة الأللانية والعمل الألاني ٠٠‏ » ورد ل القيصر بيقوله : 
أن أنتهزن هذه المتاسبة لأعلن يصورة حاسمة أن بامكان رعاياي الكائوليكٌ 
أن يتأكدوا من حمايتي لهم أيتما كانوا وق أي وقت يحتاجون فيه الى 
هذه الحماية ١1»‏ : 

وهكذا ترى أنه منذّ أن انتهى « الكفاح الثقاني 4 الذي شنته الحكومة 
القيصرية الألمانية على الكاثوليك ,2 لم تتوانت أللانيا عن دعم المؤوسسات 
الكائوليكية الألمانية في فلسطين واستخدامها كأداة ليسط التفوذ الآلاني 
في اليلاد ومنافسة فرنسا في حماية الكاثو ليك - 

ويمكننا أن نقيم التقوذ الآلماني قِ هذا الميدان من خلال المؤسسات 
والمنشآت الكاثوليكية الألمانية في فلسطين وهي : 
(١‏ دس 0 0 بوروماوس 25 51 ٠١‏ 


في القدس 0 /اىمم ١‏ ( وعرفن قيما , يعد 0 « راهيات ياأويرا!» أو 
« الأخوات الألانيات » ) ويقع الى الغرب من مقبرة ماملا ٠‏ وقد خصصس 
لنزول الحجاج من الألمان الكائثوليك(7١1) ٠‏ 

؟ ‏ كنيسة شاحة العذراء عطععت1 سمغتصسصء2 علط : 


تقع على جبل صهيون الى الغرب من مقام النبي داود الى الجنوب 
ا و الا عر 5 وقد آهديت 
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الآأرض التي أقيمت عليها هذه الكتيسة من السلطان عبدالحميد الثاني 
الى القيصر الألماني فيلهلم الثاني حين زيارته للقدس في ١‏ تشرينالآول 
4 هه ولا قدم متصرف القدس سند التملك الى القيصر الألماني خاطيه 
قائلا : « بناء على الصداقة بين جلالكتم وعظمة متيوعنا الأعظم فائنا تقدم 
' لجلالتكم هذه الأرض ونحملكم على الراحات » : قأجايه القيصر : « ان 
عليها كنيسة المخلص التي تم تدشينها اليوم ٠‏ وعظمة صديقي السلطان 
عبد الحميد خان أهداني هذه الأرض ٠‏ وكما أننا بنينا على الأولى كنيسة 
للألمان الانجيليين 2 فسثبني على هذه كنيسة للألمان الكاثوليك ٠‏ فشكرأ 
« للجمعية الألانية في الأرض المقدسة مدملا ساعمء7؟ عطءس بع عمط 
عتما معع11تع11 

هذا وقد شرع في بتاء الكتيسة عام ١11٠-٠‏ ء, وتم بناؤها عام ١4٠١١‏ 
ودشنت بحضور الآمير ايتل فريتس #8142 8161 الابين الشاني 
للقيمسر(؟7١٠١) ٠‏ 
“ال نزل القديس يولس «ذم1205 5ناانتد؟ .86 : 

بدىء بيناء هذا النزل عام ١5-1‏ على قطعة من الأرض تيعد مثة 
متى الى الشمال من ياب العمود في القدس ٠‏ وتم اليتاء عام ١9١8‏ 
الجانب الآخر منه مدرسة لتدريب المعلمين + وكان يحتوي على خمسة 
صفوف ثانوية ٠‏ هذا وقد احتلته القوات البريطانية عام ١911‏ واتخذته 
مقرأ لحاكم القدس(4١١) ٠‏ 
5 نزل أوغستا فكتون ج1105 همتدماء1ذ؟ هأكدوسة : 


شرع الآمان الكاثوليك يبناء هذا النزل على جيل الزيتون عام ١1-0‏ 
باعا ناتجمعت باشراف الوزير الألمانيميرياخ <2602ه381:0 الذي رافق القيصر 
في زيارته للقدس عام ٠ ١89/8‏ وقد اتخذ نزلا للحجاج الألمان بين 
عامي ٠ ١9١5و ١9٠١‏ ثم اتخذته القوات المثمانية ‏ الألمانية مرا 
لقيادتها بين عامي ٠ 1١51١! 1١915‏ ولما سقطت القدس في أيدي القوات 
الانكليزية في 9 كانون الأول /ا١91١‏ تحول النزل الى مقر للحكورمة 
العسكرية ٠‏ كما اتخذه المندوب السامي البريطاتي منزلا له بين 
عامي ٠ /١١(1١917 191١‏ 


ع3 


د+ علي محافظلة 


6ه المستوصف الصحي في عمواس ‏ قبية : 
والرهيان العاملين في مدرسة شميدت للينات ونزل القديس يولس ٠‏ وكانت 
تشرف عليه راهبات القديس بورميوس ٠‏ 
5 كك اك لو وو 2 
باسم أول مدير لها الآب اللعازري فيلهلم شميدت. غ#نصطءة صساعط1ة7؟ . 
0 نزل الطبغة : 

ا ا م ليكية 

بحيرة طبريا ٠*‏ 
4 - مستشفى راهبات القديس بوروميوس في حيقا 
كلاقطللء كتتتده1 صعايء؟7ا5 كتاعتنه:18505 .أ 

اشتريت الأرض التي أقيم عليها هذا المستشفى لحساب أسقفية كولون 
الكاثو ليكية عام كلهذملا ,2 وم تنام 0 غلم( ٠‏ والضيم 
تحولت فيما يعد الى نزل ومدرسة 01 + . 
ملجا العجزة في المدس : 

أنشىء عام 85 واستمس يستقيل العجزة حتى عام حيتما 
تحول الى مدرسة داخلية للأطفال المشردين ٠‏ 
٠‏ المركز التبشيري الثماقي في عمواس : 

آنشأه اللعازريوت وراهيات القديس شارل 5 وتطور المر كن على يد 
الآب لاديزلاو شنايدر مع0نعصطء5 1,2035130 الفر نسيسكاني الذي كوءن 
جماعة كاثوليكية ألمانية في هذه القرية ٠‏ غير أن المركن قارب على الاقلاس 
عام ١481748‏ + وحاول الأب شنايدر تقديمه هدية للرهبان الفى تسيسكان 
فلم ينجح في ذلك (50) 
١١‏ جمعية فلسطين الأكانية ماع77 مستافعهل22 عطععانه2 : 

تأسست عام 18486 في كولون ( ألمانيا ) تحت رعاية أسقفها يههدف 
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اكتشاف فلسطين ودراسة أحوالها - وكانت تصدر مجلة علمية فصلية 
تتناول دراسة تاريخ فلسطين وآثارها وجغرافيتها وكل مأ يتعلق يها ٠‏ وقد 
أدمجت فيما يعد مع جمعية القير المقدس صنعنء؟ - معلنامء5 .56 
التي تولت جمع التيرعات في المانيا وتوزيعها على المؤسسات الكاثوليكية 
في قلسطين ٠‏ وآشرفت هذه الجمعية على التعليم والمؤسسات الطبية الآلمانية 
في فلسطين ٠‏ ومن انجازاتها يتاء مأوى للحجاج في القدس في عام ١845‏ 
وكانت د بره أربع راهيات « ويتام مأوى آخنر ف المدينة نقفسها تحت 
اشراف اللعازاريين الألمان تولى الأب شميت :نصطه5 ادارته(؟؟١)‏ * 

ويلاحظل أن النشاط التبشيري الكاثوليكي الألماني بدأ يشتد في 
الثماتينات من القرن التاسع عشر , أي في الفترة التي أخذت فيها المانتيا 
العثمانية ٠‏ وهي الفترة التي دخلت فيها في تنافس شديد 
مع فرنسا في الميادين السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية » وسعت 
آلمانيا في هذه الفترة الى أن تنتزع من فرنسا حق حماية الكاثوليك في 
الشرق ٠‏ ولما حاول البابا نقل بطريرك اللاتين في القدس المنسينيور بيافي 
توا .هآلا في بداية عام ١8948‏ احتجت الطائفة الكاثوليكية الألمانية في 
فلسطين على ذلك لأنها كانت ترى فيه حامياً لمصالحها في اليلاد(؟؟0) ٠‏ 
وتدخل القيصر الألماني لدى البايا ليون الثالث عشير ورجاه أن يبقى على 
البطريرك بيافي حتىتتم زيارة القيصر للشرقفي تشرينالأول ٠0١414978‏ 
كما انتهن القيصر هذه المناسية ليؤكد حمايته للبعثات التيشيرية الكاثوليكية 
الآلانية في الشسرق ,2 يما في ذلك منحهم حق رفع العلم الأللاني على 
مؤسساتهم(10) ٠‏ 
التبشير والأهداف السياسية الأمانية : 

مثلما شهدت أورويا في أعقاب الثورة الفرتسية ميلاد العديد من 
الحركات السياسية الثورية وعاشت نشاطاً ثورياً عتيفاً ٠»‏ شهدأيضا تجديدآ 
دينيا عميقاً ٠‏ ذلك أن زوال المؤسسات القديمةء بما فيها المؤسسات الدينية 
والكنسية 3 أدى الى يعث ديني 2 ويرزت حركة البعث الديني هذه في أجلى 
مظاهرها في بريطانيا والمانيا ٠‏ فقد تأسست جمعيتان دينيتان في تندن هما 
جمعية التيشير الكنائسسية .1315© عام 84 2١2‏ وجمعية يهود لندن 

5 .ل .نآ عام ٠‏ ء, كان لهما دور مهم في تنمية الوعي الديني بين 

الاتكلين وتسخير التبشير الديني لآغراض السياسة الخارجية البريطانية - 
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د علي محالقة 


كما تشكلت ف ألمانيا » نتيجة حركة البعث الروحي وصدعوء7ءطدمصنهاءءمظ 
جمعيات دينية مماثلة + وكانت يرلين وبازل قطبي هذه الحركة ٠‏ قفي 
هم كانون الثاني عام االم١‏ تأسست في يرلين « جمعية تشّرى المسيحية 
بين اليرهود كصتتخصء سقط د5ع4 سبك ل معمئع282 عدج أكقطكتلاعوء 0 » 
نال دعق «عغسصتدتحت رعاية البارون قون فيتسليين «2ع5112165 دما 
الذي أصيح فيما يعد وزيراً للحربية في مملكة يروسيا - وجرت العادة 
على أن يتولى رئاسة هذه الجمعية أحد كيار الضياط في الجيش 
البروسي(١١١) ٠‏ وهذا يدل على الأهمية العسكرية التي كانت مملكة 
بروسيا تعلقها على هذه الجمعية التبشيرية ٠‏ ومن الجديى بالذكي أن 
هذه الجمعية قد وثقت صلاتها يجمعية يهود لندن التي بيدأت نشاطها 
التبشيري بين اليهود في فلسطين منذ عام )0١7(1/415‏ * 


أما بازل فقد كانت مركن الاشعاع الديني في جنوبي ألماتيا ٠‏ قمنك 
عام ١/8١‏ أسس يوها نس أوغست أورلشبرغرى ع628م17:19 أكتاعناة د5عءسسقطول 
«ه الجمعية المسيحية الألمانية أكقط5لاءوء) كصستطصءأمعط0 عطعبء2 » 
التي ما لبثت أن آنشأت لها فروعاً في مختلف آمارات جنوب ألمانيا ٠‏ وقد 
تدرب في هذه الجمعية القسان كريستيان غوتليب بلومهاردت 
ص81 01165 سونوتتطن0 وكريستيان فريدريش شيتطلنر 
521111 طع ه851 سمغأمصطن0 ) من مملكة فورتمبرغ ( - وهما اللدتان 
أسسا جمعية بازل التبشضيرية أتمهطععلاءمء صمندعنة1 معاعفدظ 
بين ١4‏ و لاا تموز ٠ )١١6(١8106‏ وبعد عشر سنوات من تأسيسها أيرمت 
اتفاقية مع اجمعية التيشسر الكنائسية في لندن نصت على تآخيهما وعلى 
المشاركة في التيشير الانجيلي في الشرق(5؟0 - 


لقد كانت فكرة استعمار فلسطين واستيطانها تهيمن على تفكير 
موّ سسي هذه الجمعيات ,2 ويخاصة مع اثنتهاء حكم محمد علي ٠‏ 65ما, 
واعتقاد الكثرين من الأورو بيين أن الدولة المشانية قد أوشكت على 
الانهيار وأن لا بد من اقتسام ممتلكاتها الآسيوية والسيطرة على فلسطين 
التي تحتل موقعاً استراتيجياً مهماً بين هذه الممتلكات بالاضاقة الى أهميتها 
الدودية > وورتيا كاتك قواتث كيد على سيت كن سين طلت يكين 
في ١5‏ نيسان ١85٠‏ من البارون يونزن «عفصتظ وزيس. بروسيا المفوض 
في بيرن لدى زيارته لمقس الجمعية في بازل السعي لاقامة مستعمرة 
بروتستانتية أتموذجية في الأرض المقدسة(١١٠١) ٠‏ وقدم بونزن في 
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9 تيسان ١485-٠‏ مذكرة الى وزير الخارجية البروسي قير تن دع طغع17 
تتضمن مشروعاً حول مستقيل فلسظين ٠‏ ويتص المشروع على فصل 
فلسطين عن يقية الولايات المثمانية وربطها مياشرة بالباب العالي » ووضع 
سكانها المسيحيين تحت حماية الدول الأوروبية بحيث تتولى فرنسا 
والنمسا حماية الكاثوليك ,. وروسيا حماية الأرثوذكس , وانجلترا 
وبروسيا حماية البروتستاتت ٠‏ وأن تصيح القدس وبيت لحم والناصرة 
ممتلكات ) مستعمرات ( مسيحية(١؟١٠١)‏ - وكان هذا المشروع وراء فكرة 
انشاء مطرانية بروتستانتية بروسية ‏ انكليزية مشتركة في بيت المقدس ٠‏ 


ولعمل أبرز ما يمين التيشير الأللاني في قلسطين أنه بدأ بمبادرة من 
الدولة ونتيجة لمفاوضات رسمية بين الحكومتين اليروسية والبريطانية ٠‏ 
وحظلي هذا التنشاط التيشيري يدعم المملكة اليروسية © ويعد قيام الوحدة 
الألمانية ازداد افتمام أللانيا القيصرية بالتيشير 0 وسعيا منها الى سخيرة 
لخدمة أهدافها السياسية والاقتصادية في الشرق » اعترضت على الاتفاقية 
البروسية ‏ الاتكليزية لعام ٠» 6١‏ وشجعت الرهيان الألمان على 
الاتتفبال عن الكتيسة الانجليكانية في فلسطان حتى انتهى الآمى 
على المؤسسات التبشيرية الانجيلية واتما ابد الى المؤسسات الكاثوليكية 
الألانية في اليلاد ٠‏ 


لقد كان النشاط التيشيري ميرراً لتدخل قناصل ألمانيا 2 الشوّون 
الداخلية لليلاد ٠‏ اذ لم ينقك هؤلاء عن حماية المبشيرين وحماية اليهود 
المهاجرين من ألمانيا أو الراغبين في الحماية الألمانية(؟؟٠١) ٠‏ واذا قارنا 
النشاط التبشيري الألماني » والنشاط التعليمي مته يوجه خاص , بالنشاط 
المماثل للدول الأوروبية وجدنا أن هذ! التشاط كان ضعيفاً ومحدودآ ٠‏ 
اذ لم يتجاوز عدد المدارس الألمانية قي يلاد الشام والعراق قبيل الحرب 
العالمية الأولى !! مدرسة 2 ييئما يلغ عدد المدارس الفرنسية 8٠-٠‏ 
مدرسة ء وعدد المدارس البريطانية والآمريكية 6٠-٠‏ مدرسة . وعدد 
المدارس الايطالية ١٠١٠‏ مدرسة:ء وعدد المدارس الروسية ٠‏ مدرسة(078)* 
واذا إحتديا: بعين “الاعتبار ال 41 تننا في : التي تنعها هذه اللؤنيشبات 
في البلاه »كما انها اضدقت الشعور الوطني والعرسي بتتميية الولاء 
الطائفي وتعز يزه 2 
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دء علي محافظة 


الصاندر 


١‏ رستم . أسد ؛ الأصول العربية تتاريخ سورية ف عهد محمد علي بياشا . بيروت 
3655-15( اج ١اا‏ ص /لم ‏ كم ٠‏ 
أبو عزالدين » سليمان ٠‏ ابراهيم باشا في سورية , بيروت 2195١‏ ص آلا ٠‏ 
06 ,1516-1918 ,أأعت2 معطعمتطامعن1 عع0 صذ كوكتهال1 عغطاعتطعده6 يبجرعلام راعسيوهة 
76-7 .رم ,1975 ,ع0 هطوع1]1 ,جا وامددو و1 


؟ ب تأسست جمعية يهورد أندن في العاصمة اليريطانية عام ١8-٠9‏ بقصد نشر المذعب الانجليكاني 
بين اليهود في فلسطين ٠‏ لمعلومات وافية عن الجمعية انظر : 
255 7251قمل1 05010501 ,عستلادع231 غ12 5أم8ع121 طكناكه :+ .آ اذخ أعحقط11” 


00 إق0 ما 
111 نذا درمزأوكتالة 0رنا عطععمن؟1 عطعكتلعدعصقة معطعدايعل ععل عاطاعتطعيممن 


.2 ,1898 ,طمأكمعاعت 0 بلسصمآ 

العارف , عارف ٠‏ المسيحية في القدس . مطبعة دير الروم الأرتوذكس . ١98١‏ . ص ١٠68‏ - 

م _ .لاله بأكقظ عموع]2 عط صذ كصماد5ة1 أسمادعام2 04 بعودمأاكلة1 له : .[ لعتطعتع 
.237 .2 (1910 01 3055ل تدهم 0ماستووعط) 1970 عاعن2ا بجعل1 ,وومعط 


,44-5 .2م .اك .م0 : مآ ءعذ ,أبعكقط11 
مععتائع1 مذ ومزد15ة1 لصبا عطعمك1 معطعئ اأعوعمصدته معطعكايعل ععل عغطع تطمعوع0 


.4 .م ,عضا 
وسيشار اليه قيما يلي ب عاطءتطعو»6 . 


لبننا 


كر يستيان بونزن ابن اجندي هولندي عاش في أمارة قالديك عقمع13ه7؟ الألمانية ٠‏ درسي اللغات 
الكلاسيكية في جامعة غوتنجن وفي معهد اللغات الشرقية في باريس ٠‏ ثم التحق بالسلك السياسي 
البروسىي حتى بلغ رتية وزير عفوض في روما ٠‏ وأصبح بعد ذلك مستشارآ لملك بروسسيا ٠‏ 
32-9 .نزم ,1862 ,160110013 ,2113533 883013 1866 ع1 : .ا ,عاتصاء5ك 

.53 .مم ,1 ٠701.‏ ,1868 ,103008 ,عفصي «ومقمه8 01 «أمتتيع11 كذ : ."1 رمععصسس 


م6- ,65 لم8 رعق أء ولمعوعط؟5 05828 ,1م02 ده كلسهمتتعالق دع1 : *3 .هف ,معصسدملاه4 
.11-12 .سم ,1904 


1 نص الرسالة باللفتين الاألمانية والانكليزية في : 
1 .24 ,1883 ,2002مة ,عأءممطول8 تمعتلقكيصء3 ع1 : .11 .10 ,رعطعاء11 
.20-27 مم ,(قتسمعسنهتحه2) 


/ا ‏ نص التعليمات الموجهة الى يونزن في : 11-18 .هم .أك .مه : *0 .١ه‏ ,وعدملاذ 
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18-9 .2زم كك .ره ,'ل الف ,متدملى4 .46 .م رأكت .مه : ا[ لذن ,تكقطت1 
6 -ط,.... عكطعتطعوه0 ,49 .صر يأك .مه : مآ لله ,تحعفط 11" 


نص رسالة رئيس أساقفة كاتتربرى فى : 29-0 .ممص راك .ره : ,0 .ىق ,معدماف 


8 7 ركقكء .مه : .ل لعاطعتم 


8 .72 ,أك اله : ..]آ الث ,أبجهط11" 


هو يهودي بولندي اسمه الحقيقي قولف 587016 من هواليد شيتلاكه ععلق[صعمطع5 
في دوقية بوزن حرعومه الأكانية ٠‏ جاء الى بريطانيا عام -؟8١‏ وهو في الحادية والمعشرين 
من عمره - وتولى تعليم التلممود واللقغة العيرية ٠‏ ثم عين حاخامة في بلايمرث طإنامصحاط 
دنصر عام ١8586‏ وعمل قي جمعية يهود لندن مبشرة في دنتسم ونزرووو© ٠‏ ثم عاد الى لتدن 
عام ١8*-‏ وبقي فيها حتى تاريخ اختياره لأسققية القدسسى - وتولى أثناء اقامته في لندن 
انعليم اللغة العبربة في مميع6011© 5عوصك1 . 
22-3 .مم بأك .00 : '8 ءث ,0تدملث ,50 .م بأك .ره : .آ اخ بتأعقط1 
239 .ص باك .ره : .ل وعغطعقع 


3 .2 برأكء .م0 : ”0 .١ه‏ ,معدملآذ 


النص الكامل للرسالة في : 23-4 .هم ,أك .مه : '0 اله ب,معمصماه 


1 .م مأك .م0 : عآ.ذ ر,أكنوط3] ,11 .م ,. .  .‏ عالطعتطعوء © 
8 .ص رأك .مه : مآءخة ,أاتوطك ,12 .م ,. . . . عاللاعتطعوءن 


1285-9 مررم ,(736115قا1006) .أت .م0 : .2 77 معطعاع 
61-4 7م باك .مه : .هآ .لذن ,أكتوطت1 


2.05 أتكك .مه : مآ الى اجحقطلل 


الصدازر تقسيه 6 ص هلا _ ليا . 
124-5 .202 بتاع أققتطعل ضذة 21م815820 أمتقأدع نوع عغط1 : .11 طاتصك 


0 .0 رأك .00 : .لآ ءث ,أاتقط11 ,32 .م ,اك .ره : '0 .ذخ معدملة 


ولد صموئيل غوبات في 53 كانون الثاني ١7,959‏ في قرية مسغيرة في منطقة جورا > وتتال 
الفرنسية التي ضمت يعد سقوط تابليون الى كانتون برن السويسرية ٠‏ درس في مدرسة 
القترية حتى يلم سن الخامسة عشرة ٠‏ وتربى في أحضان الكنيسة الاصلاحية في سسوشسسرا 
وتدرب على التبشير في معهد بازل [هووبم وتعلم اللغة المربية في باريس على هد المستشرق 
الفرنئسي دوساسي وإع88 ع0 ثم سيم في الكنيسة الموحدة في مملكة بادن الكبرى حيث 
اتحدت الكتيستان اللوثرية والاصلاحية في كنيسة واحدة ٠‏ رحل توبات الى انكلتسرا 
عام ١850‏ حيث عينته جمعية التبشير الكتانسية .5 .3/8 .© مبشرآ في الحبشة ٠‏ وقيل أن 


11 


ينا 
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أن يتولى ههمته الجديدة دخل كلية اسلنجتون «ورمغعم]1و1 للتدرب فيها ليضعة أشهر 
وفي طريقه الى مركز عمله الجديد . قضى غوبات ها يزيد عن ثلاث سنوات في زيارة لمالطة 
وفلسطين وجبل لبنان ومصر حيت تمكن من تحسين لغته العربية ٠‏ ونثل من الحيشة الى 
مالطة حيث شارك في ترجمة الكتاب المقدس الى اللغة العربية . وفي كتابة المنشورات التبشيربة 
التي كانت تصدرهما عطيعة جمعية التبشسير الكنانسية ف مالطة - ولما أنشتت الكلية 
البرو نستانتية في ماللة ٠‏ سيم غوبات قسيساً في كنيسة الكلترا . وعيّن نائيآ لمدير الكلية ٠‏ 
وبعد شهر واحد من افتتاح الكلية عام ١857‏ تلقى غويات دعوة من هلك بروسيا لتسميته 
مطرانة للقدس ٠‏ 
,12-13 .مم .... عخطعتطعوع© ,86-7 .مم مأك .مه : .ة .ذف ,لجوط 11 
3 .مأك .م0 : * .م ,مجدملف 


لزيد من التفاصيل عن حياة غويات انظر مذكراته التي نشرت في لتدن عام 1888 يعنوان : 
خلعه/7 جه ع1آ 1115 ,تصغ لوؤتامء3 02 «مذاولظ ,021 أعتاستدد 


٠‏ 5 .م ,أك .م0 : عمل .ذف ,أكتقطل؟ ,13 .م .. . . عاطعتطعوعءن 


3 0 .2 رأك لزه ,سآ .ف ,الاجقط11 ,239 .م رات .زه : .3 تعاطع ]1 
5 7 .2 .... عأطءلطعهع 0 
انظر تفاصيل الخلاف بين البطريركية الأرثوذكسية ورعاياها العرب في كتاب خليل قزاقيا : 
اريخ الكئيسة الرسولية الأورشليمية ,» مطيعة المقنطف ء. القاهرة ٠ ١9154‏ 
5 0 .صو رأك .ره : .ل كتعغطعق8 ,34 .م .. . . عغطء تطعععء 0 
0 41 .م بل“عأطعل1 ,36 .م ... . عاغطعتطعوعء0ن 
8 8 20م رأك .مه : .آ .ذف ,أحوط 11 
5 5 .2 .... عاطعتطعوع0 
98 8 20ص رأك .مه : .آ .لذن ,أجوط11؟" 
_ 2.93« نأك .ره : مآلة ,أكتقط11 ,241 .2 رأك .مه : .ل معاطءلظ ,37 .م. . . .عاأطاعتطعوقء© 
2 8 .صم .... عأطعتطعمع 0 
5 1 ..م راك .ره : هآ .ف بأبتقط11 
93 9 .م ... . عأطعتطعوع6 
5 9 .2 مأك .ره مآ.ة ,أعلوط11 ,27 .م ... . عاك تطعوع0 
ترجم الغرمان المذكور الى الانكليزية ونشر في صحيفة : 


31 أآتتجصذ ..ذف.1.5آ ,80500 ,10ه28ع11 لتتهده51د1115 ع1" 
با5 
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ه١‎ 


آد 


اذلف 


4 20ص ,أك .مه : مآ لعن ,أحوط11؟ 


المصدر نقسةه ,ا ص 3915-1518 ٠0‏ 
8ل ىل .. عغخطع تطعوع 
6 2.6 أكء .زه : مآ لف برأتعكتمط 11 
1-09 05 ازناط5 113153 آه «ععع1 ,78/1448 .0 ]1 


1 .ص باأاأع .052 : .لآ الى ,أجدطك؟ 


الصمصدر 
العندر 


9 .م .... عاطعتطعوع0 


كان جوزيف ياركلي ميشرا في جمعية يهرد لدن في اسطنيول ثم نعل رئيسا لبعثتها اللسبشير يه 
في القدس. وأصبح المسؤول الأول في « كنئيسة أأسميح » فيها - وهم مؤلف كتاب : 
8 أوع0 08 لاأك 116 ,نوع [ دكن 1. 

3 صر ,أكء .050 ,ل .له ,مجدملأث ,215 .2 بأك .م0 : مل الف ,أعحوط11 


2213-5 .2م مأك .م0 : مآ ءلثْ ,71خهط11 


7711 لعويل8 1و م11 156 : .0 .م ,ارمكدع18 
.ص ,2 .201 ,1899 ,لاملقطمة ,مممومع8 


2216-9 .2م أك .م0 : .لآ .ذة ,أتتقط:؟!: ,1265-7 .مم .. . . عأطعتطعوء0 
4 .2 أك .ره : '0 على ,مختملف 


لمزيد من التفاصيل عن موضوع المفاوضات البروسية ‏ الانكليزية انظر كتا مي : 


5 .1883-7 ,88851 ع1 لقة تاة531ناءء1 ةذ عتتومطكاظ ونع اكسمم 
.0 3210 770165 ,5معغاع1 كلمكصعظ ,وال 


ولد سبتار في قورتميرة وتلتى تعديمه فيها نم رحل الى يازل في سدريسرا عام 18-29 جات 
عمل سكر ثيرآ للجمعية الألمانية المسيحية عام لم١‏ © ومنعى شبتلر منذ أنشاء دار البعثلة 


البازأية عام ١850١‏ الى نشر نشاط البعلة في ألانيا ٠‏ 
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ام 1 .2« راك .مه : .ل بمعأطعقظ8 42-3 .مم . . . . عغطع تطعيع0 
5207 2 بط ,عأطع81 ,43 .م ... . عغطعتطععع0 
وه 4ك .م .... عاطعتطعدع0 


م الأصدر قسيةه ص ه: ٠‏ 

٠ 5" المصدر نقسه . ص‎ 7 ١ 

20-7 8 ,46 بوص .. , . عأطعتطعقة6© ,263 .2 راك .مه : .ل تعغطعل]1 
53 40-0 .زم ... . عغلطعقاطعمع 0 
5 المصدر تنقسية . عن ٠ 6٠‏ 

56 4 .م أك .رمه : .ل ععخطع11 
5" الصدر نفسة ص ؟5؟ ه 

با 4 .ص بأك .ره : .ل ,تعأطعتط ,94 .م .... عغطعتطعوع6 


55 95-7 .مص ... . عغطعتطعهع 0 


11 الصدر تقسه 2 ص 98 ٠‏ 
اه حت الصدر الافسناه» ص 55 . 
١‏ المصيدر ليه 2 حن ٠ ١١+‏ 


3 _ ,25 .20 ,11 ع تتتاتللعاطف عطء201185 ,لالطععف عطء1115له20 بأتسصف كعسمتامع د كتاذ 
1 .80 مهستأكععهلوة2! 
5 .2 كك .02 : .3 مم11 


و 2 7 .2 ,. . . . عاطاعتطعوءي 
آ/اد 7 .صم كك .م0 : ١ك‏ معأطعق 
ويا 1 .7 ... . عأطعتطاعيقء0 


١لا‏ المصدر ئقسية . ص "6 - ٠ 8١‏ 


لالا ب الصدر تقسه . ص 5ه 55 - 


م 4 .2 .... عاطعتطعوع0 ,259 .م أله .ره : .ل معغطعتع 
قلات 65-6 .مم ,عغطء تطعمع 0 
م 0 .ص بأك .مه : .3 بمعأطعتعه 
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5 


5 


ل 5 


5ه 


ا 5 


للد 5 


5 


57-9 .صط. . . . عأطءتطعوع 0 
المصدر نقسهة , ص 1/٠‏ ل لآلا ه. 
لم يتجاوز عدد سكان بيت جالا في نهاية القرن التاسم عشر أربعة آلاف نسمة ٠‏ 
.260 .2 نأك .ينزه : .ل معأطعتع 
.73-5 .طم ... . عخطاء تطعوءة 
.0 .ص كك مره : .ل معطلا 
77-8 سس .... عغطعتطعوع0 
طاليا قومي كلمتان سريانيتان وردنا في الانجيل ونمتيان : « يا صبية قومي » ٠‏ فقد جاء في 


تغفسيره يا صبية لك أقول قومي » ٠‏ 


العارف . عارف : المسيحية في القدس . ص هلا١ا ٠‏ 
.79 م .... عاطعتطعوع0 
المصدر تقسة . ص 8١‏ ب المماء 
الصدر نقسه ,2 ص لم ٠‏ 
العارف . عارف : المسيحية في القدسس . ص كلا - 

.83-4 .رم . . . . عخطعتطعوعن 
حول المستشفى المذكور الى مستشفى عسكرىي بعد الاحتلال البريطاني لغلسطين عام 1918 ثم 
أعيد الى الألان عام ١555‏ , العارقف . عارف : المسيحية فى القدس ص 8لا١‏ ب 318٠0‏ * 

6 .2 مأك .وه : 'لاءثل ,موعهملة ,127-8 .مم . . . . عاط تطعوون 
,25 .20 ,711 عسمطاعاطة عطعدنتله2 ,انطععمق عطعكتازلوط كسم كععتاءعه ككدسم 
-12.4.1938 رتنع لقكنمع3 ب,مأعطظ أورمعع عطعواتعء2 ,1 .80 بمسمتادعدلو2 


كان قساً في مدينة تويننغخ عوإرروون58 التابعة لدوقية شيلزفيج قي شمال آلانيا ٠‏ 


124-5 يرصم .... عتطعتطعمعن 


المصسدر تفسه , ص 0ه؟١ا ٠‏ 


٠ ١955 المصدر ئقسه , صن‎ ٠٠ 


٠ 1184-1513 اللمصدر نقسه . ص‎ ٠0 


١٠ 


1١5 


118 


115 


دء علي محافقة 


المصدر نقسه 2 مهن ٠ ٠١ال 2-1١١‏ 


5 110-11 .صم .... عغخطءتطعوء0 ,269-270 .22 راك .م0 : ,3 معغطعتطآ 
1122-3 .مم .... عاأطعتطعدعء© ,269 .م ,معاطء1كه 


سوف تأتي على دراسة هذه الجمعية والمستعمرات التي أنشأتها في فلسطين في بحث مستقل 
لآن عملها اقتصر على الاستيطان ولم يمتد الى التيشير ٠‏ 
13677 .مص ... . عاطعتطعوع0 


ب المصدر ئقسه ,ا ص ١87‏ 884( ء* 
9 بص .... علطعتطعوع© ,270 .م رخك .جره : .ل تعتطعنهمر 


0 .72 ربكأك ,جره : .قل ععخطع 181 


أكلف ,لأء1' عالء27 ,12 .80 دسف كعم عه اكتلة 0645 تعاكلمة عطعءدتاجصصماصاط عط 
.591-2 .مم ,3354 اد 


انار نص المعاعدة الفقرنسية ‏ العثمانية لعام ١795٠‏ في : 
ركتنة 2105 هقب .1 بأك8قظ1 110016 لسع عوعل8؟ عغطغ مذ لإعهتدم1ماط : .ل ,عا توععن11 
.1-5 .جم ,1 .701 ,1956 ,وعدعع3 و71 ,وسماءعسممط 
جٍ_ 25-6 .مس .... عخطك لطعي 0 
_ قسطاقطعظ عنل قسن جائدء8 معل عضن أمسمكة +علسبطتطول ملكا : .0 ,متمعماعلة3 
: .1 ,151139 ,25 .2 ,1914 ,111 .701 ,لسهطا ععثلأء11 185 ,معااع518 مععنتلكء83 عل 


رع طقأد5ع231 بتتلطدع0 5غ19. عطش1 هذ إ)لسنتتستطه0© طكتلجعع3 عط تع ك5أجعععلم1 مقسدءي 
8 .م 


43-6 .2م كك .مه : ”0 .ىف ,متضملة 
.23 ,14 ,10 ,5 .هم ,كتهعسصةءع5 غأ2«مإأعماعمع2 ع1 أء عمعقضصسعلاة :1 
المصدر تقسيه 2 ص ١8‏ . 05 » 


العارف ٠‏ عارف ؛ المسيحية في القدس . ص ٠ 181 0-1١81‏ 


5 ع ,12 .80 ,1871-1914 أنهنف وععنأ7ع73؟كتاكث 065 ومعاكلف عدءكتأهعسمامتط عزط 
.5775-6 .مم ,3345 :131 أكلذ ,عأقع113 


العارف , عارف : المسيحية في القدس . ص 18417 ٠‏ 


آعيد التزل للألمان بين عامي ١551‏ , 19595اء فأصبح دارا لاستراحة الرعيان ٠‏ وتحول 
أثناه الحرب العائية الثانية الى مستشفى للجنود الانكليز ٠‏ 
الصدر السابق . ص 9لا ٠‏ 


٠6١ 


النشاط التبشيري الأكاني في فلسطين 


.ع _ ,25 .20 ,11لا عسطاعاطف عطعءكئلكتامظ ,عتنطععف عطعكتاتاهظ ,هم كععتارعمككيية 
.820 بهمستأمعولوط 


530-5 50-51 .تزع بأك .ره : "0 ذف ,متصمو[اف 


9 الصدر نقسه ص "5ه ؟ه ٠‏ 
عب؟ _ ,3352 .*آ8 أعلف 12/2 80 ,غتلف ك5ععناءمةراكللة 05 معأكلف عطعكتنهتدمامتطا عزنا 
590-31 .مم 
رسالة من وزير الدولة البروسي 203108 ج70 4عوممء8 الى الوزير المفوض اليروسي 
لدى الكرسسي البابوي 8106107 ررمي و00 برلين 2 ؟'؟ شباط ٠ ١8458‏ 
؟؟١ا ‏ المصدر نفسه . ص 5١8‏ 5191 : رسالة سكرتير الدولة في وزارة الخارجية الألكانية 
5021097 نرن؟ تاحمقطدء8 الى وزارةالخارجية من يتامع تصروومءة5 من 18ابلول1858 ٠‏ 


سو _ 68 غع لسصما8 بأمعم0 عطعوط سل كع6صتادعل 5ع1 اع عمم ك1 : .ل ,مدزقه1ا1 
8 .م ,1970 ,(عناوتجاء8) تقصتنده1؟" 

7 ب حول نشاط الجمعية انظر : 
علءنأاطععطع11 «عطء1 لا طعتطعععع عصنتظ طن تاسسعتده؟ مع330 علط : .8 ,وعأإعقطع5 
112161 كتتناأتتءإأكتامطك 065 كتتتارء86120610 عتاح أكقطءدلاععع0 جع أتعطعم عتل «رعراعتا 
3 بصتاعع8 ,صتاعع8 نج دعلدك دعل 


004 9 .مراك .مه : .3 ضموززو 
86 المصدر ئقسة 2 ص 8ه + 
6 المحدر تقفسيه ص .ا ٠.‏ 


كام 9 الحدر تعنيسه كل _ لال ٠‏ 


عب _ 1965 عط صة #اتمتصصرمن طكتمع3 عط لمة كادع101]62 قمع : .11 ,لاأقتلظ 
56210 010133113 عط ملقأتلا عستادع 221 0ه 5610165 » ص ,عسمتادعله وختتطوعت 
.427 .م ,1975 بتمعلوكتاءل 


بوب _ «طعقانع2 عع اعتمكاعء8 تنه 5عد5مع مع م1 معلقم 51905 5ع عوزلمهصة : .1 ,رتاتما 
.56 .م ,1976 ,تنتتطع80 ,عستتطعاجء8 عطءوتطورة 


فيل 


ددورابدما مك يرافس الشيباف في إرساو رعاٌه 


د . سهسيل زت ار 


تميز المجتمع الآول الذي قام الاسلام في وسطه بسيطرة الروح 
التجارية عليه , والنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ نفسه شارك قبل البعثة 
بالأعمال التجارية » ويلاحظ من قراءة السور المكية في القرآن مع مختلف 
مصادر تاريح مكة قبل الاسلام وآثناء الدعوة البسه قبل الهحرة > مدى 
انقماس المكيين في أعمال التجارة » وكيف أن السعي وراء الكسب كان 
هدق جل رجالاتهم » وذلك بلا ضوابط أو روادع ء ولهذا يمكن القول 
بأن الفترة المكية من تاريخ الاسلام كانت فترة صراع ضد التجار أكثر 
منها صراعا دينياً ‏ ذلك أن مكة لم يكن فيها رجال دين > ولا حكومة منظمة 
بل أديرت من قبل التجار وأصحاب الأموال ٠‏ 

هذا وقد أسهم المكيون في عدد من الأعمال ذات الصلة المباثفرة 
بألتجارة » مثل بعض الأعمال الزراعية خارج مكة » وبعض الأعمال 
الصناعية مثل دبافة الجلود ء كما عِقَدوا المعاهدات التجارية 
واتفاقات للمرور ٠‏ 

وبعد الهجرة الى المدينة تغيرت طبيعة الأجواء التي عاشها المسلمون , 
فالمدينة تميزت بطبيعتها الزراعية مع وجود بعض الحرف فيها التي مارسها 
اليهود من حدادة وصياغة وما ناظرها ٠‏ 

وعلى هذا الآساس عاش الاسلام في تاريغه المبكر تجربة اقتصادية 
شبه كاملة , فيها تجارة وصناعة وزراعة وتربية مواشي وحيوانات » وقام 
هذا الدين الحنيف بالتشريع لهذه الجوانب الاقتصادية » ودون الوقوف 
طويلا عند مدى التجديد في التشريع الجديد ومدى الفوارق بينه ويين 
الأعراف التي كانت سائدة من قبل » يكفينا القول أنه وجد في الاسلام 
أسس تشريع كامل منظم للحياة الاقتصادية » كما أن قانون المرب في 


ريل 


الشر ك1 الاقتصادي 


الاسلام قد تولى مسألة توزيع الغنائم وموارد الحرب» ثم ان النظام 
الضرائبي قل عالج مسائل الحباية مع أوجه الصرف ٠‏ 

وهكذا عتلما تأسست نواة الأمة الاسلامية الآولى قف التاريخ « وقام 
لها دولة 0 المركزية الأولى في المدينة كان هناك نظام اقتصادي شامل 

أوجه العياة » وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وي 

أعمال الفتوحات الكبمرىء فقد أزالت هذه الفتوحاتث الامبراطورية 
الساسانية من الوجود . وحررت الشام ومصى ثم الشمال الافريقي من 
الحكم البيز نطي » ونتيجة لهذا تبدلت صورة العالم سياسياً وعسكريا » 
وتغيرت معاكه الاقتصادية » حيث تغيرت طرق التجارة » وتبدلت مقاصد 
التحار وغاياتهم مع أنواع شاع المتاجر بها » فلم تعد كل الطرق تقود 
الى روما بل الى حواضر الاسلام ٠‏ 


القد اعتبر بعض اللمؤرخين هذا الحدث من أخطر ما وقع في التاريخ 
الانساني , وعده هنري بيرين البداية الحقة لقيام العصور الوسطى في 
أورية » ذلك أن أوزوبة طوقت الآن يحزام امتد عير البحر المتوسط 1 
الشرق الى الغرب » وكانت طبيعة هذا الحزام جديدة من كافة الجوانب : 
الاقتصاديةء والثقافبةء والقانو ني » والبشرية ء, واللغوية 
والحضارية العامة ٠‏ 
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ومن المعلوم أن النظام البيز نطّي كان قد اعتمد في العمل التجاري 
والاقتصادي على قواعد اختلفت عما كان موجوداً لدى الاميراظطورية 
الساسانية . ثم أن الييز نطيين تعاملوا بالوحدة التقدية الذهبية 2 وفي 
المقايل تعامل الساسانيون بالوحدة النقدية الفضية :2 ومع اتساع رقعمة 
الدولة الاسلامية وبداية الاستقرار خاصة مع عصمر عيدالملك بن مروان 
ظلهرت الحاجة الى وحدة نقدية رسمية أسلامية » وهكذا قام عبدالملك بن 
مروان يكعر يس الدناتبي مع الدواوين 5 


قعيد الملك ين مروان الذي يعد عن جدارة المؤسس الثاني 00 
الأموية 3 أدرك أن دولته التي لأعاد توحيناقيا سياسياً ينيغي أن تر 
بوحدة نقدية ء ونظام اداري واحد ء لهذا هث د جم ا كد 


وبهذا العم ليمكن القول بأن الدوئة العربية المستقلة. أو بالحري المتميزنة . 


1 


د. سهيل زكار 


جاءت فعلا الى الوجود . وأن عمليات الفتح العسكري قد بدأت تتحول 
الى تغير للأرض والانسان . وهكذ! حلت العربية الشمالية محل الاغريقية 
واللاتينية والفارسية » وبذلك طويت صفحة طويلة من صفحات التاريخ 
القديم » وبدأت صفحة جديدة 2 هي صفحة العروبة وحضارة الاسلام ٠‏ 

وتعريب الدواوين كان من معانيه أيضأ ايجاد طبقة ادارية عربية 
مثقفة وآذن ذلك بيداية عصر التدوين للأثار العربية والثقافة الاسلامية » 
كما آذن يتعى يب اليلدان الاسلامية . وساعد على ترويح دعوات المساواة 
واقامة الأمة الاسلامية الجديدة ٠‏ 


وتوحيد المعاملات النقدية . وايجاد صينخة تحادلية ثابتة بين الذهب 
والفضة وهو ما عرق عادة ياسم « تعريب الدنانير » لا يقل أهمية عن مسألة 
تعريب الدواوين ٠‏ قفاليلاد التي دخلت في حوزة المسلمين انتهى فيها الآن 
العمل بالأنظمة النقدية المختلفة . ولقد كان لهذه الأنظمة قيل الغائها 
أسوأ الآثار على المعاملات التجارية والحياة الاقتصادية عامة . كما كانت 
حائلا دون زوال الحواجزر الاقتصادية وبالتالي معيقاً دون قيام وحدة 
اقتصادية لليلاد الاسلامية . كما كان للاختلاف بالتعامل التقدي آثار 
سيئة على عمليات الجباية والصرفق داخل الدولة » ثم ان توضع معالم 
الاستقرار ف الدولة الاسلامية 2 والشروع ف التمين الحضاري كشرط 
لتجاح التميزن الدينيى فرض عدم متابعة ضررب التقود حسب طرائق 
الحكومات البائدة » فالاسلام يجب ما قبله ٠‏ ثم ان تحديد التعامل النقدي, 
وضرب الديتار من قبل الدولة أنهى فترة من الفوضى والاستغلال قامت 
سنييع الأعمال العسكرية ونتيجة لها ٠‏ 

من هنا يمكن أن نرى بداية تغير الصورة الاقتصادية والحضارية 
للعالم القديم 2 وتطويق أوربة الغربية حيث غرقت في ظلام العمصور 
الوسطى ٠‏ بيتما عاش سواها في ظل الحضارة العريية الاسلامية الوارق * 

ولقد فرض تطور الدولة الاسلامية 2 واتساع رقعتها تطوير النظام 
الاقتصادي فيها . ولا شك أن الخلفاء مع الفقهاء ورجال الشريعة والادارة 
قد تعاوتوا في هذه المحالات , وفي نفس الوقت حدثت تجاوزات اقتصادية 
كبيرة لروح الشريعة الاسلامية . وقف الفتهاء مئها موقف الثاقب والمقوم , 
وهكذ!ا تجمع مع الأيام لدى المسلمين تراث تشريعي اقتصادي كيير » ومع 
قيام حراكة جمع التراث الاسلامي والعربي وتدويته نالت المواد المتعلقة 
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التشير ع الاقتصادي 


بالجواتب الاقتصادية حظها . وصنفت في أيواب خاصة في داخل المدوتات من 
كتب الحديث وسواهاء ومع قيام مدارس التشريع الاسلامية في القرنالثاتي 
للهجرة وما رافق ذلك من اتقلابات اقتصادية . اهتم يعض المحدثين 
والفقهاء من هذه المدارس بالجوانب المتعلقة بالحياة الاقتصادية ككل أو 
جزعوء وهكذا جاء الى الوجود كتب الغراج والأموال » مثل خراج 
يحيى سن آدم القترشي 2« وخراج آبي يوسففا » والأموال لأبي غعبيدك القأمسم 
بن سلام » والصبغة العامة التي اتسمت هذه الكتب بها هي سمة مصنفات 
الحديث ٠‏ ورواية الآثار » وارتيطت بالمواضيع الجبائية للدولة . ولهذا 
نجد الحاجة كانت قائمة للتصنيف في ميادين الاقتصاد العامة ذات المساس 
بحياة الناس بشكل عام » ولعل أشهر من كتب في هذا الميدان محمد بنالحسن 
الشيباني » الذي قام في أواخر حياته بتصتيف رسالة في ميدان الاقتصاد 
العام » عرقت قيمأ يعد ياسم « كتاب الكسب » ٠‏ وجاءت هذه الرسالة 
كأول محاولة في هذا الميدان باللغة العربية ٠‏ 


عه ع 7 


محمد بن الحسن الشيباني : وهو أبو عبدالل محمد ين الحسن بنفرقد 
الشيياني ولاءآ 0 كان أصل والده من منطقة الجزيرة حيث كات ديار 
شيبان ٠‏ لكنه لم يعش في الجزيرة » بل في بلدة حرستا في أحواز مديتة 
دمشق . ذلك أنه كان من الجند الشامي ٠‏ وفيٍ أواخر العصر الأموي انتقل 
الى مدينة واسط عاصمة العراق الأموي الأخيرة » وقيها ولد له ولده 
محمد سنة اثنتين وثلاثين ومائة ( م) . 

ويبدو أن والد محمد بن الحسن كان ثرياً » وقد ترك سكنى مدينة 
واسط » واستقن في مدينة الكوفة ء وييدو أن ذلك كان اش سقوط الغلافة 
الأموية وقيام الخلافة العياسية » وفي كوفة النصف الثاني للقرن الثاني 
للهجرة » كوفة أبي حنيفة النعمان بن ثابت ,. وكبار العلماء والفقهاء 
ورجال الآدب واللغة والحديث نشأ محمد ين الحسن الشيباني » قلقى 
كبار رجال الفكنى فآخد عنهم » ويروى أنه عندما «بلفت سته أر بععشرة سنة 
ما تقول في غلام احتلم بالليل يعدما صلى العشاء , هل يعيد العشاء ؟ 
قال - نعم » فقام وأخن نعله ء وأعاد العشاء في زاوية المسجد » وكان هذا 
أول شيء تعلمه من أبي حنيفة » ويروى بأن الامام عندما رآه يعيد الصلاة 


حل 


5 سهيل زكتر 


أعجبه ذلك . وقال : « ان هذا الصبي يقلح ان شاء الل تعالى » وكان الأمر 
كما قال ٠.٠‏ 

حيث « ألقى الله تعالى في قلبه حب التفقه في دين الاسلام » ودخل في 
روعه جلال مجلس الفقه , قعاد الى حلقة أبي حنيغة يريد التفقه والتعلم » 
ققال له أيو حنيفة : « استظهر القرآن. أولا » لأن المتفقه في الشريعة 
الاسلامية في حاجة ماسة للقرآن والاحتجاج يآياته لأن للقرآن المنزلة الأولى 
في العقيدة الاسلامية ٠‏ 

وغاب محمد ين الحسن عدة آيام عاد بعدها الى مجلس الامام آ[بي 
حنيقة وقد استظهر القرآن , وايتدآ حظه بتوجيه سوال جديد الى الامام ء 
فقال له الامام : أخذت هذه المسألة من غيرك آم أتشآتها من نفسك ؟ فقال 
محمد ين الحسن : بل من عندي فقال له أيو حتيقة : سآلت سؤال الرجال , 
أدم الاختلاف اليتا والى الحلقة ٠‏ 

من ذلك الحين يدأ محمد بن الحسن حياته العلمية » فأقيل يكليته 
على فقه أبي حنيقة » ووقف جل وقته على ملازمة حلقته يكتب المسائل 
وأجوبتها » واستمي في حاله هذ! أربع سنوات حتى توق الامام أبو حنيفة , 
وبعد ذلك تابع نيله لفقه أبي حنيفة على تلميذه وخليفته من يعده 
أبو يوسف ٠‏ 

وكان أثناء هذا كله يختلف الى حلقات المحدثين وسواهم في الكوقة.2 
ويأخنذ عنهم » وعندما شعي بأنه استنقذ تحصيل معارف أهل الكوفة . قرر 
الرحلة في طلب العلم . وكانت شهرة امام أهل المدينة مالك بن أتس قد 
طارت ومعها شهرة كتابه الموطأ , لدلك اتجه نحو شبه الجزيرة » وفي المدينة 
تعرف الى الامام مالك وآخذ عنه ء وسمع منه الموطأ ودوته من سماعه , 
وتعتيى رواية محمد ين الحسن للموطأ من أفضل الروايات له قدماً وصحة 
وضبطاً . وحين دوءن محمد ين الحسن الموطأ دو”نه بترو في مدة ثلاث 
سنوات ٠‏ وذكن. بعد كل حديث أو فقرة فقهية ما اذا كان ذلك يتفق مع 
فنه أبي حنيفة آم يختلف ‏ وقد أتيح لي تفحص هذا! العمل الجليل في 
نسخة خطية شبه كاملة من هذا الموطأ هي في حوزتي حيث يمكن وصف عمل 
محمد بن الحسن قيها بأنه محاولة رائدة قي ياب الخلاف الفقهي العالي ٠‏ 

ومفيد أن نشير هنا أنه أثناء أخذ محمد بن الحسن على الامام مالك 


يل 


التشريع الاقتصادي 


التعارف الآول بين الشيباني والشافعي 0 

وحج الشيياني الى مكة . وهناك لزم كيار العلماء 2 وأخدذ 
مثل سقيان ابن عيينة وسواه . كما أنه رحل الى الشام فأخذ عن الامام 
الأوزاعي وزار اليصيرة وخراسان آخذأ عن كبار العلماء ٠‏ 


ويعدما استكمل رحلاته عاد الى عراق الخلافقة العياسية فاستق. في 
يغداد » وطارت شهرته . واختلف التلاميذ اليه ينهلون من علمه . وقام 
الخليفة الرشيد بتوليته القضاء . وآثناء ولايته لهذا المنصب لقيه الامام 
الشافعي ثانية » حيث حدث أن الشافمي حمل من نجران الى الرشيد مكيلا 
بالحديد متهماً بالتآمن السياسي . وجرت محاكمته بحضرة الخليفقة وحضور 
القاضي محمد ين الحسن الشيباني مما سهل أمر اطلاق سراحه , وانقاذه 
من غللام الوظيفة واعادته الى نور العلم حيث أن الشافعي قام بالقزام 
الشيباني لمدة عامين تقريباً أخن عنه فيهما فقه آهل العراق ٠‏ 

ويبدو أن الامام محمد بن الحسن لم يمكث في القضاء طويلا حيث 
تخلى عنه واعتزل العمل الاداري ٠‏ ووقف تفسه على الفقه تعليمآً 
وتصنيفاً 2 ويعمله هذا بتى عملياً مذهب أبي حنيفة ٠‏ ذلك أن التراث 
الفكري المدون لققه أهل العراق جله من اتتاج الامام الشيباتي الذي يمكن 
اعتباره لهذا الباني الفعلي للمذهب الحنقي - 

لقد جاء طلاب العلم الى الامام الشيياني من مشارق العالم الاسلامي 
ومغاريه.2 وكان أبرز من أخذ عليه من أهل الغخرب الاسلامي أسدين الفرات» 
فاتح صقلية 2 وصاحب المدونة الأولى قِ تاريخ الفقه المالكي ٠»‏ حيث أن 
مدونته هي أصل مدوتة الامام سحنون الشهيرة ٠‏ 

لقد تحدث أسد ين الفرات عن اتصاله بالامام مالك ثم سفره الى 
العراق حيث لزم محمد ين الحسن الشيباني » وذكر أنه قال في احدى 
المناسبات : « اني غريب قليل النفقة . والسماع منك نزر والطلب عندك 
كثير فما حيلتي » ؟ فقال لي : « اسمع من العراقيين بالتهار وقد جعلت لك 
لليل وحدك فتأتي فتبيت عندي وأسمعك » قال أسد : « فكنت أبيت عنده: 
وكنت ( معه ) في بيت في سقيغة » وكان يسكن العلو , فكان ينزل الي" » 


٠١4م‎ 


د. سهيل زكسار 


ورآني قد نعست , ملأ يده ونضح به في:وجهي + فأنتبه » وكان ذلك دابي 
ودأبه حتى آتيت على ما أريد من السماع عليه » ٠‏ 

و فى هذ! الحديث صورة رائعة تعبر عن مدى حرص الامام محمد بن 
ال الحببان على بساعد: لقب اليل خاضية اراد متو + ريه 
بعس خوانت ماس ب ا وا او 1 
ماء للسبيل , فقمت مبادرأ فشربت من الما ثم وجمت الى الحلقة . تان 
ونا ايت سبل .قال < ثم اس فت ٠‏ فلا كان الل اذا ا 
فخرجت اليه , فاذا! خادم محمد ين الحسن . فقال : مولاي يقرآ عليك 
النفقة فاستعن بها على حاجتك , ثم دفع الي صرة ثقيلة » فقلت في نفسي 
هذه كلها دراهم ,. قفرحت يها . فلما دخلت منزلي فتحتها فاذا فيها ثمانون 
دينارا() ٠‏ 

لا يعلم بين سير الآئمة الا ندرة صيروا صبر محمد ين الحسن في تعليم 
تلاميذه 2 وآثروهم في.الانقاق والوقت ء ولا عجب , فالشيباني كان اماما 
عاملا آمن بالاسلام عن فهم وعقلء واتخدذ سيرة التبي المصطفى مثله الأعلى ٠‏ 

تقد زق محمد بن الحسن أسد بن القرات بالعلم زقاً , وكان الامام 
مالك قد توفي ٠‏ وفي طريق عودته الى القيروان حمل معه زادأ عظيماً دونه في 
كتاب عرف بالمدونة الأسدية » وهي كما أشرت أصل مدوتة سحنون:ء وعليها 
قام فقه المالكية . وهكنا ترى الأثن العظيم لمحمد ب ين الحسن اسلامياً 
شاملا .2 قهو"الباى العمل للمدهت الحنى + زوفن من هه ثانية أستاذ 
قال عنه الامام الشافعي : « لو أشاء أن أقول نزل القرآن يلغة محمد بن 
الحسن لقلت , لفصاحته. وقد حملت عنه وقري بختي كتيأ» وقال : «مارآيت 
أحداً يُسأل عن مسألة فيها نظش. الا تبينت الكراهة فى وجهه الا محمد بن 
الحسن ©»() ١ ٠‏ 


9 القاهرة : رفت > من‎ ٠ رياض التفوس للمالكي - ط‎ ١ 
٠ فوات الوفيات لابن أييك : ؟/؟؟‎ ٠ ١الهّم#‎ : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي‎  ؟‎ 


التشضريع الاقتصادىي 


وكما سلعت الاشارة عمل الامام محمد بن الحسن في القضاء فترة 
وجينة ٠‏ وكان له علاقات بالخليفة الرشيد :. اثما يلاحظ أن هذه العلاقات 
ظلت متوازنة 2 حافظ فيها على روئق العلم » وجلالة العلماء » ققد 
ذك. أحد معاصريه قال : « كنا مع محمد بن الحسن », اذ أقيل الرشيد 2 
فقام اليه الناس كلهم الا محمد ين الحسن ء فانه لم يقم . وكان الحسن 
بن زياد ثقيل القلب ء. ممتلىء اليطن على محمد بن الحسن ٠‏ فقام ودخل 
محمد بن الحسن ء. فجزع أصحايه له فأدخل فأمهل . ثم خرج طيب النقفس 
عن الطيقة التي جعلتني فيها 2 انك أهلتني للعلم » فكرهت أن أخرج منه 
الى طبقة الخدمة التي هي خارية منه , وان ابن عمك صلى الل عليه وسلم 
قال : « من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً . فليتبوأ مقعده من التار » 
وأنه انما آراد بذلك العلماء » فمن قام بحق الخدمة واعزاز الملك فهو 
هيبة للعدو , ومن قعد اتبع السنة التي عنكم آخذت . فهو زين لكم ٠‏ قال : 
صدقت يأ محمد » * 

كان محمد بين الحسن قوي الذاكرة ء شديد الوعي » سبريع اليديهة , 
أتقن صناعة القياس واستخدام الرأي يشكل بارع للغاية . انما في حدود 
الشريعة وفي نطاق معطياتها » قبل بأنه لما اتصل بالامام مالك سأآله: 
« ما تقول في جنب لا يجد الماء الا في المسجد ؟ فقال مالك : لا يدخل الجنب 
المسجد ء قال : فكيف يصنع وقد حضرت الصلاة » وهو يرى الماء ؟ قال : 
فجمل مالك يكرر : لا يدخل الجتب المسجد , فلما أكش. عليه : قال له مالك: 
فما تقول أنت في هذا ؟ قال : يتيمم ويدخل فيأخة الماء من المسجد 2 
ويخرج فيغتسل ٠‏ قال : من أين أنت ؟ قال : من أهل هذه وأشار الى 
الأرض ‏ فقال : ما من أهل المدينة أحد لا أعرفه , فقال : ما أكثى من 
لا تعرف » ثم نهض ء قالوا لمالك : هذا محمد بن الحسن صاحب أبي حتيفة, 
فقال مالك : محمد بن الحسن كيف يكذب . وقد ذكن أنه من أهل المدينة ؟ 
فقالوا : انما قال : من أهل هذه ء وأشار الى الأرض ء قال : هذا أشد علىي- 
من ذاك 6( - 

توفي محمد ين الحسن سنة تسع وثمانين ومائة ( 8١5‏ م ) في مدينة 
الري ‏ قرب طهران الحالية ‏ وقد كان خصب الانتاج » وهو بسبب ذلك 


" ب تاريخ يقداد : 4/اا ب ملالااء 


1٠١ 


د. سهيل زكار 


اعتسر فقيه مدرسة العراق الأعظم مكانة ء ومدون تراث هذه المدرسة غ2 
وقد كتب محمد ين الحسن عدداأ كبيرأ من الكتب وققها على مواضيع 
ا ا ا ا ل 
خاص » وكان آخر ما كتيه قبيل وفاته كتاب الكسب ٠‏ 


3 عاد عاد 
كتااب الكسب 
روى هذا الكتاب عن محمد ين الحسن تلميته محمد ين سماعة 
التميمي . كما شرحه فيما بعد الامام السرخسي كما شرح غيره من كتب 
الميسوط العملاقة ٠‏ 


لقد جاء هذا الكتاب بالأصل صخير الحجم ٠‏ أملاه صاحية على 
طريقّة الآثار . وكان من دواقعه الى تصنيقه ,2 وذلك بالاضافة الى تلبية 
الحاجة ٠‏ الرد على حركة الزهد الأعجمي التي نشطت في القرن الثاني 
للهجرة مع تشاط الديانة المثانية ( حركة الزكدقة ) والحركة الشعوبية , 
كما حوى يعض الردود على جماعة القدرية .ء وفي مسار الردود هذه 
استعرض الشيباني مشكلة الكسب وموقف الشريعة متها , مبيتا آوجه 
الحلال والحرام مع طرائق وقوانين الكسب . مستشهدأً خلال دلك كله 
يالعديد من الآيات والأحاديث والآثار المروية ٠‏ 


ولعل من الأفضل قبل الاستطراد في الحديث عن محتويات هذا الكتاب 
بشكل مفصل أن تبين ‏ أن كتاب الشيباني هذا عظيم القيمة , لأنه يحوي 
خلاصة فكي باتني المذهب الحنفي . ومواققه خاصة مشكلة الحرية في 
التصعرف الاقتصادي وحق السلطة في التدخل والتسعير » ثم كما قلت سابقا 
هذا الكتاب المبكر التاريخ هو المحاولة الأولى في العربية في يابه . 

لقد صنف هذا الكتاب في مرحلة مبكرة ة للغاية في تاريخ الأدب العربي»2 
لهذا تمين بعدة مزايا فجاء عر ص موضوعاته كتلة واحدة . ثم ان 
ل الى عدة أقسام يتناول في كل منها واحداآً 

من المواضيع » بل تراه يقوم كارك لوجي الواحد في أكشش من مكان ء 
وعدة مرات يشكل موجز أو واسع ٠‏ 


١1١ 


الصفحة الأولى من المخطوط 


في مطلع الكتاب تعرض المصنف الى تعريف « الكسب » فقال : 
الاكتساب « تحصيل المال بما يحل من الأسباب » وهنا تحدث بشكل عام 
عن جوانب الاكتساب وضرورة القيام به » كما بين أنواع المكتسيات 
بشكل عام ,2 ودعم ما ذهب اليه بعدد من الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية , مبيتاً أن لفظ « الاكتساب » يشكل عام يتناول المال . ولكن 
الانسان قد يكسب أشياء كثيرة غير المال منها ما يفيد بها نفسه . ومنها 
ما يضرها يه ٠‏ 

ان العصر الذي عاش فيه محمد بن الحستن الشيباني قد تميز 
بالصسراعات بين عدة تيارات دينية وفكرية ٠‏ فقد شهد هذا المصر محاولات 
الديانات التي كانت موجودة قبل الاسلام للعودة الى النشاط بشكل صريح 
ومياشر أو شكل غير مباشر . وكان من أهم هذه الديانات « الديانة المنانية » 


١1١ 


د. سهيل زكازر 


التي جاء بها ماني في القرن الثالث للميلاد » والتى مزج فيها بين تعاليم 
الزرادشتية والمسيحية والغفتوصية واليهودية وسواها .» وعرف تشامل 
هذه الديانة عتد المسلمين باسم حركة الزندقة 2 وحاربت الزندقة ضد 
الاملام.يشكل مناقي + أى عن طلزيى الشتمويرة : أو يواسظة اليجنا حركة 
زهد منأنية المحتوى . اسلامية المظلهر . شلبية السلوك ء تريد انهاء الحيأة 
بالغاء العمل والكسب , وبالآخذ بعدم الحركة والخمول الى غير ذلك ٠-٠-٠‏ 


وقد تجرد عدد كيير من علماء العرب للرد على « المنانية » والتصدي 
لما قدمته يشكل مباشر أو غير مياشر.من أفكار . ويمكن أن ننظر. الى كتاب 
الكسب ومشكلة المحرض على تصنيفه من هذه الزاوية ٠‏ 


روى المصنف في مطلع الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ؛ 
« طلب الكسب فريضة على كل مسلم كما أن طلب العلم فريضة » وبين 
بشكل فيه نظرة اجتماعية واسعة قائمة على المزج بين المفاهيم الدينية 
والدنيوية فقال : طلب الكسب يمكن من أداء الفرائض بقوة اليدن , لآن 
الكسب يجلب القوت . ولتحصيل القوت طرق هي : « الاكتساب , أو 
التغالب آو الانتهاب » و بالانتهاب يستوجب الانسان العقاب ٠‏ وفي التفالب 
فساد , وعلى هذا « في الكسب نظام العالم » « وفي تركه تخريب نظامه » ٠‏ 


ويتم الاكتساب بالكد والتعب , وهنا تأتي منافع الاكتساب عامة 
وضضيرورية ء فالزارع يكسب لنفسه ء لكنه يفيد يانتاجه الجماعة . والصانع 
يفعل نفس الشيء ولا يمكن أداء العيادات بدون كسب , قالصلاة مثلا 
تقتضي الوضوء » والمتوضىء يحتاج الى الماء . والماء لا بد له من وعاء 
يوضع به ء كما أن المصلي يحتاج الى الثوب لأنه لا يمكته أداء الصلاة 
عارياً » وعلى هذا كان العمل للكسب فرضاً « لأن مالا يتأتى اقامة الفرض 
الا به يكون فرضاً في نفسه » ٠‏ 

والكسب يكون يواسطة أريعة أصتاف من العمل هي «الاجارة 
والتجارة 7 والزراعة والصتاعة » وقد يبن ابن الحسن أن بعص الناس 
يفاضل بين هذه الأصناق ». والبعضنى الآخر يراها متساوية , ومسآلة 
المفاضلة هذه يمكن أن ترى فيها صدى للصصراع بين طيقات المجتمع آيام 
تصتيقف الكتاب ٠‏ 


1١1 


الشربع الاقتصادي 


ونظر! لذلك فالمفاضلة ياطلة . وهنا تعرض المصنف الى مسألة خطيرة 
وخاصة على صعيد الحرية المطلقة في المذهب الحنفي - 
قأبو حنيقة مؤّسس هذا المذهب كان بالأصل تاجرأ 2 ولهذا آمن 
بالحرية التجارية 2 وبعدم جواز تدخل الدولة في أي جانب من جوانب 
لعفل الغياري خاسة كيه السعن كيك أن لمعن فو ال *- 
يعدما بين الامام الشيباتي أن الكسب مباح , لا بل هو فرض . طرح 
سؤالا محتواه : الى أي حد على الانسان أن يعمل ليكسب ؟ فقال : ان 
اليعض يرى أن الكسب مباح بلا حدود ء وقام هو برفضض. هذا الراي , 
وبين أن رأي جمهورالفقهاء آن الكسب ينيفي أن يكون فقطفي حدود الحاجة 
والمنفعة الخاصة العامة » وأوضح أن في انصراف الانسان في جميع آوقاته 
للكسب خروج على واس انه وما تحتاجه الحياة من توازن وتوزيع للجهود 
ا ل ل نل 
على العلم فيه عظيم المنافع للتناس جميعاً * 
وفقط « الكسب يقدر ما لا بد منه فريضة » وما تجاوز الحاجة يغدو 
جتاية » وما لا يد منه هو تأمين الكفاية للنقس والعيال والأهل , يما يقيم 
الأود ويسد الحاجة ٠‏ ويزيل الد>ين , وف هذا المقصد روى المصنف عن 
أبي ذر الغقفاري قوله : « أفضل الأعمال يعد الايمان الصلاة وأكل الخين .2 
ولولا الخين ما عبد الل تعالى » ٠‏ 
ان الاتصراف المطلق الى الكسب أي تحصيل المال وجمعه فيه اخلال 
بنظام الحياة 2 ذلك أن ثروات الدنيا تكفي فقط الناس جميعاً » واحتكار 
البعض زيادة عن الآخرين فيه اخلال بالتوازن لا يجوز الرضى يه والسكوت 
عنه ء ويعد هذأ استطرد الامام الشيباني ليوازن بين الفقر والغنى , فيين 
أن كثيراً من الناس يفضل الفنى والأغتياء . وهنا أوضح أن هذا #تنحراف 
ذلك أن ف الغنى طفيان . واستشهد يقوله تعالى : « كلا ان الانسسان 
ليطغى » ( العلق : 1 ) وقوله سيحانه : «الدين طفغوا في اليلاد»(الفجر:١١)‏ 
وقال : ان القناعة خير من الفقى والغنى « ولو أن الناس قنعوا يما يكفيهم 
وعمدوا الى الفضول فوجهوها لآأمر آخرتهم كان خيرأ لهم » ذلك آن 
وام ازاد على مالا يد منه. يحاسب المرء غلية »وق جميع الأحوال في الكسب 
لتحصيل الغنى أسترسال في اتباع الشهوات . وصحيح أنه « زين للناس 
حب الشهوات » ( آل عمران : ١5‏ ) ولكن الذين « اتيعوا الشهوات قسوف 
يلقون غياً » ( مريم : 64 ) ٠‏ 
١١‏ 


د. سهيل زكسار 


ان في هذا التفكير ليس عدول منهجي عظيم في فقه المذهب الحنقفي 
وانما ريادة ميكرة 5 في التشريع الاجتماعي أو ما يدعى جالياً يأسم 
النظرة الاشتراكية ‏ و هي نظرة اسلامية أصيلة » قدم المصنف بعض 
انها اكتف عق سد عن أن السسب لين دن نان لود في من بيعتا 
الى اطعام وكساء وغير ذلك : نظرأ لعجزه لاقعاد السن له أو لمرضسن 
معوق ٠‏ وهنا قال كما يفترض على امة قداء من يقع من أفرادها في [مير 
الأعداء عليها « اطعام المحتاج في الوقت الذي يعجن عن الخروج والطلب » 
وارشح ابن الحمن ري هذا المجال أنه « لا يجوز للقادر لحان دل الا > 
بل عليه الكسب ٠‏ 


ويعد ما عرض لسائل الكسب . تعرض الامام الثبياني لقضايت 
الانفاق ء فال تعالى يعد ما حض على الكسب ٠‏ أمن عياده بالانفاق يقوله : 
د آنفقوا من طييات ما كسيتم » (اليعوة )وها على الاتيكات 
«الاسراف آن يضع المرء على المائدة من ألوان الطمام فوق ما يحتاج 
ل 0 
جن الفا 4 00 


وكنناايعشرق :ارم احا الطنام عليه إن تيمل كنب :سكن 
وغير ذلك مما يرتيط بالحياة » فالنبي صلى الله عليه وسلم قد« نتهى آن 
يلبس نهاية ما يكون من الحسن والجودة في الثياب على وجه يشار اليه 
يالأصابع » بل أوصى يليس الثوب الجيد وترك السيء لأن الأصل في 
الثوب ستى العورة ودفع أذى الجن والبرد » وكان صلى الله عليه وسلم 
يهتم في عامة أوقاته بالنظافة والانسجام ٠‏ ميرتدي في المناسيئات من آعياد 
ومواسم يعض الثياب الرائعة ٠‏ 

وأثناء عرض المؤلف لمشكلة الطعام واللياس يمكن استخلاص يعض 
الصور الحضارية عن حال المسلمين في القرن الثاني للهجرة والتعرف الى 
أتماط من مشاكلهم آنذاك ٠‏ فهم مثلا كانوا يتجادلون حول بتاء المساجد 
وزخرفتها والتأنق في المآذن مع مشاكل التجصيص للبيوت والمساجد 
ومشاكل استخدام الأثاث وأنواعه الى غير ذلك مما هو ثمين للغاية للمؤرخ 
الحضاري 2 


التشرم بع الاقتصادىي 


وكما سلقت الاشارة ان جميع ما عرضه الامام ابن الحسن جاء من أحد 
بالرد المباشر وذلك يعد عرض لأقوالهم وأفكارهم يقوله : « وقال قوم 
الا عند الضرورة يمنزلة تناول الميتة ٠ » ٠٠٠‏ 


ولتد جاءت ردوده المباشرة مفحمة اعتمد فيها النقل والعقل حيث 
ثم ذكى يأن الكسب هو طريق المرسلين ,» ونحن قد أمرنا بالاقتداء بهم, 
فآدم كان مزارعاً 2 ونوح كان نجارا . وابراهيم كان يزازأً2 وداود عمل 
في صناعة الدروع . وزكريا كان نجارأ » وعيسى كان يأكل من أجر غزل 
أمه » والنبي محمد عمل في التجارة وغير ذلك مثل رعاية الأغنام » ثم ان 
الصحاية جميعاً كانوا يكسيون , فأيو بكر كان بزازأ . وكان عمن يعمل 
بالأدم ( الجلد ) وعثمان كان تاجرأ » وقد أجر علي" نفسه أكش من مرة 
ليكسب قوت يومه ٠‏ 

والانسان على الرغم من الاقرار بأن لله قد قدر رزقه . ولاراد لقدر 
الله » يفترض عليه الكسب ء فالمؤمن مطلوب منه الدعاء مع القدر ء والنبي 
كان يدعو الله لنفسه ولأصحابه بالمغفرة والجنة رغم معرفته بأنه سيدخل 
الجنة » ومعلوم أننا مطلوب متا استعمال الدواء أثناء المرض ء رغم أن 
الشافي هو الل جلت قدرته ٠‏ 

وبعد هذا التفت الى أهل الزهد الأعجمي وخاطبهم يبهزنزء وازدراع 
ونعى عليهم قبولهم طمام من أطعمهم من أهل الكسب . كل هذا رغم أن 
الكاسب قد اقترف الحرام يكسيه ٠٠٠‏ المسألة ليست كذلك , انها كسل 
وذل ٠‏ وسعي ليدخل الى الاسلام ما ليس منه ٠‏ 

3 ١ 8 

ومن قراءة أواخر رسالة الكسب يلاحظ أن الامام اين الحسن يعدما 
فرغ من تصنيق رسالته في « الكسب » أراد أن يصنف رسالة خاصة في 
الورع + 3بالفعل شرع ,بذلك: لكن. ببدما مشى في عملة قليلا و امرض 
له داء فجف دماغه ولم يتم مرادء » ٠٠٠‏ 


حل 


مصط احاح إيراهيم 


اموجه الآول للجغرافية فى وزارة التربية 


مفهوم الوطن العربي : كان مفهوم الوطن العربي أو مصطلحه » حتى 
عهد ليس بيعيد » غريبا حى على بعض المثقفين » الذين لم يكونوا ليدركوا 
حدوداً له ء أو مضموناً واضحا : هل هو الحزيرة العربية ؟ أو المشيرق 
العربي أو آسية العربية » أو دول الجامعة العربية التي نما عددها فاصبح 
ثلاثة أمثاله منذ انشاء الجامعة عام ١910‏ +٠٠.؟‏ 


'صحيح أن الوطن يعني أرضاً من جهة ء وشعباً معينا يقطنها » مسن 

جهة أخرى * ولكن وعي حدود تلك الأرض كان من ثمرات 0 
القليلة لماضية » مع تصاعد الوعي القومي العربي + رغم أنه كان معروقا 
منذ عهد بعيد > أن هناك شعبا » أو أمة تدعى العرب ء غير أن مدى انتشار 
تلك الآمة جترافيا في الآرض ظل غامضا'ء وظلت معه خدود الوطن العربي 
غامصة أيضاً ومتباينة في درجة وعيها د بن قشر عرب واخر + وسناعكة 
في اختلاط تلك الحدود 2 وجود نطاق محيط بالوطن العربي » يشارك 
سكانه العرب في الاسلام الذي كتابه القرآن ولغته العربية . والذني عمل 
العرب انفسهم على نشره فيما حولهم قريبا أو بعيدا ٠‏ 


لذا وحتى الحرب العالمية الأولى » وكان قد مضى على النهضة 
القومية العربية الحديثة في المثرق العربي قرابة نصف قرن » كان مسمى 
« البلاد العربية » هو السائد بين اهل المشرق ء لكنه كان قاصى المدلول ٠‏ 
المراسلات المتبادلة بين شريف الحجاز حسين » نائبا عن العرب » وبين 
بريطانية الممثلة لدول العلفاء ء كانت حدلود البلاد العربية » المطالب 


الم 

+ لا مجال هنا تشرح قد يقتي الاسهاب لمداولي التاريخ الجغرافي + واتجغرافية التاريخية 
الختلفين , ويكفي أن أقول هنا أن البحث محاولة للجمع بين النظرتين ؛ الجغرافية والحفارية , 
للوطن العربي ٠‏ 


1١107 


بين انتاريخ الجغرافي والجغرافية التاريخية 


ياستقلالها . تشمل فقط جزيرة الغرب وبلاد الشام والعراق ؛ اذ جعلت 
حدودها المحيظ الهندي جنوباً ء وجبال طوروس شمالا ء والبحر المتوسط 
غربا » وجبال زاغروس شورق + وهكذا تركت افريقية العربية يكاملها 
خارج الحدود الممترحة » وعلى الأقل منها وادي الثيل ( مصر والسودان 1 
وأقطار المغرب العربي ٠‏ 

زد على ذلك أن الثورة العربية الكبرى على العثمانيين ‏ وقي اطار 
العزلة التي كانت مفروضة على الأقطار العربية المختلفة ‏ لم تلق صدى 
تجاوب كبير في تلك الأقطار الواقعة في افريقية + ومرد ذلك الى الاختلاط 
الآنف الذكر يبن ما هو عربي وما هو مسلم + ولذا ظل ما وجد من تعاطف 
محصوراً في بعض الأوساط المستنيرة ء حتى أثنا وجدنا بعد نهاية الحرب 
العالمية الأولى ء وهزيمة الدولة العثمانية » وبين عرب مصر والمقرب 
العربي » من ينشد لمصطفى كمال أتاتورك « يا خالد الترك جدد خالد 
العرب » ٠‏ ويبدو أنه لم يكن قد وصل الى علمهم أو وعيهم » أن ذلك 
الرجل كان من غلاة المتعصبين ضد العرب في جمعية الاتحاد والترقي ء 
والمخطط للطغيان على الحدود العربية في كيليكية والجزيرة العلياء 
والخالع عن نقسه رداعء الحضارة الاسلامية » لآن نسيجه كان عربياً ٠‏ 


ورغم مرور وقت غير قصير على ذلك العهد ء فما زالت آثار الاختلاط 
قائكمة بين ما هو عربي ء وما هو مسلم » لدرجة أن العربي اعتبر مسلما » 
وال مسلم عربيا في كثير من الأقطار العربية » وحتى الأجنبية ٠‏ 

أما في مجال المصورات الجفرافية للوطن العربي ء فكانت تعكس من 
ويجدر التنويه هنا بالجهود العلمية والقربوية التي بذلك في سورية ٠‏ على 
مستوى التعليم الجامعي وما قبل الجامعي . لوضع الملامح الأولى لمصور 
حدود الوطن العربي خلال الخمسيتات من هذا القرن » وف نطاق اتيعاث 
الوعي القومي العربي , والذي جرى تيتيه في الجمهورية العربية المتحدة 
بين سورية ومضر ء ثم أخف ينتشر الى الأقطار العربية الأخرى يدرجات 
متفاوتة من الوعي » ٠‏ ولذا فقما زال مطلويا من المؤسسات القومية 
والسياسة في الوطن العربى . اصدار مصور معتمد للحدود العربية » ما دام 
الهدف القومي الرئيسي للعرب اقامة وحدة عربية شاملة ٠‏ في نطاق دولة 
عربية كبرى ٠‏ نقول ذلك لأنتا » حتى هذا اليوم » نجد يعض الخرائط 
الخاصة بالوطن العربي لا تدخل موريتانية والصومال واريترية ضمن 


١١4 


مصطقى الحاج ابراهيم 


حدود ذلك الوطن ء مع أن الأولى والثانية دخلتا الجامعة العربية » وكثير 
من تلك الخرائط يتجاهل أيضاً أن متاطق الجزيرة العليا وكيليكية 
والاسكندروتة وعريستان « الأحواز » ء كلها واقعة ضمن حدود الوطن 
العربي : ونسي العرب تاريخهم الذي يؤكد أن أهم مدن الجزيرة. العليا 
وكيليكية . مثلل مرعش وطرسوس والمصيصة والهارونية وديار بكر 2 
وغيرها 2 كان أجدادهم قد أسسوها لحراسة التخوم , التي كانت حمايتها 
احدى الواجيات الأساسية للدولة العريية , سواء في المشرق أم المغرب * 

من هنأ كان الهدف الأساسي لهذه الدراسة القاء أضواء على الحدود 
العربية عبى المكان والزمان . على أساس من المعطيات العلمية . لأننا 
تعتقد أن هذه الدراسة للحدود تقدم الاطار الضضروري لجغرافية الوطن 
العريي وتاريخه . كما تجعل مفهوم الوحدة أرسخ جذورآً » أذ يستمد 
نسغه من تراب الأرض وحضارة الانسان في هذا الجزء الخطير من العالم ٠‏ 
حددود الوطن العربي : 

سوف لا ننظى الى الحدود من حيث كونها خطوطا مرسومة على 
الخرائط السياسية 2 يل معالم وجود طبيعي وثقافي حضاري » أسهمت 
في تكوينه عبر التأريخح ‏ بمفهومه الزمني الواسع ٠‏ أي تاريخ الأرض ,2 
وليس يمفهومه التاريخي الضيق ‏ مجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية 
المربية » لا انطلاقاً من مذهب سياسي أو احساس عاطفي ٠‏ بل من وقائع 
جغرافية وتاريخية موضوعية . كان مسيرحها الأريمة عشير مليوناً من 
الكيلومترات المربعة التي تشكل المساحة الراهتة للوطن العربي ٠‏ 
(١‏ العوامل الطبيعية : 


العوامل الطبيعية ٠‏ ولكن يلاحل ٠‏ من خلال التاريخ الجيولوجي المتآخر 
قعة العربية » وما رافقه من تحولات في الأرض وفي المناخ.» ان هذدين 
العاملين لعيا الدور الممهد للمسرح البيئي الذي نشط فيه الانسان حضاريا 
1 ظهور الآرض الحاد: أو الحدود الجغرافية : وقد حدثت نتيجة 
للتطورات الجيولوجية التي حدث معظمها في عصور سابقة للهور الانسان 
) الذي له يرجع وجوده حستب المعلومات الأخترة الى أكش من ثلائة 


١1 


بين التاريخ الجفرافي والجفغرافية التاريخية 


ملايين عام ) حيث توافى للعتبة القديمة المنبسطة التي تتألف منها أرض 
الوطلن: العربي: اليوع + و المتعد: من تعضبية اير ان عرفا إلى لشفل 0 
غرياً , 'اطار جبلي وبحري في معظم الجهات ٠»‏ في تناسق وتكامل ملفتين 
للنظ. في مثاليتهما ٠‏ ففي الشمال والشمال الغربي يمتد اليس المتوسط 
من مضيق جيل طارق حتىخليج مرسين» حيث تؤلف جيالطوروسء فيالشمال 
منه ومن سهول كيليكية الساحلية مغلاقاً على شكل قوس يفصل بين 
الأناضول وباقي العتبة العربية 0 يتعذدر اجتيازه الا من الممرات المسماة 
بوابات كيليكيا ٠‏ ثم تستمس أقواس الجبال الطوروسية حتى منطقة 
كردستان »2 بصورة تحجن شمالي بلاد الشام والعراق عن الأناضول وهضببة 
أرمينية . ويكتمل القوس الهلالي الشكل ؛ بامتدادات جبال زاغروس 
وفارس ٠»‏ بين العراق والخليج العربي من جهة ء وايران من جهة أخرى 2 
حتى نبلغ مضيق باب السلام ( هرمن ) حيث تنغلق الجيال من جديد على 
الساحل وتصبح مياه المحيط الهندي حدأ طبيعياً من الجتوب الشرقي 
للوملن العربي ٠‏ 

تلك العوائق الجبلية آنفة الذكر. شكلت في الواقع حدأ قلما تعدته 
الدول أو الامبراطوريات 2 ا السيالة للوطن العزيى + 


سا مؤعات ندل قدا هد مذ 
لنت عاضوا و 

ع اصذ!ا ابي م 

0 رت مله اه 


الوضع التضريسسي العام للوطن العربي 


مصطفى الحاج ابراعيم 


أو التي يلفته قي توسعها من الجتوب الى الشمال أو من الشمال الى الجتوب», 
مثل الآشوريين والبابليين والتدمريين والدولة العريية الاسلامية .2 
وما تفرع عنها . وحتى الدول الخارجية الأجنبية مثل الحثيين ينطبق 
عليها الشيىء نفسه + وعندماأ تعدى المرب المسلمون هذه الحدود فق 
نشر دعوتهم » لم يستقروا وراءها الا لفترة قصيرة , ويأعداد غير كييرة 5 

أما من الفرب ١‏ قفالمحيط الأطلسي ما زال يشكل الحدود منذ آواخضر 
الزمن الجيولوجي الثالث » من مضيق جيل طارق ( رغم أن هذا المضيق 
الى الجنوب من منطقة الصحراء الكيرى الافريقية ٠‏ 

آما الحدود الجنوبية للوطن العربي في القارة الافريقية 2 فهي ذات 
وضع خاصء اذتتاش بالدرجة الأولى بالوضع المناخي الذي ساعد على خلق 
شريط انتقالي بين منطقة الصحراء الكبرى والمنطقة المدارية 2» ويتمثل في 
تلاق تبات هوري أو تيضين .+ اف معدب من مط انه البنتاة: الى 
سفوح الهضبة الحيشية بحيث يطوقها من الغقرب والشمال والشيرق 
باعتبارها حدأ أو عقبة تضضريسية وعرة وشاهقة ء والقسم الأكبن من هذا 
التطاق الواقع في الاقليم السوداتي الاقريقي »يدعى الساحل ٠‏ تشييهاً 
الجرداء » والنطاق المداري الأخضضر ٠‏ ولا تخرج حدود الساحل عن هذا 
النطاق الا في حوض النيل حيث تندفع جنوياً مع التهر العظيم ورواقده 
باعتيارها طريق اتصال وعيور . حتى سفوح هضية اليحيرات الاستوائية » 
وبذا اتصلت حدود سفوح هضية البحيرات يحدود سفوح الهضبة الحبشية 
المدكورة آنفا » ويستمر خط الحدود مع السفوح الشرقية والجئويية 
الشرقية لهضبة الحبشة حتى المحيط الهندي » عند خط الاستواء ونهاية 
القرن الافريقي ٠‏ وهنا يمكن القول أن الصحراء تلتقي عتد هذا الحد 
بالمنطقة الاستوائية وهي التي تفسر اتدفاع الحدود العربية حتى هذا 
الجزء النائي نحو الجنوب ٠‏ 

هذ! النوع الافريقي من الحدود العربية ذات الطابع العشبي الجاف 
سهلت على سكان الصحراء من القبائل العربية التعمق في القارة جنويا في 
ائر حيواناتهم من الجمال والأغنام والخيول . حتى اذا اشتدت عليها 
الرطوبة المدارية أصيح اعتمادهم على الأبقار والماعز . الى أن ييلقؤا 
حد الغاية المدارية الاستوائية ٠‏ 


أما البحار الداخلية العربية التي تمتد بشكل أذرع داخل الآرض 
١١‏ 


دين التاريخ انحغراقق واتجغرافية التاريخية 


العربية ء فتشكل عتصراً من عناصر الحدود العربية ٠‏ وقد أخذت طايعها 
عليها . كالخليج العربي ( الذي أطلق عليه العرب القدماء اسم خليج 
قارص أو بحن قارس » ياعتياره مؤدياً الى تلك اليلاد وليس ياعتباره جزءآ 
منها ) ٠‏ واليحن الأحمن الذي أطلق عليه اليونانيون قبل الاسلام اسم 
« الخليج العربي » أيضاً ٠‏ ومن الطبيعي أن يكون الأمر كذلك ,2 » لأن القبائل 
والشعوب ألعربية ما زالت تنتشر على شواطئها منذ عصور مغرقة في القدم » 
ويزك الآمر وضوحاً أن تلك اليحار كاتت في الماضي يحيرات أو بحاراً 
داخلية مغلقة ياليايسة 0 وكان الأثبسان يعين حولها من مكان الى آخر على 
معاين برية » أو برازخ ء كما في ياب المندب . وباب السلام ( مضيق 
هرمن )ء ويرزخ السويس - 

يدت تاش سروك لركة واف ممه حم الوط لدوم ال 
ببن درجة عرض '١‏ جنوب خط الاستواعء ودرجة عرص 4* في شماله 2 
ويقع في غربي الكتلة القارية للعالم القديم ( أوراسية وافريقية ) ضمن 
عروض متوسطة هامشية بين منطقتين مناخيتين رئيسيتين : المعتدلة في 
الشمال والحارة في الجنوب , مما جعله يتعرض في فترة العصر الجليدي 
الى حادثة مناخية هامة , لا سيما في الفترة الواقعة بين عشرين وعشرةآلاف 
عا م قبل الميلاد - ففي الوقت ت الذي كان فيه الجليد يغطي نطاقاً واسعا من 
شال قارة أوراسية وأواسطها حدث نوع من التزحزح في الأقاليم المناخية 
الكبرى للأرض , وأصبح المناخ المسيطر. على منطقة الوطن العربي شييها 
بالمناخ المحيطي الحالي المتمشل في أورية الغربية والوسطى ٠‏ ويدعو 
الجيولوجيون العصر الذي ساد فيه هذا المناخ على العروض الوسطى 
بالعصير المطير المقايل للعصر الجليدي في العروض العليا ‏ حيث كان فيه 
9 مدراراً والأآودية الجاقة الحالية أنهاراً والسهول والهضاب مروجآاً 

سفوح الجبال غابات والمتخفضات بحيرات ٠.‏ والى ذلك العصر المطير يرجع 
الماء الباطني الذي اختزن في المناطق الصحراوية الواهنة والذي يد عسى 
أحياناً بالماء الجيولوجي » وقد دلت التحريات: على [ن اسبحة عفر الف عام 
انقضت مثلا على اليأء التي تغتزنها صحاري شبه الجزيرة العربية , كما 
أكد ذلك الوضيع المتاخي والمائي العثور في قلب الصحراء الكبرى على بقايا 
القواقع والأحاء المانية ئية التي كانت تعيش في مياهها العذبة ؛ كالتماسيح 
وأقفراس اليحي ٠‏ 

وهأ أن يدآ الجليد بالذويان والاتحسار قبل تعو عثيرة آلاف عام 
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مصطفى الحاج ابرآقيم 


نتيجة ارتفاع درجة الحرارة حتى وجدت منطقة الوطن العربي ربيعها 
الأول . حيث قلت الأمطار وزاد الدفء ء ويدآت يوادر الجقاف الأولى التي 
تطورت بالتدريج الى الوضغ الراهن حيث تحولت الأودية الجرارة المطرية 
النظام في داخل الوطن العربي الى أودية جافة سيلية النظام » وجفت 
اليحيرات بالتدريج وتحولت عذويتها الى ملوحة » وتشكلت ل الهلال 
الخصيب في أوسع مدلول لها من شمال الخليج العربيى حتى شواطىء دلتا 
النيل » كما تشكلت السهول الوسطى والدنيا من حوض التيل » وتراجعت 
الخلجان اليحرية الضخلة وحلّتٍ محلها السهول الساحلية والسهول 
الدلتاوية » وتقهقىت الفغابات وجفت السياسب العشبية » وسادت ف البقاع 
الداخلية الكثبان الرملية . وانسيحيت قطعان الجيوانات نحو الجتوب تحت 
تهديد الجفاف . وأخذت ترتسم المعالم المميزة الراهتة لجغراقية الوطن 
العربي » وأصيح الانسان في هذه المنطقة الواسعة على أعتاب عصمر جديد 
غك أننواعه [كبى عيلية تحد بيثئ + وهو يشهد تحول اقلينه من بيئة الغتى 
والوقرة الى بيئة الصعوبات الناشكة 0 الجهد اليشري 
هو العنصى الأول في البيئة الجديدة . 


'؟! ‏ العوامل البشرية : 

1 الثورة الانتاجية : في ذلك الوقت 5 التحول الحاسم في حياة 
المنطقة العريية ؛ فالانسان المنمقي الذي كان يعيش ف العراء على على الجمع 
والالتقاط وعلى الصيد والقتنصس أخذ تحت تهديد الجفاف يقترب من 
المناطق الأوفى حظاً يشروطها المائية ؛ وهي ضقاق الأنهار الكيرى التي 
عدي بلنارعها عن مداق لطا رحية كالتيل ودجلة والغرات + والتي صبغيل 
العمود الققري لسهول الهلال الخصيب ٠‏ وغير يعيد عنها أيضاً استقر 
الاتسان عند سفوح الاطار الجيلي الغارجي للوطمن العربي سيما في 
الشمال الشرقي مته مته ء اعتبارأ من الألف قة منة قيل الميلاد ٠‏ وفي الوقت 
الذي كان يتم فيه هذا التجمع والاستقرار اليشري يعد التيعش والتنقل 
الدائم يدأت حيأة حضارية جدايل5 » يمكن اعتبارها الثورة الانتاجية الآولى 
في التاريخ » وهي حياة الزراعة والرعي أو تربية النبات والحيوان » عتد 
مواقع جديدة استقر فيها الانسان مثل أريدو ‏ عبيد عبيد ‏ أوروك علي 
كوش تل الصوان ‏ جرمو ‏ حسوتنة أم الدباجية ‏ ( في الذراع 
الشرة اليكل الحتيت ) وبر ادك زثز الوكافك النظوف دزازيها ‏ 
البيضة ‏ الفيوم ( في الدراع الغربي للهلال الخسيب ) - 

وتلا تلك المرحلة من نشوء القرى الزراعية اقامة المدن الكيرى قي 

يدل 


- 


بين التاريخ الحفرافى والجغرافية التاريخية 


الألف الثالثة قبل الميلاد : أور ‏ لكش سوزا ‏ اشور ‏ ماري اييلا - 
حماه ‏ جبيل ‏ مجدو ‏ بيسان ‏ عراد ‏ تل ايراتي - منف منقف ٠‏ ويعد 
ذلك بدآت تتشكل الامبراطوريات الكيرى في التاريخ : اكاد ‏ عيلام ‏ بابل 
«العمورية» اشور ء في الدراع الشرقي للهلال الخصيبء وايبلا « العمورية» 
وامبراطورية الفراعتة في الذراع الغربي للهلال الخصيب ٠‏ هذا عدا 
المراكز الحضارية الأخرى المتفرقة عند سقوح الجبال والهضاب أو عتد 
المنافذن الجفرافية البرية والبحرية », و مواقع الانتقال بين منققتين 
انتاجيتين متمايزتين » أو في السهول الصغرى ذات الترب الزراعية الغنية ٠‏ 
ففي هذه المراكن قامت حضارات اليمن ويلاد الشام الداخلية والساحلية 
والمغرب ٠‏ وبلاد بونت » وكوش ٠‏ 


ب الشورة العمراتية ورسوح الهصوية الثقافية : آدت 
الثورة الانتاجية في مجالات الزراعة وتربية الحيوان وما رافقها 
من استقرار . الى قيام ثورة في العمران البشري , هي الثورة الحضارية 
الأولى في تاريخ اليشرية » تمثلت قٍ تنهوض 0 الاتشاعء واليناء 
والأدوات 2« ولغات التعييي والكتاية 3 والعلم والفئنون الأخرى من هئدسة 
وفلك وتشريع » وتآكد من خلالها الوجود الثقافي العمربي القديم في كامل 
المنطقة التي يشفلها الوطن العربي اليوم » وارتسمت بالتالي معالم حدود 
ثقافية مطايقة للحدود الطبيعية التي سبقت الاشارة اليها ‏ حيث أصبح 
الاطار الجبلي حدا فاصلا بين اللغة العربية ( السامية ) ومجموعة اللغات 
الهندية الأوربية الواقعة فك وراء ذلك الاكار . ويدل غنى اللغفة 
الوطن العربي في المأضيي : على صلتها الوثيقة قة المزمنة بالبوّر 
الثقافية آنفة الذكر » أن لم تكن هناك بور حضارية أخرى 
متدثرة لا سيما داخل الجزيرة العربية نفسها حيث لم يكشف النقاب عنها 
بعد ٠‏ كما يؤكد ذلك الفتى من جهة آخرى التطور المستقل للغة العربية 
عن اللغات الهندية الأوربية واللفات الأخرى » التي ظلت تقتيس مندذ 
عصور بعيدة أساليب الكتابة الممتمدة في المنطقة العربية سواء متها 
المسمارية والآرامية « السسريائية » والكتعانية «١‏ الفينيقية » والسيئية , 
قبل الاسلامء والعربيةيعده. حيثاستخدمت الأبجدية العر بيةلكتابةالفارسية 
والتركية والأردية » وبذلك امتد آثرها شمالا وشرقاً حتى الهند وتخوم 


تغال 


مصعلقى الحاج ابر اهيمع 


الصين + بل استعيرت مفردات العربية بنسية عالية لاستعمالها في تلك 
اللغات ٠‏ ولم يقتصر الأمس على ما وراء الحدود الشرقية للوطن العربي » 
يل حدث شيىء مماثل ايان الدقع الحضاري العربي غريا حتى بلغ حد 
كتابة اللفة الاسبائية اللاتينية الأصل بأحرف عربية » كما اقتبست 
الاسبانية من العربية تسبة عالية أيضاً من مغرادتها تقدر بنحو خمس عشرة 
بالمائة ٠‏ أما في القارة الافريقية فلم تواجه العربية لفة أجنبية مكتويبة 
الا في حالات نادرة » كما في الحيشة ,2 ولذا ظلت على طول افريقية 
السودانية والشرقية لغة العلم والسياسة والادارة . وتطايقت في حدودها 
مع حدود اندقاع القيائل الرعوية العربية جنوياً على عرض 
القارة يبن مصب الستغال ومصب الزمييزي عير القرن الافريقتي 5 

وان انتشار الاسلام السريع يدل على أنه وجد المسعرح ممهداً أمامه 
من الناحية الثقافية فوق رقعة الوطن العربي سواء في المشرق أو المغرب » 
حيث كان الطراز الاجتماعي الرعوي ‏ الزراعي سائداً لدى البرين 
والعتاصر المغربية الأخرى سيادته لدى عرب المششرق ٠‏ هذا اضافة الى 
الأصول السلالية المشتركة للعرب ولليرير ٠‏ ومن ذلك يمكن أن نقهم 
كيف أن العمرب المسلمين أمر”وا عليهم قائدا بريرياً لفتح الأندلس هو 
طارق بن زياد ولما يكد يمضي قرن من الزمن على ظهور الاسلام » وكيف 
ازدهرت قرطاجة , الكنعانية الأصل الفينيقية المنبت 2 وسط البيئة 
اليربرية قي الشمال الافريقي 0 ولماذا رد اين خلدون مؤرح المغفرب قٍ 
القرون الوسطى أصول قبيلة من أكبر قبائل اليربر » وهي قبيلة صنهاجة » 
الى جنوبي الجزيرة المربية ٠‏ 

وتأتي أهمية الاسلام الثقافية للمرب لا في تقديمه نظام متكاملا 
للحياة الانسانية فحسب ء بل في ترسيخه الثقافة المربية في مختلف المجالات. 
وسيادة اللنة العربية » التي تزل بها القرآن الكريم ٠‏ وأدى انتشار الاسلام 
خارج رقمة الوطن العربي الى تكوين حن ام وقائي للمتطلنة العربية كان 
يمثابة ردء لها » خفف من أخطار التسرب الثقاقي الأجنبي عير الحدود 
الاسلام ٠‏ وهلى الأخص في متاطق الاحتكاك القديمة مثل ؛ عيلام قديماً ‏ 
عر بستان , الأحواز حديثاً . الكاشيون قديماً ‏ الأآكراد حديثا 2 أورارتو 
قديماً ‏ الأرمن حديثاً ,» الحثيون واليين نطيون قديماً ‏ الأتراك حديثا , 
ولم تمنع الرقعة البحرية المحيطة بالوطلن العربي شمالا من الاحتكاك بين 
سكان الوطن العربي والشعوب الأجتبية » وعن طريقها حدث أخطر خرق 


يفل 


بين التاريخ الجغرافي والجغرافية التاريخية 


للحدود الثقافية العربية في العصور الجدي يئة حيث لم يكن يوجد مثل ذلك 
الحزام الواقي » ونقصد يه الصهيونيين في فلسطين والفرنسيين والايطاليين 
في المغرب العربي وليبية + وفي هذه الحالات حدث الغرو المياشر للأرض 
العربية على نطاق أوسع وأعمق مما حدث في فى عهود سايقة عتدما وصل 
الفلسطيتيون م ال م ا لس لي 
الى سواحل افريقية العربية ٠-٠‏ ومن هنا فان الاستهمار الصهيوتي في و 
فاسطين الآن يسثل أكبر: تعد واجهتة المنطكة قي تاريعها : 

القديم والحديث يعود يقدر كي الى موقع الوطن 0 سر 
الطبيعية ء فاتنا سنعمد الى تحليل أهمية هذا الموقع ومعابره كيما تكتمل 
عناصر الصورة في ماضي هذا الوطن وحاضيره ٠‏ 

أهمية موقع الوطن العربي ( جغرافياً وحضاديا ) ٠‏ 

فارشي: الوطن العربي عنس عليه يبن القارات الثلاث 6 أسية ا 
وأوربة ٠‏ متعدد المعابى والمنافذ . ظلت له وظيفة مستمرة عينى التاريخ 
الطويل لأنها مستمدة من موقعه الطبيعي . رغم أن تلك الوظيقة اتات 
أشكالا ودلالات مختلفة حسب تغير الشروط اليشرية فيه ومن حوله* ويمكن 
تحليل عناصر الموقع المؤثرة أولا . والطرق والمنافت ثانياً . على 
النمو التالي : 


: الموقع الجغرافي وآثاره‎ (١ 

ان امتداد الوطن العربي كما سبقت الاشارة من المنطقة الاستوائية 
( درجة ١‏ جنوب خط الاستواء . الى درجة 8"* شماله ( أدى الى 
وقوعه ضمن المنطقتين الحارة والمعتدلة الحارة الشمالية 2 وعلى عدد من 
درجات العرض يوّلف نصف عروض النطقة المعممورة من تصف الكرة 
الشمالي ٠‏ ورغم أن الصحراوات الحارة تشفل قسماً كبيراآ من تلك 
الهروض , الا أن الشروط الطبيعية للعيش في الصحراء على حرجها مكنت 
من استفلال بواديها وأوديتها وجيالها وحمادها ودهتائها . يوسائل ملائمة 
تكيفت مع تلك الششروطٍ , اذ كانت تعتمد على نوع حيوان مغتار لييئة 
معينة » وعلى مزروعات يتفاوت اعتمادها على الري أو على المطر مستفيدة 
من أحواض نهرية توافرت لها شروط الماء والتربة الغنية » والجو الصالح 
للانتاج في جميع الفصول + كما وظف موقع الصحراء .ب ضبمن الموقع العام 


لفل 


مصطفى الحاج ابراهيم 


للوطن العربي وسط اتجاهات الطرق الطبيعية للنقل والتجارة برا ويحرآًل 
في الوصل بين مراكن التشاط البشيري في الجنوب والشمال أو في الشرق 
والقرب ضمن نظام اتخغذت فيه واحات الصحراء قواعد على طول الطرق » 
حيث برز التعاون والتناسق بين الحضر أصحاب التجارة وأهل المدرء وبين 
اليدو أصحاب الجمال والخيول أو أهل الوير » سادة الصحراء وخر”يطوها 
الذين يتولون نقل اليضائع وحماية الطىرق العابيرة + وكتا ترى الجمل 
يتوقف حيث تبدأ السفينة أو يبدآ حيث تتوقف ٠‏ ولم يكن عبثاً ما قيل 

عن الجمل من آنه سفيتة الصحراء عند العرب » اذ أن اليحار العربية أيضا 
وظفت خير توظيف في خدمة البيئة العربية » ليس في النقل فحسب بل في 
استقلال مواردها من الأسماك واللوؤلو والمرجان وغيرها . في انسجا 0 
مع حياة اليداوة الرعوية والواحة الذداعية في قلب الصحراء - وكلياً 
ما كنا ترى البدوي أو ساكن الواحة ممن يقودون الجمال بي يستنيتون ثمرات 
الأآأرض في موسم من العام ويقودون مركياً أو يستخرجون تموات اليبحر 
من الأعماق في موسم آخر في رحلة صيف وشتاء أخرى ؛ قيل أن يعودوا 
أدراجهم محملين يها الى داخل الصحراء 5 والشواهد على دور اليحر 
في حياة العرب ٠‏ الذين عرقوا يآتهم من سكان الصحراء ء كثيرة في القرآن 
الكريم ٠‏ ولكن الدين كتبوا عن حياة العرب لم يدرسوا ذلك النشاط 
عر الوجوه الرائع التناسق 9 

لذا تستطيع القول أن البيئة العربية » على فقى قسم كبير من أجزائها 
استغلت استغلالا واسعاًء ولم يبق منها غير أجزاء محدودة من الصحراوات 
تقاداها الانسان ولم تشهد نشاطه بسبب كثرة رمالها وشدة جقافها.2 
كالريع الخالي ويحار الرمال والعروق في الصحراء الكيرى * 

وفي الواقع لو عدنا الى العوامل المؤثرة في تشكيل تلك الصورة 
آنفة الذكى لوجدنا ء من الناحية الجفرافية ٠‏ أن الوطن العربي يتألف من 
هضاب واسعة منيسطة قليلة الارتفاع تنتشير بيتها الممار والسهول 
والمنخفضات والحقر التي تحتضن الأودية الكيرى واليحار الداخلية 
شيه المغلقة . مما يغرجه بصورة واضحة عن تضاريس آسية الصغخرى 
والوسطى المعقدة العالية » كما يخرجه عن منطقتين أخريين معقدتين هما 
إررية يا الخبال ب راقماطق المدارية الرطية في الجنوب , وعماً يصيب 
تلك المناطق من منخفضات جوية وأعاصير عنيفة عاصفة أو قاصفة , 
دك أيضاً عن مناطق المياه المتجمدة ٠‏ وهذا ما جعله يلعب 
دور الجسر السهل المكشوف الحر. بين القارات الثلاث برأ ويحراً وجوآ ٠‏ 


يشال 


بين انتاريخ الجغرافي والجغرافية التاريخية 


ويمكن تبين ذلك من الصور التي التقطتها المركبات الفضائية أو الأقمار 
الصتاعية لمحمل الكرة الأرضية حيث ترتسم عليها بحدودها منطقة الوطن 
العربي كتافذة بين السماء والأرض ٠‏ فى حين تلف الأجواء الأخرى 
8 الغيوم ومراكن الاضطرابات الجوية ٠‏ 

من هنا تعلم لماذا اصطرعت على هذا كو 
اشكناتتجنا من الطراز الأول » جميع القوى الخارجية منذ القديم ؛ 
حثيين ويونان ورومان وفرس ء حتى -العصر الحديث الاستعماري الذي 
ظهرت فيه القوى الغربية الأوربية والأمريكية المعمروقة - فجميعها سعت 
وتسعى للسيطرة على الطرق والمنافذ من جهة , والثروات الياطنية . 
ولاسينا النقطة منها 2 الثى فخلت كناسل رتسي جدديل بين المواصبل 
المستجدة الأخرى ٠‏ والتي كان آهمها بروز المعسكر الاشتر. تراكي على مسرح 
السياسة العالمية في مواجهة الممسكر الرآسمالي والاميريالي » وكون الحدود 
الشمالية الشرقية قية للوطن العربي لا تبعد أكش من أزبعمائة كيلو مر عن 
حدود الاتحاد البتوفبيتئ رأس المعسكر الا شتراكي » بالاضافة الى تحرر 
المغرب العربي الكيير الواقع على أطراف الجناح الجنويي للمعسكر 
الرأسمالي الغربي + ونضضرب أمثلة على تلك الأهمية الاستراتيجية من 
أحداث هذا القرن العشرين : 

1 المعارك القفاصلة التي دارت رحاها فوق أرض الوطن العربي د 
كمعارك قناة السويس في الحرب العالمية الأولى بين العثمانيين والاتكلين , 
ومعركةالعلمين ومعاركليبية وتونس ببندول المحور والحلفاء, الذين حولوا 
الوطن العربي بعدها الى قاعدة جغرافية وبشرية للهجوم على الجناح 
الجتوبي للجيوش الألماتية الايطالية , واستمانة الحلفاء بالكتائب المفربية 
العربية للاستيلاء على المواقع الحصينة في زحفهم شمالا نحو روما يعد آن 
فشلت جيوشهم في الاستيلاء عليها ٠‏ 

ب - الحرص الدائم للقوى الاستعمارية والامبريالية على اقامة 
القواعد اليرية والبحرية والجوية على امتداد الوطن العربي أو من حوله 
بين المحيط والخليج , بغض النظر عما ألقي منها أو بقي أو جلدد ؛ مشل 
القواعد الأمريكية السايقة في المغرب الأقصى وطرايلس الغرب والظهران » 
والقواعد الأخرى كمصيرة في عمان ٠‏ وقاعدة الاسكندرونة اليحرية ,2 
والقواعد اليريطانية في مالطة وطيرق وقناة السويس وقبرص وعدن 
والبحرين والحيانية 2 والقواعد الفرنسية قي وهران وينزرت والصحراء 
الجزائرية وجيبوتي ٠‏ ويمكن اعتبار انشاء دولة اسرائيل فوق ادك 
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مصطفى الحاج ابرأهيم 
قلسطين احدى تلك القواعد الكبرى للقوى الاستعمارية وفي طليعتها 
الولايات المتحدة التي ما تزال تبحث عن قواعد جديدة وتسهيلات تستهدق 
ترسيخ وجودها الاسرائيلي الأمريكي » وخاصة يعد اتفاق الصلح المتفرد 
بين مصير واسرائيل وأحداث ايران وافغانستان » حيث عادت للسعي للفوز 
يقواعد جديدة ففيمنطقة قناة السويس وسيتاء ومصير العليا والصومال 
وكيتية وعمان , التي > تشرف على مضيق ياب السلام (هرمن) » والبحرين ٠‏ 

وهكذاترى أن المسرح هو هو لم يتغير- ٠الأرض‏ العربيةء والهدف هو هو لم 
يتغسر ٠٠‏ تثبيت الوجود الأجنبي وال يادي الصهيوني في الوطن العربي 
رغم اختلاف الأساليب واختلاف الممثلين + 


؟' ‏ الطرق الطبيعية : 
وهي تلقي أضواء على مجمل الموقع الوظيفي للوطن العربي ٠‏ تخطه 

يبن الشمال والجنوب والشرق والغرب . وكان دورها بارزأ في جميع 
العصور + وبرز فيها التكامل بين الطرق اليرية والبحرية والتهرية 2 
سواء ف الاتجاه أو المنحى أو التفرع أو الالتقاء ٠‏ وآهم تلك الطرق من 
الشرق باتجاه الغرب : 

آ ‏ طريق الخليج العربي ‏ ما بين التهرين « دجلة والقرات »: 
ومحور اتجاهه جنوب شرقي ‏ شمال غربي ٠‏ واصلا بين أقطار المحيط 
الهندي « يحر العرب » وآسية الصغرى واليحر المتوسط . عير المراق 
وشمالي سورية + ويمثل مع تفرعاته مدخلا الى الجزيرة العربية وايران 
والقوقاز وأوربة الجتوبية الشرقية + وقد كان هذا الطريق ١‏ اليحري ب 
النهري ء وما زالء أهم الطرق المطروقة في العالم » وأكب. ملتقى للقوافل 
البرية والبحرية والنهرية ( كل ثلاث دقائق تمر ياخرة في مضيق يابالسلام 
«ه هرمن » ) + وظل محط الأبصار عير العصور ء وبوتقة حضارية آينعت 
ثمارأ رائعة في العصور القديمة والوسطى كما أشرنا ء وفي العصر الحديث 
أصبح طريق القطارات والسيارات وآتاييب النفط ء وعليه يقع أقصير 
طريق بري بين أورية والخليج العربي والمحيط الهندي ٠‏ وقد حاول 
الألان قبل الحرب العالمية الأولى جمله مناقساً لقناة السويس التي يسيط. 
عليها الاتكليز . بل وضع مشروع قتاة لريط الفرات باليح. المتوسط »2 
بين مسكتئة على القرات وانطاكية على العاصي ٠‏ وكان هذا التناقفس آحد 
الآسياب التي دفعت الانكلين لاحتلال العراق في الحرب العالمية الأولى ٠‏ 
وفي الستوات الآخيرة تزايدت آهمية هذا الطريق كطريق للسيارات » يعد 
تعطل قتاة السويس اثر العدوان الاسرائيلي . واختناق المواتيء اليحرية 


أشن 


ريل 


د 


التاريخ الجغرافي والجغرا 


فبة العا 


ربخية 


مصطفى الحاج ابراهيم 


التي تنتهي اليها السفن القادمة من أورية ء بسيب التطور الكبير في 
العلاقات التجارية 5 

وقد عرقل من تطور هذا الطريق ٠‏ ضم تركية للجزيرة العليا 
وكيليكية ولواء الاسكنةر و يي الشمال » وضم ايران لعريستان ويعض 

ومن أبرز الأمثلة على الأهميةالاستراتيجية لهذا الطريق قيام الحلقاء, 
خلال الحرب العالمية الثانية » ينقل ما زنته خمسة ملايين طن من العتاد 
والمؤن الى الاتحاد السوفييتي ٠‏ بين موانيء عربستان وشواطىء يحر 
قزوين وبلاد القفقاس ٠‏ كما أنه مؤهل يصورة مثالية لتقل نقط الخليج 
العربي والعراق وسورية الى شواطىء اليحى المتوسط وأورية ٠‏ وقد تم 
فعلا تمديد عدة أتابيب لتقل النفط من العراق خاصة الى الاسكندرونة 
ويانياس وطرطوس وطرابلس , وكان حرياً يالكويت والعربية السعودية 
أن تمدد أيضاً أنابيب نفط جديدة ء لتقل كميات أكب. من نفطها الى 
البحر المتوسط . ضمن استراتيجية عربية خاصة ٠‏ 
ب ل طريق اليحن الأحمر ‏ قناة السويس : 

ويصل المحيط الهندي باليحس المتوسط عيى البحر الأحس وقتاة 
السويس ٠‏ وكان حرياً بالعرب أن يسيغوا عليه طايعاً عريياً داخليا لآنه 
يمتد بكامله داخل الآرض العربية ٠»‏ بين شبه الجزيرة العربية والقرن 
الافريقي وحوض النيل ٠‏ وهو مكمل للطريق الأول في اتجاهه من شيرق 
البحر الأحمر مع سهول تهامة وحول خليج العقية » نحو جنوب يلاد الشام 
وسيناء » حيث كانت تتم رحلات الصيف والشتاء بين الشام واليمن , وحتى 
شاطىء اليحر المتوسط * وفي غريه ينقفذ الى طريق وادي النيل ( يور 
سودان ‏ القصير ‏ السويس ) المؤدي الى مصر واليحر المتوسط أيضآ - 


اقئل علق : ققاة السويين اوقل اصتلط: التو البجر بين الاملينية 
على اليحن الأحمر كان الطريق برياً ٠‏ وكان البحر الأحمر يستعمل غالبا 
في التقل والانتقال بين شواطئه الشرقية ة والغربية ٠‏ وكان التشاط كييراً 
لدرجة أطلق معها اسم الصحراء العربية تغلى الهقية الواقعة بين وادي 
النيل والبحر الأحمس , ثم غلب الطريق البحري خلال القرن التاسع عشر “ 
وهو لم يقض على الطريق اليري فحسب يل سدد ضيرربة قاسية لطريق 
رأس الرجاء الصالح اليحري , اذ يختصر 60 -7/ من المسافة بين أقطار 
المعيط المندي من بجهة ٠.‏ -وأقطار البخن المتوسط مث جهة أخرى , وحيية 
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دين انتاريخ الجغرافي والحجغرافية التاريخية 


غ»غ'ا ‏ #اع/ من المسافة بين الشرق الأقصى وأقطار المحيط الهندي 2 
وأوربة الغربية ٠‏ 

والدئيل على الأهمية الاستراتيجية لهذا الطريق أن اغلاق 
السويس يسيب العمدوان الاسرائيلي عام /511 ١‏ ع ل 7 
وحدها خسارة قدرها عشرون مليون جنيه استرليني شهرياً » ف حين آن 
الفائدة التي كان يجنيها القطى المصرىي من القناة لم تكن تتجاوز عثرة 
ملايين جنيه استرليني شهرياً ٠‏ وقد تعرض هذا الطريق للتهديد المياشر 
باحتلال اسرائيل لفلسطين ومداخل خليج العقية وسيناء وقناة السويس 2 
وتمديدها انبوباً كبيرأ لنقل النفط بين ايلة وشاطىء البحر المتوسط في 
عسقلان بطاقة أريعين مليون طن ٠‏ ردت عليه مصر بتمديد خط أنابيب بين 
شاطىء خليج السويس وغر بي الاسكتدرية بطاقة مماثلة . كما تحساول 
تعميق قناة السويس لاستقبال حاملات نفط متوسطة الحمولة رداً على 
منافسة علريق رأس الرجاء الصالح الذي تستخدمه ناقلات نفط عملاقة , 
تصل حمولتها الى نصف مليون علن ٠‏ 
ج ‏ طريق وادي النيل : 

وهو طريق طبيعي بين افريقية الاستوائية والشرقية والبحر المتوسطء, 
وكان لهذا الطريق وظيفتان ؛ الأولى تجارية والثانية حضارية 2 ففيه 
أينعت الحضارة المصرية القديمة . ومنه ولح العرب قلب القارة حاملين 
ثقافتهم وتجارتهم قيل الاسلام ويعده + وقد اتبع المستعمرون ومستكشفو 
القارة الافريقية الطريق تقد . الدى ع ود لطريق اليحن الأحمنر ب 
المتوسط , كما كان أحد الطرق الآمتة للحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية » 
والحلقة الرئيسية في مشاروع بريطانية القديم القاهرة ‏ راس 
الرجاء الصالم ٠‏ 

الطرق العايرة للصحراء الكبرى : 


وتصل بين افريقية السودانية وشواطىء اليحر المتوسط في اتجاه عام 
شمالي - جنوبي ٠‏ وهي تعتمد على قواعد الواحات. المبعشرة داخل الصحراء 
الكبرى ٠‏ وتوفر هذه الطرق مشقة السير على طول افريقية السودانية حتى 
شاعلىم المحيط الأطلسي لتنتقل الى أوربة , وتعتمد على توسطها بين 
اقليمين انتاجيين مختلفين تماماً ؛ الاقليم المداري في الجنوب » والمتوسطي 
والمعتدل في الشمال ( الفواكه المدارية » العاج ريش التعام الذهب , 
الرقيق »2 القمح , الملح , اليلح ء المواد المصنوعة عامة ) ٠‏ 


ا 1 


مصطفى الحاج ابراهيم 


وأهم تلك الطلرق : 
طريق كردفان ‏ الكفرة ‏ يرقهء أو كردفان ‏ اسيوط في 
وادي التيل ٠‏ 
يق تشاد ‏ طرايلس الغرب أو برقة . عبس فزان أو الكفرة ٠‏ 

وه وأقصرها٠‏ 

طريق غاو ‏ تميكتو ( تهن التيجر  )‏ المفرب العريبي 

بأقطاره الثلائثة ٠‏ 

حضارية وتجارية » آدت الى نهضة مناطق غانة ومالي والنيجر وتشاد , 
وعلى أثرها شقت طرق حديثة : النيجى ‏ الجزائي ٠‏ تشاد ‏ طرابلس 
الغرب ٠‏ وقد استفلت الأهمية الاستراتيجية لهذه الطرق ,. ويخاصة عتدما 
تكون الطرق البحرية مهددة . كما في الحركة التكتيكية التي قام 
بها الجترال ليكليرك الفر نسي خلال الحرب العالمية الثانية 2 التى عير 
فيها بقطعاته الصحراء من تشاد الى فزان فالشمال الليبي ليهدد الجناح 
الجنوبي لجيوش المحور ٠‏ 

وازدادت أهمية هذه الطرق قي الآونة الأخيرة لوجود أحواض نقفط 
وثروات معدنية كبيرة عند محاورها ؛ في ليبية والجزائر. وموريتانية 
والمفرب ٠‏ 


ارفيل 


ضر (ء على (لو رويس (لت ار 
با لاطت ادبية وجمرورية البندقية 
-١11‏ كام 


د ..عادل زمتوتفتبف 
جامعة دمشق 


تعتبر مسألة العلاقات التجارية , بين السلطنة الأيوبية وجمهورية 
البندقية» هن الكوضوعات ذات الأهمية البالغة في تاريخ العصور الوسطى * 
خاصة وأن هذه العلاقات قد قامت في فترة اشتد فيها الصراع العربي - 

2 الور د لوو ودر مج ا 1 
الهوق البحرية والتحارية الأوربية 0 للسيطرة على التجارة الشرقية من 
ناحية أخرى ٠‏ وفي غمرة هذا الصراع السياسي والعسكري » وقي زحمة 
الاتصال الاقتصادي والثقافي ء الذي نتج عن الاحتكاك بين الشرق والغرب 
قي عصر الحروب الصليبية ,قامتالعلاقات التجارية بين السلطنةالأيوبيةء 
التي تصدت ينجاح كبير للخطر الصليبي » وبين جمهورية البندقية , ال 
لعبت دوراً كبيراً فق الحركة الصليبية(١)‏ * ومن هنا تأتي أهمية هذه 
العلاقات » التي تضاربت فيها المصالح والأهواء مرة . والتقت وتقاربت 
مراتث ء وتالقت واتدمجت في بعص الأحيان + وفقا لمقتضيات الفلروف 
والأحوال » وتبعا لتغر ميزان القوى في الصراع العربي ‏ الصليبي » في 
الشسرق الأدنى ٠‏ 

الأهمية الاقتصادية لمصر والشام في العصور الوسطى 

امتلكت مصر والشام 4 ف التمود الوسعلى م “عوامل اجذاب للتجار 
حلقة وصل بين الشرق والغرب »2 000 للتيادذل العجاري يبن افوايقينة 
وآسية وأورية ٠‏ وقبل اكتشاف رأس الرجاء الصالح . ٠‏ قي أواخر القرن 
الخامس عشير الميلادي . كان طريق اليحن الأحمن أهم الطرق التجارية 


لكر 


د. عادل زيتلون 


التي تدفقت من خلاله سلع ومتاج. الشرق الأقصى الى موانيء الفرب 
الأوربي ٠‏ وفضلا عن ذلك كله فقد فضل التجار الفرنجة التوجه الى آسواق 
مصر للحصول على التوايل الهندية والحرير الصيني » بيدلا من الارتحال 
الى شواطىء الخليج العربي عير مساقات طويلة وغير آمنة(') ٠‏ 

ولم تقتصر أهمية مصصر على موقعها في حركة التجارة الدولية » واتما 
أمتدت هذه الأهمية لتشم لالثروة الاقتصادية التي امتلكتها » ويخاصة 
الشب(؟) والسكر والنطرون واليلسم » وغيرها من السلع والمتأجر التي 
كانت موضصع اهتمام التجار الينادقة « وغيرهم من التجار القرتحجة 0 ف 
العصور الوسطى ٠‏ كما شكلت الموانىء المصرية 2 ويخاصة الاسكندرية 
ودمياط : أسواقاً رئيسية لتصريف العديد من السلع ؛ التي حملها التجار 
الينادقة من الغرب الأوربي 2 ويخاصة الخشب والحديد والقار والرقيق » 
وغيرها من المواد التي كان العرب المسلمونت يحاجة ماسة اليها + ولهذا كله 
كان المؤرخ اللاتيني » وليام الصوري ء الذي عاش في أواسط القرن 
الثاني عشر الميلادي , على حق ف قوله ان الاسكندرية « سون العالمين »(1) - 

أما بالتسبة الى بلاد الشام فانها لم تكن تقل في أهميتها التجارية 
عن مصر في العصور الوسطى ؛ فقد تدفقت متاجر الشرق الأقصى الى المدن 
الشامية عن طريق الخليج العربي وآسية الصغرى ومصيْ ؛ وشكلت هذه 
المدن بدورها محطات تجارية بالغة الأهمية ما بين الششرق والغرب ٠‏ وفضلا 
عن ذلك كله فان ثروات بلاد الشام ,. وبخاصة القطن والسكر والزجاج 
وغيرها من السلع والمتاجر . كانت موضع اهتمام التجار الفرنجة يصفة 
عامة وتجار جمهورية اليتدقية يصفة خاصة(ه) . 

وعلى الرغم من أتنا لا نعرف البداية الحقيقية للملاقات التجارية يبن 
جمهورية البتدقية و مصر والشام ٠‏ الا أنه من المؤكد أن هذه العلاقات 
تعود الى القرن التاسع الميلادي . حيث حمل الينادقة . خلال ذلك القرن » 
الى موانىء هذين اليلدين المنتجات المتوقرة في المناطق المحيطة يمدينتهم 
مثل الأخشاب والحديد(١)‏ 0 وفي القرن العاشر الميلادي أقامت اليندقية 
علاقات ودية مع الفاطميين ( م 0 ه ١١7١/419‏ م)ء وتقلت 
الى مصير والشام الخشب اللازم لبناء السفن ٠‏ وقد استشاطت الدولة 
اليو قاة خشكا من دوو البتدقية ٠‏ وأخذت توعزن اليها يألا تحمل 
حنا تزيمسكيس ( 915-919 م ) بالانتقام من اليندقية اذا لم تمتنع 


يارلا 


أضواء على اتعلاقات التجاربة 


عن مد الفاطميين بالغشب الذي .يصلح لعمارة السفن . وذلك كله حتى 
لا يشتد ساعد الأسطول القاطمي الذي كان يقف للبحرية البيزنطية 
بالمرصاد(") ٠‏ 

الا أن الجمهورية رأت آلا تضحي يمصالحها الاقتصادية الكيرى في 
مصر والشام في سبيل ارضاء أياطرة الدولة البيننطية » ولهذن! أجازت 
لتجارها نقل خشب اللبخ والسنديان »الى دور الصناعة المصرية ,» على 
ألا يتجاوز طول اللوح الواحد خمسة أقدام ؛. كما أرسل دوج اليندقية 2 
بطرس أورسيلو ٠‏ سفارات متعددة الى مصير . عام 0 
تمكنت من الحصول على امتيازات تجارية واسعة , لتجار البندقية 2 
الموانىم المصرية(8) ٠‏ 

واستمرت العلاقات التجارية بين الفاطميين والبتدقية . خلال القرن 
الحادي عشر الميلادي . وكسب البنادقة موطىء قدم لهمفي أسواق الاسكندرية 
واتطاكية وطرايلس الشام . وقامت سفنهم يرحلات تجارية منظمة ما بين 
اليندقية وانطاكية والاسكتدرية * وييدو أن هذه التجارة الم بحة التي 
تحفمقت تحققت للبندقية في مصر والشام » وقتداك ,2 تفسر لنا الأسياب التى جعلت 
جمهوريا: الشداكية الريك يا تتترير المساعدة للصليبيين في الحملة الصليبية 
الأولى ( /اق- 95-5١٠١م)() ٠‏ 
سياسة صلاح الدين التجارية : 

وكان السلطان صلاح الدين الأيويي ( !2551 084 ه ب 
8 م) قد وضع قواعد أساسية لسياسته التجارية . استهدقت 
اقصاء التجار الأوروبيين جميعاً عن التجارة الداخلية في دولته ؛ والتزم 
سلاطين الأيوبيين والمماليك بيهذه السياسة » من يعده » عدة قرون ٠‏ وتؤكد 
المصادر العربية المعاصرة أن السلطان صلاح الدين كان يدرك تماما يأن 
محاولات الفرنجة الصليبيين » تحت قيادة أرناط ( رينود دي شاتيون 2)١١()‏ 
للنقاذ الى متطقة اليحر الآحمر. عام [4١41١١1م, ٠‏ تعني يأن 
الصليبيين لا يرغبون في الاستيلاء على الآأراضي المقدسة في بلاد الشام 
فحسب واتما يطمعون آيضاً يتوسيع نقودهم الى الحجاز والاستيلاء على 
اليحن الأحمر ومحطاته التجارية 5 ويشرح صلاح الدين .» ف رسالة يعثها 
الى الخليفة العباسي في بغداد . أهداف الفرئجة من محاولاتهم غزو منطقة 
اليجر الأحمر . قائلا : « وكان للفرنج مقصدان . : أحدهما قلعة أيلة 7 


هر 


د. عادل رزيتون 


التي هي على فوهة بحن الحجاز ومداخله . والآخر الخوض في هذا اليحر 
الذي تجاوره يلادهم من ساحله 2 وانقسموا فريقين يقي + وسلكرا طريقين : 
فأما الفريق الذي قصد قلعة أيلة فانهقدةر أن يمنع أهلها من مورد الماء الذي 
به قوام الحياة , ويقاتلهم ينار العطش المشبوب الشياه ٠‏ آما الفريق 
القاصد سواحل الحجاز واليمن . فقدتر أن يمنع طريق الحاج عن حجهء 
ويحول بيته وبين فجه ء ويأخنذ تجار اليمن وأكارم عدن(١١) ٠‏ ويلم يسواحل 
الحجاز . فيستبيح ‏ والعياذ يالل المحارم » ويهيج جزيرة العرب بعظيمة 
دونها العظائم ٠ )١١(»‏ ومن هذه الفقرة من الرسالة يتضح أن الصليبيين 
استهدقوا وراء تلك المحاولات الحربية تحقيق هدفين خطيرين . أولهما 
قطع طريق الحج الاسلامي الى مكة والمدينة 2 وثانيهما الاستيلاء على 
عدن في جتوب البحن. الأحمسر . وبذلك يتمكنون ٠‏ يفضل السيطرة على آيلة 
في الشمال وعدن في الجتوب 2 من اغلاق البحر الأحمر في وجه العمرب 
المسلمين واحتكار تجارة الشرق والمحيط الهندي :ومن هنا .ماع حرس 
صلاح الدين » ومن بعده سلاطين الأيوبيين والمماليك » على حماية اليحر 
الأحمر . الذي يطل على الحرمين الشريفين ٠‏ والابقاء عليه » كيجر اسلامي 
خالص » في خدمة التجار العرب المسلمين ٠‏ ولهذا كله فانه لم يكن يحق 
للتجار الينادقة , وغيرهم من التجار الفرنجة 2 العمل ف التجارة الداخلية, 
أو الاقتراب من متطقة اليحر الأحمرء. ويالتالي فقد اقتصر نشاطهم 
التجاري 6 قِ زمن الأيو بيين 3 على القيام يعمليات الاستيراد والتصديرن 
في الموانىء الشريلة الاسلامية المطلة على اليحن المتوسيط > و كامتة 
الاسكندرية ودمياط ٠‏ 

وف عهد السلطان صلاح الدين لعيت جمهورية اليندقية دوراً مزدوجاً 
في علاقتها مع الأيوبيين والصليبيين » فمن جهة كانت تمد يد العون 
للصليبيين لمواجهة صلاح الدين , وذلك حرصاً على امتيازاتها التجارية في 
المدن والامارات الصليبية ؛ ومن جهة أخرى كانت تقوم بنقل السلع 
والمتاجر 0 ويخاصة الأسلحة وأدوات التتال «. الى الأيوبيين ف مصيير 
والشام - ولقد أآشار صلاح الدين الى هده الحقيقة في الرسالة التي يعثها 
الى الخليفة - » التاصر لدين الله » في يغداد . عام 01/8 ه4ل/87١1م,‏ 
والتي جاء قيها : « ومن هؤٌلاء : البنادقة والبياشنة والجتوية ء كل هؤلاء 
تارة لا تطاق ضراوة ضرهم ٠‏ ولا تطغأ شرارة شرهم » وتارة يجهزون 
سقاراً يحتكمون على الاسلام في الأموال المجلوية ونقصر عنهم يد الأحكام 
المرهوية ٠‏ وما منهم الآن الا من يجلب الى يلدنا آلة قتاله وجهاده » ويتقرب 


1 


أضواء على العلاقات التجارية 


اليتا باهداع طرائف أعماله وبلاده « وكلهم قد قىررت معة المواصفة 3 
وانظمت معه المسالمة » على ما نريد ويكرهون . ونوؤش ولا يؤثرون )١9»‏ * 
وريما هذا يقسر لنا السياسة السمحة , التي عامل بها السلطان صلاحالدين 
الجالية البندقية في عكا عندما افتتحها عام "265/01ه/41١١‏ م ٠‏ 


وفي أعقاب فتوحات صلاح الدين وفشل الحملة الصليبية الثالثة في 
استرداد بيت المقدس . ضعفت العلاقات التجارية بين اليندقية والآيوبيين» 
وذلك نتيجة ضغفط اليايوية 2 والرأي العام الصليبي والأورو بي م على 
الجمهورية لقطع علاقاتها التجارية مع العرب المسلمين في مصير والشام(؟١)‏ * 
فمن المعروف أن اليايوية حرصت أشد الحرص , ويخاصة من قيام الحركة 
الصليبية » على منتع القوى البحرية والتجارية الأوروبية من المتاجرة مع 
القوى العربية الاسلامية . وكان هذا الموقف ينيع أساساً من حرص البابوية 
على عدم تزويد العرب المسلمين » في مصمر والشام , بالمواد «الاستراتيجية»ء 
كالأخشاب والحديد والقار والرقيق ٠»‏ التي تعزز قوة الجيش والبحرية 
العربية وبالتالي تدعم قدرة العرب المسلمين وجهادهم ضد الصليبيين » 
وقد استخدمت البابوية . لتحقيق هذا الهدف , أسلحة عديدة . في مقدمتها 
سلاح الحرمان الكنسى الكل :من يسايل دمع الثرب المسلفين. + و يتل اليهيم 
أدوات القتال(١٠) ٠‏ 


والواقعان المراسيم البابوية لم تفلح في قطع العلاقات التجارية بين 
اليندقية والأيوبيين . في أعقاب فتوحات صلاح الدين ؛ فكثرة الأوامسر 
والمراسيم البابوية المتعلقة بتحريم المتاجرة مع العرب المسلمين ٠‏ التي 
صدرت وقتذاك + تدل دلالة قاطعة أن الملاقات التجارية بين الجمهورية 
والأيوبيين لم تتوقف بتاتاً » والا لما كانت الحاجة تدعو الى تكرار مشل 
هذه المرا سيم وتلك الأوامس ٠‏ وقضلا عن ذلك ققد أثيت هايد آنه خلال 
شتاء سنة /1141 ١١848‏ م ( أي في العام التالي على قتح صلاح الدين 
لبيت المقدس ) كان في ميناء الاسكندرية حوالي سبعة وثلاثين مركباً تجاريا 
من جنوه وبيزا واليندقية ء ومن المعروف أن أكشش التجار الفرنجة كاتوا 
يأتون الى مصر في فصلي الربيع والخريف , كما أن قادة السفن كانوا 
يفضلون أن يقضوا الشتاء بين أهلهم , فلا بد من القول بأن ما كان يآتي 
الى مصر في فصول الربيع والصيف والخريف ٠‏ لم يقتصر على سبعوثلاثين 
سقينة يل جاء الى الاسكندرية مئات من السفن(١١) ٠‏ ومهما يكن من آمر 
فان جمهورية البتدقية كانت تدرك أن مصالحها الاقتصادية والتجارية 


١74 


د. عادل رزيتون 


الكبرى في مصر والشام آكشر أهمية من أي اعتبار آخر . واذا كانت 
البتدقية قد استجابت ٠‏ في بعض الأحيان ٠‏ لتداءات البابوية ومراسيمها 
يشأن تحريم المتاجرة مع العرب المسلسين ١‏ فانها لم تفمل ذلك خوفاً من 
الحرمان الكنسي أو الرآي العام الصليبي والآوروبي ٠‏ وانما رغبة منها في 
توصبيع امتيازاتها التجارية ف المدن والامارات الصليبية هذه الامتيازات 
التي كانت تمتح للينادقة كلما قدموا مساعدات للصليبيين ووققوا الى 
جانبهم في القتال ضد الأيوبيين ٠‏ 
المعامدات التجارية : 

احتفظت اليندقية بعلاقات ودية مع السلطان الملك العادل الأيوبي 
(1518-11494 م ) خاصة وأن الملّك المادل كان يرغب في تعزيز 
العلاقات التجارية بين دولته وجمهورية البندقية . فاحدى الوثائق 2 
التي تعود الى عام بارال م » تؤكد استمرار نقل الينادقة , على سقتهم 
التجارية ٠‏ للأسلحة والأخشاب الى الموانىء المصرية(؟١١) ٠‏ كما أنه من 
المعمروف أن اليندقية أبرمت مع السلطان الملك العادل الأيوبي أقدم معاهدة 
تجارية » وصلت الينا » مع مصر ء وذلك عام ١١١4‏ » على يد السقيرين 
مارينو داتدولو وبطرس ميخائيل(4١) ٠‏ واشتملت هذه المعاهدة على منتح 
البنادقة امتيازات وتسهيلات تجارية في الموانىء المصرية 2 وعلى تعهد 
السلطان بحماية الينادقة في المناطق التابعة له , ومعاملتهم كأيتاء آأمة 
صديقة . وعدم اجيارهم على دفع أكشش مما هو مقرر عليهم من الضعرائب 
والرسوم في المواتىء المصعرية + كما منحت المعاهدة الينادقة فتندقاً ثانيا 
في الاسكندرية » اضافة الى القتدق الذي كانوا يملكونه في هذه المدينة 
نفسها ٠‏ ومن ناحية أخرى انطوت المعاهدة على تعهد الينادقة يألا يقدموا 
أية مساعدة لآي مشروع صليبي ضد مصير ,. ووعدوا بالعمل على كيح 
جماح الصليبيين ومنعهم من التوجه الى الديار المصرية(١١)‏ * 

وأرسلت البندقية , عام /1- ١7١81١17‏ مء سقيراً من قيلها الى 
حلب ؛ يدعى مارينياني نصدنسدتية135 ٠‏ حيث أبرم هذا السغير معاهدة 
تجارية مع صاحب حلب آنذاك وهو الأمير غياث الدين غقازي بن صلاح 
الدين الأيو بي ٠»‏ وحصلت اليندقية يموجب هذه المعاهدة على قندق وحمام 
وكنيسة . وتحددت فيها الرسوم التي يتوجب على التجار اليتادقة دقعها 
في حلب بواقع /١!7‏ من قيمة السلع والمتاج. ؛ كما تمهد الأمير الأيوبي 
يتقديم كافة المساعدات للتجار البنادقة في مدينته(١') ٠‏ 
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آضواء على اكعلاقات التجارية 


1 ويلاحظ نشاط غير عادي للينادقة ٠‏ في هذه الفترة مع الأيوبيين في 

مصير والشام »© وييد5و أن تفسير هذا 0 يرتيط يأحوال التجار 
البنادقة في الامير اطورية البيرنطية بصفة عامة وفي القسطنطينية بصفة 
خاصة ٠‏ ففي هذه الفترة بالذات كانت هتاك محاولة لتقويض تفوذ الينادقة 
في القسطنطينية من قيل أباطرة نيقيه ؛ ولهذنا ربما شعرت اليندقية بأن 
نفوذها ومصالحها التجارية مهددة في القسطنطينية وبالتالي كان عليها آن 
تبحث عن اليديل والتعويض في ميدان آخر . ولهذا قامت باتصالاتها الآنفة 
الذكر مع حلب والقاهرة(١')‏ . 


آخن التجار البنادقة يتدفقون الى الموانىء المصرية 2 على اش توقيع 
معاهدة عام ١١١8‏ م » بين اليندقية والملك العادل الأيوبي حتى أن 
الأيوبيين آخذو! يشعرون بالقلق ازاء التزايد المستمر للتجار البنادقة في 
الاسكندرية ٠‏ والدليل على ذلك ما رواه الحتيلي من آنه في عام 
.1ه م/ه ١١١‏ م « توجه العادل الى الاسكتدرية . لأته اجتمع فيها من 
تجار الفرنج ثلاثة آلاف رجل وملكان من ملوكهم » وعزموا آن يثتوروا 
يأهل الاسكندرية 2 فأمسك العادل التجار وصادر أموالهم واعتقل الملكين 
وعاد الى القاهرة »(6') ٠‏ وعلى الرغم من أن المقريزي نقل هذا الحادث 
عن الحتبلي(؟؟) . الا أن كلا المؤرخين لا يتتكس اسم هنين الملكين آو 
الرئيسين . وان كانا يشيران الى اعتقاد السلطات المصرية يوجود خطة 
تستهدف احتلال الاسكندرية بالتعاون مع التجار الفرتجة المقيمين فيها ٠‏ 
وطالما أن البينادقة كانوا يشكلون غالبية هؤلاء التجار 2» كما يعتقد أحد 
الياحثين المحدثين(14) ء فان الأضرار التي لحقت يهم من جراء عملية 
الاعتقال والمصادرة 0 التي قام يها العادل 6« كانت كيرة 

0 أن لخاد العربية لا تحدد ا الذي أفرج فيه الجادل عن 
أموالهم وبضاء تعهم التي صودرت الا أنه ييدو أن البتدقية حاولت ايجاد 
تسوية لهذه ال . والدليل على ذلك أن الملك الكامل . اين السلمطان 
العادل وتائيه في مصرى , قد استقيل سفيرآ يندقياً عام 07 مء وقد رحب 
الكامل يكل المطالبي التي تقد م بها السغير اليندقي 0 وأعرب عن رغبته قٍِ 
تفضيل الينادقة على يقية الم الغ قينية الأخرى(150) ٠‏ واذا كانت هذه 
السفارة لا تشير الى الكيقية التي تمت فيها معالجة حادثة الاسكتدرية 
) 06 م ) ولا الى مصير التجار اليتادقة وأموالهم ٠‏ الا أآنها تدل على 


لال 


د. عادل زينون 


عودة العلاقات الودية بين اليتدقية والأيوبيين » و بالتالي استئتاف اليتادقة 
نشاطهم التجاري في مصير ٠‏ 

ولكن سرعان ما ساءت العلاقات التجارية بين اليندقية والأيوييين » 
مرة ثانية , وذلك نتيجة مشاركة البنادقة في الحملة الصليبية الخامسة 
التي قادها جان دي يرين على مصير (518ه718ه/4١1؟١١‏ ١1757م)٠‏ 
فعندما احتلت هذه الحلمة مديتة دمياط رحب الينادقة , الذين كانوا 
يعيشون في هذه المديتة . يقدوم الصليبيين واستيلائهم عليها ( 1715 م )؛ 
وذلك لآن البنادقة نظروا الى سقوط دمياط في أيدي الصليبيين على 
أنه انتصار تجاري أكش من كونه انتصارآ سك ٠‏ يضاف الى ذلك 
أن البنادقة كانوا من المتحمسين لرفض شروط الصلح التي تقدم بها 
الستطان الملك الكامل للصليبيين مقايل الانسحاب من دمياط , وذلك لآن 
التجار البنادقة كانوا يرغيون في جعل دمياط مركزأ تجارياً لهم + وعندما 
أخذ العرب المسلمون يقاتلون لاسترداد دمياط من أيدي الصليبيين وقف 
التجار البتادقة قة الى جانب الصليبيين يحاريوت دفاعاً عنها(؟؟) 0 


ويعد أن أاسترد العرب المسلمون مديتة دمياط وطردوا الصليبييت 
منها . لم تتخف الحكومة الآيوبية آية اجراءات ضد التجار البنادقة في مصى 
والشام ٠‏ على الرغم من الدور الذي قامت يه البندقية قية في الحملة الصليبية 
الخامسة ٠‏ في حين ااتعدت جمهورية البندقية ذاتها اجراءات معيتة » نتيجة 
أخفاق الصليبيين و فى الاحتفاظ يدمياط . ؛ وذلك بأن متنعتثت رعاياها من 
تصداير الخشب ل والقار الى ممصي ه. 00 يمراقية تجارها 
وسفتها وفرضت عقوبات على أي تاجي أو سفينة ينه تنه هذه الموات 
«هالاستراتيجية » الى الموانىء المصرية ٠‏ ولا شك أن البتدقية كانت تدرك 
أن مثل هده الاجراءات تلحق بمصالحها التجارية 4 ممير أبلغ الأضمرار 
وأقدحها , الا أنها ريما اضطرت الى ذلك + تحت ضفط البابوية والامراء 
السليبيين في الشام 9 * 

ويبدو أن اليندقية رغبت في أن تعوض عما لحق يتجارتها من خسائر 
نتيجة اخفاق الصليبيين في الاحتقاظ بدمياط من جهة , والاجراءات التي 
اتخذتها لمنع المتاجرة مع مصر من جهة آخرى ٠‏ لهذ! نجد مجلس الشيوح 
( السناتو ) اليندقي يبعث ٠‏ عام ١١17‏ م ء سفارة الى مديتة حلب , برئاسة 
توماس فوسكاريني تصنعةء55ه'7 كةددوط" ٠‏ و نجحت السفارة في توقيع 
معاهدة تجارية مع الملك العزين اين الملك الظاهى غازي . صاحب حلب » 
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اضواء على العلاقات التجارية 


اشتملت على منح اليتادقة تسهيلات تجارية في المدينة وتخفيض الرسوم 
الجمركية , بحيت (صبحت 7/1 بدلا من ١1/ز ٠‏ كما اشتملت المعاهدة على 
ضمانات يشأن سلامة ممتلكات البنادقة في حلب في حالة الوفاة أو الغفرق 5 
ولم تمض آأريع سنوات ( ١7179‏ م ) حتى وصلت سفارة بندقية أخرى الى 
حلب »2 وعقدت معاهدة تجارية أخرى مع الملك العزيزن نفسه اتطوت على 
تحدايد للامتيازات التي حصل عليها اليتادقة في معاهدة عام 716 ١‏ م(4؟) 5 


وفي عام فرق ه/74١١‏ مم بعث دوج اليندقية سفارة الى القاهرة 
بونافية روموس كيوريئوى 1320© 0115زم18 ويعقوب باروشيو 
م220 قناط»33»6 . ووقعت هذه السفارة مماهدة تجارية مع السلطان 
الأيو بي العادل الثاني ٠"‏ وتعتين هذه المعأاهدة على جانب كبير من الآهمية 
لأنها كانت أساساً لكل المعاهدات التجارية التي وقعتها جمهورية اليندقية 
مع السلاطين الأيوبيين والمماليك حتى أواخر القرن الرايع عشر الميلادى ٠‏ 
0 الأتها - حددت أشكال الخناية التي يده الجبلطات الأيوبية بمنحها 
التجارية 9 التي يجب على البتادقة ة ممارستها قٍِ اراق المصرية ؛ 
فضلا عن أنها حددت حقوق اليتادقة وواجياتهم(؟؟) ٠‏ 


وانتظمت العلاقات التجارية بين البندقية والأيوبيين في ظل المعاهدة 
السايقة . وازداد النشاط التجاري للينادقة في مصر » وآخذت الأساطيل 
التجارية التايعة للجمهورية تصل يا نتظام الى الاسكندرية » وأخدذت الجالية 
التجارية اليندقية فى الاسكتدرية تمارس نشاطها وفق المعاملات التجارية 
التي حددتها هذه المماهدة ٠‏ ولم تمض سنوات قليلة حتى تمكنت سفارة 
بندقية أخرى من توقيع معاهدة تجارية أخرى من السلطان الأيويي » 
الصالح نجم الدين أيوب ,2 عام 1١‏ ه/غغ؟١١‏ م » انطوت على تجديد 
الامتيازات التجارية التي منحت للبيتادقة في معاهدة عام ١4‏ مء 
وآضافت اليها امتيازأ آخر ينص على تعهد السلطان بحماية الينادقة 
وممتلكاتهم من الاعتقال والمصادرة(:*) 0 

وييدو أن العلاقات التجارية بين الأيوبيين والينادقة . فى الستوات 
الأخيرة من حياة 0 الايوبية .كانت فل تر لتر لك 5 
ممتن والشاء : وهي ل التي أطلق عليها أسم الحملة الصسليبية السابعة 
(1758١1١5١١1م)(0)‏ - فقد كان على لويس التاسع . ليضمن نجاح 


16' 


د. عادل زيدتون 


حبقة المسطبة حا نمو .617 ركس بالنقاقية ال عدف بعري 
قر كرس الك الترسيل > فحت لسن وسازة من تجلة إلى مهو ابه 
البندقية » وأبدىدوج اليتدقية استعداده لمساعدة الحملة * غير آن الشروط 
التي قدمتها البندقية قية كفيلة بأن تلظهر مقدار استجايتها لرغبة فرتسا , 
وهي تدل دلالة قاطعة على أن الدوج كان قد بالغ في الشروط التي قدمها 
للوقد الفرنسي . مقايل تقديم اليندقية مساعدتها للحملة 2 وذلك ليكون 
الرفض من جاتب فرتسا 2 وليضمن ع ا ع ا 
مع الأيوبيين 2 وتعزيل الامتيازات التجارية التي ب يتمتع بها اليتادقة في 
الدولة الأيوبية 2 والحفاظ على المصالح الاقتصادية 0 الكيمرى 
لجمهورية البندقية في الحوض الشرقي للبحر المتوسط + وعلى الرغم من 
أننا لا نعرف الدواعي الحقيقية التي حملت سقراء لويس التاسع على 
قطع المفاوضات مع الحكومة البندقية . ولا يوجد بين الوثائق ما يميط 
اللثام عن حقيقة هذه المسألة . قانه من المؤكد أن البندقية عارضت فكرة 
مهاجمة مصر » نظرأ للمعاهدات التجارية التي ريطتهم بالأيوبيين » فضلا 
عن مصالحهم الاقتصادية الضخمة في مصر والشام("؟) . 


البنادقة في مصر والشام : 

وعاش التجار الاو ولطرركي دن الح ار القرتحة . فى المدن 
المصرية والشامية . على هيئّة جاليات عه 
أحياء أو مناطق خاصة بها داخل هذه المدن . كما هو الحال بالنسية الى 
الجاليات التجارية البندقية فى القسطنطيتية والمدن الصليبية ؛ واتما عاش 
التجار البنادقة داخل فنادق وضعتها السلطات تحت تصرفهم ٠‏ وقد [شار 
الرحالة يئيامين التطيلي » الذي زار مصير في بداية عهد صلاح الدين ,2 
الى الفنادق التي كان يأوي اليها التجار ويقول : « ولتجار كل أمة فتدقهم 
الخاص بهم » وهم في ضجة وجلية يبيعون ويشترون » (5*) - ويلاحظ 
أن فنادق الايطاليين جميعاً في مصر والشام . كانت عيارة عن أينية مريعة 
الشكل ومحاطة يسور متين . وتتألف من عدة أدوار تشرف على ساحة 
داخلية تستخدم لتعبئة السلع والمتاجر وتفريفها ٠‏ وكانت مستودعات 
التجار وحوانيتهم ف الدور الأرضي » في حين استخدمت غرف الأآدوار 
العليا لسكن التجار واقامتهم قيها ٠‏ واشتمل الفندق أيضاً على حمامات 
وأفران خاصة بالتجار المقيمين في الفندق ,2 وكان يحيط بالفتدق حدائق 
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أضواء على اتعلاقات التجارية 


جميلة ؛ وكان يقوم موظف بندقي بادارة كل فندق من فتادق الينادقة في 
مصر والشام يطلق عليه أسم الفندقي(4؟) : 

وبعثت جمهورية البندقية قناصل للاشراف على جالياتها في مصير 
والشام , وكانت تستبدلهم بعد سنة أو سنتين أو ريثما تيعث من يحل 
محلهم ٠‏ وكان هؤلاء القناصلة يمثلون دولة اليندقية وصلة الوصل يين 
أبتاء جلدتهم والسلطات المحلية من جهة وحكومة البندقية من جهة أخرى ٠‏ 
وكان القتصل اليندقي مسؤولا عن ادارة شؤون الجالية اليندقية ورعاية 
مصالحها ٠‏ كمأ كان القنصل مسؤولا أمام السلطات المحلية عن كل مأ يصدر 
عن أفراد جاليته من مخالفات للقوانين والتقاليد العربية الاسلامية في 
مضعن والشام(ه؟) . 


ويلاحظ أن قناصلة جمهورية البندقية » في مصر والشام . اتخذوا من 
فنادق جالياتهم مقراً لهم ؛ في حين كان لزملائهسم في بيزنطة والامارات 
الصليبية مقن خاص يهم ٠‏ وفي الوقت الذي كان فيه قناصلة البندقية في 
الدولة البيزنطية والمدن الصليبية يتمتعون بسلطات مطلقة من قيل 
حكومتهم ويعقدون المعاهدات التجارية والسياسية مع الأياطرة البيز نطيين 
والأمراء الصليبيين .» كان قناصلة البندقية في مصر والشام ٠»‏ في العصر 
الآيوبي » يفتقدون مثل هذه السلطات ٠‏ فلا نسمع أن أحدأً متهم قد وقع 
معاهدة مع السلطات الآيوبية ٠»‏ وفضلا عن ذلك فقد كان قناصلة البندقية 
تحقق لزملاثهم في بيزنطة والامارات الصليبية ٠‏ وفي الوقت الذي نجد 
فيه قناصلة البندقية » في بيز نطة والمملكة الصليبية » يتدخلون في الشؤون 
المحلية ويمارسون تأثيرأ واسعأ على الشؤون السياسية ويتآمرون للاطاحة 
ياميراطور أو ملك « فانتا لا نجد أي تأثير أو نفوذ لقناصلة جمهورية 
اليندقية علىسياسة السلاطين والحكومات العربية الاسلاميةقي مصر والشام ٠‏ 


وصقوة القول أن الأيوبيين ٠‏ في مصير واأشام » قد حرصوا أشد 
الحرص على اقامة آوثق العلاقات التجارية مع جمهورية البندقية ٠‏ ويتضح 
من المعاهدات التجارية, التي وقعها سلاطين الآيوبيين مع حكومات البتدقية, 
أن الأيوبيين قد عملوا على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية من خلال 
علاقاتهم مع جمهورية البندقية » وهي : 
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د. عادل رزيتون 

أولا : الحصول على السلع والمتاج. »2 التي كان العرب المسلمون في 
الششرق الأدنى بحاجة ماسة اليها ء مثل الأخشاب والحديد والرقيق والآسلحة 
والدروع . وغيرها من المواد « الاستراتيجية » التي تمكتهم من استمرار 
الصمراع مع الصليبيين . 


ثانيا : زيادة الواردات المالية للدولة عن طريق تشجيع التجار اليتادقة 
على القدوم الى الموانىء المصرية والشامية ,. والقيام يعمليات الاستيراد 
والتصديس. . خاصة وأن الرسوم الجمركية والضعرائب غ2 التي كانت تتفرض 
على التجار الفرنجة . قد شكلت مصدراً هاما من مصادر خزينة 
الدولة الأيوبية ٠‏ 


ثالثاً : العمل على دفع جمهورية اليندقية ء التي كانت في مقدمة 
القوى البحرية في عالم البحن المتوسط » في العصر الأيوبي » على اتخغاذ 
موقف الحياد, على الأقل ء ازاء الصبراع العربي ‏ الصليبي في 
الشعرق الأدنى . 

ولقد حركت جمهورية البندقية سياستها بمهارة فائقة بين الآيوبيين 
والصليبيين » لتحقيق مصالحها الاقتصادية الكيرى في مصير والشام , فعتدما 
كان ميزان القوى في الشيرق الأدتى . خلال التصف الأول من القرن 
الثاني عشر ,2 يميل لصالح الصليبيين » كانت اليندقية تقف الى جاتيهم 
بغية توسيع امتيازاتها التجارية في المدن والامارات الصليبية - ولكن 
عتدما اعتدل الميزان يشكل واضح وحاسم لصالح العرب المسلمين .2 من 
اعتلاء صلاح الدين السلطنة في مصر والشام ء أخذت اليندقية توسع 
علاقاتها التجارية مع الأيوبيين وتمدهم بالمواد الاستراتيجية على الرغم من 
تداءات اليابوية والرأي العام الأوروبي . وذلك كله حرصاً على مصالحها 
التجارية الكيرى في مصر والشام ٠‏ 


١6 


أضواء على العلاقات التجارية 


الحواشي 


١‏ لعبت جمهورية البندقية دور خطيرآ في تاريخ الحروب الصليبية .. سواء في نقل الصليبيين الى 
الشرق على سفتها وأساطيلها . أو في مساعدتهم على احتلال بعض المدن والمواقم في الساحل 
الشامي , أو في تثييت الوجود الصليبي وحمايته عن طريق تأمين الاتصال البحري مين 
الامارات الصليبية والغرب الأوروبي من جهة ونقل اللؤن والأسلحة والتوات الى هذه الامارات 
من جهة أخرى ٠‏ وقد صل الينادقة ‏ مقايل هذه اللمساعدات ل على امتيازات تجارية واسعة 
في اللدن الصليبية ٠‏ انظر في تهصيل ذلك : عادل زيتون : العلاقات الاقتصادية بين الشرق والغرب 
في العضور الوسيطى . ض ١59‏ وما بعدها ٠‏ 


؟ ‏ انظر : عادل زيتون : المرجم تقسيه . صن لام١ ٠‏ 


 *»‏ تطليت الصناعات النسيجية في الغرب الأوروبي » في العصور الوسطى . استخدام أحجار الشب 
بشكل واسيم التطاق ؛ وذكر ابى مماتي « أن الشب حجر معروف يحتاج اليه في أشياء كثيرة 
أهمها صصبخ الأحمر ء وللروم قيه الرغبة بمقدار ما يجدون من الفائدة .. وهو عتدهم ما لا بد 
منه ولا مندوسة عتة » ٠‏ انظر : أبن مماتي : قوانين الدواوين ص 7”8 : انظر أيضاً 


المقريزي : الخطط . ج ١‏ ,2 ص ٠ ٠١8‏ 
م .336 .2 ,11 كوللا ,كلعع0 ]0 .11156 ,ع-15 1ه سمقتلائيةا 


ه ‏ عادل زيتون : ص 8لا ٠+‏ 


5 8 2 رك5عأناه2 15206 .1160 ,عععلدط 


7 آدم متز : الحضارة الاسلامية في القرن الرايم الهجري . الترجمة العربية . ج 5اء اص 58؟ ؛ 
ا ابراعيم حسسين 5 الغاطمئون . ص؟ 1١‏ 5 
د .404 2 118 .كك .ره ,لإعاجوعظ8 ,114 .2 ,1 علطم نلل .11151 ,11630 


65 انظر : عادل زيتون : المرجم تقسه , ص ٠ ١9١١‏ 


٠‏ أرناط فارس صليبي كان في خدمة الملك الفرتسي لويس السايع عتدما وصل الأخير الى الشرق 
في الحملة الصليبية الثانية ٠‏ بروج أرناط من وريثة امارة انطاكية الصليبية ٠‏ قم أصبح 
حاكمة لحصن الكرك . وأخذ بمهاجمة قوافل الحجاي المسلمين وهم في طريقهم الى الحرمين 
الشريفين ٠‏ وفى عام ١١85‏ أقدم أرناط على مشروع خطير استهدف به تحقيق سيادة الفرنجة 
الصليبيين على البحر الأحمر وغزو مكة والمديتة - وبالطيع لم يسكت صلاح الدين عن تهديد 
الحرمين . وتمكنت بحريته في البحر الأحمر من تحطيم السقن الصليبية وبالتالي مشبروع 
أرناط ٠‏ وفي معركة حطين وقم أرناط أسيرآ وقتله صلاح الدين بسيفه وذلك « وقاء نذثره » ٠‏ 
انظر تفصيل ذلك عند : المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك . ج ١‏ : من 84ل ؛ سعيد عاشور : 
الحركة الصليبية ب ج 5 , عن 85لا وما يمدها ٠‏ 
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د. عادل زيلون 


تجار الكارم عم مجموعة هن التجار المسلمين الذين قامو! بنقل سلم ومتاجر الشرق الأقصسى 
من اليمن الى مصر . ويخاصة التوابل والفلفل ولهذا عرقرا « بتجار الفتئفل والتوايل أو اليهار ٠»‏ 
وقد استمر نساط تجار الكارم ما ببن القرن الثاني عشر وأواخر القرن الخامس عشر ٠١‏ انظر : ابن 
اللجاور : صفة بلاد اليمن 2 ص ٠ 9١49‏ 


انظر نص الرسالة عتد أبو شامة : الروضتين . ج 05م ص #6 #00 ٠‏ 


٠ 5١ ص ١م ب‎ 


أحدنت هزيمة الصليبيين في حطين ثم فتح صلاح الدين لبيت المقدس عام ١١41‏ م رد فعل 
عتيف في القرب الأوربي ٠‏ وسرعان ما قامت الحملة الصليبية الثالقة ء التي اشترك فيها 
فردريك يريروسا امبراطور ألانيا وفيليب اغغسطس ملك فرنسا وريتشارد قلب الاسد ملك 
اتجلترا ٠‏ قشلمت هذه الحملة في تحتيق هدفها وهو إعادة احتلال بيت اتقدس واسترداد ما فتحه 
صلاح الدين ٠‏ وانتهت الحملة بتوقيع صاح الرملة عام ١١91‏ م بين صلاح الدين وزعيم الحملة 
ريتشارد قلب الآسد ٠‏ عن دواقم هذه الحملة وظروقها وأحداتها ونتائجها انظر : 
عاشور : الحركة الصليبية . جح ؟ صن لام وما بعدها ٠‏ 
بعد استرداد صلاح الدين لبيت المقدس وفشل الحملة الصليبية الثالثة أذ اليابا انوسنت 
الثالت . الذي اعتلى العرش البايوى عام ١١948‏ م 2 يدعو الى حملة صليبية جديدة تتجه 
هذه المرة الى همصر باعتبارها المركز الرئيسي للقوة العربية الاسلامية في الشرق ٠‏ واستهل 
انوسنت عهده الكيتابة الى اليتادقة يطلب منهم ألا يبيعوا أو يتبادلوا مع العرب المسلمين 
«بالمواد الاستراتيجية» والا تعرضوا لغضصب الكنيسة وحرمانها ٠‏ ولكن البنادقة احتجوا على قرارات 
البايا مما اضطر انوستت الثالث الى متح البنادقة امتيازآ بحق لهم بموجبه المتاجرة هم العرب 
المسلمين يجميع المواد ما عدا تلك التي تخدم القوة الحربية العر بية كالاخشاب والحديد والأسلحة 
والقار والرقيق ٠‏ انظر : 

1 اه .مه .116380 :535-37 .ط2 ,.أقلط .110 ع0 كاممط ععنتنامك5 ىن .0 سعط ذهط1 

.404405 .مم2 


.39 .2 ,1 ,لنزع11 
عادل زيتون : المرجع نقسةه ص ١5آا‏ . 
لعيت اليندقية دورة كبيرآ في دحويل الحملة الصليبية الرايعة ( 15١82 1١5٠1:‏ م ) عن عدقها 
الأصلي . وهو مصر ء الى القسطتطينية ٠‏ وذهب بعضى الباحثين المحدثين ء أمثال ماس لا ترى 
وكارل هويف . الى القول أن البندقية قامت بتحويل الحملة عن هصر نتيجة اتغاق سري , كان 
قد تم توقيعه بين الحكومة البندقية والسلطان الملك العادل الايوبي وذلك في ؟١‏ مايو معام 
؟ 1 مء اشتمل على متنح البنادقة امتيازات تجارية سسخية في الاسكندرية . مقايل أن يقوم 
النادقة يتحو يل الحملة عن مصر ٠.‏ انظر مناقشة ذلك عتد : 


455-58 22 ,11 ,عتمتقط عستكأصمع89 عط 04 أكنكة ,ببعنلتكو؟ 
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.70-2 .28 بعنم1 13 دمهقكلا 
3374-5 .28 ,1 ,11630 
عادل زيتون : ص ٠ ١5:‏ 
الحتبلي : شفاء القلوب في مناقب بني أيوب , مخطوط , ورقة 50 ٠1‏ 
القريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك . ج١‏ . ق (اء ص هلا١ا ٠‏ 


.416 .2 ,11 ,لإتأصقعع م02 ددع1500 01 351 ع115 ,روعأجمعم 
.4 .2 ,1 ,0وع11 
انظر 5 ابن واصل < مقرء الكروب م ؟ م مدص ه518١‏ 2 35855 : عاشور - الحركة 
الصليبية . ج ؟ ء ص 9950 ؛ محمود سسعيد عمران : الحملة الصليبية الخامسة ,2 ص هلا؟ ٠‏ 
عادل زيتون : ص ١58+‏ . 
416-17 .22 ,11 رغق.مه ,لإعاجمعء8 373-757 .22 ,1 رأك .جره ,ل9ع11 
72-4 .282 رع 0767ته0© ع0 أع عدنهم 065 6غنةء؟ ,ع1 15 دومقكة1 
.76-7 212 ,.10اط1 
ان أهم الدراسات التى صدرت بالعربية عن حملة لويس التاسع بيالذات هي : محمد مصطفى 
زيادة : حملة لويس التاسع على فصر وهر دمته في المنتصورة «. القاهرة أ 9ا5ؤأا 2 جوزيف 
تسنيم يو سيف : العدوان الصليبي على مصر « هزيمة لويس التاسع ق المتصورة وفارسكور 0-6 
الاسكندرية 2 ١939‏ ؛ سوزيفا نسيم يوسف : العدوان الصليبي على بلاد الشام « هزيمة 
لويس التاسع قف الأراضي المقدسة » : الاسكندرية 110 ؛ حسن حبشي : الشيرق العربي 
بن شقى الرحى.ه حملة القديس لو يس على مصر والشام » . القاهرة 2 1959 ٠»‏ 
.409 .2 ,1 ,غك .مه ,ليوع2 
ينيامين التطيلي : رحلته » الترجية العربية . ص 4ا١‏ 5 
انظر : عادل زيتون : المرجع نفسه 2 ص 58 ٠‏ 


انظر : ابن شاهين : زبدة كشسف الممالك وبيان إلطرق والسالك . ص ٠ 5١‏ 


١م‎ 


مشرووع اللجنة التحضيرية 


: هدف المشروع‎ (١ 

اعادة كتابة تاريخ العرب في موسوعة كاملة واحدة تؤؤكد الوحدة 
العريقة ة للأمة العربية وغزارة ما قدمت للحضارة الانسانية 2.» وتكون 
وسيلة بين أيدي الأجيال العربية الجديدة لقهم الحاضر ( الواقع ) العربي 
في جوانبه المضيئة وجوانبه المظلمة وفي امكاناته الواعدة 2 ولتزويد هذه 
الأجيال بالثقة بنفسها ويآمتها وبالقدرة على استيعاب متطق التقدم نفسه 
وبالوعي التاريخي الذي يحرر الماضي من أثقاله ويمنحه وزنه الحقيقي » 
والذي يعمل على تكوين يعد أساسي من أيعاد الشخصية العربية ٠‏ 

ان اعادة كتاية تاريخ العرب تنيع من حاجة قومية قائمة وملحة 
لتحرير الارادة القومية المبدعة في انطلاقها لصنع التاريخ الجديد ,وئذلك 
ليس المطلوب مجرد اضاقة كتاب الى الكتب الموجودة . بل المطلوب مسن 
كتابة التاريخ العربي من جديد أن يبرز خصائصه الكبرى ومنها : 

انه يحتفظ في جميع مراحله » بتزوع عميق الى ترسيخ وحدة 
الأمة العربية - فهو يرسم خطا متصلا على الرغم من التعرجات والالتواءات 
التي فرضتها عليه التحديات الغارجية وعوامل الوهن الداخلي ٠‏ فآمراض 
التخلف والتحرّئة التي لحقت أحياناً يجسد الآمة العربية لم تحرف روحها 
الدفينة عن أمانيها الثايتة ٠‏ وذلك يوكد أن الأمة العربية الواحدة لا تملك 
تاريخا واحدأ فحسب , ولكنها تتعكس في تاريخ وحدوي أصيل ٠‏ 

و أن التوق الى العهدل قي صوزره الفردية والاجتماعية سمة 
بأرزة من سماته : تجسد ذلكفي الفترات التي كا نالعرب قيها سادة أنقسهم, 
كما بقي ,2 ف القتوات لاخر فكرو نا ف شماترم د يكقت عن لكيه 
في حركات القلق المتمرد وف جملة نتاجهم الروحي ٠‏ 


١ 


كتابة تاريخ العرب 


والمكان فهي من مقدسات الأفراد والجماعات لدى المرب يدالع عن يعاتيا 
ويعتن يها حين تكون ٠‏ ويجاهد في سبيل استردادها حين تزول ٠‏ 
والعبرة هنا ليست في أشكال الحرية التي تحددها مقتضيات العصور 
وظروق النمو ء وانما في معناها الراسخ القاقم على رفض السيطرة 
والطفيان وعلى الايمان يأنها قانون العياة الانسانية * 
ان العرب لم يتخلوا مطلقاً عن حمل رسالة انساتية » قهم 
متفتحون على كل ما هو خير عند الأغيار قادرون على الأخذ والعطاء وعلى 
التقاعل الخصيب مع الاتنجازات اليبشريةء. يل ان القيم الكيرى التي 
تحدوهم للنضال لم يعتبروها حكراً لهم أو مقصورة عليهم بمقدار 
ما اعتبروها حقوقاً طبيعية للجماعات الانسانية كلها ٠‏ 
أن رابطة حية تجمع بين مغلاه. الحياة العربية فأحداث السياسة 
لا تنفصل عن نتاج الفكر والوجدان ٠‏ ولا عن نزعات الشعب الدائمة ٠‏ 
لذلك يجدر بالتاريخ العربي أن يؤكد الصلة بين تجلياته المتعددة بحيث 
كو ا متبادل » ومن تعبير موحد في الوقت نفسه ٠‏ 
ان التاريخ العرد بي الذي يكشف عن روح الآأمة العربية لا يمكن 
00 العامل وده الاك “زاتما ينه ل عبؤة لجبدع العوامل 
المتآزرة حيناً والمتناقضة حيئاً آخر , بحيث يتضح دور كل من البيئة والتطور 
الاقتصادي والمؤثرات الأجنبية والتحديات والضعف الداخلي وغير ذلك الى 
جانب الارادة المصممة على تحقيق تحقيق القيم المعنوية والرسالة الانسانية ٠‏ 
؟! ‏ مبادىء العمل : 
تجري كتابة ( تاريخ العرب ) ضمن منظورات ثلاثة هي : المنطلق 
الوحدوي 7 والفهم الحضاري للتاريخ » والتميد بأسلوب البعحث العلمي 0 
1[ ينطلق العمل من الايمان العميق بوحدة الأمة العربية يمر 
العصور من جهة وفي مختلف اقاليم الوطن العربي من جهة اخرى ٠‏ والمنطلق 
الوحدوي يقتضي : 
كشف وحدة التيارات التاريخية والحضارية في مختلف العصور ٠‏ 
اظهار ترابط الأقطار العربية وخاصة عند تعرضها للأخطار الخارجية 
التي تستهدف الوطن العربي أو جزءاً منه ٠‏ 
تأكيد استمرار العطاء المشارى العربي للانسانية يمن العصور وفاعلية 
هذا العطاء وقيمته الانساتية الرفيعة - 
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مشروع اللحنة التحفار بة 


تجتب مزالق التعصب المتصري ومشاعر. التفرقة والعصييات الدينية 

أو الطائفية ٠‏ 
أما الفهم الحضاري للتاريخ فيهدق الى ابراز العائب ب الانساني 
من تاريخ العرب » واعطاء هذه الآمة قيمتها الحضارية بي الأمم ٠‏ لهذا 

يوّكد على: 

ب ضغط التفاصيل السياسية والأحداث الهامشية قدر الامكان ٠‏ وبالمقايل 
يجري التركيز على ابراز الأحداث الحضارية من اجتماعية وفكرية 
واقتصادية وفتية ٠‏ 

تخفيف ما اعتاد المؤرخون من قبل ايرازه من أدوار الأفراد في 
التاريخ ليبرز بالمقابل دور الشعوب والقواعد الجاهيرية الواسعة + 

التظلى الى التطورات التاريخية على أنها تطور مجتمعات ذات روح 
حضارية واحدة وحركة ذاتية متصلة واتجاه لا ينقطع نحو الأسمى . 
هذه الأسس وقاعليتها 9 

ج - وأما التقيد باسلوب البحث العلمي فهو يقتضي : 

اتباع المنهجي التاريخي في أغتى صوره من حيث اعتماده على مختلف 
العلوم المساعدة , وعلى المصادر الأصلية ٠‏ وعلى التوثيق الدقيق ٠‏ 

عرض الآراء المختلفة عتد الضرورة عرضاً موضوعياً ٠‏ 
المتسلسل السكوني . 

بحث الأحداث في جذورها الاقتصادية والاجتماعية واظهار دور العوامل 
الروحية ء وذلك اح ال را د طبيعة الأحداث ٠‏ 
ا ا و ا لع ا 6 

اعتماد القيم الأساسية في الثقافة العربية لتقويم الأحداث الهامة 
والاشارة الى النقائص والأخطاء ٠‏ 

الاهتمام الدائم بشرائط العرض التاريخي من حيث التماسك الداخلي 
ووضوح العبارة وسلامة الأسلوب - 


16١ 


كتابة تاريخ العرب 


هذا وان الهدف الأول من مبادىء العمل كلها أن تكشف الموسوعة 

عن روحالآمة العربية وعبقريتها الذاتية, وأن تتخذالاحداث الكبرودلالات 

قومية وانسانية بعيث تفصح عن معنى الوجود العربي ونماثه في التاريخ ٠‏ 
3 قئ و 


هذه هي المنطلقات والانظار التي افتتحت بها اللجنة التحضير بة مشروعها القترح لكتابة تاريخ 
العرب ١‏ وهي “نمثل الشق الأول من شقي الشروعاء أما شقه الثاني فيمثل تقسيم اكسيرة التاريخية 
العربية الى مراحل أو حلقات » عرضت مشفوعة بطائفة من التوجيهات الأساسية التي عدت اليها النظرة 
العلمية النقدية في مضمار التاليف التاريخي 2 يستنير بها ويستمد منها اللإلفون وهم يعالجسون 
موضوعات التاريج العر بي . 


لقد اعدت اللجنة التحضيرية مشروعها المقترح بعد لقاءات جمة » واجتماعات مطولة » فكانمشروعها 
الاستجابة العلمية الحصيلة ما أسفرت عنه المناقسات والأحاديث في تلك اكلقاءات الخصبة ٠‏ وانحزت 
اللجنة مشروعها عام ١9101‏ 2 وقدمته للعنماء الؤرخين والفلاسفة والمفكر ين ودعاة القوهية العرمية ,ء 
للنذر فيه وابداء الراي وامذاكرة حول هما تضمنه ؛ هدفا 2 وميادىء عمل » ومنهاج تاليف ثموكانت 
الدعوة لندوة حمشق ( -؟ ‏ 5 كانون الأول 161/0 ) التي حضرها علماء مؤرخون وباحثونومفكرون 
قوميون من اقطار الوطن العربي ٠‏ واتخذت الندوة مشروع اللجنة التحضيرية ورقة عمل لها > نالستها 
مناقشة مسعفيضة + واغننها بآراء المنتدين وإافكارهم 2 وأوضحت المعاني التي رمت اليها بمشروعها 
ايضاحا ينفي أي لبس في فهمها . وأي غموض في مدلولها » ويعزز الالتزام بالنهج النقدي التاريخي , 
والتقيد بالنظرة الملمية في كتابة موسوعة التاريخ العربي ٠‏ 


جرى النعاش حول اللطلق الوحدوي ١‏ وها مرماه وغايته ؟ فبسط ايضاح المراد منه + وانه لا يعني 
الخضوع لفكرة مسبقة انمسر الحفائق ونزور الواقاتع > ولكنه الحافز العميق ووجهة النظر للكشف 
والتقصي + وابراز هذه الوحدة الثقافية الحضارية التي تجلت بها شخصية الآمة العربية , مهتدين 
ومسترشد ين في عملنا دائما بالمبداين الثاني والثالث هن مبادىء العمل وهما الفهم الحضاري للتاريخ , 
والتقيد باسلوب البحث العلمي وانتهاج الوضوعية في كتاة التاريخ العربي والتمسك بها ٠‏ 


وجرى النقاش خصبا حيا منتجا حول هدى التوافق بين المنطلقات النظربة وفقرات البرامج 
المفترح ء لياتهي الى أيثار المقياس الحضاري والنظرة الأفقيية في تاريخ مسيرة الأمة العريية, 
واشتقاق السمة العامة والصفة الغالبة لكل هرحلة من مراحل تاريخها ,. وهكذا تابعت النورةاءمالهاء 
وعضت في مناقشاتها وحوارها > ثم (نتهت ألى مقرراتها وتوصياتها ٠‏ 


وقد جمعت عمال اللجنة التحضيرية ومناقشات ندوة دمشق , وصدر بها العدد التمهيدي من مجلة 
« فراسات تاريغية » عام واوا هذه الجلة التي كان ظهورها تلبية لاحدى توصيات تلك الندوة , 
العتلاقى على صفحاتها أقلام الباحثين والدارسين يكملون الحوار ويخصيون الفكرة ويتضجون بثار 
الروية متطلقاتها وانظارعا © ونهجها العلمي » ويتقدمون بالقترحات التي تعين على تحقيق الأروع 
العظيم » وتؤذن باخراجه من القوة الى الفمل - 
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لبنان .؟ اق الامارات العربية مدرلا دراهم 
الآردن ”.٠.‏ فلس مصر العربية .5 عليما 
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عدن فلس الجزائر فانم 
البحرين فلس الغرب دراهم 
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جامتيسية أبن خلدون التاريخية وتأثيرها 
في المقدمة وكتاب العبر 
دء. محمد الطا 
ايرث لبي 9 
التراث العربي وعناصره الصالحة 


نهضة عربية حديثة 
دء عبد العزيز يتعيد الله 4؟ 


أبن خلدون والمادية التاريخية 


1 دء. 1 9 
في التاريخ العربي ١‏ 
1 + نبيه عاقل 
البصرة أول قاعدة للتوسع العثماني 5 


في الخليج العربي 
مطالعات و عاب د. مصطفىعبد القادرالنجار /6 
في تاريخ العلوم في العصر الاموي 
5 8 حل 
الحياة الاقتصادية في بلاد الشام احمد سليم سعيدان ؟١١‏ 
بين سنتي 1137 1ولا ها 


دء آملة 
_ 1 : بيطار 
مع المجلات العربية ‏ مجلتان تاريخيتان 0 
د. شاكر الفحام 0 :ها 


2 
م الآراء ١‏ و 3 
راء الواردة في المجلة 7 َ 
عن وجهة نظر كاتبها 


لا ترتيب ١‏ . . 
.0-0-0 لبحوث م . 
لضع لم ورات ف 5 
ال ل سس بي ببس يبب ل 1 


هذا هو العدد الثائلث من مجلة « دراسات تاريخية )») ٠‏ وبصبوره نؤكد 
مرة اخرى على محاولة الالتزام بالنهج الذي رسمته هذه المجلة لنفسها » والتقيد 
ب بقدر ما تسمح الظروف والامكانات بخطها الى الهدف اللمقصود والغاية 
المحددة ٠‏ 


فالمجلة جزء » بل خطوة من خطوات » تخدم كلها وبمجموعها الفغرض 
الاساسي » الا وهو كتابة تاريخ العرب كتابة تلتزم المنهج العلمي النقدي » وتخدم 
الامة العربية » بما يساعد توجيه مسيرتها نحو المستقبل الذي تصبو اليه ٠‏ 


فالهدف علمي وقومي » يخدم العلم بقدر ما يخدم الامة » وبالتالي فهو 
من مسؤولية الجميع ٠‏ ونقصد بالجميع جمهور المفكرين في جمع أقطار الوطن 
العربي » من مؤرخين وآثريين وباحثين » وعاملين في شتى ميادين الفكر العربي » 
على امتداد تاريخ الوطن العربي ٠‏ والمجلة تفتح لم صفحاتها كمنبر تعرض عليه 
كل الآراء » وميدان لاختبار كل جديد . كيما ثبت الصحيح » وينتفي كل ماهو 
محرف »2 أو مشوه ٠‏ 


وقد لبى دعوتنا واستجاب لندائنا للمشاركة في هذا العمل الهادف نفر 
كريم من الباحثين العرب » وزودونا بشمرات مباركة من ثمار فكرهم ونتاج 
اقلامهم » كونت مادة الاعداد الثلاثة من هذه المجلة ٠‏ ونحن » اذ نرى لزامآ علينا 
ان نشكرهم » فاننا مازلنا بانتظار المزيد منهم » وف الوقت نفسه نجدد الدعوة 
الى الباحثين والمفكرين الذين لم يشاركونا بعد » دلانضمام الى الركب في سيره 
نحو الهدف النبيل الذي يسعى اليه ٠‏ 


عدد خاضص 


بمناسية حلول القرن الخامس عشر للهجرة 


تصدر محلة « دراسات تاريخية » عددآ خاصة بمناسية حلول القرن 


5 ل الهجرة النوية : احدائها » معانيها » آثارها ٠‏ 
ب ب على عتة عام هجري جديد: تقييم للماضي واستشفاف للمستقبل ٠‏ 


والملجزات الاقتصادية والاجتماعية » والتغيرات الني طرآت على 
المجتمع العربي بعد الاسلام ٠‏ 


د ل موضوعات في مختلف ميادين الحضارة العربية الاسلامية . 
ه ل أي موضوع بختاره الباآحث مما له صلة بالتاريخ العربي الاسلامي٠‏ 


على آمل أن تصل البحوث الى المجلة في موعد أقصاه غاية شهر شباط 
( فسرابر ) 1181 » ليتسستى اعدادها للنشر . 


منهجييّة ابن لدون الثاريخية 
ش اهما 
فب الفيئوفة: كيان الفيجير: 


ر. كير الطمالى 


استاذ في كلية الآداب الجامة التونسية 


لم يكن ابن خلدون مؤرخا كفيره من الؤرخين ٠‏ والسبب الاساسي في ذلك 
هو آنه لم يكن مؤرخا فحسب ٠.‏ كان ايضآ مفكر؟ » بل أنه كان مفكرا قبل أن يكون 
مؤرخا . وكان ابن خلدون خاصة ‏ وهذا مالا يؤكده أبدآ بما يكفي مسن 
الالحاح ‏ رجلا من رجال السياسة » من أولائك الرجال الذين برزوا الى 
المبدان » وجربوا مسؤولبات الاحكام وخيباتها » في أوضاع اشتد تعقدها في 
فترة حاسمة من فترات الحضارة العربية الاسلامية ٠‏ 


ومما بيجب أن تؤكده أيضآً هو أن تكوين ابن خلدون لم يكن » انطلاقا 
وبادىء ذي بدء » تكوين مؤرخ ٠‏ ان كل الكتب التي كتبها قبل القدمة تدل على 
خلاف ذلك ٠‏ كان اتجاهه اولا نحو الفلسفة باشراف اد.تاذه الابلي ٠ )١(‏ فلخص 
في سن العشرين من عمره » مؤلف الرازي : ( كناب بمحصل أفكار المتقدمين 
والمتاخرين من العلماء والحكماء واتكلمين () وقد بلغنا هذا الملخص بخط ابن 
خلدون 9) » وهو ( لباب المحصل في أصول الدين ) » وطبع بتطوان سئة 1561 
وله كتب اخرى () واكبت الفترة الاولى من حياته كلها تدل على أن همه لم يكن 
في التاريخ » كما أنه استقر في النهاية بالقاهرة كقاض واستاذ يدرس الفقه المالكى 
والحديث (ه) » لا علوم الماضي ٠‏ 


ان النقاء أبن خلدون بالتاريخ كان اذن عرضا في حياته » ومنعرجا مفاجئا 
بقدر ما كان حاسما ٠.‏ هذا المنعرج كان في ملتقى طربقين : طريق المفامرات 
السياسية وطريق التامل في الماضي قرببه وبعيده . فالطريق الاولى قد سلكها 
بنفسه » وحط رحاله في المغرب ف كل مراحلها التي تسودها الؤّامرات » 
والاغتبالات » والخيانة » والانتصارات الفاشلة © والاجهاضات ٠‏ والطريق 
المانية تلوح متشابكة السالك » ملتوية الممرات كثيرة الكناهات » معقدة فى 


سد © سه 


منهجية ابن خلدون التاريخية ---- بل 


صعودها ونزولها » ف أذوائها وظلماتها ٠.‏ وقف ابن خلدون في ملتقى الطريقين 
يتآمل .+ فبعد أن ارتمى ف النشاط السياسي بكل ما يملك من اندفاع الشسباب 
وحماسه وطموحه » وبكل ما يوفره له رصيد امسسرته » أراد - وقد نيف عن 
الاربعين - أن يعتير ويفهم ٠.‏ فاعتزل طوال اربع سئوات ( الال /8٠١‏ / 1/8؟1 
181/4 ) بقلعة بني سلامة 1) » وهكذا التقى ‏ بل قل أصطدم ‏ بالتاريخ . 
ولم تكن هذه العزلة ‏ كما قد يتوهمه البعض ‏ تقية سياسية بقدر ما كانت 
لحاحة نفسانية ملحة قد سيق آن راودته من حين لآخر (0 ٠‏ 


أحس ابن خلدون بالحاجة الى الفرار من الضوضاء » والى محاولة فهم 
ما كان يجري من احداث . وكيف تفهم الاحداث ما لم توضع في احداثيات الزمان 
والمكان » أي ف اطارها التاربخي » وهكذا أصبح أبن خلدون مؤرخآ ٠‏ لم يكن 
التاريخ من قبل حرفة له » ولم يسيبق ان ألف فيه قط ٠‏ ولم يكن التاريخ في 
الحقيقة قصده الباشر كفيره من الموّرخن » وهم كثرة » وانما كان وسيلة 
لقصد ابعد ؛ كان التساريخ اداة للاجسابة على تلك الاسئلة الكثرة والملحة 
التي كانت تشغل باله ٠.‏ فالتاريخ بالنسمة اليه لم يكن غاية ونهاية في حد ذاته » 
كما هو الشان بالنسسة للمؤرخين المحترفين ٠‏ 


ولقد بقي ابن خلدون بتذكر جيدا تلك الحالة النفسانية » أو الروحانية» 
التي اعترته وهيمنت عليه في عزلته » حين كانت تجيش في خلده المعاني التي 
أفرغها في وعاء المقدمة على شكلها الاول حين تدفقها » ثم ما فتىء قيما بعد 
يهذبها وبضيف اليها الى آخر حياته حتى اكتملت على الصورة التى بلفتنا . 
وكانت تلك الحالة » لاحتدامها ولا واكبها من اكتشافات ‏ أو كل سلات ب 
تشبه تماماً حالة الالهام . وهكذا بصقها في تعريفه (2) . 


( وانزلوني بأهلي في قلعة ابن سلامة .. فأقمت بها أربعة أعوام » متخليا 
عن الشواغل كلها . وشرعت في تأليف هذا الكتاب » وأنا مقيم بها ؛ واكملت 
المقدمة منه على ذلك النحو الغريب الذي اهتديت اليه في تلك الخلوة . فسالت 
فيها شآبيب الكلام والمعاني على الفكر » حتى امتخضت زبدتها وتالفت نتائجها 
وكانت من بعد ذلك الفيئة الى تونس كما نذكره ) 


ماذا اكتشف ابن خلدون في عزلته ؟ هل اكتشف علم التاريخ ؟ كلا ! انما 
هو اكتشف علما لم كن معروفا من قبل © تأعطى هذا المولود الجديد اسم 


ع 1 اسك 


د. محم الطالبي 


علم العمران » وله وضع المقدمة . وني ذلك انعراج بين نقطة الانطلاق © ونقطة 
الببلوغ . 


عند الانطلاق » كانت شواغله بدون شك تتعلق بالمنهجية التاريخية (1) 
ذلك أنه » لسلامة التأمل في الحوادث »© قريبها وبعيدها » حاضرها » وماضيهاء 
لابد من التأكد من صحة ما يروى الينا وينقل . قوحب البحث عن منهجية 
توقر هذه الصحة . غير أن هذا البحث أدى الى نتيجة لم تكن مفترضة 
مسيقا » أو متوقعة حتما عند الانطلاق . لقد إدى البحث الى اكتشاف ( علم 
مستقل بنفسه ) )٠١(‏ . وكم بقع هذا للعياقرة من أصحاب العلوم صحيحها 
وغيره ! ولئن كان هذا العلم الجديد لابد منه للمؤّرخ لكونه من العلوم الاساسية 
المساعدة له قي معالجة فنه ©» فان ذلك لايزيل عنه بحال الاستقلال والقيام 
بالذات . وكان ابن خلدون واعيا لذلك كامل الوعى بل أن عبارته تدل على مدى 
اندهاشه لهذا الاكتشاف المفاجيء » وعلى اعتزازه بطرافة وخطورة ما اهتدى 
اليه بحدس بشيه الالهام الالهي . وان كان هو يعترف أن هناك من مهد له 
السبيل )١١(‏ ومن أهمهم ارسطو » فهو يوٌكد بالحاح سبقه واختراعه » قائلا : 


( وكان هذا علم مستقل بنفسه : فانه ذو موضوع وهو العمران البشري 
عقليا . واعلم ان الكلام في هذا الغرض مستحدث الصنعة ©» غربب النزعة » 
غزير الفائدة » اعثر عليه البحث »© وأدى اليه الغوص 05 . 


ويضيف أنه ( كأنه علم مستتيط النشبأة ) (15) ٠»‏ ثم بزيد ف الالحاح 
مؤكدا من حديد : ( ونحن الهمنا الله الى ذلك الهاما » واعثرنا على علم جعلنا 
بين نكرة وجهيئة خبره ليله فان كنت قد استوقيت مسسائله » وميزت عن 
سائر الصنائع انظضاره وانحاءه » فتوفيق من الله وهداية . وان فاتني شيء 
من احصائه ؛ واشتيهت بغيره مسائله » فللتاظر المحقق أصلاحه » ولى الفضل 
لاني نهجت له السبيل واوضحت له الطريق . والله يهدي بتوره من بشماء 051 . 

ان ما نقلنا » قول فصل بقلم المؤّلف وعبارته » لابترك مجالا للشك فى 
ان المقدمة » وان اقت كمقدمة لكتاب العبر » انما هي في جوهرها وعاء لعلم 
جديد » وانه اذا ما اردنا أن نجيد فهمها وفهم العلم الذي وضعت له » بجحب 


ا 


منهجية ابن خلدون التاريخية 


ان نفهمها قبل كل شيء في حد ذاتها وفي كل ثرائها . قاين خلدون قد وضعها 
للكشف عما بلحق ( العمران البشري والاجتماع الانساني ) ( من العوارض 
والاحوال لذاته ) » أي للكشف عن النواميس الطبيعية التي تحرك الكون 
وتدفعه في طريق التاريخ . وقد سيق (17) أن بينا أن ( العوارض الذاتية ) في 
اصطلاح ابن خلدون انما هي القوانين التي بنيت عليها العلوم الصحيحة » وفي 
مقدمتها علم الهندسة . 


كيف حصل هذا الاكتشاف الخطير الذي خلد ذكر ابن خلدون واحله 
اسمى مكان بين مفكري البشرية ؟ 


قلنا أن شواغله كانت أولا منهجية »© وانه كان برغب أيضا من التاريخ 
فهم الواقع الذي مارسه . وهو يبسط هذه الشواغل وهذه الرغبة في كل 
وضوح » في التوطة (14) التي استهل بها تاليفه وكذلك في مقدمة (11) المقدمة » 
أي الكتاب الاول » وان كان هذا الوضوح لابخلو من التردد الذي لاينفلت منه كل 
واضع لعلم جديد . 


سدأ ابن خلدون فيشيد بفن التاريخ »© وبلاحظ أنه » وآن هو ( في ظاهره 
لايزيد على أخبار عن الايام والدول )5١(‏ فهو ( في باطنه نظر وتحقيق »© وتعليل 
للكائنات ومباديها دقيق (١؟)‏ وهوكذلككله (أصيل في الحكمة عريق (19) ). فيربط 
هكذا بمجرد ما بضع القلم بين انامله وبشرع ف تأليفه » بين التاريخ و ١‏ التعليل ) 
ب آي الفهم عن طريق استقصاء الاسياب ‏ و ( الحكمة ) » أي الفقلسفة . 


ثم بأخذ يستعرض بسرعة ما انجز من قبل » ويخص بالذكر أبن اسحاق 
(.٠ه1اه//97‏ لام ) والطبري (555--.899/81--958) 4 وابن الكلبي ( ٠.5‏ 
/)) والواقدي ( محمد بن عمر .1 -97.؟59/1/!ا ب 58م ) © والاسدي 
(..؟ه/رهاحم م)غء والمسعودي (55؟ ه/لا560 م ) من أصحاب التوارمسخ 
العامة (؟؟) وأبن حيان ( لالزلا 53439/559 ١١91--‏ ) والرقيق 499) ( بعاد 
17 ) من أصحاب التواريخ المقيدة بقطر أو عصر (559) . ويضيف : ( ثم 
لم بأت من بعد هؤّلاء الا مقلد بليد الطبع والعقل » أو متبلد ينسج على ذلك 
المنوال » ويحتذى منه المثال » وبذهل عما احالته الايام من الاحوال (51) ومعنى 
ذلك أن التاريخ ناله الجمود في نظره » وهو في حاجة الى تجديد . وهذا ما جره 
الى وضع كتاب رسم له كغابة أن بكون ( مذهبا عجيبا » وطريقة مبتدعة ) 
واسلويا 597) ) . 


لل م 


د. محمد الطاليبي 


ثم يعطينا التخطط العام للكتاب » الذي رتبه ( على مقدمة وثلاثة كتب ) (58) 
المقدمة : في فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه » والالماع بمغالط المؤرخين. 


الكتاب الاول : ني العمران » وذكر ما بعرض فيه من العوارض الذاتية © 
من الملك والسلطان ©» والكسب والمعاش والصنائع والعلوم » وما لذلك من العلل 
والاسياب . 


الكتاب الثاني : في أخبار العرب »4 وأجيالهم ودولهم » منذ ميدأ الخليقة 
والترك » والافرنجة . 


الكئاب الثالت . ف أخسار البرئر ومن اليهم من زناتة 4 وذكر اوليتهمم 
وأجيالهم وما كان لهم بديار المغرب خاصة من الملك والدول (5) . 


والذي بينبغي أن بلاحظ أولا هو أن ما نسميه مقدمة © قاين خلدون سميه 
كتابا أولا ‏ ومستقلا # موضوعه العمرأن 6 يتلوه كتاب ثان » خص به العرب » 
وبقع في الطبعة الحالية في أربعة أجزاء ©» ثم كتاب ثالث »© بيقع في حزئين » خص 
به اليرس . فهذه كتب ثلائة كل منها منفصل بموضوعه »6 وان كانت لاتخلو من 
صلة قيما بيئها . فالمقدمة الحقيقية لاتريد اذن عن نحو اربع واربعين صفحة )١(‏ 
ودشرح لنا ابن خلدون أن هذه المجموعة المكونة من مقدمة »© وثلاثة كتب منفصلة 
بمواضيعها » قد أعطاها تي النهاية » بعد أن أتمها بالمشرق ( فاستوعب اخبار 
الخليقة فيها استيعاباً (1؟)»عنوأنا عاما جامعا لالواحها الثلاثة وهو(كتابالعبر. .) 
وف هذا العنوان العام تتلخص وتتيلور شواغل أاؤلف واهدافه : لقد كان سحث 
عن الفهم والعبرة © أذ التاريخ بالنسبة اليه » كما سبق أن بينا (أصيل فى 
الحكمة عريق ) . ١‏ 


كان اذن ابن خلدون تحدوه الرغبة الملحة للفهم والاعتبار » وذلك لانه لم 
يكن» انطلاقا » موّرخًا محترفاء قاصرا همه علىالجمع والتسجيل. وكا نكما اكدناء 
قد اهتم اولا بالحكمة عن طريق الرازي وابن رشد واستاذه الابلي . وكان عالج 
السياسة وعرف المرارة وجرب الفشل . وكان خاصة كفيره من أصحاب اليقظلة 
من مثقفي عصره - لا سيما من سلبت منهم ديارهم (5) أو من ساروا فى 


شاك ب 


منهجية أبن خلدون التاربخية لب ببنبنننتتتتة 0 


الارض كالعبدري 9؟) فقاسوا بحسرة عمق الانحطاط قد عرف مضاضة الحيره 
والعلق »لما شاهد من احتضار الحضارة الاسلامية ف انامة ذلك الاحتضار 
الذي جعل من وطن اجداده باشبيلية ارضا مسيحية ٠.‏ ولقد زادت هذه الحرة 
قازما صدمة الطاعون الجارف الذي ذهب بأنو نه فكة وما نال المغرب من . اتهيار 
دمغراق (0؟) رتحدث عنه بمرارة ©» ذلك الاتهيار الذي أفرغ البلاد من ل 4 
وعطل عمرانها . كل ذلك حز في نقس ابن خلدون » واذكى فيها رغبة القهم 
دعته الى تأليف كتابه © قائلا : 


( وآما لهذا العهد وهو آخر المائة الثامنة » فقّد انقليت أحوال المغرب الذي 
شاهدوه وتبدلت بالجملة . . . هذا الى ما نزل بالعمران شرقا وغريا في منتصف 
هذه المائة الثامئة من الطاعون الجارف الذي تحيتف الامم وذهب بأهل الجيل » 
وطوى كثيرا من محاسن العمران ومحاها »4 وجاء للدول على حين هرمها وبلوع 
ألغاية من مداها ... وانتفقص عمران الاأرض بانتقاص اليشر » فخريت الامصار 
والصائع 4 :وكزمتت السيل والعالم©.وخلت الذيان, والتازل :+1 + و13 قيلت 
الاحوال جملة فكأنما تبدل الخلق من أصله؛ وتحول العالم بأسره»وكأنه خلق جديد 
ونشأة مستآنفة » وعالم محدث فاحتاج لهذا العهد من يدون احوال الخليقة 
والافاق وأجيالها » والعوائد والنحل التي تبدلت لاهلهاء ويقفو مسلك المسعودي 
لعصره » ليكون أاصلا بقتدي به من بأتي من المؤرخين من بعده (9) ) . 


كان ابن خلدون شعر اذن بشذة أنه يعيش فترة أزمة كونية واتقلاب 
كلي . فحسب أنه سيقفو أثر المسعودي في تدوينه ( أحوال الخليقة ) لكنه اراد 
أن بكون مسعوديا اكثر دقة ونقدا في تسجيل الحوادث . تلك كانت نقطة الانطلاق 
في بحثه . 

وهكذا اخذ ف المقدمة الحقيقية © والوحيزة الحجم كما بينا » يستعرض 
( مغالط ) الموّرخين (59) ممن سيقه »4 ولم بستثن منهم المسعودي رغم اعجابه 
به (18) ©» بل هو بقسو عليه بالحاح خاص (95) . وهفه ( المغالط ) العديدة هي 
تسبق وتهيء البحث عن العلاج . 
الانحياز الى مذهب معين والالتزام به (40) أو الانقطاع الى حاكم أو أسرة لاسباب 


بح نو .اديت 


د. محمد الطائسى 


اساسيا ورئيسيا بجر الى الوقوع في الغلط والانزلاق في الوهم » وهذا السبب 
هو الاكتفاء بالاعتماد على مجرد الرواية يدون سابق تمحيص نقيتي . كان هذا 
الاعتماد اساس اصحاب العلوم النقلية كلها » سواء كانوا ( أئمة النقل (9؟) ) من 
المؤرخين والمفسرين » أو من المحدثين وغيرهم . والحال ( أن الاخبار » اذا اعتمد 
فيها على مجرد النقل ... فريما لم يوُمن فيها من العثور »© ومزلة القدم » 
والحيد عن جادة الصدق ) (9) لاسيما اذا كان هذا النقل ( غثا وسمينا (44) ) 
والذى حر كامل أأوٌّرخين الى التمادى في الاعتماد على الروابيات أي على منهجية 
الحديث (45) دون مقياس خاص بقنهم » هو ذلك ( التقليد (41) ) المشفوع بالغفلة 
الذي ساد أساليبهم في كل موٌلفاتهم . قاذا ماتم لابن خلدون اذن اكتشافه لعلم 
العمران 6 أى لما نسميه اليوم بالعلوم الاقتصادية والاجتماعية » فائما كان ذلك 
اولا وعلى الخصوص نتيجة لثورته على ( مجرد النقل ) و (التقليد ) » والتماسه 
مقياسا خاصا بناسب طبيعة التاريخ . 


يلاحظ ابن خلدون أن منهجية الحديث » التي أساسها التأكد من ثقة 
أنها » في ميدانها هذا المحدود » لا تزال صالحة ومفيدة » بل لا وسيلة غيرها . 
فهو يفصله عن بقية العلوم النقلية » محدثا بذلك ثورة في أساليب وتفكير عصره» 


منها اولا آن التاريخ لس بحامد قار » وائما هو في أساسه حركة ونمو : 
( ومن الغلط الخفي في التاريخ الذهول عن تبدل الاحوال » في الامم والاجيال » 
بتبدل الاعصار ومرور الايام . وهو داء دوى » شددد الخفاء » اذلا بقع ألا بعد 
أحمقاب متطاولة فلا بكاد يتفطن له الا الاحاد من أهل الخليقة . وذلك أن أحوال 
العالم والامم » وعوائدهم ونحلهم »© لاتدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر » 
انما هو اختلاف على الايام والازمنة ؛ وانتعال من حال الى حال . وكما يكون 
ذلك ف الاشخاص والاوقات والامصار » فكذلك بقع تي الافقاق 9؟) والاقطار » 
والازمنة والدول . سنة الله لني قد خلت في عباده ( قرآن ) . 


الى خبر وانشاء » ومعلوم أن الخبر » في تعريفهم » ما يصح فيه التصديق 


1١‏ ب 


منهجية ابن خلدون التاريكية بن - نحت ااا 


والاستفهام والدعاء وما الى ذلك . 


فآما ما هو من قبيل الانشاء  )48(‏ وتدخل ضمن ذلك خاصة الشرائع » 
وهي أوامر ونواه » وعقائد ‏ فلا سبيل للتأكد من صحتة عن غير طريق التأكد 
من ثقة الروأة قيما بنقلونه . وقد وضع علماء الدين » للتاكد من ثقة الرواة علم 
التعديل والتجربة والتجريح (3؟) وألفوا في طبقات الرجال . 


وأما ما هو خبر »© فان توثيق الرواة ‏ عن طريق التعديل والتجريح - 
لابضمن فيه السلامة من الوقوع في أفحش وأوضح خطأ ( وليس ادل على ذلك 
من تلك السلسلة الطويلة من ( المغالط ) الساقرة التي وقع فيها مؤرخون ‏ من 
صنو الطبري والمسعودي وغيرهما ممن لايختلف اثنان في عدالتهم ‏ والتي أسهب 
فيها ابن خلدون كما سيق أن أشرنا الى ذلك . 


وفي ذلك في نظره دلالة قاطعة على أن مابدخل من الكلام في نوع الخير 
عرضة بنوع خاص للتحريف »© عمدا » أو غير عمد » من وجوه عدة . 


قابن خلدون ينبه أن ( الكذب متطرق للخبر بطبيعته وله أسياب 
تقتضيه (50) ) فمن هذه الاسبياب التى تطرأ عن غير عمد » ذاك ( الذهول عن تبدل 
الاحوال ) الذى سبقت الاشارة اليه » ومنها أيضا المذهبيات التى أدت ومازالت 
تؤدي » الى انواع من إلباس الحق بالباطل » عن قصد وغير قصد » عندما تتحول 
الى التزام ©6 أو الى تعصب بيعمي ونصم 8 فابن خلدون يعبر عنها ( بالتشيعات 
للاراء والمذاهب ) » ويضيف أن ( التشيع غطاء على عين البصيرة )5١(‏ ) . ومنها 
تقرب الئاس في الاكثر لاصحاب التجلة والمراتب بالناء والمدح »© وتحسين 
الاحوال ©» واشاعة الذكر بذلك » فتستفيض الاخبار بها على غير حقيقة (0ه) ). 
ومعنى ذلك وضع الؤرخ والتاريخ بالاغراء المادي ‏ في خدمة السياسة على 
حساب الحفيقة © وهو مالم بدخل منه عصر ولا نظام 8 


فما الحيلة اذن ؟! لقد ثبت ان منهجية الحديىث » المقامة على نقد السند 
فائدة النظر مثلا في السند عندما بكون الخبر المنقول خرافة سافرة مستحلة 


لب #8ؤ هه 
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اك 


الوقوع عقلا ؟! ومثل ذلك ما يروي المسعودي بكل جد » في شأن تمثال الزرزور 
الذي برومة ©» تجتمع اليه الزرازير في بوم معلوم منالسنة » حاملة للزيتون»ومنه 
بتخذون زيبتهم (055) . 


يبترتب على ذلك أولا أن نقد السند » ان كان شرطا ضروربىا »© قانه غير كاف 


ويعبر ابن خلدون عن هذا بقوله : : ( ولا يرجع الى تعديل الرواة حتى يعلم 
ان. ذلك الخير في نفسه ممكن أو ممتنع . وأما اذا كان مستحيلا » فلا فائدة 
للنظر في التعديل والتجريح . ولقد عد أهل النظر من المطاعن في الخبر استحالة 
مدلول اللفظ وتأويله بما لايقبله العقل (58) . 


فلا بد اذن من تعويض منهجية الحديث بمنهجية اخرى أليق بالخير © يأتي 
فيها نقد السند في الرتبة الثانية » هذه المنهجية الجديدة التي اكتشفها أبن 
خلدون هي منهجية التاريخ . وف هذه المنهجية بحتل الرتبة الاولى ( قانون 
المطابقة ) » الذي عنه سيتفجر علم العمران » ذلك العلم المستقل بنقسه » 
و (المستنبط النشأة ) » الذي هو موضوع الكتاب الاول . وهكذا بعرض ابن 
خلدون هذا القانون الذي بلعب في تفكيره دورا محوريا : 


( وأما الاخيار عن الواقعات » فلابد في صد قها وصحتها من أاعتبار المطابقة, 
فلذلك وجب أن ينظر قي امكان وقوعه » وصار فيها ذلك اهم من التعديل ومقدما 
علية » اذ فائدة الانشاء مقتبسة منه فقط » وفائدة الخبر منه ومن الخارج 
بالمطابقة . واذا كان ذلك © فالقانون في تمييز الحق من الباطل في الاخبار » 
بالامكان والاستحالة » أن ننظر في الاجتماع البشري الذي هو العمران » ونميز ما 
يلحقه من الاحوال لذاته وبمقتضى طبعه ) وما بكون عارضا لابعتد به » وما لايمكن 
أن يعرض له . واذا فعلنا ذلك كان ذلك لنا قانونا في تمييز الحق من الباطل 
في الاخبار » والصدق من الكذب »© بوجه برهاني لامدخل للشك فيه . وحينئذ » 
فاذا سمعنا عن شيء من الاحوال الواقعة في العمران » علمنا ما نحكم بقيوله مما 
نحكم بتزييفه . وكان ذلك لنا معيارا صحيحا بتحرى به المؤّرخون طريق الصدق 
والصواب قيما ينقلونه . وهذا هو غرض هذا الكتاب الاول من تأليقنا . 


1# ب 


منهجية ابن خلدون التاريخية 


( وكأن هذا علم مستقل بنفسه : فانه ذو موضوع » وهو العمران البشري 
والاجتماع الانساني » وذو مسائل ©» وهي بيان ما بلحقه من العوارض والاحوال 
لذاته (ده) » واحدة بعد اخرى . وهذا شأن كل علم من العلوم » وضعيا كان 
أو عقليا (61 ) . 


أن قانون المطايقة الذي بحتل في منهجية ابن خلدون التاريخية مكان حجر 
الزاوية » يستلزم اولا النظر ( في الاجتماع البشري الذي هو العمران ) . ولقد 
الح المؤلف على هذه الفكرة في مواطن عديدة سابقة (597) > والغرض من هذا النظر 
هو استخلاص ما يلحق هذا الاجتماع ( من الاحوال لذاته وبمقتضى طبعه ) . 
ولقد رأينا أن هذه العبارة وشبيهاتها تؤدى في مصطلح أبن خلدون معنى القوانين 
الطبيعية اليوم عندنا . ذلك أن ابن خلدون كان بريد أن يحكم » في ( تمييز الحق 
من الباطل ) 4 ( اصول العادة 6 وقواعد السياسة »© وطبيعة العمران ) (8ه) » أو 
ما يسميه أيضا ( بطبائع الكائنات (5ه) ) أو ( طبائعع الموجودات )١(‏ ) © أو 
( طبائع الاحوال في العمران )1١((‏ ) ويعتير ( هذا أبلغ في التمحيص من كل وجه 
يعرض ) 159). فتأكد لديه وجوبالكشف عن هذه ( الطبائع ) » أو النواميس التي 
توجه كل شيء في حياة البشر : السياسة ‏ وقد ذاق حلوها ومرها ‏ والاحوال 
الاجتماعية » والاحداث التاريخية . ورأى أنه لابد في كل ذلك ( من قيس الغائب 
منها بالشاهد 19) ) والاطلاع على ( اختلاف الامم والبقاع والاعصار في السير 
والاخلاق » والعوائد والنحل » والمذاهب وسائر الاحوال » والاحاطة بالحاضر 
من ذلك وممائلة ما بينه وبين الغائب من الوفاق »؛ أو بون ما بينهما من الخلاف » 
وتعليل المتفق منها والمختلف ... (14) ) وهكذا اقتنع أبن خلدون أنه لابد أن 
بجمع بين علمي الحاضر والماضي © أي أن يكون في نفسسى الوقت عالما احتماعيا 
ومؤوّرخًا . وهكذا التقى فيه البعدان اللذان عنهما تفتقت ( العبقرية ) . 


أن تطبيق قانون المطابقة جره الى الكشف عن القوانين الاحتماعية »© وذلك 
كي يجعل منها » ( بوجه يرهاني لامدخل للشك فيه ) » ( معيارا صحيحا بتحرى 
به المؤرخون طريق الصدق والصواب قيما ينقلونه ) . وهذا هو » حسب عبارته» 
غر ضالكتاب الاول من تأليفه» ذلكالكتاب الذي اعتدنا أن نتعته» توسعاء بالمقدمة. 

وخلاصة القول ان اهل الحديث قد ركزوا جهودهم على النقد الخارجي » 
واكتشف ابن خلدون اهمية النقد الباطني . ذلك انه قد اتضح لديه أن النقد 
الخارجي ‏ مهما كان مفيدا أو ضروريا ‏ فهو غير كاف بالنسية لما يدخل من 
العلوم النقدية ف نوع الخبر من الكلام حسب أصطسلاح الملغاء . فان كانت 
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الشريعة جملة انشاء » فالتاريخ محض خبر © فهو في حاحة الى معيار خاص 
ومنهجية أليق به . فلقد استنيط المحدثون قوانئين نقد السند » التي بيعتبرها 
ناجحة في ميدانها » أي بالنسبة للشريعة والانشاء عامة » ووضعوا لها علم 
التجريح والتعديل » وألفوا قبعا لذلك في طبقات الرجال . واستنيط هو قانون 
المطابقة للنواميس الاجتماعية فوضع لذلك بدوره علم العمران » استهدف فيه 
الكشف عن النواميس التي تسير وتتطور طيقها الاحداث والمجتمعات . هكذا 
ولدت على بد ابن خلدون » العلوم الاقتصادية والاجتماعية » وافردت لاول مرة 
في تاريخ البشرية بالتأليف عن حدة . 
هذه العلوم وزعها ابن خلدون على ستة فصول (10) محكمة التنسيق : 


١‏ (الفصل الاول في العمران البشري على الجملة ) : أي البيئة وتأثيرها 
في الكائنات البشرية »© اتنولوجية » وانطربولوجية . 


؟ - (القصل الثاني قي العمران اليدوي ) : أي في الحضارات الريفية 
المقامة غالبا وعادة على الزراعة » والتي كثيرا ما تكون بدائية . فهي ترتكز على 
ما نسميه اليوم بالقطاع الاول . 


, (الفصل الثالث في الدول © والخلافة ؛ وال ملك ) : أي ف امؤسسات‎  '' 
السسياسية والادارية التي تنشاً مع كل حضارة مهما كانت سيطة َّ وتنظم‎ 
. الحياة الاجتماعية‎ 


الحضارات التي عندما تبلغ النضج تزدهر خاصة في المدن ©» وترتكز على ما نسميه 
اليوم القطاع الثاني » وتبلغ هكذا اسمى المراحل رقيا وتطورا . 
الاقتصادية » التي لابد من تحليلها لفهم ( العمران الحضري ) » وهذه العلوم تهم 
كامل انشطة القطاعين الثاني والثالث » وتزداد تعقدا بازدهار العمران . 

7 ( الفصل السادس قي العلوم » واكتسابها » وتعلمها ) : أي فيما تفرزه 
بالبحث » وتورث وتكتنز بالتعلم » فتنموا هكذا نموا متواصلا . 
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منطق لابنكسر . وفيه دلالة على شمول النظرة بالنسية لكامل المظاهر الاجتماعية 
فالمحور الذي تلتئم حوله كل القضايا يرتكز دائما على التساؤل الملح عن السر 
في قيام الحضارات »4 وذبولها وموتها ثم قيام حضارات اخرى تخلقها » وتذهب 
شوطا » أو أشواطا » أبعد بالمشعل الذي تتسلمه من سابقاتها » ( سنة الله التي 
قد خلت في عباده (11) ) . وهذا التساؤل » الذي يعطي لكل الفصول وحدة 
الاسلوب والاتجاه في بسط القضايا ومعالجتهاءوطيد الصلة بالتجربة الوجودية 
التي عاشها الموؤّلف » واوحت له بالعزلة » والتأمل » والتأليف . 


بقي عليئا الآن » وقد ضبطنا علاقة كتاب أبن خلدون في العمران بمنهجية 
التاريخ ان نضبط هذه العلاقة بينه وبين الكتابين الذين خص بهما الؤلف التاريخ 
الصرف » تاريخ العرب »© وتاريخ اليرير ٠‏ 


ماذا ستكون » في الزمان وفي المكان » حدود هفا التاريخ الذي كان ابن 
خلدون دردد أن كتبه © وماذا سيكون مضمونه ؟ كان تردده شديدا في كلا 


المستودين . 


كان في أول أمره » عندما اعتزل بقلعة بني سلامة » بفكر في تاريخ المغرب 
فحسب وذلك تحت تأثير الحوادث السياسية التى شارك فيها » والسجون التى 
دخلها » والامراء الذين خدمهم واستخدموه ؛ والفراغ البشري الذي قاسه في 
تنعلاته ‏ وللطاعون فيه دوره ‏ وخلو البلاد من عصبية » أو قوة سياسية في 
مستوى الاضطلاع بمتطلبات الساعة » وغير ذلك من الخيوط الظاهرة والخفية 
التي حاكت الازمة التي عاشها ‏ وكان المغرب بتخبط قيها ‏ فقاده كل ذلك نحو 
الاعتزال للخلوة بنفسه قصد التأمل والتأليف . ولم يكن اذ ذاك يطمع في أن يكون 
اكثر من مسعودي المفرب »© وهو عن ذلك يعبر بقوله : 


( وانا ذاكر في كتابي هذا ما امكتني منه في هذا القطر المغربي » اما صربحا 
او مندرجا في اخباره وتلويحا » لاختصاص قصدي في التأليف بالمفرب 5 واحوال 
اجياله واأممه ؛ وذكر ممالكه ودوله » دون ما سواه من الاقطار » لعدم اطلاعي 
على احوال المشرق وأممه ؛ وان الاخبار المتناقلة لا توفي كنه مااريد منه 4 
والمسعودي انما استوفى ذلك لبعد رحلته وتقليه في البلاد » كما ذكر في كتابه » 
مع انه لما ذكر المغرب قصر استيفاء احواله » وفوق كل ذي علم عليم (9 ) . 
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كان ابن خلدون هكذفا بعتزم في أول امره الاقتصار على احوال المغرب . ثم 
حدث ان رحل الى الشرق وبه استقر » فاتيحت له فرصة اكمال معلوماته واثراء 
تجاربه فاذا بتاريخ المشرق يطفى على تأليقه » فيستائر منه بسهم الاسد » أي 
بضعفي تاربخ المغرب حجما (18) . ومن حسن حظنا فقد سها ابن خلدون عن 
حذف النص الذي سبق - الذي بضبط نقطة الانطلاق ويكشف تردده - واكتفى 
بالتنبيه الى الظروف التي سرت توسيع حدود تصنئيفه وآفاقه » قضمن ذلك 
في خطبة الكتاب التي كانت طبعا آخر ما حرر بعد ما تم التأليف واكتمل » واصبح 
هكذا من اليسير عرض اهدافه وتخطيطه . وفي ذلك يقول : 


مطافه ومزاره » والوقوف على آثاره قي دواوينه وأسقاره . فأفدت ما نقص من 
ما كتبته في تلك الاسطار 4 وادرجتها في ذكر المعاصرين لتلك الاجيال من أمم 
التواحي » وملوك الامصار والضواحي »© سالكا سبيل الاختصار والتلخيص : 
وللتاريخ جرابا )0١(‏ ) 


وحيث أن هذا التأليف » في شكله النهائي وفي الكتاب الثاني منه » لم يغفل 
الى جانب العرب ( منف مبدأ الخليقة ) » ( الالماع بيعض من عاصرهم من الامم 
المشاهير ودولهم » مثل النبط والسريانيين » والفرس » وبني اسرائيل» والقبط» 
واليونان ©» والروم © والترك » والفرنجة )0١(‏ » فان ابن خلدون اعتبره ‏ مهما 
كان الماعه الى غير العرب والبرير محدوذا ‏ تاريخا عالميا » ( استوعب اخبار 
الخليقة أستيعابا ) حسمب تعبيره © مع الاقتصار الضروري ف مثل هذه 
الموسوعات )(١(‏ . 


ونلمس أيضا نفس التردد في مستوى المضمون . ويظهر ذلك في تعريفه 
للتاريخ فهو » في مستهل الكتاب الاول الذي وضعه كما قدمنا في العمران » 
يجنح الى أن بجعل منه علما شاملا للانسان في كل اوضاعه المتطورة » أى كش فا 
عن سر تسلسل حلقات النشوء والارتقاء 19) فيعر فه هكذا : 


لك 
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( اعلم أنه لما كانت حقيقة التاريخ أنه خبر عن الاجتماع الانساني الذي 
هو عمران العالم » وما بعرض لطبيعة ذلك العمران من الاحوال » مثل التوحش 
والتأنس والعصبيات » وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض وما بينشأ عن 
من الملك والدول ومراتبها » وما بنتحله البشير باعمالهم ومساعيهم من الكسب 
والمعاش والعلوم والصنائع » وسائر ما يحدث في ذلك العمران بطبيعته من 
الاحجوال ... 9/) ) . 


كان طموح أبن خلدن بهد ف اذن بادىء ذي بدء الى أن بجعل من التاريخ 
قصة النشوء والارتقاء ؛ ووعاء ضخما يستوعب ( سائر ما يحدث ) في العمران 
حسب النواميس الطبيعية التي قسيره » والتيكان يعتزم استكششسافها واحلاءها. 
والى هذا » أو شبهه » تسعى اليوم الكتابة الحديثة للتاريخ » خاصة ابتداء من 
منتصف هذا القرن )١5(‏ . غير أنه من الجلي البديهي انه لم يكن ليستطيع تحقيق 
هذا الهدف الطموح الذي يتجاوز »2 لامقدرة شخص مهما كان عبقريا : بل 
مئات الاشخاص . واما هو بناء مستمر لن بتحقق الا على مر الاحيال » ومشاركة 
جماعية لم تزل متواصلة . وبكفي ابن خلدون فخرا أن دكون حدسه ألهمه هذا 
التصور العريض للتاريخ » وهداه الى رسمه كغابة » عبر عنها بدقة مدهشة 
سابقة لمصره وامكاتاتة . 


فمن الطبيعي اذن الا نجد في الكتابين ؛ الثاني والثالث ‏ من ناحية 
المضمون ‏ كتابة تاريخية تتفق والتعريف الذي سبق . فقد اكتفى فيهما ابن 
خلدون بكتابة تقليدية ولقد عبر عن ذلك » من الناحية النظرية وبصفة تكشف 
عن تردده © في مواطن أخرى من المقدمة العامة التي وضعها لكامل تأليقه » بما 
في ذلك الكتاب الاول في العمران . فهو يعرف فيها أيضا التاريخ تعريفا تقليدنا 
مألوقا على هذا النحو : 


( أعلم أن فن التاريخ فن عزيز المذهب » جم الفوائد » شريف الغابة » 
أذ هو يوقفنا على أحوال الماضين من الامم في اخلاقهم © والانبياء في سيرهم ع 
والملوك في دولهم وسياستهم ) حتى تتم فائدة الاقتداء في ذلك أن برومه » فى 
أحوال الدين والدنيا (8,) ) . ١‏ 

فهذا التاريخ » بهذا المقهوم الضيق © هو خاصة تاريخ انبياء » وملوك 
ودول ؛ الغاية منه ‏ لا فهم الانسان في تطوره كما سبق في التعريف الاول ‏ 
وانما ( الاقتداء ) ( في احوال الدين والدنيا ) . ولا يختلف هذا الهدف عما 
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ولا تجديد . ويؤكد ابن خلدون هذا الاتجاه التقليدي مرة اخرى في نهاية نفس 
المقدمة العامة » فيقول : 


( ولنذكر هنا فائدة نختم كلامنا في هذا الفصل بها : وهي أن التاريخ انما 
هو ذكر الاخبار الخاصة بعصر أو جيل . فأما ذكر الاحوال العامة للافاق 
والاجيال والاعصار » فهو أسن ( للمورخ تنبني عليه أكثر مقاصده »© وتتبين به 
أخياره) 07 . 


وهكذا نراه في خاتمة المطاف بقصر التاريخ على مضموته التقليدي »© 
المتعارف منذ قرون » وديفصل عئنه ما بهم الانسان من حيث هو انسان متطور © 
فيجعل من ذلك ( أسّآ ) متفصلا عن حلة » تنيني عله مقاصد اللمؤرخ > أي 
عملية التأريخ » فهذا الاس المنفصل والمستقل بذاتقه » هو موضوع اكتشضافه 
وعمله الجديد 6 وقد ضمن ذلك الكتاب الاول في العمران (4ل) ٠.‏ 


والذى ستخلص من هذا كله هو أن أبن خلدون كان واعيا كل الوعي انه 
كان محجددا ثورياأ قِ كتابه الاول ف العمران © مقلذا كلاسيكيا ف كتابيه الثاني 
والثالث في التاريخ » اذ بعد التردد الذي أشرنا اليه لم بقصد فيهما في النهاية 
العويص )١5(‏ » كما ينص ف التوطنة العامة التي انجزها عندما انتهى من التأليف 
وأتى دور التقديم وشرح الهدف والتخطيط . نفسان اثنان اذن ف تأليف ابن 
خلدون » نفس ثوريى تجديدي في الكتاب الاول في العمران » وآخر مألوف 
تقليدي في الكتابين الثاني والثالث في التاريخ » بجحب أن نميز بينهما بكل دقة 


غير أن هذا لايعنتي ان أبن خلدون لم يكن شديد الاعجاب أيضا بالناحية 
التاريخية من تأليقة . فهو كما قدمنا ؛ بعتبر ان قاريخه قد ( استوعب أخبار 
الخلقية استيعابا ؛ وذلل من الحكم النافرة صعابا » وأعطى لحوادث الدول عللا 
وأسبابا » وأصيح للحكمة صوانا » وللتاريخ جرايا (40 ) ) . وهو بطمح في أن 
يصبح اصلا يقتدى به من الموّرخين من بعده )4١(‏ ) » ويتيه أعجابا بانجازه (35) . 
ولا ننس حملته على من سبقه » وان مما دعاه الى التأليف الحاجة الى اصلاح 
وتقويم ماوقع فيه هوّلاء من أوهام وأخطاء أسهب قُ ذكر نماذج منها »6 وكان 


ل ةا هس 
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قصده طبعا الا بقع في مثلها » متسلحا في ذلك ( بحسن نظر وقثبيت بفضيان 
بصاحيهما الى الحق »© ويتكبان به عن المزلات والمغالط 49) ) . وذلك بفض_ل 
المنهجية التي أعدها وسيق تحليلها . 


فالسوّال الذي يطرح نفسه اذن هو : هل نجح ابن خلدون قيما كان بعتزم 
وهل لاعحابه بانجازه ما سبرره ؟ 


لقد عدل ؛ كما سبق أن رأينا »© عن أن بعطي لتاريخه مضمونا ثوريا 
بالنسبة لعصره » سابقا له » ومستحيل التحقيق . لكن هل أحسن تطبيق قانون 
المطابقة الذي أعده فضبط على الاقل الحوادث ضيطا يبعث على الارتياح 
والاطمئنان » ويفوق ما عهدناه في مصنفات سابقيه » المنتقدة أحيانا شدة من 
طرقه؟ 


ان معاصري ابن. خلدون قد اختلفوا اختلافا كبيرا في شأنه » ولم يساعدهم 
اعجاب الرجل بنفسه وكبرياؤه على اتصافه . فهناك من اغرق في اطرائه ؛ 
وهناك من أسف في التشنيع عليه حتى أن بعضهم رماه ( بمعاشرة الاحداث (46) ) 
لكنهم » بصفة عامة »© ان قدروا الطرافة في كتابه الاول في العمران 4 فانهم 
احترزوا في شأن ما يتعلق من تأليفه بالتاريخ الصرف» خاصة بالنسبة للمشرق. 
فالحافظ ابن حجر العسقلاتي مثلا ‏ الذي لم يكن من أنصاره » وان اخذ عليه 
واستجازه في مؤلفاته  )40(‏ يبدو متحفظا فهو يعترف أنه ( صئف التاريخ 
لكن هذا لايمنعه من أن يتهمه بانه ( لم بكن مطلعا على الاخبار على جليتها » ولا 
سيما اخبار الشرق » وهو بين لمن ينظر في كلامه (81) ) وكذلك بدر الدين العيني 
مجلدات » أمعن فيه ما يتعلق ببلاده » ولم بطلع على الامور التي وقعت في بلاد 
المشرق على جليتها » بظهر ذلك لمن بنظر في كلامه (49) ) . 

ان هذه الاقوال مفيدة لانها تعكس آراء القدماء في ابن خلدون وما أثارته 
شخصيته القوبة من دوافع الاعجاب ؛ أو العداء السافر . لكن اذا ما اردنا اليوم 


ننظر في هذا التاريخ في.حد ذاته » بصفة عميقة وشاملة - ان هذه النظرة نتجاوز 


سااء؟ لدم 
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طبعا حدود هذا المقال . غير ان ما لايدرك جله لابترك قله . ولعل القل” الذي 
سنورده ‏ اعتمادا على بعض الامثلة » سيفتح باب النظر والتأليف » في مستوى 
الدرجات الجامعية أو غيرها في اتجاه قد غمر وأهمل لطغيان الكتاب الاول في 
الفمرانات الى اشيع تخليلاً ويحنا علن المدارك والعقول: : 


ان ابن خلدون نفسه قد اعطى نماذج عن تطبيقه لقانون المطابقة الذي 
ابتكره ‏ وأراد ان بجعل له الاولوية على قانون التجريح والتعديل المعتمد في 
منهجية الحديث التي كانت سائدة بمفردها من قبل وذلك في مقدمة كتابه 
الاول التي خص بها ( فضل علم التاربخ وتحقيق مذاهبه (40) ) . 


فهو © في هذه المقدمة » يلاحل بحق أن ما أورده المسعودي وغيره من 
المؤرخين من أن جيوش موسى قد بلغت ... .5 مقاتل لابثبت أمام النقد 
الباطني » وذلك لاسباب حجغرافية » واستراتيجية »© وبالمقارنة أيبضا مع جيوش 
أمم اخرى كانت اشد قوة واوسع ملكا . ويوٌّول هذه المبالغة » وامثالها » بولوع 
النفس بالغرائب ((41) . ولنفس الاسباب يعتبر الاخبار الواردة في شأن التبابعة» 
وغزواتهم في فارس والصين » وخرافة افريقش ودخوله المغرب » ( من الاخبار 
الواهية )1٠١(‏ ) وأنها ( أشيه باحاديث القصص الموضوعة )1١((‏ ) فيفتدها بأدلة 
عقلية » وحجغرافية » وسياسية (59) » أي بتعارضها مع قانون المطابقة ٠.‏ قم 
بيضيف ( وأعرق في الوهم (35) ) ما ورد في شأن ( إرم ذات العماد ) تلك المدينة 
اازعومة التي لم بقع لها أحد على أثر . وكذلك ينقي » بكل جدارة أن تكون نكبة 
البرامكة نشأت عن قصة غرامية © بطلاها جعفر بن بحيى البرمكي والعياسة 
اخت الرشيد » ويعللها بأسباب أعمق ؛ وأكثر علاقة بدلبيعة الملك ومقتضياته . 
ومنها ( ما كان من استبدادهم على الدولة » واحتجافهم (44) أموال الجباية ) . 
ويعتبر أيضا ‏ وهو في ذلك أقل اقناعا ‏ ان قائون المطابقة للنواميس الاحتماعية 
بيقتضي أن تنفي ما يروى من ( معاقرة الرشيد الخمر ) (560) » وانه انما كان 
( يشرب نبيذ التمر على مذهب أهل العراق (411) ) كما يقتضي نفس القانون 
في نظره ‏ عدم القدح ني نسب الفاطميين » الذين استطاعوا تأسيس ملك. 
عظيم » اذ ( كيف يقع هذا كله لدعي في النسب » بكذب في انتحال الامر (/ة) 
وكذلك يجب أننئفي ما قيل في نسب ادريسسن الثاني» ( وانه لراشد مولاهم ) رده) 
اذ هذا في اعتقاده أوغل في الافتراء » وهو افتراء يرجع لاسباب سياسية » منها 
دسائس الاغالبة . والحقيقة التي بداقع عنها ابن خلدون » اعتمادا على قانون 
المطابقة » هي أن ادريس الاكبر كان ( عريقا في البداوة » وان حال البادية فى 
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مثل ذلك غير خافية » اذ لامكامن لهم بأتي فيها الربب (11) . ثم » بعد هذا كله 
( قادرسسى ولد على فراش أبيه » والولد للغراش )٠٠١(‏ ) فيأتي هكذا الفقه لنجدة 
التاريخ . وفوق ذلك كله ينبغي ( تنزيه أهل البيت . . فالله ‏ سيحاته ب قد 
اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا . قفراش ادريس طاهر من الدنس ومنزه 
عن الرجس بحكم القرآن 5 )) ٠‏ والنواميس الاجتماعية » في نظر ابن خلدون » 
تدعم أنضا صحة نسب المهدي ابن تومرت في أهل البيت »© وذلك لما عرف عن 
الرجل من ( التقشف والحصر )٠١9(‏ ) مما نويد أن عمله كان موحها لوحه الله » 
( والناس مصدقون في أنسابهم ) فان قيل ( ان الرئاسة لاتكون على قوم في غير 
أهل جلدتهم ) ©» فهذا صحيح » لكن هذا لاستوحجب حتما ان ابن تومرت كان 
بربربا دما » أذ برسوخ شجرته ف قبيلته هرغة © والتحامه بها منذ زمن بعيد ) 
فان النسب الاول » نسب أهل البيت » ( كأنه اتسلخ منه » ولبيس جلدة هؤلاء 
وظهر فيها » فلا بضره الانتساب الاول في عصبيته ؟١٠)‏ ) 5 


هذه امثلة من اعتماد ابن خلدون على النقد الباطني للتأكد من صحة 
ما يروى . وهذه الامثلة تفيد أن قانون المطابيقة شيء »© وتطبيقه شيء آخر . فان 
كان ابن خلدون مصيبا بدون منازع في بعض استقراءاته » فان ما ذهب اليه في 
البعض الآخر لايقتع حتما بل نحن نلمسه متأثرا بذلك الانحياز المذهبي »2 أو 
العاطقي © الذي سيق أن حذر منه بجدارة . ويظهر هذا الانحياز الشعوري 
الملتهب حماسا احيانا ‏ في بعض سبل احتجاجه التي سبق تحليلها ٠.‏ قهو 
بحكم »6 حكما باتا لابقيل الشك » بصحة نسب ادرس الاصغر » لان الله » 
بنص القرآن ؛ اذهب الرجس عن أهل البيت »© فهم في نظره » معصومون عن 
اقتراف الاثم . فهل من حاجة الى التنبيه ان هذه ححة ماورائية » وليست 
من الموضوعية في شيء » وانها لا تمت بسيب لنواميس الطبيعة التي أراد ابن 
خلدون ان يقيم عليها نقهه الباطني ؟ بل نحن نراه يفرق في الشعورية 
والماورائية ى بصفة أوضح » فيعلن : 


( وانما اطنيت في هذا الرد .٠‏ لما سمعته اذناي من قائله المعتدى عليهم .. 
لكني جادلت عنهم في الحياة الدنيا » وارجو أن يجادلوا عني يوم القيامة )٠١4(‏ ). 
فهذه محادلة بمحادلة » ابعادها دنيوية وسماوية ©» فهي ليست من التاريخ 
ومنهجيته في شيء . وكذلك فان جدال ابن خلدون من أجل صحة نسب ابن 
تومرت في آل البيت » انما ذلك يرجع لاعجابه بالرجل © وبعظمة الدولة التي 
أقامها وبناها » فالهاه ذلك عن اعتبار الدواعي التي ترجح أن نسبه منتحل )٠١0(‏ 
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ع وات 1 ارات كور ي النتتر 8 ولنترك 401 القارى م ان 
الرشيد # عار غلا فحها محمد : 


0.ه وهيهات ذلك من منصب العياسة »© في دينها وأبويها وجلالها 8 
كيف تلحم نسيها بجعفر بن بحيى وتدنس شر فها العربي يمولى مسن موالي 
العجم )٠١1(‏ ؟. ) 


فان كانت اذن منهجية ابن خلدون مليمة في حد ذاتها » قائه من المحازقة 
ان نجزم ان استخدامها من طر فه كان دائما وفي كل الاحوال سليما ٠.‏ وشأنه في 
ذلك شأن كل الموٌّرخْين » في كل زمان ومكان » اذ الموضوعية المطلقة والتجرد 
التام » انما هما غابة دونها عقاب كثيرة باطنية وخارجية » لانفلح دائما مهما 
اجتهدنا في تجاوزها . 


غير أن هناك اخطر من ذلك . 


ان ابن خلدون قد خدم النفوذ » وحتى عتدما انقطع الى العلم » لم يقطع 
اتصاله به تماما » وبقي منتفعا بحماه . فلقد عاش في مصر في رعاية السلطان 
الظاهر برقوق (86ا4 8.1 / 1591-1787 ) واناقتى ضده ‏ أكراها 
حسب ما بذكر في التعريف )٠١/(‏ عندما خلع عن العرش . ولا شك ان اتصال 
ابن خلدون بالنفوذ جره الى الوقوع في تلك الاخطاء التي حذر منها » والتي بوحي 
بها التقرب ( لاصحاب التجلة والمراتب بالثناء والمدح )٠١4(‏ »© قصد المحافظة على 
الوظيفة والعطاء . فهو مثلا بورد اسطورة اتصال نسب السلطان برقوق بقبيلة 
غسان »© كي برتقي به الى شرف الانتساب الى العرب »© وهو ما حرصت عليه كل 
الامر المالكة في الاسلام . وببحث عن تعليل لذلك » فيرى أن ( أصل هذا الامير 
برقوق من قبيلة جركس الموطنين ببلاد الشمال ف الجبال المحيطة بوطء 
القفجان والروس واللان من شرقيها » المطلة على بسائطهم . ويقال الهم مسن 
غسان الداخلين الى بلاد الروم مع اميرهم جبلة بن الابهم ... واحتاجت غسسان 
الى الحلف للمدافعة في الفتن » وحالفوا قبائل جركس ونزلوا في بسيط جبلهم 
من جانبه الشر قي مما بليالقسطنطينية » وخالطوهم بالنسب والصهر» واتدمجوا 
فيهم حتى تلاشت احياؤهم . وصاروا الى تلك الاماكن » وأووا من البسائط 
الى الجيال مع جركس فلا يبعد مع هذا أن تكون أتسابهم تدائخلت معهم ©» فمن 
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انتسب الى غسان من جركس وهو مصدق في نسبه » ويستأنس له بما ذكرناه» 
فهو بنسبة قوية في صحته » والله تعالى أعلم )1١5(‏ ) ثم بعد تعليل صحة نسب 
برقوق في العرب » بحدثنا ابن خلدون كيف كانت ( العناية الربانية تحوم 
عليه )1١(‏ ) » ويتمادى في هذه اللهجة الاطرائية التي لاتخلو من تملق بلاطي 
وأقيع.: 

وهو كذلك » تزلغا ( لاصحاب التجلة والمناصب ) » بلحق نسب الحقصيين 
ب وهو يعلم وثيق العلم أنهم من اليرير » من هنتاتة جبال مصمودة بالمغرب 
الاقصى ‏ بعمر بن الخطاب فيحلهم اكرم محل من قريش وبلتمس لهم العلل 
لذلك )١1١1١(‏ . بل ينقلب الى شاعر » ويصوغ في ذلك المدبح » فيقول © في قصيدة 
طويلة قدم بها النسخة الاولى من كتابه الى الخليفة أبي العباس (؟/إل/ا ب 15لا 
/ .18954157 ): 


ففي هذا دلالة كافية على أن ابن خلدون » مهما كانت المنهجية التي اهتدى 
اليها سليمة في المستوى النظري » فهو لم يستطع » في مستوى التطبيق » ان 
يتخلص من العوائق التي تحول عادة دون الموضوعية المطلقة » وذلك أما يصفة 
غير شعورية لميوله والتزاماته العقائدية » واما بصفة شعورية ومقصودة 
لالتزاماته السياسية ومنافعه المادبة . 


كي علينا © واتحال كما وضفه + ان اتحاول سبي خصيلة انهاه 
التاريخي ؛ مع التأكيد على أن هذا التقييم لن يصبح يقينيا الا بعد الدراسة 
الكاملة للكتابين الثاني والثالث من هذه الزاوية » كما آشرنا الى ذلك سابقا . 

ان ابن خلدون في موسوعته التاريخية » يقوم » كفيره ممن سبقه ولحقه؛ 
ندووين :دوو التاقل من ناحبة © ودوى المشاهد من تاحة اأخرى ٠‏ فين هتيده 
الزاوية يجب أن ننظر الى تأليفه » وذلك بدون تمييز ب كما هو الشأن عادة ‏ 
بين ما بخص البرير منه » وقد غولي في اطرائه » وبين ما بهم العرب » وقد أفرط 


فسؤالنا الاول اذن هو : هل احسن ابن خلدون النقل » فيما نقل » وهل 
فاق في ذلك متقدميه » بحكم متهجيته الجديدة » تمحيصا أو اختبارا ؟ نكتفى 
طبعا ببعض الامثلة التي لاتتعدى قيمتها قيمة كل سبر . 1 
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واول ما نلاحظ هو أن ابن خلدون » كتاقل » لم بجد دائما التمحيص . فهو 
مثلا يذكر أن فتح المغرب بدا في خلافة عمر » وذلك عند حديثه عن الاديان التي 
دان بها اليرير قبل الاسلام عندما كانت بلادهم تابعة للحضارة الرومية )١١9‏ . 
وهذا وهم واضح جلي» لاحاجة للتأكيد عليه » ولعله سبق قلم . وهو كذلك يزعم 
أن الكاهنة )1١4(‏ قد عمرت /7؟١‏ سنة © وهذأ خير من قبيل الاساطير التي تنشا 
عن ( ولوع النفس بالغرائب ) )١١١(‏ © وقد تبه الى ذلك الكاتب في كتابه الاول 
في العمران عندما كان بصدد ضبط منهجية »© ثم وقع في نفس الخطأ الذي منه 
حذر © ثم هو بنسب استشهاد عقبة في موقعة تهوده الى الكاهنة (111) أيضا 
وهذا أعمق في الابتعاد من الحقيقة » اذ لا يختلف اثنان ولا يتناطح عنزان قٍ أن 
عقبة انما ذهب ضحية الثورة التي دبرها كسيلة ونفذها رهطه من الاوربة (127) 
وينقل ابن خلدون أيضا أن عبد الرحمن بن رستم كان ( من مسلمة الفتح © وهو 
من ولد رستم أمير الفرس بالقادسية . وقدم الى افريقية مع طوالع الفتح فكان 
بها 4 واخذ بذين الخارحية والاياضية منهم » وكان شيعة لليمنية وحليفا 
لهم (018) ) ٠.‏ فهذا كله خليط من المتناقضات لاستقيم حرف منه » اذا ما نقد 
نقدا باطنيا حسب قانون المطابقة الذي استنبطه ابن خلدون ؛ واراد أن بجعل 
منه المقيا سالاساسيق قيول ما بروىأو رفضه » أنعبدالر حمنبنرستمتوق سنة 
185/4 85لا فكيف يمكن أن بكون (من ولد رستم امير القرس بالقادسية) 
وقد دارت رحاها بين سنة 1١1‏ و15 / 599/5170 الا اذا حملنا العبارة توسعا 
على أنه من ذريته ؟ ثم » اذا ما قبلنا هذا التعليل » كيف يمكن أن يكون ( قدم 
الى افريقية مع طوالع الفتح ) » وقد بدأ هذا الفتح في خلافة عثمان سنة لا؟ / 
1137 - 118 وتواصل حتى أيام عبد الملك بن مروان »© ولم يتم الا حوالي 
سنة 3937/1/6 . انه يستحيل » لاسباب تاريخية 2 أن بكون عبد الرحمن 
ابن رستم قدم ( مع طوالع الفتح ) ولا حتى مع اواخره . ثم كيف يكون 
( أخف بدين الخارجية والاباضية ) من طوالع الفتح ؛ والحال انه لم يشارك 
في هذا الفتح الخوارج » وذلك لاسباب بسيطة وبيدبيهية » وهي أنه كان 
يستحيل عليهم أن بقاتلوا في جند خلافة كانوا يرفضون شرعيتها » وتواصلت 
ثوراتهم عليها في الشرق »© قبل ان يكسروا شوكتها في المغرب » ويحرروا بصفة 
نهائية الحائب الاوسط والاقصى منه من نفوذها » وكيف أبضا بمكن له أن 
( يكون شيعة لليمنية وحليفا لهم ) أي أن يكون من أنصار العرب الممارسين للنفوذ 
ثم في نفس الوقت يتزعم الحركة البربرية الثورية تحت لواء الاباضية ؟ كل هذا 
فيه دلالة على أن ابن خلدون كان ينقل بدون ذلك التمحيص الذي من أجله وضع 
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منهجيته . ويمكن أن نتتيع عدم التمحيص هذا في مواطن عديدة اخرى »© منها تلك 
التناقضات التي تحيط باسرة بني وسول الصفرية يسحلماسة . فابن خلدون 
يدعو موّسسها تارة سعيد بن وصول )١11(‏ وتارة مصلان ( أو مصلات ) بن أبي 
يزول )1١(‏ وهو خاصة بجعل من ابنه أبي القاسم سمقو ( أو سمكو  )‏ الذي 
ولي (150) من 1/1/1686 الى 84/154 780 ( صقفريا اباضيا ) في نفس 
الوقت . بل هو يذهب الى أغرب من ذلك فيزعم (159) أنه جعل الخطية باسم 
المتصور العباسي (151 106/108 هلالا ) ثم باسم المهدي (154--1194/ 
ها 86 ) » مما لابتفق البتة مع أصول الدعوة الخارجية في كل أشكالها مهما 
كانت معتدلة » أي مع قانون النقد الباطني المبني على المطابقة . وكذلك ينقل 
ابن خلدون 159) أن أمير افريقية عبد الرحمن بن حبيب (/151--1797 / 50/ا 
هه ) هو الذي قتل الزعيمين الاباضيين الخارجين بطرابلس الحارث وعبد 
الحبار » والاقرب الى منطق تسلسل الاحداث ما برويه أبن عيد الحكم (150) : 
وتؤيده المصادر الاباضية (0؟1) » وهو أن القائدين اقتتلا على النفوذ حتى قتلا 
بعضهما بعضا » مما أثار داخل حزبهما مشاكل مذهبية عديدة بثت الشقاق 
داخله وبلغنا صداها . 


أن ماأوردتاه وهو قليل من كثير ‏ فيه دلالة كاقية على ان أبن خلدون فى 
تقؤلة 4 ل نحد اتخدامالتهجية التق وضيعها » حص كانه غفل عنها ونشيها : 
فهو لايفوق غيره لاقليلا ولا كثيرأ » تثيتا وتمحيصا »2 ونحن لانشعر البتة أنه 
يكتب التاريخ كتابة جديدة . 


لكن » إن لم يجد التمحيص فهل اجاد على الاقل الاختيار ؟ جوابنا على هذا 
السوّال سلبي أيضا . فهو » عن قصد وغير قصد » لم يحسن دائما انتقاء 
ما ينقل © والح أحيانا في الاختصار الحاحا مخلا . 


ولنضرب على ذلك بعض الامثلة » عمادها السير . ففيما بخص ولابة 
يزيد بن أبي مسلم (181---1.5/ .15 9/51)- الذي حمل مسلمى اليربر 
على آداء الجزية » واعاد من عتق منهم الى الرق » وخاصة موالي موسى بن 
نصير (1/6- 534/18 1/16) فوسمهم في أبديهم واتخذهم في شرطته ب فان 
ما بشرح سياسته » نجده عند الطبري (151) © وعند اليعقوبي (؟١)‏ © وأابن 
الاثير (4؟1) © وكأبن تغري بردي (1591) وابن عذاري (0؟1) ) © أكثر مما تجده عند 
ابن خلدون (192) . وكذلك فيما يخص ثورة ميسرة /1١55(‏ .78 ) بالمغرب » فان 


ا كك 


د محمد الطالبي 


أهم نص يروي لنا قصة سفارته الغاشلة لدى هششام بن عبد الملك ((ه.٠١01؟١/‏ 
7895 /) فانما احتفظلنا به الطبري(؟١24)1‏ ولا نجد له خبراأ عند ابن خلدون. 


ولا فائدة في أن نطيل ف تنتبع الثغفرات وضرب أمثلة عليها » قهي أكثر من أن 
بحاط بها . وكل متصفح لتاريخ ابن خلدون يعلم علم اليقين أنه لابفني البتة ) 
حتى في تاريخ المغرب » عن غيره . بل نحن نجد في غيره اضعاف ما نجد فيه . 

فقان تجربتنا الشخصية مثلا قد أقادتنا بصفة قطعية © عندما كنا نكتب 
تاربخ الاغالبة ( 145 8٠../595-‏ -1.5) أن أهم موسوعة بمكن الاعتماد 
عليها » ليست ( كتاب العبر ) » وانما هي ( البيان المغرب ) لابن عذاري »2 ثم بأتي 
في المرحلة الثانية ( كامل ) ابن الاثير » ثم ( نهابة الئويري ) » ولا بحتل أبن خلدون 
حسب تجربتنا » الا المرتبة الرابعة ذلك أنه كثيرا ما يختصر اختصارا مخلا بفهم 
الواقع » ولا بعدم الوقوع في الخلط والخطأ . ثم هو » كفيره من مؤٌرخي السسنة ) 
يضرب صفحا »© وعمدا في نظرنا » عن النقل عن بعض الصادر المعادية » وذلك 
لتلك الاسباب المذهبية التي تؤدي الى التحريف » لا بالتشويه دائما » بل 
بالصمت أحيانا » والتي سبق أن حذر منها ابن خلدون © ثم وقع في حبالها . 
فهو مثلا لاينقل شيئا عن ( افتتاح الدعوة 159) ) للقاضي النعمان بن حيون ‏ وهو 
أهم مصدر بصور لئا » من الزاوية الشيعية 4 انبعاث الحركة الفاطمية في جبال 
كتامة بزعامة ابي عبد الله الداعي ‏ ولم بكن ذلك على الارجم جهلا وانما قصدا. 


ثم هو » فيما بخص الموحدين ورغم اعجابه بهم » يفرط في التلخيص مما 
بجعلنا نفضل عليه بكثير ابن عذارى » الذي بورد الاخبار باكثر تفصيل ودقة 
ووضوح » وان لم يكن هو ايضا معاصرا للحوادث وانما مجرد ناقل . فاين 
خلدون لايذكر شيئًا عن عقيدة الموحدين ونظمهم » حتى كأنه لم يطلع على امهات 
المؤلفات التي تقص اخبارهم » والتي بلغنا بعضها : كمذكرات البيدق ؛ ( والمن 
بالامامة ) لابن صاحب الصلاة و ( نظم الجمان ) لابن القطان (4؟01) »2 وغير ذلك . 
وهكذا بكاد يفقد مما يرويه ابن خلدون كل فائدة . 


وعد الاستاذ برانشفيك يم: ورمددبمية وهو من أهم من مارسه واعتمد 
عليه في دراسته عن الحفصيين » يلاحظ ( ان التواريخ الدقيقة ليست مما يبدع 
فيه . فالمعطيات المؤرخة كثيرا ما تتناقض تناقضا مغرطا خلال تأليقه » مما بدعو 
في كثير من الاحوال الى ان نفضل عليها ما تورده مصادر اخرى اكثر تواضعا 
وابعد اختصارا (0؟١)‏ ) . 


2 


منهجية ابن خلدون التاريخية 


ان كتاب العبر © في مستوى التنقل »© لابخلو اذن © كما بينا » من عيوب 
ونقائص عديدة تنزع عنه ثوب الجلالة الذي طالما شمله . غير أن هذا لابعني حتما 
انه يفقد كل قائدة ترجى . وذلك أولا لانه قد يوجد في التهر مالا بوجد في البحر . 
فقد نعثر فيه على معاومات تكميلية أو توضحية اهملتها الموسوعات الاخرى . 
فهو مثلا استعم لاستعمالا أحسن وأشملالمصادر العبربة والتنصرانيةالمعر بة(151)» 
وخاصة منها تاريخ هرشيوش )١27/‏ 6 5لأ085 الذي تفرد بالنقل عنه 
نقلا واسعا » وهذا ما أشار اليه من قبل المستشرق الابطالي ليفي دلا فيدا 
8 فذالء0 .الذي ينيه ( ان ابن خلدون هو الولف العربي الوحيد الذي 
استخدم استخداما واسعا وذكيا تاريخ هرشيوش فيما تقله فيتاريخه العام(؟1)» 
وهو في كل الاحوال يمكن طبعا من المقارنات الصالحة » ومن التعرف على رأي 
صاحبه في أهم القضايا . 


غير أن قيمة الكتاب التي لاتجحد تكمن خاصة في مستوى المشاهدة » أي 
فيما يرويه ابن خلدون كمعاصر للاحداث التي عاشها » أو شارك احيانا كممثل 
نشيط في بعض أدوارها . ولقد اتيحت لنا الفرصة » في هذا المستوى كي ندرك 
قيمته بالنسية للجالية الاندلسية التي نزحت الى المغرب في القرن السابع 
الهجري ( الثالث عشر ميلادى ) ولعيت دورا حاسما على الصعيد السسياسى > 
والاجتماعي » والثقافي » يفوق الدور الذي كان للهجرة الجماعية الثانية والاخيرة 
بعد قرار الطرد الذي اتخذ سنة 11.4 ميلادية فان كتاب العبر كان مصدرنا 
الاساسي » ولولا ما توفر لنا فيه من معلومات وملاحظات لما استطعنا أن تبلغ 
غايتنا على الوجه الذي تأتتى لنا (159) . 


وكذلك بالنسبة للشرق » فان كتاب العبر بكتسسي بالنسبة لتاريخ الترك » 
والمماليك وتيمورلنك خاصة » الذي اتصل به المؤلف اتصالا مباشرا » أهمية 
تفوق غيره كما لاحل ذلك الاستاذ فيشيل (150) [عطع15؟ .3 .177 بعد القيام 
بمقارنات عديدة . قابن خلدون قد احتفظ لنا بمعلومات اجتهد فيها أن بلغ 
أكثر من التمحيص والتحقيق ©» معتمدا »“ زداده عن مشاهداته الخاصة »2 
لا المصادر الكتابية فقط » بل أيضا ملحوظات المسافرين »> وروايات من شاركوا 


غير أنه » هنا أيضا » يفاجئنا أحيانا بصمت ونقص غربين : فهو لابذكر 
شيا مثلا عن المجاعة الرهيبة التي اجتاحب مصر في أيام برقوق ؟ ولا ينيس 


ل 


د. محمد الطالبى 


ببنت شفة عن التجارة التي كانت تربط مصر بالهند عن طريق اليمن © والتي كان 
لها دور أساسي في الاقتصاد و1 لمتاسية 4 وتققل غير ذلك ٠.‏ 


أن كل ما سيق يفيدنا بوجه عام ان الكتابين » الثاني والثالث في تاريخ 
العرب والبرير » من تاليف اين خلدون » لابخلوان طبعا من فائدة . غير أن هذه 
الغائدة تزيد وتقل : تزيد عندما تكون ابن خلدون مشاهد عيان © وتقل » بل 
تكاد تنعدم » عندما يكتفي بدور الناقل . ان موسوعة ابن خلدون ليست أحسن 
موسوعة تاريخية يلغتنا قموسوعات الموّرخين المحترفين حقا » كالطبري أو أبن 
الاثير مثلا بالنسية للمشرق » تفوقها بكثير . ذلك أن ابن خلدون وضع منهجية » 
ولم كد يطبقها . فهو لابسلم منالوقوع فيالخطاءولا بحسن دائما الاختيار» وكثيرآ 
ما بلح في الاختصار الحاحا مخلا . فان أحسن موسوعة مثلا » بالنسبة لتاريخ 
المغرب والاندلس ليست كتاب العير ‏ كما قد بتوهم أحيانا ‏ وأنما بيان ابن 
عذاري » وان كان صاحبه ؛ الذي عاش في نصف القرن الذي سبق ابن خلدون» 
لم يبلغ شهرة هذا الاخير » بل ظلمه أصحاب الطبقات جميعا حتى انهم لم 
يثبتوا له ولو ترجمة واحدة . 


ان ابن خلدون في الحقيقة لم يكن مؤّرخا محترفا » وان انطلق من شواغل 
تاريخية » وسجل احيانا ما شاهده بدقة تفوق ما بلغنا عن طريق غيره » وان 
دعاه توقد ذكائه الىالنقلعمناغفلهمن سبقهفبعض الحالات وكانمعجيا بتاريخه. 
ذلك ان همه في النهاية لم يكن في تسجيل الحوادث في حد ذاتها » وانما في فهم 
اسبابها ومسيباتها » دواعيها ونتائجها. لم يكن التاريخ بالنسبة 
اليه غابة في ذاته » وانما هو وسيلة لفهم ذلك الانقلاب المائل الذي عائه » 
فاصطدم به »6 وتألم كغيره لما شاهده من احتضار الحضارة الاسلامية » فأراد ان 
بكشف عن القوانين التي تنشيء الحضارات وتميتها . وكيف بتحقق هذا الكشف 
ما لم ينطلق من التاريخ أي من سجل الحضارات ؟ وهكفا ينقلب التاربخ الى 
مخبر »2 أي الى خزان هائل من التجارب التي بفضل ما يسلط عليها من التحليل 
والتأويل » تمكن من اكتشاف نواميس العمران » او حسب اصطلاح ابن خلدون 
( ما يلحقه من العوارض والاحوال لذاته 0641 ) . 

فهناك أذن علاقة جدلية بين علم العمران المضمن في الكتاب الاول 6 والتاريخ 
المودع في الكتابين الثاني والثالث : فبقدر ما تحكم المنهجية © اعتمادا على علم 
العمران » يضبط التاريخ بصفة تجنب من الوقوع في ( المغالط ) وتوحي بالثقة » 
وبقدر ما نتوفر هذه الثقة في ضبط القضايا التاريخية ضبطا يقي من ( المغالط ) 


ل الل 


منهحية ابن خلنون التاربحيه 


عجلة التاريخ وتوجهها . 


قصلة الكتاب الاول في العمران ‏ الذي اعتدنا ان ندعوه بالمقدمة . بالكتابين 
الثاني والثالث في التاريخ » انما هي اذن صلة المخبر بما بكتشف فيه منالقوانين. 
فالكتابان الاول والثانى لا بزيدان عن كوتهما المخبر الذي عمل فيه الفكر 
الخلدوني » فعثر على جملة من القوانين تكون علما جديدا ومستقلا بنفسه دعاه 
صاحبه علم العمران » أي انه اكتشف ما نسميه اليوم بالعلوم الاقتصادية 
والاجتماعية . 


فالكتاب الاول في العمران اذن » كما اكد ذلك صاحبه بصفة لاتقبل الشك» 
يحتوي على علم مستقل بنفسه » يجب لا ان نفهمه ونحلله في حد ذاته فقط » 
بل ان نتابع ايضا بناءه بناء قائما بنفسه »© كما بدعونا الى ذلك واضعه في عبارة 


( ولعل من بأتي بعدنا » ممن يؤيده الله بفكر صحيح وعلم مبين » يغوص 
من مسائله على اكثر مما كتينا ٠.‏ فليس على مستتيط الفن استقصاء مسائله » 
وانما عليه تعيين موضوع العلم وتنوبع فصوله » وما بتكلم فيه . والمتأخرون 
بلحقون المسائل من بعده شيثئا فتشبيئًا الى ان ,كمل . والله يعلم وانتم 
لا تعلمون (؟؟1١)‏ ) . 


قابن خلدون قد اكتفى ( بتعيين موضوع العلم ) © وترك لمن بأتي من بعده 
مهمة متابعة البحث . وبعد قرون © تحققت رغيته : فهذه علوم الاقتصاد 
والاجتماع على اشد ما تكون من الازدهار والاستقلال بذاتها » والمستقبل مفتوح 
على مصراعيه امامها . 


واما الكتابان الثاني والثالث في تاريخ العرب والبربر » فهما » كما سبق 
ان اوضحنا لا يزيدان عن كونهما مخبر » وهذا المخبر الخلدوني في حاجة اكيدة 
الى دراسة مستقلة » حتى نتمكن من معرفة دقيقة للمعطيات التي منها انطلق 
استقراء الباحث . ان تجربتنا الشخصية »؛ وتجارب المؤرخين الذين استخدموا 
هذين الكتابين » وعمليات السبر التي قمنا بها » كل ذلك يحمل على الاعتقاد ان 
المخبر الذي عمل فيه ابن خلدون قد حوى الغث والسمين » فلم تكن اجهزته 


لداع د 


د., محمف الطالبي 


كلها في مستوى الغابة المنشودة . قالغريب اذن أن يبكون ابن خلدون » اتنطلافا 
من قاعدة ضيقة نسبيا وغير متينة دائما » قد استطاع أن بلغ النتائج التي 
انتهى أليها » ويرتقي الى القمة التي وصل اليها . وهذا ما قد لاحظه آرنولد 
طوينبي ( توفي في 1./7/ه199 ) »الذي سلك نفس السبيل »© وانتهى الى 
نتائج لا تختلف في جوهرها عما اهتدى اليه ابن خلدون . فهو نص : ( ان كل 
من يطالع مصنف ابن خلدون بملأه الاعجاب بقوة ولمعان ذلك الفكر الذي استطاع 
ان بجني الكثر من ذلك المقدار من المعطيات التي توفرت لدبه . غير أن الناقد 
تتحمل »© أو تبرر © وزن تعميماته البليغة 9؟١)‏ ) . 


فان يكن اذن ابن خلدون قد جنى الكثير من اليسير » فذلك ممالا شك 
فيه مولعل ذللك مير المبعردة ,م 


() انظر * ,ااأطهق-اج صامل نأمطا قطال علاأهده عا مقذدول8 .لم 

.103-55 .7672 1964 ركوط روعتمرقاذا وألتئه ومول 

(؟) ط . القاهرة ه.5١‏ 

(؟) مخطوط ركمة 111١‏ مكتبة الاسكوريال» اسيانيا ؛ وهو مؤّرخ في5١‏ صغر1061//ا1751-5-1 

(5) وهي : شرح البردة للبوصيري »© ملخص في المنطق » مؤلف في الحساب »© عدة ملخصات 
لتآليف ابن رشد »© وشرح لقصيدة لابن الخطيب في أصول الفقه . وردت هله الارشادات 
في الاحاطة لابن الخطيب » وفي هذا دلالة على انكل هذه الكتب ألفت قبل سنة 0/8ا/55؟١‏ 
وهو التاريخ الذي تم قيه تأليف الاحاطة . 

(ه) انظر الدرس الذي القاه بالمدرسة الفمحية في ( التعريف ) . ص ثل9ا؟ ‏ ملم؟ 

90) انظر مؤّلفنا : 

(8) تحعيق محمد بن تاويت الطنجي »© العاهرة .لالا1/1ه15 2 ص 8؟؟ 2 5؟؟ 

(1) وذلك واضح قي كامل القسسم الاول من المقدمة تحقيق علي عيد الواحد وافي © القاهرة 
1/14 1 ص 741 111 


11١١ القدمة عا ص‎ )٠١( 
11١9 - 4١56 المعدمة »؛ ج١ا ص‎ )١١( 


41 اعم 


70س 000 
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)١6(‏ لقد شرح علي عيد الواحد واف في تحقيقه للمقدمة هذه العبارة بقوله : ( وبتقصد اين 
خلدون من كلمة ( العوارض الذاتية ) آو ( ما يلحق المجتمع من العوارض لذاقه ) 
ما نقصده نحن من كلمة ( القوانين ) ويتضح قصذه هذا هما كتبه فى الفصل الخاص بعلم 
الهندسة هن الباب السادس من مقدمته اذ يقول ( هذا العلم هو النظر في المقادير ©» 
اما المتصلة كالخطوط والسطح والجسم ؛ وآما المنقصلة كالاعداد وقيما يعرض لها من 
العوارض الذاتية مثل ان كان مثلث فزواياه مثل قائمتين ©» ومثل أن كل خطين متوازيين 
لايلتقيان في وجه ولو خرجا الى غير نهاية ومثل كل خطين متقاطمين فالزاويتان المتقابلتان 
منهما متساويتان ... ) ج٠١‏ ص 1150-3551 


(19) المقدمة ج١1‏ ص 517 ب )١1( 51١5‏ المقدمة ج؟ ص 1١5‏ 

(10) القدمة ج1 ص 517 حيث بشرح المحقق أسفل الصفحة المثلين ٠‏ 

(15) القدمة ج١1‏ ص ل١ا1؛‏ - 6١4‏ 10) ص لم 

(18) المقدمة ج١1‏ ص 745 ١11‏ (15) المقدمة ج1 ا ص #85 -الم.؟ 


ا؟ه١ المعدمة اج ص‎ )٠١( 
المقدمة بج[ ص (ه؟‎ )؟١(‎ 
اله1١ المقدمة ج١1 ص‎ )10( 
801 القدمة ج١ ص‎ )19( 


(4؟) قد ورد اسمه محرفا في كلا الطبعتين ( بروت 11517 © ص 6 وتحقيق علي عبد الواحد 
وافي القاهرة 11576 ج١1‏ ص لاهلا ) حيث نقرأ : ( ابن الرفيق ) فيما بخص هذا الموّرخ الافردقي 
انظر : دائرة المعارف الاسلامية »6 النص الفرن سي والفصل الذي نشرناه بمجلة ( أريكا ) : 
.86-96 .م (15972) لكا وعتطوءة .نو ز830-اح وطلائل 5مممم م 
(5؟) المقدمة ج١!‏ ص بمام؟ 
(9؟) العدمة ج١‏ ص 9ام؟ 
(7؟) المقدمة ج1 ص مه؟ 
(14) المقدمة ج! ص مه؟ 
(15) اللقدمة ج١1‏ ص مها ب أهلا 
(.) القدمة ج١1‏ ص #800 الم.؟ 
(1؟) المقدمة ج1 ص 1ه؟ 
(؟؟) انظر بحثنا ( الهجرة الاندلسية الى افريقية ايام الحفصيين ) فى مجلة الاصالة » عدد 
51 »6 الجزائر ه/اةا » ص 55 ب 1١‏ 


(؟؟)الرحلة المغربية تحقيق محمد الفاسي » الرباط 1554 4 ص 16 10 © 77 ب ومم 
(؟) انظر مرّلغنا * .7 .م ,1973 كنمنة1 بعمامأعتط 1 غه دسهادنا د15 


(5'؟) اتنظر بحثنا : 
5 0305 ,5علاعاز باج 1[ نال طع18/1205 نات عبوأطممعومصقل امعصعرل موقن "! 
50-61 .م (1977) 98 - 97 .مل8 رعأوتموا عل ومولطوء 


ا 0 


د محمد الطائبي 


(5) المقدمة ج١|‏ ص 5.2 1.01 
(/ا*) المقدمة ج١1‏ ص 859 -14؟ 

(4؟) القدمة ج١1‏ ص 5.5 حيث يعتيرانه ( صار اماما للمؤرخين يرجعون اليه ) ٠‏ 

(85) المقدمة ع١‏ ص 811 2 ها" »2 .858 6 5(٠١‏ 11564 

(40) القدمة ج١1‏ ص 2٠١5‏ حيث يعتيران ( الميل والتشضيع قغطام على عين اليصيرة ) ٠‏ 

(41) المقدمة ج١‏ ص 4١١‏ حيث يشذكر هن أسباب تحريف الحفيقة ( تقرب الناس في الاكثر 
لاصحاب التجلة والمراتب ... والناس متطلعون الى الدتنيا وأسبابها من جاه أو ثروة ) ٠‏ وسنتعود 
الى ذلك . 

(9) المقدمة ج١1١‏ ص ١115‏ 

(9)) المقدمة ج١1‏ ص ؟1؟ 

(5) المقدمة 1 ص 51م 

(10) انظر فيما بخص هذه المنهجية واستخدامها في ميدان التاريخ * 
:هلآ دك عناواكق'! عل عأقنوصمه هجلاغأع دروعادلا-اج لطق قطا ,وتتطععدصه8 ]أ 

.108-55 .م (1947) الا وطالم كمقل ,عنوكقه ع0نالة : وعطوركة هما عنقم 

(1) المقدمة ج١1‏ ص 5.8 

(9؟) المقدمة ج١1‏ ص 794 60.2 

(4؟) هل قات أبن خلدون ان الانششاء ايضا يدخله الكذب من نفس السيل التي يتطرق منها 
الى الخبر ‏ وقد حللها ‏ أم هل هو احجم دون فتح باب نقد الشربعة » ووضعها »6 كما فعل بالنسية 
للتار بخ » موضع الثيك النهجي ؟! 

(59) وق ذلك بلاحظ ابن خلدون : ( وانما كان التعديل والتجريح هو المعتير في صحة الاخبار 
'لشرعية »4 لان معظهها تكاليف اللشائية أوجب الشبارع العمل بها متى حصل الظن بصدقها ٠.‏ وسييل 
صحة الظن الثقة بالرواة بالعدالة والضيط ) القدمة ج١1‏ ص 4١١‏ 

(.2) المقدمة ج١1‏ ص 6.١5‏ 

4.1 المقدمة ج1١ ص‎ )0١( 

(؟2) المقدمة جج١‏ ص 4٠١‏ 

(9ه) المقدمة ج١‏ ص ؟١4‏ 

(25) القدمة ج1١‏ ص ؟١4؟‏ 1ع 

(06) قد سيق شرح هذه العبارة ( صلا تعليق 16 ) وهي تفيد ما نعبر عنه بالتوامس الطبيعية. 

(5ه) المقدمة ١‏ ص 1١8‏ 815 

(290) المقدمة 1 ص #50 15" 6 8ه" اكة؟ 2 ١٠ع‏ 

(4ه) المقدمة ١‏ ص 80لا 

(0) المقدمة ج1 ص 11؟ 

(60) المقدمة ج١1‏ ص 4ؤم 

(11) القدمة ج١1‏ ص 4٠١‏ 

(16) المقدمة ج1 ص 61١١‏ 

(19) المقدمة ج١1‏ ص ؟مم 

(15) القدمة ج١1‏ ص 4ذ؟ 


2 


5 جية ابن خلدوؤن التاربخية هآ 111 1 آ[آآ آذ 0 


(16) المقدمة ج١1‏ ص 11١1‏ ثم ف غضون الكتاب »© ودفعا للالتباس ( انظر تحقيق علي عبد 
الواحد وافي » جا ص 584 ب 184 ©» 1574 ب ه١5‏ ) © تحمل هذه الفصول اننم ( باب ) ) 
وكل باب من هذه الابواب يتقسم بدوره الى مقدمات وقصول . وآتت هذه الابواب مختلفة الحجم 
على هذه الصورة : الباب الاول ( ج١‏ ص 55١‏ ب آله ) »2 الباب اكثاني ( ج؟ ص /الاه.17) » 
الباب الثالث (ج؟ ص (51 .18 ) » الياب الرايع ( جلا ص 9378 1.15 ) © الباب الخامس 
جلما ص 6)1104--1١597‏ الباب السادس (ج؟ ص 97١١1--4)15608(ج؟‏ ص ١11178 1١١75‏ 

(45) انظر ما سيق »© وانظر أيضا ؛ ١‏ 

1110-7 .م الا مساك رععأا1كالا"! غم ونامقادط حصطأا 
(1) المقدمة ج١1‏ ص 6.35 - لا.ة 
(74) أربعة اجزاء لتاريخ العرب © وجزءان لتاريخ البرير . 
(585) في طء بيروت /(1151 4 ص ل ' ( وذلك ) وهو خطأ واضح ٠.‏ 
)7١(‏ المقدمة » ج١1‏ ص 1ه؟ 
(ال) المقدمة ج1 ص 16م؟ 


(؟97) بمكن الاطلاع على تحليل محتوى الكتابين »© الثاني والثالث »© في دراسة علي عبد الواحد 
وافي التي مهد بها لتحقّيق المقدمة ( جا ص ١51 1١45‏ ) الكتاب الثاني في اخبار العرب ومن 
عاصرهم : بقع في اربع مجلدات ( ج؟ الى م من ط بيروت 1159 ) ج؟ ص  #”‏ .لا أصل الخليقة 
وانساب الامم المختلفة » وفي ذلك ابن خلدون لابزيد عن تقليد من سيقه ويشمل ذلك ريع الكتاب 
الثاني تقريبا ‏ ج؟ من ص .الى ص ١١157‏ وكامل الاجزاء ” ؛ 5 © ه © الى ص ١75‏ : الدول 
الاسلامية التي ارتكز نغوذها على قيادة العرب »6 وسواء اكان ذلك فى المشرق © أو المغرب أو الاندئلسى 
من ظهور الاسلام وحياة الرسول ويام الخلفاء الراشدبن ٠.٠‏ حتى غاية سنة 57/ا بالتنسبة لمصر 
وللترك  .‏ الكناب الثاقت تي تاريخ البرير ومن اليهم : بقع في مجلدين ( ج5ولا من ط بيروت 15517) 
من ص .18 . اختصر فيه ابن خلدون اخبار البربر والدول المتقدمة عن ايامه » وأفاض في تاريخ 
عن قرب من عهده © أو من كان معاصرا له » وخاصة في بتي حفص ويني عبد ألواد وبني هرين ٠‏ وبلغ 
هذا التاريخ الى غاية سنة 15لا أي الى ما قبل وقاته ببضعة أعوام ( توفي سنة 08 ) . وكلا 
الكتابين اتمهما بالقاهرة © زيادة وتنقيحا بعد التحرير الاول الذي أعده يتونس ( .هلا 6هلا ) 
واهداه الى الأمير الحغصي العباس ( "؟لالا 55 / -لاا1 17884 ) . ويعرف هذا التحرير الاول 
( بالنسخة التونسية ) ( انظر محتواها في دراسة علي عبد الواحد واقي ) التي مهد بها للمقدمة ج١‏ 
ص ١١1و91؟1‏ ) وهفه النسخة لم تبلغنا . وانما بلغتنا النسخة الثائية الكاملة التي اتمها بالقاهرة 
حوالي سنة 1656لاء واهدى نظيرا متها الى ملك مصرء الظاهر برقوق 46لا 1١*85/48-(‏ 859 1) 
ونظيرا آخر موقوفا على خزانة الكتب في جامع القرويين بقاس الى السلطان.ابي فارس عبد العزيز 
(16كلا س ككل / 1850-1951 ) وتعرفف هذه النتسخة ( بالنسخة الفارسية ) © وعنها نقلت ) 
بصغة مباشرة أو غير مباشرة » كامل النسمم التي بلغتنا ( انظر علي عبد الواحد وأقي » الصدر المذكور 
ص 8؟١‏ )1 . 

(/) انظر بحثثا ( نظربة النشوء والارتقاء فى مقدمة ابن خلدون ) . سينثشر هذا البحث فى 
( اعمال ملتقى ابن خلدون ) الذي عقد من 1١4‏ الى ١7‏ قيفري ( شياط ) 1/إ 19‏ بمدينة قاس . ١‏ 

(0/5) المقدمة جا ص 51.ء 


1خ ا 4 


(ه/) تجلت هذه النزعة خاصة في الؤتمر الدولي للتاريخ الذي التأم ببارسس سنة 118٠‏ ويها 
2 ال ل خية الغرنسية التي ما زالت تصدر تحت عتوان : .5غ روعاهصدمم 
لتزمت ١1ح‏ ار نسحم ِ 

(ك7ا) المقدمة ج١1‏ ص 7175 

90/) المعدمة ج١1‏ ص 1٠١06‏ 

(م/إ) من دون أن يححد ما بدين به أن سبقه . انظر المقدمة ج١‏ ص 4١5‏ 

(9/) المقدمة ج١1١‏ ص م5 

() انظر ما مبق ص 18 تعليق 4لا 

(81) المقدمة ج١1‏ ص 1٠١1‏ 

(89) المعدمة ج١1‏ ص مه" 

(85) المقدمة ج١1‏ ص 515 

(86) انظر علي عبد الواحد وأفي » الدراسة التي مهد بها لتحقيق المقدمة » ج1[ ص 178114 
وص #99 #994 وكان من المشيدين باين خلدون ؛ من المؤّرخين : تفي الدين المقريزي 1611م 
/ه56 ) وابو المحاسن ين تغري بردي ( 11م ل 4لإلم/١١ !4‏ .169 ) وأبو العياس القلقشتدي 
(ها ‏ 1كلم/مه؟1 11148 ) ومن خصومه : ابن عرقة (15ا ١715/8.‏ 168.0 ) يتوتس 
وبمصر : الحافظ ابن حجر العسقلاني ( الا 17/1/4631 1555 ) والركراكي ( 1419/9515 ) 
وبدر الدين العيني (55لا ‏ مهم/.* 1‏ 1481 ) والجمال عبد الله البشبيشي (90166-.85/ 
١١١97/ (١56١‏ ). 

(0) أخذ ابن حجر عن ابن خلدون »© وف ذلك يقول : ( اجتمعت يابن خلدون مرارا وثعمت 
من فوائده ومن تصانيفه » خصوصا في التاريخ ) رقع الاصر © نقلا عن علي عيد الواحد واف الصدر 
المذكور »ع ص 8م17 »© وانظر ايضا » في نفس المصدر بج١‏ ص 258 » صورتان من الاجازة التي طليها 
ابن حجر © ومنلحها له أبن خلدون ٠.‏ 

(45) ابن حجر »© ( أتباء الغمر بابناء العمر ) » نسخة مصورة بدار الكتب الصرية رقم 
15 © عن مخطوط أحمد الثالث باسطنبول ©» رقم "5514١‏ ج١‏ لوحة 1١95‏ © وذلك نعلا عن عيد 
الرحمن يدوي ( مؤلفات ابن خلدون ) القاهرة 1531 ص 85؟ . وابن حجر ينقل هنا عن العيتي » 
الذي مدعوه العيتاني . أنظر أيضا محمد عبد الله عنان » ابن خلدون حياته وترائه الفكري القاهرة 
“م5 ص 517 11 

(87) ( عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان ) عن المصورة المخطوطة رقم ١585‏ تاري © بدار 
الكتب المصرية » القسم الثاني . وذلك نقلا عن عبد الرحمن بدوي ( مؤلفات ابن خلدون ص ل4؟ - 
وقد تقل ذلك ابن حجر كما سيق ٠‏ وللاحظ أن العيني كان يعترف لابن خلدون بحسن المحاضرة 
فيتص أنه ( كان رجلا فاضلا » صاحب أخبار ونوادر © ومحاضرة مليحة ) : غير أنه زيادة على 
احترازه في قيمته التاريخية © بتهمه في سيرته وأخلاقه » يدون تفصيل © فيشتر الى أنه ( مع هذا 
كله كان يتهم بأمور قبيحة ©» سامحة الله تعالى ! ) ( تقس الصفر ص هلم؟ ) . 

وقد ورد في ( رفم الاصر عن قضاة مصر ) لابن حجر ( خط 1111 و 2855 »4 المكتبة الوطنية 
بياريس © لوحة رقم ١م‏ أ)ها بلي : ( ومثل عنه الركراكي » فقال : عري من العلوم الشرعية » 
له معرفة بالعلوم العقلية من غير تقدم فيها » ولكن محاضرته اليها المنتهى ... ) تقلا عن عبد الرحمن 
بدوي » المصدر المأذكور » ص 5 . ويستخلص من هذا كله أن ابن خلدون 6 أن طعن عليه قى غمله 
واخلاقه ؛ قكل معاصريه بيهروا بحسن محاضرته » ولم يجدوا بدا من الاعتراف له بذلك . 


لك 


2 3 8< سس و بوره يو يو م سد 10ت 
مئهجية ابن خليون التاريخية 


رهخ) القدمة » ج١1‏ ص 55" 1.4 

(4) المقدمة » ج١‏ ص 759 

(6) القدمة ج١1‏ ص 97ل؟ا 

(11) المقدمة ج1 ص 711 

(19) المقدمة ج١1‏ ا ص 7551 ب ]لاا 

(18) القدمة ج١1‏ ص ؟5/ا؟ 

(5) القدمة ج١‏ ص ه0؟ » واحتجن المال ؛ خص يه نقصه . وف ظط بيروت 1553 : 
( احتجاتهم ) . 


(5) المقدمة ج١1‏ ص هلا 

(95) المقدمة ج١1‏ ص 88٠١‏ 

(9) المقدمة ج١1‏ ص 1ام؟ 

(14) المقدمة ج1 ص 81٠١‏ 

(85) المقدمة جا ص 1٠.‏ 

)٠٠(‏ امقدمة جا ص ؟951؟ 

)1١1(‏ المقدمة ج١!‏ ص 755 . وهو يشر الى قوله تعالى : (انما يريف الله ليذهب عتكم الرجسسر 
أهل البيت © ويطهركم تطهيرا ) ( الاحزاب »2 آبة 97 )1 . 

(؟١٠)‏ المقدمة ج١‏ ص /اة؟ 

١8 المقدمة عجاا ص‎ ) ٠١ 

)٠١(‏ المقدمة ج1 ص 54؟ ‏ 16؟ 

)٠١(‏ قد ورد هذا النسمب شديد الاضطرابه في مختلف المصادر واين خلدون نفسه بورد هذه 
الانساب المختلفة ( عبر » جج" ص 558-5556 ) ٠‏ أنظر أيضا محمد عبد الله عتان » ( عصر المرابطين 
والموحدين ) »© القاهرة ١1554‏ ج١‏ ص 188 185 ؛ حيث نقرأ : ( ومن الحق الذي لابقبل ذرة 
من الجدل أن أبن تومرت يربري الجنس .. ) انظر أيضا كتاب الانساب ( اؤلف مجهول »© في 

21 .م - 018206تماة عزاماونط ل 1115ل16 كأمعصيعه2 ,امعمعويهممه- نا 
؟تأععاأمه عوهياناه ,دمتوعلءلم ذ5عا كوهل أنقصصيا صطل ,لطا .آي ,أوكنة عزمب 

.5 2016 كع 139 ,41 1978 ذنوط ,معرزاسل مقاط عل موأعععرزل دآ دنهمو 

0 ) القدمة ج١1‏ ص ١/5‏ 

)٠١0‏ ص .#8 د لل؟ 

١؟ انظر أيضا هما سيق ص‎ 5١١ المقدمة ج١1 ص‎ )٠١8( 

)٠١5(‏ العبر ؛ ج١‏ ص ١١١5 1١١١‏ انظر ايضا ة 

4 .م 1967 ك5و5عم2 قلمم]أاوت أو .من خميزروك مز مول الهط! صطل أمعوزع ال يلا 

آ١أ1؟ العبر » جه ص‎ )١1١١( 

)١11(‏ العبر »؛ جا ص هلاه حيث قرأ : ( واما نسبه فهو عمر بن يحيى بن محمد بن وانودين 
ابن علي بن أحمد بن والال بن ادريس بن خالد بن اليسع بن الياس بن عمر بن وأقتن بن محمد 
ابن نحية بن كعب بن محيف ين سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب . هكذا ثيه أبن تخيل وغيره 
من الوحادين ٠‏ ويظهر منه ان هذا النسب القرشي وقع في امصامدة والتحم به). 


ا اك 


2 محمد الطائبي 


592 التعريفف 6 ص‎ )١١1( 

)١١9(‏ العبر » ج13 ص 11؟ 

)١١5(‏ العبر > سلا ص لا١ ‏ ما 

١1 المقدمه ج| ص 959 ء انظر ما سيق ص‎ )١15( 

)١19(‏ العير ج1 ص 18]اوجلا ص ٠ 18 ١9‏ انظر ايضا الناصر ( الاستقصاء ) ج١1‏ ص15م5م 


: انظر بحثنا‎ 01١ 
(اأرطوقص نل عرزمأوتط"! عل اأمعصوقمعا ناندع امم ولا‎ 62-196/682-2 
1٠ نا 1 عل وعنطهت دعا ذمهل ,قصتطد»!-اه ل ععومومة‎ 


(4١ا١)‏ العبر ج" ص 5؟؟ 
)١15(‏ العير ج" ص »1١‏ 
(110) العبر ج31 ص 519 
(1؟1١)‏ اين عذاري »2 البيان » ج١‏ ص 1لا ١51‏ 
(5؟١)‏ العير » ج5 ص لم 
(؟؟1) العير ؛ ج" ص 7؟؟ ‏ وهذه ايضا هي رواية النص المنسوب للرقيق » ص 5؟١‏ 
(118) فتوح رط فلا81868 4.2 )ع ص١1- ١8‏ 
(8؟1) أبو زكريا » كتابة السيرة واخبار الائمة » ترجمة 
(1960) 104 بعمزوعاءكم عبميعظ ذا ذمهل ,ناوعمعيهة7 هز ,8 
الشماخي » السير » ص ١]‏ »6 البرادي » الجواهر » ص .لا١ 1 ١9١‏ 
(153) التاريخ + ط ٠.‏ دار المعارف > جّ”" ص 74ا؟ “51 564.ه 4 لا( )2 جلا اص 9 : 
جم من 11 
0 )) التاريخ ؛ ط بيروت .1518 © ج17 ص 17؟ 
(4؟١)‏ الكامل »© بيروت 1578 ج؟ ص 557 ؛ م 4ا جه ص 1١‏ 2 لإا 2 (١١‏ 4 لم.ع 
)١55(‏ النجوم الزاهرة » القاهرة 15519 © ج١|‏ ص ه56 2 4؟؟ 7 4ع 
(10) البيان جج١‏ ص م4 61 
)١81(‏ العبر ؛ ج18 ص ١.7؟‏ 1؟؟ 
(؟؟1) التاريخ » ج: ص 6هم؟ ‏ 506 » انظر ايضا ابن الاثير » الكامل » جلا ص م* 
(179) طبع حديثا مرتين على التوالي : تحقيق الانسة وداد القاضي» بيروت © وتحقيق فرحات 
الدشراوي ©» تونس 
)١95(‏ انظر بشأنه دراسة الانسة 
1151011 20طامتاج عن؟ 5010166 3 325 لاقتضيال اق تسجولظ عطة معرعنهاع .6 عع 
رطع:539 لال مواعوذزائيزح عل أء ع؟أمأوتط ل عقروممه بعتصعيم يل 5ماء3 كوول 
.9 - 193 ,1 ,1979 ,كلد 


(ه؟1١)‏ انظر 2 وم 
.|| 1947 وروص رععلزوجيز وها 5015 1816مع01 وأرعطيهة8 دا روابتطعودمع .م 


## اه 


متهحيه ابن حددون التاريحية لتت-ت اتا 


(173) فهو يئقل مباشرة عن نص التوارة المترجم آلى العربية ( انظر في ذلك 
9 ,123 (:ملاوع مذ) ,صنحلاقط»ا صطا ,اع5طعواع .ل . الا 
ومنقل من مؤلف اسرائيلي مدعوه يوسف ين غريون ( العبر غ جا ص ؟]5)6” 5178 ) ويظهر من قوله 
أنه اثشتيه عليه امره قحسيه بوسف قلاقيوس ( كنا0ا/اةا؟ (لامعذ5ول) 
ْ فير ان الحقيقة هي ان النص الذي اعتمده هو المصروف في العصر الوسيط المسيحي ( بتاريخ 
يوزقون ) (صهطمنوملا عل عنان1م250)؟ ) وقد ترجم هذا التاريخ الى العربية فملا 
( انظر فيشل 4 المصدر المذكور 2 ص ١68 1١9‏ ) . وينقل كذلك عن سعيد ابن اليطريق ب 
نانطع 51 ربجم _ مله / لالم .54 ) وعن ابن العميد » وجرجيس المكين . 
(1790) أبن خلدون يذكره مرارا! في العير ( مثلا ج؟ ص ا 66" ؛ كلا 6 155 »© 405 )© 
5 > كل؟ > 557 ) والمقصود 5 10810105 »2 وهو من أصحاب القديس المغربي 
اغسطينوس ( (0لا 8109105 .51) (558 / .43 ) ولقد عاش هرشيوش في القرن الخامس 
االيحى © والف قاريحًا عاما بعتوان : 5 داذاء/1ل8 ١م51‏ زلا وتد ترجم هذا 
الكتاب الى العربية بقرطية أيام النأصر ( )931١-- 1911 /178--7 ٠٠٠١‏ »© وبلفتنا ترحمته فى مخطوط 
محتفقظ به ف مكتبة كلومبيا بالولايات المتحدة © وقد تقل هذا الكتاب ©» قبل ابن خلدون » نعلا 
يسسيرا 3 ابن حلجل 34 في طبقات الاطباء والحكماء 4 وكذلك أبن ابي أصييعة 4 انظر : 
5نااهلمكة اه ذمول وتعماك ذلاعل فطهج عدم عله 13 ,لتلا 0613 اياعا 
0 أل .257-293 .م از 


وانظر ايضا الدراسة التي قدمها عيد الرجمن بدوي في ملتقى ابن خلدون الذي عقد بالرباط في 
اقريل 191/5 » والتي ستتشر في أغمال هذا الملتقى ٠‏ 


(8؟1) انظر * 
211 .لوي ,م5101 هأأعل عط3:2 520112100 15 .261 .م بأك .مه رول ألا وااغط زيرعا 


.267 .م 1954 ع30مع1ت) ,0/1300 ,2 ع5ة1 
)١85(‏ انظر بحثتا : الهجرة الاندلسية الاولى الى افريقية ايام الحفصيين »© في مجلة الاصالة 

ع 1؟/ الجزائر هلا9ا ص 55 .4 
(-01 انظر مؤلفيه :3,1952ألمرس]تلةت أه ولا ,ندامعممد؟ لصه دبملامط! نط 
.108 .م بمأملزو2 نضا ونملامطا ا حصطا 


١ه انظر ما سبق ص ل تعليق‎ )١51( 
٠. (؟15)المقدمة ).ص 15978 آخر آدتي 511 575095 من سورة البقرة‎ 
.لع 6 ,بصمأونة! 01 بولدلكه لكر رععطولزاه‎ 1955, ١١١١ 4/5. 2 انظر‎ )١8( 


الثرانتك العخرقفني 0 
وعناصئةالضاطه لض ة عرسةر عر َه 


مدير هركز تلسيق التعريب بالرباط 


الحضارة ف مدلولها العام تستلزم طائفة من العناصر » ابرزها : شيوع 
العمران وانتشار العلوم والفنون وحسن اننظام الاجتماع وتوازن الاقتصاد 
وعظمة الجهاز السياسي وضخامة المقومات العسكرية وما شت من مظاهر 
العزة والمنعة والوفرة والامن والنظام . والحضارات تقوى وتضعف بحسب 
قوة تلك العناصر وضعفها ودرحة اكتمالها والصيفة التي تصطبغ. بها » ذهنالك 
حضارات يطفى فيها الجانب ا مادي على الجانب الروحي أي تسود فيها مظاهر 
العمران والمدنية الملموسة » وتلك سمة يغلب وجودها في الحضارات الاوربية 
بخلاف الحدارات الشرقية » التي تضم الى جانب هبكلها المادي مجموعة روحية 
لا تزال الانسانية تسلتمد منها الى الآن سواء في ميدان الفلسفة أم الاقتصاد آم 
الاجتماع . وغير خاف ان اقدم الحضارات في العالم هي الحضارة الشرقية من 
صينية وهندية ومصرية وآشورية وكلدانية وفينيقية وفارسية ٠‏ ولهذه 
الحضارات الاسيوية تراث فكري ومادي كان ولا يزال من أجل دعائم الحضارة 
الغربية الآرية ٠.‏ وأقول مادي لان كثيرا من الاختراعات قد استمدتها الانسانية 
مندذ فجر النار ك من الحضارات السامية القديمة . 


أن من يتتبع مقومات الحضارات الانس.انية يلاحظ ظاهرة قديمة وهي امكان 
رد معظم هذه المقومات الى المدنية الشرقية » ففي الفلسفة وفي العلوم وفي 
الاقتصاد يصطدم الؤّرخ بطائفة من المعلومات منتشرة في كتب منها المطبوع ومئها 
الملخطوط يدل مجموعها على أن كثيرا من مظاهر المدنية التي تبناها عصر الانبعاث 
في أوربا ترجع لاعمق العصور ولاعرق المدنيات الشرقية . ظ 


والحضارات تتكيف تبعا للجو لحلي وطق 1 اؤثئرات. تتفاعل ف: 9 


خط - 


الترات العربي 

فما هي وضعية الحضارة ااغربية بالنسسة للحضارات العالية ؟ وما هي 
منزلتها كحضارة اسلامية بالنسية للحضارات ألتي تواقت على اأغرب قبل الفتح 
الاسلامي ؟ وما هي علاقة الحضارة الشرقية بالحضارة المغربية في عدوتى 
الغرب والاندلس ؟ 


ان العرب كا فتحوا افريقية والغرب وجدوا الامم التي تنازعت السلطة 
في المغرب قبل دخول الاسلام اليه والحضارة القرطاجية قد قضى عليها طغيان 
الرومان الذين محقوا عاصمة قرطاج واستأصلوا من ربوعها الزاهرة جذور 
المدنية والعمران ثم بنوا على انقاضها شيئًا جديدا ما ليث الوندال ان استأصلوه 
بدورهم ©ولكن لم يلبثوا في المفرب زهاء القرن حتى انقض عليهم الروم سكان 
الامبراطورية الرومانية الشرقية ( بيزانس ) قارتكبوا فيهم ما ارتكبوه هم في 
في الرومان وما ارتكبه الرومان في القرطاجديين . وقد ذكر الؤّرخون أنه لم تمض 
ستة اشهر على انتصار الروم حتى عفوا على آثار الوندال بالبلاد ٠.‏ وخرج 
المغرب من سلسلة الاحتلالات الاجنبية صقر اليد خاوي الو فاض منهوك القوى» 
ووجد سكان البلاد ‏ وهم اليربر ‏ انفسهم كما كانوأ أول مرة بدائثيين في 
حضارتهم . وقد أكد الاستاذ الفريد ببل !86 20آآالك في كتابه ( ديانة الاسلام 
في بلاد البرير 4 ص 18 ) ان مما لوحظ كون لفة القرطاجنيين والرومان وكل 
ما استمده البربر خلال الاحتلال الروماتي والقرطاجني قد اندرس بعد انقضاء 
الاحتلال المذكور ؛ وان البرير عادوا الى استعمال لغتهم والى اساليبهم الوحشية 
مما بدلنا على انهم لم يستفيدوا قلامة ظفر من حضارة قرطاج ولا رومة . ولعل 
الاستاذ بيل نسي ان يقول بآن الشيء الذي ظل متغلغلا في روح البرابرة هو 
اللغة البونية التي كانت قريبة من العربية والتي امتد اشعاعها على بد الكنعانيين 
العرب بين أبناء البربر من قرطاج الى قابس ومن طنجة الى بجابة . 


ولكن هل كانت للبرير حضارة قبل سلسلة الاحتلالات الاجنبية ؟ أم كانوا 
مغمورين في بواتقة الشعوب المتوحشة كما يزعم كثير من الأؤرخين الاجانب ؟ يجب 
أن تعلم قبل كل شيء ان البرير اسيويون لا افارقة وانهم هاجروا من آسيا الى 
المغرب عن طريق مصر والبلاد الليبية . وجاء برايرة الاطلس المغربي على 
الخصوص من ربوع الشام حيث كان يجمعهم قرب الجوار مع ابناء عمهم العمرب 
الكتمانيين . فالحضارة البريرئة حضارة اسيوية بدائية ترتكز على الزراعة 
والرعى © وقد وصف لنا موّرخون اجانب التجانس الذي كان ملحوظا بين 


1 الك 


عبد العزيز يتعبد الله 


وقد اخترع البربير احرفا هحائية ف الوقت الذي اخترع الكتعائيون أحرقا 
خاصة بهم » والحروف المعروفة بحروف تفتاغ لا تزال مستعملة عند البربر 
الطوارق الصحراوبين الى يومتا هذا . وعننما الكنيت شفعاع الحضارات 
القرطاجنية والرومانية والوندالية من المغرب انساق اليرير في تيار حضارتهم 
الشرقية الاصلية التي تتبلور فيها مثل عليا ملكت منهم المشاعر وتغلغلت في 
الاعماق حيث كانوا ‏ كالعرب بحيون الاستقلال ويتشيثون بالحرية وتجممهم 
مع العرب كما قال سديو (19أ580) ( ميول وعواطف واحهة ومبادىء 


وقد وجد البربر اتفسهم بعد القتح العربي الاسلامي ازاء شعب من بني 
عمومتهم يشاطرهم مثلهم السامية وتقاليدهم الحرة فامتزج العنصران ولم يزد 
توالي القرون هذا التماذج الا قوة » فتكونت مع الزمان مدنية مغربية مزدوجة 
القوام أنصهر قِ بوتقتها تراثان كلا هما شر قي الاصل طبعه الاسلام ووسمته 
العروية بميسمها الخاص ٠.‏ 


وهنا تظهر حيوية الاسلام في افريقيا الشمالية وخاصة تلك الحيوية التي 
أقر بها الفريد بيل 6 كما أقر بها قبله ويعده مستشر قون منصفون » فالاسلام 
هو الذي استطاع وحده ان بخلق في هذه اليلاد حضارة حقا دائمة مكتملة 
العناصر بعد ما عجزت عن ذلك الحضارتان القرطاجنية والرومانية رفم 
سموهما ٠‏ واعتي بالحضارة الحق حضارة ترئكر على مقتضيات اجتماعية 
كوجود الامة واكتمال مقوماتها وتوفر العناصر الروحية والمادية الضرورية لقيام 
كيانها واستمرار وجودها وصيانة ترابها وتراثها وهذا الشيء قد اوجده 
الاسلام الذي انضوى المغرب تحت رايته طوال اريعة عشر قرنا . 


وقد تطورت تلك الحضارة المغربية ضمن دائرة العروبة والاسلام محتفظة 
هي حضارة الاندلس التي استمدت روحها من تراث الشرق الذي نقله الفاتحون 
تكن لحمته ولا سداه ليمتدا الى الاعماق حيث ظلت السيطرة للروح الشرقية 
وحدها. 


ش ان للوضعية الجفرافية بعض الائر في تكييف العقلية نوعا ما ثم الانتتاج 
الفكري ثم مظاهر الحضارة ومع ذلك فقد ظلت الحضارتان الاندلسية والمغربية 


ل 


التراث العربي 
شرقيتين بعد أن تفاعلتا نحوا من ثلاثة قرون أي منذ عهد المرايطين الى عهد 


والثقافة الشرقية هي المتوال الذي حاك عليه رحال الفكر المغاربة منذ 
صدر الاسلام » ومن تتبع حزئيات التراثين الشرقي والمغربي اسلوبا ونزعة 
وروحا لاحظ وحدة الجوهر اديا وفلسفة واجتماعا مع فروق سطحية مرجعها 
الى مقتضيات اللون المحلي . 


قالحضارة المغربية شرقية بدءا ونهاية ليس فيها أي أثر بذكر للحضارة 
اللاتينية التي قدر لها ان تمر مر السحاب في هذه البلاد . 

والحضارة الاندلسية حضارة مغربية صميمة أي شرقية المبنى عربية 
المعنى . وقد تداولت عواصم العدوتين وبالاخص مدينتي فاس وقرطبة مع 
عواصم الشرق في حمل راية الحضارة العربية الاسلامية في العالم أبام كان الجهل 
رايضا بكلكله الثقيل على اوربا » فكانت فاس مركزا للاشعاع الفكري والروحي 
ستمد من نبراسه الاوربيون كما هو معلوم عند من له ادنى المام بتاريح 
الحضارات . 

وتراث العروبة نفسه لم بكتمل في كثير من مقوماته الا بمساهمة المغاربة 
في بناء صرحه كالشريف الادريسي ( استاذ اوريا ) بجغرافيته واين بطوطة 
برحلاته وابن خلدون باجتماعياته » والحاتمي باشراقاته وابن رشد بفلسقته 
وفقهه وطبه وابن الخطيب بأدبياته ونكاته ( التي يبذ بها الجاحظ في كثير من 
الاحيان ) وآبن حزم بتنسيقاته الفلسفية والدئية » وابن طفيل بنظرباته ف 
االفلسفة الفطرية . 


فنحن معشر المغاربة بعنصرينا أمة عربية المحتد شرقية الروح اسلامية 
العقيدة وحضارتنا حضارة شرقية عربية اسلامية في جوهرها ومقوماتها , 


وهي حضارة تتمثل فيها كل اأؤٌهلات التي تتكون الحضارة من بعضها 


ا ل 


-عيسد العزيز بلعيد الله 


فكانت الوفود الاندلسية تترى على مراكش. عاصمة المرابطين والموحدين ثم على 
فاس حاضرة المملكة المغربية ف عهد المرينيين » وكان افراد الشعب المغربي الذين 
يهبون بين الفينة والفينة لانجاد اخوانهم سكان العدوة الشمالية يتصلون يالعناصر 
الاندلسية ويقتبسون منها فكريا واجتماعيا . واستمر الاحتكاك عن طريق رجال 
مشهورين خلال القرنين الخامس والسادس حيث ظهر فلاسفة واطباء افذاذ 
كان ظفل وابن وشداونني زفرة ولم بكد خضت التون الشابع اليجري الدى 
شهد سقوط معظم العواصم الاندلسية في قيضة الاسيان حتى تضخمت حركة 
الهجرة فكان لذلك اثره الفعال في حياة المغرب الناعمة وقد توالي سيل المهاجرين 
الاندلسيين أيام السعديين فتقلوا معهم نماذج الحضارة الاندلسية التي طبعت 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية والفكرية المغربية وعند ما وقع النفي العام 
بالاندلس غصت رحاب بعض كبربات المان المغربية كفاس وتطوان وسلا بعلماء 
وشعراء وفنانين وتجار وارياب حرف ساهووا فعليا في صهر الحضارتين صهرا 
طبعهما منذ ذلك العهد بظابع الطرافة والرصانة والسمو وقد امتزجت كثير من 
العادات والمظاهر المقتبسة من الحضارتين امتزاجا عميقا تعذر معه رد كل منهما 
الى ينبوعه في كثير من الاحايين . 1 
وقد أبرز الدكتور ربنو لناوماع8 في كتابه الطب القديم بالمفرب 
( نشرة معهد الدروس العليا عدد ١‏ ص "7 ) « امتزاج تاريخ الاندلسس بتاريخ 
المغرب تحت راية المرابطين والموحدين » فما هي اذن هذه العناصر الخالدة التي 
بلورت حضارة المغفرب والتي لا تزال في روحها وميناها كفيلة بدعم كل تطور 
فمن ابرز مظاهر تراثنا الفكري والحضاري الصالحة لنهضة عربية حديثة 
تلك العناصر الاساسية للمنهجية العلمية والتقنية التي ارتكز عليها الانبعاث 
في أوربا بعد عصر النهضة وانطواء العصور الوسطى التي ظلت قرابة الف عام 
الاطار الزمني لازدهار الحضارة العربية في مختلف مجاليها الانسانية فقّد برهن 
العرب طوال قرون عن اصالة نادرة وعن روح خلاقة وعن استعداد للتكيف 
قأبدعوا منهجا تجريبيا رصينا لم بكن للانسانية عهد به وطوروا الاختصاص 
التقني وحرروا الفكر وعززوا شمولية الكشف العلمي بربط الماضي بالحاضر 
.ودعم التبادل بين الشرق والغرب » في تسامح وموضوعية وانكار للذات وتطلع 
عارم الى التضلع من اللغات واستكناه مختلف الاتجاهات والنظربات والمذاهب 
والنظم والعادات لدى الامم والشعوب » تفتيقا للفكر وتوسيعا للافق » وبذلك 
شادوا بنيانا شامخا ما زال الى الآن موئلا ومنيعا للفكر الانسانى النزيه . 


2 رف 5 


التراث العربي 


فلنستعرض اذن الوانا من الكشوف المغربية في مجالات الطب والكيمياء 
والصيدلة والعلوم الطبيعية والرياضية والقلكية وغيرها » ثم بعض المجالى 
الاجتماعية والاقتصادية والفنية لنستشف مدى اسهام المغرب الاقصى في دعم 
الكيان العربي الاسلامي خاصة والانساني عامة , فكرا وحضارة ‏ بعتناصر 
لا تزال غضة في منهجيتها وقوامها . 


كان القرن الرابع في الاندلس هو عصر النهضة » تفتق فيه الفكر العربي 
سواء من حيث دراسة الفنون والتقنيات أم من حيث الاختراعات والكشوف 
العلمية )١(‏ . وهكذفا برز ابن جلجل كأعظم طبيب طبائعي في عصيره عرب 
« مفردات دسسقوريدس » وزاد عليها الادوية التي جهلها والتي كانت معروفة 
عند العرب »© كما برز أبو القاسم خلف بن عياس الزهراوي صاحب كتساب 
« التعريف لمن عحز عن التأليف » الذي كان أعظم ممثل لفن الجراحة في المدرسة 
العربية(؟) اعتمده واستند الى بحوثه جميع مؤلفي الجراحة في القرون الوسطى. 
وكتابه بعد اللبنة الاولى في هذا العلم اذ هو اول من ربط الشرابين ووصف عملية 
تفتيت حصى المثانة واستخرحها بتشريح جراحى وعالج الشلل واستعمل خيوط 
الحرير في رتق الجراحات . والظاهرة التي امتاز بها هذا الكتاب هو روحه 
التجريبية وتركيز النصوص على آلات اثبت صورها في كتاب هو أول تعبير 
للجراحة كعلم9) . ويرى اوكلير؟) ان امغرب كان أشد اقطار الاسلام عمقا من 
الناحيةالعلمية شهد بذلك ‏ حسب القفطى  )5(‏ عدد الاطباء والصيادلةالمغارية 
الذين رافقوا المعز القاطمي الى مصر . 


وكانت بفاس ف القرن الرابع مدرسة طبية() . كما كان البرابرة قبل 
هذا العصر يستعملون الحقن بجراثيم الجدري لضمان حصانة المصاب(0) . 
على ان القرئنين الخامس والسادس قد عرفا في المغرب الاأقصى تحرر الفكر 
بصورة لم يسبق لها مثيل ‏ كما قال لوكلير(ة) ‏ تشهد بذلك رعابة البلاط 
المراكشي لامثال ابن طفيل وابن باجة وابن رشد وبني زهر . وقد اتصل بهذا 
ألفن علم الصيدلة وعلم العقاقير والفلاحة حيث بعتبر كتاب ابن العوام أي زكرباء 
يبحيى بن محمد عدم الاظير في الادب العربي(8) ١)‏ للا يحتوي عليه من معارف 
تطبيقية ووثائق قديمة وثمينة » بل هو أعظم ما انتجه لا العرب وحدهم بل 
حتى العصور القديمة « وقد كان الشريف الادريسي السسيتي من هذا الطراز 
قطاف فيآسيا وأوربا ووصف ثياتاتكل قطر وصفا اصيلا» )٠١(‏ وكتابه فيالادوية 
ملىء بالملاحظات الشخصية اقتبس منه ابن البيطار في مائتي موضع من كتابه 


بيد العزيز يثعيد الله 


في الاعشاب ( لوكلير ج؟ صم ) واعتمد عليه وحده في ثلاثين موضعا ( ص 8" ) 
كما اعتمده استاذ ابن البيطار آبو العباس النبطي وهو مع تلميذه ابرز العلماء 
النباتيين العرب الذين لم بنجب الشرق من يضاهيهم في هذه الآونة عدا فخر الدين 
الرازي . وقد استطاع الاندلس بفضل شبكة علمائه ‏ كما يقول لوكلير(١1)‏ ب 
ان بحمل رابة الفلسقة والطب في العالم الاسلامي وبفضل هذا الانبعاث المربي 
في الاندلس صارت اوريا تنفض عنها اردية الركود وأصبح المسيحيون يتوأقدون 
على طليطلة للارتشاف من معين العلم » وقد استنجد آسقف المدينة بعلصاء 
العرب لعلاج الفقر اللاتيني واذ ذاك بدأت ترجمة مصنفات العرب العلمية فتقل 
جيرار دوكريمون وحده من العربية الى اللاتينية ستة وسيعين كتايا عربيا أو 
اغربقيا معربا . على ان حركة الترجمة بدات في المغرب العربي منف القرن الرابع » 
فهذا قسطنطين التونسي الصقلي قد أسسى مدرسة سالرنا وهي أول مدرسة 
من توعها في أوربا كانت مبعث أنوار الطب الحديث في العالم الغربي شارك في 
التدريس بها الطبيب يونس العربي الفاسي ( اللسان العربي جه بحث الدكتور 
أحمد مكي ) وقد ولد عام ..4 بتونس وتوفى عام ه/ا5 ه »2 وظلت المخطوطات 
الطبية العربية التي حملها الى سالرنة غذاء أوربا عدة قرون © وقد ترجم للاتينية 
أهم كتب الطب العربي كزاد المسافر لابن الجزار وكتب للرازي واسحق بن 
سليمان الاسراثيلي » والف نحوا من أربعة وعشرين كتابا منها « قانون الطب » 
في اثنى عشر مجلدا و فياتيكوم )1١(‏ في الطب العام في سبعة أحزاء . 


ونبغ في الشرق العربي في هذا العصر علماء افذاذ تساوقت ابتكاراتهم مع 
زملائهم في الغرب منهم السويدي صاحب « التذكرة ) المتوفى عام 16١‏ ه 
وابن أبي أصييعة وجمال ألدين القفطي علي بن الوا سف المصرى (1511 ه ) 
وعبد اللطيف البغدادي (511 ه ) ( حيث امتاز في وصف أعشاب مصر ) وابن 
النفيس الصري ( لالم” ه ) الذي كان أعظم أطباء عصره . ولعل مما ساعد 
على تطور الطب وما اتصل به من علوم سهر المنصور الموحدي على مصالح 
الاطباء وتنظيمه للهنة الطب وقد سبقه الى ذلك الخليفة المقتدر الذي فرض 
على الاطباء تأدبة امتحان تقني فبلعٌُ عدد المتخرجين ببغداد عام 15؟! ه ثمانية 
وستين طبيبا (19) » وقد اجري اول امتحان للصيادلة أيام المعتصم عام ١1؟؟‏ ها 


وكانت التجربة هي الطريقة العادية عند الاطباء حيث ظهر كتاب التذكرة 
لأبي العلاء زهر بن زهر الاندلسي الذي كان والده ابو مروان عبد الملك بن أبى بكر 
رئيس الطب ببغداد ثم بمصر والقيروان19) » وهو كتاب ترجم الى الفرنسسية 


دا هغ ‏ ا ده 


عام 1111 م بعد ان تعددت ترجماته عشر مرات بين .1511 و 1005 م كمجموعة 
من الملاحظات سجلها أبو العلاء لولده ابن زهر لتعريفه بالادواء الغالبة في مراكش 
وبالادوية المناسبة لها . ولابي العلاء أيضا « مجربات » طبية جمعت بمراكش 
عام 1؟ه ه يوجد مخطوط لها في الاسكوريال ( رقم 865 ) . ولعل ولده ابن 
زهر ابا مروان عبد الملك مؤلقف كتابي « الاقتصاد » و « التيسير » قد بذ سابعيه 
حيث اعتير أعظم من ابن سينا ولا يعدله سوى الرازي في الشسرق(١1)‏ وكان 
لا يعالج الا بعد الفحص الدقيق وحس النيض والنظر الى قوارير البول لتحليله. 
وقد نهج ابن زهر خاصة في كتاب « التيسير » اسلويا جديدا في الحكمة القياسية 
مستحديا التيخيضن العتان للوصسول الى اتسين "النتائم فهو ظطيت العجرية 
يصف الدواء على غرار اطباء عصرنا ويباشر الصيدلة لتجربة الادوية بنفسه 
ولذلك توصل بفضل قياساته الطبية وتجربته الشخصية في البلاط المراكشي 
الى الكشف عن امراض جديدة لم تدرس قبله كالامراض الرئوية ( التي منها 
تشريح القصبة في مرض الذبحة ) وكذلك التخصص في الجهاز المضمي حيث 
استعمل الانابيب المجوفة لتغذية المصابين بعسر البلع والحقن المغذية واكتشف 
طفيلية الجرب وسماها صوّابة الجرب وارتكز على الطبيعة لعلاج الادواء(3) . 
وكان سر نجاحه هو تشيعه بروح المصر الحديث حيث كان يتسم مثلا بتكران 
الذات فينسى نفسه وستغرق في مريضه وقد عرضت عليه حالات خطيرة حاول 
أن بعيشها مستمذا من ذكرياته وتجاربه ومنطقه . وقد برر كودار (19) 600810 
هذه الميزة عند ابن زهر قأكد انه استعاض بلمنهج التجريبي والطريقة العقلية 
عن التقليد في ممارسة فن الطب وكانت له عبقرية ففة تطورت بفضلها شعب 
ثلاث حاول توحيدها وهي الصيدلة والجراحة والطب العام . ولعل من النقص 
الملحوظ في عصرنا الحاضر تباعد هذه العناصر المترايد بعضها عن بعض »© أما 
الحفيد ابو بكر بن أبي مروان ( 5ه ه ) فقد اضاف الى تضلعه في الطب 
مشاركته في العلوم الاسلامية حيث كان محدنا بحفظ صحيح البخاري 
بأسانيدةه(18) ولم كن قٍِ زمانه اعلم منه باللعة » وكان شاعرا بحفظل ديوان ذى 
الرمة وهو ثلث لغة العرب(15) . وظاهرة المشاركة هذه توفرت في كثير من 
الاطباء كأبي جعفر بن هارون الترجالي تلميذ ابي بكر المعافري في علم الحديث 
والمتخصص في طب العيون وابي يحيى هانىء بن الحسن اللخمي الغرناطي 
المشارك ني الحديث والاصول والطب الذي(١)‏ تتلمذ لابن قرتون بفاس . ومن 
الاطباء الذين كان لهم باع طويل في التجارب العلمية الوزير ابو بكر محمد بن 
يحبى بن الصائغ المعروف بابن باجة شيخ ابن رشد المتوفى بفاس عام 88مه(2) 
وقد تعاون معه تلميذه ابو الحسن سقيان الاندلسي المتوفى عام لاه ه في 


2 


مسعسسع ل فيه العزيز بثعيه الله 


تأليف كتاب التحر بتين(؟؟) . على ان ابن رشد نفسه ضرب اروع مثل في المنهجية 
التجريبية فاقترح في شرحه لابن سينا ما يصفه الاطباء اليوم وهو تبديل الهواء 
في الامراض الرئوية مشيرا الى جزيرة العرب وبلاد النوبة كمراكز شتوية92) . 
وابن رشد هو أول من أشار الى الدورة الدموية الكبرى وعللها في كتايه 
« الكليات » الذي استمد منه ويليام هاري ( لا1300! 130||آلالا ) معظم نظرياته 
وقد سبقه ابن النفيس المصرى الى الكشف عن الدورة الدموية الصغرى أو 
الرئوية قبل الغربيين بثلاثة قرون9) . 

وهذه الروح العلمية الفياضة هي التي تمخض عنها ما اشار اليه موّرخ 
فرنسي من الد أعداء العرب هو (روتان ( 560850 )) في كتابداة 5نم مرعلاظ , 
(«©81/6110151 '|( ابنرشد ومذهبه ) من اعتراف كر سطوف كولومب في رسالة 
تركها بعد موته بأن الذي اوحى اليه بوجود قارة جديدة وراء المحيط هو 
ابن رشد المغربي في كتابه « الكليات » . على ان مجلة « نيوز وبك » الامريكية 
اكدت ( ف عدد ايريل )أن العرب اتطلقوا قبل سنة ١١.٠.‏ م (أي قبل 
كريسطوف كولومب بأربعة قرون ) من ميناء الدار البيضاء بالمغرب الاقصى 
فرسوا في عدة مواضع على الساحل الامربكي . واكد هذه النظرية كثير من" 
العلماء(ه؟) . 


اما المارستانات وهي المستشفيات والمصحات فقد وصف عيد الواحد 
المراكشي(1؟) الذي عاش في بغداد ‏ المستشفى الموحدي قائلا : 

« وبنى أي المنصور الموحدى بمراكش بيمارستانا ما اظن ان فى الدنيا 
مثله وذلك انه تخير ساحة فسيحة بأعدل موضع في البلد وامر البنائين باتقانه 
على احسسن الوجوه فاتقئوا فيه من النقوش البديعة والزخارف المحكمة ما زاد 
على الاقتراح » وامر ان يغرس فيه مع ذلك من جميع الاشجار والمشمومات 
والماكولات واجرى فيه مياها كثيرة تدور على جميع البيوت زيادة على اربع برك 
في وسط احداها رخام ابيض ثم امر له من الفرش النفيسة من انواع الصوف 
والكتان والحرير والاديم وغيره بما يزيد على الوصف ويأتي فوق النعت واجرى 
له ثلاثين دينارا في كل يوم برسم الطعام وما ينفق عليه خاصة خارجا عما جحلب 
اليه من الادوية واقام فيه الصياداة لعمل الاشربة والادهان والاكحال واعد فيه 
للمرضى ثياب ليل ونهار للنوم من جهاز الصيف والشتاء فاذا نقه المريض فان': 
كان فقيرا أمر له عند خروجه يمال يعيش به ريثما يستقل وان كان غنيا دقع له 
ماله .. ولم بقصره على الفقراء دون الاغنياء بل كل من مرض بمراكش من غريب 
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التراث العربي 


حمل اليه وعواج الى أن سستريح او يموت وكان ف كل جمعة بعد صلاته يركب 
وبدخله يعود المرضى .. ولم بزل مستمرا على هذا الى ان مات »© . 


وذكر ميليى ( في كتابه الموحدون ) المؤٌّلف عام 1917 ص ١١14‏ ان هذا 
المستشفى « لا بخلف وراءه مصحات أوربا المسيحية فحسب بل تخجل منه حتى 
أليوم مستشقيات بارس » . 


ولا بدع اذا كان مستشفى الموحدين بهذه المثابة بالنسبة لاوربا فقد قال 
ولتر في مختصر التاريخ : « ازدهر علم الطب والتداوي عند العرب على حين كان 
الاوربيون بجهلون هذا العلم الشريف وبحتقرون اربابه اذ ان الكئنيسة كانت 
قد حرمته عليهم وحصرت التداوي ف زيارة الكنائس والاستشفاء بةاخائسر 
القديسين وبالتعاويظ والرقي التي كان ببيعها رجال الدين » الى ان قال : 
وكان الاوربيون يستتكفون من النظافة لانها قشيه الوضوء عند المسلمين » . 


وقد كان الاوربيون يضطرون الى اللجوء للمستشفيات العربية فهذا الملك 
شانجه توجه الى قرطبة من أجل العلاج من مرض الاستسقاء ( لوكلير ج؟ 
ص 58١‏ ). 

وبدا اقول الحركة الفكرية في المغرب آخر الدولة المرينية بعد سقوط 
غرناطة اواخر القر نالعاشر الهجري وردود فعل الاسسان الانتقامية 558أآنودمءه8) 
فلم ينبغ في البحث العلمي عدا رجال قلائل امثال الوزير الغساني مؤٌلف كتاب 
« حديقة الازهار » الذى نشر عنه الدكتور رينو(27؟) دراسة اكد فيها أن هذا 
الكتاب يمتاز بمنهاجه الواضح جدا ني الوصف النباتي الذي يتسم غالبا بطابع 
الاصالة والطرافة مع محاولة مقيدة لترتيب ثلاثي بدخل عنصرا جديدا في وصف 
اعشاب المدرسة الصيدلية الشرقية . وقد ظل المغرب مع ذلك خلال العصور 
الاخيرة من تاريخه ‏ بالرغم عن احتلال البرتغال والاسبان لبعض مراسيه 
ومحاولة تدخل الاتراك في شؤونه ‏ يواصل منهجه التجريبي على نطاق ضيق 
حيث ظهرت أساليب (8) لمعالحة انواع الرمد وتشريح العين لازالة غشاوتها 
وتخدير المرضى قبل العمليات الجراحية واستخدام وسائل الابحاء والتنويم 
مع المهارة في طب الاسئان . وقد أعطانا الطبيب احمد بن حمدون بن الحاج(5) 
المتوفى عام 1715 ه )2١(‏ للمرة الاولى في تاربخ المغرب تقسيما فنيا للادوية كما 
صنف الشريف العلمي ألذي درس بالاسيطالية الكبرى بالقاهرة عام 1551 هب 
كتاب « ضياء النبراس في حل مفردات الانطاكي بلغة أهل فاس » ( طبع عام 
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4ه ) يحتوي على مفردات بربرية ولاتينية وافرنجية مرادفة للمصطلحات 
الطبية العربية مع تخليل ذلك بالمصطلحات الحديثة كالتصعيد والتقطير ووصف 
العمليات العلمية »© وهو كتاب متين التحليل يعتبر نقطة تحول ف تاريخ 
الطب المغربي . 


ولنضرب الآن مثلا آخر بشعيبة من العلوم هي الرياضيات فقّد كان العرب 
اساتذة النهضة الاوربية في الحسابِ(2١2)‏ وقد فند سيديو ( 106/أ580 ) 9؟) 
ما زعمه بعض المستشر قين من ان علماء العرب انما اقتبسوا من الاغربق مشيرا 
الى ما ابدعه الفكر العربي في هذا المجال مثل ادراج الخطوط المماسة للدائرة 
(165دع )1809‏ فى الحسابنات والاستعاضة عن الاساليب العتيقة بحلول مبسطة 
أصبحت أساسا فى علم حساب الثلثات الحديث ( 00611 0و1 1) 

وقد لاحظ العالم شال ( 585165© ) انه كان للعرب فضل التفكير في 
تطبيق الجير على الهندسة وتأكد ذلك بعد ان نشرت مؤٌلفات محمد بن موسى 
الجبر حلت مشالكله في المعادلات الثلاثية بطريق هندسية ويقال بأن الخوارزمى 
هذا لم بحل سوى المعادلات من الدرحة الثانية (568وعل *2 عل ممعهدوغة) 
لفظتى الغوريتم واللوغريتم مشتقتان من أسم الخوارزمي الذي لعشير أقدم 
الرياضيين العرب حيث عاش في عصر المأمون العباسي ونقلت كتبه في الجبر 
والمقابلة الى اللاتينية ٠‏ وقد ابدع العرب ف علم ١اثلثات‏ نظرا لتطبيقاتها فى 
علم الفلك . 0 


واسهم الغرب الاسلامي أي المغرب الكبير والاندلس في بلورة هذا الاشعاع 
العلمي العربي فظهر ابن حمزة المفربي في القرن الرابع واستعمل طرقا جديدة 
في اللغريتم » واشتهر في الاندلس ابو عبيفة مسلم بن احمد وبحيى بن بحيى 
المعروف بابن السمينة وابو القاسم أصبغ بن السسمح ( له تآليف منها المدخل الى 
الهندسة في تقسير اقليدس وكتاب كبير في الهندسة ) وابو القاسم بن الصفار 
وابو الحسن الزهراوي ( كان عالما بالعدد والطب والهندسة له كتاب شريف فى 
المعاملات ) وابو الحكم عمر الكرماني ( من الراسخين في العدد والهندسة ) وابو 
مسلم بن خلدون ( كان متصرقا في الفلسفة والهندسة والنجوم والطب ) وتلميذه 
ابو الحسن مختار الرعيني ( كان بصيرا بالهندسة والنجوم ) وعيد الله بن احمد 
السرقسطي ( ناقد في الهندسة والعدد ) ومحمد بن الليث ( بارع في العدد 


ا اله 


التراث العربي 


والهندسة ) وابو حي القرطبي ( بصير بالهندسة رحل الى مصر عام 441 ه ) 
وابو الوقشي الطليطلي ( الهندسة ) ( النفح ج١1‏ ص 29764 ) . 

وكد احصينا ف « معجم الرباذ ضيين بالمغرب الاقصى » الذي نشر ناه عام 
6ه ,/ 1955 م في محلة « اللسسان العربي » ( العدد الثالث ص ١95‏ ) 
نحوا من مائة وثلاثين من المهندسين والرياضيين وعلماء الهيئة المغاربة الذين 
الحضارهة والبحث العلمي ف العالم ومن دين هؤلاء : 

١‏ المهندس الحاج يعيش الذي بنى لعبد الموّمن أبن علي الموحدي مقصورة 
وضعت على حركات هندسية ترقع لخروجه وتتنخقض لدخوله . 
هندسية (589) , 
الجبر والمقابلة . 

؟ المهندس المعماري ابو عمران موسى بن حسسن بن أبي شامة مصمم 
بعض الاجنحة في جامعة القروبين عام 55ه ه . 

ه ‏ ابن الينا المراكشي ( المتوفى عام اكلا ه ) صاحب مقدمة اقليدس 
الحدي احمد بن رجب بن طنبغا القاهري عام ه واختصره أبن الهاشم 
القراقٍ المتوفى عام مالم ه . 

1 على اليفرني المكئاسي (١‏ 6؟/ا ه ) وهو أمام الرياضيات في عصره(1) . 
مولا ها 5 . 

4 أمير اللؤمنين في الحساب ابراهيم المصمودي 5١‏ ه غك 2 

5 - الغلكي أحمد الغزاني الفاسي 5٠‏ ها (ة؟) . 

٠‏ ل محمد بن هلال امام التعاليم في سبتة وشارح المجسطى فى الهيئة 
(955 ها). 00 


عد و6 سد 
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والقابلة (20) عام ( 3149 ها) . 
؟! ‏ اللسلطان احمد اللتصور الذهبي الذي كان يفك كل يوم شكلا من 


#انافيت شافنة النتؤى مركن احبيد القليض الاتطساصي ف 


الاوحد في الرياضيات والهيئة والمخروطات والمتوسطات والمساحة » وقد عاش في 
بغداد قذاع صيته واخترع آلة فلكية وصغها صاحب نشر المثاني (١‏ ص 87 ) ٠‏ 


١٠6‏ المنجم الرياضي محمد المسناوي مريئنو (7.؟١‏ ه ) صاحب كتاب 
(« تقدسر قرض النفقات » في علم الاقتصاد الرياضي . 


ف تعديل الكواكب ( وكتاب أتعاد النيرات ورصدهة وكتاب اأزاول 7 


17 احمد بن عبد الله التناني الصويري ( 72 هه ) صاحب ألو لفات 
العديدة ف الحبر والمعابلة واللغاريتم » والذي حل اشكالا هتدسية نقلها الى 
الرياضيات وكان رئيس الرياضيين والمهندسين ورئيس المدفعية ف الجحيش 


المغربي . 


واذا اعتبرنا شعية أخرى من العلوم التطبيقية كعلم الجغرافية ثلاحظ 
ان الخرائط العربية الاولى كانت عبارة عن خلاصة لما ورد عن بطليموس »© وظل 
العالم طوال الف عام عالة على هذا الجغراني والفلكي اليوناني الذي هو من 
رجال القرن الثاني الميلادي حتى ظهر الشريف الادرسسي الذي وصفغه كوتيى2:) 
بأنه استاذ اوربا في الجغرافية » حيث ظل الغربيون يستمدون ازيد من ثلاثة 
قرون من خريطته العالمية » فكان اطول باعا من بطليموس واكثر دقة في ملاحظاته 
وتقديراته لان بطليموس أحصيت عليه في تقديره للمسافة القاصلة بين طنحة 
والاسكندرية وحدها أغلاط بلغت ثمان عشرة درجة طولية » بينما تقل اغلاط 
تقديرات الادريسي للاطوال ما بين طنجة وطر ابلس الفرب عن درحة واحدة . 
وقد نبه الادريسي على هذه الاغلاط . 


ب آم سا 


التراث المربي 


ومعلوم ان الاقتصاد في كل أمه بعد قوأما جوهريا تي تطورها الحيوي . 

وقد اسهم العامل الاقتصادي في بلورة الحضارة المغربية منذ فجر الاسلام » 
فالأمة المغربية قد استقبلت الفاتح العربي كمحرر لا سيما وان العرب حماوا 
معهم الى ١فريقيا‏ كما يقول كوتيى « حكومة نظامية مجهزة بجميع المقومات 
العسكرية والادارية » فكان في ذلك الخلاص من حبابات مرهقة قرضها الرومان 
الذين احالوا الشمال الافريقي الى « مخزن محصولات » لامداد روما فكان 
الامبراطور الروماني نفسه اكبر ملاك عقاري في المغرب الكبير . ومنف أواخر 
القرن الثاني الهجرىي انطلق الاقتصاد المغربي من عقاله فانتظم وأصبيح « منطفيا 
كارا » كما وصفه الموّرخ طيراس قي تاربخ المغرب » وامست عاصمته الادريسية 
فاس مركزا اقتصادبا وفكريا رسم الخطوط الاولى للوحدة القومية والتخفيف 
من عوامل الانفصالية والتشتت القبلي لاسيما بعد ان تجمعت في العاصمة 
الجديدة ثمانماثة عائلة اندلسسية هاحرت أليها ( عام .5 ه/ 18خ م ) بعد وقعة 
الربض وقبلها ثلاثمالة اسرة قيروانية ١948(‏ ه ) وقد شاهد المغرب اول عملة 
وطنية مستقلة عام 180 ه حيث تبلور الاشعاع الحضاري باستقرار اقوى 
( حتى في الصحراء ) وتصاعد العمران وانيثاق مدن جديدة » وتعززت الفلاحة 
التي كانت مور الاقتصاد بأعمال الري الكبرى وازدهرت الحركة التجارية 
فكانت سحلماسة الصحراوية مركزا للقوافل بين المغرب واليصره ويغداد : 
وكانت الظاهرة الاساسية التي اتسم بها هذا العصر هي الطمأنينة والامن مما 
شجع ظهور البوادر الاولى لانتشار الضيع الزراعية . وما لبث هذا الاقتصاد 
أن تكيف فاتسعت مصادره وموارده باتحاد الاندلس والمغفرب . وهكذا فعند 
ما كشف عباس ابن فرناس الاندلسي ‏ وهو أول طيار عربي بالاضافة الى 
الجوهري استخدم آلة لامتطاء الاثير ‏ طريقة جديدة لصنع الرزجاج من الحجر 
تكونت آنذاك مجموعة من الصناعات سيقت البندقية الى كثير من الكشدوف 
وغمرت العالم بأصناف امنجزات من اقداح وعلب وانابيب وآوان كيماوية . 

وكانت المصانع تنفخ الزجاج وتفرغه وتنحته وتعزز بذلك فن الترصيع في دمشق 
والزجاجالبلوريالرقيق الذي سبقت به مصر صناعات بروسيا وتشيكوسلو فاكيا 
أواثزل. هذا الفرن , 


وف جعل الموحدون كما يقول اندري جوليان في تاريخ افريقيا 
الشمالية حدا للفوضى المالية التي كان بتخبط فيها ملوك الطوائف فظهر 
عنصر جديد هو التصنيع واصبحت سبتة مركزا دوليا لانتاج الورق بضاهيه 
جودة ورق شاطبة في الاندلس وسامر! في العراق » وكانت هذه المراكز تمد 


52 


عيد العزيز يتعيف الله 


اوربا الشرقية والغربية . وقد عثر المستشرق كازيري في الاسكوريال على 
مخطوط عربي من ورق القطن يرجع تاريخه الى عام ١.١.9‏ م ( وهو هذا العصر 
بالذات ) يدل على ان الورق المقصود كان من القطن وقد سبق المغرب اوربا 
الى صنعه . ومعلوم ان العرب اول من صنع الكاغد من الخرق البالية ( لوبون 
حضارة العرب ب ص 28١9‏ ) وقد أصبحت في فاس وحدها أيام [أوحدين 
61” مصلها للنسيج و 47 للصابون و ؟١‏ لتسبيك الحديد والنحاس واحد عشر 
معملا للزجاج واربعمائة لصنع الورق أو الكاغد 9) > علاوة على الثروة المعدنية 
التي اتخذت موادها الاولية من حديد ونحاس وفضة وتوتياء وغيرها منطلقا 
لسلسلة مصانع انتشرت سرعة في حواضر المغرب وبواديه بالاضافة الى مصانع 
السكر » فازدهرت المبادلات بين المغرب ودول أاوربا وخاصة موانىء بيزه وحنوة 
والبندقية ومرسيلية وكان المسلمون آنذاك هم أول من نظم الاساليب التجارية 
طبقا لمقتضيات التجارة الدولية ‏ كما يقول اندري جوليان ‏ الذي اكد ان 
الاسطول المغربي اصبح آنذاك اول اسطول في البحر الابيض المتوسط . 


ونفتح هنا قوسا صغيرة لنؤكد ان الروح القاتونية نجدها متبلورة 
في مواقف المغرب الذي كان يقف دائما في صف الشعوب التواقة الى التحرر 
كشعب الولايات المتحدة الذي كان المغرب اول دولة اعترفت باستقلاله في العالم 
ايام السلطان محمد بن عبد الله المحدث الفقيه السلفي ١‏ المتوفى عام 19.6 ه ) 
الذي كانت دول أوربية تدفع لاسطوله جربة سنوية : لحمايتها من القرصئة 
في البحر الابيض المتوسط كما برهن عن روح دولية اكد الموُّرِحَ والحقوقيالفرنسي 
الكبير جاك كابي انه سبق بها ما عر فته اوربا في العصر الحاضر . 


وكانت هذه الفترة التي استمرت ازيد من نلانة قرون اروع فترة في تاري 
وحدة المغرب العربي تنفتقت خلالها معالم الحضارة ومراسم العمارة وبدائع 
الفن انضافت الى قوة التخطيط الاجتماعي الذي تبلور في تأمين السب لالصحراوية 
والتفجر الديمغرافي وتكائر المارستانات وتزايد المدارس والاحياء الجامعية 
وانطلاق مصانع المراهم والادهان والاكحال(؛44) . ولعل من ابرز مظاهر هنا 
الازدهار آخر ايام بني مرين القوة الشرائية للنقود حيث لاحظ ابن بطوطة 
انها كانت تعدل في الغرب نلائة اضعافها بمصر . وبالرغم من النكبات التى 
بدأت تترى على المغرب بعد نكبة « الفردوس المفقود » فان أانصور السعدى 
استطاع اواخر القرن العاشر الهجري في معركة « وادي المخازن » ابقاف غزو 
البرتغال للشواطىء المغربية مع تقليص النفوذ الاستعماري البرتفالي في البحر 


ل ل 


التراث العريس اتلس - تس تخت ااا 


الهندي والخليج العربي كما كان اسطوله قبل ذلك رادعا للصليبيين ف سواحل 
الشام وفلسطين ٠.‏ وصضعفقت اوربا بعد الهزيمة النكراء التي الحقها الغرب 
بالبر تقال الذي فقد استقلاله من جراء هذه الضرية أزدد من ستين سئنة © 
قصارت الدول الغربية تخطب ود السلطان السعدي واقترحت اتجلترا عليه 
التعاون لتأسيس كوندومتيوم الهند » ونفق الدينار الذهبي المغربي على الصعيد 
العالمي وتصاعد التصنيع وخاصة تكرير السكر الذي اصبح البلاطان الفرنسي 
والانجليزى بتنافسان في اقتنائه كأحود ما بنتجه العالم . وبعث المغرب تقوية 
لمبادلاته مع اوربا عملاء للدعابة لمنتجاته كما شارك في المعارض الدولية كمعرض 
باريز عام ١8م؟١1‏ ها وحمى الصناعة الاهلية من اازاحمات الاحنبة وبذلك برهن 
في شتى المجالات على تساوقه مع ما ستجد من معطيات الحضارة بأوريا . 
وقد عرف المغرب انظمة اقتصادية واجتماعية سبقت الاحداث والكشوف 
الاوربية ؛ فقد منحت الدولة مثلا القروض للدور التجارية لجلب المحاصيل 
اعوام الجفاف وبيعها بأثمان في متناول الشعب كما كانت تتخذ كل الوسائل 
لالغاء ما بزيد على الاعشار والزكوات من مكوس وحبايات تخفيفا اوطاتها على 
الشعب وعلى اقتصاديات البلاد ولعل المغرب كان من اكثر الشعوب أيمانا بفعالية 
العمل كراس مال قبل ظهور نظرية كارل ماركس التي يعتقد انصار الاشتراكية 
والشيوعية بأنها مكسب جديد للانسانية » فقد اكد ابن خلدون في تاريخه(ه4) 
ان « الكسب هو قيمة الاعمال البشرية » فلذلك لاحظ ماسينيون في احصاء 
قام به عام 11514 للصناعة المغربية(13:) ان عدد رجال الحرف قي اأدن المغربية 
بعادل نصف عدد السكان كما اعترف امؤرخون الاجانب بأن نظام الحناطي 
عندنا وهو اشيه بما عرف آأخيرا فى أبطاليا (01801005م1مهت 65ل علرؤؤولاة) 

كان يعمل في اطار من الحرية الكاملة لم بفسد الا باحتكاكه بنظربات أوربا . 
وقد امتاز الانتاج الصناعي المغربي بحوده نادرة فتحت له منافذ في أوربا الى 
آخر القرن الماضي ويكفي دليلا على ذلك قطن المغرب الذي كان فيه نوعان 
معروقان في أوريا 2 سى ‏ اسلائد » لهما سدى حريرى طويل من الطراز 
الامريكي . وقد تنساوق مع ازدهار التصنيع ازدهار الفلاحة حيث بلغت 
السوائم وحدها خمسين مليون رأس من الغنم والمعز وستة ملابين رأس من 
اليقر(9؟) . وير جع التقجر الديمغرافيٍ بالمغرب لغلة الوفات ولارتفاع معدل 
الاعمار الى ما بين 50 و .لا سنة في الحواضر ومائة في الاطلس بفضل انتشار 
المارستانات والملاحىء الصحية وخلو المجتمع الاسلامي من امراض العصر 
الناتحة عن الخمور أو الزنا مشل الامراض التناسلية التي عرفت بالمغرب 
بالامراض الاسبانية ١و‏ الفرنسية ) . 
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اما في الحقل الجامعي فقد احتفل المغرب منذ سنوات بذكرى مرور احد 
عشر قرنا على تأسيس جامعة القروبين التي مافتىء المؤرخون الغربيون يعتبرونها 
« اول مدرسة فى الدنيا » لا تزال قائمة الى الآن » كما اعتبروا مدينة فاس في 
افريقيا اشبه بأثينا عاصمة الفكر بأوربا واعتبرها المشارقة انفسهم وخاصة 
منهم العراقيين كبغداد المعرب(4؟) اي كعاصمة للغرب الاسلامي بالنسية ادار 
السلام في حاضرة الخلافة . وهكنا امتاز المغرب بمدارسه الرائعة التي هي احياء 
سكنية للطلبة كما امتاز بمعاهد تقنية في القرن الماضي كمدرسة المهندسين(1:) 
ومدرسة أأدقعة ( بالجديدة ) ومدرسة الفتون . وتعزز هذا الانعاث الفكري 
بابيقاد بعثات من الطلبة الى الخارج لاستكمال معار فهم العلمية والتقنية كما تعزز 
نتاج العقول بمطبعة حجرية نشرت مثات المخطوطات العربية المختارة من بين 
آلاف المخطوطات النادرة المكدسة في المكتبات العامة والخاصة بالمغرب . 


واذا كان للشعوب والامم مجال بحب الانصراف اليه تعزيزاأ للكيان الوطتي 
ودعما للحضارة القومية فهو هذه المجموعة من المجالات التي تستلزم تخطيطاتها 
الرصينة درجة عليا من التقدم الفكري والسمو الاجتماعي والتطور التقني 
بالاضافة الى الكفابة الاقتصادية ©» ولذّلك عمد الاستعمار ‏ كما يقول اندري 
جوليان - الى التعجيل بانهيار المغرب اقتصاديا للسيطرة عليه سياسيا 
ففرضت فرنسا حمايتها عام 1111 م عن طريق القروض والدبلوماسية المالية . 
ولذلك وجب ان تستقيد تهضتنا الجديدة من هذه العيرة فتتلافى كل استرهان 
لمقوماتها وتوجه تخطيطها الى دعم سياستها الوحدوية العربية في الاطار العاأمي 
عن طريق تراثها الطبيعي . فلو أن العرب استطاعوا خلق وحلة اقتصادية 
حقيقية نحتجز الثروات وخاصة البترول وارصدة البنوك ومختلف اوجه 
الاستثمار لتوفر لدينا اكبر ضغط سياسي على الغرب الذي ما زال يستئزرف 
قوانا الحيوية وبجرح كرامتنا بمكايده . ومن مظاهر حضارتنا الفكرية التي 
يجب ان نداب متكاتفين شرقا وغربا على صونها ودعمها لربط الماضي بالحاضر 
مكانة اللغة العربية التي كان نفوذها في العصور الوسطى بعيد المدى حتى ان 
جانبا من اوربا الجنوبية كان يوقن بأنها هي الاداة الوحيدة لنقل العلوم والآداب 
كما يقول جورج ريفوار « وقد اتطلق المنهاج العلمي اول ما انطلق باللغة العربية 
ومن خلال العربية في الحضارة الاوربية » © بهذا اعترف الاستاذ ماسينيون 
الذي اكد « ان اللغة العربية اداة خالصة لنقل بدائع الفكر في الميدان الدولي 
وأآن أستمرار حياة اللعة العربية دوليا هو العنصر الجوهري للسلام بين الامم 
في المستقبل » فلا يمكن اذن لابة نهضة عربية حديثة أن تكتمل دون أن تستعيد 


ل[ 00 اس 


ا م 


لغة الضاد مكانتها اأرموقة في المحافل الدولية علميا وتقنيا وحضاريا » ولنقصر 
نظرنا على مثال واحد يبرز مدى اسهام المغرب العربي في دعم لغة الضاد فهذا 
الشيخ مرتضى الزبيدي امام أهل اللغة في القرن الثاني عشر يتتلمذ لابي عبد الله 
محمد بن الطيب الشر قي الفاسي ( المتوقى عام ه ) في اكبر موسوعةه 
لغوية في العصر الحديث « هي تاج العروس من جواهر القاموس » ( كما يتتلمذ 
محمد الحستي الليدي الجزائري ) « المقولات العشر للدكتور حقي » وقد كان 
للاستاذ المغربي اثر عميق في نكوين تلميذه المصري حتى انه لا يمر مشكل الا 
واستند الزبيدي في حله الى شيخه الذي كان اللغويون يصححون المعاجم من 
املاءاته وتحليلاته كما فعل ابن القزاز البريري حيث صحت عليه اللغة في القرن 
الرابع الهجري مع صاعد العراقي . اضف الى ذلك ان الفكر المغربي قد طعم 
المعجم العربي بطائفة من اأمصطلحات النايعة من مصادر الاشتقاق العربيية 
الاصلية (50) والتى اكتملت بها مجالى الحضارة العربية في الادارة والقضاء 
والشرطة والاقتصاد والصناعة والفلاحة والاجتماع والعمران . وقد استعرضنا 
حوائب من هذه المظاهر في كتابنا « تطور الفكر واللغة في المغرب الحديث » الذي 
هو عبارة عن سلسلة محاضرات القيناها في القاهرة باشراف معهد الدراسات 
العربية العليا . فعناصر التكامل هذه لابنبغي أن تخلق في حضارتنا العربية ثنائية 
متنافرة الطرفين بل كيانا متساوق الاجزاء ينطلق من المفهوم العلمي اأعربي 
الخاص الى المدرك العلمي الانساني العام في تجاوب بحفظ للكيان العربي عالميته 
التى ظلت طابعه البارز طوال القرون الوسطى الى العصر الحديث . وقد فجر 
الاستعمار بين الاخوة في الشرق والغرب هذه الثنائية الانفصالية التي ما زلنا 
نعاني من ويلاتها الامرين في مجاذباتنا الهامشية التي تنسينا احيانا عمق 
المشاكل المصيرية . وحتى في ادق مجالات المعرفة كان للمغرب النصيب اارموق 
فقد استطاع أن سسهم حتى ف تكييف القن المعماري العالمي بروائع ما زاات 
قائمة الى الآن حيث تجلى ابداع الموحدين منف القرن الخامس في روعة وفخامة 
مر صد الخالدة أو الخيرالدة (688003) باشبيلية ؛ ومسحدى حسان بالرباط 
والكتبية بمراكثى » كما امتاز الفن المريني في القرن الثامن برقة الاشكال وتشعب 
الرسوم وتداخل التسطيرات والتوريقات والمقرنصات والترخيمات ونقوش 
الخشب والادهان البدبعة والشماسيات الملونة والتحاس المموه وترصيسع 
المنارات والجدران بالزليجيات . ورغم اتجاه الفن المعماري منف القرن العاشر 
الى هندسة الحصون والقلاع لمواجهة الغزو الاستعماري الاورني فقد ظطلل 
بنافس اوربا في التجديد حيث لم يكن قصر « الرياض » بمكناس يقل روعة عن 
قصر « فرساي » بعرنسا . وهكذا تبلور في الفن المغربي طابع خاص أضفى 


1ه ب 


عيب العزيرٌ يثفيد الله 


على الحضارة في الشق الغربي للوطن العربي لونا جديدا شكل احدى لبنات 
انبعاث الانسانية الفكري منذ العصور الوسطى . 


ومن هذه العجالة يتجلى انه اذا كان المغرب العربي قد حقق تطورا رائعا 
في مجالات الفكر والحضارة المختلفة قما ذلك الا بفضل تساوق النشاطات 
العلمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية بين شقى العروبة ؛ قأبلغ الروابط 
واعمقها قد استوثق بين الشرق العربي والششمال الافريقي والاندلس على .بد 
رسل الفكر الذين كانوا بهاجرون زرافات ووحدانا في موجات غامرة كل عام 
للحج او الدج »© وكان لهذا التبادل مظاهر شتى تبلورت في وفرة الوافدين من 
علماء المشرق على ملوك المغرب حماة العلم والفكر امثال المنصور السعدي(51) الذي 
احتضن بلاطه رجالات افذاذا من الحرمين والقدس ومصر والشمام والعراق 
والهند » وكان افصح جواز بقدمه المواطن المغربي او المشرقي في الحدود 
المطاطة هو اسلامه وعرويته فكانا ستقضيان وستسقران ف الحواضر العربية 
والاسلامية شرقا وغربا دون ميز بتبوآن هنا وهناك المناصب السسياسية 
والدبلوماسية والعلمية » قلم يكن للمواطنة الضيقة اي اثر في الحيلولة دون 
انيئاق هذا الشعور الفياض بالوحدة التلقائية النابعة من وحدة الدين واللغة 
والتاريخ والمصير . وقد ظل اقطاب الفكر المغربي ينتجعون الشرق لاستتمام 
المعارق وتبادل الاجازات العلمية ووجوه النظر في مختلف المجالات التقنية باطراد 
الفكر ونزعة التجديد . ولعل ما لاحظه المقري وقبله ابن خلدون من فروق بين 
الشقين ف الاتجاهات العكرية والمناهج العقلية برجع الى انطياع الشرق بالعمق 
الكلاسيكي في ملكة العلوم واصطباغ الفكر المغربي بألوان من البحث جدبدة تحت 
تأثير التفاعلات مع الغرب . ومن بين المغاربة الذين كان لهم ضلع قوي في دعم 
هذا التبادل الثري بين شقى العروبة نجتزىء بالاشارة الى بعض ممن عاشوا 
ق العراق امثال : 


١‏ جمال الدين محمد بن ابي بكر اليغدادي اصله من قصر كتامة وهو 
صاحب الوتربات وقد ورد على مراكشش. عام 48" ه ثم للمرة الثانية عام 5351 ىه 
( الاعلام للمراكشي ‏ * ص ؟5١‏ ) . 


ل محمل بن أحمد بن ابراهيم البغدادي الفاسي المتوفى بفاس عام 65 مه 
(تكملة الصلة لابن الابار ج؟ ص 1١957‏ © الذيل والتكملة لابين عبد الملك ج؛ ) . 


ا ا 


التراث العربي 

سابو الحكم عبيد الله ( أو عبد الله ) بن المظفر الأمريني المغربي كان طبيب 
ص 717 » خريدة القصر وجريدة العصر للعماد الاصفهاني ( قسم المغرب »© تونس 
1555 ص 984 ) . 


5 سن عيل الله المرا كشي الهنتاتي حمال الدين فقواض أللّه عمر التغدادىي 
المعروف بالمجرد توفى عام 7/585 ه ( الاعلام للمراكشي ج 1" ص 1١5‏ مخطوط ). 

كما تتلمذ للغزالي صالح بن حرزهم الفاسي ( انس الفقير لابن قنفذ ص؟١)‏ 
وابن حنين الكناني المتو فى يقاس عام 65 ه ( الحذوة ص 7٠١5‏ و59" ) 
وعد القادر الاند سي التطواني التبين المتوفى عام ككلم ها ( تاريح تطوان م 
لمحمد داود مي ١‏ ص 1/5 ) . 

آما العراقيون بالمقكرب فقد ألفت قِ شأنهم المصنفات متها (« العراقيون 
ص 511 | « والشيعة العراقية بالمغرب » لاحمد بن عبد الوهاب الوزير الغسانى 
١‏ ومطلع الإشراف من الشرقاء الواردين من العراق «( لعد السسلام القادرى 8 


١س‏ يوسف بن دوناس الفندلاوي استشهد في حرب الصليبيين في الشام 
عام 015 ه ( معجم البلدان ج 1 ص 2.١‏ ) . 


؟ ل العباس بن احمد الفاسي استشهد في الحروب الصليبية بالشام 


عام هه ه ( الجذوة ص 8[ا؟ ) . 


5س بوسف بن محمد بن عبد الله البلوي المالقي المتوفى عام ٠.5١‏ هاغزا 
مع صلاح بالشام ( تكملة ابن الابار ص 7/71 » صلة الصلة لابن الزبيري ص 7١؟‏ ). 


س محمد الجيلاني السباعي المراكشي حارب الفرنسيين يمصر ( عجائب 
الآنار للجبرتي م7 ص 15 ؛ الاعلام للمراكشي جه ص .)1١414‏ 


العروبة وهل بتأتى لنهضة عربية رصينة ان تنيثق في العصر الحديث دون 


 هجهكادس‎ 


عبف العزيز بنعبد الله 


الارتواء من هذا المعين الصافي الذي عكرته ولا تزال رواسب وذيول التخلف 
الناتج عن انقصال اجزاء الوطن العربي بعضها عن بعض ردحا طويلا من الزمن 
تحت ضغط مكايد الكائدين . وهناك مظهر آخر لحضارة لغرب يتحلى في رسالتها 
في افريقيا واوربا وامريكا الجنوبية فالمغرب بحتل موقعا ممتازا في القارة 
الافريقية حيث بشرف على بحرين تركزت فيهما حيوية وحضارة . ولكن هذا 
الوضع المحظوظ في قلب العالم الغربي لم يفت في اعضاد روح المغرب الشرقية 
التي عززتها وشائج شتى وطبعها الاسلام والعروبة بميسمها النهائي . 

ان المغرب الذي يتحلى منف ازيد من الف سنة بالحضارة العربية ما زال 
نقطة وصل بين عالمين ومحورا جوهريا للروابط الدولية بين الشرق والغرب . 


وبقبض المفرب بفضل طنحة التي كانتت عاصمته الدبلوماسية ‏ على 
مقاليد غري المتوسط بيئما تشرف قناة السويس علىشقه الشرقي . ولذلك فان 
هذين الطر فينالعربيين الذين شرفان على مركز يتسم بحساسية نادرة فيالوضع 
الدولي الراهن لابد أن بلعبا دورا مهما في حوض المتوسط الذي لايمكن ان يتم 
شيء بدون مساهمة ‏ ترتكز على المساواة والسيادة ‏ من طرف جميع الاقطار 
العربية التي تمتد حلقاتها من طنحة الى دمشق على طول ثلاثة اخماس ضفاف 
المتوسطتلك حقيقة ناصعة كان من المحتوم ان تفرض وجودها على الاقكار 
الغربية قبل اليوم . 

وبلغ اشعاع الفكر العربي عن طريق المغرب اقاليم افريقية شاسعة تمتد 
الى تخوم النيجر جنوبا وحدود مصر شرقا » فكان المغرب محور ومصدر حيوية 
نابعة عن الاستقلال الذي كان بتمتع به فلم تعد هناك دولة عربية مستقلة في 
افريقيا غير المعرب بعد عام .0؟١‏ م » حيث سقطت مصر نفسها تحت سيطرة 
الاتراك . فظل المغرب يواصل طوال الف عام حمل مشعل الحضارة العربية كولد 
بار للشرق العربي الرائد موقنا بأن الانتماء للشرق هو الميزة الجوهرية فيحضارتنا 
بل هو القوام الاساسي لكياننا 04 ولهذا شكل الغرب كجرء قائم من هذا الوطن 
العربي نطقة وصل مع اوربا وقنطرة الى العالم الجديد وذلك ضمن التأثير الذى 
تركته حضارتنا في الغرب والذي لم يكن لينصرم ‏ ضمن تبادل موصول ‏ لولا 
تلك الآفة الاستعمارية التي حولت من جراء مطامعها التوسعية مجرى تاريخنا . 
فلو ان المغرب والغرب ظلا مستقلين ساسيا الواحد عن الآخر لامكتهما ان بعززا 
تقاربهما في نطاق روابط حرة وتناسق قار" لان التعاون لايمكن أن يثمر الا اذا 
جرى على اسامىس من المساواة وتبادل احترام السيادة والكيان . فحتى اذا 
سلمنا بما يزعمه بعض المؤرخين من وجود رواسب عاطفية ضد الاجنبي في تفوس 


0لا كك 


التراث العربي 


المغارية فان ذلك لم يكن ذاتيا وانما هو شيء عارض تمخض عن طفغيان المطامع 
والدسائس الاوربية في البلاد . 

ان النفسية العربية التي تجمع بين النبل والاريحية لاتنفعل انفعالا سيئًا 
الا ازاء ما يمس بكيربائها الوطني وبهددها في حريتها ورمز وحودها ففكرة الحرية 
عند الرجل العربي ليس معناها الفردية الانانية وانما هي توقان طبيعي نزبي» 
لتحقيق الذاقية وحفظها . 

قلهذا تباورت مدنيتنا في اشعاع ثقافي ممتاز اكثر منها في نفوذ مادي » ومع 
ذلك فان قوة المغرب المادية ما فتئت سائدة في البحر المتوسط الذى كان رومائيا 
قأصبح طوال العصور الوسطى ( بحرا عربيا  )‏ كما بقول م ماكس. فنتيجو ب 
بجزره وسواحله واساطيله ونهضة تجارته » واضحت لغة القرآن هي اللنة 
الدولية للتجارة والعلم . 

وقد اكد الكاتب الفرنسي المقتدر اندري سيكفريد عضو اكاديمية باريس 
ان العرب غرسوا فيالبحر المتوسط حضارة بانعة» فطوروا الري وادخلوا غراسات 
جديدة كالقطن والارز وقصب أالسبكر والحوامض ( وتسييهم فقد البحر المتوسط 
طابعه المسيحي ) 

ان الاشعاع المادي للقوة المغربية في المتوسط هو آخر ما نفكر فيه لابراز 
الرسالة التي اضطعنا بها في هذا البحر ومع ذلك قان الاسطول الموحدي الذي 
كان يضم اربعمائة قطعة ما لبث أن اصيبح اول اسطول في المتوسط ١‏ اندري 
جوليان ) . على ان المغرب قد تزعم العالم الاسلامي والعربي فيهذا العصر مما 
حدا بصلاح الدين بطل الحروب الصليبية الى الاستنجاد بالاساطيل اأغربية 
لابقاف تقدم المسيحيين في طريق الشام > وما لبث هذا الاسطول ان ضم ازيد 
من ستمائة قطعة حربية ايام ابي الحسن المريني . وسيادة العرب في البحر 
المتوسط ظهرت بوادرها ولما يمر علىانبثاق الاسلام بضعة عقود» فقد غزا معاوبة 
بعض حزر المتوسط بألف وسيعمائة سفيئة ثم قامت الاوراش التونسية تعزز 
بانتاجها الجديد قوة الشرق العربي البحرية حيث صنعت في بعض ايام أبن نصير 
وحده نحو ماثة قطعة . وقد برهن المغاربة منف القرن السادس الهجري عن حاسة 
استراتيجية مبكرة حيث ادرك عبد الو من بن علي الموحدي أهمية حجبل طارق. 
الذي هو احد مفاتيح المتوسط »؛ فعمد الى تحصينه واحااته الى قاعدة امامية 
للد فاع عن افريقيا والاندلس . وحتى في خصوص فكرة الجندى المجهول نلاحظط 
وجود ما سمي في الاندلس بالشهيد الغربب ‏ 120000 6]ل'إ6هم عا فى المخاضة 
التي بين حصن بلما 8:0 اع0 08ت وهي الحرف 5]قل-الهم( الادريسي ) الارعة 
ص ١8‏ ؟ ) 


ا ل 


غيه العزيز بثعيه الله 


ان رسالة الحضارة المغربية الحق في البحر التوسط تتجلى في مظهرين 

اثنين هما التأثير الاقتصادى والاشعاع الثقاتي . على ان الدور الاقتصادي نفسه 
لم يكن في الواقع سوى نتيجة النفوذ الادبي فسياسة التسامح التي نهجها المغرب 
ل امب عصرره قد بجاعيت ف اولي ق الروابط بين المسلمين والسيحيين حتى 
أصبحت المراسي المغربية في سواحل اليل يعدو شاك قياض فهي التي 
كانت اليتبوع الول للمبادلات مع بيزا وجنوة والبندقية ومرسيليا وقيرها من 
الوا 
وقد أكد مسيو ماكس فنتيحو موّلف المعجزة العربية (عطه,ة عاءةرتهم ععا١)‏ 

ان الحكومة الموحدية كانت من اشد الحكومات احتراما للحرية وان الاندلس 
عرفت في عهدها عصر ماجدا تألق فيه نجم المعارف والعلوم العربية التي سرى 
تيارها امنعش في جنبات اوربا نعم ان من مظاهر تلك المعجزة العربية تحقيق 
شعوب اوزيا الغريية من ايطاليين وقرنسسيين والمان وانجليز لذلك الانقلابالفكري 
العظيم الذي تفتق عن عصر التهضة © وقد سبق الغوستاف لوبون ان قال ثقلا عن 
العالم الابطالي ليبري "طلا (لولا العرب لتأخر انبعاث الآداب في اوربا 
عدة قرون) . 

نعم لم يتصل الاوربيون بالعلوم العربية الا عن طريق اسبانيا المسلمة التي 
برهن فيها قنافس العناصر العربية والمسيحية عما للثقافة العربية من تفوق غير 
منازع على الثقافة اللاتينية . وما ليث هذا الاشعاع العربي ان غمر شعوب 
الغرب قبلع كبريات العواصم ونشل مدن بيزا وبولوني ومونبيليي وسلامانك 
وافنيون وباريس من وحششتها اللاتينية » حيث فتح أمامها مجال الفكر والحياة 
الثقافية كما قال فنتيجو . ورغم انهزام الموحدين السياسي وعودة الاندلس الى 
حظيرة المسيحية ظل نفوذ الحضارة العربية يتزايد في نظر الغربيين حتى صارت 
باريس نفسها ‏ التي أسس جامعتها الملك فيليب أوغسست على اثر عودته مسن 
الشرق ب تستند من ااغرب والشترق كثيرا من كعبو فها. 

والذي يزيد هذه الظاهرة غرابة ان الفتوح العربية لم تكن حركة توسعية 
ولا حربا صليبية ضد المسيحية وإنما كانت رسالة تمدينية لاتهدف الى أي لون 
من الوان الادماج . ومن مظاهر تسامح ملوك العرب ونزاهة وجهتهم أن جوهن 
ملك انجلترا عرض عام ١١15‏ على آخر ملوك الطوائف وهو محمد الناصر ان 
بحميه ضد البابا في مقابل جزية ستوية واعتناق الاسلام من طرف انجلترا ملكا 
وشعبا » ولكن الملك العربي رفض هذا العرض لان اربحيته ابت عليه استغلال 
الضائقة السياسية التيكان الانجليز يتخبطون فيها لحملهم على اعتناق الاسلام. 
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النراث العربي 

اليس اذن من الغريب ان لا بتجلى آثر الحضارة العربية في ذعن الاوربي 
المتوسط الا في فتوح اوقف تيارها شارل مارتيل في بلاط الشهداء ؟ 

وَمْنكَ القون الساوسن عفر امكن للحضارة المتربية التي كانت الى ذلك 
التاريخ منحصرة فيالبحر المتوسط أن تدخل الى امريكا الجنوبية بواسطة الغزاة 
البرتغاليين الذين اكتسحوا اذ ذاك العالم الجديد » فقد تلقت اليرازيل مثلا طوال 
ثلائة قرون متوالية تأثير المدنية الاندلسية فاتسمت جميع مظاهر الحياة 
الاجتماعية الامريكية بطابع مغربي ينمو ويضعف حسب الأصقاع » فتقنعت 
المرأة البرازيلية على طريقة زميلتها المغربية وكيقت اسلوب حاتها كما فعلت المرأة 
الصقلية المسيحية فيما حكاه الرحالة ابن جبير تكييقا ب بحذو حذو النمل 
بالتعل ما عهد في الاندليسات والمغربيات . نعم أاصبح الشىء الكثير في البرازيل 
صورة لما كان عليه مجتمعنا في العصور الوسطى من اناقة النساء الارستقراطيات 
في الحواضر واتخاذهن الطنافس الوثيرة للجلوس بدل المقاعد الخشبية » الى غير 
ذلك من طرائق الحياة الفردية ومناهج الفلاحة والغراسة في البادية . فبالرغم 
عن اختلاف الطقس استخدم الفلاح الامريكي اجهزة واساليب الفلاحة المغربية 
وانتشر استخدام الطواحين الهوائية في مجموع انحاء امريكا الجنوبية مع جميع 
ما بنطوي عليه نظام الري عندنا ( السواقي والآبار الخ ) وقد نقل المعمرون 
البرتغاليون الى امريكا جميع ما انجزه المغاربة في القسم الجنوبي من الاندلس 
من مصانع السكر والقطن الى مزارع الحوامض ودودة القر ( كانت .7.5 قرية 
اندلسية تتعاطى تربية دودة القز ) على ان اللغة الاسبانية الامريكية تنم عن 
الآثار التي تركتها حضارتنا في الميدان الثقافي والاتتصادي والاجتماعي بأمريكا 
فالاصطلاح الامربكي في المياه والسقي والري معظمه عربي » وكثير من الازهار 
والنباتات العطرية مازالت تحمل في اسيانيا وامريكا اسماء عربية . اضف الى 
ذلك ما يسمى ( مودة ) النساء من اسماء الحلي والمصوغات . 

والشبه وثيق بين المفرب وامريكا الجنوبية في ميدان الهندسة المعمارية 
حيث لاتختلف في البلدين أساليبالبتاء في الكنائس والاديرة والمنازل والحمامات . 
وقد تأثر الاصطلاح الامريكي ايضا بالمفردات العربية . 

ونضيق المجال عن تعداد المناحي التي تجلت فيها آثار الحضارة ا مغربية 
والاندلسية ؛ فحتى اساليب الطبخ واسماء العائلات لاتختلف في امربكا عنها فى 
المغرب . ووحدة اصول العائلات العربية تفسر لنا نجاح الهجرة العربية الى 
أمريكا . ورسالتنا الحضارية اصبحت في الظروف الدولية الراهنة اشد واقعية 
من أي وقت وابرز عنصر بيجب أن تنطلق منه العناصر الحضارية الاخرى عند 
اخواننافي الشرق لبناء نهضتنا الحدشة . 
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زيؤ بلعبد الله 


ا سس سه غيسف الع 


88٠١ تاريخ الطب العربي ج؟ ص‎  ريلكول‎ )١( 

(؟) لوكلر ج١1‏ ص 6ا؟ 

(9) لوكلير ج١‏ ص 566 وبوجد في المكتبة الوطنية بالرباط ضمن مجموع عدد /ا11١‏ د جزء 
من هذا الكتاب يحتوي على 8؟ صورة للمكاوي وآلات التشريح ٠.‏ 

(8) ج1 ص 6097 

(6) « اخيار العلماء بأخبار الحكماء » ص مم 

(5) « شهيرات نناء الغرب © للكانوني ( مخطوط ) نعلا عن « قن الاسئان بالمقرب الاقصى »6 
لكاتب اوربي لم نستبن اسمه في اللخطوطة . 

0) كودار ب وصف المغفرب وتاريخه ج١1‏ ص ١1؟؟‏ 

(4) ج؟ ص الا 

(5) ج؟ ص ١١‏ و ١٠١١‏ 

)(١(‏ الاعلام للمراكشي ج” ص6؟ 

)١1(‏ ج؟ ص آلا وقد اعتمد ابن البيطار أيضا على عيد الله بن محمد بن صالح الكتامي 
الحريري الثجار الذي كانت له حانوت بمراكش عام 8ه ه ( اللسان العربي ج ص ٠ ) ١5"58‏ 
اما النبطي فهو أحمد بن محمد بن مفرج المعروقف باين الرومية أو أبن العشاب ولد باشييلية عام 
0١‏ ه ) ودرس الاعشاب شخصيا دون اعتماد على ديسغوريدس وجاليتوس وإقتيس منه تلميذه 
ابن البيطار ذوقه الخاص وقد رحل الى الشرق عام 517 ه أو 515 ه بعد ما درس اعشباب 
الاندلس والمغرب وصنف معجما للحشائش وقاق اهل زمانه في معرقة النبات وتوتي باشبيلية عام 
4ه ( نفح الطيب ج؟ ص 558 ) وذكر لوكلر يصدد ابن البيطار ( ج؟ ص 5١؟‏ ) أنه اعظم ثياتيي 
العرب وقد تنقل في جبال الشام صحية رسام كان يصور له الاعشاب وخلف لنا اعظم مجموعة في 
العلوم الطبيعية وقد عينه الملك الافضل في مصر رئيس عشابي القاهرة وقيل رئيس اطياء مصر 
( النفح ج؟ ص 5185 ) وكتايه « جامع الفردات » أكمل ما صنفه العرب في الطب يحتوي على الفي 
وصفغة للمقاقير ترحمه لوكلر الى القرنسية وقد كان التبطي ‏ حسب احاطة ابن الخطيب ‏ أماما في 
الحديث حافظا ناقدا . 

(09) لو (8]10106ال) وممناه زاد السافر . 

(15) العفطي ص ١٠١.‏ 

5485 نفح الطيب للمقري ج١1 ص‎ )١5( 

(15) ذكر ابن عيد الملك في « الذيل والتكملة » أن ابن رشد كان بفضل ابن زهر على غيره 
من أهل عصره . 

(151) حضارة العرب ©» قوستاف لوبون © الطيعة الفرنسية ص ١.أم‏ 

(17) تاريخ المغرب ص 9م24 

(18) الانيس الطرب ج؟ ص .لم! 

(19) المطرب لابن دحية ٠.‏ 

(0؟) آبن أبي أصييعة ج؟ ص ولا 

(11) جذوة الاقتباس لابن القاضي ص هلالا 
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(؟؟) آين ابي أصيبعة ج؟ ص 118 ٠‏ 

(19) لوكلر ج؟ ص كل97 

(11؟) حشارة العرب ص 1ه ( الطبعة القرنسية ) ه 

(ه1) نشرة المعهد المصري 58 عام 11584 بحث بقلم ماكس مايرهوب ص 11 وقد أشار أبن 
النقيس الى ذلك قي « الكتا بالثامل في الطب » الذي كان بحتوي على ثلاثمائة مجلد اهدى متها 
الأؤلف ثمانين مجلدا لمستشقى قلاوون . 

(5؟) راجع الخليج العربي قي تاريخه السياسي ونهضته الحديثة ص ٠١‏ 

8؟) اممجب ص باز كتاب بيني (]هالم - 06قتلممفلات ك5ع١ا)‏ _ نووز م وذا 

(8؟) نشرة المعهد الدروس المغربية العليا ج4١‏ ص ١56‏ 

(9؟) راجع كتاينا « تاريخ الطب والاطباء بالمغرب 6 195٠6 / |94٠١‏ ص !7 

#4 ريئلو ص‎ )٠٠6( 

(1؟) الاعلام للمراكشي ج؟ ص 511 

(؟") كوتيي ( 68141185 ) في كتابه عادات المسلمين واعرافهم ص لم97؟ 

() تاريخ الطب العربي ‏ لوكلير ج1 ص 57٠١‏ 

(4؟) حاضر العالم الاملامي ج1١‏ ص ٠. 1١61١1‏ 

(ه؟) نزهة المشتاق للادريسي ص الا من الجزء المطبوع حول افريقية والاندلس ٠.‏ 

(5؟) درة الحجال ص 645١‏ 

(/؟) جذوة الاقتياس لابن القاضي ص ١‏ 

(8؟) درة الحجال ص لا١٠‏ وسلوة الانفاس ( ج؟ ص 5 )1 . 

(89) درة الحجال ص 11١‏ 

(50) الاعلام للمراكشي ج؟ ص 5517 

)511١(‏ درة الحجال ص 5الا١‏ ب الدرة ص اهم 

(9)) في كتايه عادات واعراقف السلمين عندما تعرض له . 

(59) زهرة الآس للجزنائي ص ١”‏ 

(16) المعجب لعيد الواحف المراكشي ص لالا١‏ 

(42؟) م ١‏ سداق لا ص 45 و 5./ طبعة يروت . 

(1) النشرة الاقتصادية والاجتماعية المغربية ركم 551 .ه 

90 كودار صفحة هلما 

(8) المعجب للمراكشي ٠.‏ 

(49) المجلة الاسيوبة المجلد العاشر ص 169 

(650) راجع بعضها في المستدرك على المعاجم العربية: لدوزي وبعضها الآخر في كتابنا ( تطور 
الفكر واللفة في الغرب الحديث »6 . 

(21) راجم بحثنا حول رسل القكر بين الشرق العربي والغرب العربي فى مجلة « اللسان 
العربي » العد الخامس 490م18/ /533ا 
0 و خصصنا العراق الشقيق بالذكر لان هذا البحث أعد للمؤتمر الدوئي للمؤرخين الذى 
انعقد عام 15817 بيقداد . 1 
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اب٠ن‏ خلدو”تبف 
والاديّة التاريخيه 


د. امد ناض 


رئيس قسم الفلسفة ‏ الجامعة الاردنية 


اختلف الباحثون الذين درسوا مقدمة ابن خلدون حول الاراء والافكار 
الرائدة التي طرحها هذا المفكر العربي العظيم ٠‏ فالبعض اعتبره « مونتسكيو 
العرب )») أو مونتسكيو الشرق ). ولعل آول من تبنى هذا الاتجاه هو المستشرق 
النمساوي يوسف هامر 1120062 (9/4/ا1 -1801 ) ويعتبر هذا الاتجاه 
من اقوى الاتجاهات السائدة في النظر الى المقدمة ٠‏ فقت تبئاه »© قيما بعد » 
الستشرق الذي توفي شابا » كي فردريك شولتس (9ؤلاا ب 1854 ) تلميذ 
المستشرق الشهير دي ساسي . والبعض الآخر من الدارسين اعتبر بعض افكار 
ابن خلدون مماثلة لافكار عصر النهضة الايطائية كما وردت ف كتابات ميكافيلي ٠‏ 
والجدير بالذكر ان أول من تبئى هذا الاتجاه في التفسير هو غر سرغ ومعطق 6 
فقد قرا بحثا في الجمعية الاسيوية اللندنية بعنوان « حول العمل التاريخي 
العظيم للفيلسوف الافريقي ابن خلدون » » وذلك عام 1811 > وفيما بعد أصبح 
هذا البحث اساس الكتاب الذي ألفه عام 1865 في ذات الموضوع . 
اما الاتجحاه الثالث ف فهم المقئصعصة فيتز عهمه كسر د بمر «معممع!» 
(14814-.183)ء وقد اعتبر هذا المستشرق ابن خلدون مؤسسا ل ( تاريخ 
الحضارة » » أو ( تاريخ المدنية ») وبناء على ذلك » وانطلاقا من موقف أبن 
خلدون من الدين » اعتبر كريمر ابن خلدون اول ممثل للوضعية التي ظهرت 
بعد حوالي خمسة قرون ٠.‏ زد على ذلك انه يعتبره رائف نظرية التطور الدائري 
للمجتمع » وهذا الاتجاه في التفسير » الذي يعتبر انصاره ابن خلدون ممثلا لعلم 
الاجتماع الوضعي » من اقوى الاتجاهات النافذة فى النظر الى دلالة المقدمة . 
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ابن خلدون والادية التاريخية 


هذا بالاضافة الى اتجاهات اخرى ف التفسير تقوى احبانا وتضعف 
أحيانا اخرى » لست قاصلدا أن اتناولها بالعرض »© نظرا لان بعض المؤلفات 
الاجنبية والعربية قد شرحتها باسهاب وتفصيل . ولعل كتاب المرحوم ساطع 
الحصري « دراسات عن مقدمة ابن خلدون ») من اهم الكتب ف هذا المجال ٠‏ 
وبما آن عنوان المقال ١‏ ابن خلدون والمادية التاريخية » فسأحاول أن اسلط 
الضوء على الاتجاه الذي يعتبر انصاره ابن خلدون مبشرا! بالمادية التاريخية . 

لغل من اوائل الذين حاولوا تفسر مقدمة ابن لغلدون ماركسيا و 
راببورت 000015مم88 . فقد نشر بحثا عن أبن خلدون عام 14895 © أكد فيه 
على الفكرات المادية الواردة في ابحاثه . وفي هذا الصدد تعلق الياحثة باتسييغا 
على هذه المحاولة بما بلي : « ... لقد قرب آراء ابن خلدون من بعض المبادىء 
الاساسية في المادية التاريخية المشروحة من قبل ك. ماركس في « بؤس الفلسفة » 
بدون حساب كاف للفارق التاربخي العظيم » )١(‏ . 

وقيما بعد نشر كولوزيو 0010510 مقالا عن ابن خلدون عام 5115 : 
حلل فية 4 لاول مرة آراءه الاقتصادية متأثرا بالاقتصاد السياسي الماركسي 8 
وقد اعتبر هذا الباحث مبدآا « الحتمية الاجتماعية » الذي طرحه ابن خلدون 
لاول مرة ‏ في نظره ‏ ذا أهمية بالغة في فكره . والحتمية الاجتماعية ‏ فى 
نظر كولوزيو ‏ هي حتمية التقدم الاجتماعي للمجتمع الذي بتجسد في الانتقال 
من الحياة البدوية الى الحياة الحضرية . 

وبعد مرور سنوات قليلة على نشر مقال كولوزيو » صهر كتاب للموٌّرخ 
العلامة الروسي بارتولد »؛ بين فيه بوضوح ان ابن خلدون بختلف على الصعيد 
النظري بصورة كيفية عن المفكرين الاغريق . فقد قال ما بلي : « لو وضع في 
اساس نظرية ابن خلدون تغير ظروف الحياة الاقتصادية » الانتقال من حياة 
التنقل ألى حياة الاستقرار » ومن الحياة القروية الى الحياة المانية ١‏ الحضرية ) 
بدلا من تغير الاشكال السياسية التي تشكل اساس النظريات الاغريقية » 9) . 

ان التركيز على ما هو اقتصادي » من وجهه نظر بعض الدارسين » هو 
الجديد في نظرية ابن خلدون . ومن المعلوم ان المادبة التاريخية تعير العامل 
الاقتصادي أهمية خاصة »6 وترى فيه العامل الحاسم في تغير المجتمع » وانتقاله 
من حالة الى اخرى © واين حلدون من وجهه نظر هؤّلاء الدارسين لا تختلف 
كثيرا عن رواد المادية التاريخية . وق هذا الصدد يقول جوستون بوتول ما بلى : 
« وثي شروح أبن خلدون ؛ تراه يعطي المرتبة الاولى للخصائص الاقتصادية فهو 
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ا شه د, آحمد ماضي 
يرتب الشعوب بتمييزها تبعا لاساليب الانتاج » ) . ويطور هذا لايم رآبه 
ليقول بمنتهى الصراحة « وبعود ابن خلدون الى تكرار هذه الفكرة التي تجعل 
منه شبه رائد لنظريات المادية التاريخة »© فهو يقول بالحرف الواحد عدة مرات 
« اعلم ان اختلاف الاجيال في أحوالهم انما هو باختلاف نحلتهم من المعاش . 
وسنرى أن فلسفته السياسية يمكن تفسيرها في جزء كبير منها باعتبارات 
اقتصادية » ©) . 

ومن الملاحطل ان وجهة نظر الفيلسوف الفرنسي روحية جارودىي تتفق 
تمام الاتفاق مع وجهة نظر بوتول . فهو يرى في ابن خلدون مبشرا بلمادية 

ع 6 2 

يعلق اهمية كبيرة على تقسسيم العمل . وهو يقسم الشعوب والاشكال الاجتماعية 
وفقا لاسلوب الانتاج الاقتصادي » بل انه بقدم هذه الصيغة الاولية بدأ المادية 
التاريخية » (5) ويحاول جارودي عدم الاكتفاء باعتبار ابن خلدون مبشيرا بالمادية 
التاريخية » بل بجعل فكره © بالنسسبة للمسلم » مدخلا ومنطلقا الى الاشتراكية 
العلمية أذ يحدد اصولا ومنطلقات فكربة عرقية ‏ اسلامية ممائلة » في نظره » 
للاصول والمنطلقات الاوروبية الغربية التي مثلت مدخلا الى الماركسية . وني 
هذا الصدد بقول : « أن الجزائري ذا الثقافة الاسلامية ستطيع ان يصل 
« ربكاردو » أو « سان سيمون » : فلقد كانت له هو الآخبر اشتراكيته الطوباوبة 
ممثلة في حركة القرامطة » وكان له ميراثه العقلاني والجدلي ممثلا في ابن رشد 
التراث يستطيع أن يقيم اشتراكيته العلمية » (1) 3 

وما تجدر الاشارة اليه ان هذا الاتجاه في تفسير نظرية ابن خلدون 
السوسيولوجية ‏ التاريخية لم يكن مقتصرا على المستشر قين والمفكرين الغربيين 
بل تجاوزه ليضم بعض اللمفكرين العرب واخص بالذكر سلامه موسى . فقد 
اعتبره « اول مؤرخ بعلل التاريخ وينظر اليه النظرة المادية ويه ») ةا 5 

في ضوء ما تقدم » يمكن القول ان هذا الاتجاه في تفسير مقدمة ابن خلدون 
بعود تاريخه الى نهاية القرن التاسع عشر » وقد ئما مع مرور الوقت ليصبح 
اتجاها نافذا في اوساط الدارسين والمفكرين المهتمين بهذا المفكر العربي العظيم . 
وليس خافيا ان هذا التفسير وثيق الصلة بأصحاب الاتجاه الماركسى فى التفك 


اب 2 
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والتحليل او الذين تأثروا على هذا النحو او ذاك بالماركسية مثل سلامة موسى . 
وهنا لامناص من ان بيتساءل القارىء : هل ابن خلدون مبشر او شبه رائد 
للمادية التاريخية او ان تأويله على هذا النحو ليس موضوعيا انما يهدف الى 
جعله بصورة اعتباطية عصريا وقريبا من الماركسية في فهم الظواهر الاجتماعية 
والاحداث التاريخية ؟ 

تساؤل مشروع لا غنى عن طرحه . ولكن قبل الشروع في الكشف عن 
محاولتي للاجابة عن مثل هذا التساؤل » اود القول سلفا ان لهذا التفسير 
ما يبرره في مقدمة ابن خلدون . وان كنت اتردد في اعتبار ابن خلدون شبه رائد 
للمادية التاريخية » الا انني لا اتردد في القول بأنه وضع مقدمات الانتقال اليها. 
ولا بساورني ادنى شك في ان المقدمة تمثل مدخلا عربيا لفهم المادبة التاريحية. 
وما استخلصه من ذلك هو أن التفكير المادى التاريخي ليس مقتصرا على شعب 
دون الاخر ولا على عفل دون الآخر . 

ومن الجلي جدا ان ابن خلدون يعالج الحياة الاجتماعية على انها قبل كل 
المادية التي تكفل لهم اليقاء . وفي هذا الصدد يقول الاتي : « العمران هو 
التساكن والتنازل في مصر أو حلة للانس بالعشيرة » واقتضاء الحاجات لمافى 
طباع الناس من التعاون على المعاش »© (3) ويردف قائلا : « واما تقديم المعاش 
قلان المعاش ضروري وطبيعي ... » (0) . 

نلحظ مما تقدم ان ابن خلدون بجعل « اقتضاء الحاجات » سابقا على 
أي شيء آخر متقدما على سواه . كما انه بعتبر « المعاش » ما تكون به الحياة 
ضرورية وطبيعية . وهله الفكرة تمثل اللبنة الآولى في صرحه القكري المادى 
التاريخي . وبعبارة ادق تعتبر هذه الفكرة المقدمة الاولى للمادية التاريخية . 
وحتى نتحقق من ذلك » ينيفي علبنا ان نستعين بمؤسسي المفهوم المادي للتاريخ 
والمجتمع . « وفكنا فان الفعل التاريخي الاول هو انتاج الوسائل الضرورية 
من أجل تلبية هذه الاحتياجات » انتاج الحياة المادية ذاتها . زد على ذلك أن 
مثل هذا الاآمر التاربخي » مثل هذا الشرط الاساسي لكل تاريخ »© الذى يثيفيى 
( الان مثلما قبل آلاف من السستين ) ان يؤدى كل يوم وكل ساعة ؛ من اجل 
ذلك بعينه » كي بتمكن الناس من العيش » 00١‏ . 

أن العمل من اجل تلبية الاحتياجات المادية هو مصدر حياة المجتمع . 
انه يمثل ضرورة طبيعية ابدية . انه الشرط الاساسي الاول لكل الحياة البشرية. 


لاكنةه - 


, أحمت ماصي 


النظريات السسياسية الاخرى من جهة اخرى . فهو لم يربط الوجود الاجتماعي 
للانسان بطبيعته الروحية بل قيده بالاحتياجات الطبيعية للانسان . وهكذا 
1 1 صبحت الضرورة المادية قوة موجهة في تاريخ المجتمع . أن الاجتماع الانساني 
ضروري وبعبر الحكماء عن هذا يقولهم : «ان الانسان مدني بالطبع » اي لا بد 
له من الاجتماع الذي هو المدينة في أصطلاحهم » وهو معنى العمران . وبياته 
أن الله سبحائه » خلق الانسان » وركبه على صورة لا يصح حياتها وبقاوٌها ألا 
بالغذاء » )١١(‏ « الا ان قدرة الواحد من البشر فاصرة عن تحصيل حاحته من 
الغذاء » غير موفية له بمادة حياته منه 0؟١١)‏ . ( فلا بد من اجتماع القدر 
الكثيرة من ابناء جنسه ليحصل القوت له ولهم » (؟١)‏ . « واذا كان التعاون ٠‏ 
حصل له القوت للغذاء والسلاح للمدافعة » وتمت حكمة الله في بقائه وحفظ 
نوعه . قاذن هذا الاجتماع ضروري للنوع الانساني : والا لم تكمل 
وحودهم ٠.6.6‏ م (15) ٠‏ 
في التعاون © في العمل المشترك لافراده » في تقسيم العمل بين اعضائه من اجل 
تأمين وسائل الحياة المادية وتلبية احتياجات البشر . وتمثل الاقتباسات السابقة 
مزيدا من التوكيد على ضرورة الاجتماع » التعاون » العمل من اجل بقاء الانسان 
على كيد الحياة 4 وحفظط نوعة . 

أما المقدمة الثانية التي بلورها ابن خلدون فهي الفكرة التي تقول ان الاولوية 
للحياة المادية . فهي تسبق الحياة الروحية وبالتحديد النشاط العلمي . فالمعاش 
من قبيل الضروريات في حين ان العلم من قبيل الكماليات . « وأما تقدم المعاثن 
من الكمالي » ١ . )١9(‏ 
المضمون عن المبدآأ الاساسي للمادية التاريخية » الذي صاغه انجلز على النحو 
الآتي ٠‏ « مثلما أن داروس اكتشف قانون تطور العالم العضوى » فان مار كس 
( اكتشف ) تلك الواقعة المسيطة المخفية تحت الطبقات الانديو لوحية وهى 
ان الناس مضطرون في المقام الاول » ان ياكلوا ويشربوا ويملكوا مسكنا وبليسوا 
قبل ان يكونوا في حالة الاشتغال بالسياسة والعلم والقن والدين الخ . . . » (05, 


10 اب 


امن خقلدون والادية التاريخية 


بتضح مما تقدم ان التماثل في المبدا الذي طرحه ابن خلدون والمبدا الذي 
تطرحه المادية التاريخية كبر » على الرغم من اقتضاب فكرة ابن خلدون . أن 
انتاج الخيرات المادية سابق على اي نشاط روحي . هذا ما يقوله ابن خلدون 
وما تؤكده المادية التاريخية . وني هذا الصدد يقول احد كبار المختصين في المادية 
التاريخية ما بلي : « ان الدور الحاسم للانتاج المادي يكمن ف انه يعتبر أوليا 
بالنسية للحياة الروحية » 17) . رفي صفحة سابقة كد على هذا المبدا بشيء 
من التفصيل عندما يقول : « ان الناس قبل ان يفكروا ويتعاطوا الفن او السياسة 
بنبغي ان بعيشوا » غير انهم مضطرون » كي بعيشوا » ان بنتجوا الخيرات المادية؛ 
المواد الغذائية » والملابس والاحذية » والسسكن » (08) . 


مجمل القول ان ابن خلدون لا يختلف جوهريا في طرحه لهذا المبدأ عن 
رواد وانصار المادية التاريخية . وان اردنا تحديد اختلاق واحد © فما هو 


ان مأثرة ابن خلدون تكمن في انه اول من اقر واعترف بالحياة المادية للبشر 
على أنها اساس المجتمع ومحددة لجوانبه الاخرى بما قيها الجانب العلمي . 
أضف الى ذلك ان مقكرنا العظيم نظر الى المجتمع بمنظار يختلف كل الاختلاف 
عن منظار العهد الاغريقي ومنظار القرون الوسطى . فالعهد الاغريقي عالج 
المجتمع على انه مجتمع سياسي في المقام الاول © والقرون الوسطى نظرت 
الى المجتمع على أنه مجتمع ديني اولا وقبل كل شيء . أما ابن خلدون فقد 
عالح المجتمع على انه جماعات عمل تهدف الى تلبية احتياجات أفرادها المادية 
في المقام الاول . 

وما يستحق التنوبه ان أبن خلدون لا بيتوقفا عند هذا المستوى » دل 
يرتقي في تفكيره المادي ليجعل الحياة الاجتماعية ‏ السياسية والقيم الاخلاقية 
لهذا الشعب أو ذاك في تبعية لظروف حياته المادية . وهذا الارتقاء واضح للعيان 
عندما ما يميز مفكرتا المراحل التي يمر بها تطور المجتمع . وهذه المراحل ثلاث : 

. المرحلة الاونى ني تطور المجتمع : وهي اقرب الى السلوك الحيوانى‎ ١ 


هذا ألعمران ما يكون بدويا » » وهو الذي يكون في الضواحي »؛ وف الجبال » وى 
الحلل المنتجمة في القفار واطراف الرمال » (5) . 1 


حك ني يا دين 


3 أكمد هاضي 


العمران ) ما كون حضربيا وهو الذي بكون بالامصار والمعرى والمدن والدر 
للاعتصام بها والتحصن بحدراتها » )5١(‏ , 


طرح التساؤل الآني:ما الذي بحدد الاختلاف» التباين بين هذه المراحل أو الاماط 
الحياتية ؟ ما هو المعيار الذي بنيغي ان نعتمد عليه في التمييز بين هذه المراحل ؟. 


ان الذي يوٌدى الى اختلاف البشر في احوالهم هو اختلافهم في كيفية انتاج 
ما تكون به الحياة . فالاختلاف في الاحوال مرده الى التباين في سبل المعيشة . 
وفي هذا الصدد يقول ابن خلدون : « اعلم أن اختلاف الاجيال في احوالهم انما 
هو باختلاف نحلتهم من المعاش - فان اجتماعهم انما هو للتماون في 
تحصيله » (١؟)‏ . 


هذا المبدا الذي بطرحه ابن خلدون ما هو الا تطوير لبذور فكره المادي ب 
التاربخي ويعتبر مقدمة أخرى هامة تسمح بالانتقال الى المادبة التاريخية . 
والجدير بالذكر ان هذا المبدأ يعبر عما يسمى اسلوب الانتاج في المادية التاريخية 
والاقتصاد السياسي الماركسي . وقد اشار اليه ماركس على النحو الآتي : 
« العصور الاقتصادية لا تتباين بما بنتج » انما بكيف ينتج + بأي وسائل 
العمل » (5) . 

وعندما اقارن بين مبدا ابن خلدون واسلوب الانتا المقهوم ماركسيا لا أجد 
كبير اختلاف بينهما من حيث الجوهر . فاختلاف العصور أو تباين الاجيال بعود 
الى أساليب الانتاج أو المعيشة المختلفة . وهكذا نحقق مزيدا من القناعة المبنية 
على اساس من الادلة ان الاتجاه الذي يعتبر ابن خلدون مبثرا بالمادية التاريخية 
أو على نحو ادق واضعا مقدمات الانتقال أليها له ما ببرره . فهذا الاتجاه لم 
ينبثق بصورة اعتباطية » ولم بحاول رواده وانصاره ان بختلقوا مسا بتناسب 
وتأويلاتهم اختلاقا . فالذي دفعهم الى هذا التفسير هو تركيز مفكرنا على ان 
نمط المعيشة لهذا المجتمع او ذاك يعتمد على اسلوب الحصول على مستلزمات 
الحياة » نوع النشاط الاقتصادي الذي بمارسه الافراد . ومصداقا لذلك بقول 
ابن خلدون : ١‏ والابتداء بما هو ضروري منه وبسيط قيل الحاجي والكمالي . 
فمنهم من يستعمل الفلح من الغراسة والزراعة » ومنهم من ينتحل القيام على 
الحيوان من الغتم والبقر والمعز والتحل والدود لنتاجها واستخراج فضلاتها . 


بت الاس 


ابن خلدون والمادية التاريخية 


وهؤلاء القائمون على الفلح والحيوان تدعوهم الضرورة ولابد الى البدو » لانه 
متسع لما يتسع له الحواضر من المزارع والفدن والمسارح للحيوان وغير ذلك . 
فكان اختصاص هؤلاء باليدو امرا ضروريا لهم » وكان حينئف اجتماعهم وتعاونهم 
في حاجاتهم ومعاشهم وعمرانهم من القوت والسكن والدفء انما هو بالمقدار الذي 
يحفظ الحياة » ويحصل بلغة العيش من غير مزيد عليه للعجز عما وراء ذلك »9؟) 


واضح مما تقدم ان النمطالزراعي ‏ البدوي للمجتمع يبتصف بان اقتصاده 
قائم على الزراعة او تربية الحيوانات وهو يمثل الاسلوب الاولي » المباشر » 
والبسيط في الحصول على مستلزمات الحياة . اضف الى ذلك ان هذا التمط 
يعكس مستوى متدنيا للانتاج والاستهلاك والحياة والمدنية . والجدير بالذكر 
أن ابن خلدون جعل صفات البشر تابعة لنمط معيشتهم فصحة البدو افضل 
من صحة غيرهم © كما انهم « اقرب الى الخير من اهل الحضر » (4) . هذا 
بالاضافة الى انهم شجعان ؛ « قد صر لهم البأس خلقا ؛ والشجاعة 
سحية . . . ) (55) . 


ومرد ذلك الى ان الانسان يتأثر على نحو حاسم بالبيئة . « واصله ان 
الانسان ابن عوائده ومألوفه » لا ابن طبيعته ومزاجه » فالذي الفه من الاحوال : 
حتى صار خلقا وملكة وعادة » تنزل منزلة الطبيعة والحبلة » (55) . 


وكما ان للنمط الزراعي ‏ البدوي نتائج تترتب عليه 4 بحم انه بمثل 
أسل با معينا » فان النمط الحضري يودي الى نتائج تختلف كل الاختلاف يسبب 
اند يمثل اسلويا اخر للانتاج أرقى وارقع من الاسلوب السابق . فهو بتجاوز 
ما هو ضروري 4 ما فوق الحاجة . ومرد ذلك الى الاختلاف في نوع النشاط 
الاقتصادي الذي بمارسه اقراد المجتمع الحضري . ولا ريب أن هذا الاساوب 
الجديد في الانتاج يؤدي الى نتائج ايجابية وعواقب وخيمة في الآن نفسه  .‏ 
بتجاوز تلبية الاحتياجات الضرورية بتحقيقه للر فاهية والرغد في العيش الا انه 
يودي الى الفساد والجين والبعد عن مسالك الخير ... انه بمثل ارتقاء على 
الصعيد المادي » الا انه يمثل تخلفا على الصعيد المعنوي . الاخلاقى . وقد قالها 
أبن خلدون بصراحة : « وقد يتوضح فيما بعد ان الحضارة هي نهاية العمران ؛ 
وخروجه الى الفسساد ونهاية الشر ؛ والبعد عن الخير » (97؟) . كما بقول : « واهل 
الحضر لكثرة ما يعانون من فنون اللاذ » وعوائد الترف » والاقيال على الدنيا » 
والعكوف على شهواتهم منها » قد تلونت أنفسهم بكثير من منمومات الخلق 
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, أحهد مساضي 


والشر » وبعدت عليهم طرق الخير ومسالكه » بقدر ما حصل لهم من ذلك حتى 
لقد ذهبت عنهم مذاهب الحشمة في احوالهم : فتجد الكثير منهم يقذعون في 
اقوال الفقحشاء في مجالسهم © وبين كبرائهم واهل محارمهم »© لابصده عثهم 
وازعالحشمة » لما اخفتهم به عوائد السوء فإيالتظاهر بالفواحشى قولا وعملا »(8) 


ان هذه العواقب الوخيمة ما هي الا نتيجة للتقدم الاقتصادي والتحسن 
الملحوظ في احوالهم المادية وظروفهم المعيشية . « ثم اذا اتسعت أحوال هؤّلاء 
المنتحلين للمعاش » وحصل لهم ما فوق الحاجة من الغنى والرفه » دعاهم ذلك 
الى السكون والدعة » وتعاونوا في الزائد على الضرورة » واستكثروا من الاقوات 
والملاسى والتأنق فيها » وتوسعة البيوت »© واختطاط المان والامصار للتحضر . 
ثم تزيد احوال الرفه والدعة فتجيء عوائد الترف البالغة مبالغها في التانق في 
علاج القوت » واستجادة المطابخ » وانتقاء اللابس. الفاخرة في انواعها » من الحرير 
والديباج وغير ذلك ومعالاة البيوت والصروح »© واحكام وضهها في تنجيدها » 
والانتهاء في الصنائع في الخروج من القوة الى الفعل الى غاياتها » فيتخذون 
القصور والمنازل » وبجرون فيها المياه » ويعالون قي صروحها ؛ ويبالغون في 
تنجيدها ويختلقون في استجادة ما يتخذونه لمعاشهم من مليوس او فراش أو 
آنية او ماعون . وهؤلاء هم الحضر » ومعناه الحاضرون أهل الامصار والبلدان. 
ومن هؤلاء من بنتحل في معاشه الصنائع » ومنه من ينتحل التجارة » وتكون 
مكاسبهم انمى وارفه من أهل البدوء لاناحوالهم زائدة على الضروري ؛ ومعاشهم 
على نسية وجدهم » (5) . 


وبحكم انفماس اهل الحضر في الملذات ؛ واتكالهم على جملة من العوامل 
التي تحقق لهم الامن على انفسهم والمحافظة على ممتلكاتهم 4 اصبحوا اقرب الى 
الجبن . « والسبب في ذلك ان اهل الحضر الوا حجنوبهم على مهاد الراحة 
واستناموأ الى الاسوار التي تحوطهم 4 والحرز الذي تبحول دونهم «"( ةا 7 

واخيرا لامناصهنا من لغفتانتباه القارىء الى أنالكاتب لابناقش أبن خلدون 
مفكرنا حاول الربط بين اسلوب معين من الانتاج ونتائج نترتب عليه » وبالتالى 
حدد الاصل والفروع . ومن الممكن ان يتفق القارىء مع تحليل ابن خلدون 


سس #8 سم 


ابن خلدون والمادية التاريخية 


على مستوى التفاصيل والدقائق أو بيختلف معه على صعيد القاعدة ٠.‏ قالموضوع 
لايتطلب الاقرار أو الرفض لوجهة نظره » انما يتطلب الاتفاق أو الاختلاف ميع 
انصار الاتحاه المادي ‏ التاريخي في تفسير مقدمة أبن خلدون . أن محاولة ربط 
ابن خلدون لاسلوب الانتاج » كأصل » بنتائج قترتب عليه من حيث النظر اليها 
كقاعدة عامة ما هي الا محاولة قريية من المادية التاريخية . 


وهكذا نخلص الى أن مفكرنا العربي لعب دورا في وضع مقدمات معيئة 
تمثل مدخلا عربيا الى المادبة التاربخية . واخيرا ارحو من القارىء الا بتصور 
أن ابن خلدون كان متسقا في تفكيره حتى النهاية . فقد اسهيمت عدذه مؤثرات 
وعوامل في بلورة فلسقته التاريخية ‏ الاجتماعية واخص بالذكر المناخ والغذاء . 
ومهما قيل في ابن خلدون » فلا بد » بناء على ادلة قوية لاير قى اليها الشك © ان 
بعتبر رائدا للاتجاه المادى في علم الاجتماع . ومقدماته الى المادية التاريخية تمثل 
عنصرا عظيم الاهمية في اتجاهه المادي . 


© » صس.م. باتسييفا » « الدراسة السوسيولوجية  التاربخية لابن خلدون  المقدمة‎ )١( 
» اكاديمية العلوم في الاتحاد السوفياتي ؛ معهد شعوب آسيا ؛ ذار « العلم » للنثشر ©» موسكو‎ 
. ) باللغة الروسية‎ ( 1١ ص‎ © 6 

(؟) قاء قاء بارتولد © ثقاقة الاسلام براغ » 1518 © ص 6ه ( باللغة الروسية ) 

(؟) جوستون يوتول ©» أبن خلدون ‏ فلسفته الاجتماعية » وزارة الثقافة والارشاد القومي » 
العاهرة 156514 » ص 46 ( ترحمة غنيم عيدون ) . 

(؟) المرجع السابق »> ص 16 

(ه) حوار عربي مع جارودي »© مجلة الطليعة » العدد ١‏ »© القاهرة » ./إ9١‏ » ص ١١9‏ . 

(1) ووجيه جارودي »© ماركسية القرن العشرين » دار الآداب © بيروت »2 1551 6 ص ؤه 
(9؟) سلامة موسى »© مقالات منوعة ص الم 

(8) دء. البى نصري ثادر » من مقدمة أبن خلدون » بيروت »2 لا55١‏ » ص لا 

(5) الملصدر السابق ©» ص لم 
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ملذا فيرع م معع 011 زواع 
ده خا رية 


#6 لد 


بعضٌ من ملاح الضصراع الظبغي 
في التاسع العهب 


.سه عائل 
عميد كلية الآداب . جامعة دمشق 


لابد في التمهيد للحديث عن موضوع الصراع الطبقي في التاريخ العربي 
منذ مرحلة الاصول وحتى مرحلة الاستقرار والازدهار » من أن تذكر بكلمة 
سريعة بحال بعض احزاء الوطن العربي الني كانت في الفترة السابقة لقيام 
الاسلام ترزح تحت نير استعمارين غريبين » ولم يتم لها التحرر من هذين 
الاستعمارين الا بعد قيام حركة الفتح العربي التي ابتدات بعد وفاة الرسول 
وقيام خلافة الراشدين » واستمرت خلال خلافة بني أمية ٠‏ 


ففي بداية ما اصطلح على تسميته بالعصور الوسطى كان يتقاسم النفوذ 
على بعض أجزاء الوطن العربي قوتان كبيرتان هما بيزنطة وفارس 3 وعندي 
أن دراسة تحليلية للأوضاع الاجتماعية والاقنصادية السائدة في هاتين الدولتين» 
وف ما كان يقع تحت سلطانهما من أاراض تساعد كثيرآ على فهم التركة التي 
وجدها المحررون العرب في هذه البلاد حين جاؤوا إليها في عصر الفتوح . 


هذه الدراسة محاولة فى التحليل التاريخي العتمد على جملة من العلومات التاريخية 
الاساسية المتفق عليها » والتي يستخدمها الباحث ليقدم من خلالها وجهة نظر تنطلق من فهم 
مكامل انظلومة تاريخية تضم مجموعة متجانسة من الاحداث تؤدي » حسب رأي الباحث » الى 
صورة متسلسلة ومتكاملة يزعم الباحث انها الصورة التي خرج بها من استفرائه لهذه الاحداث . 
ولا يعني هذا أن الباحث يقف موقف المنزمت مما قدم من وجهة نظر , والامر متروك للقارىء » 
يقبل آد يرفص أو يعدل حسبما يرى . كما أن الباحث لم يلجا الى التهميششى لان ما ذكر من 
احداث هو من الكمعروف المتداول » فلم يجد ضرورة لاسناده الى مظانه . 


الا ب 


د. ببيه عاقل 


إن الاتجاه الحديث في الدراسات التاريخية البيزنطية يقرر أن بيزنطة 
كانت تعيش في القرون الخامس والسادس والسابع الميلادية في ظل نظام كان 
يزول فيه تتريحبآ الاقتصاد المعتمف على العسيد ويقوم مكانه اقتصاد بتحه 
نحو النظام الاقطاعي 8 


وق القاطنات الشرقية من الآمبراطورية البيونطينة ل ينان التطتاء 
الاقتصادي الذي يعتمد على العبيد 4 ماعاناه هذا النظام في الغرب كابطاليا 
مثلا » حيث قام العبيد بثورات عنيفة ضد سادتهم . وسدو أن سبب ذلك 
الشرقي »© وذلك لآان خيرات الشرق ووضعه الاقتصادي الزاهر قد قللا من 
الأسواء التي كان تعانيها طبقة العبيد فيه . هذا فضلا عن الدور الكبير الذى 
ظل العييد في الشرق بلعيونه في الميادين الاقتصادية المختلفة ولا سيما ميدان 
الزراعة . 

د 3 2 

فنّة ارستقراطية من كيار ملاك الأرض »© ويثبت دعائم هذا الحكم جيش من 


وقد حاول الأباطرة ما وسعتهم المحاولة أن يحتفظوا بنظام العبيد وان 
بعر قلوا قيام النظام الاقطاعي 8 


وفي خلال الفترة الانتقالية التي مرت بين النظامين ؛ نظام العبيد ونظام 
الاقطاع » كانت الأراضي الزراعية الكبيرة تدار بطربقتين مختلفتين : 

الطريق الاول : هو تشجيع العبيد على زيادة انتاج الارض التي يعملون 
فيها وذلك عن طريق تزويدهم بكل ما بحتاجون من ادوات وبذار وحيوانات 
واعطائهم الحق ف الاحتفاظ ببعض قائض المحصول » وملحهم بعض الحربات © 
مع الابعاء على عبود نتهم . 


7 أما الطريق الثاني : فهو إيجارها لفلاحين احرار » كانوا إلى جانب عملهم 
في أراضيكبار الملاك » بملكون قطعاً صعيره من الأرض سسشتغلوتها لحسسابهم الخاص 
ويتصر فون بخيراتها كما يشاؤون بعد أن يوّدوا ما عليهم من ضرائب . 


للا# لد 


ملامح الصراع الطبقي في التاريخ العربي 

أما من كان من هؤلاء لا بملك أرضاً خاصة فكانت حالهم لا تختلف كثيراً 
عن حال العبيد أو الأقنان » فهم مرتبطون بالأرض لا يستطيعون مغادرتها أو 
الانتقال للعمل عند ملاك آخر » هذا فضلا عما كان عليهم دقعه من انتاجهم 
إلى السيد © وما بيترتب عليهم من سخرة وأعمال غير مأجورة 0 


37 2 نت 


كان هذا حال طيقة الفلاحين في الريف » ولم يكن حال الطبقة الكادحة 
ف المدن بأحسسن من ذلك . فقد كان على أصحاب الحر ف الانتاحية أن ,كدحوا 
ويعملوا ليوفروا مواد الرفاه لطيقة السادة والحكام ورجال الدين © وما يفيض 
عن حاحتهم كان بعد للتصدير دون أن ستمع به الشتعب أو براه . 


3# ن 32 


وكان أصحاب الحرف في بيزنطة على نوعين : نوع يستخدمه الامبراطور 
وكبار رجالات الدولة والملاك وكبار رجال الكنيسة © ويزودوهم بلمواد الآولية 
اللازمة لانتاج ما يحتاحجون من مواد الرفاه المختلفة » ونوع آخر هم أصحاب 
الحرف الأحرار الذين يعملون لحسابهم والذين لا تمتعون بحمابة أحد مسن 
الارستفراطيين أو رحال الدين . وكان الناس من هذا النوع بعانون أشد أنواع 
البؤس لعدم تمكنهم من الحصول على المواد الاولية الشرورية لصناعتهم > 
فكانثت أوضاعهم تسوء باستمرار ويعيشون في ظل أسوا شروط الاستغلال 
والاضطهاد . 


3 3 نت 


وقد شهد التاريخ البيزنطي نتيجة الظلم الذي احاق بهذه الطبقات المحرومة 
العديد من الثورات التي قام بها العبيد والفلاحون » وغيرهم من سكان الريف» 
مما لا مجال للدخول في تفصيلاته هنا » و.كفي أن نذكر بالعديد من ثورات الريف 
وامدن التي جرت أيام الامبراظطور جستئيان » هذه الثورات ألتي اجحت ثيرأنها 
الطبقة التي تعرق باسم « المعدمين » تنلات كيك معمصمسنا في التاريخ 
البيزنطي » وثورة 8غالاا في القسطنطينية التي بلغت حدآ من الشدة جعل 
الاميراطور ورجال حاشيته يعدون السفن للهرب إلى القاطعة الافريقية » والتي 
انتهت بمذيحة رهيبة ذهب ضحيتها خمسة وثلاثون الفا من الثوار » ذبحوا فى 
ملعب القسطتطينية كما تذبح التعاج . 2 


ا الك 


د. نبيه عاقل 


هذا سرعة عن حال الطيقات الكادحة بمختلف فثاتها في ظضل حكم 
الامبراطورية البيزنطية . أما ني الامبراطورية الفارسية التي كانت تحكمها الآسرة 
السامانية والتي كانت اأنافس العنيد اللامبراطورية البيزنطية » فمن المهم 
أن نذكر أن المصادر مغلة ف ذكر نوع النظام الاجتماعي الاقتصادي الذي كان 
يسود قي البلاد الواقعة تحت حكمها ٠‏ كما أن المعلومات القليلة المتوقرة حول 
هذا الموضوع لمم تدرس بعد دراسة وافية ولم تستخلص منها معلومات تعطي 
صورهة صادقة عن حال الطبقات الكادحة » والحياة التي كانت تحياها ٠.‏ وسدو 
أن الزراعة في فارس زمن حكم الآسرة الساسانية كانت تعتمد بشكل رئيسي على 
الذين بععون في قبضة القوات القارسية ٠.‏ وكد ذهب بعض الور خين المحدثين 
إلى حد القول بأن هدفاً أساسيآ من أهداف فارس من الحروب التي كانت 
كعبيد بعملون في زراعة الأرض . 
2 3 23 
على أن نظام العبودية الذي استمر قائما في بلاد ما بين النهرين لفترة تزيد 
عد المي المصدر الأساسي للعمل في الزراعة » وغدا الانتاج الزراعي بعتمد على 
جماعة من الفلاحين كانوا أول الأمر يملكون الأرض ملكية جماعية »© ثم ما ليشت 
ملكية الآرض أن تحولت الى أيدي زعماء ظهروا بيئهم واستلبوا الأرض والماء 
لانفسهم تدريجياً » وغدوا ملاكاآ كبارآ » وغدا من كان معهم من الفلاحين أقناناً 
وعبيد أرض عليهم أن بكدحوا ويعملوا ويسلموا ما تنتجه الأرض إلى سادتهم 
الجدد محتفظين لانغسهم بما هو دون الكقاف . 


وهكذا قام في فارس نظام اقطاعي يعتمد فيه المنتج » وهو الفلاح » على 
ما يقدمه له اللاك من ارض وحيوانات وادوات عمل . كما قام نوع آخر من 
اواسط الملاك » هم فئة الخيالة في الجيث » الذين كانت الدولة تمنحهم اقطاعات 
صغيرة مغابل بعض الخدمات العسكرية البارزة . وشيئًاً فشيئًاً دخلت هذه 
الارستقراطية الزراعية الجديدة الحياة السياسية للدولة » واخذت تلعب 
دوراً بارزاً في حياة الدولة وتبسط سسيطرتها على بعض المأان الزراعية والقبائل 
البدوبة الضاربة في أرأضيها . ومن هنا كان لها دور سياسي كثيرا ما كان يتعارض 
مع مصالح الدولة وأهدافها . وقد ادى تسلط هذه الفئة على ادارة دفة الدولة 


او 2 


ملامح الصراع الطيقي في التاريخ العربي 


الى تهافت القوى المنتجة في فارس وضعقها »كما أن أساليبهم في الاستغلال ونهب 
خيرات البلاد أضرت بمصالح الدولة اضرارآ كبيرآ » ونشأت عند بعضهم نزعات 
انفصالية أدت الى قيام حروب أهلية بينهم » كثيرا ما كان ثمنها أرواح الآلاف 
من أتباعهم المحرومين . 


ين 2 3 


وإذا اضيف الى تسلط السادة هذا » النظام الضرببي الجشع الذي كان 
قوم على تنفيذه موظفون ماليون وملتزمو ضرائب لا يشبع نهمهم الى السلب 
وقد أدت هذه الحال المتردية للجماهير العاملة الى قيام الحركة المزدكية 4 التي 
نظ إليذا الكنر من الؤرحيق الأضتراقين: المحدتين اعلق:أساس الها لجرك 
جماهيرية كان أهم ما تهدف إليه هو رفع الظلم عن هذه الطبقات التي عانت 
مالا يطاق من عنت وجور السادة » واعادة توزيع الثروة توزيعا لا بكون فيه 
المحرومون هم الكثرة الكاثرة من أبئاء الشعب ٠.‏ كما طالب زعماء المردكية يمتح 
محازن الغلال للجائعين وهددوا بأنهم سيفتحونها بالقوة إذا لم تستجب السلطة 


إلى طلبهم . 


وهكذا فقد كانت المزدكية » في نظر هؤلاء المؤرخين ؛ النظربة التى عكست 
آمال ومصالح ملاك الآأرض الحقيقيين الذين اتقليوأ سبب حور السادة و حتشعهم 
إلى أقنان وعبيد ارض في ظل نظام اقطاعي . 


وفعلا اتيح للمذهب المزدكي أن نلقي تأبيد جماهير واسعة من الفرس © 
واستطاع المردكيون أن يقيموا مجتمعا خاصآ بهم في شمال فارس يطبقون فيه 
تعاليمهم . ولكن الغريب في أمرهم أنهم » مع كل ما كانوا يؤمنون به من مبادىء 
العدالة والمساواة ورفع الظلم الاجتماعي » احتفظوا في مجتمعهم الجديد بنظام 
العبودية واعتبروا وحود العبيد ضرورة لازدهار الزراعة في مزارعهم الجماعية . 
وغدت ملكية العبيد تابعة للمزرعة الجماعية لا لافراد بعينهم . على أن الرجعية 
الحاكمة ما لبثت أن تغلغلت إلى صفوف الأمزدكية » واستطاعت بعد ان اكتشقت 
خطرها وانجذاب الجماهير اليها » أن تهدمها من الداخل وآن تفشى الفساد 
فيها » وأن تطرح نظرية المششاع في ملكية المراة وغير ذلك من المفاسد . واخذ 
المزدكيون يصبحون شيئآ فشسيئا من اتباع الاسرة الحاكمة حتى طفت هذه 


ءلم ب 


د. نبيه عاقل 


الأسرة عليهم وضمتهم تحت جناحها بعد أن سلطت عليهم فلة الملاك الكمار + 
ووعدت هذه الفئة باعطائها مزارعهم الجماعية معابل تعاوتهم معها ف القضاء 
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وإذا تركنا الريف والفلاحين وحالهم مع السادة وكبار الملاك : وانتقلنا 
إلى المدن حيث جماهير الحرفيين والعاملين في الصناعة والتجارة ٠‏ لوجدنا 
ان الانتاج الحرقي فيها كان مرتبطا الى حد كبير بطبقة السادة وما تحتاجه من 
أدوات رفاه من حهة »© وبتحارة التصدير من جهة أخرى . وسدو أن حماعات 
الحر فيين في ايران القديمة كانوا متظمين في نقابات مهتية » وكان لهم أهميتهم 
في الحياة الاقتصادية لدرجة أن الجيوش الفارسية » كانت في كل غزوة لها 
إلى سورية تحضر معها من تستطيع أسره من الحر فيين السوربين المهرة الذين 
ساهموا في رفع مستوى الصتاعات الفقارسية القديمة . 


3 3 3 


بعد هذا الحديث الذي حاولنا من خلاله أن نظهر بعضآً من حوانب قضية 
التفاوت الطبقي الذي كانت تعيش في ظلاله كل من بيزنطة وفارس في الفترة 
السابقة لعصر الفتوح العربية » باعتبارهما الدولتين المجاورتين والمعاصرتين 
لأقطار الوطن العربي من جهة »© ولأن بعضآً من هذه الأقطار كانت تررح تحت 
نير استعمار هاتين الدولتين »© بعد هذا الحديث لابد لنا من أن نسلط اضواء 
التحليل والمناقشة على الحال في المجتمع العربي منذ أقدم العصور التي تمدنا 
المصادر ببعض المعلومات عنها » وحتى نهابة العصر العباسي © وسنلتوقفا قى 
بحثنا عند موضوع الصراع الطبقي مع نهاية العصر العباسي ؛ لأن التيارات 
الفاعلة والمؤثرة في هذا الصراع ستأخذ لوناً جديدآ بعد هذا العصر . 


3 تن بن 


هناك نظريتان متباينتان حول التركيب الاجتماعي والاقتصادي للقبيلة 
العربية التي كانت تضرب في فياني الجزيرة العربية قبل الاسلام . وأولى هذه 
النظريات تعتبر القبيلة مجتمعا اشتراكيآ فاضلا يتساوي فيه الأفراد بالحقوق 
والواجبات © ولهم جميعا وبالتساوي تعود ملكية الدعائم الأساسية للحياة 
الاقتصادية 4 و هي الحمى والقطيع 5 


ب إخم ل 
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والنظرية الثانية التي تقول بها جماعة المدرسة الماركسية في التفسير 
التاريخي والتي لا تعترف بأن الثروة كانت موزعة توزيعاً عادلا ل الفييله 
ولا في المدينة العربية قبل الاسلام . ويقول أنصار هذه المدرسة أن سوء توزيع 
الثروة في القبيلة العربية في الجاهلية أمر ظاهر ولا يحتاج برهانه الى كبير عناء . 
والذين كانوا بملكون قطعانا كبيرة من الماشية » ولهم الاولوية في استعمال المرعى 
ومصادر المياه . ومعروف ان ملكية القطيع سابقة » في تاريخ الملكية » على ملكية 
الارض . وهنا بح بحب التفريق 2 بين ١‏ لملكية الشخصيهة والملكية 
الخاصة . فكل انسان لا بد وأن تكون له أملاك شخصية ( ثيابه : سلاحه > 
راحلته ... الح ) » وهي لا تؤدى بالضرورة الى تزايد ثروته أو ما بملك : 
أما الملكية الخاصة فهي التي توٌّدي عادة الى الربح » ويستطيع المالك عن طريقها 
أن يزيد في ثروته . وبما أن الارستقراطية القبلية كانت هي التي تملك القطعان 
الكبيرة التي تنتج لبنآ ولحمآً وصوفاً بفيض عن حاجة استهلاكها » فهي لذلك 
كانت تملك الفائض الذي يحتاجه ابن القبيلة المحروم والذي قد لا يستطيع 
الحصول عليه لفقره وعدم كفابة ما عنده من نقد أو عين للمقايضة عليه .ومن 
هنا جاء التفريق بين الذين يملكون والذين لا بملكون داخل القبيلة . 


وقد وجد في القبيلة عبيد 6 وكانو! في الغالب من القرياء أو من الذنن 
استعبدتهم القبيلة نتيجة الغزو » أو من أبناء الاماء الذين لم بحررهم آباؤهم 
الاحرار . كان هؤلاء أ لعبيد بعملون فق رعي ماشية السادة وتأدنة مختلف 
الخدمات لهم :2 
3 ون 1 
لقد ادى عدم التساوي في الثروة داخل القبيلة الى نشوء فئة الصصعاليك . 
هذه الفئة التي تتكون في الغالب من أفراد فقراء تتضح فيهم الميول الثورية . 
وكانت هذه الفئة تمثل في نظر طبقة السادة خطرا لا بد من التخلص منه © وكان 
الصعاليك بدورهم : وهم الفقراء الجائعون »© لا بتورعون عن السلب والنهب 
والقتل في سبيل تدبر أمر معاشهم » وقد ألفوا عصابات » كانت تلجأ الى بعض 
فقوا فلهم لتنهسها وتأخذ منها ما بسد عوزها ٠.‏ وحلافآً لكل الاعراف القبلية كان 
الصعلوك لا يتورع عن مهاجمة أو ابذاء ابن قبيلته اذا ما وجد المبرر لذلك . 
وكد أدى هذا الى اضطرار القبيلة للتخالي عنه وطرده من عضوتها ٠.‏ وهكذاآا 


أ الى سمه 


عع سس د. ببيه عافل 


نشأت فئة الطرداء ( ومفردها طريد ) »© الذين تسقط القبيلة عنهم حمايتها أو 
مسبو وليتها النابعة من الاعراف الع لهشسلية التي كانت سائدة آنذاك . 

واذا كانت كتب الادب العربي لم تول الصعاليك والطرداء ما ستحقون من 
دراسة وأهتمام » قان الدراسات الاجتماعية الحدثة ترى فيهم لمعي الحي 
عن التفكك والانهيار الذي أصيبت به العلاقات الاجتماعية والاقتصادية داخل 
القميلة العربية » بدءا من القرن الخامس والسادس الميلاديين » وترى قٍ قيامهم 
تعبيرا عن الثورة التي كانت تضطرم ف نفوس بعض ابناء القبائل المحرومين على 
سادتهم وحلاديهم 5 4 
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ومهما قيل عن الواجبات والمهام الكثيرة التي كانت ملقاة على عاتق رئيس 
أبناء قبيلته » فان هذا الرئيسأو السيد » كان بعيشى حياة مادية لا يحلم بها 
أو يدانيها أي فرد من أفراد قبيلته . فخيمته اكير خيام القبيلة واجودهما 
قبيلته هو نصيبه من الغنائم في أي عملية غزو تقوم بها القبيلة » هذا النصيب 
الذي بجمعه الشاعر في قوله ٠‏ 

وقد أدت هذه الامتيازات كلها الى نشوع حركة معارضة فى المحتمعات 
الرعوية اليدوية عير عنها الصعاليك والطرداء بر فضهم لهذه العيم التي تعوم على 
أعراف وتعاليد لا تشيم العدالة والمساواة في كثير من الأحيان . 


3 2 تن 


هذا بالنسبة للمجتمع الغبلي ألذي كان بعيش حياة بدأوة ورعى واقتصاد 
بقوم على القطيع والارتحال في طلب الكلا والماء واذا انتقلنا لتقصى الحال فى 
بعض المجتمعات المستقرة في الجزيرة العربية قبل الاسلام ‏ كمكة مثلا ‏ التي 
كان يتحول اقتصادها من اقتصاد بدوي الى اقتصاد تجاري » والمدينة أو 
شرب التي كان اقتصادها البدوي بنتقل الى اقتصاد زراعي » لوحدنا أن قضية 
العلاقات الاجتماعية وصراع الطبقات تدخل في طور جديد بجمل الباحث يلحظ 
بوضوحالقلقوعدمالرضا الذي اخذ بسودطبقاتالمجتمعالمختلفة والمتفاوتةالمصالح 


ا 0 


ملامح الصراع الطبقي في التاريخ العربي 


ففي مكة مثلا التي كانت مركزآ دينيا وتجاريآ في آن واحد » والتي كان 
فيها الدين والتحارة مرتبطين بأكثر من مظهر وهدف » نتلاحظ أن هذه ألدنة 
قد وسعت فعالياتها الاقتصادية في القرن السادس للميلاد توسيماً سيجعل 
التناقض الطبقي أمرآ حتميا ولا بد أن بقود الى صراع مكشوف بين المستغلين 
والمستغلين . وكان الصراع البيزنطي الفارسي قد أدى الى شل طريق تجارة 
الهند الى الخليج العربي ؛ كما أن سقوط الدولة السباية على بد الاحباش ؛ 
وامشساوعه الابعان هيو الس الانكين وما قية نون الخطار بسلاحية بسني الشمدان 
المرجانية مكنت قريش »© سيدة مكة من السيطرة على طريق التجارة المار بغربي 
الجزيرة . وغدت لقريش مع الزمن أغنى القوافل التجارية في الجزيرة » واخذت 
تتولى ميادلة بضائع الترف من الهند والحيشة »© والبخور من اليمن » بانتاج 
الشام وبلاد البحر التوسط . كما اتسعت صلاتها التجاربة حتى شملت العراق 
والحليج العربي . وهكذا غدت هذه المدينة الواقعة في « واد غير ذي زرع » تقوم 
برحلتي الشتاء والصيف »2 وتكونت فيها ارستقراطية نشيطة حاولت عسن 
طريق الاحتكارات أن تنمي ثرواتها > واتخذت المال سبيلا لتأكيد نفوذها وقوتها. 
لقد بلغ من حجم التجارة المكية ان الطبري يتحدث عن قافلة لقريش بلغ عدد 
جمالها . .26 بعير يحرسهم ماثة رجل من قريبش ٠١‏ وعن قوافل صغيرة كانت 
عدة جمالها لا تقل عن الالف حمل . 


وطبيعي أن تنشأ في مجتمع تجاري له هذا الحجم التجاري الكبسير 
المعاملات المصرفية والربا . والاقراض بالفائدة » وأن تتداول فيه عملات الدول 
الاجنبية التي لها مع مكة تعامل تجاري . وقد بلغ من حدة جشع تجار مكة 
أنهم كانوا بأخذون فائدة الدرهم المقترض درهما وقائدة الدينار دينارا . وكثيرا 
ما لجأ بعضهم الى تقاضي فوائد تصل الى حد 5٠١.‏ //أو ..12/ » و كانستمعاملاتهم 
التجارية وعملية التجارة بشكل عام . 

3 بن 26 

1 وهكذا تدرجت بعض بيوتات قريش في معارج الثروة والغنى » واتغمست 
في حماأة الابتزاز والاستغلال واستثمار عرق وجهد الطبقات المحرومة من ابتاء 
جلدها . وكان بنو امية على رأس هذه البيوتات :التي اثرت ثراء عبر +متبتروع 
واستغلت ظروف سيادتها وسلطانها لتزيد في ثروتها . قكانت لهم رئاسة معظم 
القوافل التجارية » ونبع من بين صفوفهم كبار التجار والمرابسين فآلت اليهم 


1ك 


ىم ل افا وت كال 


هكذا رئاسة قرشى نفسها . وقد نارزعهم هذه السيادة بطون أخرى من قريش 
على رأسها بطن هاشم الذي كانت له السيادة قبلا . وادى هذا التناقس بين 
البطون القرشية الى صراع داخل قريشش نفسها كان من اهم نتائجه عقد حلف 
الفضول الذي : نستطيع أن ننظر اليه على ضوء هذا التفسير بمنظار جديد . 
فالمصادر تذكر أن السبب المباشر الذى دعا الى عقد هذا الحلف هو أن شخصاً 
من بني سسلهم ( احد البطون القرشية ) رقض أن يدفع لتاجر يمني ثمن سلعة 
اخذها منه . وفي هذا الرفض دلالات أبعد من كونها سوء ذمة عادية من شخص 
اشترى بضاعة ولا يريد أن يسدد ثمنها . ان في هذا الرفض » اذا أعملنا النظر 
في التيارات والحزبيات والاوضاع الاجتماعية للبطون اللكية المختلفة + ما قد 
ستدل منه على أن البطون الغنية من قريش. » وسهم منها © كانت تريد أن 
تقصى اليمنيين عن تجارة الجنوب وآن تحصر هذه التجارة في بدها . وكان رد 
فعل بني هاشم ومن والاهم »© التكتل في وجه هذا الفرع الغني وانشاء تحالف 
بقف في وجه مطامعهم المتزايدة » لا سيما وأن آل هاشم وحلفاءهم لم يكونو 
على جانب من الثروة بساعدهم على تسيير قوافل خاصة بهم الى اليمن © ب 
كانوا مضطرين للتعامل مع هذه البلاد عن طريق تجار يمنيين يقيمون في مكة . 
أو عن طريق اشتراكهم في القوافل العامة . واحتكار فئات © كبني عبد شمسر 
ومخزوم » لتجارة مكة مع اليمن يعني بالنسبة لهم أن تفرض هذه الفئات عليه 
شروطا قد لا تكون في صالحهم اذا شاركوها في قواقلها الذاهبة الى هناك 
أو أن بعطوهم نصيبآ ضئيلا من أرباح القوافل المشتركة . 


نت 2 تن 


واذا كان الصف القرشي نفسه لم بخل من مستغل ومستغل » وبالتالر 
من صراع سيبه تباين المصالح وتسلط فئة قرشية على فثات قرشية آخرى 
فن الطبيعي أن يكون استغلال هذه الطيقة المتسلطة اجماهير المكيين أشد وأدهى 
وأن بيقع فقراء وضعفاء هذه المدينة فريسة نظام ليس للضعيف فيه مكان 
وهكذا عاش المجتمع المكي في الفترة السابقة للاسلام في ظل نظام اجتماعي يسود 
القلق وتتسم علاقاته بالتفكك » كما ان هذا ١انظام‏ زعزع من ناحية ثانية المفاه 
القبلية وضربها ف الصميم 4 فلم بعد الولاء للقبيلة هو الناظم للعلاقات بين الفر 
وقبيلته » وحل محله الولاء للطبقة » وزالت رابطة الدم لتحل محلها راب 
المصلحة المادية . 


ب هلم . 
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لقد ضعفت الروح الجماعية القبلية في مكة واتسعت الفجوة بين قريش.ن 
البطاح وقريش الظواهر . وفي الوقت الذي وجد الاغنياء فيه ضماناً لهم في 
ثرواتهم » احسس الاخرون بالقلق والمرارة بسبب قسوة الاستغلال الذي خضعوا 
له . اننا نشم رائحة التجارة والمصلحة المادية لا في العلاقات بين البطون القرشية 
وتكوين الاحلاف والصراع بين القوى المحتكرة والمتسلطة ماديا والقوى المعارضة 
لها فحسب » بل نشم هذه الرائحة في حركة المعارضة للاسلام نفسه » هذا الدين 
الذى سيظهر بعد قليل والذي سيهدد في جملة ما بهدد مصلحة قردشى التجارية . 
لذلك لن نستغرب وقوف أبي لهب وهو عم الرسول ‏ في الصف المعارض 
للرسول ضارباة عرض الحائط بكل تقاليد التضامن القبلي ؛ لآن أبا لهب وهو 
الأخ الاصغر لأبي طالب كان متزوجآ من احدى أخوات أبي سغعيان سيد بني 
عبد شمس وزعيم مكة المطاع . ولا شك أن العامل القوي في معارضته للرسول 
كانت مصالحه المادية والتجارية التي كانت مع بني عبد شمس . 


ع3 3 م2 
واذا انتقلنا بعد ذلك الى الحركة الاسلامية الوليدة لو حدنا أن الاسلام 
ظل لا يلقى أبة معاضة من الارستقراطية القرشية المحتكرة والتي لم تأنه لما 
كن يرل محملاك بحص حك يعن "لوديا ونس ندكها رركن تسن اوري 
في الحياة والعبادة . حينئذ فقط تنبهت هذه الارستقراطية الى الخطر الذى 
تمثله هذه الدعوهة . 


والسوّال الذي تفرض نعسنهة بهذهة المناسية هو هل كانت الارستقرا لية 
الفقرشية متمسكة بآلهتها الى الحد الذي يجعلها تخوض ما خاضته من حررب 
وتصرف ما صرفته من أموال وحهود للوقوف في وجه دعوة محمد ؟! أم هل تراه 
أمرا آخر !! 


ان المطلع على حقيقة الوثنية المكية يعرف بما لا يقبل أي شك أن المكى 
كان اكثر الناس استهتارا بآلهته » وانه كان يعرف أنها لا تسمن ولا تغني من 
جوع »© وانه انما بعبدها لتقربه « من الله زلفى » وأنها شفيعته عند الله فقطا . 
هذا فضلا عمن تنصر أو تهود أو اعتئق دين أبراهيم ورفض عبادة الاوثان . 
أن في كل هذه الحقائق ما يجعلنا نرى بوضوح أن عيب محمد لآلهتهم لم يكن 
الأمر الذي آثارهم ضده » بل كان الذي اثارهم وجعلهم بحسون بالخطر الذى 
تمثله دعوة محمد هو ما قد تؤدي اليه هذه الدعوة من انقلاب في المفاهيم قد 


81م م 


د.ا سيه عاقل 


كون من نتائجه فقدانهم ازعاتهم المادية التي تع الى حد بعيد من زعامتهم 
الوه ووجود الكنة زدو رخن البرت وميكل الطارقم ابي لبزائتيم و الى 
هذه القدسية الدينية لمدينتهم والى سيادتهم القيلية يعود الفضل في مكانتهم 
التجارية . 

2 0 لت 

وبعد أن أتيح للاسلام أن يصبيح دينآ ودولة حقآ وأن يطرح شعاراته 

الجديدة التي تلفي الفوارق الطبقية المبنية على اساس من نبل الدم وشرف 
الجاه والمال » أقام عوضاآ عتها جميعآ « أمة » يتساوى فيها « امؤمئتون » جميعاً: 
ولا يتفاضلون الا « بالتقوى »© والاخلاص للعقيدة . وقد طبق الرسول هذه 
المساواة في « الحكومة » التي أقامها في المدينة وضرب المثل بنقسه وأعضاء 
معها الفوارق الطبقية وعاش الناس في ظل مجتمع فاضل بسوده قانون صارم 
بأخذ المسىء بجر برة فعلته . 

3 ين د 

وحين انتقل الرسول الكرم الى حوار ربه وكامت دولة الراشدين حاول 

أقامة دولة المساواة التي يتفاضل الناس فيها بالتقورى و تسسا 5 ولنا تي فسسمة 
أبي بكر غنائم الفتوح الاولى بالتساوي ودونما تمييز بين كبير أو صغير » رجحل 
أو أمرأة » على أفراد الجماعة الاسلامية » وي ادخال عمر مقياسين للتفاضل بين 
والسيق الى الاسلام ؛ خير دليل على أن المساواة كانت ما تزال هي الاساس ف 
وجهاد . وكانت نظرية عمر تتلخص يقوله انه لن بجءعل من قاتل رسول الله كمن 
قاتل معه . 

ين 2 23 


وتدآأ مر خلة جدندة من التطور بعيام عصر الفتوح وتدفق الثروات مسن 
الاقطار المفتوحة على حاضرة الدولة في الحجاز ٠‏ وهنا لا بد من أن نلاحظ أن 
الفتوح في زمن أبي بكر وعمر كانت من السعة والغنى بحيث نبهت الارستقراطية 
المكية القدىمة الى الدور الذي يمكنها أن تلعبه في الأمصار المفتوحة ؛ والمكاسب 


الام أ 


ملامح الصراع الطبقي في التاريخ العربي 
التي تستطيع أن تحققها . غير أن وجود عمر على رأس الدولة في هذه الفترة 
وما عرف عنه من قوة وبطش وعدم تساهل او تفريط في المبادىء جمل هذه 
الارستقراطية تقيع في الظل وتنتظر الفرصة لتستعيد نشاطها و فعاليتها ٠‏ وفعلا 
جاءت هذه الفرصة حين طعن عمر وديرت الخلافة لعثمان الاموي العريق ف 
الغنى وممثل الارستقراطية القرشية القديمة . أن عملية الشورى والمناورات 
التى دبرت لاقصاء على عن كرسي الخلافة كانت لعبة ماهرة لعبت فيها 
الارستقراطية دورا لا مجال لتفصيله في هذه العجالة . 


وهكذا آلت الخلافة الى عثمان » الخليفة الضعيف الذي وقع تحت تأثير 
جماعته من أفراد البيت الاموي » ورئة ماضي مكة التجاري وأصحاب السسيادة 
والجاه والمال . ورغم أن بني أمية وقفوا من الاسلام موقفا معاديا اول الامر 
وحاربوه حتى اليوم الذى فتح فيه الرسول مكة »؛ الا أنهم » على عادة رجال 
الاعمال الاذكياء 4 ما ليثوا أن انضووا تحت اواء الدين الجديد وانسربوا اليه 
وحاولوا أن تكون لهم السيادة في المجتمع الجديد » واستطاع اولاد أبي سقبان 
ومتهم بزيد ومعاوية أن بحصلا على مكانة رفيعة في المجتمع الجديد منذ زمن 
أبي بكر وعمر . والمهم أن نلاحظ في هذا المجال أن بروز يزدد وأخيه معاوية لم 
بكن في المدينة بل كان في الامصار . 


ان انتعاش الارستقراطية الحجازية القديمة بدءا من خلافة عثمان بتمثل 
ومليون درهم . هذا فضلا عن لي والزاروع التي كان بملكها قُ واد 
القرى وحنين وغيرها . وببدو أن الزبير وطلحة لم بكونا بأقل منه غنى . ققد 
جاء في ابن سعد في حديث عن ثروة الزير انه كان يملك احدى عشر دارا في 
لدت وقاقة دباع ابن رمتسي مطيرق حرق يل هذا اله ادن القين اسان 
وكانت غلته السنوية على تقدير آخر ما بين ..14 - ده الا با عقا ى العراق 
ل 0 00 
والعيد . 


لاتق - 
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ان هذه الارقام على ما قد يكون فيها من مبالغات تشير بوضوح الى بدء 
قيام نظام طبقي يتربع فيه اغنياء استغلوا الفرص والمناصب التي أتيحت لهم 
لبثروا على حساب عامة الناس . والمهم في الامر أن الفتوح التي أدخلت هذه 
الثروات الى جيوب هذه القلة من أقراد ا أجتمع كانت من صنع رجال الجيش 
المحاربين الذين كانوا زمن أبي بكر وعمر قد شغلوا بأمر الفتح الى حد لم بترك 
لهم فرصة للتفكر والتدير . هذا فضلا عن أنهم كانوا يقنعون بتصيبهم من 
الغنائم وما يصل اليهم من عطاء قررته لهم الدولة . وني زمن عثمان حين خفت 
موجة الفتوح وانقطع عن المحاربين السيل المتدقق من الغنائم الذي كان يأتيهم 
ويجعلهم في بحبوحة لايبالون معها بما تفعله الدولة بأموال الفيء وريع الاراضي 
التي بغتمونها من اليلاد المفتوحة » أخذ هؤلاء المحاريون بحأرون بالشكوى 
ويعلنون ان واردات الدولة من الفتوح هي حق لهم » وان الدولة حسب التشريع 
القرآني لا تملك سوى خمس هذه الواردات . 
ولا بد لنا ان نوضح أن المقاتلة كانوا هم الجماهير الواسعة » صاحية الحق 
في الثروة العامة » وأن نصيبها من الدخل العام كان بتضاءل باستمرار كما بينا 
واذا أضفنا الى هذه الفئة » فئة الاتقياء ‏ كأبي ذر الغفاري ‏ وغيره من بقايا 
صحابة الرسول الذين كانوا يرفضون نهب فئّة قليلة لثروات الامة واحتكارها 
لخيراتها » ويعتقدون أن الثروة العامة وواردات بيت المال حق بتساوى فيه 
جميع المسلمين ويجب أن يصرف على الصالح العام » لاستطعنا أن ندرك أن 
الثورة التي قامت على عثمان لم تكن ثورة لا ميرر لها » وان ما سسميه المؤٌّرخون 
عادة باسم الفتئة الاولىكان عبارة عن تحرك جماهير يي شاركت فيه جماهر قدمت 
من مختلف الامصار المقتوحة © كالبصرة والكوفة ومصر . وقد انتهت هذه 
الثورة بمقتل الخليفة عثمان . وكان مقتله بدابة صفحة جديدة لعب فيها 
السيف دور الفيصل في حل المنازعات ©» وولدت الحزبية السياسية وتداخلت 
أمور ألدين بأمور الدنيا . 
د 2 3 
وكانت خلافة علي بن أبي طالب هي مرحلة الانتقال التي حاول فيها 
المتزمتون ورجال العقيدة أن يعيدوا للدولة نقاءها وللمجتمع المبادىء الخلقية 
والاجتماعية التي طرحها الرسول وطبقها في حكومته في بثرب » في حين كانت 
الارستقراطية القرشية القديمة وعلى رأسها معاوية سليل الامرة الاموبة ومن 
والآه يحاولون من طرف آخر أن ينهوها لصالحم حتى يعود اليهم ما انقطع من 
سيادتم وما تأخر من منافع ومصالح . 
2 كت 3 
م - 
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وهكذ١ا‏ وصل البيت الاموي الى الحكم ودخلت قضية الصراع الطبقي 
فترة جديدة انقسم فيها المجتمع الى قسمين متمايزين ٠‏ عرب وثغير عرب ٠‏ 
عرب سسادوآ , بحق الفتح وبأس السلطان » وغير عرب غدوا مواطنين من الدرجة 
الثانية © عل الكثير ولهم القليل . أن أهم مظهر من مظاهر 0 الطبقي 

بين العرب وغير العرب قف العصر الاموى هو اضطرار كل مسلم غير عربي أن 
بنتمي بالولاء لقبيلة عربية . وهكفا انقسم المجتمع العربى المستلم الى طبقتين 
تتمايران بوضوح : طبقة العرب وطبقة الموالي . 


واذا تركنا قضية الموالى حانبا للستائف الحديث عنها بعد قليل » وبحثنا 
كن تشاة تحركة الخراز» اوجدنا اناقبناء الخؤارع فرطل الن حيد كف 
بالتناقضات التي كانت تقوم داخل المجتمع العربي + وبالحال المتردية التي 
وصلت اليها جماهير القبائل المحاربة في ظل نظام أخذت فيه قلة من المستغلين 
تسميطر على خرات المجتمع وثرواته » ويرى البعض في هذه الحركة استمرارا 
للثورة التي قامت على عثمان ولم تنته بمقتله . ولنا في المبادىء الديمقراطية 
التي طرحتها هذه الفئة الثائرة خير دليل على النجاح الذي لاقته عند بعض 
رجال القبائل العربية » وما اجتذبته فيما بعد من أنصار بين قبائل البربر في 
شمال افريقية . 

ان انتقال القبائل من الجزيرة الى الاطراف والامصار المفتوحة » وماآلت 
اليه حال الدولة حين بدأ الاستغلال والاثراء غير المشروع يتسربان الى رجالاتها 
والمتسلطين على شؤونها حعلت هذه القبائل تشعر أنها حرمت من ثمار الفتوح 
التي هي من صنع بديها » فلم توزع عليها الاراضي المفتوحة © ولم تحصل على 
نصيبها الحقيقي من الغنائم والاموال المنقولة . ورأت أن قريش عادت لتتربع 
مكان الصدارة ولتتسلم السلطة + وأن دورها ثانوي ؛ ولا يتناسب مع ما كان 
لها من فضل حقيقي في الفتوح . فارتفعت الاصوات الفردية ‏ كصوت أبي ذر ‏ 
والجماعية » وقامت الثورة التي امتزجت فيها القيلية بنوعمن الاقليمية الجديدة» 
التي نشأت بنتيجة انتقال هذه القبائل الى الامصار وارتباط مصالحها بمصاالح 
هذه الامصار . 


ع2 2 2 
وقد زاد في سوء الوضع انقسام قريش على نفسها وقيام الحرب بين 
زعيمين من زعمائها : علي ومعاوية » وحين انتهت الحرب ووصل البيت الاموى 
ألى الحكم كان أول وأهم النتائج التي ترتبت على هذا الحادث انتقال مركر 


ا م 
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بين الشام والعراق الشغل الشاغل للدولة . وزاد عدد الاحزاب السياسية 
وولد حزب الشيعة الذي كان يؤٌّمن بأحقية علي في الخلاقة : وما لبث هذا الحزب 
أن استقطب عناصر عديدة بين الناقمين من غير العرب الذين لم نكن ممكنا أن 


وهكذا غدت العارضة معارذ صكين - معارضة مبنية على أساس اجتماعي 
واقتصادي 4 ومعارضة سياسية مسنية على أسس ديلية بمثلها آل البيت ومن 
3 32 2 
أن التناقضات التي عاشها المجتمع الاموي تنبع من أسسن عدبدة كانت 
وليدة الظروف التي أوصلت الاموبين الى الحكم 5 
انسلوا الى النظام الجديد واستطاعوا بالسياسة واللين تارة » وبالسيف والقوة 
تارة اخرى أن يعودوا لتربع مكان الصدارة في الدولة العربية الكبيرة . 


وهم ممثلو الارستقراطية القرشية القديمة وسادة تحارة مكة واصحاب 
رؤوس الاموال فيهاءولا دمكنان كون فيدولتهم مكان لنظرية المساواة التي طرحها 
الاسلام في دولته الاولى في المدنية . 


وهم بعد كل هذا بمن والاهم من القبائل وانضم الى صفوفهم من الرجال 
يمثلون ارستقراطية عسكرية سادت بقوة السيف فاعتبرت أن خيرات المجتمع 
من حقها بقطع النظر عن الدور الذي تلعبه في الازدهار الاقتتصادي لهذا المجتمع 
أو ما تقدمه له على شكل انتاج أو عمل . ومع مرور الزمن غدت المدن التى 
سكنها العرب اول الامر كقبائل محاربة » مراكز تجمعات حضرية © وزالت عنها 
الصفة العسكرية ونشطت فيها الفعاليات المدنية . وقد تمثل هذا التحول قى 
النواحي الاجتماعية والاقتصادية كما تمثل في النواحي الفكرية . وغدت المدن 
بسكانها المختلفين و١-والهم‏ المادية المتبابنة مجتمعات طبقية متمايزة تفصل بين 
أفرادها حواجز ومستويات مادية واجتماعية متفاوتة . 


نظام الاراضي الخراجية بأحسن منه في المان © وكانت الضرائب من الكثرة 
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والقسوة بحيث هجر الفلاحون الارض اكثر من مرة وانتقلوا للعمل ثي المدن مما 
اضطر الدولة لاجبارهم على العودة الى الريف بوشم اسماء قراهم على ايديهم ) 
كما حصل زمن الحجاج واعادتهم اليها بالقوة وقد ادى نظام الخراج وطرق 
استغلال الارض وحرمان الفلاح من الجزء الاكير من خيراتها الى نقص ظاهر في 
الانتاج الزراعي مما أدى الى انتشار المجاعات ولا سيما بين الطبقات الشعبية 
في المدن » والى تكائر الاوبئة » الامر الذي كثيرا ما أدى الى موت الناس جملة 
وبأعداد غير قليلة . 
37 3 3# 

واذا اضفنا الى الحال المادية البائسة التي عانى منها جمهور الموالى » 
الوضع الاجتماعي المتردي الذي كانوا فيه » والذي لا أراني بحاجة لضرب الامثلة 
عليه » ويكفي أن اقول انه حتى في ميدان الدين كان عليهم ان يصلوا في مساجدهم 
الخاصة التي لا يدخلها عربي © واذا تصادف أن صلى مولى مع عربي مسلم 
فلا يستطيع أن يؤمه في صلاته مهما علت منزلته الدينية أو العلمية » أقول إنه 
في هذا الحال المادي والاجتماعي المتردي للموالي يجب ان نبحث عن أسباب 
انضمامهم لكل ثورة كانت تقوم على البيت الاموي . ولست هنا في صدد تفصيل 
هذه الثورات فهي عديدة وكثيرة »> ويكفي أن نفكر أنه ما قام الشيعة بثورة ضد 
بني أمية الا وكان الموالي من جندها المخلصين . وطبيعي الا يستطيع الموالي 
الانضمام الى الثورات الخارجية لان الخوارج عرب قبليون ولم بقبلوا بين 
صفوفهم من لم تكن له هذه الصفة . ولعل أهم الثورات التي انضموا اليها 
وكانت القاضية على البيت الاموي هي الدعوة العباسية التي لعب الموالي فيها 
دورا قياديا لا بخفى على انسان . 


ين تن بن 


واذا كان على الؤرخ أن برسم صورة أمينة لما حدث فان القارىء قد بتوهم 
بأن الصورة التي رسمت للنظام الضرائبي والاقتصادي في عصر بني أمية هي 


صورة قاتمة سوداء ليس فيها أي حانب حسن . وهذا خطأ لا أريد لنفسى 
الوقوع فيه . 


ف البلاد المفتوحة 4 وذلك ان مساحات كبيرة من الارض ف العراق وسوربية 
ومصر كانت اقطاعات للاسر الحاكمة والتبلاء ورجال الدولة الكبار » أو اراض 
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تتبع المعابد والكنائس . وكان عدد كبير من القلاحين برتبط بهذه الآأرض بصفة 
أقنان وفي حال عبودية أو شبه عبودية . 

وحين فتح العرب هذه البلاد وصارت هذه الاراضي قي حوزتهم اعتيروها 
ملكا لبيت مال المسلمين يصرف الخليفة شؤونها يما يعود بالخير على جماعة 
الامة » ويعطيها بالمزارعة للفلاحين الذين كانوا عليها أو يتركهم فيها مقابل 
خراج بدفعونه لخزانة الدولة » وقد ادى هذا النظام الى ظهور ملكيات خاصة 
صغيرة » لاسيما بين من اسلم من هؤلاء الفلاحين » فغدوا من الموالي الملاكين لان 
من يسلم يعفى من الخراج ولا يدقع الا العشر . 


على ان عملية تمليك اراضي الخراي للمزارعين كانت في اغلب الاحيان 
عملية غير مشروعة »© وظلت مشكلة ملكية الارض مشكلة قائمة بالنسية لاغلب 
الفلاحين من غير السادة العرب ٠‏ لدرجة أنه أتناء ثورة ابن الاشعث التي اشترك 
فيها بعض الموالي أحرقت سجلات الاراضي الخراجية واستحوذ بعض الموالي 
على اراض هي ف الاساس من أرض الخراج . ويقول الماوردي في هذا الصدد : 
« ... فلما حدنت فتنة أبن الاشعث © أحرق الديوان وضاعت الحسابات » 
فأخف كل قوم ما بليهم » ( الاحكام السلطانية » ص 14139 ) . 


3 لنت 3 

وبعد أن انتقل الحكم الى البيت العياسي كان لا بد من ملاحظة ان العناصر 
التي ساهمت في الثورة على الاموبين والتي كان من المفروض ان يكون لها نصيب 
في غنائم الحكم » لم تحصل كلها على هذه الغنائم . فالشيعة مثلا ؛ الذين جرت 
الدعوة باسمهم ( الرضا من آل محمد ) كانوا أول من أبعد عن دفة الحكم واخذوا 
بعيشون فترة جديدة من الاضطهاد والثورات . أما الموالي فقد طرا تحسن 
ظاهر على حال قياداتهم » وغدا بعض هؤلاء القادة شركاء حقيقيين في الحكم 
والادارة . وانقلب ميزان القوى في المجتمع العياسي وانعكست فيه الصورة 
الاجتماعية عما كانت عليه ايام الامويين وغدا الناس كما كان بقول الفضل بن 
بحي البرمكي بينقسمون الى طبقات أربع : 


. ملوك كدذمهم الاستحقاق‎ ١ 

؟ - وزراعم فضلهم الفطدة والراي : 
 ':‏ علية أنهضهم اليسار . 

؟ ل أوساط الحقهم بهم التأدب . 


ملامح الصراع الطبقي في التاريخ العربي 


ه ‏ والناس بعدهم زيد وحقاء و سيل قثاء ... هم أحدهم طعامه ونومه 
لاك حو ا لقا ١‏ 
الكل دل برد دول مرك 6ل مانا ل ريل الو وطهه عل .مكح 
ونبل الثروة بقطع النظر عن الاصل والدم والعرق . 

ان هذه النظرة التى تخالف نظرة المساواة التي طرحت في دولة الاسلام 
الاولى ف المدينة » ونظرة ١‏ لسسيادة القبلية التي تعود بحذورها ألى عصر الحاهلية 
والتي أخذ بها الامويون في دولتهم » تجعل المجتمع مجتما رأسماليا تحدد فيه 
مكان المرء بتوع 1١‏ لمنصب الذي به شغله أو بمقدار الثروة التي بملك ولا يجد القعير 
فيه مكانا فهو زبد جفاء وسيل غثاء . 

3 2 3 

وظلت الزراعة في العصر العباسي عمادا اساسيا من اعمدة الاقتصاد » وكان 
العراق بشكل العمود الفقري في الانتاج الزراعي ويقدم ما يعادل .؟/ر من دخل 
خرينة الدولة . وكانت الزراعة تعتمد على الري » وكانت أساليب الري ابتدائية 
وكثيرا ما عاثى القلاح من سوء هذه الاساليب ومن فقره في الادوات الزراعية 5 
به في الآراضي: التي تحتاج الى جهد شاق “المستتقعات: والسباخ والازاضي 
البور وغير ذلك . 

ويمكننا أن تعلل عدم اهتمام المزارع يبتطوير أساليبه في الري أو آادواته 
الزراعية الى شعوره بأن كل تقدم في الانتاج ستعود فوائده على الملاك المتخم 
أصلا » ولن بكون له هو منه أى نصيب . 

د ا و الولف كانتت الدولة تفر ض على الغادحين 
للفلاح دقع عه نقدا وعيناً ) 0 على الفلاحين دفع ضرائب : تقدبة 
فقط . وكان النظام الضرائبي يزدادتعقيدا مع مرور الايام حتى أن كتبا كثيرآ 
ألفت في هذا العصر لتحديد اتواع الضرائب وتبابنها بتباين الاحوال الكثرة 
والظروف المختلقة . 


348 سا 


د. بيه عاقل 


وكما كانت الزراعة من أعمدة الاقتصاد الاساسية » فقد لعيت المهن المختلقة 
دورا بارزا في الحياة الاقتصادية للمجتمع »© وغدا الانتاج المهني بمختلف فروعه 
مورد رزقق قطاع كبير من طبقات الشعب الذين سخرت جهودهم لانتاج مواد 
الرفاه لفئة السادة من جهة »© ولاغناء تجارة التصدير التي تدر الربح الوفير 
على قطاع آخر من قطاعات الفئة المستغلة . وكانت غالبية العاملين في هذه 
المهمن تعيش حياة البوّس والفقر » وتعتمد الى حد كبير على احتكارات تجار المواد 
الاولية ووسطاء البيع وتجار الجملة وغيرهم من المستغلين الذين يزخر بهم 
أي نظام راسمالي . 

ين 3 3 

لقد أدى هذا التفاوت الطبعغي الصارخ الى قيام ثورات كثيرة شاركت فيها 
جماهير المحرومين المستغلين من عرب وموالي © وهفه الثورات من الكثرة 
والاتساع بحيث لا تتسع هذه العجالة لذكرها وسردها . واذا ذكرنا أن بعض 
المؤرخين المحدثين يعتبرون أن حركات العيارين والشطار لم تكن سوى مظهر 
من مظاهر الثورة الاجتماعية الاقتصادية التي سبيها الظلم الطبقي الصارخ » 
وأن كثيرا من هؤلاء العيارين كانوا يسرقون وينهبون ليأخذوا من الاغنياء ويعطوا 
الفقراء » لوجدنا أن هذه الثورات اكثر من أن تحصى أو يتناولها عرض سريع 
كمثل هذا الذي نحن بصدده . 

لذلك آثرت » وقد شعرت بأني أطلت »© أن أقف وقفة سريعة عند حركة 
واحدة من هذه الحركات » هي حركة الزنج محاولا ابراز جانب الصراع الطبقي 
فيها وما تضمنته من أفكار اجتماعية واقتصادية كانت حصيلة حال من البوّس 
والاستغلال لا تحتمل السكوت . ولا بد لي من أن انبه بأن هذه الحركات 
الشعبية قد قامت في سورية ومصر والعراق العربي والعجمي ومنطقة الخليج 
العربي وشمال افريقية وغيرها : وأخذت أشكلا مختلفة ©» فقد كان متها 
العسكري 4 والقبلي » والعرقي © والشعوبي 4 والمذهبي » والمرتبط اسماً 
ببعض الاشخاص » ولكنها كلها ذات مضمون اجتماعى واقتصادى »© كما أنها 
كانت كلها تعبيرا صارخا عن الظلم الاجتماعي الذي أحاق بعامة الشعب » 
ومحاولة لكسر الطوق الذي فرضه السادة على من هم دونهم من المحرومين . 

ولم تخل هذه الثورات من مفكرين دينيين ودنيوبين وضعوا لهذه الثورات 
فلسفاتها واسسها العقائدية المبنية على اسس من الدين والفلسفة . ان 
النشاط الفكري والثقافي والدبني الكبير الذي عاشه المجتمع العربي في العصر 


ا لك 


ملامح الصراع الطبقي في التاريخ العربي 


العباسي بمختلف أدواره كان تعبيرا ثورياً عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي 
البائس لجماهير الشعب التي صنعت بعرقها ودمها ذلك الواقع الاقتصادي 
الرفيع والذي لم يلها منه الا فتات لا يسد الرمق . 
3 2 تن 

وبعد © فلنتوقف قليلا عند ثورة الزنج » هذه الثورة التي تمثل بحق 
مظهرا بارزا من مظاهر الصراع الطبقي في المجتمع العباسي »© ولنبدا بأن نقرر 
بأن المجتمع العباسي » كمجتمع اقطاعي »© احتفظ بنظام العبيد واعتمد عليهم 
كما آشرنا سابقا في الاعمال الزراعية الشاقة » وكانت منطقة زنجيار ( ومنها 
كلمة زنج ) هي الممول الرئيسي للخلافة العياسية بالعبيد . وقد دخل بعض 
هؤلاء العبيد في خدمة الخلفاء والسادة » كما انصرف بعضهم للعمل الزراعي 
حيث كان يشتريهم كبار الملاك ويستغلونهم في كسح السباخ وردم المستنقعات 
بشروط معاشية لايحتملها يشر . فقد كانوا بحشرون قي مخيمات سلغ عدد أقراد 
كل منها بين ..ه س ...ه شخص » ويجيرون على العمل في ظروف بالفة 
السوء . وكانوا يقيمون في اكواخ حقيرة صنعت من القصب أو أوراق النخيل 
ولا يتوفر لهم فيها أي شرط من شروط الحباة البشرية . 


في ظل هذه الظروف المادية القاسية © وفيٍ ظروف العمل التي لاتطاق » 
ويسبب من الوضع الاجتماعي المهين الذي أقسروا على العيثش في ظلاله » تفجرت 
ثورتهم سنئة مح؟ ه / 81618 م واستمرت اربعة عشر عاما عرضوأ فيها الدولة 
وموؤسساتها الحاكمة والعسكرية الى أشد انواع الاضطراب والجرع » وغدوا 
شوكة في جنب الحكم تقض مضجعه وتحرمه لذيذ الرقاد 5 


وقد رأس ثورتهم شخص يدعى علي بن محمد تتضارب الروابات حول 
نشأته الاولى وأعماله . ويبدو أنه قبل أن بتصل بالزنج وينظم حركتهم © قام 
ببعض النشاط في هجر والبحرين والحسا وتراس بعض ثورات القبائل البدوية 
الضاربة هناك ٠‏ ومن ثم اتصل بالزنج وسار على رأس حركتهم ونظمها عقائديا 
وعسكرياً حتى غدا عدد رجاله بعد سنة واحدة من قيامه ١6...‏ من العبيد 
يتجمعون في منطقة البصرة ٠.‏ وكانت مبادؤه خليطآ من العقائهد الششسيعية 
والخارحية على مذهب الازارقة المتشددين ٠‏ وببدو أن تشيعه مشكوك فيه > 
وان عقيدة الخوارج أوضح في فلسفته الفكرية . وقد استطاع خلال سنوات 
ثورنه هذه ان يسيطر على الزنج سيطرة فكرية وعقائدية وأن ينتقل بحركته 
من نصر الى نصر وأن يكسر الجيوش المختلفة التي وجهتها الدولة ضده . 


 ة1--‎ 


د. نبيه عاقل 


وقد آثار عمله الذعر بين سادة هؤلاء العبيد . ويقال إن و من هؤلاء 
السادة جاءه وعرض عليه أن يدفع له عن كل عبد خمسة دنائير اذا سلمه 
اليهم ©» فما كان منه الا ان أمر (١‏ لعنيد فيطحوا سادتهم » وضرب كل عيفد سميده 
خمسمالة سوط » ثم اطلقهم بعدها ٠.‏ | . 

وقد النتشرت حيوش صاحب الزنج هذا ع أو الدعي كما كان بدعى »© يٍ 
العراق والبحرتن وخوزستان 4 ود نهلته الانوال وقد قتلت الناس 4 وظل الحال 
كذلك حتى سنة 519 ها حين استطاع الموفق © أخو الخليفة المعتمد > أن 
بغضي على الزنج وحركتهم . 

ويبدو أن مقتل الزنج وثورتهم قد جاء من تنكرهم لبادئهم » فبعد فترة 
وحيزة من بدء الثورة ©» وحين أخذت هذه الثورة تحرز الانتصارات وتستولى 
على البلاد والعباد » تنكرت للمبادىء التي طرحتها واخذت تستعمل أساليب 
غدا يفلك .؟ أو .م حرة لخدمته وملذاقه » وكان ببيع ما بقيْضٍ عنه متهن 
بدرهمين أو ثلاثة للواحدة . هذا » فضلا عن أن قادتهم دوا من كبار ملاكِ 
الارض © وأخذوا ببتاعون العبيد للعمل في اراضيهم »وأساوؤوامعاملة الفلاحين » 
فانقليت الحال وانقلب الميزان العسكري لغير صالحهم ». وتمكنت الدولة من 

ومهما يكن من"أمر فقد كان من ابرز النتائج التي ترتبت علئ ثورة الزنج . 
الزراعي » وان ظلت بعض بقاياه قائمة في ميدان الانتاج الحرفي » زمع مَرور 
الايام اخذت تحارة العبيد تتضاءل 4 وغدا العبيد يشترون فقط للعمل كخدم 
في المنازل . : ١‏ 

3 32 32 
وبعد » فهذه دراسة سريعة لبعض من ملامح الصراع الطبقي خلآل مرحلة 


من مراحل التاريخ العربي » لا أدعي أنني آوفيتها حقها » ولعلها بدابة أرجو أن 7 
ناح لي أن لاكطلها . 


ب[ الأاقات 


٠‏ أذ قاعرة ريم للتوشع العمان 
اراسي تكو ل 


ز.صطفىء_المار_الخيار:- 
مدير مركز دراسات. الخليج العربي ‏ جافعة البصرة 


شهنت المراق. ف العهد العثماني صلات كبيرة ربطت.ما يينه وبين. اقطار ٠‏ 
الخليج العربي الآخرئى » وكانت هذه الصلات تتفاوت مدا وجزرا وتختلف. من 
وقت لاخر ٠.‏ وقف اتخذ العثمانيون من البصرة نقطة انطلاق لهم(١)‏ نجو التقدم. .. 
في مياه الخليج العربي لضم أقطاره الواحدة تلو الاخرى الى امبراطوريتهم 
الشاسعة ٠‏ وكانوا يهنا يصارعون الزّحف الاوّربي من جهة والامبراظورية 
الفارسية امن عجهة آخرق ١ ٠‏ ' لض ” وا اشام ماجييس 5 امس ال 35 

ويمكن ان نميز مرحلتين 1حاولات التوسع العثماني فيالخليجالعربي ٠الآولى‏ 
كانت محاولات عافة لم يستطع العثمانيون تثبيت أقدامهم أو احداث أي تغير 
يذكر في المنطفة () ٠‏ والثانية كاتنت محاولات موققة استظاعوا آن ينفنوا خلالها 
الى عدد كبير من آقطار الخليج العربي ويدخلوا النها تنظيماتهم ويجعلوها تخت 
الادارة المماشرة 0520055٠‏ 3 

وقد كان الفصل الاول من تلاك المحاؤلات: بطيئآ وضعيفآ ذلك“لان العثمانبين . - 
عجزوا عن تثبيت نفوذهم في البصرة نفسها وما حولها ٠‏ فبقى آل عليان حكام 
المديئة - قرب القرنة. - ف حالة تمرد مستمرٍ » وقد فشل الاسطول العثماني 
سنة 1885 من اجتلال حصونهم ٠‏ ولاقى العثمانيون فشلا مماتلا في الحويزة ٠‏ 
وقد نشت لتك بستر ازعاح ستاو الو 00 

“اها الخالة: في البصرة “نفسها فهي لا تختلف عما كان نخرئ حؤلها"فقزة .. 
كانت تتعر ض لغزو الفرس واخرى تنفصل عن:بغداد على يد افراسيابٍ والمفاليك ” 


5-7 لك 


د. مصطفى عبد القادر النجار 


والمنتفك . وكان من العسير على ولاة بغداد ان ينقذوها من متاعيها . وان 
الاسطول الذي انشسأوه فيها كان. ضعيفاً ومهملا ومفككا . لذا فانه لم يوفق في 
احراز اي نصر يذكر . 

وفشلت جميع؛ الحاولات: التي: نذلت للمشيطؤة .غلى .بمض اجزاء الخليج 
العربي . ذلك أنها أجوبهت يمقاومة اجنبية : يرتغالية وهولندية . واتكليزية من 
جهة ومقاومة فارسية على ضغة شنظ-العرب اليسرئ من غعبية ثانية وتمفاومة 
العصبيات المحلية من جهة ثالثة(؟) . وكانت القوات البحرية العثمانية في كل 
هذا بعيدة عن.مزاكز تموينها في البحر التوسط ‏ قبل فتح قناة السويس ‏ 
ومع .هذا فان العثمانيين بذلوا مساعي كبيرة من أجل جعل البصرة قاعدة 
لعملياتهم البحرية في الخليج العربي ضد البرتفاليين (4) . واولى تلك المحاولات 
كانتا فكلة له !"اذ جملا ١‏ بيري بك رئيس ) فقطة لجمع لأسيو 0 بعد ,فته 
في أخق “هرمز: - وقد ابت :قسسمطا فن. اللبطوله في اليصرة وعلد البى اليبو بيني ؛ 
لقم الباني 0ب 


مكرك الغا للسقة وم اذ. بقَادٍ حاكم القطيف ( مراد بك رين 
اسطول البصرة متوغلا في الخليج العربي بي ٠‏ ولكنة عاد من حيت .الطلي بعد ,قترة. 
قصرة . 5 


.على إن ما آضِاب الإسطول العثماني_بعدئد على .بد ( نيدي علي رين ) 
سنة ١25601‏ كان ضربة قوية وجهت جهت الى الاسطول العثماني في البصرة ة حملتة 
لا يببتطيع.أن, يفيق منها فترة,طويلة. .. فقد بدا قائد الاسطول مغامرقة قَاصِددا 
القطيف » وليتتبع خطوات الاسطول البرتغالي الذي فاجاه عندما اتخه جتوبا" , 
مجتازا هرمز . وكانت خسارة كبيرة لا تعوض للعثمانيين عندما اضطر ( سيد" 5 
علي ).الى بيع قطعات اسطوله.التي نجا.بها. بعد ان قد فته .الاموايج:الى: السباحل 
الهندي () . 


ضف م79 - من ياو بلعم لي ا أسيانيا يه اك 
ا الحرين سبنة 00 (4 . 


سد )| يعد ” 
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وكانت حصيلة العثمانيين في هذا المرحلة الاولى - هو احتلالهم ‏ 
بماعدة قبائل المنتفاك ‏ مقاطعة الاحساء . الا أن .هذا الاحتلال لم يتم عن 
طريق البحر وانما حققه جيش من المشاة عن طريق البر وذلك سنة 1011 بقيادة 
فتتحي. باشا .4 واستطاع أن بقضى على ادارة سلالة اجود ويحول امارتهم الى 
التبعة العمثانية . : 


وعندما انفرد آل افراسياب بالسلطة قي البصرة كانت الاحساء من مناطق 
نفوذ العثمانيين . وقذ استمرت في تبعيتها الاسمية لهم . ويذكر لونكرك انهم 
« ما كانوأ يجبون الضرائب من أهلها ولم سسندوا نفوذ الباشوات فيها بأبة قوة 
مادية أو عسكزية » (0) ٠‏ 


وختى هذه .التبعية الاسمية ما كانت تخلو من تأرحم . فقد حدث أن ابد 
وآلى الاحساء محمد باشا )٠١(‏ ثوار البصرة ضد اميرها حسين افراسياب )١1١‏ 
( 1559-1541 ) . الامر الذي دفع أفراسياب لاعداد الخطط لمعاقبة والى 
الاحساء . فاستمال اليه عشائرها وق مقدمتها بني خالد )١١(‏ بزعامة براك بن 
عريعر الخالدي » الذي كان يطمع في الحكم وقد نجح افراسياب بوساطة جيشه 
الذني ارسله سنة 1176 بقيادة احد امرائه ‏ سلمان ‏ وبمساعدة بني خالد من 
الاستيلاء على الوضع . ولكن براك تنكر للحلف يعد النصر . وآخر جتد البصرة 
واستقل بالاحساء . الا انه اجبر على الفرار بعد ان وصل اليه جيش افراسياب 
بقيادة بحيى باشا . 


والملاحظ ان حكم آل افراسياب في الخليج العربي لم بترك أي آثر بذكر 
وهو في حقيقته تحالف مع قوى القبائل في الاحساء اكثر منه حكما اداريا . وقد 
وسلطات الشيوخ المحليين من تبعات . ورغم ذلك لم يدم حكم آل افراسياب 
طويلا في الاحساء . وقد حدث ان لجأ محمد باشا ‏ الوالي السابق للاحساء ' 
الى شريف مكة ومنه الى بغداد » حث أخذ من هناك يستنجد بالسلطان . 
فصدرت الاوامر الى الجيش العثماني بالقضاء على حكم آل افراسياب فتم 
ذلك سنة ب/ه55 ا 059 . 


' ولكن رغم عودة الحكم العثماتي المباشر للبصرة الا أن الاحسداء بقيت بمناى 
عن آثاره . والذي حدث ان اسند منصب الولاية في البصرة الى عمر باشا والئ 


ساا لول ا 
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الاحساء » فاضطر خليفته عيسى ياشاي بعد ان عجز في تثبيت حكمه ‏ الى براك 
زعيم بني خالد ٠‏ فانتقل بذلك الحكم الى أمراثئها المحليين 0 


٠‏ - وبعد براك أول من اسس حكم بني خالد في الاحساء بعد طرد العثمانيين 
منها سنة ./ا51١‏ © وبذلك وضع نهابة لاول احتلال قام به العثمانيون لتلك 
البلاد (15):, ش 


ويبدو لنا أن الحكم المحلي لآل افراسياب في البصرة ساهم في مد “فترة 
الحكم العثماني في الاإحساء ‏ مهما كانت سماته ‏ مدة اطول ؛ في وقت لم يستطع 
فيه العثمانيون ان بحافظو| عليه في الاقل ‏ بعد عودة حكمهم المياشر الى 
البصرة . وهذا راجع في تقديرنا الى ان حكم آل أفراسياب كان اكثر تفهما 
من العثمانيين لطبيعة الحياة قِ جهات الخليح العربي اضافة الى أمتلاك 
آل افراسياب قوة محلية ب لابأس بها س قريبة مسن تلك الممتلكات استطاعوا 
بوساطتها ان يهددوا الحركات المناوئة لهم . 


العراق )١١(‏ وكانت الكويت معر حكمهم الصيفي . واللاحفل أنهم استطاعوا 
المحافظة على علاقات طيبة ‏ رغم انفرادهم يحكم الاحساء ‏ بولاة اليصرة وعدوا 
أنفسهم حلفاء للعثمانيين . 


والثابت أن أمراء الخليج العربي بشكل عام كازوا يكنون عطفا كبيرا للخليفة 
العثماني للرابطة الدينية والمذهبية التي تربط بينهم . كما ان لهم من المصالم 
الاقتصادية والسياسية ما يجعلهم على صلة وثيقة بالعراق . وريما حاولوا 
ان يستفيدوا من قوة العثمانيين النامية في الخليج العربي . ومن هنا جاء اند قاع 
شيوخ الكويت لان يطلبوا الولاء سنة 1714 تقريبا من الوالي العثماني في 
اليصرة )١1(‏ وبذلك قررت الدولة العثمانية سيادة اسمية على الكويت ‏ لم تكن 
لها اهمية تذكير ‏ دون أي تدخل من جانبها في الشؤون المحلية . ويذكر لوريمر 
ان الكوبت كان ينظر لها في ذلك الوقت أنها تابعة للبصرة )1١(‏ وقد كان رخاوها 
بسير في اتجاه معاكس مع البصرة . حيث انها افادت فائدة كبرى من احتلال 
الفرس للبصرة بعد ان تحولت تجارة الهند اليها في الفترة ما بين سنة 159/0 
سنة 19/91 (14) .. كما ان الوكالة البربطانية في البصرة قد تحوات اليها مءٌ قتا 
للمرة الثانية في القترة ما بين مسنة 11/919 1/90 (05) , 


١.2‏ -ت0 
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وتحدّثنا وثائق شركة الهند الشرقية البريطانية عن قيام.اول ازمة سياسية 
بين العراق :والكويث حينما قرر متسسلم المصرة مصطفى أغا ان بيجكم. . [اليبصرة 

حكما مسنتقلا عن يداد . وقد أبده في فكرته الثسيخ ثويني بن عبد الله امير 

ألَنتَفكَ وانضم اليه . الا ان قوات باشا بغداد اجبرت الإنفصاليين. للالتجاء الى 
الكويت )١(‏ . وعندتة ذارت مراسلات مطولة يسين. بغنداد والكودت. لتسِيليم 
.اللاحثين لس فيها يسموثيل مانيستي امم البريطاتي في البضرة دورا كبا 
في نهدثة. الامور حيث كتب الى شيخ الكويت عبد الله الصباح (6/ا/11--1815)(١؟)‏ 
رسالة يشرح فيها الموقف ابر مقابلة اجراها مع سليمان باشا حاء فيها 

. ( لعد كمت مؤيخرا بزيارة باشا بغداد في معسكره ... قفقال ان علاقة قديمة 

: وبطت وما تزال تربط اهل الكوبت بأهل البصرة . الا أنه عبر عن دهشة وغضب 

عظيمين تجاه: سلوككم في منح الحماية لاناس كانوا ثائرين عليه وفزوا ليتجنيوا 
العقاب الذي يحتمه ذنيهم . وجذر مالم تسلموهم اليه أو تأمروهم بمغادرة 

. بلدة الكويت فانه سيعتيركم عدوا له . ويرسل اليكم حملة عسكرية ‏ مدعمة 

بقوات بحرية طلبها من بومياي يقودها بنفسه الى القرين (9) ... » 59) وقد 

اجاب شيخ الكويت المقيم البريطاني على رسالته بقوله « . . أن بلدة القرين ملك 

للباشا وان سكانها خدم له . ولكنكم تعر قون حق المعرقة أن عادتنا تلزمنا حمابة 

اي انسان يستجير بنا ومن العار التخلي عنه او تسليمه الى اعدائه. . واني اعمتد 

على صذاقتكم في انضاح الامر على حقيقته للباشا . .٠.‏ » 59) . واستطاع المقيم 

ان يقنع الباشنا بالعدول عن ارسال الحملة التي كان يزمع القيام بها ولا سيما ان 
إن "كان طليهم التدتركرا الكؤيت إن جد عي واس الجر 


اما الااحنساء فكان اولاؤهًا كنسيها يتواقف الكوبت وتلاحظل أن امرائها من 
.ني خالد .سارعواء الى تعقدم معونتهم الى متسطء البصرة سهان اغا انيه ولا 
.للد قاع عن البصرة عندما تعرضت لحصارها الكبير على يد الفرس.- 1 

كما ان احمد بن مبعيد امام عمان ( 11/5 19/87 ) ارسل اسطوله للبصرة 
لبساهم في الدفاغ عن ذلك الثغر فكة * وتمكن من السيطرة على شط العرب 
طوال الصيف فأمن وصول ما تحتّاجه المدينة . وقد كافاته السلطات العثمانية 
مكاقأة 0 رضده له من خزينة البصرة التعاودة الصادق مع العثمانيين (51) 


: -وهن+ اللجدير جالذكن ان ععظم تجازة عسان في- ذلك الو قت. .كانت مع العراق 
-[ واسطول:البن>) الذي برسئله الامام كل. سن قكان: من “الاحداث التجار ب لكوم 
في البصرة 597) . 
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وبصؤرة عامة فقد. حافظت منطقة_الخليج العريي على ولاثها للعثمانيين 

وكانت “أنظارها متجهة-دائما اليهم. . .الا أن العثمانيين لم يقدموا. لها شيئًا . 
:ولم -نحاولوا .إن بملأوا..الفواغ الذي كلنت تشكو منه . الامر الذي يا فشمح امال 
. للوهابيين ‏ في اواخر القرن الثامن عشر ب في أن بحلو! في تلكالر بوع . فاحتاحث 
--جيوشهم الاخساء فاستولوا علها واخوبجوا بني خالد منها _ 

ْ وقد التجأ بتى:خالد 01 ى البضرة ليظالبوا.مماليك العراق بتجدتهم.' . :فكان 
رد الفعل العثماني خروج حملتين كبيرتين . ضد الوهابيين- الآولى سنعة /51لا١1‏ 
. أبحر ' فيها ثويني (0) ب شيخ المنتفك التنايق ‏ ال الاحساء . ؤكان قد توقف 
في الجهرة يجمع مسْتلزمات التحربٍ 3 توتكر لونكرك ان أمنطوله. كان بتستمل 
عان 8 ناس ىن مرت مقدل بخداة وما يزه على ع 'كنيبة واحدة من الجنود .الاجيرة 
اذ ذاك ©» ثم تقاطرت الارتال من الكودت والنتخرئنت والزير 0552-6 -أما بر وكسان 
فيذكر ا بتألف من سبعة آلاف حندق تركئ أو ضفعف< هذا العدة مععن 
العزب (0؟) . ولكن كل هذه الاستعدادات فشلت بسبب- اغتيال -فَائْفَ ' اتحملة 
قبل الاشناك بأئة معركة . مما جعل الحملة تتقهقر للوزاء وتعود الى البصرة 
آمام ملاحقة القوات السعودية لها التي غنمت من: الحملة العراقية الشبية 
الكتيي (9 : 


3 أبحرت ف القن البئة التالية حملة أاخرئن. بعياده مشبيلم البصرة 
. الكخيا (9؟) علي باشا .. وكانت تشتمل « على خمسية آلافٍ انكشارىي وعدد من 
الجنود الاجيرة غير النظامية ومدفعية وافرة © ولكن غير مؤثرة . .وقطعات من 
قبائل عقيل والعبيد وشمر وغيرهم . ورافق الكهية ( الكخيا) محمد بك الشأوي 
مشاؤر! في شوون البادية .. فوصلت هذه الحيوش.الى. للبصرة ف اليوم الثاني 
.هن :شهر. كانون الاول سمنة 19/18 .© وهناك أضيف. الى الجيقن .قطعنات_من 
قبائل الضغير والمنتفك وبني.خالد وبذا بلغ عدد القوات العشائرية ما يرنه على 
عشرة آالاف معاتل . » (؟) . وسارت الحملة نحو الجهرة ©5) وقد سلكت 
طريقين بريا ونخريا في تقلامها نحو الاحساء ٠‏ وقدم لها :شيخ الكويت عيد الله 
0 معوتات ‏ بحرية 'ساغدتها كثير١ ٠‏ ورعم أن الحملة حقيقت بعض النبجاح 
الا انها فشلت في تحصارها : لحامية الاحساء في المبرز والهفوواف' (9] . وقد 
كلفهًا الحْصار متأ غالنَا عقت آفيه آزواح كثيرة نتيجة الأونئة وَصَعْوبة انام 
و صحود .المحاصرين. الامر الذي دعا عا الكجيا أليعرلن يتح نقرارا ببالعودة دون أن 
لجز ل أ نصر لككق. ”وي سسبيتل: عد عدم استهادة الوهابيين في مودت وياد م 
باتلافها 7؟) , ا 
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وف هذه الاثناء وصلت قوات الآمير سعود بن عبد العزيز : ولا كاه ركوات 
الطر فين في وضع لا تحسد عليه » قبل الكخيا المفاوضة مم القوات القادمة . 


وقد دارت المفاوضات حول تيعية الاحساء » ووحوب استرداد المدافع 
التي استولى عليها الوهابيون في اعقاب حملة ثويني . والمطالية ببعض التعويضات 
عما لحق الحملة من أضرار وعدم التعرض للححاج العراقيين في اثناء مرورهم 
بالاراضي السعودية . 


اما مدى استحابة الوهابيين لمطالب الكخيا فقّد حددها جواب الامير سعود 
في رسالته الى المفاوض العثماني جاء فيها . 


« أما الاحساء فهي قرية خارجة عن حكم الروم ( العثمانيين ) ولا تساوي 
التعب © وما فيها ( ليس فيها) شيء بوحب الشعاق . واما الاطواب ( المدافع ) 
فهي عند والدي في الدرعية . اذا صدرت ( توحهت ) اليه أعرض الحال بين 
بديه . والوزير سليمان باشا ايضا يكتب له . فان صحت المصالحة وأرتفع 
الشقاق من الطر فين فهي لكم وأنا الكفيل بها ان أجيبها ( أوصلها ) الى البصرة . 
واما مصاريفكم فاني لا املك من الامر شيمًا والشور ( الامر ) في بد والدي . 
والذي يقرره يصل اليكم . واما الامنية ( الامان ) فهي التي لا زلتا نقاتل الناس 
عليها حتى جعلنا الارض كلها لله وجميع المسلمين مشتركين قيها » (8؟) ولم ار 
متسسلم البصرة بدأ من الاقتناع بما ورد بالرسالة ورجع الى البصرة مرغما على 
الصلح (59) ومعه ممثل ابن سعود ليوقع وثيقة الصلح في بغداد . حيث تم 
عقد هدنة أمدها ست ستوات (:؟) . وبيذكر ديكسون ان الامير عبد العزيز وجد 
« من الحكمة ان يصالح بغداد فارسل هدايا ثمينة وقطيعآ من الخيول الاصيلة 
كعربون لاسترضاء الوالي سليمان باشا » )4١(‏ . 


ولكن كّوة الوهابيين المتزايدة لم نقتصر تهدبدها دفي الفترة التالية ب 
على مناطق نفوذ العثمانيين في الخليج العربي فحسب وانما تعدتها الى العراق 
نقسة . فأقضت بذلك مضاجع حكام بغداد الذين صاروا لا بعر قون سبيلا لدرء 
خطر الوهابيين . اذ استطاع هؤلاء ان ينقلوا ساحات القتال الى الاراضى 
العراقية . وشنوا هجمات عنيفة على المان العراقية . وكان ما اصاب البصرة 
منها هجمات ثلاث ؛ ؛ الاولى كانت سئة 5م عندما. حاصرت جيوش الامير 
سعود الزبير )ع) وهصدمت قبابه ومساحده واحدنت قِ أهله القتل والنهيب 4 
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وازالت جميع القبور خارج سور المدينة كمشهد طلحة والحسن البصري 49) 
واتجهت يعدئف الى مدينة البصرة فضريت عليها حصارا استمر اثنى عشر 
بوما (45) . والثانية سنة ١48.5‏ تكبدت المدينة من جرائها خسائر كبمة في 
الارواح والاموال . ما الثالثة فكانت سنة 18:8 ولم تقل فيها الخسائر عن 
سابقتيها (45) . وكانت اليصرة في كل هذا عاجزة عن درءٍ تلك الاخطار . 


وقد اشتدت فى تلك القترة مطالبة سلطان مسقط لولاة بغداد بأن بتدخلوا 
في مقاومة الزحف الوهابي في منطقة الخليج العربي . وهدد السلطان بالانضمام 
للوهابيين أذا لم بتحرك 0 الناشا « لتلاقيٍ الامر . ولكن لم يثمر طليه » وكل 
ما وحده مكافأة لا حلفا (3؟) . 


واذا تأملنا اسباب عدم تحمس مماليك العراق في هذا ألوقت للتحالف 
مع عمان وجدناه يرجع الى عجزهم الظاهر عن الدقاع الخارجي . وكانت قد 
عفر دارهم . زد على ذلك انهم لا بملكون من القوة البحرية ما يؤهلهم اقاومة 
الزحف الوهابي . فمما يذكره لنا الرحالة البريطاني جيمس كنغهام ‏ الذي 
زار العراق سنة ١415‏ ان الاسطول العثماني في عهد سليمان باشا لم تكن 
تتعدى سقنه المسلحة تسليحا حيدا العشرين سفيئنة . وقد تقلصت بعده الى 
ست أو خمس سقن » لا توجد واحدة منها صالحة للملاحة في البحار . ويستطرد 
قائلا . « لم تجر أية محاولة لارسالها الى الخليج العربي فهي تجوب شط 
العرب بزعم تطهيره ا ل ل 
البصره لحراسة دائرة الكمرك » (49) . 


هذا في وقت كانت سفن مسقط نفسها تساعد باشا بقداد على حفظ 
مصالحه في الخليج العربي . وقد كوفيء على ذلك بأن فسح المجال له لارسال 
ثلاث سفن الى البصرة سنويا تفرغ حمولتها من السلع معقاة من الرسوم (8) . 
كما أن المماليك سبق ان جربو١‏ حظهم في حملتين كبيرتين على الاحساء لم تأت 
أبة منها بنتيجة . قلم يبروا ل بعد كل هذا مبررا للوقوع قي مزيد من الاخفاق 
وهم الذين لم يستطيعوا ان يدراوا خطر الوهابيين عن المدن العراقية نفهانة» . 


هذه الفترة حت أن 0 1 فقد انتابته اه 0 


ب ©6.! مه 


البصرة :اول قاعية بحرية ع 


.عليه . وكانت السبيادة في الاقطار التي امتد اليها المد العثماني اسمية . وقد 
لاحظنا أن البهرة اصبحت عاحزة عن أن تقوم بمهمتها الحقيقية : لهذا فقد 
تركرت الامور بيد.والي يغداد . وقد لعبت العصنبيات القبلية دوز في عنياتها . 
.ولم تقتصر على القبائل التي تخيطها وآأئما تعدتها الى سَلطتة عمان-التي بدّات 
تتنخف مواقف مناوئة للعثمانيين . فلما تعرضت البصرة لَحرْكات اللنتفقك “ضنة 
بسبب عزل_داود ياشا للشيخ حمود الثامر من زعام المنئفك وأشئنادها 
الى عحمي السعدون ؛ كان سلطان عمان من المؤؤيدين لحمود الثامر شيخ المنتفك 
المعزول . وعندما طلبت المنتفك النجدة لبت عمان النداء . وكان باشا بغداد قد 
رفض طلب السلطان بالمتآخر من الجزية السنوية التي تدفعها الحكومة العثمانية 
له .مقدارها ١.١‏ .آلف روبية ب فحاصرت قطعات الاسطول العماني اليصرة 
. ولم تتراجع الا بعد ان استطاع متسلم اليصرة أن يقنع قائدها بالانبسحاب من 
المعركة وقد استجاب لاهم مطاليه (50) . ولقد اصبحت عمان خطرا يهدد البصرة 
دائما وتعاونت مع الانكليز.ضد داود.باشا . الا ان هذه القوة اخذت تتلاثبى 
في الفترة التالية # فتفككت قوتها وضعف بالتالي أمر تهديدها لليصرة . 


أما الكويت وهي أقرب الامارات الى ولابة اليصرة فلم سستطع العثمانيون 
ان يشبتوا السيادة عليها . وظلت تتارجح بين الولاء والانفصال لكنها في كل هذا 
كانت على صلات طيبة مع الولاة العثمانيين ٠‏ فقدمت لهم المساعدات ‏ في 
مناسيات هديدة ‏ عندما أعوزتهم الظروف اليها . وكان أبرز تلك المساعدات 
ما قدمه الشيخ جابير الاول ‏ الحاكم الثالث ‏ ( 1805-1815 ) لمتسلم 
البصرة عزيز آغا في حربه مع كعب سنة 1451 » حيث حمل اسطوله البحرى 
-في خدمة المتسلم » مما غير مجرى الحرب وحقق نصرا حاسما (61 . : 


ولم بحاول مماليك العراق الاستفادة منموقف شيوخ آل الصياح منهم . 
وظلوا لا يقدرون الظروف الذي تمر بها المنطقة واتجاه الانكليز للنفاذ اليها . 
ورغم ذلك فقد جاءت المبادرة من آل الصباح.عندما احسوا بان ضغطا بقع 
عليهم _من_الانكليز للتحكم ف شوّون امارتهم الناشئة ؛ من مظاهره طلب الانكليز 
منهم رفع العلم البريطاني »؛ وقطع الصلات مع العثمانيين » والحصول على بعض 
الامتيازات للخاصة ٠‏ فقد لجا جابر للصباح سنة 1451 الى الاعتراف بالسيادة 
العثمانية ورفع العلم العثماني على قصره . وصار يدفع جزية سنوية تقدر 
تأربعين « كيسا من الرز »© واربعمائة « سياطة من التمر » بتلقى مقابلها خلعة 


2 عم 


ستوية تكريما له ».ويجد.مسهيلات كاملة لتجارته في شط العرب 69 ,. 


فر 


-1.1 ب 


ا شيه توا سين ا“ 5005 


_وقد اسْتمرت صلة الشيخ جابر وثيقة بالولاة العثهانيينب حتى بعد 
. انجسبار حكم المماليك عن العراق ‏ فساهم معهم سنة 1885 بالقضاء على خروج 
_أهل الزبير عن السلطة العثمانية . كما اشثرك سنة 14171 مع.على رضا بإشا 
. اللا في احتلاله للمحمرة واستجاب ستة ه186 لطلب الدولة العثمانيةفي حماية 
.ميناء اليصرة . وكانت حصيلة الشنيخ جابر من قلك المساعدات ان كاقأته الدولة 
العثمانية بقرمان وعلم اخضر وبماثة وخمسين كازة من التمر.سئؤيا ظلت تجزي 
. على خلفائه من بعدة 9ه5) حتى ستة ١45‏ حين توترت العلاقة بين الدولة 
العثمانية والامارة في أول عهد الشسيخ مبازك الصباح . . 


هذا اضافة الى ما جناه الشيخ جابر من اقطاعيات في البصرة منحت له من 

بعض الملاك الذين ادى لهم حميلا”. فقد اهدى له:-راشد السعدون بسساتين نخيل 

الفاو» اعترافا منه بمساعدته له عتدما قصد الكويت فوجد اكراما واحتراما(؛ه) . 

: كما اهداه سليمان الزهير نخيل الصوفية مكافأة له عندما استجار به فرارا:.من 

آل الثاقب الذين ورثوا كرسي الحكم في.الزبير (50) . وبقيت هذه الممتلكات له 
ولابنائه من بعده . 


ويبدو ان الصلات بين الشيخ حابر والدولة العثمانية قد تعدت مراحل 
الشك والريبة التي كانت في عهد سلفيه . وبلغت من الثقة والاطمئنان.ما جعله 
بعلن سنة /54197م١‏ انه ينوي في ظروف خاصة ان « بضع نفسه تحت حماينة 
ألباب العالي » . ٍ 1 


وفي عهد خليفته الشيخ صياح ( 1815-1885 ) كانت الكوبت متجهة 
بخطى سريعة نحو الدولة العثمانية وقد اكد الششيخ للمقيم السياسي البريطاني 
ان حكام الكويت كانوا دائما يدفعون الجزية للدولة العثمانية (65) . 


ولكن رغم هذا فاننا نلاحظ ان الكويت توقفت عن رفع العلم العثماني على 
سفنها الا ان هذا الاجراء لم يكن بدافع عدم الولاء للعثمانيين . وائمًا هو اجراء 
اقتضته ظروف الكويت الاقتصادية بعد ان وجدت السفن الكويتية نفسبها تلقى 


... ونيو أن الازذعار الاقتصادي التسنين الذي جنعه اتويت ماتيا 
جعلها راغية في ان تؤكد شخصيتها وتحاول ان لا تجعل من علاقتها الوطيدة 


مع الدولة العتماتية سيبا يدعو آلى اعاقة نموها الاقتصادي . 'فعندما عزم 
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البصرة أول قاعنة بحرية 


نامق باشا والى بغداد سنة 1833 أن يحول سيطرة الباب العالي على الكويت 
الى سيطرة فعلية » وقد عقد العزم على اسناد منصب القائمقامية الى حاكمها ؛ 
وانخ الترتيبات اللازمة لانشاء كمرك فيها تمهيدا لتطبيق نظم الادارة العثمانية» 
'لقيت هذه السياسية مغارضة من جانب آل الصباح . الامر الذي استدعى من 
نامق باشا طلب سفينتين مسلحتين من اله طتطينية للوقوف بوجههذهالمعارضة . 
وقد كانت الدوافع الخفية أوقف آل الصباح هذا بلا شك هو خشيتهم 
من أن تصاب تجارتهم بالوهن لحساب تجارة البصرة لو قبلوا تلك الاجراءات 
اضافة الى تخوفهم من ان الادارة العثمانية المناشرة سصسواف تقعدهم حر ده 
الحركة التى اعتادوها . هذا الى جانب تشجيع البريطانيين لشيخ الكويت في 
وجوب عدم توثيق العلاقة مع العثمانيين . وقد أقصح عن ذلك المقيم ألبريطاني 
كاميل الذي اعتير اجراءات نامق باشا من شأنها ان تجعل حرية الكويت 
المكتسية متف زمن بعيد أثرا من آثار الماضي (/ه) وهكذأ بقيت الكودت ميناء 
حرا للتجارة ترقع سقنها الاعلام الاجنبية . وحافظت على كيانها . 


والثابت ان العثمانيين صاروا بوجهون اهتماما ملحوظا الى الخليج العربي 
بعد انسحاب القوات المصرية من شبه جزيرة العرب سنة .186 في محاولة 
لتلافي مافاتهم في الفترة السابقة . وحظيت الاحساء ‏ التي هزموا فيها من 
قبل بقسط كبير من ذلك الاهتمام © وقد اسند السلطان حكمها الى علي 
رضا باشا أضافة الى ولايته على العراق ولكن الوالي الجديد لم يعمل على ادخال 
نظم الادارة العثمانية في هذه البلاد . وانما اتبع الاسلوب نئفسه الذي تعامل 
به مشيخات الكويت والزير وسوق الشيوخ . وكان في هذا خطر كبير على 
مستقبل هذه الجهات أرتكبه علي رضا وعدد كبير من ولاة العراق العثمانيين 
اذ تركوأ هذه الجهات المطلة على الخليج العربي عرضة للضغوط البر بطانية 
المختلفة الاشكال (08) . 


وعليه فان نفوذ العثمانيين في هذه الفترة لم يستطع ان يتفف الى القسم 
الجتوبي من الخليج العربي مما افسح المجال لبريطانيا لان تنمى قوتها فيه . 
وصارت تقف بوجه كل المحاولات العثمانية التي بشم منها رائحة التقدم نحو 
الجنوب . وبدا ذلك واضحا عندما سعى العثماتيون الى ادخال البحرين في 
دائرة نفوذهم . وقد ارسلت سلطات اليصرة وقدا عثمانيا سنة 1868 موّلنا 
من بعض شيوخ البصرة ويغداد لتقديم عروض كثيرة الى شيوخ البحرين الذين 
أظهروا استعدادا كبيرا لقبول التبعية العثمانية (09) ونجح الو فد في اعلان تبعية 
البحرين للدولة العثمانية وابقاء ممثل لها في الامارة . 


الاكل.!ا - 


3 مصطفى اعيد القادر النجار. 


ووافق شيخها على رقع العلم العثماني (10) . ولكن بريطانية أرغمت البعثة 
العثمانية وممثلها في البحرين الى الانسحاب دون تنفيدذ أي شيء من الاتقفاق بعب 
ان أحتج بالمرستون .لدى حكومة الاستانة التي ترأجعت عن موققها وأمرت 
الوقد بالانسحاتٍ (51) . 


وقد كان ذلك باعثا لبريطانية أن تسرع في عقد اتفاقية جديدة مع شيخ 
النحرين . 


فى الافق منف ان وجهت ا العثمانية سنة 1/851 تعليماتها الى باشا بغداد 
بممارسة حق تفتيش السفن في الخليج العربي بقصد منع تجارة الرقيق حتى 
اذا كانت تلك السقن ترفع العلم العثماني . ولكن بريطانية اعترضت على ذلك 
الاحراء بسبب مخاوفها من امتداد السيطرة العثمانية على البحر تن إفثة * 


على أن بريطانية لم تكتف بذلك بل أخذت بندها زمام المبادرة لضرب 
مناطق النفوذ العثمانية 4 فكان ضرب ميناء الدمام سنة 1809 6 والاعتداء 
على السواحل النجدية سنة 1857 عندما ادعى نامق باشا والى بغداد بأنها من 
ممتلكات الدولة العثمانية » بينما كانت السلطات البريطانية ترى أن الامير 
السعودي لا بخضع للسيادة العثمانية » وان بربطانية تتعامل معه مباشرة . 
وقد رفضت الحكومة البريطانية احتجاجين وحهتهما الدولة العثمانية الى 
حكومة الهند بصدد ذلك . 


(١)خضعت‏ البصرة للحكم العثماني المبائر سنة 18847 - راجع 
21 ,هتنا ممعنلسالة آه كععاسقمعك نوع ,ووءومه ا 
5 - 124 2,22 كأن 6 تتقتديع5 ع11 ,مووإإثلالا (2) 
:(5) كانت قبيلة المنتفك وكعب من أبرز القبائل التي تتعرض إلمصرة لجهماتهما . 
 )5(‏ هكرر ‏ أحمد عزت عيد الكريم ‏ العلاقات بين الشرق العربي وأوربا بين القرتين 
السادس عشر والتاسع عشر ص : 7؟؟ 
(؟) ابو حاكمة ‏ تاريح شرقي الجزيرة العربية ‏ نشأة وتطور الكويت والبحرنن ص : 5ه 


لدذالكه! سه 


البمرة- الال قاضدة جحرة او 1 
(©) بعد أن بادر الاسطول البرتغالي الى احراق حصن القطيف قِ الاحساء وهدمه منة ‏ 6ه1 
وكات الكمانيوق جد ا حشهرة' لهم بعد قترء عن احتلالهمَ البصرة راجع : 0 
-.-عبدك الكر بم. محمود غرأبيه مقدمة تاريخ العرب الحديث : ص 3 7545 
4 .25 روطوعتة_ معطا ده كاسس؟ مودصه0 ع1 ,ومتامان8. (6)- 


.177 -172 0 2 .املا ,كان مواداع2 مط 5ه كغط1 ا لصة كعتماترته0 ,ذ5ه1ئ/ (7) 
نمل من يلك لاك -,موساثلالا (8)- 


.38 .6 ,يأك .مه .وواءودما (9) 
)1١(‏ لقّد تعاقب على حكم الالخناء من الولاة بتكر فتحي ياشا كل :من علي باشا سنة 11851 
وابنه بكر باشا ثم بحيى باشا. ( ختئ نواقاته سنة 21515) فمحمد ياشا . 
(11)-راجع غن تفقاصيل احداث اليصرة هذه المادة : 658 -ام مرواذا أه .اعترعمع 
.7 بط ,1960 بمملدما - وعلتعا ,1 .املا .ل .يماط 
(؟١)‏ لزيادة الاطلاع على تفاصيل وافية عن بني خالد في هذه الفترة راجع : 
ابو حاكمة ‏ محاضرات قي تاريخ شرقي الجزيرة العربية في العصور الحديثة ‏ الفصل 
الخامس ٠.‏ : : ش 
١‏ 1837) المؤقوي ست العزاق قين+الجتلا لين جه نص 0 97ب 71 
. (:1) ابو حاكمة ب تاريخ شرقي الجزيرة العربية ‏ نشأة وتطور الكويت والبحرين ص "1-5٠.‏ 
)١6(‏ أمتدت سلطتهم حتي مشارف البصرة ٠‏ . 
(15) دتكسون ب اكيت وجزاتها- ترحمة عات امباره الجاتم جا عى اب ٠‏ .وبيدو آق * 
الذي طليها هو صباح الاول. أول امراء الكويت ٠‏ 
“(4139 الوريمزء “دلق الخليج ب القسبم التلريخي --. ص ه 5 
2 .2 ,وووائلالا (18) 
(15) بمكن تتيع مين وافية عن الوكالة في :ابو حاكمة ‏ تاريخ الكويت ج1 القسم الاول 
لل 215 : 
(١؟)‏ ابو حاكمة ‏ الكويت في مجلات شركة الهند الشرقية ‏ مجلة العربي العدد .؟ آيار 
1 ص مماء راجع أيضا : ابن غملاس ولاة: البصرة ومتسلموها ص .لا 
(1؟) هناك من يرى أن بدء حكمه كان حوالي سنة 11 2.6 
(؟؟) عرفت الكويت باسم القرين-تسسبة الى الساحل الذي تقطع -مليه.يحيث ينحني في إتجاه 
دائري مكوتا ما بشبه القّرن ٠‏ 
- 18 .املا ,كآأنات مولومعم لوه ممعم .85600105 لورماء23 (23) 


9 أرمث 17:5 02160 ععقنع! .1532 هلد أوتعع 
.1789 أقمث 305 0عغ1هل ععتنعا .لأطا (24) 


(ه؟) كان العثمانيون قد رقضوا تأبيد هجوم كريم خان على مسقط فترك ذلك أثرا طييا في 
نفس امام عمانٍ 0 للتماتنين عند 0 أي ا 
ق اعمان وفرق افريقيا 111 1861 (التقاهرة اهركذ( ) . : ١‏ 


- : 352 


ا 


ند وج مصطفف) عبد .القادر .النجار.ر 


(5؟) لقد كانت هذه المكافاة سببا ف آثارة ازمات كبيرة بين -امام عمان والولاة المثمانيين في 
البمرة . وقد حدث في.سنة 1/14 أن تدخل الكابتن مالكولم المقيم البزيطاني في اليصرة»لتسنوية: 
النراج سلميا 3-5 ..إكان. العشمانيون 2 ذلك الوقت على تقارب وثيق بالبر يطانيين -_- ٠‏ وذلك. يسيب 


تآخنا والي “بقداد عن دقع _جهوق امام عملن المآلية امقايل الخدنات التي قدمها أبوة ف اثتاء 28 


البضرة. ٠‏ رإتجع لوريمر. الممبترق السابق ج51 ص 2 لقم 
- 0ق 00 بقعط؟ 1 عطهة مه عاموصمعه أم© .غ١‏ برزاهم (27) 


“ان 6 مولوععظ هطة عو عمنا عتمطك هطة لطنامرة 5معنتامدم8 
30ز[) لإطاعاعه00 أدعتاام هعوه6© بلإفطصمظ8 عط 01- كمه100 1130520 
112 -32 .58 ,1965 لإقطدمهظ5 ,17 ,اه/ا (1864 عو2 - 1963 
5 .وهو الذي حر النطقة وأقام بها طويلا وكات ' قد ورت عليه الاقامة -الاجبازية ىق بقداد 
بعد تأبيده متسلم اليصرة”ضّد بآشا بغداذ . هه 
راجع عن تاريخه وامارته : النيهاني ‏ التحفة التبهانية. ج| .ص 0م +/: 
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ب ؟١١ 1‏ - 


مغل يا لعا سيعت 


في تايرع العله في العصرارموي 


ر. ا يسلجم بعيان 


عميد كلية العلوم ‏ جامعة القدس 


يلم بعض الباحثين إكامة عاجلة بتاريخ العلوم في العصور الاسلامية » 
فيخر جون أحيانا بانطباعات خاطئة » ومنها قد يقفزون الى استنتاجات وأحكام 
مبنية على الخطأ ٠‏ ولا يخفى الخطأ على التخصصين الذين يتوفرون على دراسة 
العلوم الاسلامية دراسة مقارنة » وتبين مراحل تطورها » بأصالة وموضوعية ٠‏ 
ولكنهم قلما أتبح لهم التنسبه الى الخطأ » الا بعد فوات الاوان . فاذا ما حاولوا 
تصحبحه » ذهبت محاولةهم كصيحة ف واد » اذ ما نفع بحث ينثشر ف مجلة 
محدودة القراء » في تصحيح وهم درج الناس على التسليم بصحته » مف انفرد 
الغرب برسم مناهج تعليمنا » والاثراف على تكوين بنيتنا الثفافية ؟ 

من هنا تأتي أهمية كنابة التاريخ الاسلامي من حديد » بأقلام اسلامية 
متفتحة واعية » ويقينا ان اللجان التي ستوكل اليها هذه المهمة ستعطي تاريخ 
العلوم في الاسلام اهتماما خاصا » ذلك أن اللمصادر الني استقينا منها معلوماتناء 
في سني الطفولة والشباب » عن تاريخ العلوم في العصور الاسلامية » ظلمت 
الفكر الاسلامي » عن عمد أو عن جهل » اذ ضخمت من قيمة الفكر الاغريقي 
من قبله » والفكر الاوربي الغربي من بعده » فبقي مكانه فيها على الهامش ٠‏ 

وف هذه الصفحات الفت الانظار الى واحد من هذه الاوهام الني اشر 
اليها » وهو الزعم بان تاريخ العلوم في الاسلام يبدا بالعصر العباسي ٠‏ 


11١10‏ ب 


مطالعات في تاريخ الملوم في العصر الاموي 
طلائع الح ركات العلمية في الاسلام : 


قد لا يلام القارىء العجلان اذا سلم بأن الحركة العلمية في الاسلام اثما 


وقد فرغ منه موّلفه في اواخر القرن الرابع المجري . 


ففي الفهرست ( الصفحة «ه” » طبعة القاهرة ) نقرأ » تحت عتوان 
« ذكر السيب الذي من أجله كثرث كتب الفلسفة وغيرها من العلوم القديمة في 
هذه البلاد » ان من أوكد الاسياب أن الخليقة الأمون رأى ارسطو في منامه ؛ 
شيخا مهيبا ينطق بالحكمة » فدفعه ذلك الى النظر في الكتب القديمة بحثا 
عن هذه الحكمة »© « وكان بين المأمون وملك الروم مراسلات » وقد استظهر عليه 
المأمون » فكتب الى ملك الروم يسأله الاذن في انفاذ ما يختار من العلوم القديمة 
المخزونة » المدخرة ببلد الروم > فأجاب الى ذلك بعد امتناع » فأخرج المأمون 
لذلك جماعة منهم الحجاج بن مطر »© وابن اليطريق » وسلما صاحب” بيت 
الحكمة » وغيرهم فأخذوا مما وجدوا ما اختاروا > فلما حملوه اليه » أمرهم 
بنقله » فتقل » . 


وابن النديم ينقل عما توافر له من مصادر لم تصل الينا » ولكن كأنه 
هنا قد استبعد » في قرارة نفسه : ان يكون سبب تلك الثورة العلمية التى 
نفسه مغبة طرح الرأي باعطاء الحقائق للقارىء المتأني الواعي » كاملة © فهو 
يستطرد فيذكر ان غير المأمون » من معاصريه ؛ كانوا أيضا بحرصون على جمع 
الكتب © وثئقلها قهاهم أحمد ومحمد والحسين » أبناء موسى بن شاكر المنجم » 
بطرائف الكتب وغرائب المصنفات »؛ في الفلسفة والهندسة والموسيقى 
والارتماطيقى والطب ا. ونضيف أبن الندم نقلا عن أبى سليمان المنطقى 
السجستاني « ان بني المنجم كاتوا يرزقون جماعة من النقلة » منهم حنين بن 
أسحق »؛ وحبيش بن الحسن »؛ وثابت بن قرة » وغيرهم » في الشهر نحو 
خمسمائة ديار > للنقل والملازمة 6:... وكان هذا يومئد قروة ريو ظلن مليون 
دينار في هذه الايام , 


114 سلس 


د. أآحمف سكيم سعيدان 


وبضيف ابن النديم ان قسطا بن اوقا البعلبكي حمل معه شيئًا » فتقله 
أو نقل له . 

ثم كأن اين النديم قد استيعد ان يتأخر النشاط العلمي في الاسلام + 
زهاء قرنين من الزمان 4 حتى يبدأ انطلاقته في عصر المأمون > وقد تولى الخلافة 
من 198 الى 8١؟ه‏ »2 فيفكر ان ابا جعفر المنصور أيضا قد أمر بنقل التنجيم 
الهندي الى العربية منذ سنة ١64‏ حين جاءه وفد من الهند وفيه منجم يحمل 
أعظم كتاب هندي في الفلك والتنجيم . ويضيف أن الفرس قد نقلت في القديم 
شيئًاً من كتب المنطق والطب الى اللغة الفارسية » فنقل ذلك الى العربية عبد الله 
بن المققع » وغيره ٠.‏ واين المقفع عاصر أواخر العهد الاموي ©» وقتل بتدبير من 
ابي جعفر المنصور . 


ولا بنسى أبن النديم أيضآً ان بذكر أن خالكد بن يزيد » المتوقى سنة 6م 
والطب »© وذلك هو أول نقل في الاسلام . 


ترى أن ابن النديم ببعثر الحقائق في ثنايا كتابه القيم » ويترك استنتاج 
النتائج للقارىء المتأني . الا ان قراء قرأوه وهم في عجلة من امرهم © فسلموا 
بان الحركة العلمية ف الاسلام انما بدات في العصر العباسي © وأوقعهم ذلك في 
مشاكل لم يجدوا لها جوابا . من ذلك : كف نفسر أن فيلسوف العرب » يعقوب 
بن اسحق » الكندي »© قد استوعب الفلسغفة اليونانية » من قبل أن تنقل هذه 
الفلسفة الى العربية » وكيف نفسر ظهور ملامح واضحة من التأثر بنحو اللغة 
اللاتينية من أيام ابي الاسود الدؤلي الذي يقال انه وضع قواعد اللغة امتثالا 
لامر تلقاه من الامام علي بن أبي طالب »© كرم الله وجهه . 


ليس بدعا ف التاريخ أن بظلم العباسيون العصر الاموى © قيغمطوه 
حقه » فهذه هي خلقيات السياسة » من قديم الزمان . ولكن يبدو ان التاريخ 
أقوى من الناس الذين يصنعونه » فمهما حاول جيل أن بخفي أمجاد جيل سيقه 
ويطمس معالمها » يبقى من تلك المعالم رواسب بها يستعيد المؤرخ بعض ما طمس 
أو جله . ورواسب الامجاد الاسلامية قبل العصر العباسي هي التي نستقرئها 
الان . 


« الصنعة » هي الاسم العربي القديم للكيما (لا41616192) أى الكيمياء القدبية 2 
تمييز! لها عن علم الكيمياء الحديث ([05621517) 1 ١‏ 


- ١165 ب‎ 


مطالعات في تاريخ الملوم في العصر الاموي 


وأول ما بطالعنا من ذلك اقرار التأريخ الاسلامي بأمر الفاروق عمر رضي 
الله عنه اذ رأى ان تكون سنة الهجرة هي بدء التاربخ الاسلامي ©» فكان ذلك 
يوم الجمعة في ١5‏ تموز/يوليو من سنة ؟١1‏ م . 

وغني عن البيان ان هذا دليل على ان الامة بدات تشسعر أنها دخلت التاريخ 
وشرعت تصنعه . انها اليوم غيرها بالامس »© فلتسجل اذن احدائها في سجل 
حد بك ا.ء. 


والتسجيل يعنى الكتابة » والكتابة مادتها الورق »4 وقد كان العرب 
دكتبون ف أكتاف الابل » واللخاف » وهي الحجارة الرقاق البيض » وفي عسب 
النخل » وكان اقباط مصر ما بيزالون يصنعون القرطاس من لحاء نبات البردي» 
وكان الصينيون بصنعون الكاغد من حشائش ككثر نموها ف بلادهم . فصنع 
في خراسان من الكتان ورق على غرار الكاغد الصيني » وذلك هو الورق 
الخراساني . 

واذا كان الورق الخراساني لم يصنع على نطاق واسع قبل العصر 
العباسي 4 فان الاموبين ©» قد توافر لهم الكاغد والقرطاس والادم ©» مواد 
للكتابة » حتى الحرير صئعوا مئه ورقا للمصاحف . فماذا عن الكتابة ذاتها + 
أعني الحروف والخط ؟ 


عندما كانت تدعو الحاجة للكتابة في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم : 
كان زيد بن ثابت واكثر كبار الصحابة » رضي الله عنهم © بكتبون . ويقول أبن 
النديم ان اول الخطوط العربية هو الخط المكي » وبعده الماني . ولكن مع 
اتساع رقعة الدولة وتزايد الحاجة الى الكتابة وتبادل الرسائل » كان لا بد من 
تنظيم الكتابة » وهذا ما حدث في ايام بني امية » ويقال ان اول من كتب في 
العصر الاموي هو قطبة » وهو الذي « استخرج الاقلام الاربعة » واشتق 
بعضها من بعض » ؛ أما اول من كتب المصاحف فهو خالد بن ابي الهيلة » وكتب 
للوليد بن عيد الملك » ويوصف بحسين الخط . وللحجاج بن يوسف الثقفي 
يعزى الفضل في وضع الحركات على الحروف . 

واللغة لا بد لها من قواعد تضبطها » ويعزى ذلك في المصادر العربية الى 
ابي الإسود الدؤلي » ويقال انه شرع بوضع قواعد اللغة بأمر من علي كرم الله 
وجهه . الا ان مدرستين تكونتا لوضع قواعد اللغة هما مدرسة اليصرة ومدرسة 
الكوقة » وكان من رجال مدرسة البصرة ابو الاسود والخليل بن احمد 


١1١85‏ -س 


د. احمد سليم سعيدان 


القراهيدى »© وكان من رجال مدرسة الكوقة عبد الله بن مسعود » والشعبي 
الذي تعلم ابو حنيفة عليه . في هاتين المدرستين وضعت قواعد اللغة والفقه 
ووحعة سام رض العام 

أما وقد توافرت المقومات الاولوبة التي بدونها لا تكتب أللغة ©» فلم يكن 
بد من تعريب الديوان . ونعني بذلك سجلات الدولة ولغة المعاملات الرسمية » 
وقد كان الديوان روميا في سوريا » بهلويا في العراق وفارس . لقد ترك الفتح 
الاسلامي » أول الامر » ديوان كل قطر » باللغة التي كان عليها قبل الفتح . ولكن 
اذا حاز هنا الترتيب في بادىء الامر » قلا يجوز أن يدوم طويلا . ولقد تقل 
الديوان الفارسي الى العربية في ايام الحجابجع » وعن ذلك يحدثنا الفهرست 
(الصفحة 5م[ ) فيقول : « والذي نقله صالح بن عبد الرحمن مولى بني تميم » 
وكان ابو صالح من سبي سحستان » وكان يكتب لزاد انفروخ بن بيرى »© كاتب 
الحجاج » بخط بين يديه بالفارسية والعربية » فخف على قلب الحجاج . 


ققال صالح لزاد انفروخ : انك أنت سيبي الى الامير» وأراه قد استخفتي» 
ولا آمن أن بقدمني عليك وان تسقط منزلتك . 

فقال : لا نظن ذلك . هو الي أحوج مني اليه ٠‏ لانه لا بجد من بكفيه 

فقال : والله لو شئّت ان أحول الحساب الى العربية لحولته . 

قال ٠‏ فحول منه أسطرا حتى أرى ! 

فقعل 5 فقال له : تمارض ! فتمارض © فبعث الحجاج اليه تيادورس, 
كان فيه © الى منزله ٠.‏ فاستكتب الحجاج صالحا مكانه . فأعلمه الذي كان 
جرى بيئهة وبين صاحيه قٍ نقل الديوان ٠.‏ فعزم الحجاج على ذلك » وقلده 
صالحا » فقال له مراد شاه » ابن زاد انقروخ » كيف تصنع بدهويه وششويه ؟ 

قال : أكتب « عنشرا ونصف عشر » . 

فقال : كيف تصنع بويد ؟ 

قال : أكتب « وايضا » . ( قال : الويد : النيف » الزيادة تزاد ) . 


سب 11١‏ سا 


مطائعات في تاريخ العلوم في العصر الآموي 
فقال له : قطم الله أصلك من الدنيا كما قطعت أصل الفارسية . 
فأبى الا نقله » فتقله . 
« وكان الحجاج أجله أجلا في نقل الديوان » . 
القصة مؤثرة » تنطق بالصدق . ولكن ما تصفه انما هو الشرارة التي 
اطلقت المارد من عقاله . اما المارد فنستطيع ان نقدر أنه كان أمنية في بال كل 
عور سية ول > نعي الفرية لست نيا . 


« فكان الديوان بالرومية ©» والذي كان بكتب عليه سرجون بن متصور » لمعاوبة 
بن أبي سفيان »© ثم منصور بن سرجون . ونعل الديوان في زمن هشام بن عبد 
الرسائل أيام عبد الملك . وقد قيل ان الديوان نقل أيام عبد الملك © فانه أمر 
فقال له : انا أنقل الدبوان » وآرتجل” منه »6 . 
2 23 تن 
أول الفيت : 


موسم الامطار > أذا انخفضت درحة الحرارة وأارتععت درحة الرطوبة» 
وتلبدت السماء بالسحب وحاءت النذر بهبوب رياح بارده »م قلنا أن كل ذلك 
مقدمات لنزول المطر . الا أن المطر قد يبدو كأنه يأتي مع مقدماته » بل بكاد 
يسبعها » وهذا ما حصل في العالم العرني ٠.‏ قلم بتدرج الامر من ضبط لقواعد 
الخط فقواعد اللغة فتعريب للدواوين » فنقل للعلوم فدراسة لها فانتاج » وانما 
تداخلت هذه الخطوات بعضها ببعض حتى سبدو أن الدراسة والانتاج قد سسيقا 
النقل أو زامناه . 


فاذا بدا هذا مخالفا للمعقول » اذ قلما يتم انتاج فكرى ذو قيمة دون 
من الصفر . اللغة العربية القرشية كانت كالطارئة على عالم الفكر ؛ وأعراب 


- ا١ا6خ-‎ 


د. أحمد سليم سعيدان 


الجزيرة كانوا كالطارئين على عالم الحضارة »© أما سائر العالم المادقق فكان 8 
وانطاكيا وحران وحنئد تسابور . أساتفة هذه المدارس وخر بجوها هم الذين 
حفظوا » من قبل الاسلام » الخيط الذي ربط ماضيها بحاضرها : وهم الذين 
زودوا البلاد بما لا غنى لها عنه » من اطباء ومنجمين وعلماء . وهم الذين كانوا 
في صدر الاسلام علماء الدولة واطباءها الذين تولوا نقل الفكر العالمي الى العرئية. 
لا ينقص م ندورهم هذا انهم لم يكونوا عباقرة » ولا من كبار العلماء أو ااؤلفين . 

كانت الغالبية العظمى من هؤلاء منالسريان . والقهرست بذكر اسماء 
عشرات من النقلة » منهم قلة من القرس والهنود : وسائرهم من السربان . 
وقد عمل في شرح فلسفة ارسطو » ووضع كتبا في الطب والكيمياء » لعلها همي 

وكان منهم يعقوب الرهاوي مطران الرها » وكان لغوياً وضع قواعد النحو 

وكان منهم أيضاً أهرون القسن » وقد وضع بالسريانية كنتاشآ وكتاباً في 
الطب »© ونقل كتابه الى العربية سنة 11" هجرية . 

وكان منهم بحيى الدمشقي : وكان مسلوولا عن مالية الدولة أبان الحكم 
الاموي » ثم اعتزل الخدمة » وعاش في دير مارسابا » في أبو ديس » بجوار 

ويذكر فلليئو في كتابه : علم الفلك عند العرب » ان مما ترجم في العصر 
الاموي كتاباً في أحكام النجوم تمت ترجمته سنة م118 ها . 

وكان من أساتفة هذه المدارس وخريجها عرب من الجزيرة العربية . من 
هؤلاء عبد الملك بن أبجر » الكناني . وكان طبيباً معلماً في مدرسة الاسكندرية الى 
أن نقل تدريس الطب منها الى انطاكيا وحران » لتوسطهما في ديارالاسلام » وذلك 
في أيام الوليد الثاني . 
| ومن هؤلاء الفا الحارث بن كلدة ©» الثقفي . وقد جرى بينه وبين ملك 
الفرس » على ما تذكر المصادر العربية حوار لا بخرجنا ايراده عن الغابة اله 


ل 6ة١ا!‏ ب 


مطائعات في تاريخ الملوع في العصر الأموى ‏ سسسحداااااااااااااااااااااااااااا0ا0ا0ا0ا0000 


نرمي اليها » وننقله هنا من عيون الانباء في طبقات الأطباء » لابن أبي أصيبعسة 
(الصفحة ؟15 »© طبعة بيروت ) : 

« وفد على كسرى أنو شروان » فلما اذن له بالدخول » وقف بين يديه 
منتصبا: 

فقال له : من أنت 

قال : أنا الحارث بن كلدة الثقفي . 

قال : فما صناعتك ؟ 

كال السييت”: 

قال : أعربي أنت ؟ | 

قال : نعم . من صميمها وبحوحة دارها . 

قال + فمات صنع العرب «١‏ بطبيب مع جهلها وضعف عقولها » وسوء أغذيتها ؟ 

قال : أبها الملك : اذا كانت هذه صفتها ©» كانت أحوج الى من بصلح 
جهلها » ويقوم عوجها » ويسوس أبدانها » ويعدل أمشاحها » فان العاقل يعرف 
ذلك من نفسه »© ويميز موضع داثه » ويحترز من الادواء كلها بحسسن سياسته 

قال كسرى : فكيف تعرف ما تورده عليها » ولو عرفت الحكم لم تنسب 
الى الجهل ؟ 

قال ١:‏ لطفل يناغى فيداوى » والحية ترقى فتحاوى . ثم قال < 

آيها الملك : العقل من قسسم الله تعالى » قسمه بين عباده » كقسمه الرزق 
قيهم » فكل من قسمته أصاب . وخص بها قوم ما زاد » فمنهم مثر ومعلم» 
وجاهل وعالم 4 وعاحز وحازم 4 وذلك تدر العزيز العليم . 

قال كسرى : قما الذي تحمد من أخلاقها » ويعجبك من مذاهيهاو سجاياها؟ 
الطعام في الجدب » وضاربو الهام في الحرب » لابرام عزهم » ولا يضام جارهم : 
ولا يستباح حريمهم »© ولا بذل كريمهم » ولا بضرون بفضل للأنام » الا للملك 
الهمام » الذي لا بقاس به أحد » ولا بوازبه سوقة ولا ملك » . 


195.0 


د. آحمد سليم سعيدان 


ان لم يكن مثل هذا الحوار قد وقع فعلا بين الحارث والملك » فقد كان 
يمكن ان بقع بين اي عربي واي فرد غير عربي » سرياني او فارسي أو هندي 


واذا كان كل ما عمله السريان والقرس والهنود » من نقل في العصر الاموي» 
هذا الذى نعرف »؛ فلا ريب انه قليل . انه اول الغيث ؛ ولكن لعل مالا نعرف 
اكثر واغزر مما نعرف . الا أن اثر هؤلاء السابقين في تلقيح الافكار بالحوار أوسع 
وأعمق . فيحيى الدمشقي ؛ الذي عمل طويلا على مالية الدولة في دمشق ©» قم 
وبين المسلمين من حوار . 

وسواء كانت اللحاورات وددة أو عدائية 4 موضوعية أو شخصية » هادية 
ولنذكر أن واصل بن عطاء » شيخ المعتزلة قد توفي قبل ظهور الدعوة العباسية 
2 ل لسننتسسان ٠‏ 

قليس غريبآ اذن ان يظهر في الاسلام فلاسفة من أمثال الكندي والفارابي 
من قبل ان ينقل الفكر اليوناني والروماني كله الى العربية » فهو وان لم ينقل ؛ 
كان هنالك في المدارس » وكان هنالك من فهم بعضه على نحو ما . 

وليس غرساآً أيضاً ‏ في تقديري ‏ ان تحمل بواكير أعمال البصرة والكوفة 
دلائل تأثر بلغة لم يبدأ تأثر العرب المباشر بها بعد » فان لم يكن رواد مدرستي 
النصره والكوقة قد أللوا بعواعف أللاتينية أو اليونانية © فعد نتلمدذوآا على من 
اتقنوهاء في مدارس الرها وحران ونصيبين وجند يسابور وانطاكيا والاسكندرية. 
وان لم يكونوا قد تتلمذوا عليهم مباشرة » فلعلهم دخلوا معهم في حوار علمي 

3 3 33 

وأول كتاب عرني في التاريخ وضع 8 الاسلام أئما وضع ف أيام معاوبة 
وبأمر منه © فقد استدعى معاوية عبيد ابن شرية » من صنعاء اليمن « فسأله 
عن الاخبار المتقدمة » وملوك العرب والعجم » وسبب تبلبل الالسنة وأمر اقتراق 
الناس في البلاد » فأجابه الى ما طلب ؛ فأمر معاوية أن يدون وينسب الى عبيد 
أبن شرية ( الفهرست » الصفحة 1758 ) . وينسب الفهرست لعبيد ايضا كتابا 
في الامثال . 


15١‏ سس 


مطائعات في تاريخ العلوم في العصر الاموي 


وسبدو ان كتابا آخر في التاريخ وضع في العصر الاموي » هو كتاب التيجان 
المنسوب لوهب بن مثنيله . 

الا ان اعظم انجاز اموي علمي انما جاء مع بدء تدوين الاحاديث النبوية 
الشريفة » فقد استدعى ذلك أقصى درجات الحرص في تحقيق النصوص » 
حتى كان المحدث بشد الرحال من العراق الى اليمن »© ليتأكد من صحة حديث 
سمعه . لقد افضى هذا الى وضع اسس تحقيق النصوص والاسانيد والوثائق» 
وتحقيق الوثائق سماه العرب علم الشروط » ومن ذلك حاءت كلمة بليتاة 
وهذا الحرص في تحقيق النصوص والاسانيد والوثائق ارسى قواعد الامانة 
العلمية » التي هي ركن هام من اركان النهج العلمي » هذا بالاضافة الى ما استتبع 
من تحقيق سيرة الرسول والغزوات والفتوحات © مما كان باكورة الانتاج 
التاريخي في العصر العباسي . 


ولقد انعكست هله الامانة العلمية على أعمال النقل . جاء في الفهر ست 
أنه نرجم من العبرانية واليونانية ولغة الصابئة » الى العربية » قال: «ترجمت. . 
الى اللغة العربية » حرفا حرفا » ولم أبتم في ذلك تحسيين لفظ ولا تزبينه » 
مخافة التحريف » ولم أزد على ما وجدته في الكتاب الذي نقلته » ولم أنقص » 
الا أن كون في بعض ذلك م نالكلام ما هو متقدم يلغة أهل ذلك الكتاب » فلا 
يستفيم لفظه » في النقل الى العربية © الا أن بؤخر » ومنه ما هو مؤخر لاستقيم 
أن بهدم » . 

كان ما ترحمه أبن سلام نصوصا دننية تقتضي هذه الحر ص 4 واكن 
الكتاب بتحلون بها ؛ الى أن فقدوها في سني التقهقر »© ومن أسف أن الغرب 
لم يتنبه لاهميتها » أو لم بعد اكتشافها » الا متأخرا » في القرن العشرين . 


ولقد جاء الاسلام بر كن آخر من اركان النهج العلمي © ذلك هو شبول 
التجربة دليلا علميا » وقد كان الفكر الاغريقي لآ يقبل الا الدليل العقلى 
الاستنتاجي . كان روحر بيكون الذي بعدذه الغرب رسول مبدأ التجحرية لم 
يبتكر هذا المبدا » وانما تلقاه من اساتذته العرب في مدارس الاندلس »© فكان 
دخوله الى اوريا مدعاة قلق كبير انجلى عن صراع مرير بين العلم والدين . وانجلى 
هذا الصراع عن انتصار مبدا التجرية الذي جاء به الاسلام سبيلا بدهيا للتعرف 
على نعم الله وآلائه » ولكن لعل هذا أولى به حديث آخر . 


ا؟؟| ب 


احساة الاشّصضا ديتةف بلا دالشام 


بعر سلكى 16ر24 


د . أمينة بمطيار 


قسم التاريخ 5 جامعة دمشق 


كانت بلاد الشام في الفترة الواقعة بين سنتي 909-191 ها / 106٠0‏ - 
م تحت حكم الخلافة العباسية © التي أطاحت بالخلافة الاموية » ونقلت 
مركز الخلافة من دمشق باتجاه الشرق . 


وقد حكم بلاد الشام في ظل الخلافة العباسية في الفترة المذكورة ولاة 
العباسيين مباشرة حتى سنة 1١11‏ ه / /الام - 8م م » حيث اصبحت تابعة 
للطولونيين حتى سئة ؟91؟ ه / 4.054 4.0 م ٠‏ وعادت تبعيتها بعد سقوظط 
الدولة الطولونية للخلافة العباسية مباشرة » حتى تمكن الاخشيد من تاأسيس 
الدولة الاخشيدية في مصر والشام ٠‏ 


وتعرض الاخشيديون في بلاد الشام لمنافسة الحمدانيين » الذين تمكنوا 
في سمنة 99 ها / 146 ب 410 م مسن تأسيس الدولة الحمدانية في حلب ٠‏ 
وبذلك انقسمت بلاد الشام بين امارتين » فشمالها يتبع للامارة الحمدانية » 
وجنوبها للامارة الاخشيدية . ولسنا الآن في معرض الحديث عن أوضاع بلاد 
الشام السياسية في هذه الفترة » بل اهتمامنا منصب على الحديث عن الاوضاع 
الاقتصادية في الشام ٠‏ 

ويمكن القول ثي هذا المجال ‏ أن الاوضاع الاقتصادية في بلاد الشام 
تأخرت ني هذه الفترة عما كانت عليه في العصر الاموي » وذلك لاسباب متعددة 
نات على راسهاا 2 ب ١‏ 


1519 ماه 


الحياة الاقتصادية في بلاد الشام 


١‏ - ان خلغاء يني العياس وولاتهم في الشام لم يوجهوا اهتمامهم للقيام 
باصلاحات غابتها تنمية الحياة الاقتصادية ودفع عجلتها الى الامام . وكان هم 
ولاة العياسيين الوحيد في بادىء الامر »القضاء على الاموبين وانصارهم »ومصادرة 
أموالهم وأموال مويديهم . وقد أسفر ذلك عن ثورات متكرره جعلت البلاد في 
وضع مرتبك »© وي حالة شديدة من الفوضى . 


؟ حخوف العباسيين من نفوذ أصحاب الثروات الكبيرة والمصالح 
الاقتصادية ىْ بلاد الشام » وخشيتهم من أن يستغل هؤلاء أموالهم لافساد 
الاهالي على العياسيين . ومما يروى في هذا الصدد قصة الرشيد مع أحد رجال 
بني أمية الذي علم عنه أنه عظيم الجاه » واسع الدنيا » كثير المال والاملاك . 
فقد أمر الرشيد أحد رجاله بالخروج الى الشام »© وأمهله ثلاثة عشر يوما فقط 
للذهاب والعودة لاحضار الرجل . وككنه لما علم بأن الرحل محسود على النعمة 
أمر باعادته الى بلده على أحسن حال () . 


م استمر تأخر بلاد الشام اقتصاديا في عهد الطولونيين والاخشيديين » 
لان دمشق لم تكن عاصمة لاي من هاتين الامارتين » وانما كانت ولاية تابعة لكل 
منهما . يضاف الى ذلك ما تعرضت له الشام من تخريب بسبب الحروب التي 
اجتاحتها نتيجة للتنافس بين الامارات المختلفة التي حكمت بلاد الشام في هذه 
الفقترة » مثل الحروب بين الطولونيين والعياسيين : وبين الاخشيديين 
والحمدانيين » وبين الاخشيدبين وابن رائق » ثم بين كل من الاخشيديين 


والحمدانيين والبيزنطيين . 

أموال ١لولايات‏ في بيت مال المسلمين في عاصمتها دمشق (؟) . حيث يبصر ف الحزء 

الاكبر من فائفض الاموال لعمران بلاد الشام » ولاسترضاء أاهاليه 2 ليبقوا ف 

خدمة الدولة الاموبة . 1 
ه ‏ ثقل الضرائب المفروضة ف هذه الفترة على الاراضي »؛ دقعت بعدد 


كبير من الزراع الى النزوح عن ارأضيهم 5( 6( كما دفعت صغار ارباب الضياع 
الى الافلات من عبء الخراج العادي » بالجاء ضياعهم الى الكبار الاقوياء ليخفف 
عنهم الخراج » ويدفعون العشر فقط » كما هو الحال في الاقطاعات () . 


158 سمس 


د. آميلنة سطالر 


1 كثرة مصادرة الخلقاء والولاة » لاموال العمال والكتاب والتجار 
والاغنياء . فقد صادر محمد بن طفج الاخشيد عماله مراراآً ٠.‏ وأذا أقلت أحد من 
المصادرة حيآ »؛ لم يكن بسلم من أخف أمواله بعد وقاته . وكان العامل اذا 
صودر © وثقل عليه عبء المصادرة تبرع له أصحابه » وجمعوا له الاموال 
للتخفيف عنه . وكذلك كان يفعل الاخششيد مع التجار الاغنياء (5) . ومن القصص 
التيتذ كر فيهذا المجالأنالاخشيد كان في أحد الايام خارجا للصيد بظاهردمشق» 
فرأى حماما فأرسل عليه الجارح فأخذه » فاذا مع الحمام كتاب من الراشدي(1) 
الاخشيد الرجل » وطالءه بالمال وأخذه منه (0) . 


وسار الحمدانيون على نفس الخطة . فقد قام سيف الدولة بمصادرة 
الاموال » كما كان يصادر التركات . وكان قاضيه أبو الحسين الرقي بقول : 
التركة لسيق الدولة وليس لابي الحسين الا أخذ الجعاله . وشاع بين الناس 
القول : من هلك » فلسيف الدولة ما ملك . وأدت ساسة سيف الدولة في 
المصادرة الى كره اهالي دمشق له » وبخاصة حين أدركوا مطامعه في غوطة دمشق 
لاعجابه بها » من الحديث الذي دار بينه وبين أحد رجالات دمشق المسمى 
بالعقيقي ©» أذ صرح له بقوله  :‏ بعد أن أوضم له الاخير بأن غوطة دمشق تعود 
ملكيتها الى أسر مختلفة ‏ بأنهم سيتركوها اذا استولت عليها القوانين 
السلطانية (4) . 


ولا بد لنا ونحن في معرض الحديث عن الاوضاع الاقتصادية في بلاد الشام» 
من القول بأن الضرائب بأنواعها في الشام في هذه الفترة » كانت تختلف من وقت 
الى آخر حسب الازمان والاحوال . وقد ترك لنا المؤرخون تقديرات لما كان بحمل 
منها الى بيت المال في بغداد . تعطينا فكرة واضحة عن الاوضاع الاقتصادية 
في المنطقة » وأول قائمة وصلتنا من قوائم العصر العباسي هي القائمة التى أوردها 
الجهشياري (1) » وهي التي عرضت على يحيى البرمكي » وتنص في جملة 
ما قنص على ما كان يحمل من الشام الى بيت المال في بغداد في عهد الخلفة هارون 
الرشيد » وقد جاء فيها ما بلي : 


كنسير بن والعواصم ت أربعمائة وتسعون ألف دنار 
حمص ثلاثمائة وعشرون ألف دئار 
دمشق ‏ أربعمائة وعشرون ألف دبيتار 


ند 156 اه 


الحياة الاقتصادية في بلاد الشام 
الاردن له سكتة وتسسعون ألف دثار 
قلسطىت الاتياثة وعغرون: آلف ونتاز 


وبلغ بذلك مجموع ما يحمل من الشام الى بغداد في عهد الخليفة العياسي 
هارون الرشيد مليونا وستماثة وستة وأربعين ألف ديثئار »6 وهو مبلع كيير » 
بدل على أن خراجم الشام في عهد الخليفة هارون الرشيد »© كان قرسا جدا مما 
كان عليه قي عهد الخليفة الاموي الوليد بن عبد الملك » حيث كان الخراج مليونا 
وثمائماثة ألف دينار )٠١(‏ . 


اقرع لبان ) «الانة د لله ري »الى ع ما من أزهى 
ل انحا تن حل الع عو هر راك ا 

١س‏ أن الخليفة هارون الرشيد عاقب واليه على الشام )١١(‏ لانه جعل من 
دمشق التي كانت جنة خضراء منطقة جرداء . 

؟ - ان أهالي قرى فلسسطين تركوا أراضيهم في عهد الخليفة هارون الرشيد 
لتشدد عماله في جبابة الاموال منهم » وتعذيس من يمتنع عن ادائها بكافة صئوقف 
العذاب لاجبارهم على دفع ما عليهم نذة * 

وبالتالي يمكن القول بأن ارتفاع جباية الخراج في عهد الخليغة هارون 
الرشيد ؛ بيمكن أن برد الى ارهاق الاهالي بالجيابة . 

وهناك كالفة أخرى 0 قدامة بن جعفر شر (؟١)‏ ذكر 00 الم 5 

ارتفاع جند دمشق ‏ مائة وعشرة آلاف ديئار 

ارتفاع جند الاردن ‏ مائة وتسعة آلاف ديثار 

ارتفاع جند فلسطين ‏ مائة وخمسة وتسمعون ألف ديثار 


15916 ا 


د. آميئة بثار 


ومما بلاحظ على هذه القائمة انها اقل بكثير من القائمة التي جاءت في 
عهد الرشيد . وقد بكون هذا الانخفاض ناتجا عن الاضطرابات الداخلية في 
بلاد الشام أثناء الحرب بين الامين والمأمون وبعده . كما أن هذه القائمة تهمل 
خراج قنسرين والعواصم . وقد يكون خراج هذه المنطقة قد انقطع في هذه الفترة 
بسبب ثورة نصر بن شبث العقيلي . واذا حاولنا أن نجمع الارقام التي وردت 
في هذه القائمة لوجدنا أن ارتفاع الشام بأجمعه بلغ خمسمائة واثنين وثلائين 
آلف ديئار » وهو ثلث الجبابة في عهد هارون الرشيد . وهذا انما يذل على سوء 
الاحوال الاقتصادية في الشام » او على خروج مناطق كثيرة من الشام عن طاعة 
العياسيين 75 


للمأمون © وقد جاء قيها : 


ارتفاع دمشق ‏ أربعمائة وعشرون ألف ديئار 
ارتفاع الاردن ابستية سبعة وتسسعون ألف ديثار 
ارتفاع فلسطين ‏ ثلاثمائة وعشرة آلاف دينار وثلائمائة الف رطل زيت 


والملاحظ في هذه القائمة أنها أهملت خراج حمص » كما أنها تعتبر عودة 
بخراج الشام لا كان عليه في أيام الخليقة هارون الرشيد ٠.‏ فقد بلغ ارتفاع الشام 
بأجمعه مليونا ومائتين وسبعة وعشرين ألف دينار » أي أن الجبابة زادت عن 
الضعف في الفترة بين سنتي 54.؟ه / 419 8١.١‏ م والقائمة الثانية في عهد 
المأمون التي يجب أن تكون قبل سنة 5١18‏ ه / 99م 684 م وهي سنة 
وفاته . 


وتدل قائمة الجباية التي وردت في أيام الخليفة المعتصم عن انخفاض خراج 
الشام عما كان عليه في عهد الخليفة المأمون . وبشكل خاص في دمشق التى 
انخفض خراجها من اربعمائة وعشرين الف دينار الى مائة وعشرة آلاف دينار أى 
الى الربع » وكذلك في فلسطين . بينما ارتفعت الجباية في الاردن قليلا . ويبلغ 
مجموع الجبابة فيالشام حسب هذه القائمة مليونا ومائة واثنين وتسعين الف 
ديئار . وبيدو أن انخفاض الحباية في دمشق وفلسطين كان بسبب ثورة المقنع 


ب 119597 ل 


الحياة الاقتصادية ف بلاد الشآم ‏ ا لل ا 


اليماني التي قامت في منطقة فلسطين (01) . وثورة زعار أهل الغوطة على الخليفة 
المعتصم بحسب رأى ابن العديم في البفية 19) . أما تفاصيل هذه القائمة فقد 


وردت كما بلي * . 


حبابة قنسرين والعواصم ‏ ثلاثمائة وستون ألف ديئار 
حباية جند حمص - مائتان وثمانية عشر ألف دينار 

حباية جند دمشق ‏ مائة وعشرة آلاف دينار 

حبابة جند دمشق مائة وعشرة آلاف دينار 

جبابة فلسطين ‏ مائتان وتسعة وخمسون ألف ديثار (18) 


جباية الشام ما يلي : 


جبابة قنسرين والعواصم أربعمائة ألف ديئنار 
حباية جند حمص ثلاثمائة وأربعون ألف دثئار 
جباية جند دمشق - أربعمائة وعشرة آلاف ديئنار 
حبابة جند الاردن ثلاثماثئة وخمسون ألف ديئار 
جباية جند فلسطين - خمسمائة ألف ديتار (15) 


والملاحظ ف هذه القائمة » ارتفاع الجيابة في دمشق وعودتها الى ما كانت 
عليه في عهد الخليفة المأمون . أما جباية فلسطين فقد بلغت شأوآ بعيدآ » وقاريت 
حباية الشام بكامله في القائمة التي وردت بعد سنة 6.؟اه / 415 .كلم م 
وارتفعت حيابة الاردن بشكل لم نره في أي قائمة أخرى . فقد تجاوزت ثلاثة 
أمثال ما جاء في الجباية في سائر القوائم الاخرى . وبلغ مجمل جحباية الشام في 
هذه القائمة مليونا وتسعماثة وتسعين ألف ديئار © وهى أكبر حباية عرفتها 
الشام في سائر العهود . واذا كانت الارقام التي وردت في هذه القائمة صحيحة» 
فان ذلك يدل على غبن أهالي الشام وزيادة الضرائب عليهم في تلك الفترة ©» 
وبخاصة اذا علمنا أنه لم تحدث أبة اصلاحات اقتصادية في هذه الفترة » بل 
كان الاقتصاد في تدهور مستمر ٠.‏ 


وف قائمة سنة .لا ه / 315-1514 م2 وهي قائمة علي بن عيسى 
وزير الخليفة المقتدر » اختلف الامر عن غيرها من القوائم التي سبقتها » فحين 


 ا1؟لثا‎ 


د. أمينة بيطار 


يذكر جباية المشرق يذكر لكل بلد رقمين يضع أمام أحدعما أنه للخراج » والآخر 
للضياع . ما للدلالة على الارقام التي ذكرها عن جباية المغرب بما فيها بلاد 
الشام » فكان يذكر أمام الرقم الاول كلمة مال » ولم يفكر شيئًا امام الرقم 
الثاني (0؟) . وقد بكون ذلك دلالة على حبابة عينية . وقد ورد فيها بالنسبة 
للجباية في الشام مقدرة بالدنائير ما بلي : 


اتاسترف 6 تلض سن 


حند فلسطين .لم مال و 

حند الاردن بقع عمال 1 121965 دلوو 
جند دمشق لاه. !١*‏ مال وا.ءللاها"ا ب لهام ؟] 
حند حمص .5:..؟ مال و 5١1ه١١‏ كلأمهة|؟ 
قنسرين والعواصم /5.؟؟! مال و .لاه؟ت"* - 4/6551 
دلوك ورعبان كلاه ١‏ هثلاه١ا‏ 
الثفور الشامية سوى 

ما صواح عليه أحمد بن الحسين الكاتب هؤام 2 ب م114ه 


شمشاط وحصن منصور وكيسوم 
بعد الموضوع أي بعد الذي 

أسقط باذلاه مال 8959م اب 9كلا.لا 
ارزن وميافارقين .ولاكه مال و9 5555م - 15ؤ؟ا 


قد أصبح منفصلا . فكأن كل ثغر له شؤونه الخاصة منفردآ عن غيره . وبلغ 
مجموع هذه القائمة مليونا وتسسع مائة واثنين وستين ألفا ومائة وثمانية وستين 
ديئاراً أي ها قارب مليوني دينار 5 


أما تقدير خراج الشام في القرن الرابع فلم يكن ثابتا . فقد احتل 
البيزنطيون 'سواحل الشام شمالي طرابلس » الى جانب ما استولوا عليه من 
الثغور » ولذلك لم تعد جيايتها تعرف على وجه الدقة يضاف الى ذلك أن بلاد 
00 في تلك الفترة كانت مضطربة سياسيآ . وموزعة بين دويلات وحكام 
يتنازعون السيطرة عليها . وبعدر ابن حوقل () خراج الشام بعد دقع ارزاق 
العمال يتسرعةه وثلائين مليون دذرهم . هذا واذا اعتبرنا الديئار ساوى خمسة 
عشر درهمآ » كان خبراج الشام يساوي مليونين وستين آلف دبنار وهو رقم 
قيا ١‏ ش 
ماسي ٠‏ 


لب ة؟١!ا‏ س 


الحياة الاقتصادية في بلاد الشام 5 1 قله 


وقد أمدنا المقدسي بقائمة اخرى عن خراج الشام » ذكر فيها ما بلي : 
جبابة قنسرين - ثلاثمائة وستون ألف دينار 
حباية الاردن ‏ ماثلة وسبعون ألف دينار 


'فلسطين َ مائتان وتسعة وحخمسون ألف دثثار 
دمشق ‏ أربعمائة الف ديئار ونيف (29؟) 


لخ كن 


جبا 
جيا 
ما بلي : 
؟ ان جباية الاردن وفلسطين زادت بشكل ملحوظ وكبير قي أواسط 
القرن الثالث للهجرة . وقد يكون ذلك احد أسباب ثورة المقنع في فلسطين » 
* دان خراج الشام في أواخر القرن الثالث الهجري وأوائل القرن 
الرابع » أصبح أكثر من خراجها في أيام الدولة الاموية » كما اصبح لكل ثغر من 


لجان خراج دمشق تراوح بين أربعمائة وأربعمائة وعشربن ألف ديئنار 
وهو قريب لا كان عليه في عهد معاوية حيث بلع أربعمائة وخمسين الف دينار . 
ولم ينخفض خراج دمشق عن هذا المستوى الا في القائمة التي وردت عن الجبابة 
في عهد الخليفقة المعتصم ٠.‏ 1 
5 م اس وس ساءت فيه أحوال بلاد الشام 

بد رهاق ولاة العياسيين لاهل الشام دون ما نظر الى أحوا 
الاقتصادية . ١‏ 7 5 

الثروة الزراعية والحيوانية 

لم يلاحظ أي تقدم زراعي في بلاد الشام في هذه الفترة » بل ان ما ببدو 
ظاهرا للعيان » سير البلاد نحو التأخر الزراعي . ويتضح ذلك جليا من الحددث 


الي لك 


لق أميلنة بيظطظار 


الذي دار بين الخليفة هارون الرشيد وبين واليه على دمشق الحسين بن عمار. 
فقد استاء الرشيد من هذا التأخر الزراعي » وعزل واليه وعاقبه جزاء ما كان 
يفعله » لان دمشق حين وليها كانت جنة خضراء » فأصيحت أجحرد من الصخر 
وأوحش من القفر »© وأنها لم تعد تغذي بيت المال كما كانت من قيل . وكان 
رد الوالي ابلغ من كلام الخليفة الرشيد حين أفهمه ان اهالي الششام استاؤوا 
من معاملة العباسيين لهم بشكل عام » ولذلك فانهم تفرقوا في ميادين التعدي» 
ورآوا ترك العمارة ليوقعوأ الضرر بالسلطان »© كما انهم أرادوا بذلك أن يشقوا 
على ولاة العباسيين ©» واليك نص هذا الحديث بين العاهلين ©» قال هارون 
الرشيد لواليه الحسين بن عمار : ( وليتك دمشق وهي جنة تحيط بها غدر » 
تتكفأ أمواجها على رياض كالدراري »© فما برح بك التعدي لارفاقهم أن جعلتها 
أجرد من الصخر »© واوحتثى من القفر . قال والله با أمير المؤمنين ما قصدت 
لغير التوفيق من جهته . ولكني رأيت اقواما ثقل الحق على اعناقهم فتفرقوا 
في ميادين التعدي . ورأوا المراغمة بترك العمارة أوقع باضرار السسلطان . 
وارادوا بذلك المشقة على الولاة . وان سخط امير الؤُّمنين قد أخذ بالحظ 
الاوفر من مساءتي ) (59) . 


ويمكن أن نعزو اسباب التأخر الزراعي في بلاد الشام ني تلك القتترة الى 
الاسباب الاتية : 


١‏ لم يقم ولاة العباسيين ومن حكم الشام بعدهم باصلاحات غابتها 
قنمية الثروة الزراعية في بلاد الشام . فقد استمر الري على ما كان عليه أيام 
الخلافة الاموية » الا ما كان من الخليفة المأمون » الذي أمر بحفر قناة من نهر 
منين مارة بسفح حبل قاسيون الى معسكره بدير مران 149) . وما قام به 
سيف الدولة من حفر قناة في مدينة ميافارقين لسوق المياه اليها (0) . 


؟ ل معاناة اهالي الشام من كثرة الخراج . ومما يذكر في هذا الصدد 
أن بعض أهالي قرى فلسطين تركوا اراضيهم © فوجه الخليفة هارون الرشيد 
اليهم أحد كبار قواده يدعوهم للرجوع الى اراضيهم على أن بخفف عنهم من 
خراجهم » وان يعاملوا معاملة احسن مما مضى » فرجعوا » هؤوُلاء هم اصحاب 
التخافيف ٠‏ ثم عاد قوم منهم بمد ذلك فردت عليهم أراضيهم على مثل ما كانوا 
عليه وهم آأصحاب الردود (1) . 


171١‏ ب 


الحياة الاقتصادية في بلاد الشام 


ومن المرجح أن أهالي قرى فلسطين تركوا اراضيهم في هذه الفترة لتشدد 
عمال الرشيد في حباية الاموال من الاهالي . فقّد أخذ عماله بطالبون بالاموال 
ويعذبون من يمتنئع عن آدائها بكاقة صنوف العذاب لاجبارهم على دفع 


ما عليهم (597) . 


لا س قيام العياسيين ثم من جاء بعدهم في حكم الشام من أمراء الامارات 
بمصادرة اراضي السكان (58) © من ذلك استيلاؤهم على ضياع آل مروان 
كبالس وقراها التي كانت لورثة مسلمة بن عبد الملك » وأقطعت الى سليمان 
ابن علي (59) » وكذلك استولوا على رصافة هشام » الى جانب :ضياع آاخرى 
واسعة . وسميت هذه الضياع ضياع الخلافة (20) . واستولى العباسيون 
فيما استولو! عليه على دار الصباغين في الرملة وسلمت الى صالح بن علي 


والى ورثته من بعدهة ةا ” 


وقد اغتصب الحمدانيون كثيرآ من الاراضي ؛ كما أنهم كثيرا ما ضابقوا 
أصحاب الاراضي حتى يلجثونهم الى بيع ما يملكون . كما جلا كثير من أهالي 
المناطق عن اراضيهم »© وممن حلا بنو حبيب وهم بنو عم بني حمدان . فقد 
خرجوا بذراريهم ومواشيهم في اثني عشر آلف فارس الى الاراضي البيزنطية » 
مما جعل المنطقة شمالي البلاد فى حالة سيئة ٠.‏ وكان بتو حمدآن بصادرون 
اراضي من جلا عن اليلاد » حتى أصبحوا من أغنى ملوك الاسلام في عهدهم 
الى جانب عبد الرحمن الثالث خليفة الاندلس 92) . 


5 د الحجروب المختلفة التي تعرضت لها بلاد الشام في هذه الفترة » 
نتيجة التنافقس الحاد بين الامراء على حكمها » ولاسياب أخرى متعددة . وقد 
أسفر ذلك عن نقصان الثروة الزراعية في البلاد وتأخرها . فمما بذكر أن حلب 
كانت من اكثر المدائن شجرا حسيما يستدل من اشعار الصتويرى 69 ؛ الا 
ان هذه الثروة الزراعية الضخمة تعرضت للقطع والاتلاف في حوادث متعددة ) 
ففي المعارك التي نشبت بين سيف الدولة بن حمدان والاخشيد للاستيلاء 
على المديئة » تطوع الاخشيد اثناء الحصار بقطع هذه الاشجار ؛ غير انه اضطر 
بعد ذلك لترك المدينة الى سيف الدولة . وجاء الاخير وفعمل بها مثل ما فعله 
سابقه » وتكرر ذلك حتى فني ما بها من شجر . ثم أكمل ذلك تقفور فوكاس 
أميراطور البيزنطيين حين نزل عليها سنة ١ه/ا‏ ه / 555 م () . 


ال 5 


د, اميئة بيطار 


ه ‏ لم يحرص الحمدانيون على الاشجار والبساتين » فكثيرا ما اقتلعوا 
الاشجار وزرعوا مكانها محاصيل موسمية . ففي سنة 19؟ ه/4 115-3514 م6 
وحين افلقت حلت انوابها فق رجه عبكر سيف الدولة 6 اتتلع جقتدة كل 
الاشجار الجميئة المحيطة بهذه المدينة » واشجار الفاكهة والبساتين » وزرعوأ 
مكانها الغلات والحبوب مثل القطن والارز والسمسم ©) . 


وقد شعر أهالي الشام بتأخر بلادهم الزراعي : ققاموأ ببعض التحركات 
التي من شأنها اشعار السلطة بأوضاعهم السيئة . وحاول خلقاء العياسيين 
اتخاذ بعض الاجراءات الاقتصادية لرفع مستوى البلاد الاقتصادي »© أو 
بالاحرى العودة بها الى ما كانت عليه في عهد الاموبين . فقد تصدى الخليفة 
المأمون لتعديل أراضي الشام 34 قفرق امساح قِ كاقة أحنادها.» وأقام شتاء 
سنة 5١؟‏ ها / 591 م كله في دمشق لهذه الغابة (51؟) » ثم وضع كشفا جديداً 
لها. 


ويبدو أن هذه الاجراءات الاقتصادية لم ترق للاهالي في كثير من الاحيان» 
وكانوا يظتون أن العباسيين قاموا بما قاموا به لزيادة الدخل الوارد اليهم من 
الاراضي 57) . 


وكان العامل الاقتصادي أحد أسياب تثورة المقنع اليماني في فلسطين 
في خلاقة اللمعتصم »© اذ يتضح ذلك جليا حين نعلم أن انصاره كانوا مائة الف » 
كان متهم ما يزيد على ثمانية وتسعين الفا من ارباب الزراعة . ولذلك فان 
رجاء بن أيوب الحضاري امتنع عن الاصطدام بة مباشرة » وعسكر بازائه حتى 
جاء منوسم حراثة الارض »© قانصرف من كان معه من الحراثين واصحاب 
الاراضي للقيام بشوؤون الارض . وبقي المقنع في زهاء ألف أو ألفين (0ك) . 


ويتضح أن هؤلاء الزراع لم بكونوا من جند فلسطين وحدها » بل كان 
منهم جلود من كافة أحناد الشام 4 فيدذكر ابن الهدم أن رحاء نن أبوب 
الحضاري حضر لقتال جماعة من زعار أهل الغوطة (9) ©» وذلك حين بذكر 
قدومه لقتال المقنع . 

وعلى الرغم مما ذكر عن تآأخر بلاد الشام زراعياً ؛ فان بلاد الشمام 
استمرت في زراعة المزروعات التي كانت تصلح لها تربة ومناخًا وموقعا : كما 
حدث وآأدخلت بعض المزروعات الجدندة في هذه القترة الى اليلاد + كالقطن 


له 155 ل 
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الذى ادخله الحمدانيون الى شمال بلاد الشام (50) . كما استمر نظام الري 
المتبع في الشام على ما كان عليه . وكان هذا النظام يعتمد على مياه الأمطار في 
مناطق كثيرة » وعلى مياه الانهار في مناطق أخرى . فكمثال على نظام السقابة » 
يمكئنا أن نذكر الاراضي المحيطة بمدئة دمشق ©» حيث كانت تروى من مياه 
نهر بردى . وكانت شبكة مياهه مع مياه عين القيجة » تسقي عامة دور دمشق 
وسككها وحماماتها ))١(‏ . 


فمن المعروف أن نهر بردى يتفرع الى سيعة فروع قبل دخوله مدينة 
دمشق . وكان كل فرع من هذه الفروع يلقسسم الى أقسام كثيرة تتغرع في 
المديئة بمقادير معلومة ؛ وتجري في قنوات مدفونة في الارض الى أن تصل الى 
مستحقيها بالدور والاماكن الاخرى حسب التقسيم . ثم قنصب فضلات الماء 
والبرك والمجاري الى قني معقودة تحت الارض حيث تجتمع ثانية في مجرى 
واحد ©» وبدآ توزيعها في ظاهر المدينة لسقي البساتين 9:]) . 


وفروعه » الا بعضها فيعتمد على مياه الامطار . وقد كانت مساحة غوطة دمشق 
في أيام الاصطخري مرحلة في مرحلتين (55) © وتنحيط بها المياه الكثيرة التي 
مياه تجري في دورها وسككها وتسقي القرى الخصية المحيطة بها (60) . 


أما المناطق المعتمدة على مياه الامطار فمتعددة . فجند فلسطين بعتمد فى 
سقايته على ماء المطر ما عدا نابلس » فان بها مياهآ جارية . ولم تكن عيون المياه 
في مديئة القعدس تتسع لري مزروعاتها . وكانت حمص تعتمد في زراعتها على 
ماء المطر وكذلك معبرة النعمان وما حولها من القرى وجند قلسير ين (55) . 


واشهر مزروعات بلاد الشام الحبوب بأنواعها » كالقمح والشعير والذرة 
والارز والبسلة والجلبان واللوبيا والحلبة والسمسم والقرطم!؟) . وكانت تزرع 
في مناطق متعددة » وشكل خاص في حوران واليثئية (4؟) » وبالس (15) . 

كما اشتهرت بلاد الشام بزراعة الزيتون . واشهر مناطق زراعته فلسطين» 
ونخص بالذكر منها نابلس © وكذلك المنطقة الواقعة جنوبي بيت لحم © واكثر 
جبال فلسطين (:*) . وكذلك حلب »© وبشكل خاص سرمين (0) وبطياس . 
وقد أكد الشاعر الصنوبري لنا ذلك في شعره حيث يقول : 
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اني طربت الى زيتون بطياس بالصالحية ذات الورد والآس(5ه) 

ولزراعة الكروم شهرة خاصة في الشام حتى تكاد لا تخلو منها منطقة من 
المناطق . وقد ذكر ابن حوقل أن أهالي مدينة زعر القريبة من البحر الميت » 
وأهالي فلسطين عامة كانوا بلقحون كرومهم وكروم فلسطين كما يلقح النخيل 
بالطلع (55) . والحقيقة أن أهالي قلسطين عامة كانوا بلقحون كرومهم بالحمر 
الذى ستخرحونه من البحر الميت لتبقى عناقيده سليمة © ولئثلا تتلف 
بالدود (54) . ومن المناطق الاخرى التي اشتهرت بزراعة الكروم بعلبك » 
وحمل موّاب (50ه) » ومنطقة غزه (ثه) ٠.‏ أما في شمالي بلاد الشام فتتصدر قنسر بن 
زراعته » وكذلك منبج معتمدة على مياه الامطار (57) : 


وكان تفاح الشام مضرب المثل في الجودة » وكان يبحمل منه الى الخلقاء 
في كل سنة ثلاثون آلف تفاحة ©» ويقال انها كانت في العراق اعبق منها في 
الشام (قهة) ٠.‏ ومن المناطق التي كان يزرع فيها » حبرون في فلسطين (وه) 5 


وزرعت بلاد الشام النارنج والاترج (50) . وقد حمل اليها من الهند بعد 
الثلاثمائة للهجرة . وقد كثر ف دور الناس بطرسوس وغيرها من الثفور الشامية 
مثل أنطاكية » وكذلك في سواحل الشام بما فيها فلسطين . ويقال أن ثمار 
النارنج في فلسطين كانت أحسن منها في غيرها من البلاد (11) . 

وزرع قصب السكر في بلاد الشام وبشكل خاص في مدينة صور . وبلغ 
من شهرة مديئنة صور بزراعته » أن بعض أهالي مدينئة البندقية » اتخذوا بها 
أيام الحروب الصليبية مزرعة من القصب (19) . وكذلك اشتهرت بيروت وطيرية 
برراعته (19) وغيرها (14) . 

وكان الهليون بزرع ف بلاد الششام (15) . ومما بويد ذلك أن بعض الشعراء 
انشد الخليفة المستكفي يصف الهليون »© فالتفت اليه الخليفة موضحا أن 
الهليون يتعذر وجوده بنفس الوصف في بغداد » واذا كان لا بد من الحصول عليه 
فيجب الكتابة الى الاخشيد ليحمل ذلك من نواحي دمشق 11) . كما زرع 
القلقاس في فلسطين (17) . 

واشتهرت مناطق متعددة في الشام بزراعة النخيل » منها منطقة الغور » 
وبشكل خاص في المنطقة الممتدة من الشراة الى الحولة (18) . وفي بيروت 
واسكندرونة وعين زرية (15) وق بياس )7١(‏ وبيسان والرملة (١؟)‏ » وفي غزة (5). 
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كما اشتهرت بلاد الشام بالفواكه » ققد زرع الموز في المنطقة الممتده 
الشراة الى الحولة (79) » كما زرع التين في أكثر جبال فلسطين » وفي الرملة(4؛)» 
وغزة (0) وفي قنسرين (1) . وزرع الحميز في حبال فلسطين (7) . كما زرع 
الجوز واللوز وسائر الثمار الشتوئة والصيفية في الجبال المحيطة بملطية ومنطقة 
القدس (84/) . وزرع الفستق قي قنسرين . والرمان في ملطية وشيزر وحارم(5/). 
وكان للرمان في ذلك الوقت أهمية كبيرة . فقد ذكر أن سفنا كثيرة كانت قسير 
في الفرات قاصدة بغداد » محملة بقراقير الرمان من بلاد الشام الى جانب أطواف 
الزبت والخشب (:4) . أما التوت فقد زرع في منبج . وهناك فواكه أخرى 

محيات يهنا 0 مثل القرامنا والبرقوق والمشمش والخوخ والكمثرى 


كما اشتهرت بلاد الشام بمزروعات أخرى منها البطيخ والعثاء والملوحيا 


الخضروات اللأكولة (15) , 


وقد عرفت زراعة القطن اعتبارا من النصف الاول من التقرن الرابع 
الهجري » نقله الحمدانيون الى شمال بلاد الشام (459) . ويبدو أن هذه الزراعة 
انتقلت في فترة بسيطة الى جنوب بلاد الشام » اذ بحدثنا المقدسي من انه رأى 
القطن بزرع في المناطق القريبة من الحولة (46) . 


واشتهرت بلاد. الشام أيضا بزراعة أنواع متعددة من الزهور والرباحين - 
حلدها الشاعران الصنوبري وكشاجم (<4) © اللذان ذخرت أشعارهما توصقها . 
ومن رباحين الشام الورود والنرجسس واليتفسج والياسمين والسرين 
والآس (85) . 

وكانت بلاد الشام مجمعا للاخشاب ©» فحصن التينات على شاطىء البحر 
بالقرب من الاسكندرونة كان مجمعا لخشب الصنوبر الذي بنقل منه الى سائر 
مناطق الشام »© والى مصر والثغور (40) . وكذلك كانت جبال لبئان مسنثودعا 
0 لبناء السفن »© التي تستخدم محليا » وتصدور أيضا »© وخاصة 

لى مصر 


ويتضح من عرض المزروعات التي عر فتها بلاد الشام في في الفترة موضع 
البحث »© ان الجبال الساحلية كانت مشحرة على الغالب »© 000 ذات قرى 


1751 سس 


دء آمينة بيطار 


وعيون ومزارع 8 وكانت الأغوار كذلك ذات قكرى وأتهار ونخيل 2 وكان على 
سيف البادبة قرى وقيها عيون © وتزرع بها الاشجار (88) ٠‏ 0 


ب الثروة الحيوانية : 


تنوعت الثروة الحيوانية في بلاد الشام في هذه الفترة » فقد ربيت الاغنام 
في منطقة عمان (41) » وكذلك الجاموس الذي أصبح له مكانة خاصة في بلاد الشام 
منف أن أدخل اليها في اواخر العصر الاموي . فقّد شكا الاهالي كشرة هجوم 
السباع عليهم ©» فأمرت الحكومة بوضع أربع آلاف جاموسة على حدود البلاد 
الشمالية © لان الحاموس بعتير اكبر عدو للاسود )6١(‏ . وانتشترت تربيته من 
شمالي بلاد الشام الى حتوبيها » فاغتنى أهالي فلسطين بتربيته واعتمدوا في 
غذائهم على لبنه ولحمه . واستخدم في مناطق كثيرة في الشام للاعمال الزراعية » 
وقد انتقل عن طريق الشام الى ايطاليا والاندلس (61) . 

أما البقر فلم يكن لحمه مسستسساغفا » وانما كان يربى للانتقاع بلينه . فيعد 
ان كان الناس باكلون لحفةءي الثرن الثاتى المتازي 6 ذاع نينهه آل الحم خسار 
بالصحة » بل ان بعض الاطباء كان يعتبره ساما » وكان ابو بكر.الرازي لا يوصي 
الا بلبن الغنم ولحم الضان (35) . 


والى جانب ذلك اهتم أهالي الشام يتربية الخيل والبغال والحمير » ومن 


وحبل عاملة . 8 
أما السمك فقد كان يستخرجه أهالي الشام من طيرية » وأشهر انواعه 
السمك البني الذي حمل اليها من واسط (40) . كما كانوا يستخرجون السبمك 
من خليج ! لعقيبة (كة) . 
الصشاعة 


اشتهرت بلاد الشام في فترة البحث » بعدد من الصناعات اسه 
والمعدنية والغذائية 5 ففي معبرض ١‏ لصتاعات ١لء:‏ 2 لنسيحية 6 أشد شتهرت مدينة د مشق 


أ ةسه 


الحياة الاقتصادية في بلاد الشام 


بالذات بصناعة الاقمشة الحريرية التي لا تزال تسمى الدمقسس ( دامسكو ) (317). 
كما عرف الدمشقيون نسج الديباج وغيره (58) . وأشتهرت حمص بنوع من 
الاقمشة »© تقارب تلك المصنعة في مدينة الاسكئندرية من حيث الجودة 
والحسن(19) . كما أن مدينة طيرية كانت تنسج نسيجا آبيض تصنعه ثيايا . 
وكان ثمن الثوب منه أربعمائة درهم لجودته »2 في نفس الوقت الذي كان غيره 
من الاثواب بساوي مائة درهم فقط )٠٠١(‏ . وكان الدمشقيون ستخدمون 
الصباغ في تلوين الملابس » وكانوا بارعين في صناعته )٠١١(‏ 0 


واشتهرت كذلك عسقلان بوحود حرير قائق فيها (؟١٠1)‏ © وطلفت بذلك 
صناعة المنسوحات الحريرية في الشام درحة كبيرة من الر قي © كمثيلاتها في فارس 
والمراق . 


وكذلك اشتهرت اعناك في نواحي حوران بصناعة البسط »© وبصناعة 
نوع جيد من الاكسية )٠١(‏ © كما اشتهرت بلاد الشام كغيرها من سائر اليلاد 
الاسلامية بصناعة الحصر )٠١4(‏ » وبشكل خاص سكان قدس بالقرب من طيربة 
الذين اشتهروا بفتل الحبال الى جانب صنع الحصر )٠١8(‏ . 


أما الصناعات المعدنية » فكانت بسيطة »© ولكتها ذات أهمية كبيرة بالنسبة 
لذلك العصر . فقد اشتهرت دمشق بصناعة القسي © وكانت قسميها معروفة 
بدقة الصتاعة» كما برع أهالي الشسام في صناعة الفسيفساء . وقد شاهد الرحالة 
المقدسي جدران أروقة المسجد الحرام وقد زينت بالفسيفساء التي حملها صناع 
الشام ومصر )٠١28(‏ . واستمر أهالي الشام براعتهم في هذه الصئاعة © فتركوا 
لنا نموذجا جميلا في قبة الظاهرية في دمشق 0017 . 


كما حافظت بلاد الشام على الرغم من كل ما تعرضت له » على شهرتها في 
صناعة الخزف وبشكل خاص المنقوش منه . وكذلك برع اهالي الشام في صناعة 
الزجاج . وقد وصف زجاج الشام من قبل كثير من اأؤرخين والرحالة ؛ وضرب 
به المثل في الرقة والصفاء » حتى يقال ارق من زجاج الشام » واصفى من 
زجاح الشام ٠. )٠4(‏ وقد مهر أهل الشام في زخرفة الزجاج بالذهب وتلويته 
بألوان آخرى . وبلغوا في ذلك درجة كبيرة من الاتقان . وكان الزجاج الملون 
المطلي بالميناء يصدر الى كثير من جهات العالم )١9(‏ . 
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وكان بالقرب من بيروت )٠6١(‏ وفي ضواحي دمشق ولا سيما في داريا مناجم 
للحديد » ساعد وجودها على نمو بعض الصناعات » واشتهر فولاذ دمشق 
بغرابة سقايته وصلابته ورونقه . وقد اتقن أهالي دمشق بواسطة هذه الماده 
صناعة السيوف »© ولشهرة سيوف دمشق فقد امر خماروية بن احمد بن طولون 
بصناعة سبعة عشر سيفا دمشقيا لغلمانه مقايل سيو فهم التي تبرعوا يها للاعرابي 
الذي مدحه )11١(‏ . وقد نقل الصليبيون سر هذه الصناعة الى بلادهم ٠.‏ واستمر 
الصناع الدمشقيون محتفظين بتفوقهم فيهذه الصناعة الىان سباهم تيمورلنك» 

تت هذه الصناعة في دمشق لتزدهر ف بلاد العجم )1١12(‏ . 


وابدع اهل دمشق في ترصيع الآنية المعدنية بالذهب والفضة ؛ كما 
ابدعوا في النقش على الخشب . فقد اكتشف تابوت من خشب الجوز للسيدة 
سكينه بنت الحسين بن علي © وعليه نقوش عربية نفيسة »© وكتابة كوفية يرجع 
تاريخها الى سنة 884 ه / .98 1051١‏ م . وعلى الرغم من الشك في التاريخ 
الذي ورد على هذا التابوت » لان السيدة سكينة توفيت قبل هذا التاريخ بكثير » 
سني الا اولجرن كارا الجارواك قلق مدع ليا لكل لتر كن وناته © او آنه 
كان لغيرها . فما بهمنا هو النقوش العربية الجميلة التي نقشت عليه (؟١١١)‏ » 
وما فيها من مهارة واتقان . 


وقد وجد في بيت جبريل في فلسطين مقاطع للرخام . كما وجد في منطقة 
عمان جبال بيض من الحوارة التي تستعمل في طلاء سقوف المنازل باللون الابيض. 
كما كانت توضع منه طبقة فوق سطوح المنازل . كما اشتهرت فلسطين بمقاطع 
حجارة بيضاء استخدمت في اليناء (114) . واستخرج الكبريت من منطقة الاغوار» 
كما استخرج الملح من البحر الميت (115) . واستخدم الحمر في تلقيح الكروم 
في فلسطين (110) . 


واشتهرت دمشق وطبرية وطرالس الشام بصناعة الورق  )117‏ كما 

مهر آهل الشام في تجليد الكتب ٠.‏ وكد برع الرحالة المقدسي في التجليد على 
طريقة اهل الششام . وكان يطلب منه تجليد الكتب كلما حل بمنطقة ٠.‏ فقد زأر 
اليمن ونزل في عدن »© فأعجبوا بتجليده © ودفعوا له ديئنارين في تجليد 
املصحف (118) . 


وكذلك اشتهر شتهرت بيت المقدس بصناعة السبح لكثرة زوار المسجد الاقصى» 
ولا تزال هذه الصناعة مزدهرة الى اليوم (115) , 


ل كفنلا1ا د 


الحياة الاقتصادية في بلاد الشام 


أما الصباعات الغذائية » فعلى رأسها صناعة الصابون . وكانت بالس 
وحلب مشهورتين بصناعته )1١(‏ , كذلك اشتهرت نابلس وحلب بصناعة الزيت 
المستخرج من الزيتون (1591) » والذي كان من اهم خصائصه الصفاء والنظافة . 
وكان الزيت يحرز في جباب كبيرة بمدينة حلب . ولما يلغ البيزنطيون هذه المدينة 
سنة ١ه؟‏ ه / 155 م عمدواأ الى هذه الجباب 4 قصبوا فيها الماء حتى قاض 
الزيت على وجه الارض 29(2؟1١)‏ . وكانت الشام تمد البلاد الاسلامية بما تحتاجه 
من الزنت الذي كان يعرف بالركابي » لانه كان بحمل على الابل من الشام (؟132). 


النشاط التجاري 


مما لا شك فيه أن التجارة تحتاج في نشاطها وازدهارها الى توفر عناصر 
متعددة اهمها انتشار الامن » وسهولة الانتقال من مكان الى آخر دون عوائق © 
وتوفر الحمابة لاموال التجارة من المصادرة وغيرها ©» الى جانب وحجود أسواق 
مزدهرة تصرف فيها هذه البضائع . واذا حاولنا أن نناقش هذه الامور في بلاد 
الشام في قترة البحث »© لوجدنا ما بلي : 


» ان بلاد الشام في معظم فترة البحث لم تخضع في حكمها لوال واحد‎ ١ 
بل انها في كثير من الاحيان كانت توزع على ولاة متعددين . فقد كان بعين لكل‎ 
جند من أجناد الشام وال مستقل عن الآخر تمام الاستقلال . ومما لا شك فيه‎ 
ان هذا الاستقلال بين أجناد البلد الواحد كان من أكبر الدواعي لتأخر التجارة‎ 
في هذه المنطقة » لانه كان يشكل عوائق على حركتها . فبعد أن كان التجار الذين‎ 
» يمرون في الشام بدفعون على تجارتهم مكوسا معلومة محددة لخزينة الدولة‎ 
نراهم يضطرون لدفع مكوس عند انتقالهم من جند الى آخر . ومما بوٌيد ذلك‎ 
ما ذكره المقدسي عن مدينة بيت المقدس . فقد كان يفرض في هذه المديئة مكوسا‎ 
ثقيلة على البضائع » فضلا عما كانت تنتخذه من اجراءات اخرى تقيد حرية‎ 
التجارة . فقد كان على ابوابها وعلى ما يبتاع بها رجال كانت وظيفتهم أن لابدعوا‎ 
أحدآ يبحمل بضاعة تنفع الناس الا ويجبرونه على بيعها فيها (154) . كما فرض‎ 
في الشام ضرائب حماية على كل من يملك مركيا » وكان الذي بأتي من ذلك يعادل‎ 
” ما بأتي من خراع الارض اليذه‎ 


؟ س ان بلاد الشام كانت مضطربة سياسيا فانتشر قطاع الطرق » وسيطر 
الاعراب على طرق القوافل » وقاموأ بالسلب والنهب )1١1(‏ . وقد تعين على 


.أ ب 


0ك 3ل. اميئنة بيطاد 


كل قافلة تعير الطريق أن تكون مخفورة برجال القبيلة التي قمر بأراضيها. ؛. 
وعليهم أن بدفعوا مقابل ذلك اتاوة لها » والا هلك رجالها وسلبت: أموالها (59) ٠‏ 


م« ادت قلة الامن الى انقطاع بعض الطرق في الشام . فيذكر ابن 
حوقل )1١0(‏ أن طريق الرقة اثناء رحلته كان منقطعا » ولا يمكن للتجار اتخاذه : 
للبيزنطيين »6 والثاني اعتراض السلطان عليهم » وقد يكون قصد يذلك منصادرة 
اموالهم . 

1 ب مصادرة أموال التجار (155) © قفد عراف عن الاخشيد مصادرته. 
للتحار الأغنياء (1) . كما أن الامير سيف الدولة وابئنه من بعده كانا تصادران 
أموال التحار وبضائعهم . فقد صادر سيف الدولة التحار ألذين حوصروا قي 
أحمال من البز واطواف من الزيت وغير ذلك من متاجر الشام . فعل ذلك مرتين 
متواليتين في فترة زمنية قصيرة . وقدر ما صادره يمليون دبنار . وكذلك فعل 
أبنه بعده » فقد كان بصادر ما في أبدي تجار حلب ١ . )(5١(‏ 


ه ‏ احتكار التجارة أو بعض مواد التجارة من قبل الامراء في البلاد » 
طلبآ للمال . فقد كانوا يشترون البضائع من التجار ثم بعرضوتها للبيع » هذا 
الصابون والخل (؟155) ٠.‏ ومن الامثلة عن مصادرات الاخشيد ما سبق أن 
أشرت أليه . 


وقد ظلت التجارة مستمرة على الرغم من كل ما سبق » بسبب موقع بلاد 
الشام الهام » وكونها مصدرآ من مصادر الثروة الزراعية والصناعية » التي جعلت 
التجارة المورد الرئيسي لاهل اليلاد . 

5 المعاملات التحارية والالية : 

كان التعامل المالي في بلاد الشام في أوائل القرن السابع الميلادي بالدنائير 
الذهبية التي كانت سائدة في الدولة البيزنطية » وكانت قسمى بالقيصرية © 
وكذلك بالدراهم الفضية الفارسية . وحين فتح العرب الشام لم يغيروا النظام 
المالي البيزنطي الذي كان قائمآ بها » واستمر التعامل المالي على اساسه . ومنذ 
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سنة 5/ ه /540 م اخذت الشام تتعامل بعملة اسلامية سكها الخليفة عبد الملك 
أبن مروان © حلت مكان سابقتها البيزنطية » وكان وزن هذا الديتار الذهبي 
هار غرام وتغير وزنه بتغير العهود والحكام 059) . 
فظهرت نقود من ضرب الرافقة © وأاخرى في قنسرين أو حلب أو دمشق أو 
الرمله » وكانت هذه النقود تستعمل الى جانب الدنائير العباسية التي سكها 
خلفاء بني العياس في العراق 059 . 

ومن الدنائير الذهبية التي شاع استعمالها في الشام الدنائير التي ضربها 
أحمد بن طولون في مصر سنة 555 ه » التي كتبٍ على أحف وجهيها « سمم الله 
ضربه هذا الديئنار لهصر سئة ست وسكين ومائتين 4 ك2 وعلى الوجه الآخر 
الله » المعتمد على الله » أحمد بن طولون » محمد رسول الله أرسله . الخ (50) . 

وكذلك فقد ضرب لوْلوْ مولى ابن طولون نقودآ في الرافقة مشابهة للنقود 
التي ضربها سيده وكتب عليها اسم لوو تحت اسم أحمد بن طولون (051) . 

وضرب خمارويه نقودآ ذهبية في الرافقة سنة #ا/؟ ه »2 وفي حران سنة 
ه وهي مشابهة لما ضرب في عهد أحمد بن طولون 150) . 


وقد ضرب محمد بن صفوان العقيلي في قرقيسيا سنة ه/ا؟ ه نقودآ 
ضرب على أحد وحهيها « لا إله إلا الله وحده لاشريك له » المفوض الى الله ؛)محمد» 
بسسم الله 35 ضرب هذا الدينار بقبر قيسيا سنئة خمس وسيعين وماثتين» لله الامر » 
وعلى الوجه الآخر « الله » محمد رسول الله » المعتمد على الله »احمد بنالموفق) 
محمد بن صفوآن (8كا) . 


وقد ضريت في دمشق سنة 5195 ه نقود مثل النقود التي ضربها خمارو نه 
في مصر © وهذه الاخيره على نسق النقود التي ضربها أحمد بن طولون (069) . 
كما ضربت نقود ذهبية في الرافقة سنة 114 ها . وكذلك ضربت نقود في حلب 
سنة 141 ه عليها اسم المعتضد بالله وخمارويه (040 . وفي الرملة ضربت نقود 
سشة ٠‏ ه عليها اسم المكتغي بالله » واسم هرون بن خمارويه . 

وضربت نقود ذهبية في العهد الاخشييدي معظهها في فلسطين . منها 
ما ضرب سنة 555 ه وعليها أسم المتقي لله والاخشيد (141) . وما ضرب فى 
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سنة 7555 ه وعليها أسم الطيع 1597) وآايو القاسم بن الاخشيد » واخرى قِ 
سنة مه؟ ه في عهد كافور 1592) . 

كما ضربت فلوس نحاسية (154) في مناطق متعددة من بلاد الشام »> منها 
فلوس أخرى ضربت ف قنسرين سنة لاه١‏ ه ضربها موسنى مولى أمير 
المؤمنين )١145(‏ . وكذلك ضربت فلوس في مدينة الرافقة سنة 1489 ه كتب على 
أحد وجهيها « بسم الله ضرب هذا الفلس بالرافقة سنة 189 ه » »2 وعلى الوجه 
الآخر « بسم الله مما أمر به عبد الله هرون أمير المؤمئين أعزه الله (155) . وكذلك 
ضربت فلوس في دمشق سنة 155 ه 189) . 

ويبدو أن استعمال الدراهم الفضية في الشام أخذف في الانتشار مع بداية 
القرن الرابع الهجري » حتى أن معاملات كثيرة اخذت تجري به . فقد انفذ 
بالناظري (158) . 

وكثيرآ ما كانت بعض المعاملات البسيطة تتم عن طريق القايضة (498) . 
وكانت المقايضة كثيرة الانتشار في بادية الشسام . ففي أثناء المساومة بين الطر فين» 
بضع أحدهما بمينه في يمين الآخر © قاذا قال البائع « بعت » وقال الشارى 
« اشتريت » ترك كل منهما بد صاحبه وتم ألبيع والشراء (150) . 
خفيفة الحمل »© وبعيدة عن متناول اللصوص . ومن هفه الوسائل السفاتج 
أو الحوالات . وكانت تستخدم في القرنين الاول والثاني الهجريين على نطاق 
ضيق . ثم عم استخدامها فيالدولة العربية الاسلامية خلال القرنينالثالث والرابع 
الهجربين . وذلك تبعا لنشاط التجارة »© وازدياد المعاملات المالية » وصعوبة 
حمل المبالغ الكبيرة من بلد الى آخر . 
تكون قابلة للصرف في أي يلد » ولاي من عملائهم » وكانوا في هذأ يقومون بدور 
ما بلزمهم وبحولون ثمنه عليهم )15١(‏ . 

وتذكر قصص متعددة حول استعمال السقاتج ٠.‏ فيحكى أن سيف الدولة 
ورد الى بعداد متخفيا أثناء أمرة توزون * فاجتاز شارع دار الرقيق ») ودخل 


١55-‏ سس 


#للتكا 


الحياة' الاقتصادية فى بلاد الشام 


دار بعض الفتيان فسسلمع وشرب معهم © وعلد خروحه استدعى دواة فكتب 
رقعة وتركها فيها ثم انصرف . ففتحوا الدواة » فاذا في الرقعة ألف ديئار على 
الصيرق الدنائير توآ » فسألوه عن الرجل» قاذآأ هو سيف الدولة بن حمدآان ,)1٠59(‏ 

وكذلك أنقدذ سيف الدولة ف سفتجة بثلاثة آلاف درهم الى أحد رجال دولته 
المسمى بالناظري ‏ بعد أن طلب الامان وعاد اليه وكان كد هرب الى كافور 
الاخشيدى بعد أن استولى سيف الدولة على ضيعته (1859) . 

كما كان الولاة برسلون مازاد من دخل ولاباتهم الى مقر الخلاقة ف بغداد 
على شكل سغقاتج [فثلة * 

وقد وجد في بلاد الشام فنادق خصصت للتجار الغرباء »© وكانت أشبه 
ويقفلون غر فهم بأقفال رومية . 

ب التجارة الداخلية : 


كان لكل طائقة من التجار في بلاد الشام سوق بختص بها . واخذت 
الاسواق أسماء السلع ألتي تبيعها » فهناك دار بيع الفاكهة والخضار التي كانت 
تسمى دآأر اليطيخ (155) . وكان الشاعر الوأواء مناديا بها بنادي على القواكه 
قبل أن يصبح شاعر سيف الدولة (151) . وهناك سوق الصاغة » وسوق 
السراجين » وسوق الزجاجين )1١7(‏ . وأكبر أسواق دمشق السوق الذي يصل 
من باب الجابية الى باب شر قي . 


كان النشاط التجاري الداخلي يتركز في أسواق المدن »؛ حيث كان التجار 
يمكثون بها الى ما بعد الظهر ©» ثم يعودون ألى منازلهم في المساء . وكان نظام 
الاسواق طولاني » تمتد الحوانيت على طول الشارع من الجانبين (150) . وكانت 
أسواق دمشق من أحفل الاسواق واحسنها انتظامآ » وكذلك كانت قيسارباتها. 
فقد كانت كل واحدة منها منفردة بضبتها وأقفالها » وابوابها مصنوعة 
من الحديد » تشبه ابواب العصور )١55(‏ . وببدو أن ذلك كان لوقوع دمشق 
على طريق الحجاج الرئيسي . فقد كان الحجاج يجتمعون فيها عند ذهابهم الى 
مكة لاداء فريضة الحج » وعند عودتهم منها بعد أداء الفريضة © مما ساعد على 
تدفق السلع الى اسواقها . وكان يرافق قافلة الحجاج جماعة كبيرة من التجار 
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ليستظلوا بأمان القوة العسكرية المرافقة للقافلة » والامثلة كثيرة 016١‏ . 

وكان طريق قوافل الحجاج الذي يجتاز بلاد الشام يمر في الطريق المحاذي 
لبادية الشام » وهو الذي بمر شرقي نهر الاردن . وبعد العودة من الحج بعوم 
الحجاج بزيارة بيت المقدس والمسجد الاقصى »© وقير أيراهيم الخليل . وقد 
أدت هذه الحركة المستمرة الى انتشار السلع في أسواق دمشق . ومن المرجح 
أن المدن البحرية التي لم تكن تبعد عن سوق دمشق كثيرآ مثل طرابلس وبيروت 
وصور وعكا كانت تحصل على ما تحتاج اليه من السلع من سوق دمشق (111) » 
الى جانب ما كانت تحصل عليه من البضائع نتيجة تجارتها البحرية مع الخارج . 
كما أن دمشق أصبحت مركزآ هاما للقوافل التحارية الآتية من آسية الصغرى 
أو من العراق الى الجزيرة العرتية ومصر (055) ء 


كما اشتهرت بيت المقدس كسوق ناقلة للتجارة بين الشرق والغرب . 
فقد كان معظم حجاج المسلمين يعملون على زيارة بيت المقدس بعد انتهاء فريضة 
الحج . وهناك يتقابلون في القدس مع الحجاج المسيحيين (1155) » وتتاح الفرصة 
للطر فين لتبادل السلع . ويقال أنه في 1١‏ سبتمبر / أيلول من كل عام كان بقام 
في بيت المقدس سوق كبيرة يفد اليها تجار الامم المختلفة حيث يتبادلون السلع 
والبضائع 035), 


ولا خف أن الانظمة التي سادت ف القدس كانت لا تساعد على نشاط 
التجارة ©» ققد كانت تفرض مكوساآً باهظة على ما بباع في أسواقها . كما كان 
هناك رجال يقفون على أبواب المدينة » ويجبرون التجار الذين يمرون يقربها 
على بيع متاجرهم فيها » وخاصة اذا كان ما بحملونه من المواد الضرورية 
للسكان (118) , 


وكذلك كانت انطاكية التي حصنها الخليفة المعتصم من أهم مراكز بلاد 
الشام التجارية . ومن أهم مراكز الاتصال التجاري بين الشرق والغرب (051) . 
ولم يكن بعوق الحركة التجارية في هفا الميناء الا وجود شعاب نابتة تحت الماء 
بينها وبين قبرص تسمى السقالة كانت تتحطم عليها السقن (1519) 4 وكاتت 
بيروت سوقاً تجارية هامة يرد أليها التجار بالبضائع » وينقلون أخرى عمسن 
طريقها » الى جانب ما كان فيها من غلات متوافرة . وكانت ايلة من أهم الموانىء 
التجارية على البحر الاحمر 4 تنقل السلع عن طريقها الى البلاد الخارجية (18) . 
وكانت الرملة مركزآ تجاريآً هامآ » وبها فنادق جيدة(119) . وكانت حلب من 
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خاصة بكل تجارة ٠‏ 


ح - التجارة الخارجية : 


كانت بلاد الشام مركزآ تجاريا » وطريعًا ناقلا للمتاجر . وعلى الرغم من 
ذلك » فان التجارة الخارجية فيها » لم تكن تتناسب مع موقع بلاد الششام الهام 
بين الشزق والغرب » ولا مع ما يتوافر في البلاد من مواد أولية تحتاحها الدول 
الاسلامية الاخري 6 والدول المجاورة . وذلك للاسباب المذكورة سابقا » وعلى 
راسها الاحوال السياسية » وقلة الامن . وقد استطاع أهالي الشام التغلب 
على .هذه العوائق الى درحة لا بأس بها »© وذلك بمسسرهم مع قوافل الحج ف 
الموسم ليكونوا في حمايتها قله * 
وقد سلك التجار في مهماتهم » اهم الطرق التجارية التي كانت تمر ببلاد 
الشام في تلك الفترة وهي * ١‏ 


١‏ الطريق البري من غرب أوربا الى المشرق »© ويبدأ من بلاد الاندلس 
الى طنجة عبر مضيق جبل طارق مجتازا المغرب الاقصى والاوسط والادنى عن 
طريق تونس حتى مصر . تم بتجه الى بلاد الشام مارا بالرملة ودمشق © ثم 
الى العراق مارا بالكوفة وبغداد 191) . 


؟ ‏ الطريق النهري طريق الفرات . فقد كان صالحاً للملاحة من الموضع 
الذي فيه مدينة سميساط . فكانت تنقل فيه التجارة بين الشام وبغداد . وعلى 
حين كان هذا الطريق مرغوينة تحارياً © 00 يكن مهما بالنسية لتقل 
المسافرين )١952‏ 22 


وقد تاجرت بلاد الشام بمنتجاتها الزراعية والصناعية معالدو لالاسلامية» 
فحمل تجاز الشسام: بضائعهم كالفاكهة والتلاح والحديد الن عاصمة الخلافة. 
العياسية (9؟١)‏ »2 كما صدورا الى الفسطاط الحديد لصناعة الاسلحة 1914) . 
واستؤردؤا منها الجلود (1070 . 


وأهم : المواد الزراعية والحيواتية التي صدرتها بلاد الشام الى البلاد 


الاسلامية الاخرى الزتتون » والتين التجفف »© والخرنوب » والزبيب.» والتفاح» 


ا لك 


د. أميئة بيطار 


والقطن » والحبوب » والعسل » وقلب اللوز 6 والاف 2 والاشنان ؛ 0 والجين 0 
والاغنام (15) »6 والرمان لله 5 < 


وأما المواد المصنعة فأشهرها الزيت(6)178 والسبح» والصابون © والفوط») 
والمرابا وقدور القناديل » والخرز والزجاج المخروط ؛ وألابر »:وشقاق المطارح» 
0 6 والبز 4 وثباب المنيرة والبلعيسية 4 والديباج 4 والحبال 4 والسكر 4 


وكانت بلاد الشام معيرا وطريقا للتجارة الاوربية الى عاصمة الخلافة » 
والى بلاد المشرق الاقصى . وظهر:في هذا المجال في بلاد الشام منذ القرن الثالث» 
التجار الراذانية » وهم تجار يهود كانوا يبحرون بتجارتهم من مقاطعة برو فانس 
بفرنسا » ويحملون الخدم والغلمان والجواري والديباج والخز الفائق والقراء. 
والسمور حتى انطاكية التي كانت محطة لتجارتهم » ثم تتقل هذه اليضائع برا 
حتى الفرات ثم الى بغناد »© وهناك بعاد تصدير بعضها الى عمان والهند 
والصين )١84١(‏ . وكذلك كان لمدينة أمالفي الابطالية علاقات تجارية ميع 
انطاكية (141) ء 


وهكذا فانه يمكننا القول أنه على الرغم من الصراعات السياسية التي 
كانت تجري أحدائها في الارضي الشامية ف تلك الفتترة »© وعلى الرغم من قلة 
الامن » فقد نشطت التجارة في المدن الساحلية مثل طرابلس وبيروت وصور © 
وسائر الموانىء الساحلية الاخرى » بسيب وقوعها على البحر المتوسط » الذي 
كانت التجاره عبره نشطة . الى جانب نشاط بعض المان الداخلية . 


وعلى الرغم من اشتغال أهالي الشام بتجارة البحار » الا أن مجال تجارتهم. 
في هذه الفترة » ظل أكثر محلية من تجارة بعض اليلاد الاسلامية الاخرى (085). 


)١(‏ الننوخي : المستجاد من فعلات الاجواد 6 تحقيق ونشر محمد كرد علي » طبعة الجمع 
العلمي العربي © مطبعة الترقي يدمشق 1545 م ص 6م١1‏ 1485| 

الغرج بعد الشدة » مطبعة الهلإل بالفجالة مصر.سنة ١1.6‏ ©» جزءا » صن 57 4ه 

كرد علي : الاسلام والحضارة العربية ».جزء ؟ » ص 5148 111 1 


سن 1*4 


الحياة الاقتصادية في بلاد الشام 


(؟) كان بيت مال دمشق ف صحن الجامع الاموي م6 مرفوعا على ثمانية أعمدة ٠‏ وكانت 


حيطانه مرصعة بالفسيفساء . انظر : المقدسي : أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم » ص 185 


وص !16 
لو كرد علي : الاسلام والحغارة العربية » جزء ١+‏ ص 16؟ 


(4) آدم ميتز : الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري © الطبعة الثالثة /1مه1١‏ ء 
جزء ١‏ > ص 1١99‏ ويقال بآن هذه التلجئة كانت موجودة في عهد الاموبين . وكان هذا النظام بداية 
لنشوء نظام الحمابات الذي شاع في الخلافة الاملامية في في الفترة المتآخرة ٠‏ 

(6) محمد جمال الدين مرور : الحضارة الاسلامية في الشرق ») ص ١١١‏ 

أحمد أمين : ظهر الاسلام » جرء ١‏ 4 ص ؟؟١‏ 4 وجرء ؟ ©» ص ٠١‏ 


() هو أمير الرملة . انظر ابن سعيد الاندلسي : المغرب في حلى المغرب © الجزء الاول من 


الغسم الخامص يمصر 6 ص اها و اص ثمه| 
(7) ابن سعيد الاندلسي : المصدر السابق » ص ١58‏ 


(4) ابن الاثر : الكامل في التاريخ » جزء " ص 48ا؟ ‏ اين الوردي : تاريخه » جزء ١‏ © 
5-97 .43 .2 م.اهامه0 الى أبرده :0ق مالم0 


(5) الجهشياري : الوزراء والكتاب » ص إلم؟ ‏ 1آلم؟ ‏ لاإلم؟ 
)٠١(‏ إبن حوقل : صورة الارض © طيعة ليدن لم158 ©» ص هلا! 
ب وانظر تفا صيل الجياية في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك في زبدان : التمدن الاسلامي 2 


جرء ١‏ © ص ا9١‏ 


١.6 ابن الفقيه : مختصر كتاب البلدآن » طيعة ليدن مطيعة بريل 195 4 ص‎ )١!( 

كرد علي : الادارة الاسلامية » ص 165 وانظر أيضا فيما بعد الثروة الزراعية . 

(؟١)‏ كرد علي : الاسلام والحضارة العربية » جزء ؟ »4 ص م1[ 

(15) نيف من كتاب الخراج وصنعة الكتابة » وهو يلي اين خرداذبة المسالك وإلمالك » 
طيعة ليدن 1456| م » ص 123 7 56090 

(15) الارتفاع : الايراد والضردية . 


16١ ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون » منشورات الاعلمي بيروت الإ5١ » ص‎ )١0( 
|١97 - 115 الطيري : تاويخ الوسل والملوك ؛ جرء 4 » ص‎ )13( 


19 مخطوطته ©» مجلد 5 34 ورقة أآم 


- ١ةلثلا‎ 


11 2 > ز 1101 مم 203520 


(14) أنظر قدامه بن جعقر : المصدير السايق » ص 1ه؟ 

جرجي زيدان : تاريخ التمدن الاسلامي ©» مطبعة الهلال طبعة رابعة 5155 © عجرء ؟ 2 
ص 6ه و 5ه حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسي ©» جزء ١‏ »؛ ص 841! وجرء ؟ ) 
ص ١16‏ 


(15) المقدسي : الصدر السابق » ص 189 ابن خرداذبة : المسالك والممالك » طبعة ليدن 
مها م ص هلا 5/ا ‏ زيدان : الرجع اللسابق » جزء ؟ ؛ ص 6ه و ص 1" 

١١[ حتى‎ ١. زيدان : المرجع السابق » جرء ؟ » ص‎ )٠١( 

(1؟) أبن حوقل : اللمصد رالسابق » ص لم4١1‏ - 1416 

(5؟؟) المعقدسي : المصدر السابق © ص ١6‏ 


(؟) أبن الفقيه : مختصر كتاب البلدإن »4 ص ١٠١5‏ . ودفكر كرد على : فى كتابة الادارة 
الاسلامية 4 ص ١564‏ ذلك ولكن مع بعض التغير دون ذكر المصدر الذي استقى منه المادة 
(1؟) آبن عساكر :© تاريخ مدينة دمشق » المجلدة ألثانية ©» قسم أول © تحقيق المنجد ع 


ص ١11‏ 
(ه) / - 29 - 28 .ظ2 - هاج الى أآلإ52 : (الادلاط) 


(1؟) كرد علي : الاسلام: والحضارة العربية » جزء ا ص 7١79‏ 
(9197؟) كرد علي ٠‏ المرجع السابق ©» جرء ”! » ص 8512 

(4؟) أبن عبد ربه : العقد الفريد » جرء ١‏ » ص لالا 9‏ 4لا١ا‏ 
(5؟) البلاد ذري : فتوح اليلدان » طيعة بريل ١855‏ » ص ١1‏ 


(.) محمد ضياء الدين الريس : الخراج والنظم امالية للدولة الاسلامية » الطبعة 
الثالثة ١9519‏ »6 دار المعارف بمصر © ص لإ١12‏ لّم.ة 

(1) المجلة التاريخية للجمعية العراقية للتاريخ والآثار » المدد الثالث ١46‏ © مقال 
عن تراث العرب العمراني في فلسطين في ظل الحكم الاسلامي ©» للدكتور عواد مجيد الاعظمي » 
ص ١8‏ | 

(1؟) ابن حوقل : صورة الارض + ص 111١‏ 519 ب آدم ميتز : المرجع السابق » جزء ١‏ » 
79 ل 97؟ 1 


(؟؟) هو أبو بكر محمف بن أحمد الصنوبري من مواليد اتطاكية © التحق بمجلس سيف 
الدولة » وكان أمينا على خزانة كتبه . تغنى كثير! بذكر حلب والمرقة . كان يحب وصف الازهار 
ومنها الورد والنرجس » توفي سنة 54؟ .وهو يناهز الخمسين . انظر ابن العديم ديد الحلب ع 
جزء | » ص 8ه آدم ميتز : المرجع السابق » جزء ١‏ » ص 839 6416 م5 


115 سا 


ا" م مر 


الحياة الاقتصادية في بلاد الشام 


(85) آدم ميتز : المرجع الايق ©» جزء ١‏ ص 1[؟؟ 8 5595 
: المرجع السايق ©» جزء 1 )2 ص 1؟؟ 1150 


(0؟) آدم ميتز 
بغية الطلب ©» مخطوطة »© همجلد 5 ورقة لا 15‏ 18 وهذا ما يعرف في 


(5؟) ابن العديم : 
التاريخ الاسلامي بروك الآرض ٠‏ 


(/ا) حتي : تاوخ سورية ولينان وفلسطين » جرّء ؟ 6 ص |1١16‏ 

4 الطبري : المصدر السابق ©» جرء 1 2 ص 11١! - ١!‏ اين خلدون : العير وديوان 
المبتدأ والخبر » جزء “ا ؛ ص .ا العيون والحدائق »© الجزء الاول » ص 1٠١8‏ 

(9؟) ابن إلعديم : بغية الطلب © مجلد 5 © ورقة "ات 

( 2 آدم هيتز : المرجع السابق © جزء 1 » ضص 50.8 0 (ه16 

١96 أبن حوقل : المرجع السابق » ص‎ )4١( 


(؟4) القلقشندي : صبح الاعشى في صناعة الانشاء » جرء ؛ » ص 15-156 
(5؟) هي المسافة التي يقطعها المسافر في يومه . انظر المنجد © مادة وحل 
(9؟) الاصطخري : صور الاقاليم » طيعة ليدن /ا55١‏ > ص 60 

(0) الاصطخري : المصدر السابق » ص 51 

(1؟) الاصطخري : المصدر السابق » ص 15 

(/1) العلعشندي : صبح الاعشى © جزء 8 » ص 6م 

(14) المقدسي : الصدر السابق » ص .15 

(55) ابن حوقل : المصدر السابق »2 ص ١8١‏ 

(80) ابن حوقل : المصدر السايق » ص ١8‏ 

القدسي : المصكر السابق ©) ص ؟5١‏ و اص ١96‏ 

الاصطخري : المصهر السابق » ص 66 


(61) العلقشندي : المصدر السايق 6 جزء 1 » ص 18 و ص 5؟1 
(؟0) انظر ياقوت الحموي : معجم اليلدان » جزء ؟ »6 ص [8» 
(؟8) وقد تمل الينا ذلك عن ابن حوقل كل من : 

آدم ميتز : المرجع السابق ©» جزء 8 » ص 4؟؟ 

حسمن إبراهيم حسسن : المرجع السابق © جزء ؟ »© ص لا.؟ 
(21) الاأصطخري : المصدمر السابق 6 ص 69 

(58) المقدسي : المصفر السابق » ص 18١‏ و ص ١895‏ وا ص هلإ( 
(01) العلقشندي : الصدىر الايق » جرء » » ص 48 


- 


سسسسسسسسسسللسشل هه يب ي«ببي فى أهيئة بيطار 

زلاه) اين حوقل : المصدر السابق > ص إلهما وا ص ١98‏ 

هه) الثعالبي : لطائف المعارف 6 ص 1١656‏ رو ازعم السايق »ا ص ١1١‏ 

ب حسسين ابراهيم حين : المرجع الابق » جزء « 6اص (؟5 

(59) المقدسي : المصدر اللابق 6 ص 129 

(66) أحمد أمين : ظهر الاسلام » جزء ؟! 2» ص 515 

(11) حسن أبراهيم حسن :5 المرجع السايق » جزء ؟ »| ص .7 4 وجزء ا 26 ص [79 سا 
آدم ميتز : المرجع السابق ©» جزء ؟ » ص 0000 

(11) محمد جمال الدين سرور : المرجع 'السابق ؛ ص ١8‏ ب 179 

“1) ابن حوقل ١‏ المصدى اللسابق © ص 1١95‏ 

(584) المقدسي : المصير السابق » ص [1! © و ص 115 

(16) القلقشندي : المصدى الابق » جرء 4 »6 ص للم 


(55) المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر » جزء ؟ »4 ص 86؟ 
19) القلقشندي : المصدر السابق » جرء ‏ ©» ص لالم 

ب آدم ميتز : المرجع السابق ©» جزء 1 4م ص 1599 

(18) أبن حوقل : المصير السابق ©» ص “لاا و ص ١958‏ 

المقدسي : المصدر السابق ©» ص ثلا 

(55) ابن حوقل : المصفر السابق » ص ١95‏ و ص الم[ 

67 الاصطخري : المصدر السابق » ص‎ )7٠( 

(١ال)‏ القدسي : المصدر الابق ؛ ص ١57 1١5١‏ 

(975) القلقشندي : المصدر السابق » جرء ؟ 2 ص 18 


49 المقدسي : المصدر السايبق » ص ١59‏ واص _ ١95‏ واص هل١‏ 
(0/6) المقدسي : المصدر السايق © ص 114 

(6/) العلقشتدي : المصدى السابق ©» جرء 6 © ص ممه 

(هل) اين حوقل : المصدر السابق ©» ص (١95‏ و ص 4لا( 

(لالا) الاصطخري : المصدهر السابق 6 ص ؟1 

(8/) ابن حوقل ؛ المصدر السابق » ص الما 

القدسي : اللصدر السابق » ص 1518 


ب الاصطخري : المصدر السابق »م ص 55 

(5) ابن حوقل : المصدر الابق ؛ ص 4لا١‏ وا اص إلم١ا‏ 
الفلقشندي 'المصدر السابق » جرء ع »4 ص 1١89‏ 154 
)١(‏ آدم ميتز : المرجع السابق © ص .+ 

(اله) الفلقشندي : المصدر اللسابق ©» جرء 4 2 ص |١١98‏ و ص 6 
(80) القلقشندي : المصدر السابق » جزء 6 ©» ص /لم 


داآأهإؤ ب 


الحياة الاقتصادية في يلاد الشام لبلب ل 0# 


(0) آدم ميتر : المرجع السابق » جزرء ؟ > ص .هلا ب اه5 
(86) المقدسي : الصدر السابق ©» ص ١٠١‏ 
(40) عن الصتوبري انظر قيما سيق أما كشاجم فهو من الشعراء اللشهورين وقد نسخ 
السرى ديوانه واضاف اليه من شعر الخالديين ليثيت سرقتهما للشعر ٠‏ 
هم القلقشندي : الصير السابق » جزء » ©» ص للم 
رايم الاصطخري : المالك والممالك » ص 597 
ابن حوقل : المصديى السابق © ص 5م[ 
دم ميتز ب امرجم السابق » جزء ” >4 ص 851758 


(هه) امقدسي : المصبر السابق © ص ١185‏ 

(4) القدسي : اللمصدر الايق © ص ١916‏ 

(10) المسعودي : إالتنبيه والاشراف 6 ص 87.9 ب ابن العديم : مخطوطة يغية الطلب » 
جزء لم ») ص لا١٠؟‏ 

(11) آدم ميتر : المرجع السابق ©» جزء ؟ » ص 151٠١‏ 

9) آدم ميتزر 3 المرجم السابق » جرع ؟ ما ص 75.6 75617 

6 القلقشندي : الصدر السابق » جزء 1 ©>» ص فم 

(45) اللمقدسي : المصدر الايق ؛» ص ١84‏ 

(98) آدم ميتز : المرجع السابق ©» جزء ” 6 ص 567 

(13) القدسي : المصدسن السابق » ص 1046 


99) محمد جمال الدين سرور : المرجمع السابق ©» ص 7الا١‏ ب حسن ابراهيم حسن * 
الرجع السابق ©» جزء ؟ > ص 5.؟ 

(548) مجلة المجمع العلمي بدمشق © مجلد ؟ لسنة 15155 )2 ص ؟1 

(19) القلقشتدي : المصدر السابق ©» جزء 4 6 ص ١١787‏ 

)٠٠(‏ ابن الجوزي : أخبار الحمقى والمغفلين © المقدمة ص ى 

)٠١١(‏ مجلة اللجمع © جزء " 6 ص ؟؟ 

(؟١٠)‏ المقدسي : المصئر السابق > ص ١15‏ و ص لا١‏ 

)1١5(‏ ياقوت الحموي : معجم البلدان » جزء ١‏ © ص 15؟؟ 

)1٠١5(‏ أحمد أمين : ظهر الاسلام » جزرء ل »م ص 160"؟ 

١96 وا ص‎ ١175 القدسي : المصدر السابق »2 ص‎ )٠١6( 

1١6مل حسن ابرإهيم حسين : المرجع السابق ©» جزء 1 ©» ص‎ )1١5( 

)٠١9(‏ مجلة المجمع العلمي بدمشق © مجلد ؟ سنة ؟145 © مقال لعيسى اسكتدر 
المعلوف » حقائق تناريخية عن دمشق وحضارتها » ص ]8 

١هال التثمعاليي : لظائف المعارف > ص‎ )١٠١48( 

)٠١5(‏ حسن ابراهيم حسن ؛ المرجع السابق © حجزء ؟ © عن 7.5 وجزء 4 عا ص 4ؤ؟و 

)1١١(‏ المقدسي : المصدر الايق » ص 6ما 

. الفلقشندي : المصفر السابق © جرم ؟ © ص (١١‏ 


اا 5 


اسم ا ا 3 امينة بيظطار 


الفرج 


ب حسن ابراهيم حسن : المرجع السابق ©» جزء »"' 6 ص 5١48‏ ْ 
((1() انظر القصة كاملة قي التنوخي : المستجاد من قعل الاجواد » ص 1156 ه"7١‏ 
(111) مجلة المجمع العلمي بدمشق »6 مجلد ؟ » ص  ":|‏ 59 

(115) مجلة المجمع ©» مجلد ؟ 6 ص ؟"؟ 

(115) المقدسي : المصفر السايق » ص ١976‏ و ص 184 

(ه١1١)‏ القدسي : المصدر السابق » ص 186 

47 الأاصطخري : المصدر الايق 2» ص‎ )1١13( 

(1159) محمد جمال الدين سرون المرجع السابق © صن 172 / 

+ أحمد أآمين : ظهر الاسلام » جزء ؟ ©» ص 6؟؟ 

ب مجلة المجمع العلمي » مجلد ؟ ©» ص 56 

ل حسن أبرإهيم حسن : الرجع السابق ©» جزء ؟ © ص 858 

(114) آدم ميتز : الرجع السابق » جزرء »! © ص 01 

(1) آدم ميتز 3 المرجع السابق » جزء ؟ 42 ص 5115 

امل١ أين حوقل : المصدر السايق © ص لاإلا١ا و ص‎ )1١( 

(1؟17) الثعالبي : لطائف الممارفا © ص لاه[ 

محمد جمال الدين مرور : المرجع السابق 2) ص ١١)‏ 

ب آدم هيتز : المرجع السابق » جزء ؟ » ص ٠.8‏ 

(9؟11) آدم هيتز * المرجع السابق 6 جزرء لا 4م ص 8.6 

(9؟١)‏ الثعالبي : لطائف الممارفف : ص م١‏ 

(5؟١)‏ المعدسي : المصفر السايق ؛ ص 1509 

(ه؟١1)‏ آدم ميتن < المرجع السابق » جرء | »ا ص 1١١‏ 

: أنظر عن ذلك كل من الجاحظ : المحاسن والاضداد » ص ؟١١ 1 والتتوخي‎ )١55( 
ص "1 والمستجاد من قعلات الاجواد » ص هلا 9ب .ع‎ 6 ١ بعد الشدة ©» جرء‎ 
١1؟8 أبن الجوزي : النتظم © جزء هم © قسسم ثاني © ص 50 وجرء 5 4 ص‎ 
المقدسي : المصير السابق » ص ؟ه6؟‎ )١597 

(194) أبن حوقل : المصير المسابق © ص ؟]لا١ا‏ 

(5؟1) انظر فيما سبق . 

(140) آدم هيتز : المرجع السابق ©» جزء ١‏ © ص ١2.؟‏ -].؟ 

(171) أين حوقل : المصفر السابق » ص ١8٠١‏ 

(189) اين حوقل : المصفر السابق ؛ ص لالا١‏ ب 4لا 

(؟؟1) عطية القوصي ؛ تجارة مصر في البحر الاحمر منذ فجر الاملام حتى سقوط الخلافة 


#العياسية سئة 81" ها 6 ص 15] 


(178) عطية ١القوصي‏ : المرجع السابق » ص «9؟ 
(116) 


٠”. 130.‏ ,كنأه2) عأتطدعق كه مملاعولامت عذة أه ودوماوتهع : 8اممم علرفة | 


رومن ..لنطا 
ومن ,.لاط! 


لالاه| 


الحباة الاقتصادية في يلاد اشام #1 سبجو 


ل طلنا 
رحون ..كتطا 


ر.عن ,.فاطا 

زرعى .لاطا 

90 1) لا 

01 ,لاطا 
١‏ 

(0155) الغلس سم سبل من الدرهم 4 انظر * 
32 


. عطية القوصي : المرجع السابق » ص 5٠١‏ 

(ه5١)‏ ايبن العدم : زبدة الحلب في تاريخ حلب ©» جرء 1 6 ص 301٠‏ 

5 1 .5 بأك .م0 : عاممم عللها 
059 2 -121اظط : لاطا 


1583 التنوخي : القرج بعد الثقدة 6 ص‎ )1١54( 

١١؟ محمد جمال الدين سرور : المرجع السابق » ص‎ )١55( 

)16٠(‏ آدم ميتز 5 المرجع السابق ©» جزء ؟ 6ه ص لما 

)181١(‏ حورية عيده سلام : الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى مدينة الغسطاط منذ 
الفتح العربي حتى قيام الدولة الغاطمية 2 ص ؟17 

(؟16١)‏ أحمد أمين : ظهر الاسلام »؛ جزء ! © صن لآا١٠‏ 

٠. انظر قيما سيق‎ )١169( 

(155) حورية عبده بلام : المرجع السابق » ص ١8١9‏ 

)1١860(‏ آدم ميتز : المرجع السابق » جزرء » ©» ص ؟5.؟ 


ركهم )1١‏ الثعاليي : بتيمة الدهر » جزء ١‏ © ص 838" 

(180) من أجل أسواق دمشق : انظر تاريخ دمشق لابن عساكر © تحقيق المنجد »> 
مجلد ١‏ 6 قسم ١‏ على التوالي ص لام » .5" » "١‏ 

(154) محمد جمال الدين سرور : المرجع السابق »؛ ص ١55‏ 

ب حسن ابراهيم حسن ؛ اللمرجع اللسابق ©» جزء ”7 © ص .9 

(165) آأين حبر : رحلته »© ص خ+/ا» 

053 كدم ميتز : المرجع السابق ©» جزء ؟ » ص 41١5‏ 

)15١(‏ حسن ابراهيم ححسسين : المرجع السابق » جزء ؟ ©2) ص 1«9م, 

(؟11) حسسن ابراهيم حسن : المرجع السابق © جرء 4 2 ص ..» 

(1359) حمسن أبراهيم حسن : المرجع السابق » جزرء ا »ا ص 894 

(114) حسنابرآهيم حسمن : المرجع السايق ©» جزء ؟ »ا ص 18م 

(0586) المقدسي : المصدر السابق »> ص ١59‏ 

(133) محمد جمال الدين سرور : المرجع السابق » ص ١6.‏ 


د 1796 ديت 


د. أآمينة بيطار 


(179) آدم ميتز : الرجع السابيق » جزء 7 »| ص 658 


(4كا) 
ل1655ل) 
).11 
(11) 
117) 
7 1) 
)1075) 
(ه7١)‏ 
نكال) 
3) 
بما1) 
)1١ 75‏ 
(14) 
القالف 
80 1) 


حسن ابراهيم حسسن : المرجم الابق ©» جرء لا »| ص 54 
المقدسي : المصدر السابق » ص 1977 واص ١44‏ 

حسن ابراهيم حسن : المرجع السابق » جزء ؟ » ص 8(97 0 8([+ 
محمد حمال الدين سرور : الرجع السايق » ص ١6١‏ 

آدم هيتز : المرجع السابق ©» جزء ؟ » ص إالم؟ 

حسن ابراهيم حسمن : المرجع السابق »© جزء ع 6 ص ه58 71 
حورية عبده سلام : المرجع إالسابق » ص لا١٠1‏ ش 
حسن ابراهيم حسن : المرجع السابق » جزء 6 »2 ص ؤم 
المقدسي : المصفر السايق » ص الا١!‏ ا هلما إلا 

آدم ميتز : المرجع السابق ©» جرء ؟ © ص لهنم 

آدم ميتز : المرجع اللسابق » جزء > » ص “كار؟ 

المقدسي : المصدر السابق 4ه ص إالإا1 ب هلما إلا 

آدم ميتز : المرجع السابق » جرء ؟ ©» ص 560« ب ادم 

محمد حمال! لدبن سروى : المرجع السابق ©؛ ص همّة١‏ 

أرشيبالد : القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط © صره)-:0» 


2 
مجنت انتاريختيسان 


1 نشرت مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ( تموز .11) )١(‏ في باب التعريف 
والنقد »6 مقالة عنوانها : مجلتان. تاريخيتان ٠.‏ وسعد مجلة دراسات تاريخية 
أن تقتطف من جحناها الطيب هذا المقال . 


جح نوات 


في غمرات الصراع الدولي الراهن » لعله لم تعان امة من الامم ما عانته 
وتعانيه الامة العربية من وطأة الاستعمار والاميربالية والصهيونية . لقد بدات 
الامة العربية صراعها الدامي العنيف مع الاستعمار الغربي في التاريخ المعاصر 
منذ أن قام بعدوانه السافر الغادر على بلاد الجزائر واحتلها عام .لم١‏ 
(55؟1 ه ) () . ثم أمتد الصراع امتداد هذا الاستعمار الغربي الذي القى 
بظله الثعيل البغيض على البقاع العربية قطرآ فقطرآ » يستغلها ويستنزف 
ثرواتها » حتى كاد يشمل الارض العربية كلها . وناضل العرب النضال الطويل 
: الرير » وطرقوا بأيديهم المضرجة ابواب الحرية مائة عام أو تزيد » وظفروا بعد 
التضحيات الجسام بالاستقلال : رفعت سوريبة العربية رايته الاولى حين جلا 
المستعمر الغاصب عن ارضها في السابع عشر من نيسان 1955 © ولم ستطع 
الاستعمار وقفٍ اندفاع اخواتها العربيات التي تسعرت أرضها نار عليه »؛ 
وانسحب من الارض العربية » مكرها ؛ مغلوبا على أمره . 

١ .) مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق (هج م2868اي :2 .كه 7 لاه‎ )١( 

(؟) كانت طلائع هذا التمدي الاستعماري على البلاد العربية في التاريخ المماصر قد أطلت 


برؤوسها البشعة يوم جاس نابليون يجيوشته ديار مصر والشام © وقي ركابه أدلاء الصهيونية 
فارتد على عقيية مذموما مدحورا ٠‏ 


تت 901 مه 


د. شاكر الفحام 


وراع الاستعمار الذي مزق شمل الامة العربية دهرآً ©» وعاث في أرضها 
فسادآ » ونهب خيراتها » واثار كل النزعات الضالة » والنزوات المنحرفة » 
والاهواء الشريرة » أن يشهد مولد الفتوة العربية من جديد » تتفتح للحياة الحرة 
الكريمة » وتجاهد التفرقة والتجزئة لترسي أسسسن الوحدة © وتعمل ليل نهار 
جادة نشيطة لتقضى على التخلف والجمود »© وتسعى بحدوها المثل الاعلى لبناء 
الحضارة العربية الحديثة » وملء عينيها وفيض قليها التقاؤل والامل » 
بقترنان بالعزم والتصميم في ارادتها . :واتدفعت الامبريالية المذعورة © وعلى 
رأسها الولابات المتحدة الامربكية » لتنزل بالامة العربية ضريتها القاصمة © تريد 
لها الا تنهض بعدها . وتعاونت الاطراف الحاقدة » وتكاليت على الامة العربية » 
لا يصدها رادع من خلق » ولا وازع من ضمير » ولا مسكة من شرف » حتى 
أقامت دولة العدوان الشريرة العنصرية في قلب الوطن العربي © تمزقه وتنهكه 
وتشرة أبساءة 6 وتحؤل دون وخدته وتقدمه وعودية ان ساحة الحضارة 
الانسانية . لقد كان هم الاستعمار والامبريالية الاول هو ألا يسمحا للعرب 
بالتحرر والوحدة »6 وأن بعوقا »© بمختلف الوسائل والاساليب » كل خطوة عربية 
نحوهما . يقول الشيخ عبد الرزاق البيطار رت 1١١86‏ هل / 1119-1115 م) 
في كتابه : ( حلية البشر ) » وهو يتحدث عن أعمال محمد علي باشا والي مصر 
واصلاحاته وهزيمته الدولة العثمانية : « فنشاً قي مصر جيل جديد »> وعصر 
جديد » بسطت فيه طرق العمران والتمدن والقوة في مدة يسيرة » فافتتح 
النوبة وسنار »> واستولىعلى الشام والحجاز .. بل امتد بالاستيلاء الى قرب 
الآستانة في الاناطولي » .. . فتعصب الانكليز الى الدولة [ العثمانية ] في الظاهر 
لتوطيد أركانها » وفي الباطن خشية من انشاء دولة اسلامية شابة ذات قوة مثل 
تلك ومركزها مصر » ... فلذلك حاربته انكلترا مع الدولة العثمانية التي هي 
اذ ذاك على ضعف شديد ... فقهروا محمد علي » ولكن لاتمام مقاصد انكلترا 
لم تسمح للدؤلة [ العثمانية ] بالاستيلاء التام على مصر لمراعاة المقاصد المشار 
اليها أيضا » فكان الاوفق لها ابقاء مصر على شبه استقلال ليضعفه كل من 
الجحهتين ... » (1) .2 

بهذه الكلمات القليلة المعبرة رسم الشيخ البيطار افاعيل الاستعمار الحاقد 
على الامة العربية 4 وكشف عن مطامعه وغاياته منف مطالع النهضة العربية . 
وها هي ذي الامة العربية اليوم تستقبل القرن الخامس عشر الهجري » وى 


. حلية البشر * : 1951 2؟55؟1‎ )١( 


لا لات 


مع المجلاتج العربية 


تواحه أقسى مرحلة تمر بها في تاريخها » قد أنشب الاستعمار الظالم ©» وفي 
طليعته الولابات المتحدة الامريكية والصهيونية » مخالبه في جسدها » يريد أن 7 
يبمرقها أشلاء » وداس بغعدميه كل القيم الروحية والمبادىء الخلقية » وتنكر 
لحقوق الانسان ابشع تنكر » فعمل وساعد على طرد شعب فلسطين العربي من 
أرضه » وسلبه وطنه ليحل محله غرباء معتدون أتوا من أقاصي البلاد »© 
لا يربطهم غير الحقد والجشمع »2 بتايعون العدوان والسلب » ولا يلقون غير 
التشجيع والتعزيز والعون من الاستعمار . 


ان هذا الموقف الموجع الفاجع الذي فرضته الاميريالية الامريكية 
والصهيونية على الامة العربية تريد أن تذلها وتسكتها لن يطول أمذه »© أمام 
ارادة الجماهر العربية التحفرة لحريتها ووحدتها © المندفعة ابدا تناضل في 
كل ميدان وساحة : تحارب التخلف وما بجر اليه » وتحث على التقدم 
وما يتطلبه © تدعو العلماء أن يتبتلوا في محاريب العلم والتكنولوجيا ليضعوا 
ثمرات بحوثهم في خدمة المجتمع العربي وتطوره » تهيب بذوي الاقلام ورجال 
الفكير أن يققوا نفقوسهم وطاقاتهم لحشد قوى الامة © ولخدمة أهدافها » 
تنادي رجال الحرب أن بعدوا العدة للدفاع عن الوطن » والذود عن الحمى » 
شعارها : ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) . انها تربد أن تخوض معركتها 
الضارية مع الاستعمار يكل وحوهها ومتعدد مناحيها )١(‏ » قد جندت لها كل 
اسلجتها » كل ما قدرت عليه وأطاقته » واجتثت من طرنقها كل المثبطات 
والمعوقات التي زوعها الاستعمار والتخلف . وسيكون حليقا قويا لها في معركتها 
الكبرى الحق ومنطق التاريخ يؤيدانها في مطاليها » ويستجيبان لها في نضالها 
العادل المرير . لقد دنت ساعة الخلاص © واذن شروق الفجر »© والويل لمن 
يحاول وقف مسيرة الشعوب نحو حريتها » وحقها في الحياة والكرامة . 


(1) اذا كانت المعركة العربية الاولى مع الاستعمار والاميريالية في التاريخ المعاصر قد بدات 
عام .145 م باحتلال المستعمر الفرنسي أرض الجزائر لتنتهي في عام ١5537‏ م بيطرد المستعمر 
الاتكليزي من اليمن الجنوبي © فان معركة العرزب الثانية مع الامبريالية والصهيونية تدور رحاها 
على أرض. فلسطين الطاهرة » وسيواصل العرب كفاحهم في سبيل حريتهم واستخلاص أرضهم 
حتى يتحقق النصر وتندحر الامبريالية والصهيونية ٠‏ وان للباطل جولة ثم يضمحل . 


ب 16 تت 


اللا ال 


من هذا المنطلق اتطلع: الى مظاهر النشاط الثقافي العربي »© وبهذا المتظلق. 
أرصده واتتبعه . أرفض كل ما لانذرج في مضمونه او يخالف عن غايتهوهداقه»- 
واتقبل بالرضا والارتياح كل ما يعمل على ترسيخ الاصالة العربية والهوية: 
القومية » ويشق طريق التقدم » ويهيىء النفس. العربية للتفتح والابداع .» .. 
ويغذي روح النضال والتفاؤل لتحقيق المجتمع العربي الاشتراكي الحر الموحدا. . 


وفي هذا الاطار نتابع الحركة الفكرية الثقافية التي تدعو الى اعادة 
كتابة التاربخ العربي كتابة منهجية ناقدة © تسمتوحي المبادىء -والنظريات 
التي آفضنت اليها التجربة التاريخية العالمية » حصيلة هذا التطؤر الانساني. 
العظيم في الفكر: والفلسفة وصناعة .التاريخ » ويتوافر لاصحابها كل الصفات. 
01 لهم كل الوسائل والآدوات التي لاله امسر التاريخي ) . 
ري 57 
وتتنفذ الى الخفي المستسر” الذي كان المحرك الفعال في الاحداث والوقائع © 03 
تكشف عنه وتحدد دوره » بدل الانخداع بالمظاهر الطافية على السطح . 


وأعرض هنا لمجلتين تاريخيتين هما أحدث ما صدر في هذا الباب 6:. 


اما المجلة الاولى فهي مجلة البحوث التاريخية التي يصدرها مركز نحوث 
ودوراسات الجهاد اللببي . أطلعت على أعدادها الثلاثة الآولى ( وهى عددأ 
عام 191/9 »4 والعدد الاول لعام .158 ) 4 واذا كان الحافز المباشر لانشاء ال 
البحوث والدراسات واصدار مجلته التاريخية انما هو قلة الكتب المؤلفة. في 
ل ل 0 ١‏ 0 


العربية الاسلامية: والعالمية ) 0 00 بأمانة" اسم بلي أخدمة الث 
العلمي » وترقية الدزاسات التاربخية 4 ( المجلة » ع 2.١‏ سن ١‏ ؛ 6 . ش 


--لقد أرادت المتخلة أن بعالج الختصون" على صفحاتها م قوغات التازيخ. 
العربي بنظرة جديدّة » هدفها البحث عن الحقيقة التاريخية ؛ مما" تهيى2 


ل 886 


مع اجات العويية ١‏ سسسسس سسب سسسب سس 
للمشاركة الجادة في اعادة كتابة التاريخ العربي « على أسس علمية ومنهجية 
سليمة » »© ويجنبنا الاخطاء التي ارتكبها المؤرخون الغرييون ومن سار على 
دربهم بحق تاريختا عمدا وتغير عمك . وفي مقالة : ( لماذا كتابة التاريخ ؟ ) 
آبان الدكتور محمد الطاهر الجراري المحاولات الانسانية في كتابة التاريخ » 
والمراحل التي مرت بها » والتجارب التي عاناها المؤرخون والمفكرون في سييل 
الوصول الى الحقيقة التاريخية ( المجلة »ع ١‏ » سن 417151١‏ -41). 


ونظرآ لقيام مركز البحوث في ليبيا فقد كانت أكثر موضوعات العددين 
الاول والثاني مستمدة من التاريخ الليبي مثل : منظمة « تشكيلاتي مخصوصة » 
السرية ودورها في الجهاد الليبي » حملة رمضان باي على غدامس » حركة 
الترجمة في ليبيا » الطريق من طرابلس الى قزان » روفلس وليبيا ( مترجمة 
الوثائق العثمانية كمصدر لتاريخ ليبيا الحديث »© منطلقات نظرية في منهجية 
التاريخ الليبي » آقاق جديدة حول كتاية التاريخ الليبي . وقام الى جانيها 
بحوث من مثل : جبل طارق »© نحو مفهوم للحضارة الاسلامية » وهو أمر قد 
نبهت اليه المجلة في افتتاحية العدد الاول » فقد ذكرت أن « معظم مادة هذا 
العدد ان لم تكن كلها تتعلق بتاريخ ليبيا » » وبعد أن بينت مرد ذلك أهابت بكل 
« البحانة والدارسين في تاريخ الشمال الافريقي والعربي خاصة والاسلامي 
والعالمي عامة » أن يوافوها بيحوثهم وآرائهم » لان المجلة قد قتحت صفحاتها 
لهم جميعا مرحية . ثم بدا شيء من التوازن في مقالات العدد الاول من المجلة 
لعام .1148 © فظهرت فيه مقالات مثل : امارة عربية أندلسية في جزيرة اقر بطش » 
الحياة الفكرية في العالم الاسلامي في القرن الثاني عشر الهجري » الصلات 
التاريخية والحضارية للعرب قبل الاسلام » مما كشف عن وجه المجلة العربي » 
وآبان ملامحه جلية واضحة . وعززت مقالة : حول تحرير التاريخ من الفكر 
الاستعماري ( المجلة » ع ؟" 4 س ١‏ : ١م‏ ب 58 ) الفكرة التي تنادي بها 
المجلة بشواهد جديدة بفية العمل على انتزاع الفكر الاستعماري الترسب في 


وتمشيا مع هدف المجلة » وتحقيقآ لغايتها التي رمت اليها في كتابة 
التاريخ العربي كتابة علمية نقدية » فقد أوضحت المجلة في صدر عددبها 
( الثاني لعام 191/6 © والاول لعام .194 ) أنماط البحوث التي تؤثر نشرها » 
وتفضلها على ما سواها . وافردت المجلة في صفحاتها بابا لمراجعات الكتب 
اللتلريخية الصادرة حديثا وتقودمها » مثل كتاب لمحات عن الاوضاع الاقتصادية 


د 934 سد 


د. شاكر القحام 


في ليبيا في اثناء العهد الايطالي » كتاب خلاصة النازلة التونسية » تاريخ 


اننا مع المجلة في خطتها التي أعلنتها في تقدير آراء الآخرين واحترامها : 
وف اعتمادها الحوار العلمي الهادىء » في حو من النزاهة والصراحة » لمناقشة 
وجهات النظر »© وتلاقيها » وعرفان بعضها بعضا ( المجلة » ع ١‏ > س 9/31١‏ ) »© 
فهذا النهج هو وحده الكفيل بنتاج فكري خصب بدنو بالمجلة من الهدف » 
ويضهمن لها التجاح في تأدية رسالتها التي نصبت نفسها لها . 


واننا نويد المجلة في دعوتها الرامية الى كتابة التاريخ العربي بنظرة 
جديدة تنشد الحقيقة » وترمي الى تنقية تاريخنا مما علق به من مفتربات 
كاذبة » أو ما خالطه من خرافات ومزاعم باطلة » وتجتبنا المزالق التي زلت 
بها أقدام مؤرخين باحثين سابقين ضلوا عن الطريق » اذ تعمدوا تنشويه وحه 


الحق »2 أو غم عليهم تبيئه . 


ويقتضيني القول أن أشير هنا الى أن هذا النهج العلمي القومي الذي 
والاناة . فقد تجمح بعض الاقلام وهي تعالج موضوعا يتناول قطرا من أقطار 
المتبادل بين هذه الاقطار العربية » فاذا هي تنزلق في الاقليمية البغيضة التى 
تخالف عن حفيقة مسيرة التاريخ العربي » ولا تتفق مع هدف المجلة . دع 
هذا المداد فيما تسطره من صفحات . فمن الخير أن تدقق المجلة كل التدقيق 
حتى لا نقرأ كلاما بعيدا شديد البعد عن الحقيقة التاربخية » ويضاد مقاصد 
المحلة والغايات التي تروم بلوغها . 


كذلك قان هذا الموقف الناقد الذي تقفه المجلة من الملفات المسطورة 
في التاريخ العربي » وما شابها من الاهواء التي انحرفت بها عن الجادة » 
ودعوتها الى اعادة النظر لكتابة التاريخ العربي كتابة تستوحي مبادىء النقد 
التاريخي » وتستمد مادتها من الوثائق والنصوص الاصيلة الاساسية قد 
بودي ببعض الباحثين أن ينقلب عملهم من بحث عن الحقيقة ومعرفة الماضي 


9711 ب 


مع اللمحلات العربية 


كما وقع ©» بقوته وضعفه » بابداعه وعقمه »© الى محاولة لتمحيد الماضي 
والدفاع عن كل ما فيه » واختيار النصوص والوثائق التي تساند مثل هذا 
الانجاه المتعصب 4 ذى الافق الضيق » المجانب للنظرة العلمية . انه حقا 
موقف مثل حد السيف دقة” وصعوية” » يتطلب ما بتطلب من الجهد والمثابرة 
والمتايعة والحوار والمراجعة لنظل معصمين سكان السفينة )١(‏ لا تنفارقه » 
ماضين على الجادة . 


هل بحسن أن أتحدث عن الحلة القشيبة التي ظهرت بها المجلة » وأن 
تعاوناً وثيقاً قد تم بين مركز الدراسات والبحوث وجامعة حلب التي تولت 
طباعة أعداد المجلة الثلاثة » فأحسنت طبياعتها واخراجها . لقند نوهت المحلة 
بهذا التعاون المثمر الخير الذي نرحو أن يؤتي أكله اضعافا مضاعفة ( المجلة » 
عدد حزيران 199/5 : هم »© عدد كانون الثاني .1548 :5 .)1١5[‏ 


لا نملك الا أن نرى في الاعداد الثلائة من مجلة البحوث التاريخية باكورة 
طيبة لجنى نرجو أن يوافينا وخياره فيه » وأن تمضي المجلة في طريقها القاصد 
الى هدفها » تحدوها الرغبة في المشاركة بكتابة التاريخ العربي كتابة تجلو 
صورته بكل قسسماتها وسماتها » تتلألاً بنور الصدق والحق . 


دعا 


أما المجلة التاريخية الثانية فهي مجلة ( دراسات تاريخية ) » وهى 
مجلة علمية فصلية تعنى بالدراسات حول تاريبخ العرب » تصدرها لجنة 
كتابة تاريخ العرب بجامعة دمشق . وهي لجنة هدفها الاول أن بكتب 
تاريح العرب في موسوعة كتابة منهجية ناقدة »؛ ولعله بحسسن أن نوطىء 
للحديث عن هذه المحلة وخطتها ونهمحها بكلمة قصيرة نوجز بها الوقائع التي 
أقضت لصدورها . 


بدات القصة بدأها المنطفي » فتاريخ العرب لم بكتب على حقيقته 
حتى اليوم . لقند استطاع المؤرخون الغربيون ذوو النزعة الاستعمارية 4 
وأضرابهم ممن لاذ بهم وسلك مسسلكهم © أن يشوهوا صورة التاريخ العربى » 
وان ينفثوا من سمومهم وأكاذيبهم ما يرضي مطامعهم الجشعة »6 وبلبى 


. سكان السفينة : الخشية التي تعدل بها السفيئة في سيرها‎ )١( 


-؟10 ب 


د. شاكر الفحام 


مآربهم الاستعمارية الحبيثة . كان كل عربي بمضه الالم وهو بغرأ ما لفقه 
الغربيون الاستعماريون ومن مشى في آثارهم © وينتظر القلم الحر الذي 
نشد الصدق » وستوحي ف كتانته المنهيح التاريخي الناقد © وبصور 
الماضي بملامحه وقسماته دون تزيد أو تحريف . كذلك ققد عار ى التاريخ 
العربي ما عانى من ذوي النزعات الاقليمية » والنظرات السياسية الضيقة 
المتعصبة »© ومن التقليديين المحافظين وأصحاب الثقافات اأحدودة الذين لم 
بخالطوا روح العصر © ولم تمسهم ثقافته الا مسا رفيقآ لا يجاوز السطح . 
لقد أخطوٌّوا جميعا » وحرفوا وجانبوا الحق »© وأرهقوا التاريخ ©» استجابة 
لنزعاتهم الخاصة واهوائهم » ونظراتهم السياسية والعقائدية . ولا نكر 
منكر مالتلك البقية الباقية من الموؤرخين العرب ومن الاجانب المنصفين الذين 
عالجوا التاريخ العربي بروح ناقدة روه ؛ تبغي الحقيقة » وتعتمد في 
بحوثها النظرة التاريخية المنهجية ©» وتتشبت من النصوص والوثائق التي 
تستمد منها احكامها . ولم يكن بف من مبادرة علمية تضم كل هذه الجهود 
العربية » وتنسق بينها لتعمل جميعآ وفق خطة مرسومة مدروسة ؛ للنهوض 
بهذه المهمة الكبيرة 4 مهمة كتابة التاريخ العربي في موسوعة تستحجيب ليذه 
الرغية العميقة في معرفة الماضي المعرفة الصحيحة 24 وابراز الجانب الحضاري 
الذي طال تناسيه © وفي تبين التيارات الاساسية التي حركت أحداثه » 
والاسباب العميقة التى تفسر وقائعه ومساقاته في نهضاته الحضارية وابداعه 
وفيضه © وفي تصديه وتوقفه وعقمه . وبدأت احتماعات متتالية في دمشق © 
ضمت حلقاتها الوّرخين والمفكرين القوميين والباحثين © وكانت مشاركات 
جادة خصبة منتجة بلغت ذروتها وأوجها ف عام ١919/1‏ © وقد لقفيت هذه 
المبادرة العلمية التشجيع والتأبيد من القيادة السياسية ومن جميع المؤّسسات 
الثقافية العلمية في القطر العربي السوري . 


نتهت الاجتماعات الى تشكيل لجنة نحضيرية قامت بتلخيص النظرات 
التي آثارتها المناقشات الخصية الجادة » ودلت على الخطوط الاساسية 
مراحل التاريخ العربي » وعرضت بايجاز للمنطلقات وميادىء العمل © ثم 
ضمت ذلك كله في كراس أصدرته بعنوان ( مشروع اعادهة كتابة تاريخ 
العرب ‏ دمشق 1195 ) » ووزعته على المهتمين والمعنيين بالفكرة في مختلف 
الاقطار العربية ليكون ورقة العمل » ومنطلق المناقشة في ندوة موسعة بدعى 
اليها المؤرخون والباحثون العرب »© يغنون في اجتماعهم وحوارهم متضمن 
المشاروع » وستكملون جواتبه النظرية والعملية . وجرت اتصالات 


ب 119[ د 


مع الجلات العربية 


ومشاورات مع الؤرخين والمفكرين العرب » وانعقدت الندوة بدمشق في 
(.؟ --؟؟ ) كانون الاول لا/ا9١‏ © وحضرها علماء مختصون من مختلف 
الاقطار العربية » ونوقش المشروع المطروح مناقشة مستفيضة أغنته وأضافت 
اليه اضافات قيّمة . وكان لتبادل وجهات النظر وتقليب الآراء أثره الواضح 
في الصيغة التي انتهى اليها المشروع المقترح . ورأت اللجنة التحضيرية أن 
النتائج التي أسفرت عنها المناقشة لها شأنها وأثرها ف تحديد النهج الذي 
سيعتمد لكتابة التاريخ ©» واستشقاف خطوطه الكبرى ومنطلقاته . وكان 
من أبرز قوصيات الندوة « اصنيار مجلة ( دراسات تاريخية ) تكون محكاآ 
للآفكار © ومينانا لعرض الآراء الجديدة كيما يثبت الصحيح منها بعد 
مناقشته » . واستجابت جامعة دمشق »2 ووكلت الى لجنة كتابة تاريخ العرب 
بالجامعة مهمة اصدار المجلة . 


كان أول أعمال لجنة الاشراف على المجلة أن أصدرت عندذا تمهيديا 
من المجلة عام 5 24 بتضمن : مشروع اعادة كتابة تاريخ العرب » الذي 
أعدته اللجنة التحضيرية ( ص : 35 #8 ) »4 ويتلوه أعمال ندوة كانون الاول 
/61 »© وتششمل المناقشة العامة التي شارك فيها جميع المنتدين ( ص : 
#7 18 ) » ثم ما قامت به اللجان الاربع المنبئقة عن الندوة ( ص 
5 .ل ) . وكان صدور هذا العدد التمهيدي ضروريا للتعريف بهذا المشروع 
الهام » وأطلاع المؤّرخين الباحثين والجامعات وااو ّسسات العلمية في الوطن 
العربي على مناقشات الندوة »© وما انتهت اليه من توصيات ومقترحات » 
تفتح الآفاق لعمل علمي وقومي له شأنه وأهميته وضرورته في الحياة 
الثقافية العربية » وني احلال التاريخ العربي مكانته التي هو جدير بهافي 
تاريخ الانسانية . 


وصدر بعد ذلك عددا آذار وحزيران .198 4 ولم تكن الغاية من 
أصدار محلة ( دراسات تاريخية ) أن تضاف مجلة تاريخية جديدة الى عداد 
المجلات التاريخية العربية الاخبرى . كان هن الواضح البين») وهدف 
المجلة مستمد من توصيات الندوة ومحدد بها » أن غايتها الاساسية هى 
ان تمهك وتوطوء وتخلق الظروف اللائمة لتيسير كتابة التاريخ العربي © 
هي أن تلتقي على صفحاتها اقلام الباحثين والدارسين من الإّرخين 
والمفكرين ©» يتعارفون ويتلاقون حول فكرة من اعز الافكار على نقوسنا » 
والصقها بقلوبنا » يناقشونها » ويقلبون جوانبها © وينيرون بآرائهم طريق 


114 ب 


د. شاكو الفحام 


المحلة » 00 في طي المراحل الممهدة لبلوغ الهدف المرتجى . وحرصا 
ا ى الحقيق اخرضها © والوول 9 مقاصدها فقد رفبت الى 
ا ا وروي مه 1 5 


موسوعة واالحدة” 4 يوحن مبادىء النقد اماريعية 4 0 عن سيووة 
الماضي بكل سماتها وقسماتها . أو ليس من الخير كل الخير أن يتاح للاقلام 
جميعا مناقشة هذه الفكرة : هدفاآ ومبادىء عمل »© مناقشة تغنيها وتكشف 
عن خصويتها 4 وتوسع من جوانيها 4 وأن تعر ضص بالتالي لهذه الآراء والانظار 
التي طرحتها ندوة دمشق تتعمقها » وتقلب وحوهها لتصل ألى مقطسع 
الحق فيها. 


؟ ‏ أن يعالج البياحث أمر دعوة الموّرخين القادرين الكفاة » والمؤسسات 
الجامعية والعلمية لتعاون شمهم ويجمع بيئهم »4 وضع الخطط الكفيلة 
بالافادة من قدراتهم ليتوزعو! هذا العمل العظيم ©» وننهضوا بهذه المهمة ©» 
مهمة التأليف والكتابة والمراجعة © وفق منهج مدروس »© يضمن التنسيق 
في الجهود »© والدقة في العمل » والانجاز في المهل المحددة . والمجلة ترحب بكل 
مقترح في هذا الضمار يساعد على السير خطوة الى الامام » ويهيىء الوسائل 
الكفيلة بانفاذ الخطة أو التعجيل بانفاذها » حتى تستقيم لها الطريقة المثلى 
في هذا العمل البناء . 


لا ان بقدم الثاقد الباحث موضوعا جديدا أصيلا ينسحم مع هدف 
المجلة » أو شير حوارا في موضوعات التاربخ العربي . ان كل بحث في هذا 
المنحى انما هو امتحان وسير للمنهج المعتمد المرتعب © وبيرتفع بمسستوى الكتابة 
التاريخية » ويغني مضموثها . 

لقد آثرت مجلة ( دراسات تاريخية ) أن تفتح صفحاتها لهذا النمط 
من الكتابة بشعبه الثلاث ©» وغايتها من وراء ذلك أن تتعارف الآراعء وتتلا قح 
الافكار » وتتلاقى وجهات النظر © وتنضم الجهود الى الجهود في طريسق 
واحدة بدل التبدد والتشتت » ليبدأ بعد ذلك المرحلة الحادة الاساسية وهو 
كتابه التاربخ العربي كتابة « تقصح عن معني الوحود العربي »© وتمائه في 


عد 716 ايت 


مع الجلات العربية 


من أثقاله © وتعين الاجيال العربية على الثقة بنفسها وبأمتها وبقدرتها على 


لقد حملت المجلة أمرا عظيما » واضطلعت بمهمة كبيرة » هي التمهيد 
وتيسير السيل لتعاون بين الؤرخين ورجال الفكر وثيق © ينهض بكتاية 
التاريخ العربي في موسوعة جامعة . واننا لنرجو لها السداد فيما قصدت 
له وانتجته » وأن تشهد مولد الملحمة الكبرى في حياتنا الثقافية » ونطالع 
تاويقن وناقيه الحاقل 6 وجافرة #" نيدان للع هده الاقة الغريي: 
العريقة المستقبل الواعد » تستانق به المشاركة الجادة في مسيرة الحضارة 
الانسائية . 


د . بتاك الفئام 


لحل ك5 


موضوعات العدد الخاص 
من محقة دراسات تاريخية 


الذي يصدر بمناسبة حلول القرن الخامس عثر للهجرة 


5 ب الهحرة النبوية : أحداتها » معانيها » آثارها . 

يدت عق عسة عام مجر :جديد قبع للعاضي واستشسعاف المستقيل + 

ج - من السسسرة النبوية : دراسات تحليلية للاحداث السياسية 
والمنجزات الاقتصادية والاجتماعية » والتفيرات التي طرات على 
المجتمع العربي بعد الاسلام ٠‏ 

د ل موضوعات في مختلف ميادين الحضارة العربية الاسلامية ٠‏ 


هاب أي موضوع يختاره الباحث مما له صلة بالتاريخ العربي الاسلامي. 


ل 11# سا 


كراسات رزاريخية 


ئس نه ابرشراف 
ال مرسالؤول 
يحلة عاميتة نصليتة ف احفر الي ان 


تعنى بالدساسا تجول ايخ العم || ى 
تعس _هام ةكثابة ارجا لععيببجامعة ضحد || د .عيدا 
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تمن العيد 
سورية ٠.‏ قرس 1 1 ربالات 
لبنان ٠.‏ قءل الآمارات العربية درلا دراهم 
الاردن 0 فلس َب * بية +16 مليها 
لعراق ٠‏ فلس .2؟ مليما 
لكويت +4 فلس تونتس "٠.٠‏ مليم 
عدن ٠‏ فلس لجزائر 5 دنتاتيم 
البحرين فلس لغرب 1 | دراهم 
قطر 5 ريالات السودا .ولا مليما 


مع بدايات السياسة الامريكية في الشرق العربي 5 
داء خرية قاسمية 
مظاهر من التنظيم الحرني في بلاد الشام في العهد العثماني ”5 
د . عبد الكريم رافق 
بعض احداث الدولة العباسية والدور العباسي الاول 
من خلال منظور عنصرى واقتصادي واجتماعي 15 
دء نسه عاقل 
حياة الناس في مدن الثغور ‏ مدينة طرسوس هم 
د ٠‏ مصطفى علي الحياري 
اضواء جديدة على الملك الناصر داود 
وتحرير بيت المقدس 411 


التنظيم العسكري عند العرب السلمين 
فترة النشأة والتكوين ْ لل 
داء أحهد بسر 
مؤتمرات تاريخية 
المؤتمر الدولي الخامس عشر للعلوم التاريخية في بودابست 
والمهمات المطروحة على عاتق الموّرحين العرب يكل 
داء مسعود ضاهر 


لولعم 


بهذا العدد تدخل مجلة « دراسات تاريخية » عامها الثاني » ولسنا مسن 
الذين يدعون لوليدهم الكمال بعد عام من رؤيته النور » كما أنا لانود أن نغرق 
في التواضع فندعي له القصور عن الهدف قصورة يجعل موته خرآ من حياته . 
فهي » ككل وليد » تشق طريقها الى عالم النماء والقوة » يحدوها والعاملين فيها 
ولها » امل بعطاء افضل وأخصب » يحقق الهدف الذي دعا القائمين عليها لرفدها 
كل أاسباب الدعم والرعاية التي تكفل لها استمرار السمة المعطاءة ٠‏ 

ولعله من يمن الطالع أن يصدر هذا العدد وقطرنا العربي السوري يتابع 
احتفالاته بموثد القرن الهجري الجديد » باقامة المؤتمر العالمي لتاريخ الحضارة 
العربية الاسلامية الذي يضم نخبة خيرة من أفاضل العلماء والباحثين » عربآ 
وغير عرب » جاؤوا وفي جعبة كل منهم » ما يثري المعرفة الانسانية بمساهماتنا 
في الميادين الحضارية المختلفة على مر عصور تاريخنا الذي أراد له الظيفة الثاني 
عمر بن الخطاب بحق أن يبدأ بهجرة الرسول الاعظم من مكة الى يثرب » حيث 
قامت أول دولة عربية اسلامية آتيح لها أن تعيتثى قرونا طوالاء » وان تكون 
نبراس هداية ومشعل نور ٠‏ وتفتئم مجلتنا هذه ال مناسبة الكريمة لتزجي التحية 
خالصة لجميع العلماء والباحثين الذين سخروا فكرهم وقلمهم لخدمة الحقيقة 
التاريخبة الخالصة التي لاتشوبها شوائب الاهواء ٠‏ انها تحية الؤمئين برسالة 
العلم الى اولك الذين رفعوا راية هذه الرسالة عالية خفاقة . 

ويبقى أن نكرر ماحرصنا على ترديده منف أن كانت هنه المجلة فكرة في 
اذهان الذين آرادوا لها الحياة والثماء » وهو أن هذه المجلة منبر مفتوح لكل 
قلم يريد أن يساهم معنا في تقليب اسفار ماضينا لبرسم صورة أميئة متكاملة 
لهنا الماضي العربي في مختلف عصوره ودياره وميادينه ٠‏ 

ان دعوتنا لكتابة تاريخنا على اسس شر حناها وقدمناها » هي دعوة يتعادل 
فيها حبنا وايماننا بعروبتنا » بحبنا وايماننا بالحقيقة الناريخية النظيفة من 
شوائب الجهل والهوى واللامنهجية » ومن اجل تحقيق هنا الهدف فليعمل 
العاملون ٠‏ 


اه 


5 6 
1 تبها 
0 لآراء الواردة ف المحلة ر 
وحهة نظر كار 
5 


ترتم 
شيع)ح اليحوث حذة 
بمحضسع لضرورات فلبسة 


مع بدايات الشياسة الامررجكية 
زُ4_الشق الوفب 


د . يي قأسمية 
كلية الآداب ‏ جامعة دمشق 
اتبعت الولايات المتحدة منذ ظهورها كدولة في نهاية القرن الثامن عشر » 
مبدا الحياد والعزلة في سياستها الخارجية » وقد وضع أساس هذه السياسة 
جورج واشنطن 1/85 11/91 » وأكنها جيمس مونرو /1811 - 1816 () » 
ولم يكن هذا يعني انفصال الولايات المنحدة الامريكية عن العالم الخارجي وعزلتها 
عن مشاكله » ولكنه يعني ان تستقل الولايات المتحدة عن المعسكرات الدولية في 
اتباع الساسة التي ترى انها تتفق ومصائحها . 


وازداد اهتمام الولايات المتحدة بالسياسة الخارجية بعد الحرب الاهلية 
الامريكية 148١‏ 1854 بسب التطور الكبر ف الزراعة والصناعة وسعيها 
للحصول على اسواق عالىية التصريف منتجانها ٠‏ ورافق ذلك البدء ببناء اسطول 
بحري حديث » وهذا ما دفعالولايات التحدة لتتضلع خسارج 
حدودها ولتعمل على التاثر في مشاكل العالم المختلفة () ٠‏ وكان الجو الدولي 
ملائما اذ كانت الدول الاوربية الكبرى تتسابق في ميدان الاستعمار للاستيلاء 
على مناطق في افريقيا واسيا وتبرم محاثئفات سرية » وتقوم بمئاورات دبلوماسية 
وحربية » واخف كثير من الامريكيين ينادي بالمشاركة في هذه المناورات الدولية 
طمعا بالحصول على دور فيها » وازداد نشاط السياسة الخارجية بعد توئي 
تيودور روزفلت الراسة عام 14.1 »© وتعزيز قوة الاسطول البحري » بحيبث 
أصبحت الولايات المتحدة مند أوائل القرن العشرين احدى الدول الشلات 
أو الاربع الكبرى التي لها مصالح قوية في حفظ التوازن الدولي () . 


اهتمام أمريكي مبكر بالوطن العربي : 


لقد ادركت الدول الكبرى في العصر الحديث اهمية الوطن العربي وكانت 
على قوتها البحرية ولاهتمامها بالمرور الى الهند وقد ابدت الولايات المتحدة كُدرا 


سدم © اسهد 


مع بدايات آذ ا ة الامريكية في الشرى العربي هاعم فاه عمج هع ع هم ع« وهاو عار را شاء واوا و داوع هه م 


ملحوظا من الاهتمام بالمنطقة العربية في آسيا وافريقيا »© ففتحت موانيء شمال 
افريقية العريية للتحارة الامربكية : وساهمت الهيئات الدبلوماسية واصحاب 
المصالح التجاربة والارساليات التبشيربية والبعثات العسكرية والثقافية بنشر 
افريفية وشرقها وفي منطقة الشرفق الاوسط بين البحر المتوسط الى الخليج 
العربي وامتد هذا النفوذ الى المحيط الهندي (0) . 


الا أن المصالح الامريكية لم تكن بقوة مصالح الدول الاوربية الكبرى كما أن 
اساطيلها لم تكن بقوة قوات البحرية الاوربية وفي مقدمتها بربطانيا ٠.‏ ولذلك لم 
تبد الولايات المتحدة أي مطمع في أراضي الدولة العثمانية حين بدأ الصراع بين 
الدول الكبرى لتقسيم ممتلكات الدولة ©» ولم يتخوف منها الاتراك العثمانيون 
خاصة ان الولايات المتحدة كانت تقوم منذ أواخر القرن التاسع عشر ومطلع 
القرن العشرين بالتوسسع في المحيط الهادي والبحر الكاريبي )1١(‏ 4 وتمتعت 
ألولايات المتحدة بمكانة كبرى داخل الدولة العثمانية © ودخلت السياق ميع 
الدول الكبرى لتيل الامتيازات الاقتصادية في انحاء الدولة زر مهد السكك 
الحديدية )١(‏ »© والتنقيب عن الثروات المعدنية وخاصة البترول في العراق 
وفلسطين (8) ) كما مارست الارساليات الامريكية نشاطا كبيرا في المجال الديني 
والثقافي 0 


ومن خلال سعي الولايات المتحدة لتأمين مصالحها ف الدولة العثمانية كان 
الاهتمام الذي ابدته باحوال اليهود 2 الدولة العثمانة رواحه عام وفي فلسطين 
بوجه خاص » وانشأت الولابات المتحده اول قنصلية لها في القدس 186553 © رغم 
ان عدد اليهود الامريكيين في فلسطين كان ضثيلا ٠.‏ كما ظهر اهتمام امربكي 
فردي بالاستيطان اليهودي )١1(‏ . ومع ازدياد موجة الهحرة اليهودية الى فلسطين 
اواخر القرن التاسع عشر وبدايات الحركة الصهونية أبدت الهيئات القنصلية 
الامريكية اهتماما باوضاع اليهود في قلس طين كسائر البعثات الاجنبية التي 
تحركت للعمل لصالح الصهيونية )٠١(‏ . ومع ان الدور الدبلوماسي الامريكي في 
مساندة اليهود لم يكن بارزا في نهاية القرن التاسع عشر قياسا بالدور البريطاني» 
ولم تكن الحركة الصهيونية قد قويت بعد في الولايات المتحدة ©) فقّد اقحم 
الصهيونيون أنفسهم في وزارة الخارجية الامريكية » وضمت الحركة الصهيونية 
الى صفوفها عددا من المحامين والاساتذة ورجال الفكر الامريكيين ( منهم القاضي 
برانديز الذي قام بنشاط كبير في حملة ودرو وبلسون الانتخابية للرئاسة 219115 
وعين في المحكمة العليا الامربكية واختاره وبلسون قيما بعد مستشارا » وكذلك 


2 


فرنكفورتر وهو قاض في المحكمة العليا واستاذ في هار قارد ) وتألفت عدة هيئات 
لجمع الاموال باسم استيطان فلسطين . وقويت الحركة الصهيونية في الولايات 
المتحدة مع تدفق المهاجرين اليهود من روسيا وشرق أوربيا . 


ولم يكن صدفة ان يكون آخر ثلائة سفراء بعثت بهم الولايات المتحدة الى 
الاستانة من اليهود ( ستراوس ومورغنكو وايلكوس ) . ومع ان هنري مورغانثو 
لم يكن بالاصل صهيونيا الا انه بنتيجة تجربته في الدولة العثمانية أصبحمن أشد 
المتعاطفين مع اعمالهم )١١(‏ © وابدى اهتماما عميقا بشؤّون فلسطين واحوال 
اليهود فيها وكون علاقات طيبة مع الزعامات التركية » واستخدم نفوذه كيهودي 
وكسفير امريكي لصالح يهود الدولة العثمانية ولصالح الاستيطان اليهودي في 
فلسطين )١١(‏ . وعطل نشوب الحرب استمرار مساعيه . 


الولايات المتحدة والشرق العربي خلال الحرب العائية الاولى : 


احتفظت الولايات المتحدة خلال السنوات الاولى للحرب بحيادها » الى أن 
اقتر الكونغرس في 1 نيسان ١1117‏ طلب الرئيس ويلسون باعلان الحرب . وكانت 
جملة المبادىء التي عرضها ويلسون على العالم في بنوده الاربعة عشر (م كانون 
ثاني 1114 ) وفي احاديثه ورسائله الى الكونغرس تمثل موقف الولابات المتحدة 
من أهداف الحرب وشروط السلم المقبل » واقترح ويلسون في هذه المبادىء . 
لضمان القضاء على الحروب ولاكرار السسلام العالمي 6 مدآ رضي المحكومين 
كقاعدة اساسية لتشكيل أي حكومة ٠.‏ وحق تقرير المصير كمبدأالزاميفالمنازعات 
الاقليمية حيث لا يمكن ان ينقل شعب من سيادة الى اخرى ؛ والدعوة الى انشاء 
منظمة دولية تمنع الحرب في المستقبل 2 وتوفير الضمانات المتبادلة لتحقيق 
الاستقلال السياسي والسلامة الاقليمية للدول الكبرى والصغرى على 
السواء (؟١)‏ ©» وكانت هذه المبادىء من أهم التصريحات السياسية في التار يخ 
الحديث فتحت للولايات المتحدة دورا في تسوية مشكلات مابعد الحرب في وقت 
لم تكن قد توضحت للولابات المتحدة أي مطامع سياسية او اقليمية في المناطق 
الحيوية من العالم . 

وقد واجهت آراء وبلسون المثالية الدبلوماسية الاوربية التقليدية بكل 
تعقيداتها ومشاكلها » والتي تمت محادثاتها حول التسوية قبل دخول الولابات 
المتحدة الحرب على شكل معاهدات سرية (0)015. وكانت الدول الاوربية ذات 
الاطماع الاستعمارية القديمة ف الدولة العثمانية ؛ ( روسيا ؛ فرنسا » وانكترا ) 


ع 2 


مع بنايات 31 ياسة الامريكية فى الشرق العربي # ا »م عام هاج وهاه كفس اوه هاو هم هع م مقع .امام ع ود عه 


قد عقدت اتفاقيات سرية فيما بينها لتوزيع ممتلكات الدولة العثمانية في حال 
انتهاء الحرب » تصطدم مع مبدا تقرير المصير الذي كان ويلسون ينادي بتطبيقه. 
وقد انسحبت روسيا بعد ثورة اكتوبر 1111 © فتنازلت عن مطالبها الاقليمية 
في الدولة العثمانية » وظلت الاتفاقية قائمة بين فرنسا واتكلترا حول اقتسام 
الاجزاء العربية من الدولة العثمانية رغم تمهدات بريطانيا للحسين بتأسيس 
دولة عربية مستقلة في آسيا مع بعض التحفظات )١١‏ . وشيع الرأي القائل 
ان انكلترا وفرنسا قد أخفتا عن وبلسون المعاهدات السرية ©» ولم بعرف بها الا 
في موتمر السلم (15) > الا ان وثائق ارشيف وبلسون تشيير الى أنه قد اطلع على 
تلك المعاهدات خلال زيارة بلفور للولابات المتحده في نيسان /ا951١1 )١9(‏ . الا ان 
الاتجاة الامر بكي كان بقوم على اساس استيعاد جميع التسوبات السرية التي 
ايرمها الحلفاء آثناء الحرب . 


ولم بتبع دخول الولايات المتحدة الحرب في الميدان الغربي اعلان الحرب 
على الدولة العثمانية ( التي كان الشطر الاكبر من الشرق العربي لابزال تحت 
سيطرتها ) » وذلك لعدة اعتبارات منها عدم اتاحة الفرصة لالمانيا للسيطرة على 
الشرق العربي والخوف من تهديد المؤسسات الامريكية ؛ أو ايقاف اعمال 
الاغائة الامريكية في مناطق الدولة العثمانية وخاصة ليهود فلسطين (18) . وكانت 
الولابات المتحدة وقد تسلمت شوؤون مصالح الدول الحليفة في الدولة العثمانية 
اثر انسحاب الممثلين الدبلوماسيين لتلك الدول » وتحت ضغط الصهيونية ؛ 
تولت مسؤولية تقديم مختلف انواع المساعدة والدعم ليهود فلطين نظرا لان 
معظم المؤسسات الصهيونية في فاسطين كانت تتمتع بحماية بريطانيةأو فرنسية 
فاعتبرت آملاك عدو » كما أن نصف يهود فلسطين كانوا من أصل روسي اكتسسيوا 
الجنسية البريطانية قبل الحرب (58) © وبمساعي الولايات المتحدة وضغط 
اليهود فيها توقفت كل الاجراءات العثمانية ضد الصهيونيين في فلسطين وتد فقت 
الاعانات والاغذية الى بهود فلسطين ولحماية الاقتصاد الصهيوني في المستوطنات 
وتساهل الحلفاء في فك الحصار البحري عن مواد الاغاثة المرسلة على السفن 
الامريكية والتي وزعت باشراف القناصل . وحتى بعد دخول الولايات المتحدة 
الحرب لم تنقطع الاعانات عن بهود فلسطين »© فكانوا احسن حظا من سائر سكان 
الدولة العثمانية )5١(‏ . 


وموقف الولابات المتحدة بعدم اعلان الحرب على الدولة العثمانية بفسر 
المحاولة التي قام بها مورغنثو ) سقير الولايات المتحدة السايبق ف الاستائنة 
والموظف الكبير في وزارة الخارجية ) لانتزاع الدولة العثمانية من حلفائها الالمان 


اها هب 


وعقد صلح منفرد معها يحكم الصلات السابقة التي كانت تربطه بالمسؤولين 
الاتحاديين وبذوي النفوذ من اليهود والدونمة في الدولة العثمانية () . واعدت 
بعثة مورغنثو بموافقة ويلسون ووزارة الخارجية الامربكية بطريقة سرية وكان 
غطاؤها التحقيق باوضاع اليهود في الدولة العثمانية خاصة وان الاهتمام الذي 
كانت تبديه الولايات المتحدة في ذلك الوقت باليهود ف فلسطين قد قدم حجة 
جاهزة لارسال هذه البعثة في ٠٠‏ حزيران 1١9511‏ 


ولم يكن من مصلحة الخطط البريطانية والصهيونية عقد صلح متفرد مع 
الدولة العثمانية في وقت اتخذت فيه الوزارة البربطانية قرارها في ه حزيران 
17 بالهجوم الحاسم في فلسطين لاخراج الدولة العثمانية من الحرب بضرية 
قاضية . كذلك كانت المفاوضات الصهيونية مع الحكومة البريطانية لاصدار 
تصريح بلفور قد دخلت مرحلتها النهائية . ويتخطيط من بلفور اعترض وايزمان 
خط البعثة في جبلطارق واقنع مورغنثو بالعدول عنها بحجة أن لامصلحة للحلفاء 
ولا للمنظمة الصهيونية بعقد صلح منفرد مع تركيا (9؟) » وحوال بعثة وبلسون 
الخاصة عن وجهتها وضمن خروج فلسطين نهائيا من بد الاتراك . 


وكانت الحكومة البريطانية تأمل في أن ساعد نش الييان البريطاني 
لصالح الصهيونية على التعجيل بدخول الولابات المتحدة الحرب وارسال القوات 
الامريكية الى أوربا وتأمين مساعدة أصحاب البنوك اليهود (9) . وكان برانديز 
قد اشار مرار! الى الرئس وبلسون والمسؤٌولين الامريكيين بامر المفاوضات 
الجارية في لندن بين الصهيونيين والوزارة البربطانية (4؟) . وخلال زيارة بلغور 
الى واشتطن ف نيسان 1119 لاجراء مقاوضات سياسية عسكرية خطيرة » 
وبتوصية من وبلسون » جرى لقاء بين بلفور وبرانديز (0؟) . وكان الآخير قد تلقى 
رسالة من وايزمن كي تقف الحركة الصهيونية ضد المبادىء المناوئة « للالحاق » 
التي اعلنتها الولايات المتحدة موخرا »؛ لانه » بنظر وايزمان» اذا لم تنتصر سياسة 
« الالحاق » البر بطانية قان الصهيونيين لن بحصلوا على فلسطين (50) . وقد 
اتضح لبلفور خلال مباحثاته في الولايات المتحدة أن تأبيد بريطانيا للمطاميع 
الصهيونيين بفلسطين سيزيد المساعدة التي تقدمها الاوساط المتنفذة في الولايات 
اللتحدة للحلفاء (7؟) ©؛ وبذلك ارسي تصريح بلفور نتيجة المباحثات بين بلفور 
وبرنديز ٠‏ 


وطوال صيف 111١9‏ كانت المفاوضات مستمرة بين الجانب الصهيوني 


هق 


مع بنايات 1ل ما ة الامريكية في الشرق العربي **: # © © © اه 4 #©اأهاه ا هماس هعاشاة واه هاه هاه هاه ياه به . 


عبر هذا النص المحيط الاطلسي عدة مرات للحصول على موافقة برانديز 
والمجموعة الصهيونية الآمريكية . ومن اجل الوصول الى قرار سريع كان لابد من 
الحصول على موافقة ويلسون »© وطلب وابزمان من الزعماء الصهيونيين في 
الولايات المتحدة تدخلهم لحمل ويلسون على الموافقة على توضيح الخطر الذي 
سينجم عن سبق المانيا في اجتذاب الصهيونية الى جانيها . 


وكان وبلسون رغم عطفه على الصهيوتية » لازال نحت تأثير فكرة امكان 
انتزاع الدولة العثمانية من الحرب كما شغلته احداث الثورة الشيوعية ؛ مع 
ذلك بعث مستشار ويلسون وصديقه الحميم الكولونيل هاوس » باسم ويلسون» 
فيه17 تشريناول1117 الى الحكومة البريطانية موافقته على الصيغة المقترحة(1؟) 
وبدا الطريق أمام أصنار بيان بلفور وقد خلا من العقبات وكان تأبيد التصريح 
يعني الموافقة على تقسيم الدولة العثمانية التي تعتبر فلسطين حزءا منها كما 
يتناقض مع مبادىء ويلسون الاربعة عشر وخاصة حق الشعوب في تقرير 
مصيرها (9؟) . ولكن التصريح على وجه العموم بعث ارتياحا كبيرا لدى الاوساط 
الصهيونية في الولايات المتحدة » وساعد على ازدياد مساهمة الولايات المتحدة 
في الحرب عسكريا وماديا خاصة بعد خروج روسيا من الحرب وازدباد الضغط 
على الجبهة الغربية . 


وقد ظلت الولابات المتحدة على صلة بما كان بجري في الشرق من احداث 
خلال الحرب عن طريق ممثليها الرسميين في المنطقة الذين تولوأ أرسال معلوماتهم 
الى وزارة الخارحية )٠١(‏ » وف انلول/!51١‏ كلف وليام بيل»( وكان مندويا لشركة 
ستاندرد للبترول ف القدس 111١7- 1١910‏ ) كممثل خاص لوزارة الخارجية 
الامريكية لتغطية الاحداث التي تجري ف شرقي السوس أي سورية وفلسطين 
وشسبه الجزيرة العربية (1؟) . والتحق بيل بحملة اللنبي على جبهة مصر فلسطين 
كمراسل حربي »© وتضمتت تقاويره كشاهد عيان وصفا لما كان يجري على 
المسرح العسكري او المسرح السياسي 99؟) . وبلغ مجموع التقارير التي بعث بها 
الى دائرة شوؤٌون الشرق الادنى في وزارة الخارجية الامريكية منذ بدء مهمته 
وحتى اعلان الهدنة ؟؟ تقريرآ »> تناول عند منها المسألة الصهيونية وردود 
فعلها في الشرق» وكان أول من نبه للقضية العربية في وقت تجاهلها الصهيونيون» 
والى أن التملك اليهودي لفلسطين سيدخل العرب واليهود في صراع عنيف 
اقتصادي وثقاني وسياسي . ومما اضفى على تقاريره مزيدا من الاهمية المكانة 
الخاصة التي كان بتمتع بها بصفته مبعوثا لوزارة الخارجية الامرركية والتي لها 
شآن كبير بنظر كل الاطراف المعنية بامنطقة ومشاكلها . 


.اب 


الولايات المتحدة والقضية العربية داخلاطار مؤتمرالسام في باريس1915: 


كان العرب قد علقوا الآمال على مبادىء وبلسون وعلى السياسة التي أشيع 
5 العالع بأن الولانات المتحدة سوف تنتهجها بعد ألحرب وذلك لمواجهة الاطماع 
البريطانية والفرنسية نحو بلادهم . وكانت الافكار التي انعشت آمال العرب 
وقوت ثفتهم بالمستقيل هي التي اعلنت أن الشعوب تملك حرية تقرير مصيرها 
وانه لن يفرض على أي شعب من الشعوب نوع من الحكم الا برضاه واختياره » 
وكذلكأنكار الاتفا قات السرية التي تهد فالى! قتساءالدو لا لصغرىبينالدول!لكبرى 
كفنائم حرب » وكان المسؤولون البريطانيون والفرنسيون يصرحون اثناء الحرب 
بتنقسسن ميادىء وللسون 9) . وتطلع العرب الى أمكانية التحول ف الاوضاع 
العللية 4 الذي بحدث اده قِ اعقاب ب الحروبٍ لتحقيق 00-7 0 أافضل 
( سواء تلك الأجزاء التي لسرم ير 0 
ظلت جزءا من الدولة العثمانية ) كان سشر بالمكافأة بعد الحرب . 


وكانت جميع الشعوب الصغيرة التي شهدت نموا متزابدا في الفكرة القومية 
تبحث عن العدالة في مؤتمر السلم الذي افتتح في باريس في كانون الثاني 1111 © 
ليحقق الاعتراف بمطلبها في الاستقلال أو على الادق بمبدا رضي المحكومين وحق 
تقرير المصير حسب الميادىء التي عرضها وبلسون على العالم . 'ودغم اختلاف 
الاوضاع تماما بعد الحرب وقبول مبادىء ولسون وافتضاح بعض المعامهندات 
السربة » ظلت الادعاءات التي قدمتها الدول الكبرى بعد ا هي نفس 
ادعاءات المعاهدات السرية مع فرق في الشكل وليس في المحتوى (54) . وجرت 
معظم تسويات مؤئمر السلم وراء أبواب موصدة وفي جلسات سرية واتخلت 
القزاوات من فل مهلي المثرة (نمو لف من برونياء القول الكبريى روزا 
خارجيتها ) » او مجلس الاربعة ( مؤلف من رؤساء الدول الاربعة : وللسون س 
كلمنصو ‏ لويد جورج ‏ أورلاندو رئيس وزراء ابطاليا ) قبل ان تعر ض على و قود 
الشعوب المختلفة التي تهمها مباحثات السلم . ومع انه سمح لهذه الو قود بالتكلم 
آمام المؤتمر وعرض قضاباها » كما مثلت في لجان مختلفة » لم يكن لها سلطة 
تقرير أو ابداء رأي أو اعتراض على خطة سيما اذا تناقضت مع مصالح 
الدول الكبرى . 


وكان العرب من جملة من عانوا من هذا المخطط الجديد في قترة ما بعد 


مع بدايات 1 ١‏ 4 الامريكية فق الشرق العربي » مامد هد فاه © م هم هده وه هه هع هافدهة هاس و مامه ع هد اه ع 8ه 


ان تعترف به » اذا لم بعد للعرب بعد هزيمة الدولة العثمانية الفائدة التي كانت 
لهم أثناء الحرب © ورفضت بريطانيا في تشرين ثاني 1114 طلب وفد في مصر 
برآاسه سعد زغلول بالاذن بالسقر ألى لندنلطرح قضيةالاستقلال طبقا للمبادىء 
الاساسية التي نادى بها الحلفاء » بححة الانشغال بمؤتمر السلم (9) . واعتبيرت 
بريطانيا مؤؤتمر السلم تبرير! للتأخير والتنصل من المسؤولية فيما يتعلق بالتزامها 
للحسين » وكان تصريح بلفور سلاحا فعالا بيدها تأمل بواسطته » بالاضافة الى 
تحقيق المصالح البريطانية » التخلص من فكرة الدولة العربية الموحدة » ونسف 
خطط فرنسا الطامعة بسورية ولبنان وشمال فلسطين . وتمسكت فرنسسا 
بنصوص اتفاقية سابكس بيكو © ورغم انها قبلت التفير في التوزيع الا أنها لم 
تشأ التخلى عن مبدأ الاتفاقية (7؟) . وتمت في لندن صفقة شفوية بين البلدين في 
كانون اول ١518‏ كانت مقدمة للاجراءات التي تمت الموافقة عليها في مؤتمر 


السلم (8؟) . 


وكان الوفد العربي الوحيد الذي اتيح له حضور موّتمر السلم هو الوقد 
المرافق للامير فيصل بوصقه نائبا لوالده . وكان فيصل يراس حكومة عربية 
انشئت في سوربة الداخلية ولكنها تدخل عمليا ضمن الاحراءات العسكرية المطبقة 
على الاراضي المحتلة الى أن تتم التسمودة النهائية (59) , 


وفشلت نداءات سعد زغلول الى ويلسون بطلب مساعدته في السماح لوقد 
سمع صوت مصر ويفضي بمطاليها في مؤتمر السلم ويحتج على فرض الحماية 
التي ليست الا عملا من الاعمال الحربية ويطالب بالاستقلال تطبيقًا للميادىء 
الجديدة التي تقضي باحترام الجنسيات (50؟) . وفشل نداء آخر وجهه سعد الى 
كلمنصو رئيس مؤتمر السلم باسم الانسانية آلتي تأبى أن تكره الام على ان 
تنتقل من دد الى اخرى كما تنتقل ملكية السلع (١؟)‏ . وجدد احتجاجه الى 
لويد جورج بمناسبة مرور الوفد السوري بمصر للذهاب الى فرنسا فطالب أن 
تزائل عر يكيو لفت عليه وق و للمنون 8تون ديه دوين اراك الاي 
المبادىء الجديدة التي خرجت بها الانسانية من الحرب متى جد وبلسون في 
تطبيقها ومتى صحت نيات اكثرية الدول التي اقرتها » وانه لا ينقص مصر الا ان 
يسمع مؤتمر السلم صوتها فيعترف باستقلالها 2؛) . وقد دفعت هذه 
التحركات القيادة البربطانية الى توجيه انذار الى الوفد بعدم معارضة الحماية 
وطلب الاستقلال وانتهت بنفي سعد ورفاقه وتفجر الثورة 9؟) . 


15 سا 


وقد استبعدت في مناقشات مؤتمر السلم المناطق العربية التي كانت قد 
احتلت قبل نشوب الحرب ( شمال افريقيا العربي بما فيه مصر ) » أما المناطق 
التي بقيت تحت حكم الدولة العثمانية ( سورية الطبيعية والعراق والجزيرة 
العربية ) فكانت من أهم المسائل التي شغلت مؤتمر السلم نظرا لتعلق مصيرها 
بمصير الدولة العثمانية » وهي قضية اختلفت آراء الدول الكبرى بشأئها لان لها 
مصالح في اجزاء مختلفة منها . 


وفي شباط 1١114‏ عرض فيصل المطالب العربية في مؤتمر السلم طبقا 
للعهود التي منحت للحسين باستقلال الاجزاء العربية في آسيا ووحدلتها ) 
واستشهد بالنقطة الثانية من خطاب ويلسون تموز 1118 التي تنص على أن 
تسوية آية مسألة ستبنى على اساس القبول الحر لهذه التسوية من قبل 
الشعوب المعنية مباشرة (45) . ورغم تواضع مطالب فيصل » اذ لم بتحدث عن 
قضية العرب في افريقيا فقد كانت فرصته في النجاح ضثيلة » مهما كانت صحة 
مطالبه من حيث المبدا وقيمة الاثر الذي احدثه على سامعيه »2 أذ كان اللسيطرون 
على المؤتمر قد خططوا لمستقبل الشرق العربي قبل ان يستمعوا اليه . 


وفي ١.؟‏ كانون الثاني 1119 وفي جلسة خاصة بحضور ممثلي الدول الكبرى 
اتخذ المؤتمر قرارا مؤداه فصل اجزاء معينة من الدولة العثمانية هي سورية 
وفلسطين والعراق وارمينيا وكليكيا واجزاء اخرى من آسيا الصغرى » ووضعها 
تحت اشراف عصبة الامم عن طريق حكومات تعمل كدول منتدبة تستطيع ان 
تأخذ على عاتقها رفاهية هذه الشعوب وتقدمها (ه4) . وكان هذا القرار اساسا 
للمادة ؟؟ من ميثاق عصبة الامم الذي وضعت مسودته النهائية ف 58 نيسسان 
6 13) . وقد سأل ويلسون فيصل بعد القاء خطابه ان كان يؤثر أن يرى 
دولة واحده تتولى الانتداب على شعبه أو بتولاه عدد من الدول »© وكان ذلك 
خروحا عما كان بطالب به فيصل من الاستقلال والسيادة » وامتئع عن الرد 
بصورة صريحة ولكنه طالب باتخاذ خطوات ايجابية للتحقق من رغبات الشعوب 
المعنية حتى بمكن الوصول الى تسوية عادلة موٌكدا مبدا موافقة المحكومين حسب 
ميادىء وبلسون 9) ٠.‏ 

وقد تآخر الوصول الى اتفاق بشأن مصير سورية لانها كانت تمثل قمة 
المساومات والتناقضات والتحالفات السرية وموضوع المشاحنات بين بريطانيا 
وفرنسا (84) » وقد وجهت وزارة الخارجية الامريكية الدعوة للدكتور هوارد بلس 
مدير الكلية البروتستنتية في بيروت ( الجامعة الامربكية فيما بعد ) ليأتي الى 


ا كا 


مع بدايات السسياسة الامريكية في الشرق العربي عأواه سد فاه هاس ع »ا قاقاه هرا مام ع وهس مه عد عفدو و .م هع مامه 


بارس ويدئي أمام مؤتمر السلم بآرائه حول الوضع في سورية نظرا لخبرقه 
الواسعة ومعرفته الدقيقة بشوٌون لبنان وسورية وكان كسائر المراقبين 
الامر يكيين في سورية من الذين بعطفون على آراء وبلسون واصبحوا عاملا لابأس به 
في جلسات التمر . وقد نفل الى اعضاء الوفد الامربكي تمر السلم اعتقاده 
بأن السوربدين سيختارون بالدرجة الاولى الولابات المتحدة لتكون الدولة المنتدبة 
ومن بعدها بريطانيا . اماا ختيارهم أمريكا ؛ من وجهة نظره فهو لانها بلد محايد 
ولسن لها مسال آثاثية + واكنب الن وبلتتون وعالة شيفسية يقبرة فيها سن 
مدى ثقة السوربين بمبادئه وتطلعهم الى فرصة بمكن معها التعبير عن مطامحهم 
السياسية (49) . وامام مجلس العشرة في 1١7‏ شباط ١119‏ عرض بلس هذه 
الآراء مطاليا بارسال لجنة تحقفيق من ممثلين مفوضين عن المؤتمر الى سورية 
للحصول على بيان دقيق عن وجهة نظر السوريين وعن أمانيهم بالنسبة الى نوع 
الحكم الذي برغبون فيهوبالنسبة الى الدولة الحاميةالمنتدبة اذا شاؤوا ذلك(:5). 


في سورية . وكان الوقد الصهيوني الى مؤتمو السلم يسعى للحصول على تأكيد 
دولي لتصريح بلفور وتأمين ضمه الى نص معاهدة السلم وميثاق المصبة . 
ومع ان النفوذ القعلي في الوفد كان ليهود بريطانيا ( يرئاسة وايزمان ) الا ان كفة 
يهمود الولايات المتحدة من ذوي النفوذ كانت راجحة ( براندير وفرنكفورتر ) 
يسيب وجود وبلسون . وكسب الصهيونيون دعم الوفد الامريكي الرسمي الى 
مؤتمر السلم الى جانب الدعم البريطاني كي يضمنوا من المؤتمر كل مساعدة 
ممكنة وكي تعترف العصبة بفلسطين دولة بهودية (01) . واعتبر ويلسون ان 
الوطن القومي اليهودي هو احد اثنين من المنجزات الجديدة التي أنبئقت عنها 
الحرب الى جانب العصية (50) . ويذكر لورنس أن جهوده اتنصرفت الى أن 


البر قيات والاحتجاجات من الهيئات الامريكية في الشرق واليهود المعارضين 
للصهيونية والعرب المقيمين ف الولابات المتحدة (59) » التي تحذر من تنفيذ تصريح 
بلفور لتناقضه مع مبادىء ويلسون فيما يتعلق بتقرير المصير. وعرض فر نكفورتر 
على الوفد الامريكي الرسمي مسسودة صك الانتداب قبل عرضه على ممشل 
الدول (54) . واستغل فرنكفورتر وقوع الوفد العربي الى مؤتمر السلم تحت 
ضغط الحكومة البريطانية وعدم ادراكه الاعيب السياسة الدولية » الى الحصول 


8[ سه 


على تصريح من فيصل » بتدبير لورنس + بوكد فيه على التفاهم والتعاون بين 
العرب واليهود للعمل معا من أجل نهضة الشرق كله (50) . 


لجنة كنغ ‏ كرين : تجربة امريكية لتتعرف على اوضاع الشرق العربي 
6 :. 

فشلت القضية العربية في باريس ؛ وكان غاية ماتمكن فيصل من الحصول 
علية اقتراح تغفدم به وتلسونُ لعالحة مستقبل الاحجزاء العربية من الدولة 
العثمانية بالاطلاع على رغبات سكانها طبقا للمبدا الذي تلتزم به الولايات المتحدة 
وهو موافقة الشعوب المحكومة (01) . وخلاصة اقتراحه ارسال لجنة تحقيق من 
ذوى الخبرة واأَوٌّهلات من الدول الكبرى الحليفة لمعرفة رغيات السكان في المنطقة 
والتحقق من الوضع » وعلى اساس الوقائع المكتشفة يمكن ارساء العدالة وتأمين 
السلام » وذلك كي يقنع العالم بأن الموّتمر حاول جهده لايجاد اساس موضوعي 
ممكن للتسوية المقبلة 57) . 


وضع ويلسون تعليماته الى اللجنة المقترحة ووافق المجلس الاعلى للحلفاء 
عليها رسميا في ©؟ آذار 1119 . وتقفضي هذه التعليمات بزيارة الشرق الادنى 
والتعرف بقدر الامكان على حالة الرأى العام وعلى الاوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية في المنطقة والخروج بتصور حول تقسيم المنطقة وتوزيع 
الانتداب بحيث يمكن توطيد النظام والسلام وتطوير شعوب هفه البلاد » واصر 
ويلسون ان يرسل الممثلين ومعهم تفويض كامل بذكر الحقيعة كما يجدونها (58). 


ورم ان اقتراح ويلسون كان أفضل ما يمكن للموٌتمر ان يفعله » الا انه 
لا يشير الى طربق حل نظرا لان الاوضاع التي اكتسبتها الدول الكبرى في السابق 
أصبح من الصعب تغييرها » فتعطلت اللجنة بذلك قبل ان قباشر مهامها . ولكن 
ويلسون استطاع من خلال هذا الاقتراح ان يدخل الولايات المتحدة الى الشرق 
العربي » وكان مبدأ دراسة رغبات الشعوب قبل الموافقة رسميا على وضعها 
تحت انتداب الدول الكبرى هي الحجة الملائمة . 


وكانلاتخاذ قرار ارسال اللجنة اثر كبير على فيصل لانه كان يثق تماما 
بنتائجها (51) . وقد بدا يتحول كلية نحو الولابات المتحدة بعد ان عرف أن انفاقية 
سابكس بيكو ظلت خطة العمل في اذهان ساسة فرنسا وانكلترا » وظهرت دعاية 
قوبة تدعو الى طلب المساعدة ( أو ما اطلق عليها مهمة الانتداب ) من الولايات 
المتحدة لكونها غنية وليس لها مطامع في الشرق . وتوسعت الدعابة ينشاط لسن 


16 سه 


مع بدايات 3١‏ ياسة الامربكية ف الشرق العربي عه ه » هاوس شاه هاهد ع هس ع و مه هاه هاه هاو ماه الوماقاهة د عه 


وبعض سوريي المهجر »> وحزب الاتحاد السوري في مصر )1١(‏ . وقد ذكر احمد 
قدري في مذكراته ( وكان أحد اعضاء الوفد العربي لٌتمو السلم ) أنه سمع 
وبلسون بقول للامير : « لن تروا ف بلادكم ابدا عمالا للاستعمار باسم المشورة 
او خلافها. .. واذا احوجتكم المشورة فستكون بناء علىرغبتكم وموافقتكم »(01). 


ولكن رغم الآمال الغامضة التي ظل فيصل يعقدها على دعم الولاباتالمتحدة 
لبدا حق تقرير المصير » فان القضية العربية قد سويت » او كانت على وشك 
التسوية من قبل الدولتين الكبيرتين وبدت قضية استشارة رغيات السكان 
عديمة الجدوى ٠.‏ وبعلق آمين الر بحاني « انه ويلسون الذي خدع الامير كما خدع 
غيره من الناس والامم والشعوب لقد توقع فيصل حلا أفضل على بد لجنة 
تحقيق » 659) . 


خيبة أمل مماثلة اصابت سعدآ ورفاقه وكانوا » بعد ان اطلق سراحهم في 
/ا نيسان ١116‏ قد توجهوا من مالطة نحو فرنسا لطرح قضيتهم امام مؤتمر 
السلم حيث كانوا يرجون الكثير من الدعوة الويلسونية ولم يستجب « رسول 
السلام » على طلب الاذن بمقابلة خاصة للوفد المصري » وجاء الرد النتظر بصورة 
اعتراف الولايات المتحدة بالحماية البريطانية على مصر في 11 نيسان أي بعد 
وصول الوفد الى مرسيليا بيوم واحد (19) . واهتمت الحكومة البريطانية بتشر 
اعتراف ويلسون بالحماية عن طريق القنصلية الامريكية في القاهرة . وصيفة 
الاعتراف (14) تكشف الطريقة التي استطاعت فيها السياسة البريطانية حمل 
وبلسون على نقض مبادئه باسم الامن وكراهية العنف بحجة أن المصربين قد 
أساءوا فهم دعوته وتشجعوا بها على الثورة فهددوا الحضارة والمصالحالاجنبية. 


ولقد كانت صدمة وبلسون للوفد من الاسباب التي دفعت سعدا ورفاقه 
الى التحول في معركة الدعاية عن الحكومات والوسائل الحكومية الى مخاطية 
الشعوب (10) » بصفتهم وقدا من الوفود الشعبية الى جانب موّتمر السلم . وقد 
اتجهت انظار الوفد الى نشر الدعاية في الولابات المتحدة » بسلسلة من البيانات 
والاحتجاجات وبدات دلائل الاهتمام بالقضية المصرية بين بعض اعضاء مجلس 
الشيوخ الآمر بكي ورجال الصحاقة ©» دون أن تكون لوبلسون فضل ف ذلك »© 
فقد كان الوفد قد تلقى ردا على كتاب سعد بطلب المقابلة يعتذر فيه لضيق 
الوقت © ويرجو ان بتسع وقته في المستقبل للمقابلة المطلوبة (3) . 


وكان وبلسون لابزال في باريس بواجه مناورات السياسة الاوربية تجاه 


ال 2 


ارسال لجنة تحقيق دولية الى الشرق . وكانت فرنسا تعارض فكرة التحقيق 
في سورية في حين وقفت الحكومة البريطانية منها موقف الفتور » والتقت 
مصالحها مع مصلحة الصهيونية التي احتجت على اجراء التحقيق في فلسطين 
حتى لايكشف بأن العرب يرغبون في حكومة عربية (37) . وعبر فرتكقورتر باسم 
المنظمة الصهيونية الى ويلسون عن مخاوفه من أن بؤدي التحقيق الى حل يخالف 
مضمون تصربح بلعور (18) . وكان على وبتلسسون صاحب اقتراح اللحنة الدولية 
ان يختار بين التخلي عن مذكرة التحقيق أو ان يتولى الجانب الامريكي هذه المهمة) 
فقرر اتخاذ الحل الاخير (19) . وني ١؟‏ أيار اصدر وبلسون تعليماته الى الاعضاء 
الامريكيين في اللجنة الدولية بالذهاب الى سورية باسم « الجانب الامريكي من 
اللجنة الدولية بشأن الانتداب في تركيا » » عرفت اختصارة باسم لجنة « 5 
كرين » نسية الى رئيسي اللجنة وكان هذا القرار بنظر ويلسون أفضل مابمكن 
للمؤتمر أن يفعله في تلك الظروف فا * 


ورغم ان نتائج التحقيق كانت معروفة سلفا » كان الجميع في الشرق العربي 
بعلق أهمية كبرى على وصولها لانها برأيهم الوسيلة الوحيدة التي يستطيعون 
بواسطتها ان يعبروا عن أمانيهم لدى مؤتمر السلم . وسبق قدومها انطباع عام 
بأن الشعوب تستطيع الاعتماد على ويلسون وعلى الشعب الامريكي من أجل 
الوصول الى سلام دائم تحت لواء عصبة الامم . وتلقى ودلسون برقية من فيصل 
في ؟؟ أبار 1119 يعلمه فيها بأن كل فرد ينتظر بتلهف قدوم اللجنة (00) . 


وجرى التحضير لقدوم لاللجنة في جميع انحاء سورية وق العراق » 
وتشكل حزب جديد في مصر يضم بعض زعماء السوريين (نمر » صروف © شقير) 
هو الحزب الحر المعتدل أداته السياسية جريدة المقطم واعتبره اليعض وسيلة 
للدعاية الامرركية في الوطن العربي (8) ٠.‏ وعقد في دمشق ( مقر الحكومة العريية ) 
المؤتمر السوري العام في مطلع حزيران 1119 ممثلا لسورية في مناطقها الثلاث 
باعتياره الوسيلة الوحيدة لاقناع اللجنة بشرعية المطالب العربية ليبين لها راي 
الشعب في مصر البلاد 19) . وقف قرر المؤتمرون استقلال سورية ضمن وحدة 
عربية والاحتجاج على المعاهدات السرية لتجزئة البلاد وعلى تصريح بلفور . 
ولكنهم قبلوا اختيار الولابات المتحدة لتقديم المساعدة الاقتصادية والفنية والمالية 
نظرآا لثروتها المادية والعلمية ورغبتها بمساعده الشعوب الصغيرة وعدم وجود 
مطامع استعمارية لها »© على أن لانكون لذلك معنى الوصابة والحماية أو أي 
مساس بالاستقلال والوحدة © وان تعذر فبريطانيا مع رفض فرنسا على 
الاطلاق . واظهروا ثقتهم بمؤتمر السلم ومبادىء ويلسون 089 . 


١9‏ سمس 


مع بدايات 21 ياسة الأمريكية في الشرق العربي © © © هاه “اه © © هاه هع ه» وس هاه ع- سس عم عمسا مه هم عه 


وقضت اللجنة اثئين واربعين يوما في أنحاء متفرقة من المناطق السورية 
الثلاث )١٠(‏ منذ نزولها في يافا ١.‏ حزيران وحتى وصولها مرسين في تركيا ( لم 
تزر العراق واكتفت بلقاء وقد عراقي في حلب ) (7) زارت مختلف المدن والقرى 
واطلعت على جميع وجهات النظر واجرت مقابلات مع وفود تمثل فثات مختلفة 
تعبر عن الرأي العام في سورية وقدمت أها عرائض مختلفة تشرح أراء ورغبات 
الناس وتردد البعض في المثول أمام اللجنة لعدم ثقتهم بجدواها (/) . وتبين 
للجنة من خلال المقابلات والعرائض والتحقيقات الشفهية شبه اجماع على قرارات 
المؤتمر السوري في دمشق » والتي اعتبرتها اللجنة تمثيلا كافيا للارادة الشعبية. 


وقبل أن تضع اللجنة تقريرها النهائي بعث كينع وكرين برقية الى ويلسون 
في ١١‏ تموز بلخصان رأيهما حول الوضع في سورية والرغبة العميقة بالوحدة 
والاستقلال وعن أن انولايات المتحدة هي الاختيار الاول للاغلبية لتقديم المساعدة 
لانه ليس لها مطامع ١‏ قليمية 8 ووضعت توصيات اللجنة في 1/4 آب 11195 ف تقرير 
طويل (18) » رفع الى الوفد الامريكي في باريس ؛ وابرق كرين بعد يومين الى 


الاول : شرح لعمل اللجنة © وتقرير عن الاوضاع السائدة في المنطقة ع 
والثاني: قوصيات عامة الى موتمر السلم حول تسوية المسألة الراك اليك 
الملحق السري وهو اكثر الاجزاء أهمية بين فيه الاعضاء ما وجدوه في تحقيقاتهم 

وكانت أهم التوصيات تلك المتعلقة بفلسطين » فقد اوصت اللجنة بتعديل 
من غير اليهود ولذا اقترحت وجوب توحيد فلسطين مع سورية تحت انتداب 
بريطانية أو امريكا » مع تحديد للوطن القومي اليهودي . وبالنسية لسورية فقد 
اوصت اللجنة بوحدتها تحت حكم ملكي دستوري برئاسة فيصل على ان بعهد 
فيها افراد الديانات الثلاث بانسجام تام » فالبرامج التي قدمت هي برامج قومية 


الأ - 


التقرير أن فصل لبنان وفلسطين عن بقية سورية سوف يقوي الفروق الدينية 
على حساب الشعور القومي . وبرأي اللجنة ان طلب الاستقلال التام في سورية 
ومعارضة المادة ؟؟ من ميثاق العصبة لم يمنع الاغلبية من قبول نوع من الاشراف 
بشكل مساعدة اقتصادية فنية لاتتعارض مع الاستقلال » لذا تقترح اللجنة ان 
أحسن حل هو انتداب أمريكي على كل سورية . وترجع اللجنة اسباب الشعور 
الموالي للولايات المتحدة الى الثقة بمبادىء ويلسون التي دخل الحرب على 
والثقافة الامرركيتين . 


ولم ينشر تقرير لجنة كنغ كرين في حينه »© وظل أمره خافيا على مؤتمر 
السلم الذي وضعت اللجنة تقريرها له » ولم يستخدمه أعضاء الوقد الامريكي 
في باريس رغم أن اعضاء اللجنة قد رفعوا نص التقرير الكامل الى البيت الابيض 
في /ا؟ ابلول ١5919‏ »© واختفى في ملفات وزارة الخارجية الامربكية في واشنطن » 
بعد ان كان ويلسون يرى في اللجنة الدليل الوحيد لتأكيد مبدأ العدالة وميثاق 
العصية . ويبدو ان صراحة التقرير كانت ستربك الحكومة الامريكيةني مؤتمر 
السلم وستهدد علاقاتها بحلقائها » قوجدت ان اخفاءه هو الطريقة الوحيدة لانهاء 
الوضع الذي خلفه تعيين اللجنة )١1(‏ © وريما دفعءتالتوصيات المناوئة للصهيونية 
والمعادية لفرنسا كلا من الحكومتين الفرنسية والبربطانية للتدخل لدى الوفد 
الامردكي في بارس ووناره الخارجية في واشنطن لاخفاء التعرير دون أن تصدر 
بيان رسمي بذلك ودون ان تشير ملفات القرارات الثلاث الى الدواقع )3١(‏ . 


تولي الولايات المتحده أي انتداب في الشرق » وكون التحقيق قد تم على بد 
الجانب الامريكي من اللجنة الدولية (1) . 

وحين نشر التقرير ف كانون اول 19755 كان قد فقد أي تأثير له في تسوية 
القضابا التي عالجها . فقف تراجعت الولابات المتحدة كمامل هام في تسيير 
بلفور . وتركت حرية العمل الى الحكومتين الفرنسية والبر يطانية اللتين وجدنا 
من الضرورة التوصل الى تقاهم حول توزيع المناطق العربية من الدولة العثمانية 
بريطانيا بعد ان نجح الصهيونيون في جعل موّتمر السلم بعترف رسميا بالتقسير 
الموسع لتصريح بلقور 54 وادرج لنصسة صمن قرارات موؤتمر ياربس وميشاق 
العصية « 


مع بنايات 1ل ياسة الامريكية في الشرق العربي ع ا ىه هام ه عاو ده #«اج ا مع موه مد واه قاع هه م مار شاه عداره 


ويذلك اثبتت هذه المحاولة التي قام بها موٌتمر السلم للتعرف على رغيات 
اذ حين قرر ويلسون ارسال اللجنة كان المؤتمر قد قرر توزبع مناطق النفوذ بين 
فرنسا واتكلترا » ولدذا فمن المضلل أن يستفتى الشعب في الاختيار بيتهما » 
كما انه من المضلل ان تقدم الولابات المتحدة كاحدى الدول المنتدبة دون ان بعرف 
موقف الولابات المتحدة من قبول الانتداب . و سيظل منار , بحث دوما حول من 
بقع اللوم في فشل اللجنة . واعتبر البعض مجيء اللجنة عاملا في زيادة حدة 
العصبيات الدينية والطائقية (45) > وان تأثير تقرير اللجنة كان عديم القيمة على 
مجرى الاحداث ؛ بل بالعكس فرض القلاقل وعدم الاستقرار واثار امالا مزيفة 
الولابات المتحدة تي الشرق (5) . 


ولكن مهما كانت درحة الانتقاد الموحه الى اللحنة فقه اثبتت الحوادث 
التالية ان التحقيق قد كشف بدقة معقولة الرغبات الحقيقية لجميع الفئات في 
المنطقة » وان تقرير اللجنة » باستثناء توصياتها السياسية غير العملية » بعطي 
تحليلا دقيقا للوضع كما وجد في صيف 1١915‏ (83) »© وانه قد وضع بشكل 
موضوعي دقق مبني على المعرفة التامة في منطقة مليئة بالتوتر » كما اضاف كثيرا 
من المعاملات عن المحادثات التي قررت بها الدول الاوربية الكبرى الاستيلاء على 
المناطق العربية في الدولة العثمانية . 


الولايات المتحدة تتخلى عن تسوبات ما بعد الحرب لصالح حلفائها : 


فشل موّتمر السلم ثي باريس في التوصل الى قسوية مناسية للصير الدولة 
العثمانية » ولم تشمل معاهدة فرساي المبرمة في 58 حزيران 1115 سوى 
تسوية قضايا الدول المغلوبة الاخرى بصيغة لا تتفق مع الاهداف والمبادىء التي 
صرح بها وتلسون » وقد سعى ويلسون الى الحاق معاهدة فرساي بميثاق 
يتضمن أنشاء موّسسة عالمية ( عرفت بعد بعصبة الامم ) على ان تشترك فيها 
جميع الدول ( بما فيها الولايات المتحدة والدول المتحالقة والدول التى بقيت 
اثناء الحرب على الحياد على أن تنضم اليها قيما بعد الدول المغلوبة ) وذلك لفض 
المشاكل الدولية والسعي لصيانة السلام العالمي (00) . 


8 عه المادة 1 مناميثاق العصبة على نظام سياسي جد ند افترح 
بمنئاسية البحث في قضية تصفية اللستعمرات الالمانية نص على أن رفاهية شعوب 


سذاء؟ عا 


المستعمرات وتنمية مواردها تستلزمان رعاية الدول المتقدمة التي استتادا الى 
مواردها والى خبرتها » واستنادا آلى موقعها الجغراني تستطيع أن تتولى هذه 
المسؤٌولية » على ان تمارس هذه الدول رعابتها بصفتها دولا منتدبة من قبل 
عصبة الامم (48) . ونظام الانتداب هو تجربة سياسية غريبة لما بعد الحرب سعى 
الى وضعه ويلسون والجنرال سمطس ( ممثل اتحاد جنوبي افريقيا الى مؤتمر 
السلم ) ومن ثم ابداعه ميثاق العصبة كتطبيق لمبدا حق تقرير المصير الذي ينكر 
مبدا « الالحاق » القديم . والواقع أن نظام الانتداب لم يكن الاصيغة منافقة 
استخدمت لتغطية الامبربالية القديمة » بدعوى ان الدولة المنتدبة التي تختارها 
الشعوب المنتدبة ( التي اقتطعت من الدول المغلوبة ) لن تحصل على أي سيادة . 
أو مصلحة ذاتية بل همها ان تساعد الشعب الذى بعهد به اليها من قبل العصبة» 
وان تجعل مصلحته وتقفمة: ودبعة في بد المانية + وكما كتب سمطن بان 
« الشعوب التي خلفها انهيار روسيا والنمسا وتركيا هي شعوب متخلقة سياسيا 
فان كثيرا منهم اما لا يستطيعون ممارسة الحكم الذاتي ؛ أو انه تنقصهم القدرة 
والكفاية على ذلك © وهي شعوب في معظمها فقيرة جدا وتحتاج الى رعاية كبيرة 
الى ان تصل بوما الى الاستقلال الاقتصادي والسياسي » (43) . 


كان على ويلسون بعد ابرام معاهدة فرساي » ان يحمل نص المعاهدة يما 
فيها ميثاق العصية الى الولابات المتحدة لاقرارها من الكونغرس . وقد واجهت 
وبلسون بعد عودته الى الولايات المتحدة في خريف 1511 معارضة شديدة ترجع 
الى قضايا داخلية يحتة حيث كان زعماء الحزب الجمهوري ينددون بخططه 
واساليبه واتخذوا من معاهدة فرساي اداة للتقليل من مكانه ويلسون » كما وقفت 
فئة من المحافظين تمانع في دخول عصبة الامم خشية تورط الولايات المتحدة في 
مشاكل اوريا ومنازعاتها مفضلة سياسة العزلة . 


وف الاشهر الاخيرة من وحود الولابات المتحده في مؤتمر السلم »© ورغم 
ان ولسون لم بعط الوفد الامريكي في باريس أي صلاحيات باتخاذ قرار خلال 
غيابه في الولابات المتحدة » بذل العرب كل جهد لكسب عطف الولابات المتحدة 
على قضاياهم » ولم يفقد فيصل امله بحل امربكي رسمي وطلب من لويد جورج 
في 4 تشرين أول ١1191‏ ( اثناء زيارته الثانية للندن بعد ان تأكد من تخلي القوات 
الكابتن بيل ( وكان احد خبراء لجنة كنع كرين ولكنه كان ببحث عن تسوية 
للقضية السورية خارج توصيات لجنة كنغ ‏ كرين » ونشرت في التيمس في 18 


الل 2 


مع بدايات ١ل‏ باسة الامريكية فٍ الشرق العربي هاه »ا سا واه ها واس سا واه به سا ره ساعهاه هاه عام شساء ه.ا هاه © . 


تشرين آول ١5915‏ )اسر له أن بريطانية لو انسحيت فسيقوم بتقديم طلبه الآخير 
الى الولآانات المتحدة فلو رفضت اتخاذ أي أجراء قسيعود الى سوربية كي بقود 
شعيه في ثورة مسلحة ضد الاحتلال الاجنبي » واعلن انه سيقبل أي حل تفرضه 
الولاات المتحدة (اة) . 


وقام عضوان من اعضاء الوفد العربي الى موتمر السلم ( عوني عبد الهادي 
ونوري السعيد ) بمقابلة فرانك يولك » رئيس الوفد الامريكي بعد سغر ويلسون» 
وتحدثا معه مفصلا عن الظلم الكبير الذي بلحق بالعرب فيما اذا وضع جزء من 
البلاد العربية تحت اشراف دولة أخرى »© وناشداه بصفته ممثل وبلسون »© الذى 
من ميادثه عدم اقرار سياسة لابة بلد دون استشارة اهلها » بأن يحول دون 
تحقيق مطامع هولاء الساسة . وادرك العضوان أن بولك كان بعرف تماما أن 
لا رجاء في ان بفلح مؤتمرالسلم بتغيير خطط الانجليز والفرنسيين وانهم سينفدون 
جميع اتفاقاتهما السرية العسكرية رضي الوتمر أم لم يرض ؟5) . ولم يكن 
بيد بولك شيئًا فقد كان يعلم هو وويلسون قرب انسحاب الولايات المتحدة من 
المؤتمر ونفض ,دها من السياسية العالمية . 


وفشلت مهمة المفاوضين العرب في أوربة للحصول على تسوية المسألة 
زغلول في باريس لا بزتال بضع أمله بما بمكن ان تحدثه حملة الدعابة في الدوائر 
السياسية الامرنكية وابدى اعتماده على مساعدة الشعب الامردكي « محب الجر بة 
في تحقيق الامال القومية لشعب حكم علية بالاستعباد من غير أن سسمع دفاعه » 
واوكل الى جوزيف فولك وهو محام امريكي كبير ؛ سبق له الوكالة في القضايا 
السياسية الكيرى »© بيسط وجهة النظر المصرية لدى مجلس الشيوخ وفي 
الصحافة . ونححت جهوده بصدور تصريح عن لجنة الشؤّون الخارحية في مجلس 
الى اللجنة المركزية آلوفد في 5؟ اب نص التصريح 392 . 

وسعت الجهات البريطانية في مصر الى اخفائه ٠‏ كما اصدرت السفارة 
البريطانية في واشنطن تصربحات مضادة » وقد اثارت القضية المصربة اهتمام 
الكثيرين قي الصحافة ولدى بعض اعضاء المجلسن »© كما وصل محمد محمود باشا 
في منتصف تشرين أول الى الولايات المتحدة لمتابعة مهمة الدعاية » ولكن لم بعقب 
بايفاد لجنة تحقيق برئاسة ملنر لسؤال المصريين عن مطالبهم وتقرير نظام الحكم 
الذي بريدون في ظل الحماية (59) . 


7لا 


وفي سورية © وبعد حوالي سنتين من الانتظار تحت الاحتلال الاجنبي 
والادارات العسكرية » جابه المؤتمر السوري العالم بالامر الواقع . وبالاستناد 
الى حق الشعب في التحرر السياسي ووعود الحلقاء ومبادىء ويلسون اتخد 
ف 4 آذار .115 قرار استقلال سورية الطبيعية » وايجاد اتحاد سياسي 
واقتصادي مع العراق المستقل . وابلغ الدول الحليفة القرار بأسلوب معقول 
ومقنع مع توضيح الاسباب التي ادت الى هذه الخطوة . وبذل فيصل وحكومته 
جهودا كبيرة للحصول على موافقة الولابات المتحدة وحاولاا وضع قضية اعلان 
استقلال سورية في اطار مرض كي بحظيا برضاها وموافقتها (66) . وق رسالة 
فيصل الى ويلسون كرر الدعوة لزيارة لجنة كنغ كرين مع طلب المساعدة للتوصل 
الى وحدة سورية واستقلالها بدلا من تجزئتها (11) . ولكن الولابات المتحدة لم 
تبد اكتراثا بأمر استقلال سوربية ولم برد وبلسون على مراسلات دمشق . فقد 
شغل ويلسون بالنزاعات الداخلية » اذ لما لم يبلغ اعضاء مجلس الششيوخ الَو بدين 
لمعاهدة فرساي وليثاق العصبة الاكثرية في التصاب المعين في الدستور » عمد 
ويلسون الى الاتصال بالشعب مباشرة طالبا معاضدته في سياسته الخارجية 
فراح يطوف اليلاد شارحا مزايا العصبة وسمو مبادئها . وفيما هو في ولاية 
كولورادو اصابه شلل اقعده عن العمل . وفي 14 آذار صوت مجلس الشميوخ 
الامربكي ضد سياسة ويلسون الخارجية ورفض المصادقة على معاهدة فرساي 
وميثاق العصية . 


وهذا القرار الذي فاز به مجلس الشيوخ قضى على مشروعية اشتراك 
الولايات المتحدة في مؤتمر السلم » وتوقفت عن التدخل في السياسة الاوربية » 
نا ضح لجال لقا بر طايه و برنيكا افد ليها يتل العرت العربي 
وكانت جلسات موّتمر السلم قد انتهت قي ١؟‏ كانون ثاني فون أن ع ل 
معاهةة مع الدولة العثمانية » ولكن عقد بعد ذلك عدد من المؤتمرات الدولية في 
فترات متقطعة لاستئناف البحث في المعاهدة كان أهمها الاجتماع الثاني لمجلس 
الحلقاء الاعلى نيسان ١15.‏ في سان ريمو في ايطاليا » اشتركت فيه الدول 
الاعضاء في مجلس العصبة الدائم ( الدول الكبرى ) وكان غرض الاحتماع 
الاساسي وضع مشر وع المعاهدة مع الدولة العثمانية (17) . ومع أن شرعية فصل 
المناطق العربية عن الدولة العثمائية لا يصح الا بعد عقد المعاهدة 4 ومع ان نظام 
الانتداب لم بعرض بعد على مجلس العصبة فقد قرر المجتمعون في سان ريمو 
ا وس مو لدي 1 الرابعة من المادة ؟؟ من الميئاق 
ى المناطق العربية التي وزعت دبلوماسيا اثناء (18) الحرب . ولم تعترض 


]ا سه 


مع بدايات ١ل‏ بياسة الامريكية في الشرق العربي هأواج د م هاو ها هه و عه هاه وام . قوماع ها يو م ناما هم عه 


الولايبات المتحده على هذه الاجراءات الا حين مست هذه التدايري مصالحها 
الاقتصادية . وكان ردها سلبيا امام النداءات التي بعثت بها حكومة دمشق حين 
كانت القوات الفرنسية تتقدم نحو سورية الداخلية بعد أزمة الاتذار ق 
تموز 111٠.‏ 


خاتمة : 


لقد جاءت تسوية ما بعد الحرب مخالفة للتعهدات التي قطعت للعرب 
وفشل مؤتمر السلم في تحقيق الامال القومية التي كان العرب يرتقبون تحقيقها. 
فوضعت معظم اجزاء الشرق العربي تحت الانتداب ولم ببق الا الجزيرة العربية 
عدا الاطراف الجنوبية والشرقية خارج نطاق تفسيمات الانتداب . أما الاجزاء 
الاخرى من الوطن العربي التياحتلت قبلالحرب فقد توطد فيها حكم الدولالكبرى 
بعد ثورات كثيرة . ولم يكن العرب وحدهم الذين وثقوا بمبيادىء وبيلسون »© 
التي اثبتت أنها خير دعاية اثناء الحرب ولكنها عديمة الجدوى لارساء قواعد 
السلم » وكان من الصعب على العرب ان بدركوا حتى عام ١158‏ ان الاهداف 
المثالية التي اعلنتها حكومة الولايات المتحدة كاهداف للحرب لا تتطابق ممع 
الحقائق السياسية داخل ألولايات المتحدة ولا مع حقائق العلاقات الدولية .)٠٠١(‏ 


وكان السحاب الولابات المتحده من موّتمر السلم وقرار الكوتفقرس بعدم 
الانضمام الى عصبة الامم وتوقيع معاهدات الصلح بدابة فترة جديدة من العلاقات 
الامريكية العربية في الفترة بين الحربين » تميزت بوقوف الولايات المتحدة مسن 
قضايا الوطن العربي السياسي موققا سلبيا . دون أن يعني ذلك عزلة الولايات 
المتحدة عن المنطقة العربية ©» وكذلك لم بكن يعني توقف بهود امريكا عن دعم 
سياسة الوطن القومي اليهودى . واكتفت الولابات المتحدة الامريكية برعاية 
الانشطة غير السياسية وظلت تعترف لفرنسا وانجلترا بالتفوق السياسي في 
المنطقة العربية طالما ضمنت هاتان الدولتان مصالح الافراد والشركات الامريكية. 
ومنذف تشوب الحرب العالمية الثانية بدات ترتسسم اتجاهات جديدة في العلاقات : 
أول هذه الانجاهات الدور المتزائد الذي أخذت تلعبه الموارد البترولية بالنسبة 
للاهتمام الأمردكي بالشرق العربي © والثاني توضح اهمية الموقع الاستراتيجي 
الجغرافي للمنطقة . واخيرا بدابة المواجهة مع القوى القومية العربية بعد ازدياد 
الدعم الامر نكي للمطالب الصهيونية في فلسطين . 


!8 ل 


)0( أ60 لاامأاقاط 3 بععبووظ للرولايا 0غ يامولو© رروءط .عق .لالا يتسمصدولا 
.45 .م 1953 ,505100 ,513165 لم1ئولا عط 

0( ركاه لأرمللا مز برعتزامطظ وواعرمع ,(لع) .© .8 رمعل تعداية؟ 
.344 .م ,1976 الإودرعل يي لز 

لوه .345 0 7 


(1) وآيت ©» كويئسي » السياسة الدولية في الشرق الاوسط »© محاضرة ألقيت في مؤتمر 
الشرق الاوسطل في جامعة شيكاغو 1151 
(ه) بونداريفسكي © سياستان ازاء العالم العربي © ترحجمة دار التقدم » موسكو هلاة[1 © 


ص 5195 -ه؟؟ 
ل 345 .م ارأأء .م0 ,ؤالعواة 
) من تقرير بعث به السسغير البريطاني في الاستانة 1111/1/15 01١110‏ 
عن مشروع تشستر 016167 | احد اصحاب النقوذ من اليهود الامريكيين لبئاء الخطوط 


الحديدية عبر آسيا الصغرى ٠‏ 

رمولأواع: معمسمتأععاة5 - نوعارعلوم 01 دع ]6زاهع8 16 ..] ,أعب دالا" 
7 .م 1949 ممغوصاتطوج نلا 

)3( .13 - 6 .مم ,لنطا 


زيمن ظأ لاع(58لمعل هذ عأدانكممت طكتتاقر8 عط1 ,له ,لمكتنهلزد1! 
,1941 - 1939 ,مملهمها !١١١‏ .املا ,عمندعاوط مز وتمعل عط 
2 - 546 .مم 


)م 


) ١51ا/ أوراق المكتب العربي فى العاهرة ( عام‎ )١١( 
ومعموط نقعس8 طوعث‎ 2.6. 882 /14/ 6. 
: (؟1) تفاصيل الحادث في‎ 
خيرية قاسمية © التشاط الصهيوني في الشرق ألعربي وصناه لم.156 -15118 © عركز‎ 
الابحاث ©» بروت الا5ا ص ه12" لما؟‎ 
اع لمع لأاع5 لأعمولالا لمق ووواثللا ببوولموللا .5 .8 عاو‎ 
أملا ,1922 ,عارملا بيرعلة‎ ١, .م‎ 2 
رععلع1ع2011) ععوع عط 1ه 01515 300 :101 ولط ع1 .ا روضتكدها‎ 
.مم 1922 ,مملمها‎ 40 - 2. 


والؤلف كان وزير خارجية الولايات المتحدة . 
(ه1) جورج انطونيوس © بقظة العرب © لندن 11959 ( مترجم ) ملحق 5 © ملحق ب . 
13) .49 - 45 .مم بأأء .م0 ,وسصتكمةا! 
(1) يونداريفسكي © مصدر سايق © ص 27 


(14) محمود حسن صالح متسي » تصريح بلفور © القاهرة ./ا15 » ص ه.؟ الاء.؟ 
رحمنى ,1917 ,رصملصنا عملاععاو دز كارب عط طئثلالا ,له رممكممعهم 
1 14 .جرم 


١‏ .2 - 149 .مم يأك .م0 ,أعاضدال؟ 


0195 


اقلق 


©؟ اه 


مع بدايات السياسة الآامريكية ف الشرق المربي #ااج هاه هده »هاس وهاه اس مام دعاس واه عاوا سا جاع هد هد ود مه 


(١؟)‏ برقية من السفىر البريطاني في واشنطن لوزارة الخارجية ١11/56/1١‏ 
3137#3717717[61[1[1618[آ11101311#/[1713101317 ايا 
مى 5ه صمتكذلالظة اماععم5 5مهطتمعوعمل8 :ملدكعقطصسة .لآلا عاقلا 
مم ,1949 ,3 .هلق ١,‏ .املا ,دع ]المج ل1أمملالا ,1917 
صى ك0 لإاأتذعبطملا ,لممنؤلط معع00م 5 أمدع عمعلط ع1 ,.لالا علولا 
.9 - 268 .مم ,1968 ,,صممكللع .لم26 ,مقوعطء 1لا 


(9؟) بوندار يفسكي » مصدر سابق ©» ص 68؟1؟ نقلا عن لويد حورج « حقيقة معاهدات 
الصلح © مجلد ؟ 4 ص 9.؟ 


)5 .269 .م بأأكء .م0 أد5وع عقعلذة ع1 بعالولا 
وى 5 .م ,1950 مملمهقا سعط لمة أهقم 1‏ رط ,ممهحود نالا 
(10) بوندان يفسكي © مصدر سابق » ص 718 تقلا عن داغدال 0031ل كاتبة سيرة 


بلفوى وابتة اخته في كتايها : 
27 .م ,1940 وملدما ,دمأغأهواععط عسو[ألو8 علط 


ريدى 2 .م راك .م0 ,ممحمحاعلالا 
ل .89 .م بأك .م0 ,51د عقعلة 156 رعاقلا 
(.؟) محمود صالح منسي © مصدر سابق © ص 5١5‏ 
0-5 6 مأك .م0 أودوع عوعلل ع1 ,عاولا 
وقد اصبح ( يبيل ) بعد الحرب احد خيراء شؤون الثرق الاأوسط ف وزارة الخارجية 
الامربكية ٠‏ 


(؟؟) محمود صائح منسي » مصدر سابق » ص 715 - 551 6 وقد حصل الؤلف على نسخة 
مكرو فيلم كاملة لتقارير ( بيل ) هن مكتبة جامعة بيل ©» وقام بترجمة التقارير المتعلقة يغفلسطين 
في الكتاب المشار له سابقاً « تصريح بلفور » . 


(9؟) جورج اتطونيوس » مصدر سايق © ملحق ( د ) التصريح الى السيعة ©» ملحق (ه ) 


التصريح المشترك ٠‏ 
0 2 - 40 رمم .أك .م0 ,وماكصها 
إفارد .5 - 4 .وم .لأطا 


(5؟) عياس محمود العقاد » سعد زقلول ©» سيرة وتحية »© القاهرة 1991 © ص 1.6 
بص 6قعلا عولالا-ذتكوط عط مز لملقبطم ولك 6-معمة ,.لطا ,روصتتصصسيات 
.67 .م ,1931 ,ممءههما ,1923 - 1914 ,نووط 
يبي مواععمط طكتامظ8 مه كأمعصيعه0 (كلع) علاناظ لمج ل #دينالمه لاا 
ممما ,ناا .املا روعارء5 151 ,1939 - 1919 بروزالومص 
51 .م ,1952 
(9؟) خيرية قاسمية © الحكومة العربية في دمشق »2 القاهرة » 151/1 ©» ص هلم 13م 
(60) عياس محيود العقاد » مصكر سابق » ص ١١5‏ 
(41) المصار تقسه » ص ١١8‏ 
(45) المصدر نة مه © ص 5١؟‏ 


#6 ا 


(؟4) عبد الرحمن الرافعي © ثورة 1414 © هجلدان طيعة ثانية القاهرة م114 
(55) خيرية قاسمية © الحكومة العربية في دمشق 1118 115١‏ ©» مصدر سابق ص م4-لا1 
رم ,1963 بخناقاع5 ,ممأو5تاصسمممن عممن ومكا ع1 82 ,لعديي0كط 
, 22 .م 
دى 6858 1/1006 200 ذذوط عوعلا عط مز لإعدصممامأنا. ,.ل ,عاتيعوسن لا 
.2 - 61 .مم ١١,‏ ,املا ,1956 ,عارهلا بيع لم 
(59) خيرية فاسمية © الحكومة العربية في دمشق ©» مصدر سابق © ص لاو 
(م؟) 2 .مأك .م© ,ومتكصها 
ردى ,أناكاع8 رععرعلمعمعل0ما طورخ ع0؟ عأوونساأ5 156 .2 .لطا رعماع2 
3. 7- 70 رصم ,1960 


).6 .(8)) ”<المعممم ,لأطا 
رام .12 .م ملأت .م0 ملعوييان1]! 
(كه) 23 .م ,1939 ,قملمما لاقع عط1 : عملتوعلوط ,ل ركععتماعل 
(09) خيرية قاسمية © التشاط الصهيوني فى الشرق العربي 1518-١5-08‏ 4 مصلى صابق» 
ص 9*6 
)6) 36 - 232 | ر؟آكء .م0 راعنصدالة 
زمه) .257 - 242 .مم رأك .م0 رسعع لماعل 
(5م) .9 .م براك .م0 رازاع 2 
(0ه) بيومتكاقمه ععقع5 دأ العطاعملاع ممعرعممة مم ,لا ,لنويواول]! 
.6 .م ,1942 ,رامث 32 .املا ,لعامللا مرعاووالة 
(ره) نأك عم ا 


(9ه) حريدة العاصمة ( دمشق ) عدد ٠.‏ ©2 1515/5/51 
(6) الكثار » جرء »6 » مجلد ١518/1/58 26 5١‏ © ص 5١6‏ 
كانت نواة الحزب قد ظهرت في حزيران 1518 حين وحهت الحكومة التصريح الى أشيعة 
بعد كشف اتفاقية سايس بيكو © وأعلن رسميا ف 19148/1١6/15‏ برئاسة ميشيل لطق الله . 
(11) أحمف قدري »2 مذكراتي عن الثورة العربية » دمشق 1١1861‏ »6 ص ه١٠‏ 
(؟1) آمين الريحاني » ملوك العرب © جزء ١‏ »2 بيروت 1114 4 ص 5.؟ 
(89) محمد فريد ©» مذكرأتي بعد الهجرة » 1115-19-8 »6 القاهرة 4لا15ا 4 ص ؟1317غ 
(15) عباس محمود العفقاد >. مصدنر سابق > ص ٠7؟‏ 
(ه6 ,1965 ,أنماع8 ,ععمع0معممع120 10١‏ عأوون؟51 أملانء ‏ ,.لة ,22110 
.8 .م 

(13) العقاد » مصدر سابق » ص ه؟ ‏ 1لم7 حول نشاط الو فد الدعائي في الولايات المتحدة. 
0 أه القع معطا 6 عمعمعمععآمه) ععوع2 نم1 ووالا 5‏ ..لم ,ابعاحط1" 
,197 إعطضوعع2 الزأاع31:1ون 0 عأصمقاذا ,ذناءكو رقنا 

87 
27 .19 .مأك .م6 امعسمسائعمظ ممعلعمة لمث ,لروينونلا 


5# سا 


مع بدايات السياسة الامريكية لية في الشرق العربي هاهاهس ا ماس عاسا ها جاع واه ساه و ع وواع اه هه مام ماه قاع اه ه6٠‏ 


.يم 7 .م ,طا .املا باك مر ععملو8 
0/1 131 .مأك .م0 أمعسصساعمعع ممعامعممة مث ,لعجيرول 


0010 ,1939 - 1918 ,قالا5 صا ععتموط اأوعغتامط عط 1‏ ,لط ,تطمطكدلة 
.69 .م ,1952 .ة.لاءة ,ختصاءعظة (و5زوعط لعطوتاطنصولا) 


0/) المنار » جرء ه © مجلد ؟؟ »2 لا5/ره/؟؟15 4 ص 5151 
(/) جورج انطونيوس © مصدو سايق © ملحق ه » ( مقررات المؤتمر السوري ) . 
(ه/) حول تحقيقات اللجنة : 
بأأء .م0 ,نرهأذدألزولان) عمو -ووتكا عط 1‏ ...لظ ,لعديين1ل! 


دب 336 .مأك .م0 نومع مقعلل عط ,عاهلا 
وبذكر الولف ان اللجنة لم تزر العراق لانها افترضت أن أهل العراق يريدون انتدايا 
بريطانيا . 
0 4 .مراك .م90 ,وماكة مامه عمورت-ومكا عط1 ,لمدييولا 
ردب .0 - 122 .صم ملتطا 


وأيضا انطونيوس © مصدر سابق ©» ملحق 64 
ودب طورك- ]ملاعل أن الال نط5 ثم )ل عملاأععلج5 ,10 درمتأولصنهوط معوع 
رك5ع:2 لاأألع/ااملا علولا ١‏ .املا رو5عأاءزامط طاعحم8 مه 
3 - 212 .مم ,1949 - 1947 


م .260 - 259 .مم ياك .م0 ,ممأكساصصه© عمون-ودك. الرويعولا 
(١م)‏ حين كان ( بيكر ) 0 !©8831 بعد مجلداته عن « ويلون والتسويات العالية » 
المصدر المذكوور سابعة ‏ لم بجد بين أوراق ويلسون الشخصية نسخة عن تقرير اللجنة أو دليلا 


على انه قد اطلع عليه في حينه » وربما انتقلت نسخة الرئيس الى وزارة الخارجية خلال مرضه ©» 
وف آمار ؟؟1١1‏ ويموافقة ويلسون » سمح كنغ وكرين بثشر مقتطفات من التعرير في كتاب بيكر 
(الجزء الثاني ©» الفصل 5>» ) ونشر التقرير كاملا في ؟ كاتون اول 1555 في مجلة 

ععطؤااطن2 ممق ممغللع عطل 


وقام كردن ومساعدوه يتوزيمع لليرء؟ نسخة من التقرير على الحامعات والمكتبياث والهتمين بمشاكل 


الشرق الاوسط . 

(كم) .02 .م راك .م0 روع قمعل 
(ام) اعين الريحائي ©» مصير سابق » ص 71١١‏ 

40 21 - 1914 نووع مانا ع1 قمة لمواودع ,ع ,تسملع»ا 

.7 .م ,1956 ,وملدها 

زمه) .7 .مأك .م0 باووع عمعلل ع15 ,عاولا 
برجم 205 .مأك .م0 مادق 
(870) رابت © كوينسي © السياسة الدولية فى الشرق الاوسط »© مصدر سابق ©» ص ٠؟1‏ 
(ايخم) 152 .مأك .م0 بعماة 2 
حم) .154 .م رلتطا 


#8 سس 


).م 6 .0 ,اه .م0 ,ومزأوكتصوطه© عموعع-وودتا ,لعدييرن1ا 
رق 70 للاعلة ,ععرع اها .ط.! 1ه 5ع2ع! عط (.لع) ,.ط بالأعمية6 
.5 - 284 .مم ,1939 


(19) عوني عبد الهادي »2 اوراق خاصة © إعداد خيرية قاسمية © مركز الابحاث ©» بيروت 
1 © ص ]لا . ويضيف عوني في أوراقه ان بولك قام من مععده بعف أن أصغى لهما واتحه 
الى خريطة معلقة على الحائط ووضع أاصبعه على خريطة فلسطين وقال اذا كانت انجلتر١‏ مستأتي 
الى هنا 4 وهي مصممة أن تأتي م6 ففرنسا لابد وأن تأتي ألى هنا 04 ووضع أصضيعة على سوربة 4 
والا فليس هناك ما يمتع من ان ينشب بينهما نزاع ينقلب الى حرب ٠.‏ 

(11) محمف آنيس © مقالات في جريدة الاهرام ( شباط 1958 ) عن مراسلات معد زغلول مع 
اللجنة المركزية للوفد ف القاهرة . 

44 .3 - 290 .هم ,اه .م0 ,لمالا 2 

(ه5) حر يدة العاصمة ©» عدد ؟.| » 1 

(93) المصدر ثفسه ء عدد ١١5‏ © ه١/1950/6‏ 

07) لم تقدم المماعدة الى الوفد التركي الا في 1570/0/1١‏ واضطرت الحكومة التركية الى 
توقيع معاهدة سيقر 567595 »4 وما لبثت ان نقضتها فيما بعد حتى تم تصديق معاهدة لوزان في 


111/1 
4 2 برت 2ه 9 ربياف 
(45) خيرية قاسمية © الحكومة ااعربية في دمشق » مصدر سابق » ص 117-0155 
.0 .مأك .ص0 كذ5وع عوعلط ع1 علوم 
د *# وت 


59 مه 


لعبت الطوائف الحرفية دورا هامآ » في المجالات الاقتصادية والاجتماعية 
والادارية » في بلاد الشام » ف العمد العثماني . وقد انتنظم قسم كر مسن 
السكان » وبخاصة ف المدن » في الطوائف الحرفية » سواء في مجالات الانتاج » 
ام الخدمات » أم التسويق ٠‏ وظهر حديثآ كثير من الجدل حول نشاة الطوائف 
الحرفية وبنيتها ودورها في التاريخ العربي والاسلامي ٠. )١(‏ وقد لاحظ الرحالة 
العربي ابن بطوطة حين زار امارات الغزاة التركمان ف الاناضول » في النصف 
الاول من الفرن الرابع عشر » اننشار منظمات الآأخية » التي اننظم فيها الصناع 
والمجار » وامتزجت معها تقاليد الفتوة () ٠‏ 


وقد بلغت الطوائف الحرفية درجة كبيرة من التنظيم » في الولابات العربية» 
إبان الحكم العثماني ٠‏ ولعبت دورآ رئيسآ على اكثر من صعيد . وحين تدفقت 
البضائع الاوربية » في أعقاب الثورة الصناعية » الى الاقطار العربية » في القرن 
التاسع عشر » قاست البضائع المحلية من منافستها . واثر ذلك في إضعاف 
الطوائف الحرفية . 


أنواع الطوائف الحرفية 


لم تكن الطوائف الحرفية متساوية في العدد » او متشابهة في النوعية » 
في مختلف مدن بلاد الشام © في جميع الفترات » فيالعهد العثماني » وذتك يسبيب 
اختلاف كل مدينة عن الأخرى من حيث نشاطها الاقتصادى © مصليا ودوليا . 
وتتميز حلب بعدد الطوائف وأنواعها وتفرعاتها » كما تدلنا الوئائق الشرعية » 
نظر؟ لتنوع نشاطاتها الاقتصادية وغناها . 


ءا مه 


هعاق ها هاو هع هاه ه شافع عفهاوم. وس عاو وه »واه يع يعد واس دهاع راج مامه عبرم دي مء. د. عبفد الكريم رافق 


ولم تكن هناك من أستمرارية في أنواع الطوائف في مدبنة ما » فيعض 
الطوائف انقرض أو تضاءل شأنه بتناقص الحاحة الى منتجاته . كما أن بعض 
الطوائف ازدهر وكثرت آنواعه نظرآ لازدباد الحاجة اليه . وكمثال على الحال 
الاولى نذكر انه حين شاع استخدام القوالب في صمع الطواقي ( وربما كان 
المفصود الطرابيش ) » ظهرت طائفة الطواقية الذين يشتغلون الطواقي بالقوالب 
في دمشق » في الربع الاول من القرن الثامن عشر » وبطلت نلاث طوائف مقايل 
ذلك هي طائقة الطرا في لزيا عرو طائفة الزرياية ا وطابفة لوانتي المخمل (؟) . 
وكمثال على الحال الثانية نذكر إردياة شأن الطائفة التي عنيت بالتبغ واداعة 
اثر إباحة التدخين من قبل مفتي دمشق الشيخ عبد الغني النابلسي تي الرسالة 
التي وضعها وعنوانها . الصلح بين الاخوان في حكم إباحة الدخان (©) . 


وتتحكم نوعية المصادر ومدى توافرها » في مقدار معر فتنا لتطور الطوائف 
الحرفية في قطر مااو فترة ما . ففي مصر » مثلا” » يمكن مقارنة ما كتبه الرحالة 
العثماني اوليا حلبي »؛ في رحلته ( سياحة نامة ) التي قام بها في النصف الثاني 
من القرن السابع عششير » وما قدمه من تفصيلات واحصاءات عن الطوائف الحر فية 
في مصر » مع الدراسة المفصلة التي قام بها الفرنسيون لهذه الطوائف آبان حملة 
نابليون بونابرت على مصر عام لمكلا! » وضمئوها في الْؤلف المشهور ) وصف 
مصر » (ه) . اما في بلاد الشام قلا توجد مثل تلك الدراسات التي وضعت عن 
مصر » ولهذا وحب الاعتماد على المعلومات المبعثرة في سجلات المحاكم الشرعية . 
وهناك وصف مفصل ودقيق للصناعات الشامية » في القرن التاسع عشر »2 في 
« قاموس الصناعات الشامية » (13) . وبلغ عدد الصناعات التي وردت ف هذا 
القاموس صلنعة »© بعضهاأ تضاءل شأنه » وبعضها جديد محدث . وهناك 
وصف عام وموجز للطوائف وعمليات الشد فيها » كتب في الربع الاخير من القرن 
التاسع عشر () . 


وقد تميز التنظيم الحرفي » في بلاد الششام » بالتخصص وتوزيع العمل . 
فهناك طوائف عنيت بالانتاج » واخرى بالخدمات » أو بالتسويق . ونورود فيما 
يلي الطوائف التي عثرنا على معلومات عنها في سجلات المحاكم الشرعية © في 
بعض الفترات © من كل من حلب ودمشق . ولا تشمل القائمة كافة الطوائف 
الموجودة فعلا” » لان الوثائق الشرعية ذكرت فقنط الطوائف التي لجأت !إلى المحكمة 
لتنصيب شيخ لها » أو عزله » او لتسوية مئازعات ضمن الطائفة » او بينها وبين 
الطوائف الاخرى » أو بينها وبين السلطة والسكان . ولم ندخل ف قائمة الطوائف 
اسماء الصناعات التي أوردها « قاموس الصتاعات الشامية » لان هدقنا دراسة 


7١‏ سمه 


مظاهر من التنظيم الحرف ف بلاد الشام في العهد العثماتي وما واه قامعا ماع .اما .ااه مايه مار هم لها مم 


الطائقة كمنظمة حرفية ٠‏ واتبعنا الترتيب الابجدي للطوائف في القائمة التالية . 
ويمكن تمييز طوائف الانتاج والخدمات والتسويق من خلاله . 


وقد ذكرت سحلات المحاكم الشرعية التي اعتمدناها من حلب ودمشق »© 
من القرون السابع عشر والثامن عشير والتاسع عشر » ما يقارب من مائة وثلاث 
وستين طائقة هي : الآبارين »© الآددين » الأساكفة © الأشجية » الاقسماوية (أو 
البعسسماوية ) 2 الالاجاتية ©» الامشاطية ؛ البارودية » بائعي البن » بائعي جلال 
الخيل ( الجليلاتية ) © بائعي السختيان الملون »© بائعي العبي »© بائعي لحم 
الجاموس » بائعي النعال » البزورية »© البساتتة »© العكامة 6 اليفالة » البقارين ©» 
البقالين © البكسمادية ؛ البوابجية » البوزجية » البياطرة © التجار جلابي 
النحاس » الترابين ( الترابة ) » التكجية © التوتنجية » الجراكسية » الحرامين » 
الجمالين »© الحبالين © الحدادين ؛ الحريريين © الحصربية »© الحلاقين ( أحياناً 
الحلاقين والحراحين ) » الحلوانية ٠‏ الحمالين » الحمامية » الحوارين > 
الحواصلية »© الحياك ©» خبازي الافرنجي » خيازي الحصا » خبازي المعروك » 
الخبازين »© الخرامين » الخردجية » الخشابين » الخضرية » الخفافين » ١اخفافين‏ 
الأروام يحلب »© الخقافين من ابناء العرب بحلب » الدباغين » دباغي الحور * 
الدجاجاتية ©» الدخانية ( بائعي السمك المدخن ) الدقاقين ( للحنطة ) »© الدقاقين 
( للعماش ) » الدلالين © دلالي العفقص © دلالي الخام الكلري » الدلالين » رامي 
البخور » الرواسين © الزجحاحيين ؛ الزراميزية »© الزربابية » السختيانية » 
السراجين ( السروجية ) »© السرفحية »© السعاة » السقابين »© السكاكينية » 
السماسرة» السمرجية» السنبوسكيين ( تفكر احياناً مع الطباخين والشوابين )» 
السيورية © السيوقية ( احياناً مع السكاكينية »© والقواسين © والختاحرية » 
والتروسية ) > الشدودية »© الشعارين » الشلاحين » الشماعين ( للشحمة ) » 
الشوابين © الصابونية » الصاغرجية © الصياغين © صباغي الازرق » صباغي 
الاحمر » صباغي الالوان غير الازرق »© الصرماباتية » الصناديقية » الصياغ » 
الطباخين » الطحانين » طحاني الجلب » طحائي الخاص » الطوافة » الطواقية » 
طواقي المخمل » العياجية » العباباتية »© العتالين © العجانين © العرقجية ( أو 
العر قيانية ) » العطارين »6 العقادين © العلافين © العناياتية »2 الغرابلية والمناخلية» 
( صناع الغرابيل والمناخل ) » المغربلين » فتالي الحرير »© فتالة الحرير 
العنداري »© الفتالين بالدولاب الكبير »© الفرابين »© الفواخربة © قازنجيان » 
القاوقجية © القصابين ( أو اللحامين ) » القصارين »© قطاعي النعل © القطانين » 


ل ##ا ل 


هاى ا ع ده وقاسا عم .ع عأ هه > هم وه م باع هاه هس هاه ه عا فس »وا يه ماورياه ماقام .هسه ع مداه ثم د عبد الكريم رافق 


القلاشينية » القلفات » القنوية : القهوية »© القوافين »© الكعيكاتية © الكلاسين » 
الكوابين © الكونحية : الكيالين »© اللبابيدية »2 اللحفيين » محمصي الين © 
المخملجية : المخومين للسروج : مداحي الرسول وحكوية السير النبوية ع 
المدادين » المرجلية » المروبصين »؛ المزبكين : المسالخية ؛ المساميرية » المسلاتية » 
المطافحية © المعاربكة »© المعاصرية ٠‏ ( لعلها المعصرانية ©» واختصت بعصر 
السمسسم © وريما اطلقت الكلمة نقسها على من بعصر الزيتون ويتعمل الدسى ) : 
المقومين * المعمارية * الملقية »© المنجدين » النجارين : النحاتين »© النحاسين » 
التشارين * النشواتية : النعالين »6 نعالي البوابيج © نقاشي الجيث > 
النهودية » الوتارين . 


وبلاحظ ف قوائم الطوائف هذه انها تغطي قسمماآً كبيراً من أتواع الطوائف 
ولا تشكل بحال مسحاآ عددياً لها (8) . ومع ذلك فاذا ما قارئا هذا العدد 
التقريبي للطوائف المتواجدة في حلب ودمشق مع عدد الطوائف التي أحصاها 
أوليا جلبي في القاهرة في زيارته لها حوالي عام 157٠.‏ والمقدر ب : 585 طائفة » 
0 الطوائف التي أحصاها الفرنسيون في القاهرة في عام 1..م! والمقدر 
١9 ٠:‏ طائفة (5) © لوحدنا أن بلاد الشام قد تمتعت بنسية لابأس بها من 


التنظيم الحرفي . 


وبلاحظ ايضاآ فى الطوائف المذكورة أنه يصعب تحديد نسبة الطوائف 
المعنية بالانتاج الى الطوائف المعنية بالتسويق » لان بعضها قام بالعملين معآ » 
كما في طائفة الحبالين . وادى هذا الازدواج في العمل ألى منازعات بين 
الفريقين )٠١(‏ . اما طوائف الخدمات فيعضها واضح الحدود يسهل قرزه 
كالدلالين والحمالين والعتالين والقنوبة والكوابين » وبعضها ما بجمع بين اعمال 
الخدمات والتسويق أو الانتاج » مثل الخاناتية »© والمنجدين © واللحفيين . 


ويصعب » بالاستناد الى المصادر المتوافرة » معرقة عدد الافراد الذين 
شكلوا الطائقة الحر فية © الا في بعض الحالات النادرة © مثلا” 6 بلغ عدد طائفة 
النحاتين في دمشق في أواخر عام 0 ١‏ سبعا وعشربن نحاقا الكة * وطبيعي ان 
هذه الطائفة لا تمثل الا نسبة ضثيلة من الطوائف . ولو اتيح لنا معرقة عدد 
افراد الطوائف الحر فية لامكننا معرقة نسية الذين يعملون في الانتاج الى الذين 
بعملون ف الخدمات او التسويق »© والطوائف الحرفية التي كانت في طريق 
الازدهار أو الانقراض © والطبقات الاجتماعية المرتبطة بها © وبالتالي السمات 
الاساسية لحياة البلد الاقتصادية . ومع ذلك »© يمكننا » بالاعتماد على تركات 


5 


مظاهر من التنظيم الحرفي ف بلاد الشام في العهد 11 شهاد »هاه هاه عماس و هع واأواس عا هاه ها. ا ب ها #6 .د ع اه 0 


المتو فين من الحر فيين 4 معر فة مذدى أزدهار حر قهم 4 واوضاعهم العائلية 3 
وحجم أسرهم 19) . 


ومما بلاحظ على الطوائف الحرفية التي درسناها غياب اسماء النساء بين 
اغضائها + و كذلك غياب طوائف خاصة بالتساء ...ومن الطبيفئ: ان التنبناء أ 
سواء في المدن أم في الارياف » قمن بأعمال حر فية هامة » مثل قشر القطن 2 
وغزله » او حبك حبال القش لصنع الحصر . ولا نعلم فيما اذا انتظمت النساء 
ضمن طوائف خاصة بهن ولم بتيسر الاعلان عنها نظرآً للحياة المغلقة التي كن 
بعشنها . وني مثال من حلب بتاريخ ٠‏ صفر 137. ١1/1‏ تشرين الآول 1١151‏ عين 
القاضي للمدعوة فطمة بنت الشيخ محمد نصف حصة من قسم الشحم المعد 
لعمل الشمع الشحمي تأخذه من المسلخ » اسوة بافراد طائفة الشماعين الذين 
يشتغلون الشمع الشحمي . وتم ذلك بحضور شيخ طائفة ا!لشماعين » الذي 
أمره القاضي بان بعطي المرأة حصتها بوماآً بيوم : كما هي عادة الشماعين 
بحلب )1١(‏ . وليسس في النص ما يوحي بان فطمة كانت عضوآ في طائفة الشماعين . 
كما ان ما اعطي لها كان نصف حصة » في حين أن الشماع كان بأخذ حصة كاملة. 


ولم يقتصر استعمال كلمة « طائفة » على التنظيم الحرني اذ أطلقت أيضاً 
على طائفة دينية » كما في شيخ طائفة اليهود ؛ أو على جماعة من المقيمين الاغراب: 
كما في شيخ طائفة المغاربة » أو طائفة عسكرية © كما في طائفة عسكرية حلب . 
بالامن » كما في طائفة اشقياء العرب ( أي البدو ) وقطاع الطرق © وطائفة 
الحرامية والسراق » او طائفة السراقين . وق مثال عن الطائفة الآخيرة أن 
وأنها التصعت بها وشقت الجيب ٠.‏ واعتر فت المتهمة © أمام القاضي ؛ أنها من 
طائفة السراقين وتتخذ ذلك حرقة وداب (19) . 


التركيب البنيوي للطائفة الحرفية 


رأس الطائقة الحرفية شخص عرف عادة بالشيخ » وقد اختداره أعضاء 
الطائفة » وأقر اختياره ونصبه القاضي الشرعي الذي اصدر حجة بالواقعة 
سجلت في سجلات المحكمة . والعبارة التي استخدمت في السجل بهذه المناسبة 
تذكر ان القاضي نصب ( فلانا ) شيخآ ومتكلمآ على الطائفة ( الفلاتية ) . وكلمة 
« متكلم » تعني أن صاحبها يتكلم في مصالح الطائفة )15١(‏ . وق بعض الحالات 


ا ا كك 


اطلق على شيخ الطائفة الحرفية لقب باشي » كما في طائفة القصابين ألتي عرف 
رئيسها بالقصاب باشي »© واحيانا بالشيخ © وقي طائفة المعمارية التي عرف 
رئيسها بالمعمار باشى . واطلق على رئيس طائفة الدباغين اقب احى بايا » واحياناآ 
بايا . وكلمة اخي مشستقة من العربية أخ التي اطلقت في الاناضول » في مطلع 
التاريخ العثماني » كما ذكر ابن بطوطة » على الحرفي » وجمعها الاخية . أما كلمة 
بابا فقد استخدمت في الاناضول » في النصف الاول من القرن الثالث عشر » 
للدلالة على الواعظ التركماني الشعبي . 

والذين رافقوا الشيخ الى المحكمة 4 حيث نصبه القاضي رسميآ » كانوا 
في الغالب من العلمين أو الاساتذة أو الاسطاوات في الطائفة » وهم الذين أشير 
اليهم احيانا باختيارية الطائفة . وبلاحظ ان بعض مشايخ الحرف ورثوا الشيخة 
عن أبائهم او اخوتهم 4 ومع ذلك وجب عليهم الحصول على موافقة اختيارية 
الطائفة باختيارهم للمشيخة »© وقام القاضي بتنصييهم رسميآ . ووجب على 
الشيخ أن يكون ملمآ باصول الحر فة »© واذا تبين أنه غير ملم بذلك امكن لاعضاء 
الطائفة عزله رغم حسن اخلاقه . وقد طلب جماعة من طائفة الدباغين بدمشق 
من القاضي الموافقة على عزل شيخ طائفتهم السيد محمد بن السيد أحمد البابيا 
« لانه ليس له خبرة في أحوال الدباغة وليس له وقوف على معرفة الكار وليس 
له قدرة على تعاطي أمور البابوية » وان ذلك سبب خللا في مهنتهم . وقد 
تنازل السيد محمد عن البابوية » اثر ذلك »© واختار افراد الطائفة بابا غيره 
نصبه القاضي )١1(‏ . 


واشترط كذلك في شيخ الطائفة ان يكون رجحل دين : مستقيمآ » قادرآً 
على أداء المشيخة » صالحاآ لها » وان يكون الاعضاء راضين به . وأشير » حين 
شغر منصب الشيخ » الى أن المشيخة كانت محلولة بسبب وفاه الشيخ 
السابق »© أو عزله ©» أو عجزه عن القيام بأمور المشيخة ؛ أو فراغه عنها بر ضاه . 
ويتم الفراغ في المحكمة . وفي بعض الحالات عين شيخ الطائفة » التي شغرت 
مشيختها » بموحب براءة سلطانية . واذا ما ثبت للقاضي صحة البراءة نصب 
صاحبها في المشيخة )١91(‏ . 


واذا ما عارضت قئّة من الحرفيين راي الاكثربة في اختيار الشيخ ©» 
او خشي من قيام مثل هذه المعارضة © اتفق الحر فقيون المجتمعون ف المحكمة 
على « أن من خالف منهم بفعل معه الحقارة بما ستحق » اتقاقاآ مقبولا” » (04. 
وأمكن للطائفة الحر فية أن ترفض تعيين شيخ لها > كما حدث بالنسية لطائقة 
المسالخية في حلب عام يل » حين أدعت ان العادة القديمة الا يكون 


ل 


مظاهر من التنظيم الحرق قف بلاد الشام ق المهد العتماد ساها اس عاعها سا .اماع اس عفاس عا هاه »اما هماه جاع ماس مه 


عليهم شيخ لان في 7 تعيين الشيخ عليهم ظلما لهم ومخالقة للعادة القدديمة . ولا 
تأكد القاضي من صحة ذلك منع ان يكون شيخ لهم يدون رضاهم (9) .. 


وفي الحالات التي وجد فيها شيوخ فرعيون لتجمعات حر فية في صرايح 
( احياء ) حلب » مثلا" » مثل السقطية »2 والمديئنة » وتحت القلعة » والبياضة ) 
وبانقوسا » وباب النيرب »© وباب النصر »6 أو في سوق فرعي ؛ كما في سوق 
العطارين 4 أو سوق الصابون © فان اختيار شيخ الطائفة الفرعي كان بتم من 
قبل حر فيي طائفته المحليين » ولكن تنصيبه في المحكمة بتم بحضور شيخ الطائفة 
الرتسدية او كار مقامة (50... 


وليس من دليل على ان الشيح تقاضى مرتبأ من الطائقة . وكان بعيش 
في الغالب » من عمله . ولكن هناك بعض الامتيازات المادية التي تمتع بها ٠‏ فقد 
ذكر أن طائفة المسالخية بدمشق التي كانت تابعة ( يمقا ) لطائفة القصابين دفعت 
لشيخ طائفة القصابين كل سنة عشرين قرشآ لقاء مال المشيخة )١(‏ 5 


واختير شيخ الطائفة عادة من بين كبار الحر فيين في الطائفة الذين أطلق على 
واحدهم لقب أستاذ ( أو استاد ) ©» وهي كلمة فارسية الاصل : حورت احياناً 
الى كلمة اسطه . وأشير اليه ابضا بكلمة معلم العربية . ونظرآ لاهمية هذا اللقب 
في المراتب المهنية » ضمن الطائفة الواحدة » ققد عرف اصحابه به . ومعلم الحرفة 
هو الذى بحق له اقامة مشغل خاص به يعمل فيه الصناع والاجراء . 


ويأتي بعد الاستاذ »؛ أو المعلم » في المرتبة المهنية » الصانع ٠‏ ولا نعلم فيما 
أذا كانت هناك مدد زمنية لابد للصانع من أن لتزم بها قبل أن برتقي ألى مرتبة 
الاستاذ ©» أو المعلم » أم أن اجادته المهنة ٠‏ بقطع النظر عن المدة : هي وحدها 
الكقيلة بالانتقال به الى الرتبة العليا . وسدو أن هناك استثناءات قد تدل على 
الالتزام بالتدرج المهني واحادة المهنة » أو على انهمار القواعد المهنية »© اذ ذكر 
القدسي أن « من الصناع من بشد في النهار ذاته صانعاآ ومعلماً » ؟؟) . 


وشكل الصناع العدد الاكبر في الحر فة بالمقارتة مع عدد المعلمين والاجراء. 
وكانوا عماد العمل في الحرفة © وتقاضوا آحرآ عليه وحاول العامون تآخير 
ترقيتهم الى رتبة معلم لتحاشي منافستهم لهم » لانه بحق عندئذ للصائع الذي 
أصبح معلمآ أن يكون له مشغله الخاص به . وكان على المعلم أن بد فع احرة دكانه 
ومصروفها » بما في ذلك تصليح عدة الشفل» ولا بخص الصانعمن ذلك شيء(؟؟). 


7 ا كت 


وف أسفل الام اهنيو بأتي المبتدىء أو الاجير » وهو عادة بالغ . وكان 
استأجر السيد محمد الحلبي الطباع » لدى النامي الشاضي بممشق أبن 
الطباعة > لحقلذين كاملين > عندة كل.متهها ثلاث متوات ؛ ذا ف نوم الحلد + 
وزينته وسائرلوازمه التيلابد منها » والمصريتان! لبا قيتانتد فعانالىعبد !ل حمن . 
وتم العقد بحضور والد عبد الرحمن (59) . وفي مثل آخر بقي الاجير في عمله مدة 
خمس سنوات »© ودفع له » بالاضافة الى نفقاتقه اليومية » مصردتان وميا (5؟) , 


وهناك اشارات الى وجود رئيس أعلى للطوائف هو شيخ المشايخ ولكن 
وثائق المحاكم الشرعية قلما اشارت الى وجوده الفعلي ومارسة ملز انه . 
وقد ذكر المحبتي (6) أن السيد محمد بن السيد محمد كمال الدين بن عجلان 
الدمشعي الميداني الشافعي » المتوفى عام ١110/5‏ : كان شيح مشابح 
الحرف . ولكنه اهتم » كما بدو » باقامة الذكر بانتظام أكثر من عمله لحرق ٠.‏ 
ويقول المحبتي : « وربما كان بأكل من كسب يمينه ونسج الحرير » . ومما يرجح 
ان عمل شيخ المشايخ لم يكن مهنيا بقدر ما كان شعائرياً يتعلق بالاثراف على 
اقامة الاحتفالات والطقوس الرمزية بين اعضاء الحرف قول المحبني : ١‏ وشيخ 
المشابخ هو الذي يعقد الشد والعهد لاهل الصنائع » . وبهذا المعنى “شار اليه 
القدسي في « نبذة تاريخية في الحرف الدمشقية » ٠‏ في الربع الاخير من القرن 
التاسع عشر . وذكر القدسي إفقة ان شيخ المشابخ » السيد احمد افندي منجك 
العجلاني ©» لم يكن على شيء من صنعة أو حرفة © وان هذه الرتبة موروثة في 
آل عجلان الذين اختصوا أيضا بنقابة الاشراف ومشيخة الطرق الصوقية > وان 
شيخ المشابخ برأس »© عمليآ أو نظريا ( وني هذه الحال ينيب عنه التقيب ) حفلة 
الشد التي بجر وتها للمبتدىء أو الاحير عند انتقاله من درحته الى درجة صانع + 
أو للصانع عند ارتقائه الى درجة معلم . كما أنه يبارك شيخالحر فة عند انتخابه. 
وبكون الشد بربط المرشح « بالمحزم » » وتتلى الفاتحة عدة مرات . أما بالنسبة 
للمسيحي فتتلى الصلاة الربانية » وبالنسية لليهودي فالوصايا العشر . ويزود 
المشدود بالنصائح الاخلاقية والمهنية . وبعين له أب بالكار يكقله من الخلل » ثم 
نولم للحاضرين (8؟) . أما قول القدسي (55) ان شيخالمشابخ » قبل عهد السلطان 
عبد المجيد ( 185١ 1١855‏ ) ؛ كان بتمتع بسلطة كبيرة على مشايخ الحرف 


-خ6؟ة عم 


مظاهر من التنظيم الحرف في بلاد الشام في المهد المثما وا ا ا 


وافرادها فيلقي من سىء منهم في السحن ويضربه فليس هناك ما يؤيده في وثائق 
المحاكم الشرعية التي هي المصدر الرئيس أثل هذه الاعمال . 


والى جانب هذه المراقب المهنية في الطائفة الحرفية وجدت وظائف عدة : 
بعضها استمر طوال العهد العثماني تقرساً » مثل وظيفة النقيب »© وبعضها اندثر 
او استحدث على فترات . وقد تمتع النقيب بسلطة كبرى في الطائفة انحر فية » 
وناب أحيانا عن شيخ الطائفة . كما أنه حضر تنصيب شيخ الطائقة في المحكمة . 
ومما بدل على أنه كان حر فيا تي الاصل أت ا 
شح لهم وزعين اللعدت: قل وطيفنة من كل العاضي بباء على افتراع ختخ 
الطائفة المعنية (0©؟) . واختير عادة من بين المعلمين ف الطائفة . ووحد النقيب 
على مستوى الطائفة الرئيسة في المدبنة » وعلى مستوى طائفة الحي أو الصايبح- 
التي هي جزء من الطائفة الرئيسة التي ننتظم المدينة ككل(١؟)‏ + وكان شيخ الطائفة 
يكلف النقيب بالسهر على حسسن انتظام قواعد الطائفة واخلاق أقرادها . ومما 
بدل على علو شأن النقيب في الطائفة أنه كان يذكر ٠‏ بين حر فيي انطائفة اذا 
ما شخصوا الى المحكمة ؛ بعد الشيخ مباشرة . وعلى غرار شيخ المشابخ ؛ وجد 
للنقياء نقيب أعلى + عرف بينقيب النقباء . وذكر أحمد البديري الحلاق (5؟) 
أن الشيخ عيد الرحمن بن الشيخ محمد الحلاق القادري + صاحب الحلقة في 
الجامع الاموي » والمتوفى في 551 ربيع الاول 5١ ( /١١65‏ أبار 05 ) »2 كان 
' نقيب النقباء في دمشق على الحرف والصنايع والطرق - وبدل جمع تقيب 
النقباء بين بديه السلطة على نقباء الحرف والصنايع والطرق على أهميته وعلى 
ارتباطه بالطرق »© مما يظهر الرابطة التي كانت تجمع بين الطرف الصوفية 
والحر فيين . وذكر القدسي أن أهمية النقيب لد لقضت كت إلى عاذ 59 . 


والى جانب التقيب وجد منصب اليكيت باشي ٠‏ والكلمة مشتقة مسن 
بكيت التركية » وتعني فتى * أي الرجل الاخلاقي والكريم ٠‏ وباشي تعني 
الرئيس . وعين اليكيت باشي في الطائفة من قبل الشيخ - الذي اشرك معه 
أحيانا » في عملية الانتقاء ٠‏ كبار اعضاء الطائفة > وروعي في اختياره أن بكون أهلا 
لعمله » قادراً على القيام به على الوجه المرضي . وذكر ان طائفة العطارين اليهود 
بحلب »© وهي تابعة لطائفة العطارين في المدينة » نصب القاضي عليها بكيت 
باشي بهوديا »؛ وذلك بطلب من شيخ طائفة العطارين وعدد من اعضائههما 
مسلمين ويهودآ (9؟) 6 وناب أليكيت باشي : أحيانا » عن شيخ الطائفة في الامور 
المتعلقة بالطائقة (55) » ومع ذلك ٠‏ كان النقيب أكثر حضورا وريما استمرارا 
من اليكيت باشي ؛ بدليل ان القدسي لم يشر اليه . وربما تغيرت تسميته فيما 


# شرلا ع 


بعد . وقد ذكر القدسي « الشاويش أو الجاويش » (6) »© الذي ينتخيه الشيخ 
واعضاء الطائفة ©» وبقوم بابلاغ أوامر الشيخ الى الحر فيين . ولم برد لهقا 
الموظف » بهذا الاسم »© ذكر ف الوثائق الشرعية التي اعتمدناها . 


وذكرت الوثائق صاحب رتبة آخر هو الاونجي باشي > بالنسبة لطائفة 
طحاني الخاص بحلب » ولعله شيخ هذه الطائفة المتفرعة من طائفة الطحانين 
( أو الطحانة ) . وقد نصب» على غرار النقيب واليكيت باشي» من قب لالقاضي» 
بناء على طلب شيخ طائفة الطحانين وكبار أفرادهاء وروعي فيه أن يكون مستقيما 
دينا »> قادرا على أداء عمله . وعهد اليه دون غيره > باخراج الكماجة ( لفظة 
فازسية الاصل 2 مها كمات > وتعى الخيو المستدير السميك ) الممروك "6 
والسنبوسك » والخبز الافرنجي » والحلاوة . واذا اخرج الكماجه شخ ص آخر» 
غير الاونجي باشي « تفعل معه الحقارة التامة » وبغرم الف عثماني فضة ( وفيٍ 
مثال آخر خمسة الاق عثماني فضة ) » بطريق النذر للجامع الكبير الاموي 
بحلب (97) . 

وذكرت وظيفة اخرى »؛ بالنسبة لطائفة الدلالين بحلب » وهي كتخدا 
( أو كاخيا ) الطايفة » الذي حضر فراغ شخص عن وظيفة الدلالة لابنه (8؟) . 
والكلمة تعني المساعد 6 وربما كان أحد مساعدي شيخ الدلالين . 


وورد ذكر وظيفة « مقدم » في حلب ف عام 1511/3515 © وتعني في هذا 
المثال » رئيس سبع طوائف » لكل منها شيخها »© وتعنى بالخدمات » مثل 
العتالين » والحمالين »© والعكامين ؛ والسعابدين »© والبغالة . وكان أحد الاشخاص 
المسمى تقي الدين أبن الحاج محمد » قد حصل على براءة سلطانية للحصول 
على مقدمية هذه الطوائف من صاحبها الحاج احمد بن محمد . ولكن القاضي » 
بناء على طلب عدد من اعضاء هذه الطوائف »© أبقى الحاج احمد بن محمد في 
مقدمية الطائقة لانه « رجحل مستقيم في امور المقدمية المذكورة خبير باحوالها من 
غيره وهو أولى بها من تقي الدين » (5) . وقد شاعت وظيفة « مقدم » في 
العصور التي سيقت القترة العثمانية »6 ولكنها لم تستمر © كما ببدو © بدليل 
عدم ورودها في الوثائق © بعد القرن السادس عشر . 


العلاقة بين الطوائف الحرفية 


ارتبطت احيانا اثنتان أو أكثر من الطوائف الحرفية ببعضها ؛ نظرآ لتكامل 


ولا - 


مظاهر من التنظيم الحرقق ق بلاد الشام ف العهد 1 تماد «الهاس د هاه سداه هاس هشاها هاه هع هس ود وهاه وق هع ه 


الجماعية . فطائفة الحماميين » مثلا » كانت على علاقة ونيقة بطائفة الحلاقين . 
وقد تم الاتفاق بين الطائفتين في حلب في 8م؟ محرم هه.56/1؟ آذار 1156 » على 
أن من دخل الحمام واعطى احرة الحمام واجرة الحلاق معآ الى معلم الحمام 
ينقسم ذلك بين الحمامي والحلاق بالتساوي » واذا أعطى اجرة الحمام الى 
الحمامي وحده وأجرة الحلاقة الى الحلاق وحده فلا بيعترض احدهما على 
الاخر ولا بطلب منه شيئًا (40) . وقد اتققتطائفةالأبارين ( صانعيالابر ) معطائفة 
المدادين للشريط على أنه اذا جاء الجلاب بالشريط تأخذ الطائفة الاولى الشربط 
الرفيع » والثانية الشريط الغليظ (40) . وكانت العادة أنه اذا جاء اليقطين 
الجلب الى حلب للبيع قسم بالتساوي بين طائفة البقالين وطائفة الخضرية . 
وفي احدى المرات تخلت الطائفة الاولى للثانية عن حصتها (9؛) . 


وف عدد من الحالات عين شيخ واحد لمجموعة من الطوائف المتقاربة في 
الاختصاص » مثل طائفة الطباخين وطائفة الشوابين وطائقة السنبوسكيين التي 
عين لها في حلب في م محرم 58/1.559؟ آب ١5595‏ شيخ واحد . ويبدو أن هذا 
الشيخ المشترك بين الطوائف الثلاث لم لع شيخ كل طائفة منها » كما تدل وثائق 
تلك الفترة . وفي حالة اخرى عين شيخ على طائفة السيوقية والسكاكينية 
والقواسين والخناجرية والتروسية 19) . ومع ذلك وجد شيخ لطائفة السيوفية 
فقط (56) . ولا ندري فيما اذا كان الاختصار هو سبب عدم ذكر الحر فيين 
الاخرين الي جانب طائفة السيوقية » التي كانت الاشهر » أم أن الحر ف الاخرى 
قد وسعت أعمالها وحق لها تعيين شيخ لكل منها » كما حدث في الواقع ؛ اذ 
ذكرت طائقة السكاكينية على حدة . 


وضمت بعض الطوائف الحرفية أكثر من مهنة مثل طائفة إلحلاقين 
والجراحين التي كان لها شيخ واحد . ومن المعروف أن الحلاق كان يفوم ببعض 
الأعمال الطبة © ولكن. اليس من الشترووي آن: بقوع الجرائ بالتحلاقة > وها إوإبد 
هذا ان عددا من أفراد هذه الطائقة حملوا لقب جراح فقط (45) . والشائع أن 
تذكر طائفة الحلاقين على انفراد . ويبدو أن اضافة الجراحين اليها هو اما 
استطراد بحكم عمل الحلاق في الطب والحلاقون هم الكثرة ‏ أو ان الجراحين 
لم يتمكنوا من ابجاد طائفة خاصة بهم فاندمجوا مع الحلاقين . وذكر فما بعد + 
وجود دكان لصنعة الطب قائمة بذاتها (47) . واستمر الحلاقون مع ذلك في 
تعاطي التطبيب وسمحت لهم السلطة في دمشق في 1 شعيبان ٠١ / 1١١31١‏ آب 
06 بالاستمرار في بيع العلق » على أن بحدد سعر العلقة الواحدة في الصيف 
باربع بارات وفي الشتاء بخمس يارات . 


1 الك 


واقعموثم فعقء م من ف عورم م امام ءءء وقمام م ممم مثلم م مث د52 96 :598999 *2'ع ا ادي عبد “لكريم رافق 


وهناك طوائف حرقية تبعت الواحدة منها الاخرى © وكان للطائفتين 
شيخ واحد أو احتفظت كل طائقة بشيخها . فقدكانت طائفة الصاغرجية ( تصنع 
جلود الادوات الموسيققية ) تابعة لطائفة الدياغين (49) . وكان لشيخ طائفة 
الدياغين » المعروف بأخي بابا »© في فترة من الفترات » سلطة على عدد من 
الطوائف » مثل الخفافين » وبائعى التعال » والسسيوفية » والحياك »© والنهودية» 
واللبادية » والخياطين » ربما لان هذه الطوائف استخدمت الجلد بكميات متفاوتة 
ولاستعمالات متباننة . وفي مثال آخر قرر القاضي شيخ طائفة الخياطين بحلب 
شيحًا على طائفة العر قيانية ( صانعي القبعات ) فيها » وذلك بطلب عدد من 
اعضاء الطائفتين (183) . 


وعرفت الطائفة التي تبعت طائقة اخرى © رعَم ان لكل منهما شيخاً 
مستقلا » بانها يمق لها » وهذه كلمة تركية © تعنى المساعدة . وكانت الطوائف 
التابعة ليعضها ذات علاقة في الانتاج . والهدف الرئيسي من التبعية هو المساهمة 
في الضرائب . مثال ذلك ان طائفة المسالخية في دمشقكانت يمقا لطائفة القصابين 
واقتضى ذلك ان تدقع الطائفة الاولى عشرين قرشا في السنة » عرفت بمال 
المشيخة »؛ الى القصاب باشي »© وذلك بالاضافة الى ثلانين قرشا مساهمة في 
ضريبة الجيش ( مال العرضي ؛ أو الاوردي » من أوردو التركية » وتعني 
الحيش ) (149) . وف مثال آخر حاولت طائفة القاوقجية ( التي تصنع القبعات ) 
ان تلحق بها طائفة العرقجية ( التي تصنع الطواقي ) والة يكانت ملحقة منذ 
القديم بطائفة الخياطين » واسهمت معها بدفع الضرائب . وكان هدف طائفة 
القاوقجية ان تجعل طائفة العرقجية تسهم معهها بدفع الضرائب »© نظرا لان 
طائفة الطواقى الزربا » وطائفة الزربابية » وطائفة الطواقى المخمل » التي كانت فى 
السابق » تسهم مع القاوقجية في دفع الضرائب » قد بطلت وأن لاقدرة لطائفة 
القاوقجية على دقع الضريبة بمفردها > ولهذا طاليت بضم طائفة العر قجية اليهاء 
ولكن القاضي رفض ذلك لانه يخالف العادة القديمة (600) . 

وقد اعتمدت التقاليد ورغبة افراد الطائفة في تقرير ما اذا كان بحق لشيخ 
احدى الطوائف ان يضم طائفة اخرى الى مشيخته . وقد حدث أن شيخ طائفة 
رامي اليخور قد وجهت اليه مشيخة طائفة مداحي الرسول وحكوية السير 
النبوية . وحين احتج افراد الطائفة الاخيرة على ذلك وافقهم القاضي © وقرر 
لهم شيخا خاصا بهم )01١(‏ . 


وبالاضافة الى تحمل الطائفةالتابعة (اليمق) مسؤولية المساهمة فيالضرائب 
مع الطائفة المتبوعة © فقد اقتضت التبعية ابضا ان ترعى الطائفة المتبوعة امور 


4١‏ هه 
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ومصائح الطائفة التابعة لها لما فيه نفع الطائفتين . وقد أكد على ذلك القاضي حين 
اعترف ١فراد‏ طائفة اليوزجية انهم تابدون ( يمق ) لطائفة الاقسمارية منذ 
القديم (55) . ونستدل من ذلك على ان الطائفة الكبيرة كانت تسيطر على الطائفة 
الصغيرة » ضمن فصيل واحد » مع ما بترتب على ذلك من تبعية اقتصادية . 


أهمية الطواتف الحرفية اقتصاديآ واجتماعيآ واداريآ 


طبقت الطوائف الحر فية مبدأ توزيع العمل والتخصص الدقيق : وهي من 
صفات الاقتصاد المنظم . ففي مجال الصباغة» مثلاة » وجد صباغون متخصصون 
بالصباغ الاحمر » وآأخرون بالازرق الغامق ( الكحلي أو النيئي ) » وأخرون ببقية 
الالوان . وف حين اقتصر عمل هؤلاء » في الغالب ©» على صمافة الخام © وجد 
صياغون آخرون يصبغون الحرير الملون . ولكل تخصص طائفته وشيخه . 
وبدل ذلك على رواج عمل الصباغين » وبالتالي تصنيع الخام والحرير محلية » 
للاستهلاك الداخلي وللتصدير . ووجد بين فتالة الحرير طائفة متخصصة بقتل 
الحرير الشطي والابلق والبلدي » وأخرى متخصصة بفتل الحرير العنداري » 
وثالثة بالفتل على الدولاب الكبير ©» الى جانبه طائفة فتالي الحرير ذات الصفة 
العامة . 


بصابح السقطية بحلب »© وآخر بصابم باب النصر » وثالث بصابح باب النيرب © 
ورابع بصابح بانقوسا في الوقت تفسه . وعين القاضي في 215 شيخ 
القصابين بصابح السقطية شيخا اعلى على القصابين بالصوايح الثلاثة الاخرى» 
بحضور مشابح هذه الصوابح ورضاهم يه ركة) 5 ويتبع هوّلاء المشابخ القصاب 
باشي © أي شيخ القصابين »2 المسوول عن طائفة القصابين بعامة في حلب . 
ووحدت طوائف جمعت بين التخصص والتوزع الجفرآافي » مثل طائفة 
دلالي العفص بخان الصابون بحلب . وهناك طائفة دلالي الخام الكلري بحلب © 


وطوائف دلالين في عدد من الاسواق الرئيسية في المدينة » الى جانب طائفة 
الدلالين العامة . ولكل طائفة شيخها . 

ووجدت طوائف خاصة بالمسلمين » أو بالمسيحيين »2 أو مشتركة بينهم . 
وضم اختيارية الطائفة » التي شخصت الى المحكمة لابلاغ القاضي اختيارها لمن 
بنصب شيخا عليها » ممثلين لاعضاء الطائفة على اختلاق مذاهيهم . وهذا سين 
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القاسم الحرفي المشترك الذي جمع بين الحر فيين هؤلاء » واولوية المقدرة 
والخبرة الحر فية على أي شيء آخر . وقد اتفق »© مثلا ؛ في طائفة القصارين 
بحلب »© في 5 ذي القعدة 85 تموز 1١11107‏ بمعر قة شيخ الطائفة وافرادها 
والقاضي © أن ما بتجمع لدبهم من الخام والشاش والمنادبل والدعى المقصر 
يكون بينهم ستة أقسام : اربعة منها للمسلمين وائنان للمسيحيين (00) . ثم تقرر 
بعد شهرين » في ه صفر ١١7177‏ /11 تشيرين الاول /1؟165 » ان يكون القصر بينهم 
بالسوية (59) . 


واذا ما وجدت طائفة على اساس مذهبي » مثل طائفة اليهود العطارين 
يدنه خلت » اكتترك فيح طائفة المطار ين وجتكاون تين اعضاتها م على اختلاف 
مذاهبهم » في اقتراح تعيين يكيت باشي على طائفة اليهود العطارين هذه (61 . 
ولا نعلم يما آذا كان لهذة الطائفة شيخ خاص يها وى مغال اخر سو للتصابين 
من طائقة اليهود بزيادة درهم على السعر الذي ببيع به القصابون المسلمون 
ليدفعوا هذه الزيادة الى فقراء اليهود وصعاليكهم . ووافقت طائفة القصابين 
على ذلك »© ولم يعارص اللحسيت 100 ولكن لم بصع التصنات باحبي بيحلب 
والقاضي للقصابين اليهود بذبح الاغنام خارج المسلخ » خلافا للعادة المتبعة » 
حيث تدمع الاغنام بالدمفة السلطانية ويترتب عليها رسم (581) . وف مثال آخر 
نصب القاضي بهودياً شيخة على طائفة مروبصي الفضة والذهب من اليهود 
بحلب (51) . ولا نعلم فيما اذا شاعت هذه المهنة بين المذاهب الاخرى 


ووجدت طوائف خاصة بالنزلاء »العرب وغيرالعرب»12و مشتركة بينهم وبين 
السكان المحليين . فهناك طائقفة خاصة بالمغارية في حلب»نفي القرن السابع عشر > 
لها شيخها ونقيبها. وعمل ١فرادها‏ اكثر شيعفي الحراسة وكسعاة .)1١(‏ ووجدت 
في دمشق » ف القرن الثامن عشر »© طوائف متعددة للمغاربة » مينية على اساس 
جغرافي » نظرا لكثرة عدد المغاربة المقيمين في دمشق للمجاورة »© أو العلم » أو 
العمل كمسلحين . ووجد لكل طائفة شيخها » وترأس جميع الطوائف شيخ 
المشابخ . وهذه الطوائف هي : الفاسية » الجزائرية » السوسية » ١اتونسية‏ »؛ 


الطرابلسية » الدراوية » والمراكشية (1) . 


وقد وجد بين الخفافين في حلب ( الذين سيعون الحذاء الخف ) » طائفتا 
منقسمتان حسب هوية افرادهما » فهناك طائفة الخقافين الاروام (أي الاتراك )» 
بحلب © وطائفة الخقافين من ابناء العرب بحلب (19) . ومن الطوائف التي اشترك 
فيها النزلاء العرب مع السكان المحليين طائفة السقابين بحلب » الذين يأخذون 
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الماء من قسطل الطواشي داخل باب المقام : وقد ضمت » حوالي منتصف القرن 
السايع عشر 6 ثماتية افراد » اربعة منهم مصريون واربعة حلبيون 15) . 


وقد تحكمت الطوائف الحرفية في نوعية الانتاج ومواصفاته وجودته 
واجرته واسعاره . مثال ذلك ان افراد طائفة الحريرية بحلب اتفقوا > في اوائل 
القرن السابع عشر »4 على ان ينتجوا نوعين من الاثواب المعروفة بااعناباتية : 
الأول يتكون من عشرة الاف طاق » وطوله عشرة اذرع » وعرضه ذراع » والثاني 
من ثلاثئة عشر الف الى اربعة عشر الف طاق »© ووزن الثوب من هفا النوع مائتا 
درهم . واذا نقص طول كل ثوب من التوعين تحسب قيمته وتسقط من ثمنه 
ويعمل مع صاحبه ما يستحقه بحسب الشرع الشريف ويمعرفة الشيج أو من 
يعقوم معامه © ولا يكون للمحتسب دخل في ذلك (15) ٠‏ وفي مثال آخر © اتفق 
الشطي والابلق والبلدي على ان الحرير الذي تفتله الطائقة الاخيرة بالاجرة تكون 
اجرته قرشين لكل الف درهم . واذا صبِمٌ الحرير باللون الازرق »© بعد القتل : 
يصبح وزن المائة درهم » بعد الصبغ » ستة وسبعين درهماآ . واذا اصبح الوزن 
أقل من ذلك يكون الحرير ا بالزيت »© وبوؤ خف النقص من اانمتال الذى 
قتله » ويعامل يما يستحق من الاهانة والحقارة (10) . وفي مناسبة اخرى »© 
اتفقت طائفة الحياك يحلب 7 بكون طول الفوط الزرقاء التي تشتعلها ثلائة 
اذرع الا ربعآ » بالذراع الحلبي » وعرضها ذراعان الا ربع ذراع ©» وأن يكون 
أعتبار ذراعها بعد بلها بالماء وحفافها » وان تكون قيمة الواحدة منها سيعة 
وأربعين عثمانيآً فضياآ ما دام القرش يومثف ماثة وخمسون عثمانيآ » ومن 
خالف بفعل معه أنواع الحقارة (11) . 


وقد اتفق ١افراد‏ طائفة الغرابلية والمناخلية بحلب © يرضاهم وحسن 
اختيارهم » من غير اكراه ولا احبار » على أن تكون شغل المناخل على خمسة 
طوق » على العادة القديمة » ومن خالف منهم واشتغل غير ذلك تعمل معه الحقارة 
وبقرم بالف عثماني لجهة وقف الجامع الكبير الاموي بحلب (39) . 


وفي مثال آخر »؛ شكت طائفة القوافين يدمشق » في مطلع القرن الثامن 
عثشر © من أن طائقة ألبقارين ( الذين بدبعون حلود البقر ) تمتنع عن اعطائهم 
ما يحتاجون أليه كل يوم من النعل والكسلا » ولا تأخذ بمين الاعتمار عامل القلة 
والكثرة . واعترف اليقارون باتهم يبيعون للمدعين كل يوم ستة جلود وببيعون 
الباقي لغيرهم . وصدرت فتوى آنذاك تمنع القوافين من اجبار البقارين على 
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رفع مخصصاتهم من الجلود » والتزم القاضي بذلك (18) . واللجوء الى الفتاوى 
في حل منازعات الطوائف الحرفية كان أمرآ شائعآ » واذا كان الخلاف عميقاً 
وشمل عدة طوائف استشير مفتيو جميع المذاهب في الامر (19) ٠.‏ 


وكانت المواد الخام المستوردة توزع على العاملين فيها > من ابناء الطائفة : 
من قبل شيخهم . فقد اتفق النجارون بحلب » في مطلع القرن الثامن عشر » على 
انه اذا جاء الجلاب بالخشب والدفوف الى سوق الخشب فيوزعها شيخهم على 
أهل الحرفة بحسب ما تتحمله حالهم . واذا أخذ الحكام من شيخهم خشبباً 
ودفوفا وما اعطوه ثمنها فيوزع الثمن على أهل الحرفة برضاهم . واذا طلب 
الجلاب مالا بطريق السلفة فيأخذه الشيخ منهم » على مقدار تحمل حالهم » 
ويدقعه الى الجلاب » وان لا أحد من أهل حرفة 'لنحارين بعين ثمن الخشب 
والدفوف سوى الشيخ (09) ء ومما بويد أن لا المحتسب ولا القاضي كان لهما 
حق تسعر الحاجيات أن طائفة البساتنة بحلب احتجت على المحتسب الذى 
طالبهم بتسعير القرنبيط والملفوف واجابوا بانه لم تجر العادة بتسعير ذلك في 
المحكمة . وابدهم القاضي »© ومنع المحتسب من معارضتهم )0١(‏ . 


ونلاحظ في عمل الحر فيين انه كان قردياآ في الغالب »© ونادرآ ما أجاوؤًا الى 
الشركة فيما بينهم . وني احدى الحالات اتفق افراد طائقة صياغي الحرير الملون 
بدمشق ان الحرير الذي بأتيهم للصياغة بصبغونه بطريق الشركة © ثم تقسم 
الاجرة بينهم . ولكنهم عدلوا عن ذلك »© فيما بعد » لاسباب لم ببيتوها . واتفقوا 
أن يشتغل كل منهم على حدة » ومهما حصل له من اجر يتناوله لنفسيه (5() . 


وسدو أن الاتجاه نحو فردية العمل قد شجعته الانظمة الحر فية وطبقه 
القاضي ومثال ذلك ان القاضي طلب من طائفة المخومين للسروج ( الذين يعملون 
السروج من جلد الجمل ) « ان يشتغل كل واحد منهم في دكان مستقل ولا 
شتركون في العمل لان فيه ضرراً للمسلمين » 9'/) . وهذا بعني أن تبقى 
امكانات الحرفي محدودة وعلاقاته مع زملائه متوازنة . وليس من مجال ؛ والحالة 
هذه » لوجود تضخم في الثروات » وبالتالي لحدوث تفاوت كبير فيها ©» ولكن 
التفاوت سفى قائما بين مستوى ثروات المعلمين ومستوى ثروات أالصناع »© 
ضمن الطائفة الواحدة . صحيح أن الصانع بيترقى ليصبح معلما »© في منظور 
مهني صرف » ولكن افتتاح حانوت خاص به » كمعلم حرفة » يقتضي رأس مال 
لا ستهان به لشراء خلو الحانوت ؛ بما في ذلك الادوات اللازمة لعمله » وهذا 
ماعرف بالتركية ( كدك ) . 
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وقد عرف الكدك في دمشق »2 في حوالي منتصف القرن التاسع عشر 
بأنه « جميع عدة الدكان اللمعير عنه بالكدك » (4/) وف بعض الفترات وبعض المدن 
اقترنت كلمة خلو بكدك » او استخدمت لوحدها وتضمنلت معنى الكدك (5) . 
ونظرآ لهذه الصعوبات والاعباء المادية فقد صعب أحيانا على الحر فيين الفقراء 
الارتقاء في سلم المهن » واقامة مشاغل خاصة بهم . 


وعارض المعلمون »> في بعض الاحيان » في زنادة أحور الصناع “لذين عملوا 
لديهم » مثال ذلك أن الصناع في عمل القطنيات الحلبيات ابتهلوا الى القاضي 
لينصفهم من معلميهم الذين اعطوهم أجرة الثوب ثلاثين قطعة فضة . وذكر 
الصناع ان هفه الاجرة « دون احرة المثل بوميف واظهروا الحيف وتظلموا يسبب 
ذلك » » وحضر الى المحكمة اهل الخيرة وشهدوا »6 بمواجهة المعلمين ؛ ان اجرة 
الثوب الواحد لصانعه اثنتان وثلاثون قطعة . فأمر القاضيالمعلمين بدفع ذلك( . 
ولكن في مثال أخر »© بعد قرنين من الزمن » رفض بعض المعلمين في صناعة الكريشه 
طلب الصناع زيادة أجرة السدا عما بأخذوه »© وهو ثمانية قروش ؛ لانه لا دفي 
بمعيشتهم ©» وحكم القاضي أنه ليس للصناع احبار المعلمين على دفع الزبادة » 
وخير الصناع بين العمل عند هؤلاء المعلمين او ترك خدمتهم . 


ولما كانت المبادرة الحر فية فردية في الغالب نجد ان المشاغل تقوم في حانوت 
( دكان ) مستقل » أو قائم في خان ؛ أو في دار . وينطيق ذلك على المصابغ 
وأماكن النسيج . وبما أن استيعاب الحانوت أو الدار كان محدودآ © قفان 
أنوال النسيج » مثلا' » لدى شخص واحد ؛ لم بتجاوز وسطيها العشرة اتوال . 
وفي حين نجد أماكن بيع السلع مجمعة في أسواق متخصصة ؛ براأس 
كلا منها شيخ السوق » نلاحظ ان معظم حوانيت تصنيع الحاجيات كانت متفرقة 
في انحاء المدينة . ولم بكن هناك » مثلا” » حي للمصابغ »© أو للحياكة + على غرار 
سوق الحرير » او سوق القطن »© أو سوق القوافين . ولكن بعض الطوائف » 
التي تصنع وتبيع في ان » مثل الصياغ © أو السيوفية 4 او السروحية © فلها 
أسواق خاصة بها . وتجمعهم في مكان معين اقتصته 2 عادة » دواعي الامن ©» 
أو نيسرم المتاجرة © لتمكين الشاري من الحصول على حاجياته في مناطق 
متقاربة . كما ان شيخ الطائفة سهل عمله اذا كان افراد حر فته منتشرين في 
منطقة محددة وذلك لتمكنه من مراقبة عملهم وجودة انتاجهم » ومن حصمصع 
الضرائب منهم . وقد حاول بعض أقراد طائفة الزراميزية بحلب الخروح عل 
العادة المتبعة التي تقضي يبيع انتاجهم في السوق المخصص لهم © قرب الجامع 
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لباقي افراد الطائفة ان ما يباع في هذه الاماكن سيء الصنع ويسيء الى مهنتهم 
المخصص لها على العادة القديمة الجارية (9ا) . 


وقد حصر عمل الدباغين في منطقة معينة لان ذلك يقتضي توأحد عدد من 
الخدمات القريبة » مثل المسلخ للتزود بالجلود » والمياه لغسلها . كما أن 
الروائح الناتجة عن العمل ©» وما يلحق بها » يحسن حصرها تي مكان معين . 
لذا كان مركز الدباغات في دمشق © حتى فترة قريبة » في باب السلام » حيث 
تواقرت الشروط اللازمة لذلك (8/) . وحين تعاطى أحد الدباغين الدباغة بداره » 
بمحلة القبيبات بدمشق » احتج الدباغون » وثيت لدى القاضي ان ذلك مخل 
بنظام الحرقة ومضر بأهلها لما فيه من اختلال قواعدهم . فمتعه القاصي من 
تعاطي حر قته خارجا عنهم (14) . وحدث مثل ذلك في حلب ايضا )6١(‏ . وانتقال 
الدباغات من منطقة الى اخرى ٠‏ اكثر بعدآ عن اطار المدبنة » يعتبر مؤٌّشراً لنمو 
المديئة العمراني (81) . 


وبعض الحرف تقفتضي الانتشار لا التجمع » مثل طائفة البارودية التي 
لاتتواجد في سوق السلاح » حيث تجمع في الاصل صناع السلاح الابيض 
الفولاذي © لان وجود البارود في مكان واحد بجعل خطوره الانقجارات قائمة » 
لذا نرى بائعي البارود موزعين في مناطق متباعدة . ْ 


وفي مجال الخدمات » كما في مجال الانتاج والتسويق » روعي الاختصاص 
وتقسيم العمل . قهناك © مثلا » دلالون وقبانيون لسلع معينة © وت أماكن 
جغرافية معينة . وقد وجد في طائفة الطوافة ( الباعة المتجولين ) من اختص 
ببيع الفستق البلدي » ومن اختص ببيع الفستق الجلب (00) . وفي طائفة 
الحمالين وجد تخصض في مناطق العمل ونوعيته . فقد اتفق » في حوالي منتصف 
القرن السابع عشر » ان بختص شيخ طائفة الحمالين بدار الوكالة بباب الجنان 
بحلب © بحمل ماء الليمون »© بينما اختص بقية الاقراد في الحمولة الاخرى * 
ولم سحل ترق حي ف عمل الاجر (لقار ب وكابت «ظائفة المكالين متخصف» 
بحمل أحمال طائفة الافرئج يحلب © وعارضت أن بخالطها أحد من الخارج 
في عملها 19) . ْ 


وحرص أصحاب كل طائفة على منع العناصر الغريبة من تعاطي حر فتهم : 
والهدف من ذلك ضمان حسسن الانتاج 34 واسعتكتيات بالارباحج » ومشاركة 
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جميع أعضاء الحرفة في تحمل الضرائب الجماعية . وقد احتج جماعة من طائفة 
الدباغين لجلود الحور بدمشق ضاد ممارسة احد النطاعين ( الذين بدبغون الجلد 
ويصنعون الاطياق منه ) (45) لحر فتهم لانهة « لم يتقدم للمدعي المزيور تعاطي 
الصناعة المزبورة بينهم 2« ولم يتقدم له أخدذ قسم من الحور المزبور وان العادة 
القديمة والقاعدة المستمرة بينهم على ان ساير الحرف لاتداخل صناعتهم 
فيحصل الخلل لهم في الصناعة » . وقد وافقهم القاضي على ذلك (81) . 


وحافظت الطوائف » في المجال الاجتماعي » على بعض المميزات انسائدة في 
المجتمع . كما إنها » بتنظيماتها واخلاقيتها المهنية » قد ساعدت عنى تطوير 
مستوى الاخلاق بعامة . وبهذا لعبت الطوائف دورا فاق الى حد كبير » دور 
المحتسب » الذي تضاءل شأنه في بلاد الشام في العهد العثماني » وغاب في كثير 
من الأحبان قن الوحوفه 


وقد طبعت الحرفة حياة الحرفي بطابعها » ولصق اسمها به حتى غدا كنية 
له . ونظرآ لان الابن » في غالب الاحيان »© كان بتعلم حر فة أبيه فقد لصق اسم 
الحرفة بالاسرة ككل » مثل خشاب »© مسالخي »© حواصلي ٠‏ حداد ... الخ . 
ونلاحظ » من ناحية اخرى ؛ ان الطوائف عكست مواقع فثات السكان في المجتمع 
قفي الربع الاول من القرن السابع عشر وجد بين الدباغين في حلب شيخ للاشراف 
من طائفة الدباغين» وكذلك شيخ للدباغين غير الاشراف (80) . وبعكس هذا أهمية 
الاشرااف وكثرة عددهم بين الدباغين بخاصة »© وني حلب بعامة » كما يستدل من 
الدور السياسي والعسكري الذي لعبه الاشراف في حلب في القرئين التاليين . 
ولم نعثر على أدلة لاحقة حول استمرار هذين الشيخين بين الدباقين الذين 
ذكرت لهم طائفة واحدهة قيما بعد . 


وببدو أن العلماء بين الحر فيين عوملوا معاملة خاصة © كما يستدل من 
اعفاء الشيخ عبد الرحمن بن محمد » من طائفة النشارين بدمشق »؛ من الكلف 
والمغارم العر فية المترتبة على هذه الحرفة « لكونه اماما وخطيبا ويتماطى ذلك 
( أي النشارة ) لاجل معيشته » وانه قبل تاريخه منع من التعرض له بموجب 
ححة شرعية ابرزها من بده » (40) . 


كانت بقمته دبون لم ستطع الوفاء بها قسط عليه الدين بنسبة تتناسب 


دا#؟ ل 


مع ثروته » ويختلف ذلك من حالة الى اخرى . ففي احدى الحالات ثبت لدى 
القاضي فقر أاحد العاملين في صناعة تحميل البضائع أذ كان مذينا لعدد من 
الناس بخمسماثئة قرش © فقرر القاضي أن بدقع المدين خمسا وعشرين قرشا 
من فاضل كسيه كل سنة ليوزع على ارباب الديون بنسسبة ديونهم (41) . وفي 
حالة اخرى ثبت اعسار أب وولدين يعملون في الحياكة ققسطت الديون التي 
كانت ينمتهم بان اعطوا » من فاضل كسبهم »> لصاحب كل مائة قرش خمسة 
قروشض )١‏ . 


وعرفت الطوائف الحرفية درجة متميزة من الاخلاقية المهنية التي ظهرت 
على مختلف المستويات » فشيخ الطائفة اشترط فيه ؛ الى جانب معر فته بأمور 
الحرفة وقدرته على أداء واحبات المشيخة » ان يكون متحليا بالعفة والاستقامة 
والتدين . واشترطت الصفات نفسها في التقيب واليكيت باشي . واذا آاخل 
الشيخ ومساعدوه بالئقة التي وضعت فيهم حق لافراد الطائفة طلب عزلهم . 
ووافقهم القاضي ٠‏ عادة » على ذلك بعد ان ثبتت لديه صحة دعواهم . وطيقت 
المقابيس ذاتها على الحر فيين » فالحرفي الذي بغش في عمله ( يعامل بما يستحقه 
من الاهانة والحقارة » (11) . وحين ثبت لدى القاضي ان شخصا وولديه من 
طائفة الصياغ هم « على غير الطريق المستقيم في بيعهم وشرائهم وانهم دائلما 
بتطاولوا على الناس بغير حق » وافق القاضي على طرد هؤلاء من السوق 39) . 
وقد هدد شيخ الترابين في حلب افراد طائفته بالا يلقي أحد منهم التراب على 
المقابر » أو في الطرق » أو على التلال بظاهر الماينة » وان يحصر ذلك في الحفر 
والمغارات المهجورة . وبعاقب المخالف بما يستحق من الاهانة 39) . وحين آخل 
صباغ » اعطي الف درهم من الحرير لصبغه © بشروط الصياغة »© توجب عليه 
اعطاء صاحب الحرير الفا ومائة وثمانين درهما من الحرير الخام (14) . وببدو 
أن تفسسير الزيادة في وزن الحرير المعوض هو أنها تعويض اضافي لان هذا الوزن 
الاجمالي يعادل وزن الالف درهم من الحرير الخام المسلمة أصلا الى الصباغ 
والتي ربما كان وزنها سيزداد الى الف ومائة وثمانين درهما بعد صبغها بنتيجة 
ما نلحق بها من زدت ومواد اخرى اثناء الصياغة . وظهر بين الطوائف اتجاه نحو 
تطبيق العدالة الاقتصادية بين الحرفيين . فالشيخ هو المسؤول » عادة » عن 
توزيع المواد الخام بالتساوي على افراد الطائفة » ولكنه غالبا ما أخذ لنفسه 
خصة ونصقا . 

وبدل هذا التأكيد على الالتزام بالاخلاقية المهنية على اهتمام 'لحر فيين » 
وبالتالي الشعب » بالممارسة الاخلاقية . وينعكس ذلك بالمقابل » على توطيد 


لاةاةع هه 


مظاهر من التنظيم الحرفي في بلاد الشام في المهد العتماد 8ه »ا هس قشاع و ساواء م ما هه ماما امامو و مام 


فكرة الاخلاق بين الناس . وامكن للطائقة ان تصهر الحر فيين © على اختلاف 
مذاهيهم 4 ف انضياط ههني تحاوز حدود التمييز بينهم » فشارك المسلمون 
والمسيحيون في انتخاب شيخ الطائفة الحر فية على اساس من المقدرة والاستقامة 


ومما يجدر بحثه » في مجال الحياة الاجتماعية للطائفة الحر فية » تقصي 
العلاقة بين الطوائف الحرفية والطرق الصوفية ©» ومقداأآر ما أسهمت به 
التنظيمات الحر فية في نشر الطرق الصوفية ©» واستمراريتها » وكذلك مقدار 
ما مارسته الطرق الصوفية من تأثيرات على الحر فيين في مجال تقديم الطاعة 
لشيوخ الطوائف وموظفيها الاعلين . ونظرا لاهمية هذه الموضوعات التي لم 
تدرس بعد قانها تحتاج الى ابحاث خاصة بها . 


وعلى الصعيد الاداري © لعبت الطائفة دورا هاما من حيث تنظيم العلاقة 
بينها وبين السلطة الحاكمة . فالسلطة تبلغ اوامرها الى الحرفيين عن طريق 
شيخ الطائقة . وبالمقايل»ير فع الحرفيون مطالبهم الى السلطة عن طريق الشيخ . 
وتجلت العلاقة بين الطر فين » بأوضح صورة » في مجال الضرائب . ووجدت 
ضرائب ثابتة واخرى عارضة »؛ فالاولى ؛ التي اشير اليها احيانا باموال الميري 
( من أميري اي دولة ) » جمعت عن طريق الالتزام » وهو في الغالب لسنة . 
ومثال ذلك التزام مقاطعة دق القطني »© ومقاطعة دلالية العطارين ... الخ . 
ويصعب معرفة نسب الضرائب الثابتة الى العارضة . وقد أشير إلى الاخيرة 
بتعابير مختلفة مثل « تكاليف عرفية » أو « مال الاوردى او العرضى » © أى 
الجيش »© وهي مدفوعات غير منتظمة فرضتها الدولة لتمويل حملة أو غير ذلك. 
اما « مال المشيخة » فهو ما يفترض أنه مخصص لشيخ الطائفة . وأيا كان 
الحال » وجب على كل حرفي في الطائفة المساهمة » حسب امكاناته © في اداء 
الضريبة التي كانت تفرض بصورة جماعية © ويقوم شيخ الطائفة » بمساعدة 
بعض الموظفين » بجمع أموال الضريبة من الافراد بالطريقة التي يرونها . 

واشترك مع شيخ الطائفة في عملية توزيع الضرائب ثم جمعها كل من نقيب 
الطائفة واليكيت باشي فيها » الى جانب شخص دبعي بالمعرف . وقد نصب 
المعر ف على مجموعة من الطوائف وكلفها بدفع ما توجب عليها بموجبالد فتر(65 . 
وذكر ايضا الحواط الذي يبدو أن مشاركته اقتصرت على جمع مال الجزية (5). 

وتوضح الامثلة التالية كيفية جمع الضرائب © فقد اتفق شيخ طائفة 
الصابونية بمدينة حلب وجماعة من الصابونية مع طائفة الصابونية في محلة 


د و0 ند 


ف رعق داع امدق عقاو وو رفوه مدعا تعرش كو عوقارة 6 عا ها رقع اع ماوعا سرف عا ل ا و فيفك التريم رافق 


بانقوسا على أنه اذا وقعت على طائفة الصابونية بحلب تكاليف عر فية يكون أريعة 
أخماسها على المدينة وتوابعها » والخمس الخامس على صابح بانقوسا (0)69. 
واذا تخلف عضو في الطائفة عن المساهمة في التكاليف العر فية « بفعل معه الحقارة 
الكامة » (مة) ء. 


وفي الحالات التي تكون فيها طائفة » او مجموعة طوائف » تابعة ( يمق ) 
لطائفة أخرى » تشترك هذه الطوائف معا في تحمل التكاليف » مثال ذلك ان 
طائفتي المطافجية واللبابيدية التابعتين لطائفة الشعارين » تحملتا ثلائة أرباع 
التكاليف © وتحملت طائفة الشعارين الربع الرابع (195) » وني مثال آخر التزمت 
طائفة المسالخية » التابعة لطائقة القصابين » بدفع مبلعٌ معين للطائفة الاخيرة 
من التكاليف )06٠١(‏ . 


وقد روعيت أوضاع الطوائف المادية عند فرض الضرائب عليها . مثال 
ذلك أن مبلغا من المال فرض على عدد من الطوائف الحرفية في حلب للمساهمة 
في تمويل حملة امر بها السلطان ©» وطلب من والي حلب المشاركة فيها » 
وذلك في شوال ١.55‏ / آذار 17117 . واجتمعت الطوائف المعنية واتفقت ) 
دون أكراه » على توزيع مبلغ الضريبة بالنسب التالية : 


جماعة باززستان 1777 ( بالقروش الربالية ) » بقالين 5911 © قوافين ا/1؟ء 
عطارين 589 © سراجين /151 »> قره قماش 115 »© عقادين لإلم1ا » سيوفيةم/!1)» 
قاوقجية ١55‏ » صباغ 15١‏ » سوق دهشة 104 © خبازين 178 © قصابين 
؟ © مطاقجية ١١"‏ » خياطين 7؟١1‏ © حدادين ١؟١‏ »© سمرجية 115 » بياطرة 
»© اشجية "لم > فرابين ١م‏ > علافين /ا/ا » نجارين ؟/ » عباحية 59 > حمالين 
١‏ »© سرفجية 9" © فازنجيان 55 ؛ حلاقين 0١1 ١١‏ . 


وسواء دلت كلمة جماعة على طائفة بكاملها » أم على جماعة منها فان 
تفاوت النسب بين الجماعات يبقى قائما » وسستدل منه على اللاءة المالية لكل 
بضائعهم وسوقوها واحتفظوآأ فيه بسميو لتهم المالية وبالامانات) (؟١٠)‏ »6 تحملت 
العبء الاكير من الضرسة 5 

وق حالات اخرى وزعت الضرببة على أقراد الطائفة بنسبة ما عين لكل 
تصنيعها » مثال ذلك اتفاق افراد طائغة المعصرانية ان ما بطلب متهم من التكاليف 


أ مه 


مظاهر من التنظيم الحرفى ف بلاد الشام في العهد المثماتي #اأقاه هماع قاماع مدوم م ع عمد ايه فو مود يه 


العرفية لجهة الميرى في عام واحد بوزع بينهم على قدر أخذهم السمسم 0١9‏ . 
وف مثال آخر اتنفق افراد طائفة الكوئجية ( الذين بديغون جلود الجواميس 
المسماة بالكون ) ان تؤخذ التكاليف العرفية منهم على قدر الجلود التي 
بديقها كل منهم [فثنة * 


واذا ما تعطلت فئة من طائفة حر فية عن العمل تحملت بقية الطائفة ماخص 
الفئة المعطلة من ضرائب » مثال ذلك أنه وجد في دمشق في الربع الثاني من القرن 
الثامن عشر » قسعة محامص للبن »© موزعة في مختلف متاطق المديتنة » وشكل 
أصحابها طائفة محمصي البن »© وكان على الطائفة مائتا قرش ضرببة في الشهر 3 
وقد تعهد افراد الطائفة لدى القاضي أنه أذا تعطل أحد المحامص فانهم بتحملون 
ما عليه من مال الميري بحيث لاينقص هذا المال )١5(‏ . 


وبالاضافة الى دورها الاداري »© قامت الطوائف الحرفية بدور سياسي 
وعسكري »© وبخاصة في القرن الثامن عشر » حين ضعفت سلطة الدولة » وبرزت 
المنظمات الشعبية في مراكز المدن » مثل الرلية في دمشق ( وهي الطائفة 
الانكشارية التي سيطر عليها السكان المحليون ) » والاشراف قي حلب » ورجال 
الاحياء» للد فاع عن مصالح السكان المحليين . وقد استعرض الحر فيون في دمشق 
في حوالي ١91.‏ »© وكان بعضهم « بالاسلحة والعدد والدروع الفاخرة » )٠١1(‏ . 


آثر الاقتصاد الآوربي على الطوائف الحرفية في القرن التاسع عشر 


أدت الثورة الصناعية في اوربا » وبخاصة في مجال صناعة النسسيج » الى 
اغراق اسواق العالم » في القرن التاسع عشر »© بالبضائع التي تميزت بالجودة 
والررخص ٠‏ وكان ذلك ضربة شديدهة للصناعات الحر فية المحلية التي لم تعو 
على الوقوف في وجهها 000 . 


وقاست الصتاعة الحر فية في بلاد الشام من منافسة البضائع الاوربية 
فضعفت وافتعر اصحابها . وتضرر الاقتصاد المحلي بصورة عامة . 
ويعزى ذلك الى سببين رئيسيين » أولهما عدم اهتمام اوربا » في فترة التصنيع 
الاقتصادي » بمبادلة منتجاتها بالمنتجات المحلية ©» كما كان الامر قيل الشثورة 
الصناعية . فقد غدت انتقائية فيما تستورد » واقتصرت على ما بغذى صناعاتها 
الناشطة . وبذلك كسدت في بلاد الشام المنتجات التي لم تعد تلائم أغفراض 


- 60 سس 
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الصناعة الاوربية . والسيب الثاني هو اضطرار بلاد الشام » ازاء هذا الوضع » 
الى دفع ثمن البضائع المسستوردة بالعملة النقدية » أكثر منها بالمنتجات المحلية » 
مما أرهق ميزانها التجاري 5 


وآأدى تدفق البضائع الاوربية الى بلاد الشام 4 ورواحها فيها 4 الى قيام 
دكاكين متخصصة ببيعها . وذكر من هذه الدكاكين 5 عام ١826/1519/١‏ دكان 
بسوق الخياطين .الصف الغربي معدة لبيع الاقمشة الافرنجية » واربعة دكاكين 
بسوق البريد بالصف الغربي معدة لبيع الاقمشة والامتعة الافرنجية » ودكان 
اخرى بالصف الشرقي من هذا السوق )٠١8(‏ ونستدل من هذا ان البضائع 
الافرنجية اصبحت تحتل اماكن بارزة في اسواق دمشق الرئيسية . ولم تقتصر 
الصادرات الاوربية على الاقمشة بل تعدتها الى المواد الاولية » واصبح الغزل 


وقد تعرض عدد متزايد من العاملين في النسيج الى الافلاس سببٍ مزاحمة 
اليضائع الاوربية . وتدنت قيمة الانوال » وكذلك قيمة خلو الدكاكين وكدكاتها » 
وكثر بيعها بفعل كساد المنتجات المحلية » وقصر ملتزمو الضرائب عن دفع كامل 
ما يستحق عليهم من اموال للدولة نظرا لعجز الحر فيين عن تأدية ما يترتب عليهم 
لهم . وحاء في الكتاب الذي رفعه عبد القادر آغا خطاب » احد كبار الملترمين 
بدمشق » الى السلطات المسؤولة فيها » مطالبته بتخفيض قيمة التزام دمغة 
القطني والالاجة والصلواتي والديما » وقلم المنكنا ودق القطني والالاجة وغيرها » 
التي كانت في عهدته» بسيب « حالة الكار وقلة تشغيله من قبل تكاثر وجود اجناس 
البضائع الافرنجية فالاقمشة الشامية كلما لها على تدني ومن ذلك يزيد بالاقلام 
( الالتزام ) المذكورة تدني حاصلاتها وهذا شيء معلوم عند حضراتكم » )٠١9(‏ . 
وقد نظرت السلطات المعنية في هذا التقرير في م محرم ١١1١‏ / 15 كانون 
الثاني 1860 © وقررت « بخصوص توقف بضائع الاقلام المذكورة في محروسة 
الشام من تكاثر البضائع الافرنجية فهذا مشاهد وملحوظ من تدقيق الاقلام 
المذكورة وتنازل أموالها عن العام الماضي لقلة رواج بضائعها التي هي القطني 
واللاجة والسدى فقبول هذا الالتماس قيه المغدورية على جانب الميرى وان كانت 
اعذار عبد القادر آغا من تدني الاقلام المذكورة لسبب تدقيريضائعهامقبول»(١01.‏ 

وانمكس اضطراب صناعة النسيج المحلية على تناقص عدد الانوال وانتاجهاء 
فقد قدر عدد انوال النسيج في دمشق في أواخر الثلائينات من القرن التاسع 
عشر باربعة آلاف نول ينتج النول الواحد منها في الاسبوع بين اربع وخمس قطع 


9#© هه 


مظاهر من التنظيم الحرفي في بلاد السام في العهد المثماني «وام ةا ةاء عام مم م مناه مم ان مامه 


متسموجة (١١١ا)‏ © أي ما يقرب من .ءرلهم الى ...ر.1.ر١ا‏ قطعة سنوي . 
وقدر عدد انوال القطني في دمشق عام 8 ب 10559 نولا » استخدمت 117 
رجلا وا..” ولد . وقدر عدد أتثوال الالاجة في السلة تفسها ب ١.١7‏ نولا » 
استخدمت ١.١“‏ رجلا 00006 ولد 4 وبلع مجموع انتاجها بين اث..ر.؟؟ 
واء.ءر.؟1! قطعة سنوياً (؟١١)‏ »6 وقدر عدد الانوال قي عام 65لم١1‏ 2 في اعقاب 
الاضطرابات في دمشق التي زادت ف تعطيل الاقتصاد المحلي » حوالي 7١.‏ نول » 
كان نصغها ققط منتجا )١١59(‏ . ورغم ان عدد الانوال بلع في السيعينات من القرن 
التاسع عشر .2800 نولا »كما ذكرنعمان القساطلي(114)» الا انه اعتبر عددها هذا 
أقل مما كان عليه في بدابة جيله . واضاف « اما الان فقد نكبت صنائم دمشق 
اعظم نكبة ولا سيما صنعة النسيج لسبب غلاء الحرير وكثرة انتشار البضائع 
الافرنجية مع عدم متانتها » . وبلاحظ أن ..؟5 نول من مجموع الانوال التي 
ذكرها القساطلي اختصت بنسيج الديما » وهو النسيج الذي ابتكرته الصناعة 
المحلية لترد على منافسة اليضائع الاجنبية . وذكر الياس القدسي )١٠١(‏ في 
عام 1447 « ان من تفحص أحوال الحرف الدمشقية ونظر اليها نظر المنتقد 
المدقق يرى انها في تأخير عظيم يوجحب الاسف من جية وفي اتقان يوجب الدهشة 
من جهة اخرى . . . اما الترتقيب ... فهو كمال الانتظام وحسن الترتيب اللذان 
لم يزالا محفوظين من ازمنة قديمة الى يومنا هذا بين عملة اليدين من كل نوع 
وملة » . 


ونظرآ للازمات الاقتصادية التي تعرض لها الحر فيون يسبب منافسة 
البضائع الاجنبية للبضائع المحلية كثر الفقر والافلاس في صفوفهم » وعمدت 
السلطة القضائية الى جرد ثروة المفلس وتوزبعها على الدائنين . ففى احدى 
الحالات اخذ الدائن من أصل القرش ربعه وسامح المدين بالباقي »2 وفي حالة 
اخرى اخذ النصف وبقي له بفمة الماين النصف الاخر »2 وذلك بعد ان ثبت 
للقاضي “في الحالين » أن المدين معسر قعلا . 


وغدا تهرب الحر فيين من دفع الضرائب أمرآ شائعا . ولجأ بعضهم الى 
طلب حماية القناصل الاجانب والحصول على براءة من قبلهم لتحاشي الضرائب . 
وعرف الواحد منهم » في هذه الحال » بانه « براءتلي » »© أي صاحب براءة تعفيه 
من دقع الضرائب . وف احدى الحالات تقدمت طائفة قتالة الحرير بمعروض 
الى سلطات دمشق تبين فيه ان بعض أفرادها ينقطعون عن العمل وقت دفع 
أموال المميرى »© ويعودون اليه بعد دفعه » لتحاشي مشاركتهم في الدفع . فقررت 
السلطات ان الذي يشتغل بالحرفة يجب ان يساوي أهل حر فته بمال المميري » 


86ا ات 


» « ا هاه هوه هه وه 5 عو وه وق و وقه وه هه هاه ه مو عفد ةعم مومه علنم م عم ددم ذه دت. عبف الكريم رافق 


وفي حال انقطاعه عن العمل يجب أن بعطي سنداً بعدم العودة اليه : واذا عاد 
واشتغل »© ولو باخر السنة » وجب عليه أن بيدفع ما خصه من مال الميري © 
وبطلب ذلك أيضاً ممن هم تحت الحمابية . 


واذا كانت اليضائع الاجنبية قد أوحدت أزمة بالنسية لصناعة التسيج 
المحلية » فان التجار المحليين سرعان ما تأقلموا مع الوضع الجديد وجنوا ثروات 
كبيرة نتيجة تعاطيهم المتاجرة باليضائع الاجنبية . واصيح تعاملهم مع « لوندره» 
والوسطاء » ضمت اناساً من مختلف المذاهب © كما سستدل من ثروات التجار 
وانواع السلع التي تعاطوها . 


وأدى التداخل بين الاقتصاد الاوربي والاقتصاد المحلي والتعقيدات التي 
نجمت عن تشعب التجارة الى انشاء محكمة تجارية بدمشق عام .186 /026) . 
وكانت محكمة مشابهة قد انشئت في دمشق في اواخر الحكم المصري قم 
ألغيت )١١17/(‏ » وانشئت محكمة مماثلة في حلب في عام ههلم١‏ (12ا) . 


وادت كثرة اليضائع المتدفقة من أوربا الى بلاد الشام 4 بي القرن التاسع 
عشر » الى الحاجة الى ميناء جديد بتسع لاستقبال السفن الكبيرة التي اخذت 
تسر يقوة البخار . وكانت أالوانى التقليدية » قبل ذلك »© مثل الاسكتدرونة 
وطرابلس وصيدا : صالحة لاستقبال السفن الشراعية التي تحمل كميات 
محدودة من البضائع . ولهذا انشء ميناء بيروت لاستقبال البضائع الاوربية 
بكميات كبيرة . واقتضى ذلك انشاء طريق بيروت ‏ دمشق لتصريف البضائع 
في الداخل . وقد بدا العمل في هذا الطريق عام 1١889‏ من قبل شركة عثمانية 
مغفلة وبرأسمال فرنسي بلع ثلاثة ملابين فرنك موزعة على ستة الاف سهم : 
وافتتح الطريق رسميا في الاول من كانون الثاني 1877 )1١1١1(‏ وارتفع عدد 
المسافرين عليه من 58.5 عام 1851 الى 8518 مسسافرآ في العام التالي . ووصل 
العدد عام 1415 الى 10.9 مسافر (150) . وجرت اتصالات بين ممثلي الشركة 
والقبائل البدوية المسيطرة على طرق الواصلات في بادية الشام لتسهيل انتقال 
القوافل التجارية بين دمشق ويغداد لنقل البضائع اليها من بيروت . ولطريق 
بروت ‏ دمشق أهميته في مجال الحياة الاجتماعية والثقافية » فضلا عن 
أهميته الاقتصادية ؛ لانه اصبح اللمعبر الرئيس للافكار والعادات الاوربية . 


وادى انشاء شركات الملاحة الاوربية في البحر المتوسط )١5(‏ في القرن 
التاسع عشر الى استخدام عدد كبير من الحجاج الاتراك طريق البحر للسغر 


©© اعد 


ماهر من التنكيم الحرق في بلاد الشام في المهد العدماد #اهاساس ع هسه هعاهه و شام هع هم ها ها هد وه وه 


الى الحجاز ؛ وبخاصة بعد افتتاح قناة السوسس عام 6 »4 مما أنمص عدد 
الحجاج المارين بدمشق (؟1) ٠.‏ وحرمت دمشق 4 وبلاد الشام بعامة 4 من كشي 
من النشاط التجاري الذي رافق قافلة الحج 159) . 


ورغم التأثيرات المدمرة للاقتصاد الاوربي المتصنع على الصناعات المحلية » 
وبالتالي على الطوائف الحر فية » فلم تعدم الصناعة المحلية وسائل التأقلم والرد 
على هذا التحدي(4؟1) . فقد تكيفت بعض الصناعات معالتحدي الاوربي» وظهرت 
صثئاعات محلية تجمع ما نين المحلي والمستورد ؛ من ثاحية المادة والري ٠.‏ 
ولمجابهة رأس الال الاوربي المتفوق عمد التجار المحلبون الى التحول تدريجياآً 
عن الفردية التجارية » الى المشاركة لمواجهة التحدي »© كما عمدوا ألى تقليد 
البضائع الاوربية . فظهر في دمشق نسيج الديما » الذي قلد الالاجة » وهو 
القماش المقلم المصنوع من الحرير والقطن . فعوضا عن الخيوط الحريرية 
استخدمت القطنية فقط © وهي ارخص ثمنا . وراجت الديما كثيرآ . وحين 
شاع لبس البنطلون محليا ( الكلمة فرنسية ذات أصل ايطالي ) ©» تسج نوع 
خفيف الوزن من الديما يصلح لصناعة البنطلون وليسه في الصيفف . وكان 
هذا النسيج أاحود وارخص ثمنآ من النسيج الاوربي الممائل . واستخدمت المياه 
في تشغيل الات غزل القطن محليا . ورغم النجاح في هذه النواحي فلم بلق 
تقليد القماش الافرنجي المعرق رواجا محليا اذ ان « النساء أبين لبسه لانه غير 
مشرف بوسام افرنجي » (150) . وهكذا اصبح الاقتصاد المحلي بدور في فلك 
الاقتصاد الاوربي © وترتب على ذلك حدوث تحولات اقتصادية واجتماعية 
وثقافية عميقة في بلاد الشام . 


: انظر مثلا‎ )١( 
.لا.5 .لع 1876 ,ةادا ا عل عتلغمهاعلزعمع ,ممموأوذقالة ذ5تأينهما‎ 
1015م 000088095 5عل0 اع [1-1-هو-لا» ,معطو علنقا0 زكويع‎ - 
ع] كدول <«رعنان551قاء قهصاتاذناط علممص عا كصقكق د5عالعصمماع‎ 
,ه01 ,لمعأ5 .قل .5 أمصعوهلا .لاءم .لل» ,ب56© عتصداذا‎ 1970 
51.مم‎ - 3. 
»© (؟) رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة التظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار » جزءان‎ 
. ص الا همالا‎ 6» ١ تحقيق الدكتور علي المنتصر الكتاني » بروت ه518١ ) ج‎ 
/ 1١١١1 (؟) انظر : سجل دمشق الشرعي © رقم م4 © ص 8ه »؛ ( تاريخ القضية ) 8م؟ شعبان‎ 
.) 1١96. زه سوز‎ 
. 187695 2 عني ينشرها محمد أحمد دهمان ؛ دمشق‎ )5( 


ب 01 هس 


هد هم و ع و ها 5 عدج وم هوه هوج و هن عدقعم هه مهمع ووه و و وج مهم معم مه ج مويه د. عبد الكريم رافق 


(ه) انظر الدراسة الهامة عن الطوائف الحرفية في مصر التي قام بها : 
ناك 02156) 311 21115ج2011111161) 1 53115لارقم ,ل ممدرزد8 غ6ل مم 
.374 - 1973 0535ة0ا ,و5عمرهة 2 بعاعةز5 ه1لالاكا 
(1) فى جزئين » الجرء الاول © تأليف محمد سميد القاسمي »© والثاني تأليف جمال الدين 
القاسمي وخليل العظم » تحقيق ظافر القاسمي »© نشر موتون وشركاه ©» باريس ‏ لاهلي 62 .55ل ء 
(9) الياس بن عبده بيك قدسي تنصل دولة هولانده في دمشق »6 « نيذة تاريخية في الحرف 
الدمشقية » © قدمها للمجمع العلمي الشرقي الملتئم في مدينة ليدن » عام 107 © ونشرت في : 
,5 011618|1516 و5عل كفورم» مآلا نل وعاعهم روعطلوها ماروة 
.1885 ,معلازعا ,2 .+ 
(8) مثلا وجد في دمشق في القرنين السابع عشر والثامن عشر من يصنع البنادق © الذي عرف 
بلقب بندقجي ٠‏ ولكن لم تذكر طائقة اليندقجية ربما لان صتع الينادق كان ممنوها من قيل الدولة» 
انظر حول عمل هؤلاء البندقجية وهويتهم بحثنا : 
تطواع لمق طذأاصعع ا معلاع5 عط ملأ قاملا5 مزاوععره6؟ لوهعم | ع11» 
16 13 بواعا50 330 لزإووامقطعة1” ,ويولالا مز ,«وع أن امعه طاكمعىن] 
عالدنا 0100 ,ممهلا .ايزا لمة موعدم .ل .لا للع ,أكدط علللق 1لا 
.8 .م ,1975 رووع5 بزؤأأو5 


(9) انظر : .265 .ص ,! ,لمم دروك 
)٠١(‏ انظر بحثنا يعنوآن : 
اهأععم5 طأغاللا ,ذ5لاء032035آ 01 5لعأو5أوع: ]زناه ن)-بلاقا عط1» 
ع 5ه آاقط غ725 عط ومنل كمم نووم رمع ]2ه 10 عمممعرعام 
5عااعث8 و5الاع! عهم 5عطوههم ععا! كوول ,«لالنخمعه لطأتمععتطواةء 
5 ]8 بنع ألأوياع0 .لا ع عنوعع8 إل مم . (جعاعة51 ع3)(-16/ا)() 
,1976 ر5امج2 ,بعلن !لأمعاء5 ع؟طأعععطععظ] دا عل لهدممنكولا عنامع) نل 
6 .م 

)1١(‏ انظر : سجل دمشق » رقم !1 » ص 5١‏ » ه ربيع الاول ١٠١١‏ / ( 17 كانون الاول 
كذ14ل) . 

)١9(‏ انظر كتموذج لهذا النوع من البحث دراستنا : غزة © دراسة عمرانية واجتماعية 
واقتصادية ©» من خلال الوثائق الشرعية ©» 11 7الالا؟! / ا1480 1431 © بحث قدم للمؤتمر 
الدولي الثالث لتاريخ بلاد الشام المنعقد في الجامعة الاردنية بعمان 4 15 ؟6! تيسان 154.١‏ . 

(*1) سجل حلب »© رقم ١6‏ ) ص 0؟؟ 4 هم صغر لإ١٠١‏ (118 تشرين الاول ١111‏ )ء 

(15) سجل دمشق »© رقم لال » ص 5 » 4! رمضان ١١145‏ / (15 كاثون الأول لا.لا! ) . 

.)1١5548 (6؟ آذار‎ / ١١٠2 لاا محرم‎ 4 1١١6 سجل حلب »2 رقم 1 6 ص‎ )١5( 

(13) مسجل دمشق »رقم [ه| ؛ ص .51 54 ذي القعدة لم"!|| / ١5(‏ آب مهل9١‏ ). 

. ) 15486 رحب هه١| / (؟ ايلول‎ ١١ © مسجل حلب » رقم لاا » ص 8م55‎ )١ 

(14) سجل حلب »© رقم 16 )6 ص 5.١65‏ ©»لم؟ محرم م؟١٠‏ / ( /ا؟ ايلول م؟"١‏ 2 . 

(15) سجل حلب © رقم ٠١‏ 2 ص هذه )2 .5 رجب لا1١٠‏ / (.* تشرين الأول لجر١."!‏ ) ٠‏ 


الام بآ 


مظاهر من التتظيم الحرفي في بلاد الشام في العهد العثماني واأفامة رم فينع يرا مه مه مها مه م مامه 


(0٠؟)‏ سجل حلب © رقم ه١242‏ ص 6.ل 4 هم محرم ٠١51‏ //( !5 تموز 5186| ) ) 
رقم 16 »> ص ١م؟!‏ © هع ربيع الأول 5١! ( / ١١2+‏ أآيثر م؟"١‏ ) . 

(١؟)‏ سجل دمشق © رقم 15" )2 ص هلم؟ » ١>‏ جمادى الثاني 1١١١١‏ / (؟5 آذار .)1١55.‏ 

. نبذة تاريبخية » ص لم؟‎ )١1١( 

(9)) سجل دمشق © رقم ١١‏ »6 ص ١١١‏ 62 ؟! محرم 1511 / ( 7١‏ كانون الثالي ه6لما! ) ٠.‏ 

(1؟) سجل دمشق 24 رقم .هم » ص خ! © م؟ ذي الحجة |١١64‏ / (5 تشرين الاول ؟1لا١‏ ). 

(0") مسجل دمشق ) رقم 11 4 ص 1686 6 ؟6؟ ذي الحجة ١١.7‏ / ( 5 ايلول 1551 ) . 

(1؟) محمد الامين المحيي » خلاصة الآثر في أعيان القرن الحادي عشر »© أريعة اجزاء » القاهرة» 
545 /ركككذا ياج 25 ص 150-١5‏ . 

9؟) ا ص .1٠١‏ 

(4؟) القدسي )») ص ه١0-.لا.‏ 

(9؟) ص ٠.11١‏ 

(٠؟)‏ سجل حلب © رقم ١8‏ ) ص 55١‏ 6 ١؟‏ محرم 1٠.59‏ /(5ايلول .)1511١‏ 

(1؟) المصفر السايق » ص امم » 1 رهمضان ١٠١55‏ / (4 شياط لالا"! ) . 

(50؟) حوادث دمشق اليومية 1١21‏ هلا١١ا‏ / 1915-1741 © تحقيق الدكتور احمد عزت 
عبد الكرم © القاهرة © 1565 6 ص 6" . 

*) نبذة تاريخية » ص ٠ ١١‏ 

(185) سجل حلب » رقم 1١8‏ © ص غ5 »2 6 ربيع الثاني ١ / ٠١47‏ تشرين الاول 1)151997. 

(؟) المصدر السابق » ص ثم © 56 ذي القعدة هلا.١‏ / ( ١9‏ ان 
5 ربيم الثاني م5١٠‏ / (5؟ ايلول 151988 ) ٠‏ 

5 ص 15 

0؟) سجل حلب © وقم 16 © ص اكلا » لا( شعيان م6١٠‏ / (51؟ كانون الثاني ١595‏ ) © 
ص .م © ؟ ربيم الثاني ٠١55‏ / (؟ ايلول 1595 ) . 

(م؟) المصسس السابق » ص 55١‏ »© 5؟ ذي القعدة ١7( / ١٠١6(‏ حزيران 185 ). 

(9؟) سجل حلب »؛ رقم؟١‏ » ص78؟2»47 اواخر ربيع الاول555/( أواخر كانون الثاني 16951 ). 

(10) سجل حلب © رقم 1؟ > ص لالا١(‏ > 8) محرم ٠١82‏ / (16؟ آذار م54١‏ ). 

)4١(‏ سجل حلب © رقم ٠٠١‏ »4 ص ]| 4 سلخ محرم ٠١5"‏ / (؟ تمول ١5185‏ )1 ء 

(9؟؟) سجل حلب © رقم ه١|‏ ) ص 5هلا 4 1! محرم ٠١68‏ / (١؟‏ حزيران ه59ا ) . 

(9) المصدر السابق » ص ١٠خ8؟‏ © 1" حمادى الاآول ١١58‏ / (7؟١‏ كانون الثاني 1555 ) . 

(11) المصدر السابق » ص ١كلا‏ © ١]‏ ربيع الثاني م5١٠‏ / ( 7٠١‏ أيلول ه"ا1"١1‏ ) . 

(20) الكصئر السابق » ص 5858 ©» ١5‏ شوال 1١8‏ / ( حزيران 031519 )1 . 

(43) سجل دمشق 4 رقم له4؟ »؛ ص 780 » ١6‏ جمادى الثاني ١5 / ١1511‏ أيار 1864 )+ 

50) سجل حلب » ركم ١6‏ »> ص 781 © ه) حمادى الثاني 1١5( / ١٠١782‏ شباط 1515 ) . 


هت 8ه هس 
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(8؟) سجل حلب © رقم 5" »اص 1158 4 1 ربيع الثاني ؟ه١٠١‏ / (6 تموز 815"( ) . . 
(15) سجل دمشق »2 رقم (؟ » ص هلم؟ © 16 حمادى الثاني ١١١1‏ /م (5؟! شباط 156٠‏ ) . 
(.0) سجل دمشق » ركم 58 > ص 4ة »> ل8م؟ شعيان 11١5‏ / (ه تمول 197٠.‏ ) ء 

(١ه)‏ سجل حلب » رقم 6؟ ©» ص الا ©» ؟ ذي القمدة ؟1هم.٠1‏ / (9؟ كانون الثاني 11519 ) ٠‏ 

(9ه) سجل حلب © رقم ه١‏ ©» ص ©6.م ©» 1؟ ذي الحجة م.١‏ / ١(‏ حزيران 11195 ) . 

(9ه) سجل حلب » رقم 1 ؛ ص ١8؟‏ »© أواسط ربيع الاول 515 / ( أواسط شباط ه١1‏ ). 

(1ه) سجل حلب © رقم ه! ) ص 8م.؟ 4" ذي القعدة ١5( / ١.55‏ تموز ١511‏ )1ه 

(1ه) سجل حلب »© رقم 1١6‏ ©» ص للخ © 6 ربيع الثاني ٠١49‏ /م ز5 تشرين الثاني 1577 ). 

(19ه) سجل حلب »© رقم 1 » ص 68؟ ©» سلخ صغفر 1555 / (75 كانون الثاني ٠ ) ١64‏ 
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ص ١64 2 ١886‏ ذي الحجة ١١١5‏ / (ل آذار ١9.08‏ ). 
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مظاهر من التنظيم الحرف ف بلاد الشام في العهد العثماتي واله شاعام وه .شام عااه هايه سد عام هه عه لم 
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8 عأرعم0ة 5عل أمعومععدامقةل عل» ,لممدلامه6ة لومم 
رلأطة نطودال عأه:115! 0 عنيع8 .«ذأامن! عع عألو6 كاه ,معام 
.7 ,اللا - أايا 

(50) سجل حلب © رقم 16 )4 اص 5٠١2© 69١‏ محرم 99.! / (51 ايلول 2/1555 . 

(؟8) سجل حلب © رقم ه؟ ©» ص ٠١ © ٠١5‏ شعيان 6ره.| /ر ( «٠‏ آب لم56ا )ء 

(45) سجل حلب © رقم ؟! 6 ص ا > ١٠١‏ جمادى الاول ٠١١5‏ / (؟5١‏ آذان *]151(). 

(480) قاموس الصتاعات القامية » ج " » ص 646 . 

(45) سجل دمشق © رقم “الا 4 ص هلم © 7 شعبان /1١1195‏ (19 تشرين الثاتى ل.ل( ) . 

(ا4) سجل حلب »© رقم لا » ص 101 4 لا١!‏ ذي الحجة |٠٠١١‏ / (4؟ ايلول |١555‏ ). 

(8ه) سجل دمشق ©» رقم اا » ص هلالا 591 © غرة جمادى الثاني ١١١١‏ / (0هم 
كذار “5م11 ٠.1)‏ 

(45) سجل دمشق »2 رقم لهم؟!| © ص 169[ © 15 جمادى الآول ١١54‏ / (؟ آدار مم7١‏ ). 

(66) سجل دمشق »© رقم لم1١‏ » ص 5/!ا! ») ه جمادى الثاني ١١55‏ / ( آذار ١85‏ ). 

.) ١54. كاتون الاول‎ ٠١ ( / ٠١8. سجل حلب © رقم _*؟ 4 ص 856 © ه18 شمعيان‎ )51١( 

(5) سجل حلب © رقم هم" » ص 5؟1! © 1١5‏ شعبان ه١٠‏ / (8؟ آب 1165 ) 2 وانظر 
كذلك » دمشق ©» سجل اه ؛ ص 1١١١5‏ 4م رجب ه١١‏ / ( 15 نيسسان ١959‏ ) . 

(45) سجل حلب © رقم «؟ ©» ص 6لهم! © 11 جمادىالثاني ٠١66‏ / ( 15 ايلول 1555 ). 

(45) سجل حلب »2 رقم ؟١1‏ ©» ص 7["؟ © 15 ربيع الثاني 115 / (15! شسباط 1١99513‏ ). 

(ه؟) سجل دمشق ) رقم ١ه‏ ) ص 86؟ 26 لا ربيع الأول 15١ / ١178©‏ كانون الآول ١/9‏ ). 

(43) سجل حلب » رقم *؟ » ص 5247 © لا رجب 1٠١48‏ /(5؟ آب 1568 )+. 

(99) سجل حلب © رقم ه١1‏ © ص ]هلم © 5 رمضان ١٠١55‏ / ( 51 شباط ١1100‏ ) . 


-- 68 له 


(14) المصدى السابق » ص اكلا ©» 1١١‏ ذي الكمدة م6.٠١‏ / (17 نيسان 1595 ) . 
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ماهر من التنظيم الحرق ف بلاد الشام في المهد المثماتي فإوام و واق قاو اه هع وام عدر مان مد قد همد ةد مد مو 
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() انظر : 
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(1962) 39 ,وثرلز5 ,«كقمموقط عل عع معلح'ل 65ْ1مق ١)‏ 


(118) القساطلي » ص 118 . 


ا للك 


وال دور هه 
م هيرلت نظو عتهركت داتتصاد كت واعقا متك 


د . سيه عائّل 


عميد كلية الآداب ‏ جامعة دمشق 


النقاش الذي اثاره بعض الباحثين المحدثين حول هوية الثورة العباسية 

ومدى عروبتها أو عجمتها »© انتهى لصالح الفريق القائل بأصالة هله القورة هن 
حيث كونها عباسية في قيادتها 4 اسلامية في شعاراتها وممادثها 5 واستقر رأي 
العديد منهم على أنها قامت على اكتاف عرب خراسان باعتبارهم عصب القوة 
الضاربة للجيش 00 دما اضقنا الى هذا عروبة الخلفاء العباسيين 
شه للع دراي ) ال وفِحاحهم د تادتهم وولاتهم ؛ وكلهم عرب اقتحاح 
وشيوح قبائل عر بية تألغتهم السلطة لتأتلف قبائلهم من ودائهم ٠‏ حتى أن 
بعض الخلفاء العباسيين الاوائل لعب لعبة العصبية القبلية » اذ تذكر المصادر 
أن الخليفة المنصور كان يحرص على ضرب القبائل العربية الكبرى بعضها ببعض 
القبيل كان عمله الدائب منف تسلمه الخلافة لكسر الحلف بين الازد ورديمه © 
وقد نجمح في ذلك . أما كتلة الموالي » فلم تكن ذات هوية عرقية معينة » بل كان 
ولاؤها للخليفة والدولة » وهذا ما جعل موّلفآ مثل الجاحظ يميز بين « الموالي » 
و« العجم » من جهة » وبين « العرب » و « العحجم » من جهة اخرى . فولاء 
« الموالي » كان خالصا للدولة » لا لجنس معين »© وهذا بعني »© كما يقول الدكتور 
فاروق عمر »> « بأن التنظيم السياسي للدولة الاسلامية لم بتحول الى تنظيم 
فارسي بسيطر عليه الفرس »© بل تحول تدريجيآ من عربي الى أممي » أي أن 
الانسان الاساس الذي استندت عليه الدولة الجديدة لم بعد يستند على الاصل 
الواحد للارستقراطية العربية الحاكمة ؛ كما كان في عهد الاموبين » بل العقيدة 
المشتركة »© الاسلام » ٠.‏ [ انظر » فاروق عمر © طبيعة الدعوة العياسية © 
طل 1١)‏ )يروت .لإ9!ا ) ص 81؟ ] . 


ا ع د 


ومعلوم أن الثورة العباسية التي اسقطت حكم بني أمية ونفلت مركز 
الثقل السياسي من الشام الى العراق لم تلق قرحيبا من جميع أفراد الجماعة 
الاسلامية أو مواطني دولة الاسلام . فقي حين كان البعض يدعو لها وبقوم بأمرها 
وينتظر على يديها الخير العميم » كان اخرون يرون في قيامها سقوط العرب وغلبة 
العجم وعودة الامر ملكآً عضوضاً كسروياً . [انظر مثلا ما ينقله فاروق عمر عن 
صاحب كتاب « النبذة » الذي بعتير بأن الدولة المباسية « دولة مباركة ردت 
الامور الى قرارها واسندت القضايا والاحكام الى خيارها » » وقارنه براي ابن 


الطقطقي صاحب « الفخري » الذى يعتبرها « دولة خداع ودهاء رغدر » » 
أو ابن عذاري وابن حزم اللذين بتعيان سقوط دولة بني أمية العربية ودواويها 
وغلية عجم خراسان . انظر » المصدر السابق » ص 8لا؟ 198 ) . واذا 
اضفنا الى ذلك أن الوعي العربي كان قد دخل دور التعبير عن ذاته قبل ذلك 
نكثر © أي منفذ عهد الراشدين والامويين » وأن حركة الردة التي استطاع 
ابو بكر الصديق أن يقمعها بحزمه واخلاصه وايمانه الذي لا يتزعزع بوجوب 
استمرار الدولة العربية اللسلمة الموحدة الاولى التي أقام الرسول صدوات الله 
عليه دعائثمها في المدينة » وأن هذه الحركة انتهت م توعد جوع عرب دري 
ورص صفوفهم في ظل راية واحدة استطاعت أن تعلو خفاقة قوق امبراطورية 
مترامية الاطراف » عربية اللسان والرسالة والعطاء الحضاري . 


وبهذا يمكثنا أن نمتير أن حركة الفتح كانت التعبير الحي عن الطاقات 
الهائلة التي ولدتها الوحدة العربية الاولى واجتماع كلمة العرب تحت قيادة 
موحدة » استطاعت أن تنشر السيادة العربية وأن توسع رقعة الارض العربية : 
لاسيما بعد أن اكمل الامويون هذه اللمهمة القومية بفرض عملية التعريب على 
مختلف اصقاع الدولة ومؤسساتها الادارية والحضارية المختلفة » وجاءت الان 
الدولة العباسية لتوقف هذا المد العربي ولتلفغي التمييز ب بين العرب وعم العرب 
في دولة أممية تزادد قيها أهمية العنصر العباسي وتتماز + فيها الدماء العربية 
بدماء غير عربية © ولا ستثنى من ذلك الخلفاء العباسيون أنفسهم الدبن غدت 
غالبيتهم من أبناء « أمهات ولد » . 


وقد تعارف الْوّرخون على اعتبار دولة الامودين دولة عربية » ووصف 
عصرهم بأنه العصر العربي الامثل » وهذا الجاحظ يقول : « دولة بني العباس 
أعجمية خراسانية ©» ودولة بني مروان أموية عربية » . ويثني المسعودي على 
قول الجاحظ هذا فيعتبر أنه « باستخدام العياسيين للموالي. سقطت:» قيادات 
العرب وزالت رياستها وذهيت مراتبها » . [ انظر » الجاحظ » البيان والتبيه 


6ت 


ج ؟ » ص 3511 4 المسعودي ؛ مروج الذهب © ط . باريس ”7/ا18 ؛ ج “؟ 
ص 5559-5911 ] . ولكتنا نرى أن تبلور ألوعي العربي وتعاظم اهتمام أصحايه 
به كان بعد العصر الاموي حين تعرض العرب لازمات كان أولها تضال دورهم 
في الحياة السياسية للدولة وتدهور سلطانهم واستيلاء أفراد وشعوب غير عربية 
على مقاليد الامور وتربع مكان الصدارة في السياسة والمجتمع . ووضح كيد 
هذه الشعوب الغريبة في الحركات الانفصالية والثورات المسلحة التي قاموا بها 
ضد الدولة العربية في ظل الاسرة الحاكمة الجديدة © وفي الحركتين الفكريتين 
الهدامتين : الشعوبية والزندقة . ورغم أنه لابدخل في نطاق هذا البحث الحديث 
عن هذه الثورات والحركات الفكرية » الا أنه لا بد لنا ان نذكر انه كان لها دور 
كبير في بلورة فكرة عربية وشخصية عربية تعي ذاتها وتشعر بحدة الهجمة 
المقصودة التي تتعررض لها بهدف ابادتها والاجهاز على كل متحزاتها . ونشد 
هذا الذي نزعم بصورة أكمل اذا ما تذكرنا التلازم والصلة الوثيقة بين الحركة 
الشعوبية والزندقة من جهة : وبين هاتين الحركتين والثورات العرقية المسلحة 
والحركات الانفصالية التي ظهرت في الاقاليم الاعجمية من جهة أخرى 
فالشعوبية التي هدفت الى ضرب الكيان العربي والانتقاص من كل ما كان للعرب 
من مزايا ومفاخر بما في ذلك انتماء الرسول ( ص ) الى الجنس العربي » والزيدقة 
التي رمت من زاوية أخرى الى تهديم القاعدة التي يستند اليها السلطان العربي 
وهي الاسلام ؛ للترادف الوثيق بين العروبة والاسلام في نظر الشعوب المختلفة 
التي دخلت في ظل الحكم العربي واعتنقت الاسلام » كانتا السهم المسهوم الذي 
وجه الى الصدر العربي منذ بدابات الحكم العباسي » وما لبثشت أن بدات حركات 
مريبة كالراوندية والخرمية وحركة المقنع الخراساني وسواها تطل برأسها لتعمل 
في الجسد العربي نخرآ وتخريبا . ورغم وعي السلطة العباسية لخطورة هذه 
الادواء 4 ومحاولتها خنقها في مهدها ؛ الا أنها لكثرتها ولعظم ما احتاحته من 
جهد ومال ورجال » خلفت آثارآ عميقة كان أقلها انفصال أقاليم عديدة عن الدولة 
العربية بتدبير فئات غير عربية تحكم اسمية باسم الخليفة العباسي ولا تعطيه 
من مظاهر السلطان الا الخطبة والسكة والطراز » وكثيرآ ما كانت تحجبها عنه ) 
وقد وضح هذا الصراع أكثر ما وضح في العراق : قلب الدولة العياسية »© 
والذي كان متك القدم ساحة صراع سياسي وثقانفي واجتماعي بين 
السامية والآربة » وغدا الآن مسرحاة لصراع ممائل بين العروية والعجمة »© لبروز 
العرب كقوة بديلة على مسرح السياسة الدولية . 
وليس من شك في أن الثورة العباسية بما عبأت من قوى عرةية وبما 
استقطبت من نقمات كامنة ©» وما أفسحته لها من مجالات للعمل » كانت المسؤولة 
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مسؤولية غير مياشرة عن هذا الخلل في ميزان القوى والذي مال لصالح العناصر 
غير العربية . على أن هذا لا بعني أن المسؤولية بكاملها تقع على كاهل هذه 
الشورة » لأن انفلات هذه القوى العرقية الناقمة من أسر أغلالها السابفة » وبما 
كان بعتمل ف قليها من أحقاد ©» كان أقوى من أن تقدر السلطة العباسية على 
ضبطه واعادته الى خضوعه القديم . وقد يكون من الجائز أن نضيف أن السلطة 
العباسية لم تقدر في هذه المرحلة المبكرة من تسئمها المسؤولية السياسية 
الأخطار التي ستترتب على الاستعانة بهذه القوى . وهكذ! فقد كان هذا الصراع 
العرقي أقوى وأعمق أثرآ من مجرد ظاهرة تيدل أسرة حاكمة باسره حاكمة 
سواها . انه بركان حبيس أتيح له أن بتفجر في لحظة ضعف قطفى ودمر »2 ولم 
بكن من السهل الوقوف في وحهه . 


ولسسنا نريد أن ننهي هذه المقدمة لبحثنا دون أن نشم الى أن هذا الصراع 
المربر بين العرب وغير العرب لم يكن شرآ كله » اذ أنه ساعد على ,لورة فكرة 
« أآمة عربية » متميزة عن بقية شعوب الدولة الاسلامية © وعمق وعيها لذاتها 
وخصوصيتها » وسار بها شوطا طويلا؛ تلازم فيه الوعي القومي بالاطار العقائدي 
للانسان العربي . وقد استمر هذا الصراع في تعميق الوعي القومي على مر 
العصور »© وانتقل ألوعي العربي من صعيد طبقة محدودة الى صعيد شعبي 
ضم قطاعات واسعة ترص صفوفها على الدوام وتوجه جهدها في سبيل التحرر 
والانعتاق . 


وكان أول مظاهر هذا الوعي التأكيد على اللغة العربية : واحلالها محل, 
الصدارة في المجتمع والدولة والفكر » ورغم كل الاعاصير التي ضربت العرب 
كعنصر قائد في الدولة الاسلامية فقد استطاعت العربية أن نصمد رأن تحفظ 
وجها عربيا للدولة » رغم عجمة العديد من القائمين عليها . وطبيعي »؛ في دراسة 
كهذه » ألا نسرف في شرح أبعاد وآثار هذه الظاهرة © ولكن لا بد من اإننوبه 
بأن كل من حمل رابة معارضة العروبة : نطق بلسان عربي واختبا وراء «متار 
مزور مما تنزل في القرآن العربي . وفي هذا ما بكفي . 


وقد دكون مهما ف هذه المرحلة من بحثنا أن نتساءل عن الاسباب التي 
تكمن وراء هذا التحول الذي طرأ على حال العرب في ظل دولة بني العباس إلتي 
بدأت حياتها وهي تلوح عاليآ بهويتها العربية » معتزة بها » وبالدنم العربي 
الذي أوصلها الى سحق حكم بني أمية والتريع على كرسي السلطان بما قدمه 
لها بمانية خراسان وربيعتها ومضريتها من قوة ضاربة قاتلت تحت الراية 
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السوداء » وما أخف يشعر به هؤلاء العرب بعد امد غير طويل من قيام الدولة من 
غربة في دولتهم وجأرهم بالشكوى مما آلت اليه حالهم ؟! وفي هذا التساؤل الذي 
نطرح يكمن التناقض بين أنصار الرأي القديم الذي يقول بعجمة الثورة ؛ وأنصار 
الرآاي الجدذيد الذي يقول بعروبتها . وستطيع أصحاب الرأي القائل بعحمة 
الثورة أن يستغلوا الأخبار التي نجدها في مصادرنا حول تذمر العرب وثوراتهم 
منذ الدور العباسي الأول كدليل على صحة نظر بتهم ٠‏ وفساد رأي القائلين بأن 
العرب عموما » وعرب المشرق خصوصا ٠‏ هم الذين أوصلوا الثورة الى نهايتها 
السعيدة ؛ ومن اجل الفصل في هذا الموضوع لابد لنا من أن نتذكر الامور 
التالية : 


أوله : 


ان القول بعروبة الثورة لا ينفي الدور الكبير الذي لعبته بقية *"مناصر غم 
القوائم التي يقديها لنااعيا حب احباز اللدولة العباسية جلت مول © تحفيق 
عبد العزيز الدوري وعبد الجبار المطلبي ؛ ط . بيروت 1511 6 ص 5١1‏ وما 
بعذها ] يأسماء التقباء ونظراء التقباء والدعاة حتى بين لتنا أن القائمين على 
الثورة كانوا عربآً وغير عرب + وأن الذي كان يريط بيتهم هو العمل المشترك 
لاسقاط بني أمية وأنصال بني العباس الى اليتكم 6.وان الرابطة العرقية لم كن 
لها دور في تسسميتهم »© وأنه كان لهم في ذلك مصلحة مشتر تركة . 


ثانيا : 

كانت خراسان معفل الثورة ومستقر رجالاتها » وبحار المرء في سبب هذا 
الاختيار . وسدو أن هذه الحيرة قد وقرت في نفس بعض كبار رجالات الدعوة 
الآول من أمثال سالم بن بجير ( سالم الأعمى ) الذي دار بينه وبين محمد بن علي 
الحوار التالي : 


« ولا أجمع محمد بن علي على فوجيه أبي عكرمة الى خراسان قال له 
سالم : ليس لنا أن نستيد بأمر دونك ولا نسبقك ونحن نأتم بك © وقد أحبيت 
أن استأذنك في شيء قد كنا رآبناه فخالفنا فيه بكير اذ نحن بالكوفة » قال : فهاته 
وما أحب أن تخالفوا بكيراً فانه بحب آل محمد » وهو ذو رأي . قال : كنا نظرنا 
في آمرنا هذا فرآابناك قد حللت بين أهل الشام » ورأينا لأهل الششام دولة وجماعة 
ونجدة فيهم ظاهره © فرآينا ان نبث دعوتك فيهم 4 وندعو مئهم من طمعنا في 
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اجابته » فكره ذلك بكير وخالفنا فيه . قال محمد : أصاب بكير »© واخطاتم 
أبى الله أن يأتي بالشمس من المغرب » وأحب أن يأتي بها من المشرق ؛ وان أهل 
الشام أعوان الظالمين » وآفة هذا الدين » وشيعة الملاعين © وقد ابتعثوا بنصرة 
بني أمية » واغرى أكثر اهل العراق بمشابعة بني ابي طالب © وقد خصنا الله 
بأهل خراسان » فهم أنصارنا وأعواننا وذخائرنا » وقد حلت عليهم من الله رحمة 
قد غششسيتهم » ويبوشك أن تتبعهم ربح الحياة فتعز ذليلهم » وتقوي ضعيفهم » 
وتقتل من قاتلهم » حتى يبعز دين الله ويظهر الحق وأهله © بقول الله عزوجل : 
( أنزل من السماء ماء فسالت" أودية بقتدر ها )4 فكانكم بالاودية قد سالتبرجال 
خراسان أشد في طاعتنا من زبر الحديد » أسماؤهم الكنى » وانسابهم القرى » 
بقدمهم النصر وبحوطهم العز » فاله' عن غير اهل خراسان : فانه ليس لكم بغيرها 
دعوة ولا من غير أهلها محيب » . [ المصدر السابق » ص ه.؟ --1".؟ ]. 


ويتضح من هذا الحوار أن سالم بن بجير الذي كان من كبار رحالات محمد 
ابن علي وموضع ثفته » استغرب موقف بكير بن ماهان من أهل دمشق ومحاولته 
ابعادهم عن الدعوة ؛ على الرغم من أن بكيراً كان من موالي بني مسلية + وكان 
بسكن بالاردن م نالشام » وكان من أهل الديوان قبل أن يغزو مع يزيد بن المهلب 
خراسان ويدخل معه جرجان حين فتحت . | انظر اخبار الدولة العباسية ؛ 
ص 11١‏ ] . ومع أن سالماً لا بطلب من محمد بن علي أن يثق بجميع 'هل الشام 
وأن بطلعهم على أسرار الدعوة » وان يقتصر في ذلك على الثقاة منهم !لتذين بطمع 
في أجابتهم © ولكن محمداً برفض ويئعت أهل الشام بنعوت قاسية © ويؤكد أن 
الله قد خصهم ( أي بني العباس ) بأهل خراسان » وأن رحمة الله ستعز ذليلهم 
وتقوي ضعيفهم » وكأن في ذلك اشارة الى فئة خاصة من اهل خراسان هي فئة 
الاذلاء والضعفاء التي كانت عصب الجماعة أأؤيدة للحركة العباسية . كما أنه 
لابمكن أن يفهم من وصف محمد بن علي للرجال الخراسانيين المؤبدين لبني 
العباس بأن « أسماءهم الكنى » بأنهم كانوا من العرب فقط» لآن زعماء الدعوة من 
العباسيين كانوا يكنون الموالي من رجالاتهم ٠‏ وهذا بكير بن ماهان الذي كان بكنى 
ب « أبي هاشم ) »6 وخالد بن عثمان مولى خزاعة الذي كان بكنى بأبي اسحق - 
وأبو مسلم الخراساني + وسواهم كثير . أما قوله بأن « أنسابهم القرى » فدليل 
واضح على تخليهم عن النسب بالعصبية » واستعاضتهم عن ذلك بالولاء للجماعة 
المانية المتمثلة بالقرية التي يقطنونها . وعندنا أن هذا التخلي عن العصبية القبلية 
وتحويل الولاء الى الحركة السياسية الجديدة كان نتيجة قهر اجتماعي 
واقتصادي كبيرين » عاشه في تلك المنطقة عرب وغير عرب ) جعلا الشعور العصبي 
يتضاءل أمام الامال المعقودة على نجاح الثورة والوصول الى !لفردوس الارضي 
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بسواهم من سكان 515 الاخليم من م أخلاط الامم الذين كانو 1 9 ون هذه الداعوة > 
الامر الذي أدى الى انتساب الئاس الى القرى التي سكئون لا الى الدماء التي 
تجري من عروقهم ٠‏ 


تلد ا ل 
٠.‏ 


ويقودنا ما قلناه قي الفقرة السابقة الى الاعتراف بأنه لا يمكن تياحث في 
موضوع نجاح ثورة بني العباس وسقوط حكم بني أمية أن ينكر أنر العوامل 
الاجتماعية والاقتصادية في نجاح هؤٌلاء وسقوط أولئك . كما أنه لا بد أن نلاحظ 
أن الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية لم تكن حال فئة الموالي فحسب في 
الايام الاخيرة لحكم بني أمية > بل كانت كذلك حال الكثيرين غيرهم من العرب 
أبيضاً . واذا ما استبعدنا بعض الفئات الارستقراطية العربية القدرمة أو تلك 
التي نشأت وترعرعت زمن الحكم الاموي © وفئة الدهاقين من رجال الاقطاع 
الفارسي العديم والتي استمر نفوذها في ظل بني أمية »© لو أن النقمة 
الاقتصادية والاجتماعية التي سادت بين الكثيرين آنذاك والتي ضمت !اعديد من 
رعايا الدولة عربآً وغير عرب كانت من أهم عوامل نجاح هذه الثورة التي علق 
عليها الناقمون آمالا عراضة في عدالة لم بحصلوا عليها في ظل البيت الاموي . 
وحين فشل الحكم الجديد في تحقيق هذه العدالة » ولا سيما لهذه الفئة المحرومة 
من العرب التي كانت عصب الثورة ٠‏ رفعت رابات العصيان محددآ ٠‏ لا سيما 
وأن عوامل جديدة أخرى ؛ سنشير أليها في حينها »: جعلت الشكوى تتعاظم 3 
فعاد الذين ثاروا بالامس لرفع الظلم > ليثوروا مجددآ للغرض نفسه . [ من أجل 
تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع » انظر كتابنا » خلافة بني أمية » ط . دمشق 
5 4 ص 5 - 581 ] . ققد تبين لهؤّلاء أن ما كان بدعيه العبياسيون من 
أنهم ثاروا « لاظهار العدل »© وانكار الجور ودفع الظلم عن الضعفاء وآخذ الحق 
من الآقوياء » ما هو الا ضلال لا يماثله الا ما كان يفعله آبو مسلم الخراساني حين 
كان بحرر الاسرى من الجيش الاموي ويعاملهم معاملة حسنة ونعيدهم الى 
معسكر نصر بن سيار ليحدثوا اخوانهم بما لقوا على بدي أبي مسلم وجماعته . 
[ أخبار العياس وولده » ص ؟5؟ 1 . 


على أن هذا الانحراف الذي حدث في دولة بني العباس لم بكن دونما مبرر »2 
ويستطيع الباحث في أحوال الدولة في طور نشوثها واستقرار أمرها أن يستخر جح 


العوامل التي حرفت الدولة عن مسار الثورة التي. أوصلتها للحكم ؛ وأوجدت 
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والمهج حتى حققت النصر على خصومها الاموبين . فلا بد اولا من ان نذكر أن 
القضية الاقتصادية والاجتماعية لسكان خراسان كانت مائلة في ذهن الرواد 
الاوائل للحركة العباسية . وليس أدل على هذا من قول محمد بن علي في وصف 
أهل خراسان الذين اعتمدهم عصب ثورته : « وما يزالون بدالون ويمتهنون 
ويظلمون ويكظمون ويتمنون الفرج ويؤملون » [ أخبار العباس وولده » صل . ؟| 
فهؤلاء الذين كانوا على هذا الحال والذين انضموا للثورة بامل الخلاص »© لم 
يتحقق لهم الحلم الموعود . اذ ما كادت الدولة تستوي على أقدامها : حتى وضح 
لهم أنها ليست الفردوس الذي حلموا به وظنوا أنهم سيتظللون أقياءه اذا ما كتب 
النصر لبني العباس. ومعروف أن التركيبالاجتماعي للدولة الاسلامية في عهدها 
الجديد © وبعد أن ارتفع نير السيطرة العربية عن رقاب رعاياها + غدا تر كيبا 
لاتجانس فيه نتقسمه المطامع الفُوية والعرقية لتعمل يد التخريب في جسد 
الدولة ووحدتها الساسية والاجتماعية ؛ هذه الوحدة التي كانت مظهرآ واضحاً 
من مظاهر الحكم زمن بني أمية » ولا سيما خلال فترات القوة أيام معاوية 
وعبد الملك وهشام وسواهم . وقد أدت هذه الظاهرة الجديدة الى بوزع أهواء 
رعايا الدولة من غير العرب » وأنعدام التجانس بينهم 4 واستعدادهم نلاستحابة 
لكل صرخة أو حركة اعتقدوا أن فيها تنفيسآ عن كربهم أو أملا بنجاتهم 

وقد.وصل الام مضه "الن الارعذاد الى اماه اللحونين + ومحاؤلة احيناء 
ماكان الاسلام قد اقتلعه من جذوره من ارث ماضيهم وموروث كفرهم . ولسنا 
نرى في هذه الرده موقفآدينيا أو قومياً فحسب ٠‏ كما بحلو للبعض أن بتقسيرهة ٠.‏ 
ولكننا نرى فيه أيضاً تعييرآً عن نقمة اجتماعية واقتصادية كانت تعتلج بقوة 
وشراهة فينفوسهؤلاء المرتدين »لاسيما وانالسلطة العباسية لم تكن وفية لمبادىء 
المساواة والعدالة التي أطلقتها حين كانت تخطب ود المحرومين وتعد بعدالة لم 
تتحفق على بد الأمويين . وخير مثال على هذا الذي ندعيه » تفحص واع لبعض 
أخبار الثورات التي قامت على السلطة العباسية منذ ايامها الأولى : ومنها ثورة 
السودان في المدينة زمن أبي جعفر المنصور 4 والتي تقدم مثلا واضحا على 
ما اصاب المحرومين من خيبة أمل في الحكم الجديد جعلهم يحملون ''سلاح في 
وجهه . والقضية كما بلخصها لنا الطبري [ ج لا » ص 5.5 وما بعدها | أن 
جند عبد الله بن الربيع الذي ولي المدينة لأبي جعفر المنصور سنة خمس وأربعين 
ومائة أساؤوا معاملة بعض السود الفين كانوا بسكنون المدينة من أصحاب 
الحرف والصناعات واعتدوا عليهم اعتداءات فردبة أدت الى ردود فعل فردبة 
أيضا أول الامر . ولما تمادى الجند العباسي في غيهم » ولم تلق شكاوى السود 


لس مرا ب 


من الوألي أذناآً صاغية « نفخ السودان في بوق لهم » * أي أعطى رئيسهم اشارة 
البدء » فتوجهوا اليه من جميع أنحاء المدينة 4 وقاتلوا الوالي في عدة مواضع 
منها ©» وهزموه وهزموا جنده : وانتهيوا كل ما كان في الماديئة من مون وعتاد 
مخصص للجيش »© حتى لقبهم أهل المدينة ب « السحرة والشياطين » لشدة 
بأسهم . وفي ثنايا الخبر الذي بورده الطبري نجد اشارات عديدة الى أعمال كان 
يرتكبها ممثلو السلطة العباسية ضد الفئات المستضعفة في المدينة » كدخولهم 
المتاجر وأخذف الاشياء دون دقع ثمنها » أو سرقة أموال الناس : أو قتل بعض 
المساكين الذين كانوا يستجدون الناس قرب باب المسجد وما شابه ذلك . 
[ انظر » الطبرى » ج لا »ء ص 11١‏ | . ونجد في الحل الذي أاقترحه وثيق ؛ زعيم 
السود » للازمة التي عصفت بمديتة رسول الله بعد هذه الثورة »© صورة لنوعية 
الحكم الذي كانت تصبو اليه عامة الناس ولم يتحقق لهم . فقد قال وثيق 
محمد بن عمرأن © وهو من وجوه أهل المدينة أنذاك ٠‏ حين جاءهة سأله عما بريد 
بعد أن تم الأآمر له وهزم الوالي العباسي وأصبح ورجاله أصحاب الآامر في 
المفيثة ::« فدحل .عليه ان عمران: ‏ قال: : الى من كعهف. نا وثيق ؟! قال الى 
أربعة من بني هاشم © وأربعة من قريش ٠‏ وأربعة من الانصار © وأربعة من 
الوالي » ثم الامر شورى بينهم . » . [ المصدر السابق > ص 1515 - وف هذا 
الرد ما يبوضح خيبة الامل آلتي أصيبت بها العناصر المستضعفة من الحكم 
الجديد » وعدم رغبتها في أن بكون الامر لها : كما أن فيه ما يوؤكد بأنها تقر 
لاهل الفضل بفضلهم »© ولا تحيد عن مبدا الشورى الذي طرحه الاسلام أساساً 
للحكم . 

واذا حاولنا تتيع جميع الحركات التي قامت في العصر العباسي الاول 
واعتبرت في عرف العديد من المؤرخين بأنها حركات عرقية معادية للعرب : 
ودرسنا تفاصيل أحدائها لوجدنا فيها » الى جانب العوامل العرقية والقومية ؛ 
روائح نقمة اقتصادية واجتماعية عملت على حذب أعداد كبيرة اليها . وقد جرت 
عادة المؤرخين الذين يجنحون الى التفسير العنصري ان يجعلوا نقطة البدء في 
هذا النوع من التحركات مقتل أبي مسلم الخراساني © ويتحدتون عن حركة 
سنياذ » الذي خرحج بخراسان بعد مقتل أبي مسلم سنة 179 ه مباشرة للطلب 
بدمه . ان حركة سنباذ الذي تزعم المصادر أنه كان ممجوسيآ ومن أتباع ابي مسلم 
والتي انتشرت في نيسابور وقومس والري»تطرح العديد من القضابا والتسساؤلات 
التي لانجد في مصادرنا اجابات عليها » ومن ذلك مثلا” : 

1 ل النص في الصادر على مجوسية سنباذ »> وتبعيته في نفس الوقت 
لابي مسلم [ بقول الطبري » ج /! ؛ ص 5585 : « وذلك أنه كان من صنائعه . » ]ء 
وأبو مسلم داعية آل البيت ورافع رايتهم ؟! 


إلا ل 
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من الارض رغم أن الفترة بين مخرحه ومقتله لاتزيد على السيعين نوما فقط 
حتى بلغ من قتل من رجاله نحوا من ستين ألقا . 


“" كانت خزائن وأموال أبي مسلم المحور الرئيسي ف الحركة . فقد كان 
الهم الاول لسستياذ الاستيلاء عليها © ولما قتل على بد القائد العربي جهوار بن 
مراار العجلي الذي أرسله المنصور لاخماد الحركة » كان هم هذا انقائد كلوز 
أبي مسلم أيضآ © اذ أستولى عليها لنفسه وامتنع عن ارسالها الى الخليفة 
وانضم اليه في عصيانه « نختب فرسان العجم » [ المصدر السابق ؛ ص 531377 ”7 
وهكذا استوى العرب والعجم في حرصهم على نهب المال وفي الثورة على السلطة 
العاسية . 


1 أخف ستباذ معه حين خرج عدة من النساء المسلمات الحرائر كان قد 
سباهن واركبهن الجمال ؛ ووضعهن امام عسكره حين هاجمه الجيش العباسي. 
[ أنظر ©» ابن الطقطقفي الفخري في الاداب السلطانية » ط . مكتبة سحمد علي 
صبيح »: ص 1١88‏ ] . ولست أجد تفسررا لهذه الفعلة سوى أنه اراد أن يبالغ 
في اهانة الحرائر المسلمات انتقاما للاماء من بنات جنسه اللواتي كن يسبين من 
قبل العرب ؛ وفي هذا رفض اجتماعي وعر قي للسيادة العربية . 


وتتوضح هذه الصورة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية تارة - والعرقية 
تارة أخرى عند استعراضنا للحركات الممائلة التي حدثت في هذا الدور . 
قالراوندية الذبن خرجوا زمن أبي جعفر المنصور ؛ كانوا من أهل خراسان » 
وعلى راي بابي تسل «ضاحب :دعؤة بدي عاشع. + ولكتهم ‏ ود تفتلا :عمسم 
جهروا بقولهم بتناسخ الارواح » وزعموا أن روح آدم حلت قي عثمان بن تهيك ٠‏ 
( وهو احد القادة الذين كان بعتمدهم أبو مسلم اثناء عمله في خراسان لانجاح 
الدعوة » وكان رئيس حرس المنصور» وهونفسه الذي أوكل اليه المنصور بعدذلك 
قتل أبي مسلم . وشارك بسيفه مع اربعة آخرين من رجال الحرس فى قتل 
أبي مسلم ) ؛ وأن ربهم الذي بطمعهم ويسقيهم هو ابو جعقر المنصور ر قاتل ابي 
مسلم ) » وأن الهيثم بن معاوبة جبرائيل » ( الهيثم هذا هو أحد خلص المنصورهء 
وكان واليه على مكة والطائف ) . وقبل أن نستمر في سرد أحداث هذه الحركة 
نستطيع أن نلمس الشر الذي كانت تخفيه من الوقوف عند هذا الحد المعلن من 
مبادئها : فأبو جعفر المنصور + قاتل أبي مسلم : هو ربهم الذي بطعمهم ويسقيهم 
وعثمان بن نهيك »© آدأة تنفيف القتل » حلت قيه روح آدم » والهيثم بن معاوية 


أعلنوه لخروجهم هو الثأر لمقتل ابي مسلم . وفي هذه الوقائع ما ,كفي لان يكون 
المؤشر الواضح لما كان يكتنف هذه الحركة من ريبة وشك لابدافع عنهما . 


واذا انتقلنا الى أحداث الحركة والذعر الذي أصاب أبا جعفر عد قيامها 
وتوليه بنتفسه ماشياً © دونما دابة بركبها ©» أمر ملاحقة أصحابها وفتلهم » ثم 
استعانته بألد أعدائه » معن بن زائدة الشيباني : الذى كان مختفيآ لما كان من 
قتاله المسودة مع ابن هبيرة » وهو اليوم لا يجد من يلجأ اليه لقتال هذه الفئة 
المرتدة سواه » ويعلل لجوءه اليه قائلا أن معن بن زاقدة ( رحل من العرب » 
شديد النعسس » عالم بالحرب + كريم الحسب » . [ الطيري ؛ ج ل ؛ ص 5.7 ] . 


وعثمان بن نهيك الذي « حلت فيه روح آدم » »© على حد زعم ألرأوندية » 
كان أول ضحاباهم »© ولولا وقفة معن بن زائدة منافحاً عن أبي جعفر المنصور » 
لما سلم من غدرهم © وقد أكرم المنصور معنا أيما اكرام ©» وأقسسح له مكاناً الى 
جانيه على مائدة العشاء »© بعد اخماد الحركة © وقال لجلسسائه على نلك المائدة 
لصف معنا : « انه من أشد الرحال »© وانه من تلك الآساد » وأمر له بعشرة 
كلاف درهم »© وولاه اليمن 5 


من هذا كله » تتضح أمور عدة ع لعل أهمها : 


١‏ الخلاف في الهوية العرقية بين الراوندية ومن والاهم © وابي جعفر 
أبى جعفر» سادة عرب» ذابت الخلافات السياسية بينهم ( معن والمنصور مثلا” ) 
وتوحدوا في حبهة عربية موحدة . 


؟ ‏ حاول القائمون على الحركة الانسلال الى أهم ركيزة من ركائز الدولة» 
وهو دبنهأ » وتزبيف بعض الشعارات الاسلامية > كالول بتناسخ الارواح » 
وربوبية أبي جعفر » وتقمص جبريل في الهيثم بن معاوية وسواها . وببدو أن 
المنصور لم يكن في أول الأمر على بينة من أهداف الحركة ومراميها » حتى أنه 
حين ابلغه أحد خاصته بأنهم يقولون بأن المنصور هو رب العزة » وهو الذي 
بطعمهم ويسقيهم » أجاب الرجل قائلا” : « با هذلي » يدخلهم الله النار في طاعتنا 
وبعتلهم ©» احب الي من أن بدخلهم الجنة في معصيتنا » [ الطبري © ج ل » 


ا اا سه 
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ص .0 ] . على أن هذا الموقف من جانب أبي جعفر سرعان ما تبدل : ولا سيما 
على الاسلام »؛ مصدر عزة العرب ومرتكز سيادتهم » فحاولوا ان يأخذوا بظاهره 
لينسفوا جوهره » ولكن اللعبة ما لبثت أن انكشفت لابي جعفر » وكان ما كان 
من قتلهم وافتائهم . 


على أن حركة الراوندية تظل رمزآً بما حملته من مظاهر ثلاتة تو'فرت فيما 
سبقها وما سيتلوها من حركات : 

5 هويتها الخراسانية‎ ١ 

؟ ل حقدها الدفين على العرب . 


؟ ‏ حربها على الاسلام ومحاولة تشويه مبادئه وتزبيفها من أنداخل . 


وهنا لا بد لنا أن تلاحظ » أن خراسان لم تكن ني هذه الفترة من تاريخها 
خالصة لبني العباس » بل كان لشسيعة علي بن أبي طالب فيها دعاة ورجال بكيدون 
لبني العباس ويحاولون استمالة الناس اليهم 5 [ انظر»الطبري ج/ * صؤاه ]. 
وكد زاد هنآ الصراع العياسي الشيعي ضعف الموقف العربي فيها : كما زاد 
للاسلام . 

واذا استعر ضتنا أهم الازمات التي كانت نواحهها الدولة قِ هذه المرحلة 
دونما انتفاضة في أقليم من الاقاليم أو مدينة من المدن » أو دونما ثورة بحر كها 
زعيم محلي » وحتى القادة والولاة الذين كانت تر صلهم الدولة ليمثاوها في تلك 
الاصقاع ؛ كانوا » وبعد مرور فترة قصيرة على تسلمهم السلطة ؛ يرفعون رابات 
العصيان وتعر بهم الاطماع الشخصية على أعلان الانقصال عن حسك الدولة . 
وكان هم الدولة أليومي هو و ضع احد لهذه الحركات والثورات والانتفاضات 3 
الامر الذي جعلها تنزف نزيفا دائمآ » وما تكاد نسد خرقآ حتى تواجه بخرق 
أدهى وامر . اذا أضفنا الى كل ذلك » أن الغالمية العظمى من سكان تلك الإصفاع 
لم يكونوا قد أسلموا بعد » أو ان الكثير ممن اسلم منهم كان آبمانه اما ضعيفا 
أو مشوها لاختلاطه بالعفائد المحلية العديمة : لوجدنا أن الارض كانت مهيأة 
لهذا النوع من المشاكل التي شغلت الدولة على الدوام » وقد زاد هذا الو ضع 
حدة ؛ السرة السسيئة للعديد ممن وسدت أليهم القيادات والولايات في تلك 


1/4 اسه 


الاصقاع» كما أن أطماعهم بما تفيض به تلك البلاد من خيرات وتسخيرهم لطاقاتهم 
وسلطاتهم لجني أكبر ما يمكن من كسب »© كانت كلها عوامل في حعل هذه المنطقة 
منطقة 'تفحر دائم » ومخزن حقد لا بنضب على الذين كانت تدار الدولة باسمهم» 
الا وهم الخلقاء العباسيون . 


ان أهم ما بلاحظه المتتبع لاحداث هذه الفترة من فترات تاريخنا » هو 
هذا القارق الكبير بين الاهداف التي اعلنتها ثورة بني العباس على أسلافهم من 
بني أمية » وبين التطبيق العملي لهذه الاهداف في السياسة اليومية وف الاطار 
العام لسياسة الدولة . ولنبدا بقضية العداء بين بني العباس وبني هاشم » 
وما كان من موقف أبي جعفر المنصور من محمد ( النفسس الزكية ) وابراهيم » 
انت ضف 01 إن احدين إن عضن نين علي مأل طالسنة8 مررورة بدووة اللعسيين بن 
علي بن الحسن »© وثورة ادريس بن عبد الله وأخيه بحي ونهاية موى الكاظم 
على بد الرشيد » حتى نصل الى مقتلمحمد بن القاسم العلوي الذيكان يدعوالى 
الرضا من آل محمد والذي بدأ دعوته ف الكوقة 5 ثم انتقل الى الطالقاى » وكانت 
بينه وبين جيش المعتصم معارك دامت حتى سنة ل 
على أغلب الظن »© وظل اتباعه في الكوقة وطبرستان والديلم وخراسان يقولون 
بأنه حي ولم يمت وأنه المهدي الذي لن يلبث أن بخرج ليملا الارض عدلا” بعد 
ماعمها الحور والفساد » وظلت ذيول حركته قائمة حتى سنة 595 ها . هذه 
الحركات وما تمثله من طعنة في صميم ما أعلن من أهداف الدعوة العياسية 
( الدعوة الى الرضا من آل محمد ) كانت دونما شك عامل هدم خطير في جسد 
الدولة من جهة »© وملجأ لكل ثائر على سياسة البيت العباسي من عرب © وعجم 

على الخصوص » من جهة أخرى . فاذا كانت الدعوة التي أعلنت باسم الرضا من 
آل محمد »© قد انتهت بخيانة هذا المبدأ الاول وملاحقة قئة كرىمة من هؤلاء 
الآل تحظى بتأبيد العديد ممن ساندوا الدعوة وبذلوا دماءهم في سبيلها ©» قانله 
من الطبيعي أن بحد أعداؤها ممن بؤيد آل هاشم © متنفسا في كل تحرك يقوم 
ضدها » فيسرعوا الى مساندته ومده بالدعم المادي والمعنوي »© لا سيما وأن 
اجماع كتاب التاريخ والفرق ينعقد على أن أصل الحركة العياسية يرجع الى 
الكيسانية والهاشمية » من اتياع المختار بن أبي عبيد الثقفي وابي هاشم الذي 
عهد الى ولد عبد الله بن عباس »© أولاد عمومته » بالامر من بعده » بعد حادث 
السم المرعوم ولجوئه الى الحميمة . وحتى نقطع الطريق على ما :فرق حوله 
الرآأي من ن آسياب عهد أبي هاشم ألى محمد يبن علي العباسي وجعله اباد أماماً 


ولا ب 
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للحركة السرية الهاشمية » فائنا نقول بأن في هذا العهد ما يؤكد صدق القائمين 
الاوائل على هذه الدعوة في تحركهم ضد بني أمية وشعورهم بوحدة آل البيت » 
فان أبا هاشم صاحب الدعوة رغم انتسايه الى القرع الهاشمي لم بحد حرحاً في 
أن يعهد بالامر حين شعر بدنو أجله الى أبناء عمومته من آل العباس © ويشكل 
خاص الى محمد العباسي »؛ لانه آخل العلم عن أبي هاشم نفسه . ورغم وجود 
أقرباء لابي هاشم من العلوبين » ولكن تفرق رأيهم وما كان بينهم من دافس على 
زعامة الشيعة العلوية وخصومة على ولاية ارث على وفاطمة » كانت كلها أسباب 
جعلته لا تحر من اسناد الزعامة الهاشمية الى شخصية غير علوبة ٠‏ وهو متحمد 
ألعباسي »© الذي حول المنظمة الهاشمية الى منظمة عباسية . وما لبث: أعقابه » 


ومن آل اليهم الامر من بعده من أفراد أسرته أن حعلوا همهم الاول العغضاء على 
ابناء عمومتهم من آل علي » أصحاب الدعوة الاول 2 0 في النسية الى 
آل الليت . 


وسار العياسيون بعد أن غدوا أصحاب السلطان شوطأ أبعد في التنكر 
لشعارات ثورتهم »© اذ انهم وجدوا أن اعتمادهم في اثبات حقهم على وصية ابي 
هاشم يجعلهم يظهرون وكأن المبرر الوحيد لوجودهم هو ارتباطهم بآل علي وأن 
ال ا او ا 
لهم دولة © ويجعل آل علي ٠‏ وهم أحياء برزقون : أحق بارتهم عن أبيهم . 
كما أن ارث الكيسانية بفضح ارتباطهم بحركات الغلو والتطرف والسرية » وهم 
بودون كسب ود الفقهاء وعامة الناس © ويودون بناء دولة لهم تقوم على أساس 
من حق عمومتهم لرسول الله من جهمة ٠‏ وتورتهم على « أهل الجور » أي 
الاموبين » وما يستتبع ذلك من عدالة ومنع للظلم وارساء لقواعد الشرعية والسنة 
النبوبة » من جهة أخرى . وهكذفا غدا الاساس الديني لدعوى الحق العباسي 
في الحكم هو أن العباس عم الرسول ( ص ) وأنه وريثه بعد أن انتقل الى جوار 
ربه . وسار العياسيون في عملية التحويل هذه بخطى وئيدة استمرت منذ عهد 
ابي هاشم الى محمد العباسي : وحتى خلافة المنصور . ففي خطبة للسفاح 
بذكرها الطبري والدينوري والمسعودي وسواهم من المؤّرخين بتحدث” السفاح 
عما خص به الله آل عباس من صفات وألزمهم من واجبات فيقول . « وألزمنا 
( أى بني العباس ) كلمة التقوى ©» وجعلنا أحق بها وأهلها ؛ وخصا برحم 
رسول الله ( ص ) وقرابته وأتشأنا من آبائه وأنيتنا من شحرته » . [ الطيري © 
ج لا » ص 6888 ] . كما يؤكد الحقيقة ذاتها داوود بن علي فيقول ٠‏ وبنفس 
المناسبة : « الحمد لله » شكراآً شكراً شكرآ » الذي أهلك عدونا وأصار اليئنا 


ب آللا سس 


مراننا من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » ٠‏ [ الطبري ؛ ج لا » ص 5505 ] . 
واستمر الموقف العباسي حيال هذا الامر فترة ليست بالطويلة » كان الامر يطرح 
فيها تلميحآ حيناً » وتصريحاآ أحيانآ أخرىحتىكانت خلافة المنصور الذيكشف 
كل قناع » وأعلتها صريحة لا لبس فيها أن الامر لآل العباس وليس لسواهم من 
آل البيت » اذ أنه في مراسلاته مع محمد النفسسى الزكية الذي كان أقوى المرشحين 
العلويين للخلافة في زمنه والذي أعلن الثورة عليه » دخل في حوار طويل حول 
احقية ارث النبي وقال في رسالة له الى النفس الزكية ردآ على أدعاء هذا الاخير 
بأن الحق لآل علي و فاطمة : « وأما قولكانكم بنو رسولالله صلى الله عليه وسلم» 
فان الله تعالى بقول في كتابه ( ماكان محمد أبا أحد من رجالكم ) ولكنكم بنى أبنته) 
وانها لقراية قرسة »© ولكنها لا تحوز المرات » ولا ترث الولاية )») ٠‏ و'قد جاءت 
السنة التي لا اختلاف فيها بين المسلمين أن الجد أبا الام والخال والخالة 
لا برثون » . الى أن بقول له في نفس لرسالة : « ... ولقد علمت أنه لم ببق 
أحد من بني عبد المطلب بعد النبي صلى الله عليه وسلم غيره ( أي غير العباس ) » 
فكان وارثه من عمومته »© ثم طلب هذا الامر غير واحد من بني هاشم فلم يئله 
الا ولده » فالسقاية سقابته وميراث النبي له » والخلافة في ولده » ولم ببق شرف 
ولا فضل في جاهلية ولا اسلام في دنيا ولا آخرة الا والعياس وارثه ومورثه » . 
[ الطبري » ج / » ص .لاه 61/1 ] . حتى أن بعضهم يذهب الى حد القول 
بأنه سمى نفسسه « المنصور » بعد انتصاره على العلوبين [ انظر © فاروق عمر » 
طبيعة الدعوة العباسية » ص 1١١9‏ ] . كما شجع الشعراء على نظم أشعار تمجد 
حق آلى عباس ف خلافة رسول الله وامرة المؤمنين » وروجت أحاديث تبوبة لنفس 
الغاية . وهكذا فقد خاض العباسيون معركة سياسية وفكرية ضد العلوبين 
خلال الدور العباسي الاول بكامله وسخروا لها رجالات الفكر والعفيدة وألفت 
كتب تتناول مواضيع تمس هذا الامر مسا مباشراً أو غير مباشر . ولا أريد أن 
اطيل حول هذا الموضوع » وبكفي أن نعود بذاكرة القارىء الى خلافة عيد الملك بن 
مروان وابنه الوليد حين كانت سلطات دمشق تراقب بعين الشك والحذر 
تحر كات علي بن عبد الله بن العباس الذي كان يمارس نشاطا سياسيآ سرياً جعل 
الوليد بن عيد الملك بضطر الى سجنه وضربه بالسياط ونقيه الى الشراة ) 
فاتخذ الحميمة مقرآ له . اقول » دكفي أن نعود بالذاكرة لهذه الاحداث »> وسواها 
كثر بعد ذلك » لتقرر أنه كان لآل العياس أطماع ومطامح سياسية » ون الفرصة 
لاحت بعد عهد أبي هاشم ووصيته لمحمد العياسي . 


الا لد 
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لثورتهم من حيث علاقتهم بآل البيت من العلوبين » وانتقلنا الى أمر آخر من 
الأمور المعلنة ف خطهة الثورة العئاسية وأهدافها 4 وهو الاعتماد عا العنصر 
العربي » والذي يتجلى في قول أبي مسلم الخراساني : ١‏ أمربي الامام أن انزل 
اكثرهم من أتباع بني أمية » واجمع الي العجم » . | أخبار العباس وولده » 
ص 586 ] » وقوله : « قد أمرنا الامام باختصاص اليمن » . [ المصدر السابق : 
نفس الصفحة ] » هذا فضلا عن النقاش الطويل الذي دار بين باحثين متخصصين 
حول هوية الثورة العياسية 4 والذي جنح فيه باحثون محدثون من أمثال 
قاروق عمر وعبد الحي شعبان وسواهما الى القول بأن حجهد الدعاة العاسيين 
حامية عربية . لقد ادرك الدعاة بأن العرب وحدهم مصدر السلطة والقوة 
الضاربة الوحيدة في خراسان » ومن أجل الوصول الى السلطة يجب أرلا” كسبهم 
الل الدعوة المياسية ».1 فازوق غير #اطيفة الدعؤة العانية <اض اه ] + 
و فآن سند اي مساح الرئنسي جاء من الغرب المستتعرين في مرو وشواحيها: : 
الدين ادركوا بان لاامفر من الثووة من أجل تغير جذري لا في خراسان وحدهااء 
السابق » ص 15 ] . وكان حجهد هؤلاء الياحثين منصياً على تغير التفسير 
العنصري الذي قال به فان فلوتن وسواه » وكان يرى في هذه 'نورة ثورة 
الى فقرة لاحقة » لانطلق من هفا المنظور القومي العربي للعناصر التي قامت 
بالثورة » واناقشه في ضوء الاحداث السياسية التي طبعت هذا الدور العباسي 
الأول بطابعها . 


أن الباحث المدقق في الاحداث السياسية لهذا الدور بلاحظ قيام العديد 
من الثورات ذات الهوية العربية بقادتها ورجالاتها ومضمونها . وكأن الذين قاموا 
بهذه الثورات © على كثرتها وخطورتها في فترة زمنية قصيرة » كانوا برون في 
حكم بني العياس حكما لم يف بوعوده للعنصر العربي الذي كان عماد ثورتهم ©» 
ففي الفترة الاولى من حكم هذه الاسرة » كان طبيعيا أن تثور الشام رغم القهر 
والقمع الشديدين اللذين تعرضت لهما » ولكن الأمر تجاوز ذلك بعد فترة قصيرة 


ساانلا - 


ليغدو شعورآ عاما ينتظم جميع القبائل القيسية التي شعرت أن الحكم العباسي 

بحابي اليمانية على حساب القفيسية ولا يقيم للتوازن القبلي حساباً ٠.‏ ثم ما ليث 
الأمر أن غدا على خلاف ذلك » فانحسرت الثورات القيسية لتحل محلها ثورات 
بمانية » على الرغم مما بين اليمانية والثورة العباسية من حلف أكدته جميم 
مصادرنا . ورغم أنه لا بدخل في نطاق هذه الدراسة التي تأخال بالتعميم 
لا بالحزثيات ذكر تفاصيل هذه الثورات © قلا أقل من أن تذكر أن اعمال شأن 
العرب ف الدولة غدا من السمات المميزة للعمل السياسي الى الحد الذي دعا 
قيسآ ويمنآ الى الثورة على السلطة العباسية في كل مرة تسنح فيها الفرصة 
ونتعاظم الشكوى . فكانت ثورة نصر بن شبث العقيلي عام 1948 ه والتي بررها 
بقوله انه لا بكره بتي العباس وانه لا قاتلهم الا لانهم انحر فوا عن العرب واعتمدوا 
على الأعاحم . وكذلك الحال بالسسة للثورة التي قامت في حوران والبثنية زمن 
عبد الله بن علي وثورة أبي الورد والسقياني في حمص وتدمر وحلب وشمال 
الشام » وثورة الجزيرة برئاسة اسحق بن مسلم العقيلي » وثورات :مشق التي 
استمرت حتى خلافة المتوكل عام . 2؟ ه » وثورات لبنان وحمص التي لعب فيها 
البيزنطيون دورآ محرضآ ودامت حتى خلافة المتوكل » وثورات فلسطين والآردن 
التي توجتها حركة المبر قع اليماني عام 15؟ ه التي انضم اليه فيها ما يزيد على 
الئة الف رجحل »© واستمرت حتى خلافة المعتصم . 


الأولى لانتقال السلطة لبني العباس »© وآن اسبابها المماشرة كانت مخالةة السلطة 
العياسية الجدددة للا أعلنته من مبادىء . ويتحلى هذا الذي ندعيه فيما نعرأه 
في كتاب العيون والحدائق عن ثورة شريك بن شيخ المهري على أبي مسلم 
الخراساني سنة 17 ه . بقول صاحب العيون والحدائق : « وقيها ( أي في 
ما على هذا بابعنا آل محمد ؛ على أن تُسفك الدماء » وبعمل بعير الحق »© وتبعه 
حروب كثيرة » . [ العيون والحدائق » ج ” » ط . المثنى » بغداد » ص ١١؟‏ ]. 
وقد أهمل بعض الباحثين المحدثين أمر هذه الثورات العربية في الدور العباسي 
الأول وظنوا أنها لم تقم الا في بلاد الشام » وانها كانت تعبيراً عن نقمة « أهل 
الشام على العباسيين سبب حرمانهم و مسي لاس د مرو 
ع يا لي م 0 


قلا 
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تتبع الاحداث واستقصاء ما في مصادرنا من اخبار يظهر أن هذه الثورات كانت 

تقتصر على الششام فحسب © بل تقوم في أغلب أصقاع الدولة الاسلامية 8 فهذه 
ثورة الأمير أحمد بن محمد العمري المعروف بالأحمر العين ببلاد اليمن [ انظر » 
النجوم الزاهرة » ج ؟ » ص 5.7 » وانظر أيضآ الطبري والبلاذرى ] » وهذه 
ثورات واضطرابات الححاز واليمامة التي قام بها بنو سليم من قيس عيلان ويئنو 
هلال وبنو مرة وفزارة وغطفان » وسواهم من القبائل العربية التي شغلت 
الخلافة العباسية ردحا طويلا” من الزمن خلال حكم الوائق وبعد أقل من قرن 
على تسلم بني العباس السلطة [ انظر أحداث خلافة الوائق في الطبري واين 
الآثير وسواهما ] » وكانت كلها تعبيرآ عن النقمة العربية على التوجه الفارسي 
للدولة وانحسار سلطان العرب عنها . وهذا هو نصر بن شبث سيد بني عقيل 
ورافع رابة العروبة مع الأمين يقولها مجلجة لرسول المأمون اليه حين جاءه بطلب 
اليه أن يقلع عن ثورته بعد مقتل الأمين ويضع السلاح الذي شهره في وجه الدولة 
لما رآه من تنكرها للعنصر العربي وميلها الى الفرس : « فصاح ( أي تصر ) بالخيل 
صيحة فجالت » ثم قال : وبلي عليه ! ( أي على المأمون ) » هو لم بقو على 
اربعمائة ضفدع تحت جناحه ‏ يعني الزطا ‏ بقوى على حلية العرب » . 
[ الطبري » ج 8 ؛ ص 59ه ] . 


ول عقن سعر اقل حكيتة اليذه "الو عفة كن كابيم نين "حناء الدون 
العباسي الأول وأصولهم العربية »؛ فقامت فيها ثورات عربية كان أكبرها واكثرها 
خطرة ثورة عبيد الله بن السري بن الحكم زمن المأمون »> مما اضطر هذا الخليفة 
لأن بعهد بيقمعها لأمهر قواده عبد الله بن طاهر © وكافأه على نجاحه تي القضاء 
عليها بتوليته مصر . [ انظر أخبار هذه الثورة في » الطبري » ج 8 © ص 5.5 
وما بعدها ] . وهكذا قان العنصر العربي الذي كان عماد الثورة العبامسسة على 
ما تذكر المصادر الاولية والدراسات الحديثة » وجد نفسه بتراجم ال المحل 
الثاني في الدولة » الآمر الذي دعاه الى اشهار السيف في اكثر من مناسبة محاولا” 
رد الأمور الى نصابها » واحتلال المكانة لتي لم تعط له منف اليوم الآول لوصول 
العباسيين للسلطة . ولن بطول الأمر بالعنصر العربي حتى بيعد نهائيا عن المسرح 
السياسي وتدال دولته ما قام للعباسيين أمر » وسيحل محله كما هو معروف» 
ومنذ خلافة المعتصم » العنصر التركي » ثم سواهم من شعوب غير عربية كالديلم 
والسلاجقة وسواهم . 


وعندي أن هذا الذي آل اليه حال العرب في دولة بني العباس كانت له 


نإو عم 


أمية . فرغم انضمام بعض عرب المشرق اليها واندفاعهم في نصرته' © فقد 
شعروا »© ومنذ ولابة نصر بن سيار على خراسان » وقيام أبي سلمة الخلال 
بالآأمر لبني العباس في مرو » بأن دورهم لن بكون الا ضثيلا” وثانوياً . « قاضطرب 
أمر العرب بخراسان » وتعصيوا وتحزبوا واقتتلوا وهم متحيرون » كما بقول 
صاحب كتاب « أخبار العباس وولده » [ ص 568 ] . وهكذا : فالرسة قديمة 
والشك قائم في نقوس العرب منف تلك الفترة الميكرة : وجاءت تصردت وأفعال 
من وسدت اليهم الأمور من آل العباس : لتؤكد هذا الشلك : فكانت الثورات 
العربية للأسباب التي أوضحنا ؛ وعلى النحو الذي أسلفنا » حتى طلم الأمر 
ببعضها الى اعلان الاستقلال بما تحت ايديهم من أرض وجباية الخراج وتعيين 
الوزراء © كما كان الحال في ثورة نصر بن شبث سيد بني عقيل التي سبقت 
الاشارة اليها . [ انظر ؛ ابن أعثم الكوفي » كتاب الفتوح 4 ج 8 ©» ط . حيدر 
أباد » ه/ا15 4 ص ؟١"ا 7١١9‏ ]. 

واذا ما انتقلنا الى الميدان العقائدي » فقد أعلنت الثورة العباسية في أكثر 
من مناسبة » وعلى لسسان أكثر من زعيم من زعمائها ؛ منذ الفترة السرية وحتى 
آلت اليها السلطة خالصة لا بنازعها فيها منازع ؛ أن الثورة انما قامت لتقاتل 
« قومآ حرفوأ كتاب الله وبدلوا دينه + وتولوا عن أمره » [ قتوح ابن أعثم 
الكوفي » ج م : ص ١7١‏ ] »2 كما أنها عازمة أصدق العزم ” على اتباع كتاب الله 
وسنة تبيه » © وندد زعماؤها « بأهل الجور » ( أي الأموبين ) الذين « فشلوا 
في تطبيق ميادىء العدالة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . .. وهكذا فتّد تبر 
العياسيون من كل العناصر » وخاصة المتطرفة متها الني ساندتهم في ثورتهم » 
[ فاروق عمر 4 طبيعة الدعوة العباسية » ص 1١7‏ ] . ولكن هذا الادماء لم ندم 
طويلا” » وجاءت الأحداث في هذا الدور لتثبت أن الالتزام بكتاب الله وسئنة 
رسوله ؛ لم يكن الأمر المطبق دائمآ » ولا سيما حين آلت الخلافة الى المأمون 
الذي نستطيع أن نعتبر فترة حكمه بداية مرحلة جديدة في تاريخ الفكر الاسلامي 
اأتسمت بسمات ظاهرها الحرية الفكرية © ولكثها كانت حصيلة مخاض فكري 
طويل »© وثمرة طيبة حينا » وخبيثة حينا آخر » من ثمار التلاقح الفكري بين 
الآأمم المختلفة التي عاشت على أرض الدولة الاسلامية وحملت معها إرثها الفكري 
وما تحصل لها من سالف حضاراتها ودياناتها » كما حملت أحقادها القديمة 
ورغبتها في الانتقام من هذا الدين الذي أعز العرب وأشاد لهم دولة وحضارة 
ورثت دولهم وحضاراتهم . 

وطبيعي أن الخلقاء العباسيين الأوائل كانوا أكثر التزامآ بالقواعد والاصول 
من أولئك الذين تلوهم . فهذا المهدى وابنه الهادي بشهران السيف في وجنه 


د ألم مب 


بعش ا< دؤيخ اؤيعم ه العبا ك4 ساكس مام هد 5 » ة هه نوع فوشو قو وو و وه مايوء لمعيه يه ع2 15 


حركة الزندقة التي أخذت 7 تستشري منذف زمن المهدي © ويقتلان دون رحمة من 
ل الجا امار وكانت وصية المهدي لابنه الهادى ١‏ « با بني 
ان صار الأمر لك + فتحرد لهذه العصابة فانها تدعو الناس الى ظاهر حسن ... 
ثم تخرجها الى عبادة اثنين » أحدهما النور والآخر الظلمة .. . فارفع فيها 
الخشب وجرد فيها السيف وتقرب بأمرها الى الله لا شربك 00 ا 
جدك العياس في المنام » قلدني سيقين وامرني بقتل أصحاب الاثنين » .1 المرتضى 
وحسس أهل علم الكلام . ولكن الحال تغيرت زمن المأدون »© فأطلق القول وفسمح 
في المناظرات وشارك بشخصه في مجادلة الفقهاء » حتى أنه كما بقول صاحب 
العقد الفريد ©» كان بوسع صدره للمرتدين عن الاسلام ويستعمل الحجة بعد 
الحجة حتى برجع بهم اليه . [ العقد الفريد » ج ١‏ 4 ص 508 ] . ثم ما ليث أن 
وظل الحال كذلك طيلة خلاقته وخلافة من قلاه حتى عهد المتوكل . . يبصل 
التناقض أوجه حين ترى الاضطهاد والسحجن وحتى الموت كان قدر كل من 
لاقول بغلق'القرتن مها علت مترلغه انا" الحومن معلة + تكان لمع أن ابعارضوا 
بج سح اح سي بو ار يي ل 
91 
الحرور والواهّج والسموم » لأن ذلك المكروه ازجر لهم » . ويرد عليه الجاحظ 
ردآ علميآً حول تنوع أقاليم بلاد العرب وأن فيها الحار والبارد الذي تتحمد 
مياهه بسسب شلة برودته في قصل الشتاء ؛ الى أن بقول له الجاحظ « .... 
وحجة آخرى على المحوس »© وذلك أن محمدآ صلى الله عليه وسلم لو كان قال : 
لم أبعث الا الى أهل مكة »2 لكان له متعلق من جهة هذه المعارضة »© فأما وأصل 
نيوته والذي اليه مخرج أمره © وابتداء مبعثه الى ساعة وفاته أنه المبعوث الى 
الأحمر والأسود © والى الناس كافة ..,.. فلم سق أن تكون مع ذلك قولهسم 
اعري اعلن يوي ان امورو الود لبور ال ا عر 
كان لابقول بخلق القران يتعرض لاقسى الححي والويلات مهما علث منزلته وسكا 
قَدره . وبيدو أن شخصا كالحاحظ قد مر في موقفه من هذا الآمر مر حلتين : 


مها 


مرحلة أولى ظن فيها أن هذا النقاش والجدال دليل حربة فكرية ووسيله اتنشيط 
الفكر الناقد الخلاق » فدعا المفكرين المسلمين الى الآخذ بهذا 'لنهج واتباعه 
سبيلا” في تنبيه الاذهان اذ يقول : « وينيغي ان كون سكلا إن سدنا سيل 
و ار كو سا ال رد و ا 
بجد من العير أكثر مما وجدنا » فما بنتظر العالم باظهار ما عنده ؟ رما بمضشع 
الناصر للحق من القيام بما يلزمه ؟ وقد أمكن القول وصلح الدهر » وخوى نجم 
التفية » وهبت ربح العلماء » وكسد العي والجهل 4 وقامت سوق ؟لبيان 
والعلم » . [ الحيوان ؛ ج ١‏ »© ص 48 ] . وهفه المرحلة كانت في الفنرة الأولى 
من حكم المأمون على أغلب الظن . ولكنه ما لبث أن اكتشف سوء توآأبا هؤّلاء 
المتسترين بحرية الفكر » فانتقل الى المرحلة الثانية التي رأى فيها أن الاغراق 
في هذه الحربة سيؤدي بالضرورة الى استشراء الزندقة في جمهرة المسلمين وكثرة 
تفرقهم وتشرذمهم واندساس أصحاب الغرض بين صغوقفهم © وأدرك أن هذه 
الحرية استغلت اشنع استغلال ممن يريدون القضاء على العرب والاسلام معآ 
وافقساد الناس . وقد وصف هذا الذي حدث في المجتمع في عصره بقونه : « وقد 
ترك هذا الجمهور الاكبر والسواد الاعظم التوقف عند الشبهة والتثبت عند 
الحكومة جانيآ » وأعرضوا عنه صفحآ ؛ فليس الا : لا أو نعم . الا أن قولهم 
لا » موصول منهم بالغضب ؛ وقولهم نعم » موصول منهم بالرضا © وقد عزلت 
الحرية جانباآً » ومات ذكر الحلال والحرام © ورفض ذكر القبيح والحسن » . 
[ الحيوان » ج لا »ء ص ” ] . ووجد أن ذلك لم يكن صدفقفة : وأنما أمر تعمده 
المتعمدون في اشاعة الزندقة + فقال في أولئك الذين روجوا له بين صفوف 
العامة : « يتبعون المتناقض من أحاديشثنا » والضعيف بالاسناد من روابتنا » 
والمتشابه في كتابنا » ثم بخلون بضعقائتا » وبسألون عنها عوامنا » مع ما قد 
بعلمون من مسائل الملحدين والزنادقة الملاعين )وحتى مع ذلك ريما قبرؤٌوآأ الى 
علماتا واعل ال دان مناه ويتضيون على القو ف ولابسون على لقنم د81 
1 رسائل الجاحظ على هامش الكامل » ج ؟ ص 1/5 ] . 


وعندي أن في كلام الحاحظ هذا صورة صادقة لهذا الانحراف الفكري 
الذي تناول أسس العقيدة فعمل فيها تخريبآ وتشويهآ بقصد خبيث » 
لا استطيع تبرئة الدولة عن مسؤوليته » ولكني لا أجزم بتواطثها مع اصحابه 
أو ضلوعها في الترويج له عن قصد وسوء نية . ولست اريد أن أسير شوطا في 
هذا الامر » ولكني أردته اشارة واضحة الى الصلة البينة التي يمكن أن بلاحظها 
المدقق في الاحداث بين الحركات الثورية الدينية التي آشرت الى بعضها في مطلع 


م 


بعص احداث الدعوة العباسيه نح عا روا رطا فى طايه لقعم جادد قد لكل اتوم لما الابما ل لاقن ادن ا 


المناخ الفكري المتسريل بأثواب الحرية في الظاهر > والذي يخفي أفاعي حادة 
الانياب ننتظر اللحظة المناسبة لتنهش الاساس العقائدي الذي قامت عليه الدولة 
فتقوضَها من الدآخل : 


ولست أريد وأنا أضع خاتمة لهذا البحث أن أدخل في تفاصيل القوارق 
الاجتماعية والاقتصادية التي كان يعاني منها المجتمع العباسي في هذا الدور الاول 
وما تلاه من أدوار » وأثر هذا كله في توجيه أحداث هذه الفترة وجهة غدت فيها 
حركة العيارين والشطار في القرن التالي حركة لها وحجه اجتماعي واقتصادي 3 
فكانت الاغارة على الاسواق ونهب أموال الاغنياء من السادة والتجار تبرر وتحمد 
لان بعض هفه الاموال المنهوبة كان يعطى للفقراء والمحرومين » ولهذا موضع 
آخر »2 أرجو أن بتاح لي تناوله قي بحث قادم © ولكني أود أن اذكر بأن طميعة 
الظرف الذي أدى الى ولادة الدولة العباسية وتنوع الشعذرات التي حملتها 
والتي قصدت من ورائها كسب كل المتذمرين من الحكم الاموي الى جاديها » أدت 
كلها الى أن ينضم الى صفوفها خليط عجيب من المؤيدين فيهم الغلاة والمعتدلون؛ 
المسلمون وغير المسلمين » العرب وغير العرب . وقد أدى جذا كله الى نجاح 
الثورة ووصول بني العباس الى الحكم ؛ ولكنه كان في نفس الوقت المنبت الوخيم 
الذي رتعت فيه عوامل الفساد والتفسخ التي نجم عنها هذا التساقض الكبير بن 
ما رفعته الثورة من شعارات » وما آل اليه الامر بعد أن انتهت السلطة الى 
البيت العباسي . 


ولنا في تنوع مواقف الاؤرخين العرب المسلمين من هذه الدولة 4 وتقسمهم 
بين مادح مستفيض قف المدح » وقادح مغرق في القدح » خير دليل على عدم وحدة 
الموقف وتباين الآراء وفق الاهواء والمصالح التي كان بمثلها هؤّلاء المؤرخون . 


وتظل الدعوة قائمة الى الباحثين في هذه الحقبة من تاربحتنا لان لانكتفوا 
بالظاهر وألا يعتمدوا على المروي والمدون فحسب 4 وأن سستشقوآ مأ وراء هذه 
الاحداث من دلالات ومؤثشرات ؛ وهذا هو ما نبغيه في دعوتنا لكتاية التاريخ 
من المنظومة التاريخية . 


ل اام 


ر . رعسطفى علي ا مياق 


الجامعة الاردنية ‏ كلية الآداب 


زت الغشرة الممتدة من الثماد لثمانينات من القرن الأول الهجري وحتى نهاية 
القرن الثاني للهجرة باهتمام الخلافة الاسلامية ‏ سواء آكان مركزها في دمشق 
أو بغداد - بعمران متاطق الحتود الطويلة سن أراضيها واراضي الام اطورية 
البيزنطية لتكون مراكز دفاع أمامية تصد عن بلاد العالم الاسلامي الفارات 
التكررة » وتمنع تاموو وى امو ا ود و القيام بتخريب 
مدنهم وقلاعهم وحصونهم أو التعرض ازروعاتهم وماشيتهم 


وشمل العمران كافة مناطق الثفور سواء بسواء ٠‏ ونالت المنطقة التي 
عرفت بعد بالثفور الشامية اهتماما خاصا من قبل الدولة نظرآ لوقعهما 
الاستراتبجي الهام الذي يتحكم بالدروب المؤدية من قلب هضبة الأناضول الى 
بلاد الشام والعراق » وبالعكس ٠.‏ 


وقد أعبد » خلال الفترة المذكورة » بناء كافة المدن ف هذه المنطقة والتي 
كانت قد خربت أو هجرها اهلها بالتدريج منذ بدايات الفتح الاسلامي 
لبلاد الشام ٠‏ كما اقيم فيها أو على أطرافها الكثر من القلاع والحصون الجديدة 
ولذلك فقد عمرت مدن مث ل[المصيصة وآأذنة وطرآسوس »)١(‏ وقلاع وحصون مثل 
المنقبت والهارونية والكنيسة السوداء ولؤلوة () + واحتلت مديتة طر سوس من 
بينها مكانة خاصة نظرا للدور الكبير الذي كان لها بعد تأسيسها بحيث صارت 
أكبر مدن الثفور الشامية وأوسعها عمرانا واكئرها سكانا ٠‏ 

وسنحاول في هذه الدراسة اعطاء صورة مناسية © وبالقدر الذي تسمح 
به العلومات المتوافرة » عن سكان هذه المدينة الثفرية وعن حياتهم اليومية 
وفعالياتهم في أوقات السلم والحرب . وهي صورة ربما كانت نموذجآ لحياة 
الئاس في مختلف مدن الثغور ٠+‏ 


6م مه 


1 أ الناس ف مدن عه ر وأع ا واه هالع سه ده .اس وا سا . ه#أعاهة هاه بي مأ هعاس ه عاعهاع ا واه هاه هاه ماع شام هاه هاه 


كان الهدف الأساسي لبناء مدينة طرسوس وغيرها من مدن الثغفور أن 
تكون مراكز للجهاد في سبيل الله » تتجمع فيها المقاتلة والمتطوعة القادمون مسن 
مختلف بلدان العالم الاسلامي ثم تنطلق بحملاتها باتجاه أراضي الامبراطورية 
البيزنطية ©» وقواعد حدود ثايتة مهمتها الدفاع عن حدود الخلافة الاسلامية 
ضد اعتداءات قوات الروم عليها . وعلى هذا الاساس شنحنت هله المان في 
البداية بالمقاتلة على زيادة في العطاء وذلك ترغيبا في حياة المرابطة والتفرغ للجهاد 
في سبيل الله » ومن ثم قصدتها المتطوعة من مختلف أنحاء العالم الاسلامى . 


وف الفترة الأولى لعمران الثغور الشامية »© اثبقت التجربة العملية أن 
القوات التي تطوعت للمرابطة في مدن الثغور كانت قليلة وفير كافية للقيام 
بالمهام التي أنيطت بها على الوجه الافضل »© ولذلك فقد اعتمد في عملية الجهاد 
والدفاع عن مناطق الحدود التابعة للدولة الاسلامية على قوات الخلافة المركزية 
بصورة رئيسية . 


وكانت هذه القوات ترسل كل سنة في حملات الصوائف أو الحملات التي 
كان بعقودها الخلفاء أو من ينوب عنهم للغزو أو للرد على ما كان يقوم به الروم من 
تخريب في منطقة الثغور . ولكن قوات الخلافة هذه لم تكن بامكانها البقاء في 
منطقة الثغور بصورة دائمة بل كانت تعود كل سنة الى مراكزها التى حاءت 
منها . وبعد عودة هذه القوات كان ببدا عادة الدور الفعال لأهل مدن الشغور 
من حامية وغيرها من الفئات في حمابة الحدود في الفترة التي تمتد من أوائل 
الخريف وحتى اواخر الشتاء . 


واستمر وضع الثغور الشامية على هذا النحو حتى تبعت هذه المنطقة 
للدولة الطولونية في بداية النصف الثاني من القرن الثالث للهجرة ( العقد السادس 
من القرن التاسع الميلادي ) . فمنذ ذلك الوقت صارت مدينة طرسوس وبقية 
مدن الثغور الشامية تعتمد اعتمادآ بكاد بكون كليا على امكاناتها العسكرية المحلية 
الممثلة بالحاميات والمتطوعة وأهل الثغور عامة » في الدفاع عن حدود العالم 
الاسلامي الذي انشغل امراؤه بخلافاتهم الداخلية وصراعاتهم المستمرة من 
أجل السيطرة والتفوق . 

وزاد اعتماد الثغور الشامية على امكاناتها المحلية في النصف الاول من 
القرن الرابع للهجرة / العاشر الميلادي بسبب من الظروف السياسية الصعبة 
التي مرت بها الخلافة الاسلامية التي تمئثلت بضعف الخلافة العباسية وسيطرة 


العناصر غير العربية من أتراك ودبالمة على الدولة ©» والتفكاك السياسي الذى ادى 
الى ظهور امارات مستقلة انفصلت فعليا عن الخلافة وتصارعت فيما بينها 
لاخضاع منطقة الثغور الشامية لنفوذها مثل امارة الحمدانيين في حلب وامارة 
الاخشيديين في مصر والمناطق الجنوبية من بلاد الشام . 


واثرت هذه الظروف كلها في بنية مجتمع مدينة طرسوس ونوعية الناس 
الذين سكنوها واتخذوها موطنا لهم . ففي بداية عمرانها » شحنت المأينة 
بالمقاتلة والمتطوعة الذين استقدموا اليها من مختلف أمصار العالم الاسلامي » 
فصار أغلب سكانها في البداية من أهل خراسان ومن أهل المصيصة واهل 
انطاكية الذين كانوا بدورهم يمثلون مختلف امصار الشام والجزيرة الفراتية . 
ونمت المدينة بعد ذلك نموا كيرا من حيث أتساع العمران وازدياد عدد سكانها 
حتى صارت « أآحل مدن الثغور وأكثرها أهلا” وأغصتها اسواقاً » ) 2 واقبل 
الناس من المجاهدين والمتطوعة اليها من مختلف انحاء العالم الاسلامي . وذكرت 
المصادر المعاصرة لقترة ازدهار طرسوس أنه لم يكن ثمة من مدننة كبيرة من 
مدن الاسلام ومعروقة من حد سجستان وكرمان وفارس وخوزستان والري 
واصيهان وحميع الجبال وطبرمستان والجزيرة الفراتية واذربيجان والعراق 
والحجاز واليمن والشام ومصر والمغرب الا وبطرسوس لاهل هذه البلاد دار" 
ورباط بنزله غزاة تلك البلدة ويرابطون بها اذا وردوها » وترد عليها الجرابيات 
والصلات »© وتدر علهم الانزال والحملان العظيمة الجسيمة ()) . 


وكانت الجماعات التي تفد على طرسوس لتكريس حياتها للجهاد والغزو 
أولا ثم لنمط حياتها العادبة ثانيا تمثل مختلف اجناس الناس وطبقاتهم ف 
المجتمع الاسلامي ٠.‏ وكان بساعد على ذلك كله أن الرؤساء وأصحاب النعم ف 
حواضر العالم الاملامي لم ببخلوا »؛ في التعويض عن عدم تمكلهم من المشاركة 
2 الجهاد والدفاع عن حدود العالم الاسلامي 34 ف أقامة الربط وبناء الدور فٍِ 
طر سوس لتكون دور ضيافة أو أماكن أقامة للمتطوعة والغزاة الوافدين اليها : 
وف وقف الوقوف الكثيرة عليها لتستغل ويصرف من مغلها على مختلف حوانب 
الانفاق على هؤلاء الناس وخيلهم وسلاحهم 5 وقد فصل أبن حوقل ذلك فذكر 
انه بالاضافة الى ما كان السلاطين والامراء يتكلفونه من أموال تنغق على الثغور 
فان القسسم الاكبر من ذلك كان بأتي من الأمصار لأن « أرباب العم بعانوته 
فق للد من اللدان :من « .رئيس أو نفيس. الأ: وله هليها :أو كاف من تناع ذات 


لخم ب 


3 81 الئاس ف منبن || يسيده 7 هام مهاه ها أقافاه» مداه .اها ه هاس قاواج عا ع هافق قاع ناماه مد ند عد ماه م 6ه 


أكرة وغلات أو مسشقف من فتادق ودور وحمامات وخانات » هذا 'لى مشاطرة 


وكان أكثر هذه الوقوف والاحباس لاهل بغداد (1) . ونتيجة لذلك كله 
والعبتاد » ويقصدها الغزاة من سائر البلاد » () . 


وأدت هذه الظروف التي ذكرنا والتطورات التي طرأت على مدينة طرسوس 
خلال القرن التالي لتأسيسها الى حجعلها أكثر مدن الثغور الاسلامية الرومية 
سكانا » فقد ذكر ايبن حوقل » الذي عرفها قبل استسلامها للروم »© أنه كان بها 
وبالمناطق التابعة لها ماثة ألف فارس (1) . وليس هذا بالعدد البالع فيه . فاذا 
كان عدد الرماة الذين برمون عند الضرورة من فوق أسوارها ستة عشر ألف 
رام » واذا لم كان ثلثا دور المدينة البالغ عددها أربعة وثلاثين ألف دار » مخصصة 
لسكنى العزاب الذين كانوا على الاغلب من الغلمان المكرسين حياتهم للجهاد ومن 
المتطوعة » واذا كان ثلث الدور الثالث مخصصا لسكنى المجاهدين وعائلاتهم (1)) 
ثم اخيرا اذا كان أصحاب المتاجر الصغيرة والصنائع الوضيعة « بلحقون بالطيقة 
العليا في الفروسية والشجاعة وارتباط الخيل واعداد السلاح » )١.(‏ قانك ل ذلك 
بعني أن كل بالغ من سكان المدينة ومن عمالها كان عند الحاجة بشارك في الجهاد 
والغزو مهما كان العمل الذي يمارسه في حياته العادية . وسيظهر ذلك واضحا 
من الامثلة التي سترد في ما بلي من هذه الدراسة . 


كان أكثر سكان طرسوس من الغلمان والمتطوعة الذين استوطنوها أو كانوا 
بفدون اليها . ولم كن لهؤلاء صنعة أو حر فة ألا الجهاد في سييل الله أو التدريب 
المستمر على فنون القتال والاستعداد للفرو . وقد خلف لنا الجغرافي المعاصر 
المهلبي صورة مختصرة للحياة اليومية لهذه الفئات في المدينة . وهي صورة حية 
لحياة هذه الفئات من أهل الثغور . ففي الأيام التي لم يشغلهم فيها غزو الى 
أراضي العدو أو نقير لمواجهة هجوم مفاجىء قام به الروم في منطقة التغور 
الشامية ؛ كان هؤّلاء الغلمان بقسمون تومهم الى قسمين : القسلم الاول : وهو 
صدر اليوم » خصصوه للتدريب على ركوب الخيل واستعمال مختلف انواع 
الاسلحة « ... لسن لهم ( فيه ) عملا الا ارتباط فرهة الخيل وتخريجحها في 
الطراد والعمل عليها » )١١‏ © والقسم الثاني © وهو بقية أليوم : فقد جعلوه 
للراحة في منازل فياحة فيها «...البساتين والمياه الجارية والعيش الرغد »12926),. 


اكيش بس 


وأما بقية سكان المدينة فلم يكن حالهم من حيث التدريب واستعمال 
الاسلحة أقل من حال الغلمان . وينطيق ذل على جميعالفئات الاخرى حتى صحاب 
المتاجر الصغيرة والصناعات الوضيعة (19) . وحتى الاولاد الصغار كانوا ببداون 
التدريب الذي يناسبهم منذ نعومة أظفارهم وحتى بلوغهم السن التي توٌهلهم 
للالتحاق بقئات المقاتلة من الفرسان أو الرحالة (04 . 


على ألوانهم البياض والحمرة والسمرة الصافية ٠‏ مني تاحية أخرى نحد أن 
المجتمع الطرسوسي تمثلت فيه أيضا أغلب فئات الناس الاجتماعية وما برتبط 
بهذه الفئات من خصائص عامة أو صفات مميزة ٠‏ ومن الصفات العامة التي 
وصف بها أهل طرسوس » والتي ربما تكونت نتيجة ظروف حياتهم الثغرية : 
أنه كان في أكثرهم « جفاء وغلظة على الغريب الا من كان قريب عهد منهم بالغربة» 


وان الشح كان غالبا عليهم (5) . 


وترد معظم معلوماتنا عن فنّات أهل مدينة طرسوس الاجتماعية عند صاحب 
كتاب العزيزي الذي بظهر أنه زار المدينة وعرف أهلها معرفة وثيقة . وبلاحظ 
أن المهابي لا بشير الى قئات السكان في المدينة الثغفرية على أساس النمط المتعارف 
عليه من فئات خاصة واخرى عامة ولا حتى جماعات العامة المتعددة » وانما 
بذكر فئات السكان حسب الدور الذي كانت تقوم به كل فئة في المدينة والصفات 
العامة التي تميزت بها . وذكر فئتين »؛ بظهر انهما تمثلان اكثر سكان المدينة ؛ 
الفئة الاولى هي فئة أهل البلد واولاد الغلمان واولاد المجاهدين واولاد خراسان 
الذين كانوا « من الاخلاق السمحة والنفوس الكريمة والهمم العالية والمحبة 
للغر نب على ما ليس عليه أحد ») . ثم يضيف معلقا « ولكنهم كانوا في بقيةمن هؤٌلاء 
الاوباش » والاوياش الذين بقصدهم المهلبي هم الذين كانوا بشكلون الفئة الاخرى 
والذين يسميهم بالسوقة والمستخدمين . وكان أكثر هؤلاء « من الخوز » )١1(‏ 
وسفلة العجم ومن كان فيه فسولة عن الحرفة وكسل عن طلب المعاش © فأظهروا 
زهدا وورعا واعلنوا بالتصب »© (١؟1)‏ . وليس هذا بالامر المستغرب في مدينة مثل 
طرسوس جمعت الناس من كل أمصار العالم الاسلامي . 


مكانة خاصة في المجتمع ميزتها عن غيرها من الفئّات . فيذكر القاضي الطرسوسي 
أهل الشرف في المدبنة الذين تميزو عن غيرهم » وكانت هذه الجماعات تقتصر 


هس الم سس 


تب ا الثاس في مدن المخ و هام اج م ساس سا عد 6 ده واج هي جاع علش و اه هج اج واع عد .هه سج و هش هد ب هه د ل لا ل ىا نا 


على ابناء المهاجرين والانصار المقيمين بطرسوس والذين كان لهم سجل خاص 
بهم أنشيء زمن الخليفة المأمون ©» كما كان لهم عطاء مقرر من عشور عمل 
طرسوس « بحري عليهم مجرى الميراث بأخذه خلفهم عن سلقهم » (148) > ويذكر 
الطر سوسي جماعة ثابتةكان لها مكانتها ودورها المعروف فيالجهاد هي « الشيوخ 
المسجدية » الذين سنذكر أمثلة من نمط حياتهم بعد قليل . أما ابن العددم فانه 
بو كد على جماعات المتطوعة الذين كان اكثرهم من أهل الجبل وخراسان ؛ والذين 
يصفهم باتهم جمعوا بين « غلظ الاعجمية وسوء أدب الصوقية » (15) , 


ويرد ذكر لفئة هامة في حياة مدينة طرسوس وان كانت لاتشكل جماعة 
خاصة لها مركزها الاجتماعي في المدينة » هي قنة « الأولاء المؤلفة قلوبهم من 
الروم والارمن وأولادهم » الذين كان لهم دور أساسي في التجسسس على العدو 
والحصول على اخيارهم خاصة وقت الحرب وكان بخصص لهذه الفئة حصص 
معروفة من وارد العشر حددها الوالي لهم ومن بيتجدد منهم . وكانوا بفضلون 
في توزيع عشر الشعير على غيرهم اذ كان بطلق لهم منه رسم « على مقدار 
كراعهم قضيما لها في كل سنة » )١‏ . 


قد اهتم بالترجمة لحياة عدد كبير من ابناء المدينة يمثلون مختلف فئات الناس 
وجماعاتهم وطبقاتهم ولكن المقتطفات ذاتها لاتعكس هذا الاهتمام العام . فالعدد 
القليل من التراجم التي وصلتنا من هذا الطريق تترجم بمعلومات قليلة ومحدودة 
الجامع وخطيائه ورجال الصوفية والقراء . ولمل ذكر ملخص لبعض سير 
هؤلاء يساعد في اعطاء صورة مجملة للحياة العامة والحياة اليومية لبعض فئات 
السكان في مدينة طرسوس . 


ومن أشهر الجماعات التي استوطنت المدينة وكان لها دور هام في حياتها 
العامة ب خاصة الجهاد ‏ الشيوخ المسجدية . وهؤلاء كانوا جماعة معروقة 
تعيش في المسجد الجامع ولا عمل لها الا الغزو والجهاد في سبيل الله والصلاة 
الدائمة حتى أنه لم يكن لديهم تلاميذ بقرأون عليهم وائما كانوا بمضون وقتهم 
لوراك ا روطو و ب و اد ا وك او اا 
فيها » لابشغلهم عن ذلك الا النداء بالنفم أو الغزو أو تجريد أو تشييع حنازة من 
بموت من الصالحين أو عيادة مريض من المجاهدين٠١؟)‏ . وكان من أبرز افراد 
هذه الجماعة اسحق ؛ بن أبراهيم بن يعقوب الشهرزوري ©» أحد الرحال 


مد - 


ا ل ا ا ا خم مصطفى علي الحياري 


الصالحين المرابطين الذي امضى عشرين سنة من حياته ملازما للجانب الغربي 
من مثبر المسحد في .طرسوس بصائ وقرا القران ويلبي :نداء التغين الى الغرو 
الى أن مات زالقة 3 ومنهم زير” ح الثملي الاسود © أحد غلمان تمل الخادم الذي 
تولى طرسوس مدة طويلة ©» وقد ترك اللذة وزينة الدنيا في أيام سيده وحفظ 
القرآن وتنسك واشتغل بالعبادة كل وقته لابشغله عنها الا الجهاد أو تشييع 
حنازة أو عيادة مرمض [الق) * ومع أنه كان بعيش في دويرة خارج المسجد الجامع 
استسلمت للروم فخرج عنها الى القدس حيث عاش بقية حياته (54) . 


ويرد عند القاضي الطرسوسي ذكر لعدد من الخطباء والائمة والقراء الذين 
عملوا في المسجد الجامع بمدينة طرسوس . وكان للخطباء من بين هؤلاء دور هام 
في حياة المدينة الثغفرية وهو حث الناس على الجهاد والغزو . من أشهر الخطباء 
الذين ذكروا أبو القاسم الحمامي الذي يبدو انه أوتي مقدرة كبيرة في البيان 
واعطاء كل مناسبة حقها فين القلن . وكان في بياته أمهر مابكون ف مقام الدعوة 
ودقع الناس الى المشاركة في القتال . ويروى عنه قي هذا المجال الحادثة التالية 
الى تثدير بوضوح الى ذورة :وامثالة في حياة مدن التور : آراداحد 
الامراء القيام بغزاة من طرسوس © فحضر الى المسجد الجامع « اك 
الرسم » المعروف في كل غزاة لكن هطول الامطار الغزيرة في ذلك اليوم 
عزائم الناس فتخلفوا عن تلبية نداء الجهاد والغزو . ورأى الخطيب 9 
قلة عدد من حضر من الناس مع الامير وانه دون العدد المعهود في مثل تلك الغزأة») 
فقام وخطب خطبة كان رد فعلها أن تجددت عزائم الناس وتجهز عدد كبير متهم 
للمشاركة في الغزاة (6) . 


ومن أئمة المسجد الجامع المذكورين ابن أبي سمينة الذي كان من الصالحين 
المعرو فين بجودة القراءة وطيب الصوت »© وصلى بالناس بضع عشيرة سنة () » 
وأين أبي قباس الذي يبوصف بانه كان « من قرسان المحراب » وكان « اذا قرا 
في محراب طرسوس سمعت قراءته في سوق الصفارين وكان اذا خطب حير 
السامعين والهى المحزونين » (0937) ٠‏ 

وأما الصالحون من القراء والزهاد وأهل العلم والحديث فيفكر القاضي 
الطرسوسي أنه لم ستطع احصاءهم لكثرتهم . وعدد منهم اسحق ابن خلاد 
الذي كان بعلم قراءة القرآن الكريم © وكان يقرا عليه « ثلاثين شيخا قراء 
استاذين من أهل الفضل والسل والورع والزهد ادك وامضى خمسين سنة من 


اأواب 


حب 0 الناس قي مدن آث 5 هاو سا سد ع ها هاه هاس ها وماس عاءا سه عمس هس عاعشا ماه ع ماع ما سه ها هاج 2506م 


حياته صائما متعبدا (58) »© ومنهم أبو عبد الله العلوي من المحدثين الصالحين 
ألله )٠١(‏ م وأبو الفعاسم القحطبي وابو العاسم سن الابار من الزهاد ورجال 
الصوفية (92) , 


ومن الزهاد المعروفين بطرسوس ايضا زهير بن محمد بن قصير المروزي. 
أصله منأهل بغداد وانتقلالىطر سوس وآأقام فيها مرابطا . ويروى عنالبغوي قولا 
مشهورا يتعلق بورعه وزهده ٠‏ « ما رآنت بعد أحمد ين حثيبل اورع من زهير 
ولا أفضل » سمعته بقول : اشتهي لحما أربعين سنة ولا آكله حتى ادخل 
(ارض ) الروم فآكله من معانم الروم » (9؟) . 


لحياتهم في الاوقات التي كانت تعيش الماديئة فيها أقصى درجات الاستعداد 
حتى الاولاد الصغار الذين لم يبلغوا الحلم . تلك الاوقات هي اوقات النقير العام 
الغزو أو التصدي لهجوم العدو في آبة منطقة من مناطق الثغور الشامية الاخرى 
القريبة . وقد قدم لناالقاضي الطرسوسي صورة حية لهذا الاستعداد 
الفاح : 


التتكولون يعن الدينة هو اغلاق جميع ابواب اكديية ما عدا الباب الناى تون 
خروج النفير منه . وكان هذا الباب هو أقرب أبواب المدينة الى الجهة التي 
سيقصدها العزاة ٠‏ وكانت توضع مفاتيح الابواب جميعا عند صاحب الشرطة 7 
وكان معر هذا المسوّول ورجالته والمحتسب ورجاله » في حال النفير وطول مدته» 
عند الباب الاول الذي بلي الباب الذي يخرج الناس منه الى النفير . وفي نفس 
الوقت الذي كانت تتم فيه هذه الخطوات الاولى كان المحتسب يركب ومعه 
رجالته يجوبون شوارع المديئة وينادون بأعلى اصواتهم « النفير يا أصحاب 
الخيل والرجالة » النفير حملكم الى باب الجهاد. . . أو الى أي باب اتفق » . واذا 
عدذه كرمن الضبيان وصاغدوهم في التداء بالتفيي 8 + 


وكان نوع الدعوة الى النفير يعتمد على شهة الموقف الذي استدعاه . فاذا 
كان الموقف عاديا استدعي أهل الخيل والرجالة فقط » اما اذا كان الحال صعبا 


ا ا ا ل ا ان ا ا ل 2 مصطفى علي -الحياري 


وخطرا فقد كان المحتسب ورجالته بأمرون أهل الاسواق باللحاق بالتفير الذي 
خرج مع والي المديئة ٠.‏ وبعد خروج الناس مع الامير كانت تستمر الدعوة الى 
النفر والتلولة يه حتن: يعوة الام او الوالى مع من خوج بنحة بو الحق به .+ 
الى دار الامارة التي كانت تقع عند باب الجهاد وبالعرب من المسحد الجامع 5 


الفرسان بالتوجه الى جهة من الجهات ؛ كان يبعث معه قائدا أو قوادا من قواد 
المسجدية » (ه)) . قاذا خرجوا ونزلوا اول منزل من منازل الطريق »؛ قام شيوخ 
من الصالحين المعرو فين بالمحافظة على الغلمان الذين بحصلون تحت علم وراية كل 
واحد منهم حتى أنه اذا أراد أحد هؤلاء الفلمان الوضوء لم يسمح له بذلك الا 
يرقيب ثقة أمين وشيخ معروف يمضي معه الى حاجته وبعيده من ثم الى 
حماعته (553) . 


ولعل أجمل دور من أدوار فئات السكان في مدينة طرسوس من حيث 
الاستعداد للجهاد والمشاركة في النفير الصبيان . وسدو أن هؤلاء كانوا بدربون 
منذ نعومة اظفارهم ليصبحوا أعضاء فعالين في مجتمعهم وفي عملية الجهاد التي 
0 اعنترن ادتبا لكل فئات السكان . وذكر صاحب سير الثفور أنه بالاضافة ‏ 
الى اشتراك الصبيان الذين لم يبلغوا الحلم في النداء للنفير » كانوا ‏ بعد خروج 
تقر من الدينة ب يجتمعون الى رجل معروف في المدينة » ثم يحملون من السلاح 
ما يستطيعون ممارسته ومزاود فيها اطعمة أمثالهم وسيرون وراء هذ! الرجل » 
يسيرون بسيره ويقفون بوقوفه » فلا بزال ذلك دأبهم الى عودة الامير الى دار 
الامارة » فيد خلون أمامه . 


« على مراتبهم » بصغهم قائدهم الامثل فالامثل رماتهم عن قسي الرجل 
التي عملت على مقاديرهم » ثم رماتهم عن القسمي الفارسية © وربما كان فيه من 


اولاد اليمانية من يبحمل القسي العربية ينبلها سح صصسيين صصميين ٠‏ ثم من بحسسن 
الثقاف. فيتاقف قرينه ومثله وخديته وشكله » حتم يدخل كل صق متهسم 


في مرتبته . ثم بتلوهم روّبة قائدهم بمطرده وعلامته (5) . 

وكان تدريب هؤلاء الصبيان يتم على هذه الصورة : 

« حتى اذا خرج احد الصبيان من حد الطفولة واشتد عضده وقارب حد 
البلوغ او بلغ أو تجاوز البلوغ خليلا » انضاف الى قائد من قواد الرحالة الفين 
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ذكرت وصحبه في نقيره وغزوه وارتاد لنفسه الرفاق بحسب ما بختار تربه 


وجاره وكريئه . فاذا التحى وخري عن حد الرد دخل في جمهور الناس © حاذقا 
بما بحتاج اليه » ماهرا بامر جهاده وتدبير أمره » ناقدا بقظا ان شاء الله » (52) . 


هذه هي الصورة العامة التي نجدها تي المصادر المتوافرة » عن حياة الناس 
في هذه المدينة المشهورة من ميدن الثغور الشامية 6 وتمثل هذه الصوره أسلوب 
حياة الناس فيها على مختلف اجناسهم وطبقاتهم » وذلك في فترة قوة منطفة 
الثغور وازدهار مدتها ٠‏ ولكن الوضع ف الثغور الشامية لم بسستمر على الحال 
التي ذكرنا . فقد طرات في منطقة الثفور الاسلامية البيزنطية ظروف غير 
معظم المنطقة واستسلام ما تيقى لهم دون قتال . وكان آخرالمدن التي استسلمت 
مدينة طرسوس ٠‏ 


») (١/. - 1١586 ) 1855 © البلاذئري »2 فتوح البلدآن ©» نثر م . دي فويه ( ليدن  يريل‎ )١( 
1". ورقة 118 س‎ © ٠١95 قدامة الخراج وصنعة الكنابة » مخطوطة كوبرولو باسطتيول رقم‎ 

(؟) نفس المصدر ©» ١7(‏ © قدامة » الخراج © ورقة .11 1. 

(؟) المهلبي © المساقك والممااك في بغية الطلب في أخبار حلب © مخطوطة أيا صوفيا باسطتبول 
رقم 7.75 ©» ورقة لم١٠١‏ ب ( وسيشار اليه فيما بلي ببفية ) . 

(؛) ابن حوقل ©» صورة الارض ؛ ( دار مكتبة الحياة ‏ بيروت »2 الارت ) ؛ ١548‏ . إنظر كذلك 
سم الثفور فى اخبار طرسوس في بقية » أبا » ورقة 1١5‏ أ » الهلبي © المسالك © في بفية © أيا » 


ورقة ١.4‏ ب 24 وقد ترجم 9 ©1 فصل ابن حوقل بصورة موجزة انظر » 
.2 .2 ,(1969 ,وعملمما) ,6أهتاصتاقء تصمعاأدعوء ع1 01 كلرقا 


(ه) ابن حوقل ©» صورة الارض »؛ 1١78‏ - 15 »2 وبشكل مختصر في المهلبي »© المسبالك والممالك 
ف بفية » آيا » ورقة م.١‏ ب ١.١6‏ أ. 

(5) المهلبي » المسالك والممالك ف بغية » أيا ورقة لم.١!‏ ب ١.5‏ أ . وهاك مثل يورده اين 
الجوزي عن احد هؤلاء المهتمين بأمر الثغور من آهل بقداد © اذ يذكر في ترجمة الحسين بن علي 
أبن محمد بن تحيى النيسابوري المشهور بحسيتك »© أنه لما وقع الاستنفار لطرسوس © وذلك 
قبل تسليمها للروم » دخل على حسينك بعض أصحابه فوجدوه يبكي ويقول : « دخل الطافي ثغر 
السلمين طرسوس وليس فى الخزانة ذهب ولا فضة » . ثم باع ضيعتين نفيستين من أجل ضياعه 
بخمسين آلف درهم واخرج عشرة من الغزاة والتطومة الاجلاد بدلا عن نفسه . المنتظم في تاريخ 
الوك دالامم » ؟ © ( طيعة دائرة المعارقف العثمانية بحيدر أباد الدكن © لهه؟1 ها ) 9؟1 6 وبيدو 
أنه نقل ذلك عن الخطيب البغدادي © انظر تاريخ بشداد ؛ لم ( تصوير الكتبة السلغية ‏ المدينة 
المنورة ) ص م7 


واه ها دوو عد ا اهل د ع1« اكه ود ودج ف أ اها الوه صو ها لو هد كه وه وا مراف اق 2٠*50‏ فى مصطفى علي الحياري 


(7)المهلبي © المسالك والممالك »2 في بفية » أيا » ورقة 1.5 ب . 

(4) ابن حوقل » صورة الآرض » 158 . 

(5) سم الثفور في بغية » أيا » ورتة ١١5‏ ب ١1م‏ 56١١ا(أ.‏ 

. 11.5 المهلبي © المسالك والمالك » ني بقية » آيا » ورقة‎ )٠١( 

,. المصدر ذاته‎ )١١( 

,. اللمصدر ذاته‎ )١9( 

(؟١)‏ الصدر ذاته . 

(15) سيرد ذكر ذلك بالتغصيل في ما يلي ٠‏ 

.1 1.54 المهلبي »2 المسالك واكمااك “ في مغية » أيا » ورقة‎ )1١5( 

(1) الخوز هم آمل خوزستان ونواحي الاهواز بين فقارس واليصرة وواسط الجبال ٠‏ ويِصغهم 
ياقوت بائهم ألام الناس وأسقطهم وأن الغالب على أخلاتهم السوء والبخل المفرط والنافسة 
فيما بيئهم في النزر اليسر . معجم البلدان » ؟ »2 614 لإ5ع . 

10) المهلبي » السالك والمالك في بشية » أيا ورقة 11.5 . 

رها) سر الثفور ني بشية » أيا ورقة .10١١.‏ 

(15) أبن العديم » بغية 1/رمخطوطة © مكتية أحمد الثالث باسطتبول رقم 18؟؟ 

. ب‎ 11٠ سير الثفور فى بغية »© أيا » ورقة‎ )٠0( 

.1 559 اكصسس ذاته » ؟/احمد الثالث » ورقة‎ )"١( 

(59) الكصدر ذاته . 

(19) المصتر ذاته » /راحمد الثالث ©» ورقة 91إ ب . 

(15) الصدر ذاته . 

(8؟) ابن العديم » بقية » ه/أحمد الثالث » ورقة 8/اا ب 6لا( م. 

(11) سير التغور في بفية » م/احمد الثالث » ورقة 589 م . 

(4؟) الصدر ذاأته © ؟/أحمد الثالث » ورقة 11555 . 

90) المصير ذاقه » ورقة 76؟ ب 7 .؟؟ مء. 

(11) المصير ذاته » #/رأحمد الثالث 104 ب #6 لااء 

(.) الكصعر ذاته » م/أحمد الثالث »2 لالا ب اخ؟ آأء 

(1؟) المصير ذاته » ورتة 6لا( ب . : 

(؟؟) الخطيب البغدادي »© قاريخ بقداد » لم » 486 -88؛ > ابن الجوزي » المنتظم » هم © )»2 
سبل بن الجوزي » مرآة الزمان » ( خط ) مكتية أحمد الثالث » ٠١‏ ورقة ١٠١‏ 

(9؟؟) سير الثفغور في بقية » آبا ورقة 1١6‏ بي .11١6‏ 

(5؟) الصير ذاته © ورقة م6١١1ا1.‏ 

(ه؟) المصير ذاته » ورقة 11١١6‏ اب . 

(5؟) القصير ذاته , 

(07؟) سسمر الثفور في بفية » أيا » ورقة 1١16‏ ب . 

(؟) المصعر ذاأنه » ورقة ه١1‏ ب -2 ١١5‏ أ. 
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ضواوجَدِيِدَة 3- 3 كلل التّحاصردافّد 


رول . اورسف ووش عترائىه 


جامعة اليرموك 


هو داود بن عيسى بن محمد بن ايوب الملك الناصر الولي اللمهاجر 
صلاح الدين ابو المفاخر أبن المعظم عيسى ٠ )١(‏ ولد بدمشق ف 17 جمادى الاولى 
سئة ."اه ("١؟ ١‏ م ) () » وآامه ام ولد تركية الاصل » عاشت فترة في مديئة 
الكرك () » وعرفت بشدة البأس ورباطة الجاش » فاحبها اهل الكرك » وتمكنت 
بمساعدتهم سنة 575 ه ( 19959 م ) من مقاتقة قوات الكامل محمد التي ارسلها 
لحاصرة الكرك » وانتزاعها من الناصر داود » فابقت المدينة لولدها ©) ٠‏ 


نشأ الناصر داود ف حياة أبيه الملك المعظم عيسى صاحب دمشق » ملازما 
للاشتغال بالعلوم على اختلافها » وشارك في كثير منها ( وحصل منها طرفا 
جيدا ) (0) ٠+‏ وعاش حياة العلماء واحبهم () » وارتحل الى العراق في طلب 
العلم » فسمع في بغداد من جاعة من العلماء نذكر منهم : محمد بن احمد القطيعي 
وغمره ٠‏ وسمع بالكرك من ابن اللتي » وشمس الدين عبد الحميد الخسر وشاهي» 
وسيف الدين علي الآمدي () » واجازه ابو الحسن المؤيد بن محمد الطوسي 
وغيره من العلماء (0) + ويذكر ابن شاكر الكتي بأنه ( كان حنفي اللمذهب عائا 
فاضلا مناظرا » ذكيا له اليد البيضاء في الشعر والادب ) () ٠‏ 


وكان لنشاة الناصر داود آثر كبير في حبه للعلم وتعلقه بالعلماء » فوائده 
المعظم عيسى كان عالا فاضلا متفئنا في الفقه والنحووغره» قرب العلماء واكرمهم» 
ولازمه العديد منهم فكانوا ( لا يفارقونه في سفر ولا حضر ) ٠ )1١(‏ وكان يجلس 
الى جماعة الفقهاء وبباحثهم في مسائل لفوية وفقهية » ويجزل لهم العطاء .)1١(‏ 
وكان ايضا بحث ابنه الناصر داود على طلب العلم واقتناء الكتب النفيسة » بل 
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كان حريصا على اهدائه بعضها )1١(‏ » فاليونيني يذكر أن الناصر داود كان يحب 
اقتناء الكتب النفيسة فيقول : ( حصل منها جملة كثيرة ذهبت بعد وفاته ) (15). 


وقد اصطحب اللمعظم عيسى ابنه الناصر داود في العديد من اسفاره وحروبه 
ضع الفرنج » كما ارسله في مهمات رسمية ( سفارات ) الى بعض الملوك 
والامراء )١5(‏ » فصارت لديه دراية بأمور الدولة » وازدادت حنلكته وتجربته 
السياسسية ٠‏ 


الانقسام في صفوف البيت الايوبي : 


شب النزاع بين المعظم عيسى صاحب دمشق وآخيه الكامل محمد سلطان 
مصر » وأدى هذا التصدع الى اضعاف الجبهة الاسلامية ©» فانهك كواها وزادها 
تمزيقا » وكان سببا في ضياع بيت المقدس »© فقد حاول المعظم عيسى صاحب 
دمشق التوسع شمالا على حساب آمارة حماة »© فاحتل معرة النعمان 
وسلمية )٠١(‏ » ثم حاصر حماة نفسها . فلما وصلت انباء ذلك الى اخويه الكامل 
محمد صاحب مصر » والاشرف موسى صاحب سنجار واخلاط (151) »2 والبلاد 
الشرقية © خضيا من ازدباد نفوذه © فاين واصل. يقول على لسانهها ء أن اخد 
المعظم عيسى حماة ( تعدى الى غيرها واطمعته نفقسه بالاستيلاء على البلاد 
كلها ) (17) . لذا هدداه وارغماه على العودة الى دمشق » وفي نفس الوقت عقدا 
اتفاقا مفاده انتزاع دمشق من المعظم عيسى . الا ان المعظم تمكن من كسب أخيه 
الاشرف الى جانبه » بعد ان تحالف مع جلال الدين خوارزم شاه صاحب مملكة 
عراق العجم واذربيجان» ومظفر الدين بن زين الدين كوكبوري صاحب أربل(04). 
واصبحوا يشكلون خطرا على املاكه » فاضطر الى مسالة اخيه المعظم وانضم الى 
جانبه » واتى الى دمشق معلنا ذلك (05) . 


الا ان الكامل محمد كانت له اطماعه في يلاد الشام » فقد عمل حثيثا على 
انتزاع دمشق من أخيه المعظم » وسط نفقوذه على بلاد الشام جميعها )١(‏ 
ازاء ذلك خشي ‏ مغبة هذا التحالف »© بالاضافة الى انه أخذ يشلك في علد 
حنوده الى درحة اتهامهم بممالأة أخيه المعظم (91؟) ٠.‏ فبحث عن حليف 
الوقوف الى جانبه © ولم بحد غير الاجنيين فارصل سقارة الى الامبراطور فردريك 
الثاني .]ا عاعلعط ,ممعمصط 16 في صغقلية على رأسها الامير فخر الدين 
بوسف أبن ث شيخ الشيوخ مستنجدا به > واعدا أعطاءه بيت المقدس » وماياد 
المسلمين من الساحل » أن قدم بقواته لمساعدته ؟59) فلقيت » هذه الدعوة 
استحسان الامبراطور واعاد سفارة الكامل يسفارة أخرى محملة بالهدانا 


الاك ب 


أضواء جديدة على الملنك الناصر دآاود وتخرير بيت المقدس و وا رايط قل امد أو ليق ا ا 
النفيسة (9؟) » ووعد بالحضور الى قلسطين » ثم أخذ في الاستعداد لاعداد حملة 
صليبية جديدة الى الدبار المقدسة . 


تسليم بيت المقدس للصليبيين : 

في خضم هذه الاحداث » توفي الملك المعظم عيسى في ذى القعدة سنة 151 ه 
( تشعرين ثاني /77؟19؟١‏ م ) »© وتولي مملكة دمشق ابنه الملك الناصر داود ولم يتجاوز 
العشرين عاما . وهكذا اصبحت الساحة خالية للكامل محمد © فعمل سرعة 
على تحقيق اطماعه في بلاد الشام وضمها الى سلطاته . فافتعل خلافا مع الناصر 
داود » اذ طلب منه قلعة الشويك (4؟) ليجعلها خزانة له > فامتنع الناصر داود 
( وادى ذلك الى تصميم عزم الملك الكامل على الخروج الى الشام وأخف دمشق 
وغيرها منه ) (5) . ولكي نهيء الجو لقدوم الصليبيين الى فلسطين » خرج 
الكامل بقواته من مصرني رمضان 550 ه ( آب58؟؟! م ) : فاستولى على تايبلس 
وبيت المقدس والخليل من الناصر داود (51) : تم أقام في تل العجول قرب غزة 
منتظرا وصول الامبراطور فردربك الثاني !لذي كان في طريقه الى فلسطين . 

وصل الامبراطور الى فلسطين . وحطت قواته في عكا في شهر شوال 
0" ه ( أبلول 48؟؟١‏ م ) »6 وبدات الاتصالات بين الطر فين » ويجدر بنا التساؤل 
عن موقف الكامل محمد : ووقوفه هذا الموقف المثير . فالمؤرخون يذكرون ان 
الظروف كانت الى جانب الكامل محمد ولمصلحته »© فموت أخيه المعظم عيسى 
قد انهى حاجته الى حليف خارجي . قابن واصل يقول : ( وائما قصد الملك 
الكامل بالاتفاق مع الامبراطور واستدعائه لاشغال سر الملك المعظم ولئلا يتمكن 
الملك المعظم بالاتفاق مع جلال الدين خوارزم شاه صاحب اربل من قصده وقصد 
الملك الاشرف ) 597) . وذكر بعض الرخين المحدتين أن الحملة الصليبيسة 
السادسة كانت من الضعف بحيث لا تشكل خطرا! على الكامل محمد خاصة وبلاد 
الشام عامة (58) » ومع ذلك حبن الكامل محمد من الوقوف أمامها » مدعيا انه 
اراد الابعاء بوعده لما عرف عنه من تسامح ديئي . ولكن هل بلع التسامح الدبني 
لدى الكامل حدا جعله يفرط بأقدس مقدسات المسلمين ؟ وهل التسامح الديني 
بجعلنا نفرط بأوطائنا وتسلمها للصليبي المستعمر ؟ 


كانت فكرة القيام بحملة صليبية الى بلاد الشام واردة لدى الامبراطور 
فردريك الثاني بسبب ضغط البايوية عليه . ولا شك ان الكامل كان على علم 
بالاستعداد للحملة » فوحدها فرصة مواتية كي يرسل للامبراطور للاتقاق معه 
على الاسراع والقدوم الى فلسطين»كي يحول دون نجاح المعظم عيسى وحلفائه من 
مهاجمته وانتزاع مصر منه . وهذا ما اكده ابن واصل (9) . ثم أن المصادر 


 ةيلا‎ 


د ان ا واد ان وي ا ا وو ا ا د رك ا ال ا ا ان 0ل يبوسف دروبسى غوائمة 


اللاتينية للحملة اكدت وجهة النظر التي ذهبئا اليها . فالاميراطور فردريك كان 
يستعد للقيام بهذه الحملة في سنة 31٠‏ ها (7؟؟١‏ م ) 4 أي قيل وصوله الى 
فلسطين بعام واحد © ولكنه تآخر بسيب اصايته بمرض شديد (90) . ذلك اراد 
الامبراطور ان بمهد لحملته هذه »© فأرسل بدورهة الى المعظم عيسدى صاحب 
دعق للاتفاق. مه 'مقائل التتازل عن بيت المقدس :الذى كان حدون املاكية. . 
فرد المعظم على رسوله قائلا : ( قل لصاحبك ما انا مثل الغير » ما له عندي 
سوى السيف ) )2١2(‏ . ثم بادر تأعف قواته وارسلها الى نابلس للوقوف في وجه 
الضليبيين وحماية بيت المقدس . فالخطة كانت مدبرة ومتفق عليها بين الكامل 
محمد وقردرنك. © بموشبها تسل الكامل بيت القدس وتعظ الفتوح الصلاحة 


وكان بامكان الكامل النكوث بوعده خصوصا وان الامر بتعلق ببيث المقدس » 
المديئة الاثيرة لدى المسلمين حميعا »2 ولن كلفه ذلك كثير جهد + اذا اخذنا بعين 
الاعتبار أقوال بعض الباحثين بان الحملة الصليبية السادسة كانت غرر ذى بال» 
وانها أضعفٌ وأغرب حملة صليبية وصلت الى بلاد الشام .ان الدلائل تنفيذلك» 
فالمصادر الاسلامية ذكرت ان جموعا فرنجية كثيرة وصلت الى فلسطين قبل 
قدوم الامبراطور © ومكثوا هناك بانتظار وصوله 559) . واكدت ذلك المصادر 
اللاتينية فالمؤرخ ‏ 2ع17760007 01 500967 ذكر في تاربخه ان جموعا صليبية 
وصلت الى فلسطين قبل قدوم الامبراطور فردربك في سنة 558 ه (7؟1؟١1‏ م)» 
ولما ايقنوا انه غير قادم عاد . . .ر .4 منهم الى أوروبا » وبقي آخرون بانتظاره (9؟) 
اما عن الحملة نفسها » فالمصادر الاسلامية ذكرت ان الامبراطور قدم ذ الى عكا 
في جموع كثيرة من الالمانية وغيرها من الفرنج ) (4) . اما المصادر اللاتينية قذكر 
المؤرخ : ه10 أه مزتاتطم ان الاسطول الذي حط في ميناء عكا رفقة 
الامبراطور كان مؤّلفا من سبعين قطعة بحرية (9؟) . 


وهكذا فائنا نرى ان الحملة الصليبية السادسة كانت على درجة من القوة 
والاستعداد » ويؤكد ذلك » ما فعله الامبراطور فردريك الثاني . فبعد قدومه 
الى فلسطين استولى على بعض المناطق في الساحل »© كصيدا ويافا وقيسارية » 
وراح يزيد في تحصيناتها (1) . ثم أن الجيش الذي تحرك نحو قيسارية كان 
مؤلفا من 6.٠.‏ فارس و ...ر.! من المشاة (9؟) . ومع ذلك فان قوات الكامل 
آنفاك كانت من القوة والمنعة ما تستطيع به التصدي للصليبيين والابقاع بهم . 
الا ان الكامل خرج بقواته الى فلسطين لا للوقوف في وجه الصليبيين بل لانتزاع 
بيت المقدس من أبن آخيه الناصر داود © لتسهيل مهمة تسليمها للصليبيين > 
كما نصت على ذلك المعاهدة المعقودة بين الطر فين ثم أقام في غزة بانتظار وصول 


 ةةكا‎ 


هماسا وشاع وهاه ها ساه ا ع هد مده ماع عام د وام 


أضواء جديدة على الملك الناصر داود وتحرير بيت المقدس 


الامبراطور الى فلسطين . وهذا الموقف يذكرنا بموقف الافضل شاهنشاه من 
جموع الحملة الصليبية الاولى للاراضي المقدسة © فقد خرج من مصر بقواته 
وانترع بيت المقدس من الاميرين سكمان وابلغازي بعد سقوط انطاكية يبشهر 
واحد (14) . فكلاهما تعاهد مع الصليبيين وفرط ببيت المقدس . فالافضل خرج 
منمصر وانتزعالقدس من الاراتقة» بينما كا نالصليبيونمتو جهيناليه؛ والكامل خرج 
من مصر وانتزع القدس من الناصر داود صاحب دمشق » بينما كان فردرنك 
الثاني في طريقه للاراضي المقدسة . ومصر في الحملتين الاولى والسادسة كانت 
من القوة والمنعة ما تستطيع به دفع المعتدين والتصدي لهم والانتصار عليهم ٠.‏ 


ولما شعر الكامل محمد ان حصار دمشق قد طال بقيادة اخيه الاشرف 
موسى - وكانا قد اتفقا على انتزاع املاك ابن أخيهما الناصر داود واقتسامها 
فيما بينهما ‏ وان مشاعر الكراهية ضده قد ازدادت» حتى من داخل قواته (3؟) . 
فقد عارضه امراء جيشه ومنهم الامير سيف الدين بن زكرى الذي إشار عليه 
ضرورة الاتحاد مع أخيه الاشرف وابن أخيه الناصر داود » فيجتمع ثلاثتهم 
ونقاتلوا العدو ( فاما لنا واما علينا 6 ولا يقال عن السلطان انه اعطى القرنج 
القدس ) (:40) . وخشي الكامل ان يؤدي ذلك الى ثورة عارمة ضده نطيح بملكه »2 
قأسرع الى أنهاء المفاورضات 4 وعقد معاهدة مع الصليبيين ف 0 ربمع الاول 
1 ه (0؟ شياط ١559‏ م) »؛ سلم بموحبها بيت المقدس اليهم )4١(‏ . بالاضافة 
الى الناصرة وبيت لحم واللد والقرى الممتدة على طول الطريق بين القدس 
وعكا (45) . فالكامل محمف اتفق مع الصليبيين على القدوم الى الاراضي المقدسة » 
وكانت له اطماعه في الاستيلاء على بلاد الشام واضعاف خصومه فيها » فاستعان 
بالصليبيين من أجل ذلك . ويؤكد ابن واصل ذلك حيث بقول : (١‏ ورأى الملك 
الكامل انه أن شاقق الامبراطور ولم يف له بالكلية ان يفتح له باب محاربة مع 
الفرنج ويتسع الخرق ويفوت عليه كلما خرج بسيبه ) 49) . واما المؤرخ اللاتيني: 
عل رمع 17 أ© :5096 فينذكر ان الحروب الداخلية انهكت اللملك الكامل فآثر 
عقد المعاهدة مع الفرنج لمدة عشر سنوات بدون اراقة دماء (44) . 


ولم يغفر المؤرخون المعاصرون له هذه الزلة »> فنعتوه بالخيانة والتقصير 
واعتبروا ذلك العمل وصمة في الدين » وحزن المسلمون لخروج القدس من 
ايديهم ‏ واتكروا على الملك الكامل هذا الفعل (45) . وقامت المآتم في جميع بلاد 
السلمين واستعظموا ذلك واكبروه واستشنعوه منه (41) . وجلس سبط ابن 
الجوزي ني الجامع الاموي يذكر للمسلمين ما جرى على البيت المقدس © وذكر 
ما في تسليمه من الصغار للمسلمين والعار » وعلق هو نفسه على هذه الحادثة 
في تاريخه فقال : ( با خجلة ملوك المسلمين لمثل هذه الحادثة ) (49) . ووصف 


لااءول سا 


عا .ا مامايد و مامد ره هم عافاهة هه ا ا ل الع يي ل ا ع ال و ان م بوسف درويش غوائمة 


ضحيج الناس وبكاؤهم وعويلهم ) (48) . 


اما تعليق الكامل على هذه الضجة التي اجتاحت العالم الاسلامي فقوله : 
(انا لم نسمح لهم الا بكنائس وآدر خراب » والحرم وما فيه من الصخرة المقدسة 
وسائر المزارات بأبدي المسلمين ) (459) . وذكر ابن واصل ان الكامل اذا قضى 
غرضه واستتيت الامور له » سيبادر الى تطهير البيت المقدس من الفرنج 
واخراجهم منه (50) . ولكن تقديرات الكامل كانت خاطئة » فقد توفي ولم يتمكن 
من استرداده » او حتى مجرد التفكير في تحريره من الصليبيين » وكانت وصمة 
عار في تاريخه . 


أسشلاء الكامل محمد على دمشق : 


ارسل الكامل اخاه الاشرف لحصار دمشق » وبقي هو في فلسطين ( لتتميم 
أمر الصلح مع الفرنج وليخلو سره من جهتهم ) (51) . وبعف توقيع المعاهدة توجه 
الى دمشق » وشددت قواته الحصار على الناصر داود الذي اضطر الى الاتفاق 
مع عميه وقررا له : ( الكرك والشوبك واعمالهما » والصلت والبلقاء والاغوار 
جميعها » ونابلس واعمال القدس وبيت جبريل ) (59) . ثم دخلت قواتهما دمشق 
بين مشاعر السخط من أهلها » ويصور ابن واصل مشاعر الدماشقة قائلا : 
( وما رأيت بومئذ احدا من الدمشقيين الا ورأيته في صورة من فجع بموت ولد 
أو أب ) (؟5) . ثم غادر الناصر داود دمشق : وتسلم البلاد التي عينت له مكونا ٠‏ 
امارة الكرك الابوبية » وذلك في شعبان "57 ه ( تموز 11519 م) . 


وقد لعبت هذه الامارة دورا له اهميته في القرن السايع المجري ( الثالث 
عشر الميلادي ) » وتحملت عبثا كبيرا في مقارعة الوجود الصليبي ف فلسطين » 
واتسعت رقعتها فشملت كل منطقة شرقي الاردن » ومعظم الاراضي 
الفلسطينية (6ه) . ثم كان لها دورها قي مرحلة الصراع الذي نشب من جديد بين 
اللوك الابوبيين » فأصبحت اذ ذاك تمشل مرززا لتوازن القوى بين القاهرة 
ودمشق . ويعير اليونيني عن ذلك على لسان احد الامراء موحها كلامه للكامل : 
(آانت وأخوك ‏ أي الاشر ف موسى ‏ مثل الميزان لا برجح عليك ولا ترجح 
عليه » وقد بقي بينكما الملك الناصر داود : قالى أي جهة مال ترجحت ) (58) . 


ا كك 


أضواء جديدة على املك الناصر داود وتحرير بيه المقدس «الفه د هاج وا اع هه وما عد قاعا عه عد همع اعرد عه مم 
الناصر داود يحرر ببت المقدس : 


نصت معاهدة الصلح التي عقدها الكامل محمد مع فردريك الثاني على 
تسليمه القدس شريطة أن لا تجدد أسواره . اما القرى الواقعة في منطقة القدس 
فتبقى يأبدي المسلمين ٠‏ ويعين وال عليها يكون مقامه في قرية البيرة شمالي 
القدس (51) . وبقي بيت المقدس بيد الغرنج طيلة حياة الكامل محمد : ولم يفكر 
في استرداده منهم كما وعد ٠‏ علما بأنه كان يستطيع ذلك بما لدبه من قوات . 
اضف الى ذلك انه جمع حوله معظم الملوك الايوبيين في الشام » وحاول التوسع 
شرقا على حساب السلطان علاء الدين كيقباذ بن كيخسرو صاحب بلاد الروم : 
وانتزاع ما بيده من بلاد (1) . ولكنه لم بحاول بهذه القوات تحرير بيت المقدس 
من الفرلج: + 


وفي رجحب ه61 ها (/؟؟[ م ) توي الكامل محمد وبيت المقدس يد 
الفرنج . وبعد وفاته عاد التمرق والانشقاق الى صقو ف البيت الانوبي » فاهتبل 
فأعادوا بناء بعض أسوار القدس ٠‏ ثم عمروا في غربيه ( قلعة جعلو! برج داود 
علية السسلام من ابراجها ) (08) وشجنوا هذه القلعة بالاجناد والعتاد (69) . 
وصاروا يضيقون على المسلمين : وبحاولون السيطرة على احزاء أخرى من 
فلسطين © فقاموا بزعامة ثيوبالد الكمباني : م ةن آه لأهممفط1 
بتحصين عسقلان وغيرها اثر وصول جموع صليبية الى فلسطين )1١(‏ : واستولوا 
أيضا على قافلة تجارية اسلامية فرب نهر الاردن كانت في طر بقها الى دمشق(١12),‏ 
عندئذ رأى الملك الناصر داود صاحب الكرك وحوب استنقاذ القدس من 
الصليبيين * فالمنهاجي السيوطي ذكر أن الناصر داود كان بعمل منذ قدومه 
الى الكرك ( على استنقاذ بيت المقدس من أبدي الفرنج وتطهيره من أرجاسهم 
وادناسهم ) (55) . وهكذا قر عزمه على تحردر القدس خصوصا وان عمة الكامل 
الذي كان يوبد بقاء القدس بيد الصليبيين قد توفي 19) . 


فتحشد الناصر داود قواته - وسار من الكرك باتحاه العدس (18) ٠»‏ وكان 
الصليبيون لابتوقعون هذا الهجوم : سيما وان الخلاف والانقسام بين الابوبيين 
كان على أشده : أما هم فكانوا في عتغل شاقل يسبت اختفالهع. ( بيؤع عيدهم 
الاكبر) (18) . فحاصر الناصر داود بيت المقدس 4 وقسم قواته الى فرق وضع 
كل فرقة في مكان اعده لها » ثم نازل القلعة ونصب عليها المجانيق (117) . وقبيل 
فجر ذلك العيد هجمت قواته على القدس فدهش الفرنج ( وحاروا حين سمعوا 


ا لاو[ ب 


ا م مقرو سا داو وار لواف 16 راق لاع تاق لعا لاب ل ا 5 حي يبوسف درويش غواتمة 


التكيير من كل جانب من جوانب البلد ووضع المسلمون فيهم ألسيف )(90؟) . 
واجتاحت قوات الناصر القدس وذلك في جمادى الاولى 5519 ه ( كانون اول 
5 م ) 2 وطهروه من الفرنج (18) . أما القلعة قبقيت محاصرة مدة سبعة 
وعشر بن بوما وآخرا ) سلمت آلية بالامان 4 ولما سلفت آاليه هدمها 4 وهدم 
برج داود عليه السلام ) (15) : وسواها بالارض . ثم سمح الناصر داود للفرنج 
بمغادرة القدس )٠١(‏ © وهذا التصرف بذكرنا بما فعله صلاح الدين الابوبي مع 
الفرنج عند تحريره للقدس في سنة مره ه (لإلما١‏ م). 


نم كتب الناصر من انشائه الى الخليفة العباسي المستنصر بالله ببشره 
بهذا الفتح المبين )7١(‏ ©» كما أمر بكتابة البشائر الى سائر الممالك الاسلامية 
بخبرهم بفتح بيت المقدس وتحريره من الفقرنج )١29(‏ واتفق عند هذا الفتح وصول 
محي الدين ابن الجوزي رسول الخليفة العباسي للتوفيق بين الملوك الايوبيين(5؟) 
وصحيته الشاعر حمال الدين بن مطروح» فقال أبن مطروح بهدذه المناسية قصيدة 
بمددح فيها الناصر داود ؤدمثله بالناصر صلاح الدين الابوبي ؛ نقتطف منها 
الابيات التالية : 


المسجد الاقصى له عادة سارت فصارت مثلا سائرا 
اذا غدذا بالكفر مستوطتا ان بعث الله له ناصرا 
اما المنهاجي السيوطي فقال : رتم رجع الناصر بعد تمام هذا الفتح المبين 


الى الكرك © وقد سطرت هذه المثوبة في صفحات حسناته ©» وتواردت الالسسين 
بالثناء له وشكر مساعيه المثوبة المحمودة ) (7/5) . 


مناقشة وخاتمة : 
يوحدقى تارنكتنا العدين من السلبيات+ وعليتا ان لاتزكل ف كتاباتنا على 


تلك الجوانب المظلمة واجب قومي على باحثينا تقع مسؤولية تحمل عبئه » لنأخذ 
من تلك الاحداث العظة والعبرة . 


فييت المقدس اصبح سلعة في فترة الصراع المرير بين الملوك الابوبيين في 
مصر والشام »© فكانوا لابجدون حرجا في عرضه على الصليبيين بين الفينة 


ب .1 ل 


أضواء جديدة على اكلاك الناصر داود وقد بيت اكقر هالعا .دع #ععس ع وام م م م مم عدو معما ع مده .م 


والاخرى . فالكامل محمد صاحب مصر عرض تسليم القدس الى الصليبيين في 
الحملة الصليبية الخامسة على دمياط » مقايل جلائهم عن الاراضي المصرية : 
ثم استدعاهم الى فلسطين وسلمهم بيت المقدس في الحملة الصليبية السادسة. 
اما الصالح أسماعيل صاحب دمشق فقد عقد صفقة مع الصليبيين بموجبها 
ابوب صاحب مصر © بل زاد على ذلك فمتحهم طبرية وعسقلان وكوكب 
الهواء (13) . وكان رسوله في اتمام الصققة الملك المنصور ابراهيم صاحب حمص 
الذي ذهب بنفسه ( الى عكا واجتمع بالفرنج وقرر معهم أن بمضوا معه لحرب 
الملك الصالح فأحابوه الى ذلك ) (اا) . 


وقد سلطنا الاضواء في هذا البحث على الملك الناصر داود ودوره في مقارعة 
الصليبيين وتحريره لبيت المقدس سنة /179" ه . فالمراجع الحديثة صمتت عن 
دوره في تحرير ألبيت اللمقدس »2 ولكنها ركزت على تحريره من قبل الخوارزمية 
سنة 541 ه بعد استدعائهم للشام من قبل الصالح نجم الدين ايوب . ونؤٌكد 
هنا ان الفرنج لم بكونوا في القدس حال دون الخوارزمية اليه » فابن واصل ذكر 
ان الناس جفلوا بين أبديهم حال تقدمهم الى بلاد الشام » حتى ان قوات الصالح 
اسماعيل عادت من غزة الى دمشق . أما عن فرنج القدس فقال : ( وهريت 
الفرنج الذين كانوا بالقدس بعد استيلائهم عليه ) (18) . فقوات الفرنج خرجت 
من القدس حال سماعهم بمقدم الخوارزمية . اما نقمة الخوارزمية فوقعت على 
نصارى القدس دونما قمييز : وبؤكد ابن واصل ماذهبنا اليه فيقول : ( وهحمت 
الخواوزمية القدس » وبذلوا السيف فيمن كان فيه من التنصارى »© ولم سقوا 
على احد منهم »© وسبوا ذراريهم ونساءهم ودخلوا كنيستهم المعروفة بقمامة )(05) 
فنقمة الخوارزمية لم توجه ضد القوات الفرنجية » بل الى أهالي بيت المقدس 
من النصارى » لان القرنج غادروا القدس حال سماعهم اجتياح الخوارزمية 
لبلاد الشمام . 


ولذا فاننا نرى ان القدس لم بحرره الخوارزمية سنة 549 ه كما هو 
متعارف عليه في مراجعنا الحديثة » فالتحرير يكون بقوة السيف ومواجهة قوات 
عسكرية وقتال مرير كما حدث سنة 041 ه عندما حرره صلاح الدين الآنوبي + 
وسنة /3199 ه عندما حرره الناصر داود بن المعظم عيسى . وكل مافعله 
الخوارزمية هو اجتياح المدينة المقدسة والانتقام من سكانها النصارى »6 تماما كما 
فعلوا بالمسلمين في بقية بلاد الشام » عند احتياحهم لها . وهذا ما أكده ابن واصل 
حيث قال : ( فاجفل الئاس بين ابديهم وما مروا بموضع الا ونهبوه وعاثوا 


لا ء(ا ‏ 


به ) (0) . اما عن المدة التي مكثها الفرنج في بيت المقدس بعد ان سلمها لهم 
الصالح اسماعيل »© فكانت شهورا قليلة » فقد غادروها قبل وصول الخوارزمية 
للد 

من 


وعلى ذلك فالملك الناصر داود صاحب الكرك هو الذي حرر بيت المعد س 
بعد ان سلمه الكامل محمد صاحب مصر للصليبيين »© وبقي القدس بيد المسلمين 
قرونا عديدة » اللهم الا تلك الشهور القليلة التي اشرنا اليها في بحثنا هذا . 


)١(‏ ابن شاكر الكتبي »؛ فوات ألوفيات ©» تحقيق احسان عياس © دار صادر »م بروت 

59-15 ص‎ ١ م 2 ج‎ ١51/“ 
» ابن واصل © مغرج الكروب © تحقيق حستين ربيع وسعيد عاشور دار الكتب © القاهرة‎ 
1١١5١ الاكام > ج هم ص‎ 

وبذكر اليونيتي انه لقب بآبي المظفر ايضا ( الذيل على مركة الزمان ج ١‏ » ص 5كا(ا).ء 

(؟) ابن شاكر الكتبي »© المصدر السابق » ج ١‏ ص 415 © ابن خلكان © وفيات الاعيان © 
تحقيق احسان عياس »© دار صادر © بيروت »2 ج لا ص 1515 

8) الكرك : بفتح الكاف والراء وكاف اخرى © أسم لمدينة وقلعة مشهورة في طرف الشام من 
نواحي اليلقاء من تالحية جيال الشراه » وهي على سن جبل عال تحيط بها اودية سحيقة الا من جهة 
الربض ( باقوت » معجم البلدان » ج ؟ ق ١‏ ص 5لل ). 

وعن أصل الكلمة ومشتقاته انظر للياحث : امارة الكرك الآيوبية » عمان » ١548٠١‏ م »6 
ص مغ وما بعدها ٠‏ 

(؟) ابن واصل »© الصدر السابق © ج ص 8و9 وللباحث اماروة الكرك الابوبية 2 ص 15155 

(5) اليونيني © الذيل على مرآة الزمان » مطبعة دار الممارف العثمانية © الهند ؛ 11814 س 
551 2)ج ١‏ ص ١١7‏ 

(1) آليونيني »© الصدو السابق ؛ ج ١‏ ص ١/8‏ 

(9) اليونيني © اللصدر نفسه » ج ١‏ ص 159 :! »ابن شاكر الكتبي » المصدر السابق © 
١‏ ص 4141 > اين واصل 4 الصدر السابق » ج ه ص ه” ‏ .2 »2 وللياحث امارك الكرك الايوبية 
ص ١9؟‏ 

(4) اليونيني » المصدر السابق)ج ١‏ » /ا؟! 1( »© ابن شاكر الكتبي » المصننر نفسه “ ج! ص١ا؟‏ 

() أبن شاكر الكتبي 6 المصدر نفسه » ج ١‏ ص 111 © ومن المعروف ان الأيوبيين كانوا 
على المذهب الشافعي ماعدا المعظم عيسى واينه الناصر داود © فقد كانا على المذهب الحنفي ( ابن 
واصل © مقرج الكروب © ج ؟ ص ٠.) 1١١‏ 

1١١ ابن واصل » المصدر السابق © ج ؟ ص‎ )٠١( 

18 الصلو نقسه > ص 18"؟ »6 ج م ص‎ )١1( 

(؟١)‏ أبن شاكر الكتيي ؛ المصدر السابق 6 ج ١‏ ص 4558 © ابن واصل ؛ المصدر نفه » 
ج ؟ ا ص 1١5‏ 


36 جه 


أضوام جديدة على آكلك الناصر داود تت بيت الكقد. هلوا » » مراع قافاع د .اده وأووا ع ما عم دده جد نثعه 


00185 اليونيني » المصكر السابق »؛ ج أ ص ها 
(15) ابن واصل » المصدر السابق ©» ج 14 ص 1١15‏ 
ابو المحاسن © التجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ©» نسمخة مصورة عن نسخة دار 
الكتب المصربة » ج 1 ص 561 
)١5(‏ معرة النعمان : مسميت كذلك نسية الى النعمان بن بشير الصحابي © وهي مدينة كبيرة 
تقع بين حلب وحماه ©» وتشتهر بالزيتون والتين والغستق ( لي سترانج © فلسطين في العهد 
الاسلامي » عمان » .153 م ©» ص لالا6 ) ٠‏ 
سلمية : هو حصن كلمدينة تقع على طرف البادية ومن سلمية الى حمص اربعة وعشرون 
ميلا ( الادرسي »© القسم الخاص بفلسطين وسورية من نزهة المشتاق © بون ؛ المانيا » ص 586 ) ٠‏ 
(13) سنجار : قرية تمّع فى اقليم جبل سمعان الى الغرب من حلب ( لي سترانج ص 507 ) ٠‏ 
اخلاط : أو خلاط »© بلدة واسعة ذات خيرات كثيرة 6 وهي قصبة ارمينية الوسطى ولها 

بحيرة جميلة ( ياقوت >» ج ؟ » ص 78١‏ ), 

(197) ابن واصل : المصدر السابق © ج 5 »4 ص ١69‏ 

(م١)‏ أربل : مدينة كبيرة تقع بين الزابين وتبعد عن الموصل هسسافة يومين ولها قلعة حصيئة 
( القلقشتدي » صبح الاعشى » ج 6 » ص كلا ). 

(15) لزيد من التفاصيل عن هذا التحالف انظر كتابي »© امارة الكرك الايوبية ص 11١‏ 1!؟ 

(.؟) سيط ابن الجوزي »© همرآة الزمان في تاريخ الاعيان » مخطوط مصدر طيم شكاغو © 
ج لم ه ص 5١7‏ © الذهبي : دول الاسلام تحقيق فهيم شلتوت ومحمد مصطقى ابراهيم »© القاهرة ©» 
65 م »؛ ج »5 »2 ص ؟١١‏ 

وللباحث » امارة الكرك الايوبية » ص (١‏ 
(1؟) ابن واصل © مقرج الكروب » ج؟ ص /الا١‏ 
(؟1) أبن واصل »؛ المصدر نفسه 4 ج 4 ص ١١5‏ 
الذهبي »6 المصدى السابق » ج ؟ ص ١7١25‏ 
.528 .م ,2 .املا .ععه .8 ,كمعرمأوللل كعل العبعهةة ردعامعومع 
لاا : لاط 123051360 ,5ع530ل02) عط 05 لارمؤوأل رك لسقطع اال 
3 252 ,2 .املا ,1852 ,نملمها ,معوط0] 

0 .3 22 رلوتطا 

(8؟) الشوبك ؛ قلمة حصينة في أطراف الشام بين عمان وآبلة قرب الكرك . ١‏ البغدادي » 
مراصد الاطلاع » ج؟ ص 1١85‏ ). 

(5؟) ابن واصل ؛ المصدر السابق »> ج 1 ص 528 

(5؟) ابن الاثم : الكامل © ج 1١١‏ ص 148٠١‏ 

ابن واصل * المصدر تقسه »6 ج ؟ ص /9؟1؟ 
9؟) ابن واصل © المصدر تنفسه ) ج 5 ص 51514 
(م؟) معيد عاشور »© هصر والشام في عصر الايوبيين والمماليك ©» دار النهضة ©» بروت © 


11 م 6 ص كلم 
183-84 .658 ,3 باولا ر5ع550نصك عط أه بصمغأذأل لم ,ممتسطتاعصنك 


ساة".[ سس 


(5؟) ابن واصل ؛ المصدر نفه >؛ ج ؟ ص ١١6‏ 
نووع؟ !!١١‏ عاءتمعلع2 01 علددند عط1 ,ععياولمدعللآ أن يعون 


01 5عع]ناه50 ,5ع0كلم0 عط مه بقعاع50 وولاأكوترطت 
تصصعظ رج5اعئع2 لورويتالع لاط 801160 ,بضماقاط الويوزلعل/ا 
.148 22 1971 ,هتصمويالاك 
2.178 ,3 أولا ,خأ .مه ب,ممتصاع نك 
(9؟) سيط ابن الجوزي »© مرآة الزمان » ج لم ص 11514 
,4 !0لا ,كالاهخاصع071 لط 5ع0 0152© د5ع0 5ومعءمؤؤألا كعل اإأعنعم8 
1ه قل 


(91؟) سيط اين الجوزي ؛ المصدر نقفسه » ص 4127 
الذهبي » دول الاسلام » ج ؟: ا ص ١7١15‏ 
9 .2.148 أن .من ,بعباملمعثالا أن بعومظ 
(غ8) ابن واصل »ع المصدر اللسابق » ج 6 ص ١7#‏ 
زه ته ععنبنهة5 ,!! عاعمعلعط 05 عل وذنم عط1 ورولامل؟ كه متائطط 
عاآ 300 لإأع5061 موالأوقسط) طروعط .لازم0]أواط اوياعأالعلل/ة 
قأطقما ا لاوممع2 رؤورعتع5 لوويلالع لالط لمع ]الع ,5ع011500ن) 
207 1971 


1" ابن الاثير © الكامل » ج ١5‏ ص 07/ا؟ 


ابن واصل »6 المصدر السابق » ج 5 ص 1956 
ععو .84 ر5ع001530) وعل كموأرووؤزولن ععل اأوناعع8 روماعة 8 


.2 .2 ,2 .املا 


ِ-- 151 .م يأك .مه .زه ,ععباملمعلالا ]1ه بعوه8 


(4؟) ابن خلكان © وفيات الاعيان » ج »' ص ٠١5‏ 

وللباحث بيت القدس في الحملة الصليبية الاولى » بحث القي في المؤتمر الدولي الثالث 
الشام ©» عمان © نيسان ١548٠.‏ م6٠‏ 
كرف 
(0؟) ابن شداد ؛ الاعلاق الخطيرة » ج # ص ١66‏ 
(١4؟)‏ ابن الآثير ؛ الكامل » ج ١١‏ ص ]لم1 


ابن واصل »2 مغرج الكروب © ج 5 صن ١115‏ 
22652 أن .ره ,معباملدع للا آن عرعوه0] 


28 ,2 ,2 .امم .خك مه رك لباهك ال 


(؟؟) ابن واصل »؛ المصدر السابق 46ج ؛ ص 1515 


.8.158 تأنه ره بقعدناول أ0 ملتاتطط 
2228 باك .مه رع فناقداء:ال؟ 


- ا١.ال‎ 


أضواء جديدة على الاك الناصر دآاود وتحرير بيث القد لم م لم اا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


59) ابن واصل ؛ المصدر تقسه »6 ج + ص ؟1؟ 
51ع) 2.2 .أت .مره ,ووباتولمع/ة1 أن معووظ 
(56) أبن واصل » المصدير السابق » ج 5 ص *24؟ 
(5؟) ابن الاثم : الكامل » ج 1١١‏ ص الم) 

ابن واصل ؛ المصنر السابق ©» ج 4 ص 17؟ 
0) سبط ابن الجوزي »© مرآة الزمان » ج لم ص ؟15 
(148) ابن واصل 6 المصدر نفسه ©» ج 5 ص 555 
(55) ابن واصل : المصدر نفه ) ج5 ص 17" 
(00) الصدر نقسه » ص 68 
(81) أبن وأصل » المصدر نفسه » ج ؛؟ ص ١24؟‏ 
(؟ه) ابن واصل 6 الصدر نفسهة » ص 1ه؟ 
(059) المصدر ئقسه ص لإه؟ 
(64) أبن واصل »2 المصدر نفسه جه ص ١78‏ 1915 

اليونيني : الذيل على مرآة الزمان » ج ١‏ ص لم١١‏ 
(ه8) اليونيني » المصدر نغمه » ج ١‏ ص ١98‏ 
(01) أبن واصل : اللكصدر السابق ©» ج 4 ص 151 
(09) أبن واصل »2 الصدو نفسه ©» جه ص 9/6 
(4ه)ابن واصل : المصدر نفسه »© ج ه ص 585 . وانظر : اليونيني © الذيل على مرآة الزمان 

جِ ١‏ ص ١1١1‏ 
(1ه0) المنهاجي السيوطي : اتحاف الاخصا بفضائل السجد الاقصى ©» مخطوط يجامعة 
برنستون © اميركا رقم .ه8مه لوحة 4لا ب . 
(10) هاملتون جب »© صلاح الدين الابوبي » ترجمة يبوسف ابيش »© بروت 1599 م » ص؟1؟؟ 
)1١(‏ رانسمان 6 ج لاا ص 8108 
(15) المنهاجي السيوطي » المصدر السابق لوحة هلا ب ٠‏ 
(15) ابن شاكر الكتبي : فوات الوفيات » ج ١‏ ص 597 
(15) أبن شاكر الكتبي ؛ المصدر نفسه 4 ص 459 
(16) المنهاجي السيوطي : المصدر نفسسه لوحة 95لا41 1 . 
(15) ايبن واصل : مقرج الكروب ©» ج هم ص 17؟ 
(19) المنهاجي السيوطي : المصدر نقسه : لوحة إلااب . 
(14) هاملتون جب : المصدر السايق ؛ ص 11١7‏ 
(15) أبن واصل : المصدو السابق ©» ج م ص 567 وانظر : 
.293 .© ,2 ,اأامنا .أأع.مره رع *لناقطاع ]الا 


انول الاعلظة ,رصقا لإاه1!! عغطا دز 5اع0ددند0 ع1 ,تأكعتمعيمعع8 
.8 .2 ,1972 


ل 5-5 


الفد 


ها هاج و٠‏ هه هع هم همهو هد وج ها مه ق مه عم واه ع م ممع .و معام م عه 5 د. يوسف درويش غوائمة 


ابن واصل 6 المصثر نفسه 6 جا هت ص 5149 


((/9) راجع نص هذه الرسالة في ملاحق كتابي ( امارة كرك الايوبية ) ص 51١‏ 
(0/) المنهاجي السيوطي : المصدر السابق © لوحة الا ب . 


اازشف 
)875 


نقذ 
لكل 
0/0 
0780 
الشد 
).م 


ابن واصل : المصفر السابق » ج ه ص 1568 

ابن واصل : تقس الصدر » ص 17؟ 

اليونيني : الذيل على مرآة الزمان » ج ١‏ ص 155 
ابن شاكر الكتبي » فوأت الوقيات » ج ١‏ ص 556 
المنهاجي السيوطي : المصفر نفسه © لوحة ١لا‏ ب . 
ابن واصل » المصدر السابق ؛ ج ه ص ؟9؟؟ 
المصدر نفسه ج م ص ؟؟؟ 

ابن واصل : المصهر السابق 4 ج ‏ ص /اثالا 

ابن واصل : المصدسر نفسه ج ها ص 97م 

ابن واصل » المصدن السابق © بج ه ص 71؟ 


- ال ا 


التتضل بيد العسكري عركالعب المشليين 


فتلةالنخشتأة والتحكوين 


ءى 
رئيس قسم التاريخ ‏ جامعة دمشق 


يرتبط انشاء الجيش المنظم بوجود الدولة » أي ما افتقده العرب البدو 
قبل الاسلام » لذلك لم يكن لهم جيش بالمعنى الدقيق للكلمة » رغم أن حياتهم 
محاربين مثالبين الى الحد الذي دفع أبن خلدون كي يجعل من انتصارهم ف 
الحروب التي يواجهون فيها الحضر قاعدة مطردة وقانونآ عامآ يتجاوز مجتمعآ 
معبنآ وعصرآ محددة ٠‏ اما العرب المتحضرون الذين ١قاموا‏ » دول” » كدول اليمن 
وتدمر والانباط » فكانت لهم جيوشهم المنظمة التي خاضت حروبآً هجومية 
او دفاعية معروفة ومشهورة شهرة مستفيضة ٠‏ 


وتقدم لنا القبائل التي تنتقل الى مرحلة التحضر وانشاء الدول نموذجآ 
لكيفية التدرج في ارتقاء التنظيم العسكري والتلازم بينه وبين درحة التحضر 
وكذلك انسجامه مع الشكل المام للسلطة في هذه المجتمعات . وهكذا ظهر لدى 
القرشيين المنحضرين ف مكة نظام عسكري قائم على مهام متعددة وزعت على 
البطون » شأنه في ذلك شان تنظيماتهم الأخرى ٠.‏ اشتهر من هذه اللمهام القيادة 
وهي امارة الركب » التي يقود صاحبها الركب في خروجهم للقتال أو للتجارة 
وكانت لبنئي آمية . وفى الحرب كانت لهم رايتهم العامة المسماة بالعقاب » 
واسندت مهمة نشرها لني عد الدار ٠‏ كذلك كانت قيادة الخيل ف المعركة 
مهمة خاصة يدعونها « الآأعنة )» » ومثلها « القبة ) فكانوا اذا خرجوا للحرب 
ضربوا خيمة كبيرة يجمعون فيها ما يجهزون الجيش به » وتشبه ما يسمى في 
عصرنا الحاضر بالمهمات الحربية » وظهر لدى الفساسنة والمئاذرة تنظيم اكثر 
اد اذاكتورت عند ال حفن خيينا اللكاء والشوبار »اندها برت اندي 
المنائرة الاكثر تحضر؟ اسماء خمس كتانب » كان احد ملوكهم يفزد بها ويوحهها 


- ا!١!ءادل‎ 


وهي : الشهباء التي تضم اخوته وبني عمه ومن معهم من اعوانهم وعبيدهم » 
وقد سميت بذلك لبياض وجوههم » واياهم عنى الاعشى بقوله ١‏ وبني المنذر 
الاشاهب » . اما الرهائن فرهائن العرب » ودوسر اشتهرت بشدة بطشها حتى 
أصبحت مضرب المثل فيقال : ابطش من دوسر ٠.‏ واما الصنائع فيئو قيس وتيم 
اللات » واما الوضائع فالف رجل من الفرس وجههم كسرى اعوانآ فكانوا بقيهون 
سنة وينصرفون لبحل غيرهم محلهم ٠‏ 


الاساس الايديولوجي للحرب ‏ الجهاد : 


ظهر الاسلام كدعوة للابمان بما حاء من عند الله » وبلفها رسوله الكريم 

ثم اضحى بعد الهجرة دولة مختلفة عن كل الدول التي قامت من قيل . فدولة 
الاسلام لم تكن دولة قبيلة او مملكة تخضع لأمر الشيخ او نزوات الملك » وانما 
تعمل بأوامر الله التي يبلغها رسوله » كذلك تكون مجتمع هذه الدولة من مجتمع 
لا تريط بين افراده طاعة املك او رابطة الدم المتمثلة بالنسب والقرابة » وانما 
رابطة الايمان » وانعكس ذلك على طبيعة الحرب التي تخوضها وهدفها © فلم 
تعد غزوآ للآخرين بغاية الفنيمة والكسب كما هي الحال في حروب القبيلة © 
كما لم تهدف الى توسيع الملك وتضخيم السلطان والاستزادة من الثروة والمال » 
وانما حربا لخدمة الدعوه وفي مصلحتها » للدفاع عن معتنقيها وتأمين حرية 
انتشارها وسعياً لتطبيق شريعتها » وهذه الحرب هي الجهاد وهو الشكل الوحيد 
من الحروب الجائزة » اما ما عداها فهي حروب بغي وعدوان . وقد عبر ابن 
خلدون عن هذه الأفكار بقوله « اعلم ان الحروب وانواع المقاتلة لم تزل واقعة في 
الخليقة منف براها الله واصلها ا عض البثر من يعن وحعضتك كل 
منها أهل عصبيته قاذا تذامروا ... كانت الحرب © وهو امر طبيعي في البثر 
ادلو عكة امه ولا .حل ومني هذا الانتقام في الأكثر اما غيرة ومنافسة واما 
عدوان واما غضب لله ولدينه واما غضب للملك وسعي ف تمهيده . فالأول اكثر 
ما بجري بين القبائل المتجاورة والعشائر المتناظرة . والثاني وهو العدوان اكثر 
ما بكون من الامم الوحشية الساكنين بالققز كالعرب والترك والتركمان والاكراد 
واشباههم لانهم جعلوا ارزاقهم في رماحهم ومعاشهم فيما بأبدي غيرهم . 
والثالث هو المسمى في الشريعة بالجهاد والرابع هو حروب الدول مع الخارجين 
عليها والممانعين لطاعتها . فهذه اربعة أصناف من الحروب الصنقان الاولان منها 
حروب بغي وقتنة والصنفان الاخيران حروب جهاد وعدل »© . 


تعني كلمة الجهاد لغونا الجهد الموجه نحو هدقف معين » اما في الاصطلاح 
فتطلق على معنيين » الاول مرادف للمجاهدة أي الجهد الموجه نحو الذات يهدف 
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الوصول الى الكمال حلقياً وديا ٠.‏ وتسمى بعض المفكرين المسلمين المجاهدة 
باسم الجهاد الروحي أو الاكبر » مقابل المعنى الثاني للجهاد وهو المعنى الحربي 
الشريعة هذه العملية من نواح متعددة ؛ امرآ بها وتوجهها وغابتها » وهكذا 
كانت الآيات القرآنية التي تنزل على الرسول حسب مقتضى الحال تتوالي 
وتحتوي في جملة ما تحتوي عليه ؛ هذا الشكل من الجهاد في قتال ومحاربة اعداء 
الدين منذ الهجرة الى ما قبيل وفاة الرسول الكريم ؛ بدات بآبات من سورة 
الحج وانتهت بآيات من سورة براءة » ويتجلى فيها تطور متناسب مع اوضاع 
انهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير . الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا 
عزيز » . وتدل آبات أخرى على ان الحرب حالة طارئة على الوضع الاساسي 
وهو السلم » ولا تنبغي مباشرتها الا باذن : ويخوضها المؤٌّمن دقاعآا عن النفس 
والديار والعقيدة 3 وتظهر القاعدة نفسها في الرد بالمثل سواء عند التحاوز على 
حرمة الحياة والنفس أو حرمة الاماكن المقدسة ؛ كما يظهر ذلك في آبات من سورة 
البقرة « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا بحب المعتدين» 
ولا تعاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلونكم فيه ... وقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة ويكون الدين لله فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين . الشهر الحرام 
بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم قاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين » . 

بعد الانتصارات المدوية التي احرزها المسلمون مثل فتح مكة وبسط 
السيادة على الجزيرة العربية وتطلعهم لنشر الدين الاسلامي خارحها بتأمين 
حرية الدعوة له » اصبح التشريع بدفعهم للهجوم كما بظهر ببعض آيات سورة 
التوبة التي تشير الى ضرورة العمل ضد المشركين مثل الآية .م7 « با ايها الذين 
آمنوا ان المشركين نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا .... © ثم 
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تنتقل للأمر بقتالهم حيث كانوا ( الآية 5 ) « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولاباليوم 
الكتاب حتى بعطوا الجزية عن بد وهم صاغرون » وترد في الآبات ميررات ذلك 
مسرزة التناقضات ف العقيدة بين المسلمين وبينهم و"شراكهم بالله وكذلك ظلم 
كهنوتهم الاجتماعي ووقوفهم في وجه الاسلام « با أيها الذين آمنوا ان كثيرآ من 
الأحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فيشرهم يعذاب أليم » . وفي 
الآية لاا « بريدون ان يطفئُوا نور الله بأقواههم ويابى الله الا ان بتم نوره ولو كره 
الكافرون » . وتجعل الآبة (5*؟ ) حكم قير المسلمين واحدا على اختلاف معتقداتهم 
ودباناتهم .... وقاتلوا المشركين كافة كما بقاتلوتكم كافة واعلموا أن الله مع 
المتقين » . وهناك اتجاه آخر بحاول ان نجعل الأمر بمحارية أهل الكتاب غير 
مطلق ولا بخص جميعهم : اذ برد فى الآئة « من الذين اوتوا الكتاب ال ومن 
هذه للتبعيض تدل على البعض الذي بغى واعتدى بدليل الآبتين السابفتين. وقد 
نزلت هذه الآبات في ١احواء‏ التوحه لقتال الجماعات والقبائل التي تصدت لقوافل 
المسلمين في الشمال وتجمع بعض القبائل لغزو المدئة . وكذلك قتل مبعوث 
رسول الله الحارث بن عمرو الى ملك غسان كما فقتل فروة الجذامي وهو عامل 
المشركين المرتبطين بعهد مع المسلمين كما ورد في الآية ع ١‏ الا الذين عاهدتم من 
المشركين ثم لم بنقضوكم شيا ولم بظاهروا عليكم احداً » 7 


وقد اعتبر الجهاد بالمعنى الحربي فرضا استنادآ للآبة الكريمة (17؟ سورة 
اليقرة ) « كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسيى ان تكرهوا شيناً وهو خير 
لكم ... ) لكنه فرض مختلف عن غيره من الفروض الدينية الاخرى لكونه فرضاً 
على الجماعة لا على الفرد كالصلاة . فاختلف المجتهدون والفقهاء حول صفته » 
هل هو قرض عين ام فقرض كفاية ؟ واعتبرته الغالبية فرض كفاية استناداً الى 
الآبة ؟؟١(‏ من سورة التوبة « وما كان المؤمنون لينفروا كافة » والآية 14 من 
سورة النساء التي يرد فيها ما بنص على أجر الطر فين القائم بالجهاد والقاعد عن 
ضرورة « لا يستوى القاعدون من المؤّمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل 
الله بأموالهم واتفسهم وفضل الله المحاهدين على القاعدينأجراً عظيمآً »© . كما 
ان اقعال الرسول الكرم وأعماله تفيد ذلك فلم يخرج قط للجهاد الا وترك في 
المدبئة بعض الناس كما بروى عن أنس قوله « كان التبي ( ص ) في غزاة فقال 
ان اقوامآ بالمديئة ما سلكنا شعيآ ولا واديا آلا وهم معنا فيه حبسهم العفر » (د). 
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ولم يلبث الققهاء ان قاسوا على الاحكام الواردة في القرآن الكريم والحديث 
في القضايا المستحدة وتحددد ما بدا من الاحكام عاما بالنسبة لها » ومن ذلك 
ما يتعلق بقضية كون الجهاد فرض تفاية اذا قام به اليعض سقط عن البعض 
الآخر » فمن هو هذا البعضٌ الذي بقوم به ؟ وما هو المعيار الذي بحدد همذنا 
البعض ؟ فربطت الغالبية بين هذه البعض وتحقيق الغاية فقالت انه كل من يلزم 
لتحفيعها وهكذا قتو سبع حدود البعض أو تضيق تبعاً لوضع الحرب 6 حتى 
انها تشمل الجماعة كلها في حالة مدينة محاصرة أو جماعات مقيمة على الحدود 
وبالتالي تجعل الفارق بتلاشى بين فرض العين وفرض الكفاية . 


تبقى الى جانب آراء الاغلبية هذه آراء متبابنة لجماعات متميزة ضمن اطار 
المسلمين كالخوارج الذين بيجعلون الجهاد فرض عين > وقامت في الطرف الآخر 
والحانتب المعاكس حماعات تجعله فرض كفابة وفيٍ حدود دنا 5 وردما تأثر هولاء 
لحساب الميل الى جمع الغنائم » وكذلك لاستقرار المجتمع النسبي وانفماس 
قطاعات واسعة منه في الفعاليات الاقتصادية © وهكذا بنسب لعطاء المتوفى 
سنة ١١6‏ ه-/ 185 ؟؟ م رأي يشدد على ضرورة التمسك بتحريم القتال 
في الشهور الاربعة الحرام . كما ينسسب لسفيان الثوري المولود سنة /اة ه/ره١1/‏ 
رأي بقول بأن الجهاد فرض ف حالة الدقاع ققط » الاانه قي حالات الهجوم 
مندوب »2 وق وقت متأخر اكثر تبني الجاحظ رأي سفيان الثوري هذا »كما ان 
عبف الله بن الحسسن برى أن الجهاد مجرد تطوع (1) . 


مهما يكن من امر موقع الجهاد بين الفروض الدينية فان كلا من الآبات 
القرآنية والاحاديث النبوية تحض المسلمين عليه وتعد القائمين به بالاحر والشثواب 
والمتخلفين والقاعدين عنه بالعقاب والعذاب » فعنلما دعا الرسول ( ص ) التاس 
لغزوة تنبوك وتثاقلوا لما هم فيه من عسر وشدة وحر تنزلت الآبات التي تحض 
على هذا الأمر ومنها » الآبة خم" من سورة التوبة « با ايها الذين آمئنوا مالكم اذا 
قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة 
فما متاع الحياة الدنيا ف الآخرةه الا قليل »© وف الآبة التالية بأتي الوعيد « الا 
تنفروا يعذبكم عذابا اليمآ ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئًا ان الله على كل 
شيء قدير » ٠.‏ 

اما ثواب المقاتلين فقد نصت على حوانبه آبات كثيرة © قهم الاعلون ولهم 
الرحمة ونصييهم الجنة معابل ما يبذلون ومن الامثلة عليهاءالآبة الكريمة(.؟و١ا؟)‏ 
من سورة التوبة « الذين آمنوآأ وهاجروا قي سبيل الله بأموالهم وانفسهم اعظم 
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درجة عند الله واولئك هم الفائرون» «يبثرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات 
لهم فيها نعيم مقيم » . والآية 11١‏ « ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم 
بأن لهم الجنة يقاتلونفي سبي ل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليهحقافيالتوراةوالانجيل 
والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستيشروا ببيعكم الذي بابعتم به وذلك هو 
الفوز العظيم » . واستئنت الآبات من هذه الاوامر اولك القاعدين والمتخلقين 
لسبب قاهر عددت الآبتان 1١‏ ؟1 من سورة التوبة انواعه بالقول « ليس على 
الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا بجدون ما بتثفقون حرج اذا نصحوا 
الله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم . ولا على الذين اذا 
ما آتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزناً 
لا يجدوا ما ينفقون » . وعلى ذلك نصت الآبة ل/ا١‏ من سورة الفتح « ليس على 
الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج » : 


وتأتي الاحاديث النبوية لتصور جوانب أآخرى مما يحيق بالقاعد والمتخلف 
من عقاب وما ينتظر المجاهد والمستشهد من صور الاجر واشكال الثواب مشل 
الحديث الذي رواه مسلم وابو داود والنسائي قوله ( ص ) « من مات ولم بيغز ولم 
بحدث به نفسه مات على شعية من نقاق » بينما تجب الجنة من قاتل ولو قليلا 
وذلك في قوله : « اغزوا في سبيل الله فمن قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت 
له الجنة » كما ان خطاياه تغفر « قال رجل يا رسول الله ارأيت ان قتلت في سبيل 
الله اتكفر عني خطاياي . فقال : نعم وانت صابر محتسب مقيل غر مدير » 5 
ويصل الشهيد الى مرتبة الشفاعة كما في قوله ( ص ) ١‏ يشفع الشهيد في سبعين 
من أهل بيته » . 


من ناحية اخرى تحض الآبات القرآنية على الثبات في الحرب والتعاضد 
والطاعة « با ابها الذين آمنوا اذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم 
تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان 
الله مع الصابرين » ( آية 55 و 55 من سورة الانفال ) » كذلك وصفت الآية ( ١6‏ 
من سورة الحجرات ) الطريقة المثلى للتقدم للحرب « ان الله يحب الذين بفاتلون 
في سبيله صفا كأنهم بئيان مرصوص »© وتجعل جهنم وبئس المصير لمن ينهزم 
في الحرب كالآبتين (15 !1 ) ( يا ايها الذين آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفاً 
فلا تولوهم الادبار » ومن بولهم يومئذ دبره ألا متحرقآ لقتال أو متحيزآ الى فئة 
تكفا ناك ينض عن الله وماواة جوت لسن الصر 6 


ومن ناحية اخرى احتوت الآبات القرآنية ما اتخذه الفقهاء تحديدا للثبات 
واعتباره غير مطلق « يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون 
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طايرؤن :تغليوا عائتين :وان م مائة يغلبوا الفا من الذين كفروا بأنهم 
قوم لا بفقهون » فبنى عليها ان عل ى المسلم ان يقف لعشرة من الكفرة © ثم خفف 
هذا الحد الى اثنين ف الآية « الآن خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفاً قان يكن 
منكم ماثة صابيرة بغليوا مائتين : وان يكن منكم الف يغلبوا الفين باذن الله والله 
مع الصابرين » وهكذا بكون على المسلم الا ينهزم امام مثليه من الاعداء . لكن 
تطور القتال وتياين قوة الاسلحة وفعاليتها جعل الفقهاء بوجهون انظارهم نحو 
عناصر اخرى غير العدد لوضع حدود للثيات . وهكذا ذهب الماجشون الذي 
اعتمد على قول لمالك ابن انس « ان الضعف ائما بعتبر في القوة لافي العدد : وانه 
بحوز أن بفر الواحد عن واحداذاكان أعتق حوادآ منه وأحود سلاحآ وأشدقوة». 


من ناحية أاخرى حددت الآبات القرآنية والاحاديث ما هو حائز وما هو 
محرم من النكابة والاذى الذي يلحق بالعدو - والذي يمكن تصنيفه الى ما يمكن 
ان بقع في الاموال والاملاك أو في النفوس والرقاب . اما في النفوس والرقاب 
فتقول ابة كريمة « فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب » > وعند الاسر يمكن 
أن بقتل أو بفتدى أو يمن عليه اسوة بما فعل الرسول الكريم ٠‏ ويستثنى من 
الاستعباد والقتل الرهيان لقول الرسول الكردم «فذرهم وما حبسوا انفسهم له» 
كما يروى أن الرسول لم سستعيد احرار ذكور العرب . وهناك رأي آخر لابرى 
ان امر الله وسنة الرسول ورد فيها شيء عام هو المذكور » وورد الى جانبه ما 
بخصصه فضرب الرقاب العامة تخصصها آبة اخرى هي ١‏ وقاتلوا في سبيل الله 
الذين بقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا بحب المعتدين » وبالتالي فهي تسستثنى غير 
المقاتلين : ويدعمون رأبهم بما اثر عن نهي الرسول الكريم عن قتل اصحاب 
الصوامع والعاجزين والاطفال والنساء وهي اصناف غير مقاتلة » فقد روى ابن 
عباس قول الرسول عند بعث حيوشه ١‏ لاتقتلوا أصحاب الصوامع » وروى أنس 
ان مالك « لاتقتلوا شيخاآ قانيآ ولا طفلا صغيراآ ولا امرأة ولا تغلوا » . وطلحق 
بهؤلاء المستخدمون أو الاحراء ( العسقاء ) والقلاحين © فقد روى رياح بن ربيعة 
« انه خرج مع رسول الله ( ص ) في غزوة غزاها فمر رباح واصحاب رسول الله 
( ص ) على امرأة مقتولة فقوقف رسول الله ( ص ) عليها ثم قال : ما كانت هذه 
لتقاتل » ثم نظر في وجوه القوم فقال لاحدهم « الحق بخالد بن الوليد فلا يقتلن 
ذربة ولا عسيفا ولا امرأة » وطبق عمر الشيء نفسسه اذ روى عن زيد بن وهب 
قال « أتانا كتاب عمر رضي الله عنه وفيه لاتغلوا ولا تفدروا ولا تقتلوا وليدآ 
واتقوا الله في الفلاحين » (قااء. 


الل 5 


وفي مجال النكاية في الاملاك اباح الرسول الكريم اتلاف ما يقوي الاعداء : 
فقد قطع كروم اهل الطائف وكان ذلك احد اسباب استسلامهم » وأمر في حرب 
النضير بقطع نخيلهم ونزلت الآبة مؤيدة لفعله « ما قطعتم من لينة أو تركتموها 
قائمة على اصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين » . وقد قاس الفقهاء فيما بعد 
على ذلك واباحوا اتلاف اشياء اخرى تؤدي الى اضعاف الاعداء كتغوير المياه 
عليهم أو قطعها (5) . 


أتهاء الحرب . 


ورد ف القرآن الكريم آبات تجعل الحرب ضد الكفار مسستمرة لا تنتهي 
الا باسلامهم أو دفعهم الجزية كما في الآبة ( ه ) من سورة التوبة « فاذا انسلخ 
الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا 
لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ان الله غفور 
رحيم » وفي الآبة ١1(‏ ) « فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فاخوانكم في 
ألدين » . واذا لم سلموا « حتى يوّتوا الجزية عن بد وهم صاغرون » . لكن 
الآية ( 50 ) من سورة الانفال تجعل بالامكان انهاء الحرب بالسلم والموادعة اذ 
تقول « أن جنحوا للسلم فاجئح لها وتوكل على الله انه السميع العليم » وتسير 
السنة النبوية على النهج نفسه » اذ كان الرسول الكريم يطلب من قواد سراياه 
ان يخيروا العدو بين ثلاث الاسلام او الجزية او الحرب : لكنه وادع المشركين 
في صلح الحديبية . وقد اختلف الفقهاء بعد ذلك حول جواز مهادنة او مسالمة 
اعداء الاسلام » وقد اعتبر الشافعي الآبات التي تدعو الى الجهاد ضل اعداء 
المسلمين حتى اخذ الجزية او الاسلام ناسخة لآبات سورة الانقال التي تجيز 
الصلح » أما الاحتجاج بفعل الرسول في الحديبية فيصم على الهادنة الموقتة 
لا المسالمة وبجب الا بتجاوز امد هله المهادنة مدة استمرار موادعة الحدسية . 
وقد شهد عصر الرسول والخلفاء الراشدين تطبيق هذه الموادعة مع جماعات 
مقابل شيء بدقعونه للمسلمين دون خضوع لهم مثل موادعة الرسول الكرتم 
لاهل نجران (1) . وموادعة المسلمين في خلافة عثمان أهل النوية عندما سألوا 
عبد الله بن سعف بن ابي سرح الصلح وا موادعة « قأجابهم الى ذلك على غير جزية 
لكن على هدبة ثلاثمائة رأس كل سئة وعلى ان بهدي المسلمون اليهم طعاماً بقدر 
ذلك » ووحد ف عهد معاوية نموذج آخر عندما اعترف باستقلال امراء أرمينيا 
وفي حكم بلادهم حسب قوانينهم مقابل دقع كمية من المال والعين . وبتاء على 
ما تقدم قسم الفقهاء العالم كله الى ثلانة مناطق : دبار الاسلام حيث تسود 


ب 1١#‏ مس 


التنظيم المسكري عند العرب 11 لمين والعاه ا ماوارا. مم عواة فاه ما فعا هار ف قافا ماما ماه ماء امه م مم 


احكام الشريعة الاسلامية ويكون الحكم للمسلمين دون ان يعني ذلك كون المجتمع 
مسلما بكامل ١فراده‏ لوجود اتباع لديانات اخرى أيضآ ضمن صغوفه . ومقابل 
هذه الدبار توحد دار الحرب التي لا سيادة للمسلمين عليها » وبينهما تقع دار 
العهد التي لا تطبق فيها أحكام الشريعة ولها استقلالها وليس عليها للمسلمين 
سوى سيادة غير مباشرة يعبر عنها بدفع كميات من المال او العين تقوم مقام 
الحريسة . 


عناصر الجيش : 


كونت نواته تلك المجموعات الصغيرة المعروفة بالسرايا التي كان يرسلها 
الرسول الكريم قبل موقعة بدر للاغارة على قوافل القفرشيين »© وكانت كلها من 
بين الرسول ( ص ) من جهة وبين أهل المدينة من جهة ثانية كانت دقاعية . 
وعنفد الاستعداد لخوض عمار معركة بدر انضم الانصار + مما جعل الجماعة 
الاسلامية في المدينة بكاملها جماعة محاربة يتوجب على افرادها المشاركة في الجهاد 
بشكل أو بآخر حسب اوامر الرسول ( ص ) ولم ببق من فاصل بين مجتمع 
وجيش » حتى ان اولئك المدنيين الذين انفصلوا عن الجيش التوجه للمواجهة في 
احد اعتبر ذلك منهم علامة على عدم الاخلاص للاسلام وهم المنافقون (19) . وفيما 
نعف اساوت الأمور ندى وجود .عفدا الثمابن يقدر نا كان الاسلامع نتقدم 
وينتشر بين القبائل العربية » اذ اصبح هناك مسلم مجاهد وآخر غير ذلك دعى 
بالاعرابي . وقد ثبت عن الرسول الكريم انه اذا بعث سرية في الجزيرة قال 
لاميرها « اذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال او خلال فايتهن 
ما اجابوك اليها فاقبل منهم وكف عنهم » ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى 
دار المهاجرين واعلمهم انهم أن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وان عليهم مأ على 
المهاجرين © فان أنوا واختاروا دارهم فاعلمهم اتهم بكوتون كأعراب المسلمين 
بجري عليهم حكم الله الذي يجري على الؤمنين ؛ ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة 
نصيب الا ان يجاهدوا مع المسلمين » (09) . استمر هذا التمايز وتضخم مع 
الزمن » ففي زمن ابي بكر لجأ الى التكليف » فحيث كان انقسام بين القبائل حول 
الردة سنة ١١‏ ه كلف من بقي على الاسلام والطاعة بمواجهة المرتدين من بني 
قومه » ولتشكيل قوات حملات لمحارية مناطق الردة الكبرى اعتمد على اهل 
المدينة اولا ثم كلف في المناطق الاخرى ممن لم بلتحق طوعاآ في الجهاد ؛ كما هو 


هاا - 


الحال في الطائف حيث كتب الى اميرها عثمان بن ابي العاص ان يضرب بعثا على 
أهل الطائف على كل مخلاف بقدره . كما كتب الى عتاب بن اسيد أن « اضرب 
على أهل مكة وعملها خمسمائة مقو « القوي بتفسه ودابته » (08) , 


عندما بدات الفتوحات في عهد أبي بكر »© اثر اخضاع الجزيرة العربية 
كلها » لم برض بالاستعانة يأحد من أهل الردهة فيها » الا ان الحاجة الجأت 
المسلمين فيما بعد للاستعانة بهم والاستفادة من طاقاتهم . وهكذا سار المثنى بن 
حارثة الشيباني نحو أبي بكر ليستأذنه في الاستعانة بمن ظهرت توبته وتجلى 
ندمه من أهل الردة ممن استعظمه العدو » وليخيره أنه لم بخلف احدآ انشط الى 
قتال قارس وحربها ومعونة المهاجرين منهم »2 لكنه وجد ابا بكر مريضآ لم لبث 
ان توفي وقام عمر بالسماح بالاستعانة باهل الردة في الفتوح » مفسحا المجال 
بذلك لمشاركة كل ابناء القبائل في الجزيرة بالفتح . 


في ألوقت نفسه للاستعانة بجماعات غير عربية . ولعل اول عملية انضمام فوى 
من خارج الجزيرة العربية الى صفوف الفاتحين تمت في جنوب غرب ايران 
الحالية » حيث حصل اتصال بين أبي مو سى الاشعري قائد الحيش الفاتح 
وسباه الاسواري قائد مقدمة يزدجرد في المنطقة » الذي ادرك على ما يظهر 
ضعود نحم العرب المساعين: وامكانياتهم. على اخزاز لض مؤكق + تعرض :هذا 
الاخير على أبي موسى الانحياز بقومه الاساورة الى جانب العرب المسلمين بصغة 
حلفاء لهم على الا يتدخلوا في المنازعات التي تنشب بينهم ويكون لهم النزول 
بحيث شاؤوا من ارض العرب وان ينسبوا للقبيلة التي يختارونها كأحلاف لها 
وان ينالوا شرف العطاء » أي الفي درهم . ولم تليث جماعات محاربة اخرى 
واكثرهم ممن سبى الفرس من أهل الستند وادخلوه في عداد جندهم ومقاتليهم . 
ثم اسكنهم ابو موسى في البصرة مع الاساورة الذين سبقوهم في النزول وحفرو؛ 
قناة خاصة بهم دعيت بهر الاساورهة (10) ٠.‏ وأصبح الجميع أحلا فا لقبائل تميم 
بني حنظلة » ومعهم شاركوا في الفتوحات ايشا حتى خرامان الورقعة في الشمال 
الشرقي من ايران 4 وبرزر الاأساورة في المعارك بمهارتهم ف رمي النشاب ٠‏ ومع 
ذلك لم تستطع هذه الاقوام الغريبة ان تنأى بنفسها عن النزاعات بين العرب 
عندما تعمقت لتبقى محافظة على احد شروط اتفاقها مع العرب بانضمامها لهم 
ونزولها حيث شاءت ومحالفة من ارادت 5 فقد اضطرت جماعة من السيابحة 


أ كك 


التنظيم العسكري عند العرب المسلمين مأعاءا م عام هاه هاه م مان هد م م عه م ه.ا مه ثيد هنا ما ماي مم مامه 


في البصرة الموكلة ببيت المال للخليفة الراشدي علي بن ابي طالب اتناء فتئة الجمل 
للبقاء الى جانبه ورقضوا تسليم بيت المال الى جماعة عائششة ام المؤمنين الذين 
قتلوهم . وفي روابة للطبري انه كان في صفوف جيش علي زط وسيابجة * 
كذلك ظهر السيابجة في صفوف المتقاتلين في فتنة ابن الاشعث ٠‏ كل هذا برتر 
للامويين نفي اغلبهم من العراق الى جهات منعددة (011 ٠‏ باعتيارهم خالفوا 
شرط التحالف الذي بنص على الا بعينوا العرب على بعضهم بعضاً : كذلك سار 
مع عمرو بن العاص من الشام الى مصر لفتحها بعض الروم واليهود دعوا باسم 
الحمراء » ويظهر انهم تحالقوا مع القبائل العربية هنا على شاكلة تحالف 
جماعات الفرس والقبائل العربية في البصرة . وكان هؤلاء تلاث جماعات ١‏ بنو تيه 
وروبيل والازرق وكانوا ممن سار مع عمرو بن العاص من الشام ألى مصر من 
عجم الشسام ممن كان رغب في الاسلام من قبل اليرموك ومن أهل قيسارية » . 
وكان عدد من رافق عمرو من بني تيه مائة رجل ومن بني الازرق اربعمائة رجل 
ومن بني روبيل الف رجل (19) ولم بخل جيش عمرو بن العاص في مصر من وجود 
عمافة فاريية ال تقل ابن ناكول عن ابن بوشن قوله ١‏ أن تحت الفارسي: كان 
بمصر وكان على عرافة الفارسيين وكان في شرف العطاء» . وفي أقصى الشمالعند 
التوغل في ارمينية باتجاه الخزر لمحاربتهم في عهد هشام بن عبد الملك الذي 
ولاها لاخيه مسلمة ٠‏ فسامه ملوك الجبال فصار اليه كما بقول البلاذري 
« شرواتشاه ولبيرانشاهه وطبرمسانشاه وفيلاانشاه وخرشانئشاه 
وصسار اليه صاحب مسقط » وكان هؤلاء بحاربون معه مقايل ألا يفرض 
عليهم تقديم شيء من الجزية .و العين . وقد حدد دور كل منهم في 
الحرب وظهر عند تولية مروان بن محمد في زمن هشام ذاته : الذي « جعل 
على صاحب شروان ان تكون في المقدمة » اذا بدا المسلمون بغزو الخرزر وق الساقة 
اذا رجعوا » وعلى فيلانشاه ان بغزو معهم فقط وعلى طبرسرانشاه ان يكون 
في الساقة اذا بدأوا وفي المقدمة اذا انصرفوا » (18) . 


بدا العمل ني الحاق المحاربين الغرباء بالجيش الفاتح في اذربيجان منذ 
بدائة فتحها زمن عمر بن الخطاب : وذلك مقابل اعفاء من بحشى الغاتحون من 
الجزية في عام حشده » اذ برد في كتاب امان عتبة بن فرقد عامل عمر بن الخطاب 
لاهل اذربيجان من جملة واجباتهم ١‏ ان يؤدوا الجزية على قدر طاقتهم ... ومن 
حشد منهم في سنة وضع عنه جزاء تلك السنة » (05) . وي الامان الذي قدمه 
سراقة بن عمرو عامل الخليفة نفسه للارمن ان على هؤّلاء المشاركة ف الدفاع عن 


لدا.؟( سا 


مواقعهم بأن « بنفروا لكل غارة ويتفذوا لكل أمر ناب أو لم ينب ركه الوالي 
صلاحآ » على ان بوضع الجزاء عمن اجاب الى ذلك » والحشد عوض عن حزائهم 


ظلت قاعدة الاستخدام لابناء البلاد المفتوحة مستمرة الى زمن عمليات فتح 
ما وراء التهر : ولو أنها تقدمت باتحاه تحديد أعداد ثابتة من كل بلد عوضاً عن 
ترك اعداد المجندين خاضعة للظروف مقيدة بالضرورات الآنية التي بفرضها وضع 
معين » وتذكر هذه الاعداد في شروط الامان والصلح لكل متطقة أو مدينة » 
كما يرد في الروابات ما يفيد مشاركة هؤلاء المجندين في فتح المناطق التي تلي 
بلادهم وكلما توغل الفتح اكثر في العمق كانت الاعداد المطلوبة اكثر . وهكذا فرض 
قتيية بن مسلم الباهلي على أهل بخارى وكتس ونسف خوارزم عشرين الفآ 
وتفيد الرواية التي تتحدث عن حصار قتيبة لمرقند عام 99 ه أنه 
« ناصحه من معه من اهل بخارى وخوارزم فقاتلوا قتالا شديدآ وبذلوا 
انفسهم » )5١(‏ . وعند ما صالح قتيبة اهل سمر قند فرض عليهم ثلاثين الفا 
« الم اقبي سبي ولا شيخ ولا عيب #بويفهم امن الجراء الحرى من الروايةا أن 
هذه الاعداد كانت نخدم غرضا مزدوحا © فهي محاربة ورهائن في الوقت نفسه 
اذ بقول قتيبة بعد دخول سمرقند « الآن ذلوا حين صار اخواتهم واولادهم في 
أابدكم » ('5) . 


بينما كانت عملية الحاق ابناء المشرق وسكان البلاد المفتوحة بالجيش 
العربي الفاتح تأخذ مجراها في المشرق ؛ كان يجري الامر نفسه في الجناح الغربي 
من ديار العرب والاسلام ويقوم الفاتحون يضم اعداد من ابتاء القبائل المغربية 
التي دعاها موٌرخونا القدماء بالقبائل البربرية جريآ على التسمية الكلاسيكية 
لها . وقد جرى الضم لاعداد من التجمعات القبلية الاساسية في المغرب وهي 
زناته وصنتهاجة ومصمودة . اذ بحدثنا أبن عذاري أنه كان ( مع حسان بن 
النعمان جماعة من البربر استأمنوا اليه فلم يقبل منهم الا أن بعطوه من قبائلهم 
اثني عشر الفا يجاهدون مع العرب . فأجابوه وأسلموا عليه فعقد لولدي الكاهنة 
لكل منهما على ستة آلاف فارس »4 واخرحهم مع العرب بتجولون في المغرب 
بقاتلون الروم ومن كقر من البرير » 


وقد .عبرت عن هذا التعاون أو الاخوة في السلاح حسب التعبير الحديك 
بين أبناء القبائل المشر قية الفاتحة وبين قبيلة جراوة المغربية من تجمع زناته + 


1١؟ا‏ هس 


التنظيم المسكري عند العرب [أ لجين شافا»ع .ا هده هاه مع داه عا واه هم عه قاع مع ها وم ما ماه م عد عدامده همهم 


تعبيرا رمزيا اسطورة حيكت حول الكاهنة تقول : « بأن الاسير العبسي خالد بن 
يزيد كان ف جملة اسرآها فقالت له يوما : « ما رأبت في الرجال أجمل منك ولا 
أشجع وأنا اريد ان ارضعك فتكون أخا لولدي »6 وكان لها ابنان أحدهما بربري 
والاخر يوناني ... وقالت له نحن جماعة البربر لنا رضاع ! اذا فعلناه نتوارث 
به قعمدت الى دقيق الشعير فلتته بزيت وجعلته على ثدبيها ودعت ولديها وقالت 
كلا معه على ثدبي ففعلا » فقالت قد صرتم اخوة (59) . ويظهر أن قبائل زناقية 
اخرى أي من نفس التجمع ؛ مثل بني يقرن سلكوا مسلك اخوتهم في التجمع لانهم 
بقوا بعد قرون يقولون انهم موالي عثمان بن عفان الذي يعتير فاتحة وبداية 
السلطة الاموبة . بعد حسان بن النعمان برز موسى بن نصرم كقائد منتصر في 
فتح المغرب »© وقد اتبع فيه سياسة قائمة على مهاجمة القبائل في مواطنها وكي 
يأمن بقاء هذه القبائل الكثيرة الانتقاض على ولائها صار يأخذ منها رهائن كما قعل 
في كتامة وهي القبيلة التي تنتمي الى التجمع القبلي الثاني صنهاجة » وعندما 
قدم عليه وفدها « ولى عليهم رجلا منهم وأخذ منهم رهائن من خيارهم » .. وفي 
القرف الاقضى حيك ينزل في مرتفعاته وجباله التجمع القبلي:الثالثك مصحودة» 
تكرر ما حصل ف اجزاء المغرب الاخرى اذ « حمل أبو مدرك زرعة بن ابي مدرك 

رهائن المصامدة » جمعهم موسى مع رهائن البربر الذين اخذهم من افريقيا 
والمغرب وجعل عليهم مولاه طارقا ودخل بهم جزيرة الاندلس كذ * 


أضافة لهؤلاء الملتحقين بالجيش العربي الاسلامي أو بالخدمة كحلفاء 
للعرب شارك في الفتوح أيضا عنصر آخر هو عنصر العبيد »© الذين حاربوا الى 
جانب اسيادهم . وقد يمن عليهم هؤلاء الاخيرون بالحرية ليصبحوا موالي لهم 
ولكنهم موالي عتاقة مختلفين عن موالي الحلف كحلف الاساورة مع تميم . 

وهذا ما يفسر لنا ماحدث في الصراع بين العرب والموالي في مناطق من 
الدولة عندما عمم العرب على الموالي كلهم وصف العبيد ونعتوهم ببتي العبيد 
واعتبروا مشاركتهم لهم في الفيء غبنا لا بحتمل » كما قعل اشراف الكوفة 
تجهه المختار بن أبي عبيد عندما استنكروا عمله في مشاركة الموالي لهم 
في فيتهم . كذلك كان أبناء القبائل المغربية في المغرب والاندلسس 
شكون من عدم أدخالهم في دبوان المطاء وعدم مشاركتهم ف الفىء » ولم بجد 
عبد الرحمن الداخل عندما اراد التمكين لنفسه في الاندلس وتوسيع قاعدة الدعم 
لدولته وسيلة ١افقضل‏ من ادخال ابناء هذه القبائل في الديوان (0) . 


كانت عدة الرقيق كييرة لدى بعض القادة © فقد استرق عبيد الله بن زياد 
في غروة لمنطقة ما وراء النهر أربعة آلاف سئة 5 هما وأسكنهم البصرة ةا 
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وريما تجاوز موسى بن نصير الجميع تي عدد من استرقهم واصطنعهم مما جمل 
بعض الكتاب بطلقون العنان لخيالهم في سرد قصص عنهم كتلك التي بوردها ابن 
قتيبة « قال وذكروا عن بعض المصريين © ان رجلا منهم اخبرهم أن يزيد قال 
لموسى ذات ليلة » وقد سهر سهرا طويلا : يا أيا عبد الرحمن » كم تعد موأليك 
واهل بيتك ؟ فقال كثير . قال : يكونون الفا ؟ قال له موسى : نعم والفا الفا حتى 
بينقطع النفس » لقد خلفت من الموالي ما اظن ان احدا لايخلف مثلهم » (597) . 
لكن هذا الرقيق لم يكن ليصب كله في مجرى القوى المحارية اذ كان فيه الجواري 
وفيه من يستخدم في الاعمال الخاصة بالسادة » حتى ان احد فاتحي ما وراء 
النهر جعل الرهن لديه يعمل ني المدينة بالزراعة مما جعل افراد الرهن الذين 
كانوا من عليئة القوم يفتالونه (4) . 


من ناحية اخرى يطرح السؤال التالي نفسه »© وهو الى أي حد كان دور 
الموالي الملتحقين بالجيش العربي » بصنفيهم من موالي الحلف وموالي العتاقة » 
قعالا وحاسما ؟ وتجيب الوقائع على هذا التساؤل أن هذا الدور أصبح قاعلا 
واقصى الغعرب . قفعد استخدموا بأعداد كبيرة ف فتوحات" 1 وام النهر وقٍ 
ارمينيا وبرز دورهم كقوى تعمل تحت أمرة قادتها أو إمرائها وتح< موقعاً 
خاصا بها في الجيش كمقدمة أو ساقة . وفي المغرب كانت فعالية دورهم أكبر 
واوضح لدرحجة ان الحملة الاولى التي حطمت قوة القوطك الضاربة في الاندلس 
وباشرت فتحها مكونة في غالبيتها من المغارية الذين بقودهم طارق بن زياد . 
أما في الفترة الاولى وفي قلب الدولة فكان عدد المواليوبالتاليدورهم متواضعاء 
فقد لاحظنا اعداد الروم الذين رافقوا عمرو بن العاص في فتح مصر » كذلك بذكر 
البلاذري عن جماعة السيابجة الذين حالفوا العرب في جنوب شرق ايران « انهم 
أربعون وبعال اريعمائة » . واذا كان هذا الرقم بيمثل عدد جماعة انضمت للعرب 
في الفترة الاولى في عصر الخلفاء الراشدين فان الاعداد العاملة ضمن الجيش 
الدائم في قواعد المركز ظل ضئيلا بالقياس الى اعداد ابناء القبائل العربية . ونجد 
مثلا على ذلك في احدى روايات الطبري التي تتحدث عن اعداد جند البصرة في 
خراسان في فترة خلع قتيبة وتقول « من أهل العالية تسعة آلاف وبكر سيعة 
آلاف وتميم عشرة آلاف وعبد القيس اربعة آلاف والازد عشرة كلاف .... 
والموالي سبعة آلاف عليهم حبان من الديلم أو من خراسان » بهذا وياستخدام 
هذا الرقم كمؤشر » يمكننا القول ان الموالي بمناصرهم المختلفة لم يزد اسهامهم 
في جند قاعدة من فواعد قلب الدولة عن اسهام قبيلة عربية واحدة من القباكل 
الست . 
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عدد الجيش : 


مما مر نستنتج أن تحديد اعداد القوات المحاربة في الدولة العربية 
الاسلامية © ليسى بالامر السهل لكون البعض حندا دائمين وقيام البعض بالحرب 
في اوقات معينة وظروف محددة . لكن من الممكن تقد.م ارقام لانستطيع الجزم 
يصحتها الاكيدة وانما يمكن الركون اليها واعتبارها قريبة من الصدق لكون 
مصادرها ذات صلةبالدواوين التي تسجل العطاء» وهيالارقاءالمتعلقة باعدادالجند 
الداثميين أو النظاميين الذين يتناولون العطاء وبحوزون على نسية من الغنيمة . 
وقد سارت هذه الأعداد في خط متصاعد مندذ الهمجرة حتى ذروة موحة الفتوحات 
عندما كان القتال خاصا بالمهاجرين ففط © ثم قفز الرقم الى علة مثات بعد 
وبضعة عشر » وكان المهاحرون سيعة وسيعين رحلا وكان الانصار مالتين وستثة 
وثلاثين » وتضاعف هذا العدد ثلاث مرات عند خروج المسلمين اواحهة قربتس 
سهم لمائة ... ممن شهدوا الحديبية وهم الف وخمسمائثة واربعون والذين كانوا 
بأرض الحبشة اريعون رجلا » )2١(‏ وعند قيام موجة الفتوحات والقبول بمشاركة 
جميع عناصر الجزيرة العربية قفز العدد قفزة هائلة اذ بذكر ابن عبد الحكم ان 
« الديوان كما حدثنا سعيد بن عفير عن ابن لهيعة في زمن معاوية أربعين الفا »(١؟)‏ 
تنسجم مع روابات اخرى عن اعداد الجند في فترة سابقة . ففي روابة فسند الى 
الكوفقة سبعة آلاف وممن حولهم ألفان (5) . واكثر الروابات مبالغة في تضخيم 
التف حول عائشة في موقعة الجمل ثلاثين الفا مبالغة الى حد كبير » وفي فترة 
الفتوحات الواسعة في العصر الاموي بلع عدد جنود الديوان في الشرق أي مركز 
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التوسع الكبير مائة الف كما يستفاد من رواية للطبري اثناء حديثه عن ذروة 
المواجهة بين الحجاج والثائرين عليه بقيادة ابن الاشعث بقوله « واصبح أهل 
الكوفة واهل البصرة وأهل الثغور والمسالح بدير الجماجم والقراء من أهل 
اللصرين فاجتمعوا جميعا على حرب الحجاج وجمعهم بغضهم والكراهية له » 
وهم اذ ذاك مائة الف مقاتل ممن بأخذ العطاء ومعهم مثلهم من مواليهم » . قاذا 
اعتبرنا أن عدد الجند ممن بأخذ العطاء في الجناح المقابل الغربي معادلا لعددهم في 
الشرق بلغ عدد من ينال العطاء مائتي الف » ومثل هذا الامر في التعادل بين 
الجهتين كان واردا في ذهن الاخباربين سابقا ففي روابة للمدائني ينقلها الطبري 
ان يزيد بن المهلب انطلق من خراسان لفتح جرجان « في عشرين ومائة ألف ومعه 
من أهل الشام ستين ألفا » لكن هذه الاعداد لم تكن تشارك كلها في الحرب ٠»‏ 
وانما كان بضرب عليها البعث للقيام بمهمة ما » فيختار العدد المطلوب لهذه 
المهمة » أو بترك لمن «وكل اليه أمر الحملة أمر الاختيار والانتقاء .أما في حالات 
النفير عند الخطر العام فيجب أن بخرج الجميع . وقد لوحظ ميل عام نحو 
التراخي واهمال الالتحاق بالحملات أو بالجيث المحارب منف استشراء الفتنة 
عند الصراع بين علي ومعاوية : وخاصة في أيام الاول الاخيرة . وقد اعتبر 
علي التراخي والتقاعس ناتجا لاعن رغبة في الخوض بفتنة وانما تمسكا بالحياة ) 
فورد في كتابه الذي قرىء على المنبر في أيامه الاخيرة ما نصه « قد صرنم غرضا 
ترمون ولا ترمون ويغار عليكم ولا تغيرون »© ويعصى الله فترضون » اذا قلت لكم 
سيروا في الشتاء قلتم كيف نفزو في هذا القر والصر » وان قلت لكم سيروا في 
الصيف قلتم حتى ينصرم عنا حمارة القيظ © وكل هذا فرار من الموت © فاذا 
كنتم من الحر والقر تقرون فأنتم والله من السيف أفر © والذي نقسسي بيده 
ما من ذلك تهربون »؛ ولكن من السيف تحيدون ... » واضطر آخر الامر 
عند العزم على التوجه ضد معاوية ولم بر غير ثلاثمائة رجل »؛ الى العمل بنصيحة 
حجر بن عدي وسعيد بن قيس الهمفاني اللذين قال ١‏ أجبر الناس على المسير 
وناد فيهم فمن تخلف فمر بمعاقبته » فأمر مناديا فنادى في الناس لابتخلفن أحد 
وأمر معقل بن قيس ان بسير في الرسانيق فلا بدع أحدا من جنوده قيها الا 
حشره » فلم ينصرف هذا الا بعد مقتل علي () . وتزايد هذا الامر ياطراد خلال 
العصر الاموي ووجد فيه بعض القواد خطرا شديدا يتجاوز ضرورة الدفاع ضد 
عدو خارجي أو فتنة داخلية ليتعداها الى تعريض اعراض الجند الذين بذهبون 
تلقتال وبخلفون نساءهم وراءهم للخطر . وقد خطب مسلم بن سعيد امسير 
خراسان سنة ١.5‏ ه عند قيامه بالغزو فقال « ... ما اخلف بعدي شيئا أهم 
عندي من قوم يتخلفون مخلفياار قاب» بتواثبون الجدران على نساء المجاهدين ») 
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ادى هذا الامر لقيام الخلفاء والولاة بفرض العقوبات على المتخلفين منها 
الغاء العطاء . قعندلما توفي بشر بن مروان الذي وجه أهل مصرى الكوفة والبصرة 
تحت قيادة المهلب لقتال الازارقة » انصرف كثير من الناس بموته فهددهم 
عبد الملك برسالة حملها مولاه بقوله : « ومن عصى ولاة الامر والقوام بالحق 
اسخط الله عليه » وكان قد استحق العقوبة في بشره وعرض نفسه لاستفاءة 
ماله والفاء عطائه » (0؟) . 


وقام الحجاج بفرض عقوبة أشد وصلت الى الاعدام ومصادرة الاموال 
وذلك في حالتي التفير وضرب البعث . فقّد استنفر الحجاج الئاس في السنة 
التالية بعوله : « والله لتستقيمن على سيل الحق أو لادعن لكل رجل منكم 
شغلا في حجسده »2 ومن وجدت بعد ثالثة من بعث المهلب سفكت دمه وانهبت 
ماله » واوجد طريقة محكمة للتحقق من الالتحاق وعدم التخلف © قلم يجعل 
التواجد عند العرفاء في اللصر والخروج مع الجيش دليل براءة من التخلف بل 
ارسل العرقاء الى مقر المهلب برامهرمز ليأخدوا منه كتب موافاة الناس لهم 
وتبرئة انفسهم . وسلك نفسنى الطريق في حالة البعث > فعتدما وجه عثمان بن 
سعيد ضد الخوارج وآمره بالخروج عن المدينة وانتظار موافاة الناس » طلب من 
أصحاب الدواوين ضرب البعث ليخرجوا اريعة آلاف من الناس من كل ريع الف 
رجل »2 ولا قعلوا » اهدر دم من يتخلف ممن ضرب عليه البعث بعد اريعة ايام . 


لكن هذه الشدة بدات تزول وزادت نسسبة التخلف كما شاعت قضية 
ارسال اليديل التي كانت تتم بقيام المكلف بدفع ما يسمى جعاله أو جعاله 
أو جعاله ومعناها الاصلي اجر العمل أو الرشوة »© لكن المعنى الاصطلاحي كما 
ورد في اللسان « ان يكتب الغزو على الرجل فيعطي رجلا آخر شيئًا ليخرج مكانه 
بجمل يشترطه » . واتسم الموقف من هذا العمل على الصعيدين النظري الشرعي 
و نشل الدا تعن طفع لتر بح جراد > نس التاحية النقر تبعل ابن عدر 
عن الجتالة قل لوعي سراح بل كان وليه ادل للقبول بها الى حد أنه صرتح 
بأن البديل يئال ثواباً بجهاده وحلالاة بغنيمته اذا توفرت عنده النية في الغزو 
ولم بغز رغبة في المال وذلك بقوله « اذ انت اجمعت الغزو فعوضك الله رزقة 
فلا بأس به واما أن اعطيت دراهم غزوت وان منعت اقمت فلا خر فيه » 4 اما 
عن كون المال الذي بأخذه البديل كأجر لخروجه حلالاة أو حراما فيقول « ان 
كان عبد؟ أو أمة بختص به »© أى يمن بأخق الجعالة فهو غير طائل © وان حعله 
في كراع أو سلاح فلا بأس » (58) . وعلى الصعيد العملي نجد الخلفاء بتراخون 
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أمام العمليتين التخلف والجعالة » اذ ضرب الوليف بن عبد الملك بعث الفين 
« وتجاعلوا فخرج الف وخمسمائة وتخلف خمسمائة » (9) . 


وعالج الولاة والقواد امر ارسال البديل سنة ١5‏ ه بطريقة تدل 
على انهم ارادوا التوفيق بين منعه من جهة وهدم المعاقبة على القيام به من جهة 
ثانية » وذلك بأخذ القسم من المكلف على بمين لا نعرف نصه ولكن يفهم من سياق 
الخير الوارد فيه انه غير دقيق في الفاظه وسمح أن يقسمه بالتحايل وتنفيك 
رغته . نجد مثلا على ذلك فيما حدث عند ما عين اسد بن عبد الله على قيادة 
الجيش الغازي في بلاد ما وراء النهر في العام المذكور وترك تصريف الامور الى 
المولى توبة © الذى بورد الطبرى وصقه بالقول أنه « احسن الى الناس وألان 
جانبه وأحسن الى الجند واعطاهم ارزاقهم » فقال له اسد : حلفهم بالطلاق 
فلا بتخلف احد عن مغزاه ولا بدخل بديلا” » فأبى ذلك قلم يحلفهم بالطلاق . 
قال : وكان الناس بعد توبة يحلفون الجند بتلك الايمان » فلما قدم عاصم بن 
عبد الله اراد ان يحلف الئاس بالطلاق فأبوا » وقالوا نحلف بايمان توبة » . 


ويظهر أن التخلف والتقاعس عن تلبية داعي الحرب مرده الى الاستقرار 
الذى تجاوز القواعد القديمة الى المناطق القاصية في اقصى الشسرق واقصى 
الغرب لدرجة أنه أصبح لكل فرع عشيرة عدا النسب رابطة ارض . وهكذا بورد 
الطبري اسماء قرى في أقصى الشرق ترتيط باسم قبيلة مثل قرية « باسان » 
وهي لبني نصر وبوينة وهي لطيء (1١4؟)‏ . أما في اقصى الغرب في الاندلس حيث 
نزلت كل قبيلة عند الفتح فيما طاب لها من ارض لدرجة ان العشائر والقبائل 
نزلت كل منها في اماكن خاصة . مما اعطى النسب معنى ارضياً مع الزمن واسثتمر 
الوضع قرونا عدة لدرجة ان الفقيه ابن حزم الذي جاء بعد أربعة قرون وكتب 
انساب العرب »© استطاع ان بحدد امكنة نزول ومواطن القيائل الفاتحة . وحذا 
الجند الذن جاؤوا بعد فترة الفتح بربع قرن حدذو أسلافهم وقد ربط قائدهم 
بلج بن بشر بين معنى اسم مديئة وهي أبده وبين تأبيدها على قبيلة معينة في 
صعفوف حيشه (159) . لكل ذلك كان توجيه الحملات والتقير بواحه بتفاعس من 
هؤلاء المستقرين »© واذا كان صعيآ بالنسبة للقريبين من الثغور المستقرين 0 
اكثر صعوبة بالنسبة أن بوجهون من القواعد القديمة البعيدة كالتوجه من 
البصرة والكوقة الى أقصى الشرق » وكان الثائرون من القواد ستغلون النعقمة 
التي تعمر القلوب من جراء البعد عن المواطن »© كما فعل ابن الاشعث عندما اثار 
الجند على الحجاج بقوله « انكم ان اطعتم الحجاج جعل هذه البلاد بلادكم ما 
بقيتم ... ولن تعاينوا الاحبة فيما ارى أو بموت اكثركم » وكانت أوضاع جند 
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الشام اكثر صعوبة اذ انهم كانوا مصدر النجدات لاخماد الثورات أو للمعونة 
ف الفتح » كارسالهم زمن الحجاج نجده له ضد تورة ابن الاشعث »2 وارسالم زمن 
هشام لاخماد ثورة القبائل المغربية الى ١قصى‏ اراضي المغرب التي وصلوا منها 
الى الاندلس (؟) . 


ولعلننا تلن ضووة بالقة 'الؤوالة عن ما كيه هذ العطلية عن القع 
وعد يزيد الثالث » في جملة وعوده التي أطلقها لنيل الدعم لحكمه »؛ ان يبقي 
قوات الشام في ارضها ولا يرسلها الى الخارج > كما جرى الامر مراراً وتكرارا 
قبله (0؟) . 


تعبئة الجيش : 


تطور شكل التعبئة وفق التزايد في الاعداد وتنوع الاسلحة وضرورات 
مواجهة الجيوش الكبيرة للاعداء التي واجهها العرب المسلمون » ومع ذلك ظلت 
مراعاة العصبيات والارتياطات الاجتماعية شيئًا يؤُخذ بالحسبان »© وبظهر هذا 
واضحا حليا في التعبئة . 


كانت نواة الحيش العربي الاسلامي كتلة شديدة التماسلك أذ تر بطي بيئنها 
الايمان والنسب القيلي وان طفى الايمان على النسب القبلي حتى كاد بمحوه - 
اذ ان اسم المهاجرين لحق بكل من آمن من القبائل الاخرى في الفترات الاولى 
وهاجر الى المسلمين . وعندما وافق الانصار على الاشتراك في الهجوم تحت 
قيادة الرسول ( ص ) صار الحيش سم الى أالحرب وهو وعواف بن وحدتين 
متميزيتين وان لم 7 تتميز كل جماعة برابة خاصة » لكن 7 تضخم الجيش بعد 
الحدسية نجل تسوكة حابة وضرورات التوحيه والقنادة حفن الر يات 
تتمايز اكثر . فعدا عن المهاجرين والانصار الذين ظلوا تحت قيادة الرسول ( ص ) 
كونت كل قبيلة وحدة خاصة تحت رايتها : كما يستفاد من خبر ابقاف ابي 
سقفيان زعيم مكة القادم على الرسول ( ص ) في مكان يرى منه مرور الجند 
على راباتها كلما مرت قبيلة قال : با عباس من هذه ... »© وازداد التمايز عند 
فلان وعلى المهاجرين ابو حذيفة » وعلى القبائل على كل قبيلة رجل » . ويظهر 
ان دواقع عدة لعبت دورها في هذا التقسيم والتمايز » منها ضرورة تمكين القائد 
العام للجيش. من ادارة دفة التوجيه لهذه الاعداد مما بضطره لتقسيمها الى 
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وحدات : اما جعل الوحدة قبيلة وليس غير ذلك فمرده الى ضرورة تأمين الطاعة 
من جهة وضمان التعاون والتلاحم بين افراد الوحدة وكذلك الاستفادة من اعتزاز 
القبيلة بمكانتها » اذ يتميز عملها بذلك وتتحدد مسؤوليتها ومدى اسهامها في 
تحقيق النصر ومسؤوليتها عن الهزيمة . ويظهر هذا الامر واضحا في الروايات 
التي تتحدث عن ذلك في جيوش الردة . فقد ردات احداها سيب التمييز الى 
تقاذف التهم بين الجماعات حول المسؤُول عن الهزيمة فتقول « ان المهاجرين 
والانصار جينوا أهل البوادي وجيتنهم أهل اليوادى © ققال بعضهم لبعض © 
امتازوا كي نستحيا من الفرار اليوم » ونعرف اليوم من أبن نوّتى ففعلوا . وقال 
أهل القرى : نحن اعلم بقتال اهل القرى با معشر اهل البادية منكم فقال لهم 
أهل البادية : ان اهل القرى لا بحسنون القتال ٠:‏ ولا بدرون ما الحرب » (1) 5 
ويأتي الطبري برواية أخرى لسيف يرد فيها التمييز الى القائد خالد بن الوليد 
لتحدبد المسؤٌولية وتقول ١‏ لا اشتد القتال ؛ كانت يومئف سحالا' انما تكون مرة 
على المسلمين ومرة على الكافرين فقال خالد ايها الناس امتازوا لنعلم بلاء كل 
حي ولنعلم من أبن نؤٌتى ٠‏ فامتاز اهل القرى والبوادي وامتازت القبائل من أل 
البادية واهل الحاضر : فوقف بنو كل اب على رايتهم فقاتلوا جميعا » . افلح 
هذا النظام في تحقيق الغاية اثناء حروب الردة . لكنه بدا غير ملائم اثناء الفتوحات 
عند ما قفزت الاعداد قفزات كبيرة وتكونت جيوش ضخمة اضطرت اثناء زحفها 
لمواجهة جيو شس كبيرة منظمة محتشدة 2 و نسب احدات التطور الملائم قِ 
اللحظات الحاسمة لخالد بن الوليد : تصورا وتطبيقا . فقد لاحظ عندما قدم 
بمدد من العراق الى الشام حيث وقفت أربعة جيوش : كان كل منها مخصصآ 
لفتح متطقة في الاصل »© في مواجهة الجيشش البيزنطي المحتشد في اليرموك . 
ورأى انها عاجزه من مواحهته بوضهها الراهن . اذ كانت كما قال « على تسماند 
وانتشار » بينما كان الجيش البيزنطي على نظام وتعيئة » ويعني التساند كما في 
اللسان خروج القوم على رايات شتى دون قائد عام بجمعهم : كما يعني الانتشار 
تفرق الابل عن راعيها وتفرق الجيش عن قائده . فاقترح وجود قيادة عامة من 
جهة ؛ وتعيئة الجيش على طريقة الكراديس من جهة ثانية . فجمل 
اعداده التي تبلغ حوالي الاربعين القآ في حوالي اربعين كردوسآ . وبرجح أن يكون 
معتى الكردوس هنا جمع وحدات الجيثن في. كتائت لان. التكرفس في اللسان 
بعني « الانقياض واحتماع بعضه الى بعض وكردس القائد خيله أي جعلها كتيبة 
كتيبة » (47) . ثم جمعت هذه الكراد سن في وحدات اكبر هي : 

مقدمة أو طليعة وقلب وجناحان وردء أو ساقة . لكتهم عند المسي فى 
الشعاب وعدم الخشية من الاحاطة بهم من هذه الناحية لايتخذون محتبتين أو 
جناحين . وتحدد الروابة العلاقة بين الكردوس او الكتيبة وبين الوحدةالعسكرية 
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السايقة وهي القبيلة » أو العشيرة منها . هل كانت الكتيبة قبيلة أو عدة قبائل ؟ 
أو أن القبيلة كأقسام المان قد بكون بعضها مؤّلفاً من قبيلة واحدة وبعضها 
الآخر من عدهة قبائل ذوات أعداد صغيرة كالاسباع والارباع والاخماس 5 


ل الذي بتبعه من أقسام العيش الخنسة 8 كور نان 
الروابات التي تسرد أخبار المعارك أن رابطة التسبب القبلية ظلت تراعى ف 
تشكيل الكتائب أو وحدات الجيش التي تدخل ضمن وحدات أكبر قائمة على 
أساس الروابط الجديدة التي نشأت بعد موجة الفتوحات . كروابط الارباع 
والاخماس والاسباع ضمن المديئة أو القاعدهة العسكرية أو الجند . واضافقة 
بفئات اجتماعية جديدة ظهرت 2 ضمن المجتمع الاسلامي كفئة القرآة 5 

ظهرت وحدات متميزة بسبب الاعتماد المتزايد على العتصر و 


الخبل واستخدامها : 


اهتم العرب منف الجاهلية بالخيل اضافة لاهتمامهم بالجمال ٠‏ وخاصة 
في حالات الحرب وغاراتها نظرآ لسرعتها وليونة حركتها ‏ كما كانت في اوقات 
السلم وسيلة احتفالات جماعية كاقامة حلبات السياق الذي كانت له قواعده 
التي تحدد 0 الخيل السابقة وتحديد اسماء خاصة لها (48) » كما ذاع 
صيت بعض الخيول و شتهرت اسماؤها بعدما ارتبطت حروب متطاولة بين 
بعض القبائل ا . ومن الشائع ان العرب اعتقدوا بوجود انساب للخيل 
شبيهة بأنساب البشر » وان خيل الجزيرة الاصيلة انحدرت من « زاد الراكب » 
الحصان الذي منحه سليمان الحكيم لقبيلة الازد . ومن تم أصبح النسب للخيل 
بشرفها » وبعوضها عما يفقدها اباه احياناً المنظر غير اللائق من الاعتبار حتى 
خلال العصور الاسلامية» قعتدما هدد الحجاج احدهم قطع عطاء 5 فرسه الاعحفه 
انيت صاحبه نسبه الى زاد الراكب ؛ فتراجع الحجاج (5) . 


جاء الاسلام وحاجته للقوة دفاعآ عن المسلمين ودعوتهم وحرية نشرها 
فدعا المسلمين لاعداد وسائل القوة التي وضع الخيل في مقدمتها أو مرادفة لها 
كما تدل علىذلك الآبة الكريمة « واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومنرباط ١اخيل‏ 
ترهبون بها عدو الله وعدوكم » . وقام الرسول الكربم بشجع على ارتباطها 


لدت لاحت 


بالقول والفعل : فقد فضلها في السهمان » وذهب الجمهور « أن للفارس ثلاثة 
اسهم واحد له واثنان لفرسه ء واما الراجل قله سهم واحد » . اما في الاقوال 
فيؤثر عنه « الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة واهلها معانون 
عليها . قامسحوا نواصيها وادعوأ لها باليركة » وفى رواية اخرى « الخيل 
معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة » واهلها معانون عليها والمنفق عليها 
كالباسط بده بالصدقة » ويشاب الانسان حتى على النية « من هم أن برتبط 
فرسآ في سييل الله بنية صادقة اعطي أجر شهيد »© . كما اعتبرت بعض الاحاديث 
العملية واجبة على القادر « ما من رجل مسام الا وحق عليه أن يرتبط فرسآ اذا 
اطاق ذلك » . واتبع المسلمون بعد وفاة الرسول سنته المتمثلة في أفعاله وأقوالهفي 
الاهتمام بالخيل » لابل أن أهمية الخيل ازدادت لدبهم بس باستمرار الفتوحات 
وضرورات الحركة ضمن مسافات شاسعة اضافة لتعاظم الجيوش وتطور 
أساليب عملياتها » والحاجة في بعض الاحيان لتقديم الامدادات السربعة . وقد 
ظهر ذلك واضحا منف أيام الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب الذي أمر باقامة 
مراكز تجميع لها تكون في الوقت نفسه موضع الاعداد والاكثار : كما يستقاد 
مما يورده الطيري بالقول « كان لعمر أربعة آلاف فرس عدة لكون أن كان بشتيها 
فيقبلة قصرالكوفة وميسرتهومن أجل ذلك يسمىة لك المكانالآريالى!ليوم: ويربعها 
فيما بين الفرات والابيات من الكوفة مما بلي العاقول فسمته الاعماجم آخر 
الشاهجان يعئون معلف الامراء : وكان قيمه عليها سلمان بن ربيعة الباهلي في 
نفر من أهل الكوفة يصنتع سوايقها ويجريها في كل عام : وفي اليصرة نحو منها 
وقيمه عليها جزء بن معاوية » وفي كل مصر من الامصار الثمانية على قدرها ؛ 
فان نابتهم نائية ركب قوم وتقدموا الى أن يستعد الناس » وفي أماكن أخرى 
تشير رواية أخرى الى تعميم العملية على الامصار اذ أن « عمر اتخذ في كل مصر 
على قدره خيولا من فضول أموال المسلمين عدة لكون ان كان قفكان بالكوقة من 
ذلك أربعة ؟لاف » . وعندما اختط العرب المسلمون القطائع تركوا بينهم وبين 
البحر ( النيل ) والحصن قضاء لتعريق دوابهم وتأدسها . وبورد أبن عبد الحكم 
مابفيد ان ولاة العرب المسلمين ساروا على نهج عمر في هذا المضمار وذلك بقوله 
« كان الناس يجتمعون بالفسطاط اذا قفلوا فاذا حضر مراقق الريف خطب 
عمرو بن العاص فقال : قد حضر مرافق ريفكم فانصر فوا [ وعودوا في الصيف ] 
اذا حمض اللبن واشتد العود وكثر الذباب فحي على قسطاطكم ولا اعلمن ماجاء 
أحدكم قد أسمن نفسه وأهزل حواده » وق مكان آخر بهدد من فعل ذلك 
« واعلموا اني معترض الخيل كاعتراض الرجال فمن أهزل فرسه من غير علة 
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حططت من فريضته قدر ذلك واعلموا أنكم في رباط الى يوم القيامة » . وقيما 
بعد وحتى أواخر القرن الاول عندما كان قتيبة بن مسلم الباهلي يقود العمليات 
في بلاد ما وراء النهر ويعبير عبر أراض فسيحة وصحارى مترامية الاطراف يلعب 
نيها الاينتكماف وقطم اللحراجر ز المائية دورآ بارزآ » اشتهر عنه اهتمامه بانتقاء 
واعداد الخيول للطلائع ؛ شعريها عقت الشودة بن كل عرو كما تمثر سن ذلك روانة 
الطبري بالقول « وكان قتيبة اذا رجع من غزاتهكل سنة اشترى آنني عشر فرسً 
من جياد الخيل *؛ واثني عشر هجيناً علا جاوز بالفرس أربعة لآق فيقام 
عليها الى وقت الغزو > فاذا تأهب للغزو وعسكر قيدت واضمرت : قلا بطع 
نهرا بخيل حتى تخف لحومها فيحمل عليها من بحمله من الطلائع » (59) . 


صغوف الجيش : 


نجد هذه الاعتبارات التي اوردناها واضحة بشواهد من وصف صفوف 
الجيش عند تقدمها للمعارك» ففيمو قعة صفين كان الحيشموٌ لفا من و حدات قبلية 
هي عبارة عن فر عالقبيلة المقيم في مكان معين كتميم البصرة © بقودها فردمنها ولها 
رايتها . كما أن كل قسم من هذه الاقسام الخمسة كانت مؤٌلفة من تجمع قيلي 
اكبر كما هو حال جيش علي عند التعبئة في الموقعة ذاتها فوضع في القلب مضر 
وفي الميمنة ربيعة وفي الميسرة أهل اليمن ؛ أما أقسام جيش معاوية الكبرى 
فكانت عبارة عن فروع القبائل التي تعيش فيجند معين وهكذا بشار لعمل معاوية 
بالقول « استعمل على أهل دمشق الضحاك بن قيس وعلى أهل حمص 
ذا الكلاع وعلى أهل قنسرين زقر بن الحارث وعلى أهل الاردن سفيان بن عمرو 
وعلى أهل فلسطين مسلمة بن خالد » , 


وكانت كل كتلة كبرى سواء أكانت كتلة قبلية كبيرة تكون احد أقسام 
الجيش الخمسة أو مجموعة العشائر في جند معين تنقسم الى قسمين رئيسين 
هما : الرجالة والخيالة ولكل من القسمين قائد . كما نستنتج من الاوحة الكاملة 
التي يرصمها لنا أبو حنيفة الدينوري (50) لكن الخيالة لم يلبثوا ان انقسموا 
بدورهم الى قسمين ؛ الخيول العادية التي اصبحت تعر ف باسم الخيول المجردة 
أو المجردة فقط » والخيولالمجففةالتيعليها التجافيف» جمعتجفافوهو مابوضع 
على جوانبالخيل من معدن او مايشابهه ؛ ويظهرأنها عم تالجيش فيأواخرالقرن 
الاول واوائل الثاني ؛ اذ كان يشار للخيالة دائمآ بهذين الاسمين عند الحملات 
ولكل منها قائدها . وبذكر المدائني في خبر غزوة طخارستان « فركب الناس الى 
الجنيد ( قائد الحملة ) قصير تميما والازد في الميمنة وربيعة في الميسرة مما بلى 
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الجبل » وعلى مجففة خيل بني تميم عبد الله بن زهير بن حيان وعلى المجردة عمر 
الازد عبد الله بن بسطام بن مسعود بن عمرو المعنى؛ وعلى خيلهم المحفقة والمجردة 
فضيل بن هتاد وعبد الله بن حوذان » احدهما على المجحقفة والاخر على المحردة ل 
وبظهر أن عملية وضع التجافيف كانت للجمال أول الامر تقليدا للفيلة التي 
التعبير الذي يورده الطبري « وعندما فعل المسلمون ما فملوا بالفيول تكتبت 
كتائب الآنل الحففة فعر فوا فيها وكفكفوأ عنها 8 . 


وكانت هذه القوى بهذا التنظيم تتقدم للمعارك صفوفا اختلف عددها 
تن هدركة الاشرى: 4 كن القواتة الصعرة كانت تسكن كانت صضفرة متحركة 
لانها لاتستطيع المواجهة بالصفوف والمقاتلة على أساس الزحف . وفي آخر المصر 
الاموي تطور الامر في عهد مروان الثاني فاستغنى عن الصف واصبحت الحرب 
حرب كراديس تهاجم أو تنسحب ككتلة وئيس على اساس الصف (5م) , 


القيادة ومرافقو الجيش : 


بهذا النظام كان الجيش بسير وبتقدم نحو المعارك تحت أمره قائد عام 
وجاء المثنى بن حارثة الشيباني بطلب من الخليفة توجيه النجدات» فقام عمر بعد 
تقدم اثنان احدهما أبو عبيد الثقفي الذي لم يكن من أهل السابقة . وعندما 
المهاجرين والانصار . قال : لا والله لا أفعل ؛ أن الله انما رفعكم بسبقكم وسرعتكم 
الى العدو . فاذا جينتم وكرهتم اللقاء فأولى بالرياسة منكم من سيق الى الدقع 
واجاب الى الدعاء - والله لا اؤمر عليهم الا أولهم انتدابا » (51) ٠‏ ومع ذلك أبقى 
عمر للصحابة مكانة خاصة فرغم تعينه لاني عبيد الا أنه أمره بأن سمع من 
أجابه كرد على شكوى من زعيم بجيله ذي السابقة أنه لن بمكنه من التحكم 
للقيادات الاصغر فعتدما سمح عمر لسعد بن أبي وقاص باستخدام المرتدين أمره 
« آلا يولي رؤساءهم على مائة » . لكن شرط السانبقة لم يدم بعد عمر ان تولاه 
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اناس لاسباب اخرى مختلفة للقرابة او للكفاءة او للاخلاص الى حد تعيين موالي 
الاندلس . 


وكان الى جانب القائد حسب اخبار اوائل القرن الثاني الهجري هيئة 
من المستشارين تشاهدهم لدى القادة في العمليات الحربية في اقصى الشرق 
واقصى الغرب . فعندما ارسل هشام جيشما شاميا لاخماد ثورة القبائل المغربية 
بعيادة للتوع :بن عياض: عفدا اليه ان تطع شرون لعزي مواق معاو يعريق متام 
ومشينا مولى الوليد كعرفتهمًا بالبلكف © وعنف اجتماع جيشه بعسوع العبائتل 
المغربية وصقا للقائد خطة مناسبة لقلة عدد أفراد الجيش تجاه الجموع المعادية 
بالقول « خندق أيها الامير وتلوم بالكراديس واعطنا الخيل نخالفهم الى قراهم 
وذراريهم » لكن أمرهما لم بطع (50) . وفي الاندلس قام يوليان حاكم سبته 
حليف العرب بدور المستشار لطارق بن زياد وهو الذي عين له الادلاء . أما في 
فتوح الشرق فيظهر ان مهمة الاشارة على القائد اصبحت وظيفة ثايتة ويسمى 
صاحيها « صاحب الرأي » وتقدم رواية المدائني في الطبري ما يفيد في التعرف 
على النواحي التي تعطي هيئة المستشارين هؤّلاء رأيها فيها « في المعارك التي 
جرت مع الترك سنة ؟١١1‏ ه » «١‏ وكان صاحب رأي خراسان في الحرب المجحشر 
ابن مزاحم السلمي وعبد الرحمن بن صبيح الخرقي وعبيد الله بن حبيب 
الهجحري : وكان المحشر ينزل الناس على راباتهم © ويضع المسالح ليس لاحد 
مثل رأبه وكان عبيد الله على تعبئة القتال . وكان رجال من الموالي مشل 
هؤلاء في الراي والمشورة والعلم بالحرب : فمنهم الفضل بن بسام مولى بني ليث 
وعبدالله بن أبي عبدالله مولى بني سليم والبختري بن مجاهد مولى بني شيبان(58) 
وهذا بعني أنهم يقومون بأعمال عدة منها تنظيم الكتائب وتامين الحمابة حول 
الجيش وتعبئة الجيش للقتال وتقديم الخطط للخلاص من المآزق . وهناك 
حوادث اخرى تدل على أنهم يشيرون ف نواح اخرى ؛ قعندما أراد القائد السير 
نحو سمر قند سأل أي طريق ملك من الطريقين السهلي والجبلي أشار المجشر 
الى الطريق الاول بما تضعه الرواية على لسانه « فيه الشجر والحشيش ولم 
يزرع ملذ سنين ؛ فقد تراكم بعضه على بعض * فان لقيت خاقان احرق ذلك 
كله فقلتنا بالنار والدخان ولكن د طريق العقبة » . كما كانوا يستشارون فى 
اتخاذ القرار الحاسم حول دخول المعركة والامتناع عن ذلك 4 وكانوا بعطون 
رأبهم بناء على المعطيات التي بعرفونها عن العدو . وقد قدموا النصح للقائد بأن 
لاقدم على دخول معركة مالم توقر له خمسين الفا لان الاتراك بحاربون خيالة 
ليس صفا ولا زحقا ولا يمكن مجابهتهم الا بجيش كبير . 
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وترافق الجيش عناصر ليست في الاصل ذات مهمات حربية وفي مقدمة 
هؤلاء التجار اذ ترد اشارات متعددة لخروجهم وكان هؤلاء بعومون بيفتح 
الاسواق واخذ الناس بالجهاز والهيئة بآلة الحرب » . كما كان مع الجيش قاص 
كان عشسية المعركة بسير فيقف على الكراديس فيقول الله الله انكم زادة العرب 
اللهم انزل نصرك على عبادك . وتصف رواية اخرى عن نفس الموقعة ان « القارىء 
كان المقداد ومن السسنة التي سن رسول الله ( ص ) بعد بدر أن تقرأ سورة الجهاد 
عند اللقاء وهي الانقال ولم بزل الناس بعد ذلك على ذلك » )6١(‏ . 


رافق الجيش اضافة للسابقين النسوة ©» ففي معارك العراق الاولى كن 
على مسسافة من الجيش وأوكلت قوة خيالة بحمابتهن . وعدا المهمة التي كن 
يقمن بها في منف ايام الجاهلية في اثارة النخوة لدى الرجال المحاربين قمن بمهمات 
مساعدة للجيشى فبعد اليوم الاول من معركة القادسية أمر سعد بنقل الشهداء 
والرئيث الى خلف الصفوف « فأما الرئيث قأسلم الى النساء يقمن عليه الى 
قضاء الله عز وجل عليهم . وأما الشهداء فدفنوهم هناك » كما عملت النسوة 
والصبيان بحفر القبور في يومي اغواث وارماث . وعندما يتعرضن للهجوم كن 
بدافعن عن أنفسهن » وعندما تتوفر الحماسة لدى بعضهن كن بقمن في بعض 
الحالات خلال فترة الفتوح الاولى بمساعدة الرجال في الحرب ٠‏ فأثناء المجابهة 
بين العرب والفرس في جبهات ميسان قالت « أردة بنت الحارث بن كلدة » 
لو لحقنا بالمسلمين فكنا معهم فاعتقدت لواء من خمارها واتخذ النساء من خمرهن 
رايات ©» وخرحن يردن المسلمين فانتهين اليهم والمشركون بقاتلون فلما رأى 
المشركون الرابات ظنوا أن الامدادات بدأت تصل للمسلمين فانكثشفوا » 
واستمرت مرافقة النساء في العهد الامويى كما بقول البلاذردي أنه « كانت بنو أمية 
تفعل ذلك ارادة الجد في القتال للغيرة على الحرم » . واستمر الامر على ذلك 
حتى وقت متأخر من العصر الاموي لدرجة انهن تعرضن لخطر آثناء حروب 


قتيبة الترك « وأثناء غزو بخارى تراحع المسلمون وركبهم المشركون فحطموهم 
اه" مه 
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حتى دخلوا في عسكر قتيبة وجاوزوه حتي ضرب النساء وجوه الخيل وبكين 5 
وبعدها منع أسد بن عبد الله في المنطقة تفسها من اصطحاب النساء وتادى 
مناديه « برئت ذمة الله من رجل حمل امرأة ممن كان من الجند » 6 


خطط الجيش وطريقته في العارك : 
التاهب والاستطلاع : 


قبل مسير الجيش كان القائد بقوم في جملة ما يقوم به بالاهتمام بتجهيز 
الجند لأنفسهم 4 وتنظيم الاستطلاع . وقد وصل اهتمام بعض القادة بأمر 
تجهيزات الجند الى الاشياء الصغيرة كما هو حال كثير بن شهاب صاحب الرى 
وقزوين الذي عينه المغيرة بن شعبة والي الكوفة من قبل عمر بن الخطاب 
وبقول عنه البلاذري أنه « كان اذا غزا أخن كل امرىء ممن معه بترس ودرع 
وبيضةومسلة وخسى ابر وخيوطكتان وبمخفف ومقراض ومخلاه وتليسة»1926). 

اما الاستطلاع فكانت له حسب شهادة النصوص اشكاله المختلفة بحسب 
الوضع فعند الاستعداد للدخول في معركة كانت ترسل جماعات تقوم بالاغارة 
وتأسر رجلا من علية القوم اذا امكنها لمعر فته بالاوضاع العامة اكثر من غيره . 
لكن الاستطلاع الاصعب والادق كان ف بلاد ما وراء النهر ومع الترك السر بعي 
الحركة الذين يهاجمون بغتة وعلى الخيول وليس زحفآ لذا كان الاستطلاع هنا 
لتعيين مكان تواجدهم على مسافات بعيدة . 

وقد سلك قتيبة في هذا المجال طريقة يأمن معها شر تقاعس الطليعة 
المستطلعة عن اداء واجبها والكذب عليه لذا اختار نوعيتها وحدد عملها بطريقة 
ملائمة يوردها لنا الطبري بالقول « وكان يبعث في الطلائع الفرسان من الاشراف 
ويبعث معهم رجالا من العجم ممن يستتصح على تلك الهجن ٠‏ وكان اذا بعث 
بطليعة أمر بلوح فنقفش ٠‏ ثم بشقه شقين فيعطيها شقة وبحتيس شقة لثلا يمثل 
مثلها » وبأمر القائد بأن يدفنها في موضع بصفه له من مخاضة معروفة أو تحت 
شجرة معلومة أو خربه ثم ببعث بعده من سستبر بها ليعلم اصادق يطليعته أم لا». 
وسلك قائد آخر طريقة أخرى لمعرفة الاخبار بسرعة ‏ اذ سرح عشرة من طلائع 
الجند وامر قائدهم بأن برسل اليه احد الافراد كلما سار مرحلة ( مسبرة يوم ا 
كي بعلمه الخبر 19) . 


بنف اشعكمال الاهنة توج التحيئن نح المفركة ولدينا وصف الشكل الير 
في ايام سعد بن أبي وقاص في قتح العراق برد فيه انه « في السير كان امراء 
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التعيئة ( أي قادة الاقسام الاساسية ) بلون الامير والقين يلون امراء الاعشار 
والذين بلون امراء الاعشار اصحاب الرابات والقواد ورؤوس القبائل . وقد 
تعددت اشكاك المعارك التي خاضها العرب فى هذه الفترة بين معركة في ارض 
مكشوفة » قد تكون بين جيشين متكافئين نسبياً أو بين فئة قليلة وجيش عرمرم 
وقد تكون حرب حصار للمدن والحصون . 


الحرب في الارض المكشوفة : 


د ساو لاس وو و 
الرايعة علامة الهجوم كما شير اميف و الطرى 9( مركا شيا لحن 
سمعتم الثانية فكبروآ ولتسكتم عدتكم ثم اذأ كبرت الثالمة فكبروا ولينشط 
فرسانكم الناس ليبرزوا وليطاردوا فاذا كبرت الرابعة فازحفوا جميعاً حتى 

اما النعمان في موقعة نهاوند فقد جعل الاشارة هز اللواء وقد اخبر جنده 
« اني هاز لوائي ثلاث مرات » فأما اول هزة فليقض الرجل حاحته وليتوضاً : 
واما الثانية فلينظر الرجل الى شسعه وليلزم سلاحه فاذا هززت الثالثة فاحملوا 
ولا بلوين احد على أحد » (10) . 

وقبل التجديد الذي أدخله مروان بن محمد كانوا تقدمون للحرب 
عندما كان الفرس ثلاثة عشر صفا كان المسلمون في ثلائة صفوف » بينما كانت 
فيه الخيول تكنفهم رحالة وكذلك الميمنة وكذلك الميسرة (11) . وفي موقعة صفين 
نجد الصهفوف تتباين بتباين أقسام الجيش بين الميمتة والميسرة ققد كان كل 
من جيش معاوبة وجيش علي سبعة صفو ف ؛ صقين ف الميمنة وصفين في المبسرة 
وثلائة صفوف في القلب (39) . 


كانت هذه الطريقة تتبع في مواجهة جيوش مكافئة » لكن الوضع يختلف 
عندما تواحه جماعة صغيرة أو حيشي قليل حيشا كبيراً » ولدينا على هذا مثالان 
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احدهما على الصعيد النظري والاخر على الصعيد العملي . فقد اشار زفر بن 
الحارث الكلابي على التوابين المتوجهين نحو الجزيرة لمحارية الاموبين سنة 8ه 
بأن بحاربوهم يطريقة معينة يصقها أبو مخنف على لسانه وبأقوال ينسبها اليه 
« فان بدرتموهم الى عين الوردة فلا تقاتلوهم تي فضاء وترامونهم وتطاعنوهم فانه 
ليس لكم مثل عددهم ؛ فان استهدفتم لهم لم يلبثوكم أن يصرعوكم ؛ ولا تصفتوا 
لهم حين تلقونهم » فاني لا ارى معكم رجالة ولا اراكم كلكم الا فرسانآ : والقوم 
لاقوكم بالرجال والفرسان © قالفرسان تحمي رجالها والرجال تحمي فرسانها 
وانتم ليس لكم رجال تحمي فرساتكم فالقوهم في الكتائب والمقانب ثم بثوها بين 
ميمنتهم وميسرتهم » واجعلوا مع كلكتيبة كتيبة الىجانبها فان حمل على احدى 
الكتيبتين ترجلت الاخرى فنفست عنها الخيل والرجال » ومتى ما شاءت كتيبة 
ارتفعت ومتى ما شاءت كتيبة انحطت ولو كنتم في صف واحد فزحفت اليكم 
الرجال فد فعتم عن الصف انتفض وكانت الهزيمة ». (18) . 


وقد طبقت جماعات الخوارج المؤلقة من اعداد صغيرة من الخيالة هذا 
الاسلوب في الحرب سواء في حالة اليجوم او الدفاع ؛ فقي المعركة التي حرت 
بين جيش للحجاج بقوده الجزل وهو عثمان بن سعيد ويتألف من أربعة آلاف 
رجل عام ثلا ها ضد شبيب الخارجي الذي بلغت عدة رجاله مائلة وستين - 
صار هذا الاخير «تهرب حتى نزل الجيش في موقع : وعندها قسم رجاله الى 
ازنع كتانب تغالف كل: متها من ازيعين ورسلا انقضوا على اللجيش. من الجهينات 
الاربع ٠‏ 


وهناك من الامثلة ما يدل على أن الحماعات الصغيرة كان لدى بعضها 
تصور عن الشكل العام الذي يجب ان تأخذه الحرب مع جماعات اكبر > فقد 
نصح الزعيم القيسي عمير بن الحباب أبن الاشتر قائد المختار بن أبي عبيد 
سئة لال ه بألا بحارب الاموبين حرب مطاولة يقوله « ان طالوك وماطلوك فهو 
خير لهم » هم كثير اضعافكم » وليس بطيق القليل الكثير في المطاولة » ومن هنا 
بفهم ان طريقة الغارات السربعة التي كان يقوم بها الخوارج وغيرهم كانت مينية 
على هذا التصور (15) . 

اناق حالات الدافاع فتحاول الجماعات الشقيرة أن حي انفها وار 
طبيعية أو صنعية لكي تجعل مجال المواجهة محدودآ وتحمي نفسها من التطويق. 
وهكذا قام الحسين بن علي وهو في جماعة صغيرة لا تتجاوز اثنين وثلاثين فارساً 
وأربعين راجلا في مواحهة الجيش الذي انفذه ضده عبيد الله بن زباد الى جعل 


ساخة١‏ م 


البيوت حيث النسوة خلقه ©» ومن وراثها جعل اصحابه بيأتون بقصب وحطب 
الى مكان وراءهم منخفض تأنه ساقية فحفروه في ساعة من الليل وجعلوه 
كالخندق ثم ألقوا فيه الحطب والقصب وقالوا : اذا عهوا علينا فقاتلونا 
القينا فيه التار كيلا نؤُتى من ورائنا وقاتلنا القوم من وجه واحد » )7١(‏ . وبعده 
بحوالي ثلاثين سنة كان طارق بن زياد في الاندلس بواجه وضعآ مشابهآ © وان 
لم كن على نقس الدرحة » في محابهة عدو متقوق عليه قٍ العدد ( . . .ر؟١‏ مقابل 
...ر .5 ) وكان التفوق في عدد الخيول اكبر بكثير فلجأ لاختيار ارض مناسبة 
كي يستفيد من عناصرها في تجاوز اثر تفوق خصمه عليه » وكان اختياره أوقع 
وادى لكه حيث حمى احد جناحيه بمرتفعات رنتين وحمى الجناح الاخر 
بالسحيرة مما وفر عليه تخصيص قوى في المجتبتين لحمابة جناحيه » اضف الى 
الخيول التى يفتقر جيشه اليها وتكثر اعدادها لدى اعدائله , 


حرب الاماكن الحصينة : 


لم يكن الفاتحون الاولون ذوي خبرة أو تجربة في محاربة الحصون والمدن 
المسورة © كما لم بكونوا أهل صناعة متقدمة تساعد على صثعها © وما ساد 
حروبهم في السابق اسلوب الكر والفر في الغالب . وهكفا افتقروا في معاركهم 
الاولى الى الآلة الحربية فحاولوا التعويض عنها باللجوء لاستخدام بعض ادواتهم 
من بيلتهم الاولى » اضافة لاسلحتهم الفردبة مع الحيلة لتحاوز العقات التي 
( ص ) من استخدام آلات الحرب اثناء حصاره للطائف سنة 8م ه . لكن الرواية 
التي ينقلها ابن هشام في هذا الصدد تبدو مضطرية تتناقض فيها التفاصيل مع 
الخبر العام . اذ برد فيها « قال ابن هشام ورماهم رسول الله ( ص ) بالمنحنيق. 
الطائف : دخل نفر من اصحاب رسول الله ( ص ) تحت دبابة > ثم زحفوا يها 
الى جدار الطائف ليخر قوه »© فأرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد محماة بالنار : 
الله ( ص ) بقطع أعناب ثقيف قوقع الناس فيها بقطعون » 5) . 

لاسدو التفصيل هنا منسجما مع السياق لانالمسلمين كانوا شكون من رعي 
اهل الطائف لهم بالنيال عند تقدمهم نحو جدارها ويمكن اتقاؤه بالدبابة . وعلى 
كل حال فان استخدام أصحاب الرسول الكرم لهذه الآلات ضد الطائف لم بعط 
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اكله وفضل عليه قطع الاعناب كوسيلة اكثر جدوى لدفع الطائف للاستسلام . 
ومن جهة ثانية بقيت العملية منفردة لم يستخدمها الرسول الكريم لفتح أماكن 
حصينة أخرى كفتح حصون خيبر . كما انها لم تستخدم في قتال مسيلمة 
بل انهم رفعوا البراء بن مالك ليصعد الى أعلى الجدار ومنه نزل الى الباب لفتحه 


واستمر العرب المسلمون في عصر الخلفاء الراشدين » وحتى خلال العصر 
الاموي في الشام والغرب يحاربون الحصون بالطريقة نفسها؛ تسلق 
الجدران أو الدخول من باب باتفاق مع احد البوابين أو من مداخل سرية أو 
قنوات المياه . وهكذا قام خالد بن الوليد في عملية فتح دمشق سنة 7( ها 
باستخدام الوسائل التي اعتاد جنده على استعمالها في بيئتهم لتجاوز العائقين 
اللذين اعترضاه للفتح ؛ اولهما الخندق المائي وثانيهما الاسوار . حل المشكلة 
الاولى بعيام الجند بنفخ الغرب وعبور الماء عليها وهو امر اعتادوه بي ودبان 
الجزيرة العربية » ولارتقاء السور استغل نومآ ضعفت فيه الحراسة لانشغال 
الناس بمناسية اجتماعية » وربما زاد من غقلتهم ثقتهم بمناعة اسوارهم و قناعتهم 
بققدان الآلات الحربية اللازمة لدى العرب لاختراقها أو اعتلائها . وكان خالد 
قد اتخذ حبالا” كهيئة السلاليم واوهاقآ ( ألوهق حبل في طرفيه انشوطة ) 
رميت هذه الحبال على الشرافات في أعلى السور في المكان المحدد منه » ولما علق 
منها وهقان تسلق القعقاع بن عمرو ومذعور بن عدي : تم لم بدعا احبولة الا 
اثيتاها بالشرف فصعد عند من المسلمين كان كافيآ للانحدار الى الداخل وقتل 
حراس الباب وفتحه للمسلمين 9) . 


وف سنة 5ه وبعد فتح شمشاط في الثفور الشمالية توقف المسلمون 
عند حصن كمخ بقيادة صفوان بن معطل السلمي ومعه عمير بن الحباب فعلا 
جمير السور وجالد حتى كششف الروم وصعد المسلمون » وبذلك كان يفخر عمير 
ويفخر ينو قومه .وف قتح مصرتمكن المسلمون مناقتحام حصن بابليون بالطربقة 
نفسها > اذ صعد الزبير سلمآ الى اعلى الحصن وكبر فتبعه اثاس وفتحوا باب 
الحصن (4/) . واخيرآ نجد ان العرباللسلمين ظلوا بتخذون وسائل مشابهة حتى 
وقت متأخر وفي اقصىميادين الفتوح فيالغرب : حيث قام المولى مغيث عند فتح 
قرطبة بانقاذ رجل عبر ثغرة تعرف عليها من راعي غنم الى اعلى السور » قم 
اعطاه مغيث عمامته فتسلق عليها الرجال » ويبدو ضعف امكانيات العرب في 
أدوات الحصار من ملاحظة ما تم بعد ذلك : اذ تحصن من استطاع الهرب من 
الحامية في كنيسة لهم فبقي العرب على حصارهم ثلاثة شهور حتى استسلموا . 


سام[ ده 


وفي حالات اخرى كان العرب المسلمون يدخلون من الابواب بشراء احد البوابين 
كما حصل في الاسكندرية حيث أمنوا لابن بسامة البواب تحقيق رغباته (01) ٠‏ 
في قيسارية بفلسطين ٠‏ التي حاول العرب عيثآً دخولها لمدة سبع سنين » الآمر 
الذي دفع بعض الرواة لاختلاق روايات تبرر هذا العجز ؛ فقالوا ان عدد المرترقة 
المداقعين عنها يبلغون سيعماثة الف مما سيب عجز عمرو ين العاص وأبنه عن 
فتحها » الذي تم لمعاوية عندما اتى بوسف اليهوديى لمعسكره ليلا ودلهم على 
طريق في سرب فيه الماء الى حقو الرجل مقابل تأمينه مع أهله فأنفف معاوية اناسآ 
لذلك قاموا بفتح الابواب (1/) . 


ومن الطرق التى استخدمها العرب المسلمون لدخول المدن دون ادوات 
حصار قطع الموارد الغذائية عنها من غذاء أو ماء . استخدموا الوسيلة عندما 
هاجموا بقيادة عياض مدينة الرها في شمال بلاد الشام في أوان الحصاد > وعندما 
أمطر المدافعون عنها المهاجمين بالسهام والحجارة اضطر القائد للتراجع الى 
مكان بعيد عن مرماها مكتفيا بوضع روابط عليها » ووجه سراياه الى القرى 
المحيطة فجمعوا منها الاطعمة والزروع فدب اليأس في قلوب المدافعين واستسلموا 
بعد خمسة أيام أو ستة فقط من بدء الحصار . وفي المغرب حيث كانت المدينة 
المظمى قرطاجنة قوية حصينة اضاقة لكونها ميناء يتبع القوة البحرية المسيطرة 
على المتوسط آنذاك وهي بيزنطة » الامر الذي يجعل فتحها على ايدي العرب بالغ 
الصعوبة لكن نقطة ضعفها تجاه المهاجمين تمثلت بالقناة التي تحمل الماء اليها 
من عين جوقار على مسافة خمسة أيام ويوزع فيها بواسطة منشآت متعددة 
اعتبرت آنذاك من الاعاجيب 4 لكن امتدادها خارج المدبنة الى هذه المسافات 
الطويلة يجعل قطع الماء عنها عملية سهلة » وربما حصل ذلك بقيام القائد حسان 
ابن النعمان بكسر هذه القناة فتركها أهلها وهربوا في السفن (08 . 


أما في الشرق فكان الوضع مختلفا اذ استخدمت هنا آلات حرب الحصار 
ولعيت دورآأ قعاللا لفت انظار الأخماريين قسحلوه واوضحوا دوره8 . وتمكن 
تعليل هذا الوضع بكون الحروب المتطاولة التي خاضها العرب في الجبهة الغربية 
كانت مع بيزئطة القوة الغالبة في البحر والتي تعتمد على قوتها البحرية في المقام 
الاول وللآماد الطويلة » أما الحروب البرية فخاضوها على أمد قصير لم يوفقوا 
نيه ب ولير كن العرية فى بن الدراية حرديا طؤيلة الايد الاامع القبائل القرية 
التي كانت تمائلهم في طريقة الحياة البدوية والحياة خارج المان المسورة . اما 


- ١+١ 
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ودع لياو اضاد تحي اوسا توي اول ابنمكةالاالسكية ااتعار حمبان اللجداتن 
عاصمة الفرس سنة ١5‏ ه 4 فقد اقاموا على بهرسير ؛ الجزء السفلي منها 
شهرين رماهم الفرس خلالها بالمجانيق وصاروا بدبون اليهم بالدبابات » وهنا 
اسعدل القرب آزا دفكي الحاعة إلى اشعلال من كان قد اسعيل لف قبل 
ذلك من دهاقين الفرس »© وكان أحدهم دهقان ساباط استسلم على الصلح 
وتادثة الجراء العورب .وهم فى. طريقهم' ال لدان سينا اتتطار التادسيدية + 
فاستصنتعه سعد عشرين متحنيقا نصبها على أهل بهرسير(72). واستمر استخدام 
المنجنيق بعد ذلك في الشرق وفىي جهات أرمينيا واذربيجان على نطاق أضيق : 
وزيما ومرت افكاز اسطووية ثاليّة الن' ظقور واسعخدام. التحيق: فى الشرق 
بالرعع 'ان اول من اسككدم: المتجتيق اق العالى. هو أبراعة الاحدم (0) وميه كن 
من أمر نرى المنجنيق بتطور وفعاليته تزداد ودوره ببرز أكثر فأكثر في موجة 
الفتوحات العربية الاسلامية اواخر القرن الاول الهجري - وخاصة في بلاد 
ما وراء النهر » حيث كان قتيبة يبن مسلم الباهلي يقود العمليات . فقي 
سه 11 هدجاس هذا التائك طانا يومان ملح مكرية من بارع ب وين ل 
تلحعة المجانيق العن استهن منهاها سياه القحهام > وهي سنمية يدل معتافينا 
الحرفي كما هو تي اللسان « امرأة فحجاء )4١(‏ متباعدة ما بين الساقين » على 
انها متحتيق اكير عن خيره :+ وتكيف الر وال ما “نيت بقالة عله اللحتيقنات 
وكاجة التحجاد عدية» افول كرود اول عدن امات اللحابط دوو 
بآخر فوقع في المدينة ثم تتابعت الحجارة فوقع حجر منها في مجلس الملك 
فأصاب رجلا فقتله ففتح القلعة عنوة (80) . وفي حربه مع السند وفتح سمر قند 
بعد سنتين وضع قتيبة المنجنيقات عليها وأظهرت الروابة مدى فعاليتها بابراد 
نقاط عدة منها انها فتحت ثلمة في الاسوار تلتها ثلمة يظهر انها كانت كبيرة الى 
الحد الذي اضطر السند لطلب الموادعة والصلح » ورد قتيبة بأنه لابصالحهم الا 


ورحاله على الثلمة ومجانيقه تخطر على رؤوسهم ومد يلتهم . 


اضافة لذلك استخدم قتيبة وسيلة اخرى من وسائل حروب الحصار 
وين (النقت السئةا لز عند نكم يكن الرائعة فق انهانة منازة تفصل ببلها ونين 
بخارى بعد عصيائها ©» فعننما بلغ ذلك قتيبة رجع اليهم وقد تحصنوا فقاتلهم 
شهرا »6 ثم وضع العقلة في أصل المدينة ( السور ) فعلقوها بالخشب ©) وهو 
بريد اذا فرغ من تعليقها أن بحرق الخشب قتهدم فسقط الحائط وهم بعلقونه 
فقتل أربعين من الفعلة . 


2 


كذلك برز امام العرب المسلمين في تقدمهم في الجبهة الشرفية عائق آخر عدا 
الاسوار وهو الحسك الذي يضعه الفرس على الطرق المؤدية الى مدنهم . حدث 
ذلك في وقعة جلولاء عندما نثر الفرس حسك الخشب فتعطل عمل الخيل ولم 
يضعون حسك الحديئد الامر الذي لم إستطع العرب تحاوزه الا بالحيلة + اذ 
نكوة اسلافية كابية قمر عان الف الخال من الحناف توبات الدينة فشك 
امامه حائلة بينه وبين القوة الفارسية التي ارتد عليها المتراجعون ولاذت أمامهم 
بالفرار للوصول الى مدينتها فهوجمت من الطر فين واضطر افرادها لدخول مناطق 
الحسك . وخلا الممر الخالي بذلك للمسلمين كي تتقدم جموعهم من المدينة (45) . 


النظام الخالي للحيش : - 


لم بكن المحاريون الاولون ينالون غير الغنائم أو بعض واردات الاراضي 
الزراعية ذات المردود المحدود نسبيآ من اراضى الجزيرة العربية » كما مر معنا 
سابقا . وكان التوزيع > بعد اخذ خمس الله والرسول من الغتائم 4 بالسوية ؛ 
باستثناء حالة الؤُلفة قلوبهم » واستمر توزيع الوارد بجميع اشكاله بالسوية 
حتى أيام أبي بكر 7 ثم جاء عمر بن الخطاب واتسعت الفتوحات وتضحمت 
الواردات © ولم تعد كما كانت في عهد أبي بكر تكفي للمعاش مما يوجب ان تكون 
معساوية لتساوي الحاجات الاساسية بين الناس »© بل اصحيت تقيض عنها . 
مما جعل عمر بن الخطاب بعد رفض تقسيم الاراضي بين المفتتحين لها بل جعلها 
ملكا عام للمسلمين يعمل بها اصحابها ويد فعون عنها خراجا هو بمثابة اجر لها 
يوزع على المسلمين حسب القاعدة المعروفة والشهورة التي بتفاوت فيها عطاء 
الناس حسب القرابة من رسول الله والسابقة والبلاء في الاسلام . لكن هذا العطاء 
بناله الجند كمحاربين ويناله آخرون . أما ما اقتصر عليهم قمنها الانفال واصلها 
كما يقول ابو عبيد جماع الغنائم أو كل نيل يناله المسلمون من أموال أهل الحرب . 
وفي كلام العرب « كل احسان فعله فاعل تفضلا” من غير ان يجب ذلك عليه ؛ 
وكذلك الانفال . والمشهور منه هو نفل السلب وهو ما على القتيل من ثياب 
وسلاح بما فيه القرس والدرع والرمح (44) . اما قسمة الغنائم الاخرى فكانت 
على الاساس المعروف ؛ بأن للمقاتلة اربعة اخماس ما غنم عنوة » وخمسالما كسب 
دون ابجاف خيل ولا ركاب . وتجمع الغتائم عند نيلها لدى صاحب القبض 
وعملية احتجانه دون تسليمه تسمى الغلول وهي ف الاصل كتمان الشخص لا 
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اثتمن على أيصاله للآخرين » وهو المعنى الذي يفسرها به ابن اسحاق لها من الآبة 
الكريمة:« وما كان لنبي ان يغل ومن يغلل بأت بما غل بوم القيامة » أي ما كان 
لنبي أن بكتم الناس ما بعثه الله به أليهم عن رهبة من الناس ولا رغبة . قم 
استخدمت: بمعنى احتجان الرجل الغئائم لنفسه دون أدخالها في القيض وقد 
شدد الرسول الكريم على تحريمها »> ويؤكد ذلك صاحب اللسان في شرحه للكلمة 
بقوله « والاحاديث في الغلول كثيرة » . وكانت عملية. الجمع وقسمته بعد ذلك 
على المحاربين بعد عزل الخمس بيد موظفين بعينهما القائد ففي المداثن سنة 15 نه 
قسم سعد دور المدائن بين الناس قأوطنوها » والذى ولي القبض عمرو بن عمرو 
المزني والذي ولي القسم سلمان بن ربيعة . ولكن الوظيقتين قد تجمعان لشخص 
واحد كما حصل بعد جلولاء فما غنم ولي قسمته سلمان بن ربيعة فكانت اليه 
يومنلك الاقياض والاقسام . أما مؤهلات هؤلاء الاشخاص قكانت اول الامر بمسيطة 
على ما بظهر كما حدث عند فتم الالّة سنة ١4‏ ه » ويورذه الطبري بالقول « ولم 
بجدوا قاسما بقسم بيتهم فكان زياد قاسمهم : وهو ابن اربع عشرة سنة له ذؤابة 
فأجروا عليه كل يوم درهمين » . لكن ضخامة الغنائم وصعوبة قسمتها فيما بعد 
جعلت منالضرورى ان يختارلها عارف بالحسابكما فعل عمر عندما عين السائب 
بن الاقرع الذي تشير اليه الرواية بالقول انه كان كاتبآ حاسبا . 


لكن الشيء الذي بقي بمد الجند بالمردود الدائم كان العطاء الذي طور 
بالنسبة للجيش عند العتوحات عندما شملت السابقة عدا عن السبق الى الاسلام 
البلاء في الفتوحات والسبق اليها . وهكذا نالت نساء التبي عشرة آلاف مما بعبر 
عن أهمية القرابة . اما حسب السابقة فقد قسم الناس على ما بظهر الى فئات 
كبرى وضمن كل فثّة وجدت اصناف + وبلاحظ وكأن هذه التقفسيمات اعتمدت 
الاساس الثلاثي . فالفئة الاولى فئة السابقين الى الاسلام في الفترة التي سبقت 
الفتوحات العظمى قسمت الى ثلاثئة اصناف ؛ أهل بدر ولهم خمسة آلاف ( درهم 
سنويا ) ثم فرض أن بعد بدر الى الحديبية الى أن اقلع ابو بكر عن أهل الردة 
ثلائة آلاف » في ذلك من شهد الفتح وقاتل عن أبي بكر ومن ولي الايام قبل 
القادسية . ولأتي بعد هؤلاء مباشرة الذين شهدوا الفتوحات » الذين بتقسمون 
بدورهم الى ثلائة أصناف ؛ هناك من حضر المعارك الكبرى التى كرت شوكة 
العدو مثل القادسية واليرموك . وفرض له الفان ولاهل البلاء البارع متهم الفان 
وخمسمائة . ويأتي بعدهم صنف تال فرض له الف » والصنف الثالث هم الذين 
قدموا بعد ذلك وفيهم ثلاثة أصناف أيضآ؛الروادف المثنى وقرض لهم خمسسمائة 
والروادف الثليث ثلثمائة والربيع مائتان وخمسون (41) . وقد دعي عطاء الالغين 


1884 س.- 


وخمسمائة شرف العطاء الذى حوله معاوبة الى الفين (49) . ن هذه الفئات 
ان طيفة لجلقة ب نان اسان اال جاده اسل ب بر لحري ب 
ضرورات معينة وقد تم ذلك منذ ايام عمر بن الخطاب كما يروي الطبري عن سيف 
القول يأنه « وكان اصحاب الالفين ممن شهد القادسية ثم أتى البصرة مع عتبة 
خمسة آلاف وكانوا بالكوفة ثلاثين الفا » فألحق عمر اعدادهم من أهل اليصرة 
من أهل اليلاء في الالقين حتى ساواهم بهم (48) . وبلاحظ ان اعداد من يتالون 
هذا العطاء الكبير في العراق كبيرآ 4 بصرف النظر عن مدى أبماننا بصحة هذه 
الارقام التي يهمتا منها نسبة من ننالون العطاء الكبير بالنسية لاقراد الحيشن 
الآخرين ؛ والتي من الطبيعي ان ترتفع في العراق لكونه من مواطن الجهاد الاولى . 

اما الشام التي كانت من مواطن الفتح الاولى ايضآا فان عدد من بنالون العطاء 
الكبير فيها غير معروف وأن كانت بعض الموٌّشرات تدل على كونه كبيرآ : قعندما 
قتل الضحاك بن قيس في موقعة مر راهط التيجرت بينه وبين مروان , بن الحكم 
قتل « ومعه ثمانون كلهم بأخذ القطيفة لكل رحل متهم قي العطاء الفان و قطيفة 
بعطوتها مع عطائهم (49) » وببين أبن عبد الحكم ان نسبة من كان ينال شرف العطاء 
كان ببلع العشير » دون أن ندري اذا كان المقصود به مصر وحدها او على مستوى 
الدولة زمن معاوية اذ يقول « كان الديوان في زمان معاوية اربعين الفا وكان منهم 
اربعة آلاف من مائتين مائتين ( ديئار ) . 


لكن التطور خلال العصر الاموي سار باتجاه تعداد اكبر تي المراتب وتدرج 
اكثر في كمية العطاء » كما بستنتج من رواية للبلاذري بظهر فيها عبد املك بن 
مروان يتحدث مع أثنين عطاء احدهما ثلاثمائة والآخر سبعمائة : كما تطور باتجاه 
الخضوع لرغبة الامير مع ما بتحكم بهذه الرغية من دوافع : يبقى من بينها بالطبع 
البلاء في الحروب » لكن الولاء للبيت الاموي والاخلاص له كان دافعآ هامآ لزبادته 
فقد نقل معاوية حسب قول تيوفانس بيت مال الدولة : من الكوفة الى دمشق 
وزاد في عطاء أهل الشام وانقص عطاء أهل العراق )6١(‏ وتدعم الرواية العربية هذا 
القول » اذ يروي الطبري في احداث سنة ١م‏ ه عن أبي مخنف ان عبد الملك عرض 
على أهل العراق نزع الحجاج عنهم وان يجري عليهم أعطياتهم كما تجري على أهل 
الشام (51) . ومثل هذا الامر منطفي جدير بالتصديق لما عرف عن أهل الشسام من 
ولاء للاموبين » ومع ذلك لم تكن كل قبائلهم على نفس الدرجة من الولاء بل ان 
بعضهم ربط مصيره بمصيرهم خلال حقية طويلة من أيام حكمهم كقبيلة كلب 
اليمانية في فلسطين » ومن الطبيعي الا نكون عطاء هؤلاء كعطاء سائر القبائل ويذكر 
لنا المسعودى ما يفيد بحدوث ذلك فعلا اذ يقول « اشترط حسان بن مالك : 


ل6١1‏ سه 


الننظيم السكري عثف العرب 1١‏ لمت ٠٠٠‏ «اما واو #اهاهوا اه م سا ود نوا وا جاو و معام هاه مام فاعد عد د همه 


وكان رئيس قحطان وسيدها بالشام : على مروان ما كان له من الشروط على 
معاوية وابنه يزيد وابنه معاوية بن يزيد : منها ان يفرض لهم لآلفي رجل ألفين 
الفين (59) . وانطلاقآ من هذا المبدا من المنتظر أن بزيد البعض في كمية العطاء عند 
توليهم او عنهما تزداد الحاحة للجند لاخماد تورة أو انقاذ الامير من ورطة وقد 
انتقل هفا التقريب بزيادة العطاء للثائرين على الدولة ألذين يسيطرون على مناطق 
غنية كالز بير بين ققد كان مصعب بعطي أهل العراق عطاءين في كل سنة ؛ في الشتاء 
عطاء وفي الصيف عطاء قأحبه الناس حباً شديدا : لكن عودة السيادة للامويين 
حرمت أهل العراق من ذلك فقد ورد في خطبة للحجاج « ان الزيادة التي زادكم 
ابن الزيير في اعطياتكم زيادة فاسق منافق ولست اجيزها » رغم انهم وعدوا على 
ما يظهر من قبل عبد الملك عند الاجهاز على ابن الزبير بابقائها لهم - لذلك تصدى 
للحجاج اين الجارود قائلا” « انها ليست بزيادة فاسق منافق ولكنها زبادة أمير 
المؤّمنين عد الملك قد أثبتها لنا فكذبه وتوعده » (؟1ة) . 


لعب الخليفة بهذا دور المائح للعطاء حسب مشيثته لجلب الاتباع وكسب 
الولاء لكنه استخدمه أيضا كوسيلة ضغط لنع التمرد ٠‏ ففي سنة 1٠.‏ ه عندما 
تحرك اتباع الحسين بن علي في الكوفة لجأ عبيد الله بن زياد الى التهديد يالغاء 
عطاء كل الجماعة التي تضم اعداء للبيت الاموي - وهكذا جاء في كتاب هذا الوالي 
« وأيما عريف وجد في عرافته من بغية أمير الؤمنين أحد لم برفعه البنا صلب 
على باب داره : والغيت تلك العرافة من العطاء » . 


ويظهر أنهكان علىمن بنالونالعطاء انيجهزوا أنفسهم بجهاز للحربيتناسب 
مع المقدار ألذي بنالونه . قفي زمن الحجاج كان يفرض في ثلاثمائة ففرض 
للحرنفش احد بني ثعلبة بن سلامان ٠‏ وكان بأخف من فرض له بفرس حواد 
وسلاح شاك » . كما أن عمر بن عبد العزيز أعلن أنه « لابقبل من رجل له مائة 
دينار الا فرس عربي ودرع وسيف ورمح وتبل » (15) , 


لم كن العظاء خاضا بالحئد وان كانوا غالنية من. يناه + وبشا ركهم 
مخصص للغذاء بقدر بحرسين حبوبا شهريا للقرد وان كان الوزن الناتج عنهما 
قفي الشام دخل الزيت الى حانيه ٠.‏ ققد روى ابن عساكر أن عمر بن الخطاب 
لما وصل ألى الجابية » كان من جملة ما قعله أنه ١‏ دعا ابن قاطور صاحب الارض 
فقال : أخبرني ما دكفي الرجل من القوم في الشهر واليوم ؟ فأتى بالمدي والقسط 


١86‏ ب 


فقال : يكفيه هذان المديان في الشهر وقسط زيت وقسط خل فاآمر عمر بمدبين 
قمحا فطحنا تم عجنا ثم ادمهما بقسطي زيت »2 تم اجلس عليهما تلاثين رجلا 
فكان كفاف شبعهم » (60) . واضافة الى الارزاق كان بدفع للجند معونة وقت 
الغزوات ومن الامثلة عليها ان يزيد بن معاوية دفع الى جانب عطاء سنة كاملة 
مالة دينار لكل من بنخرط في صفوف الجيش المتوجه ضد الثائرين في المدينة . 


أما عن مواعيد الدفع فيزودنا الطبري بخبر عنها من أيام عمر يسستقيه من 
سيف الذي يقول : « وكتب عمر الى سعد بن مالك والى عتبة بن غزوان ان 
بتربعا بالناس في كل حين ربيع في اطيب ارضهم واأمر لهم بمعاونتهم في الربيع 
من كل سنة وباعطائهم في المحرم من كل سنة وبفيئهم عند طلوع الشعرى في كل 
سنة وذلك عند ادراك الغلات » (11) . وبجمع صالح العلي حملة اخبار عن عدد 
من الولاة والخلفاء الامويين تدل على أنهم كانوا يقدمون العطاء في المحرم لكن هذا 
لم يكن مطبقا من قبل الجميع كما بذكر الياحث نفسسه . وبالتالي لايمكن القول 
بوجود قاعدة ثابتة » فقد بعطى الجند اعطياتهم وارزاقهم عند القيام بالغزو 
تشجيعا لهم » كما فعل عبد الملك بن مروان عتدما عين عمر بن عبيك الله بن معمر 
تخال اي ملك الظار حي بوشييح له بإ بتندي بين قاد من لحكل القظررن 
( البصرة والكوفة ) ) وانتدب له من كل لد عشرة آلاف فاخرج لهم ارزاقهم 
واعطياتهم فأعطوها » (/1) 


من ناحية اخرى نجد في اقصى الطرف الغربي تقديما للرزق على شكل 
مالي كالمعونة في الشرق بشكل منظم دقيق بنقله لنا المؤّرح ابن الخطيب المتآخر 
في الزمن كثيرا عن اوائل المؤرخين الاندلسيين : لكننا لانستطيع الجزم بالزمن 
الذي وصل فيه الى هذه الدقة . 


فقد كان العرب المسلمون هناك منقسمين الى فئتين ؛ الاولى هي الفاتحة 
التي استقرت فيما فتحته من اراض ودعي افرادها بالبلديين » تمييزا لهم عن 
موجة ثانية قدمت من الشام في الغالب لقمع تمرد القبائل المغربية سنة 1517 ه . 
ودعي افرادها بعد بقائهم في الاندلس بالشاميين : وهم حند معدون للغزو . 
وكانت لكل فئة من الفئتين طريقته في الغزو ومدته ورزقه الخاص أثناء قيامه 
بالعملية . فقد كان الخليفة بعقد للشاميين لواءين لواء غازيا ولواء مقيما : 
وكان رزق الغازي مائتي دينار ويبقى المقيم بلا رزق ثلائة شهور ثم بدال بنظيره 
من أهله أو غير هم » وبرزق الافواد من الغزاة عند انعضاء غزوهم عشره دثائير 
اذا كانوا منقاربه موجبالكشف الذي بيقدمه صاحباللواء ويعطى الناس على قوله 


ب 1207 ل 
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فقط تكرمة لهم . أما اذا كان الغازي من غير اقارب صاحب اللواء فيرزق خمسة 
دنائر . أما البلديون فيعفدك لهم لواءان غاز ومعيم لدهة سنكة شهور م6 ولا بعطى 
من هؤلاء الا المعقود له مائة دبنار ولا ديوان لهم للعطاء 6 ويمكن تفسير :ذلك بأن 
هؤلاء تمولوا من الاراضي المفتوحة التي نزلوا بها (8ة) . 


أما عن طريقة توزيع العطاء قالاخبار متواقرة لنا عنها في العراق ومصر 
حيث كان من المنتظر ان يتم علىاساس العشيرة ووحدةالعرق والوحدةالعسكرية. 
التوزيع كما لاحظ العلي بتم على اساس وحدة مالية هي العرافة التي يتألف 
الأول ستين رحلا وسعين امراة وازبعين من العيال ممن كان رجائهم النتقوا على 
الف وخسمائة على مائة أنف ذرف © (608: + لكن الأوضاع لم تستقن غلن هذا 
الاساس ؛ اذ كانت اعداد المهاجرين تتزايد لكن كمية المال لكل عرافة وللعشائر 
وارزاقهم أو ان نكفيه كل عشيرة من فيها ٠‏ فمنهم من ضم عشيرته ومتهم من 


الجند الذين بدفع لهم الى الحرب اضافة لمسوليته عن الامن . ويظهر ان البعض 
ألولاة الى اعادة التدقيق في سحلات العطاء كما فعل زياد في النصرة 0 وكما ظهر 
شكل واضح بمصر في عهد معاوبة وولابة عمرو بن العاص : حيث نظمت وظيفة 
العريف الذي تصف الروابة دقته في عمله « وكان معاوية قد جعل على كل قبيلة 
من قبائل العرب بمصر رجلا بصبح كل يوم فيدور على المجالس فيقول هل ولد 
الليلة فيكم مولود وهل نزل بكم نازل فيقال ولد لفلان غلام ولفلان جارية 
فيكتب اسماءهم ويقال نزل بهم رجل من اهل كذا بعياله فيسميه فاذا فرغ 
من القيل اتى الدروان حتى شت ذلك » . 


وكان لموالي بعض القبائل عر فاؤهم اذ ينقل ابن ماكولا عن ابن يون سالقول 
بأن « عبد الله بن صالح مولى قريش يعرف بمولى بسامة حضر فتح مصر » 


ةا 7ب 


وكان عريف موالي قريشش عمر طويلا وكان في شرف العطاء » . اكمال : ج ٠1‏ 
ص 1/8؟ ‏ .58 . وان عامر جمل مولى عبد الله بن يزيد بن برذع الجملي : كان 
عريف موالى مذحج » اكمال ج؟ ١١١“‏ . 


لكنه حدث على ما بظهر هنا ما حدث في أماكن أخرى مسن تطورات على 
أوضاع الناس مما حعل الولاة بعيدون التدوين عدة مرات « فأول تدوين كان 
بمصر على بد عمرو بن العاص ثم دون عبد العزيز 55 41 ه ودون قرة بن 
شريك 45-15٠.‏ ه التدوين الثالث ثم دون بشر بن صفوان تدويا رابعا )٠١1(‏ . 
وبعده لم يكن هناك تدوين الا التعديل الذى حدث في زمن هشام بن عبد الملك 
عندما وقد ابن الحجاب على هشسام فسأله ان ينقل من قبائل قيس أبياتا الى 
مصر فأذن له هثام قف الحاق ثلاثة كآلاف منهم وتحويل دبوانهم الى مصر .)٠١9(‏ 


القواعد العسكرية : 


عندما دخل العرب فاتحين للمنطقة المحيطة بالجزيرة العربية نزلوا فيما 
جلا عنه أهله في بعض البلدان كالشام مجاورين للسكنى فيمن بقي من السكان 
باستثناء السواحل والثعور حيث كان الجلاء عاما في بعض المواقع . أما فيالمناطق 
الداخلية حيث كان العرب بتابعون الفتح فقد نزلوا في قواعد خاصة لم تليث إن 
أعمرت أو مصرت . وقد اختيرت موافعها رغم التباعد الكبير بينها بناء على مبدأ 
نسب اتخاذه للخليفة الراشدي الثاني عمر بن الخطاب واكثر النصوص دلالة 
عليه ما بورده ابن عبد الحكم ويقول : ١‏ ان عمرو بن العاص لما فتح الاسكندرية 
ورأى بيوتها وبناءها مفروغا متها هم أن سسكتها وقال : مساكن قد كفيناها فكتب 
الى عمر بنالخطاب ستاذنه فيذ لك فسأ لعمر الرسول هل بحول بينيو بين المسلمين 
ماء قال : نعم با أمير الأؤمنين اذا حجرى النيل قكتب عمر الى عمرو اني لا أحب أن 
تنزل المسلمين منزلا بحول الماء بيني وبينهم في شتاء ولا صيف : فتحول عمرو 
ا أن عمر بن الخطاب كتب الى سعد بن أبي وقاص وهو تازل بمدائن كسرى 
والى عامله بالسبصرة وأالى عمرو بن العاص وهو نازل بالاسكندرية ان لاتجعلوا بيني 
وبينكم ماء متى أردت أن اركب اليكم راحلتي حتى أقدم عليكم قدمت » . 


كذلك بعزى لعمر بن الخطاب ايضا ضمن المبدآ المتبع لبناء الفواعد مراعاة 
مابلائى صحة الجند فقد كتب عمر الى سعد حسب ما بورده الطبرى عن سيف 


2 اثبثني ما الذي غير ألوان العرب ولحومهم ؟9 قكتب اليه : ان العرب خد”دهم 
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( اهزلهم ) وغير ألوانهم وحومة المدائن ودحلة 2 فكتب أليه : أن العرب لانوافمها 
الجيش ‏ فظلرتادا منزلا بريا بحريا ... »© - 

بعد اختيار الموقع بيتى المسحد ومقر الامير قٍ ألو سط ثم تقسسم البقية 
الى قطائع ويتولى العملية اناس يوكلهم الامير بذلك ويعيتهم له فيقومون بانزال 
الناس في مواقعهم المحددة ٠‏ وهكذا كان على انزال البصرة ابى الجرباء عاصم بن 
الدلف : احد بني غيلان بن مالك بن عمرو بن تميم : أما في الفسطاط فقد رجع 
الى بعض وتنافسوا في المواضع فولى عمرو على الخطط معاوية بن خديجالتجيبي 
وشربك بن سمي الغطيفي وعمرو بن قحزم الخولاني وحبويل بن ناشسرة 
المغائري وكانوأ هم الذين انزلوا الناس وفصلوا بين القسائل » )٠١(‏ كما تولى ذلك 


وكانت المشكلة فيما بتعلق بالانزال هو مراعاة الغبلية الضروريه لضمان 
حين التحاون اضنافة للشرورات الحوبية نما ان القطلة :وحدة 2 لك الشترورات 
المالية 2 توربيع ألعطاء وعدم استقرار أعداد القبائل سسب الوافدين كل ذلك 
ادى الى مراعاة ميادىء اخرى اضافة للقبلية ويظهر ذلك واضحا باستعراض 
العملية في القواعد الثلاث . 


ف 'اكوفة العن خننن الوكلة” تدر كينت فام تركو الآمين و اسع 
الوسط وزعت الخطط او المناهج الرئيسية على القبائل وفي نهاباتها خطط اصغر 
انزلت فيها اعشار الايام والقوادس كما حفظت اماكن للمقيمين في الثغور كي 
بنزلوا بها عند موافاتهم . لكن الامر لم يستقر على هذه الحال لاستمرار الهجرة» 
مها اذى الن نشي فى أماكن الترول كما بقول ميت 8 فلها روافديض الزواة ف » 
أليهم وترك محلته ومن كانت رادفته قليلة انزلوهم منازل من شخص الى راد فته 
لكل .هذه الاسباب: فَسم الثانن الى اعشنار تراغئ النسب القبلي - لكن التؤازن 
العددي بيئها لم ليث ان اختل فعدلهم سعد ألى اسياع روعيت قيها قدرالامكان 
ضم السبع لقبائل متقاربة نسبآ بدليل انه عندما سمح له بذلك « أرسل ألى: 
قوم من نسساب العرب وذوي رأبهم وعقلائهم منهم سعيد بن نمرات ومشعلة بن 


- 02[ سه 


نعم قعدلوهم على الاسباع وبعد مضى قرابة ثلاثين عامآ اعيدا التعديل الى 
الارباع ايام زياد بن ابيه ولكن ظل القرب في النسب مرعياً . 


اما البصرة فينسب تمصيرها الى عتبة بن غزوان في تاريخ غير متفق عليه 
بين 15 و15 ه ء وقد بدأه باقامة معسكر من الخيام والفساطيط والقصب في 
مكان يسمى الخريبة » ثم توسع الى جهة منطقة مجاورة تدعى الدهناء حيث 
حد فيها مكانآ للمسجد الجامع وتأسست بذلك نواة البصرة . ثم توسمت هذه 
النواة بفعل الهجرة على نطاق واسع اليها » خاصة بعد تحويل موارد بعض 
مناطق الكوفة اليها : وادى هذا بدوره الى ازدباد اعداد من بتناولون العطاء فيها : 
اضافة لقيام بعض العر فاء بابقاء من توقي حيآ على سجلاتهم وشعرت الدولة 
أيام زياد بن أبيه بوطاة الثقل فقام هذا الوالي بالتدقيق في السجلات وحذف 
اسماء المتو فى 6 كلمن مض الغراق' الى خربان حمدين الفا مع عبالاتهم 
حسب قول البلاذري - الذي تدعمه أيضآ رواية للمدائني في الطبري وتحدد أن 
النصف كان من البصرة - والى زياد هذا تنسب الرواية تقسيم الجند في البصرة 
الى :اماس كانت اناس تعكتهم اللحرفٍ كما نظهر في موقعة المريد -- ويلاحظ 
ى:عنكة الاحياين أبفنا مزاعاة القلئة الى دود حمينة © سن ايقن العالية 
منها كان خليطا الى حد تعيير الخصوم له ونعت اغله بالقول « ان اهل العالية 
كايل الصديق جمعت من كل اوب . كما ان عديدا من العشائر كانت في خمسها 
بعيدة غن اعلها ويتردد في الاخبار.ذكر للمدديد من الاتنتخاصض الذين. يقؤلون .عن 
افراد منهم أنه من قبيلة كذا لكن عداده ( أي الخمس الذي ينتمي اليه ) في كذا . 


كانت انفسطاط القاعدة الثالثة التي انشئت في هذه الفترة واسمها مشتق 
من مخيم عمرو بن العاص كما تقول الروابة العربية : الا ان كاتب مقالة 
« الفسطاط » في الموسوعة الإسلامية بورد ان البعض يعتقد باآنها تعريب للكلمة 
اليونانية الموجودة على البرديات مزدوحة اللغة والتي تعني المخيم او المعسكر . 
وقد بنيت على ضفة النيل الشرقية الى جانئب حصن بابليون المشهور في عمليات 
الفتح الاسلامي لمصر . هنا نزل الجند الفاتحون ضمن خطط موزعة على القبائل. 
ولم يرد في الروابات ما بفيد تنظيمها في اخماس او ارباع بل الغالب ان لكل قبيلة 
خطة ولها ديوانها المالي » لكن بعض القبائل ممن لم يكن عددها كافياً لينفرد بدعوة 
من الديوان وكرهت ان تدعى باسم غير اسم قبيلتها وجدت حلا موفقآ لدى 
عمرو بن العاص بجمعها تحت اسم لا يمت بصلة لاسم احد منها وهو الرابة 
التي « لم بنسبها لاحد وقال بكون موقفكم تحتها فكانت لهم كالنسب الجامع 
وكان ديوانهم عليها . وكما دعت الضرورة المالية لهذا الجمع بين قبائل كذلك 


ل 2 


التنظيم العسكري عند العرب 1 المبن فا اق شاط وف الو" لاف لكر ارهج كه وك ايعكلوا ووه و لدع اها جر ود اا و به م1 زه 


وليس اسم قييلة وهي خطة اللفيف رغم ان لها عذة دواوين لكل قبيلة 
الشف © 


لم قتمصر هذه القواعد وتعمر دفعة واحلة وانما تم ذلك بالتدرج من 
مدينة من الخيام الى مدينة ذات عمران »© فمدينة الكوفة حسب روابة باقوت 
عن ابن عباس « أخصاصة من قصب اذا غزوا قلعوها وتصدقوا بها فاذا عادوا 
بنوها فكانوا يغزون ونساؤهم معهم » ء وحتى هذا البناء الموقت استأذنوا فيه 
عمر الذي تردد وقال : العسكر اجد لحربكم واذكى لكم وما احب أن اخالفكم . 
وعندما حصل حريق في القصب سمح لهم عمر بالبناء باللبن: . كذلك كانت هذه 
القواعد نتطور باتجاه اخر هو التوسع تبدأ صغيرة وتكبر بالتدريج كما حصل 
في البصرة اذ انهم كانوا يتوسعون بالتدريج ومع توسعهم يمدون النهر الذي 
ستقون منه . 


على حدود الاعداء تتخذ كمحارس ونقاط انطلاق نحو ارض العدو . وقد كان 
للكو قة عند تمصيرها اربعة ثغور حسب قول سيف هي حلوان ٠‏ وماسبم ذفان 
( وراء جلولاء ) وقرقيسياء والموصل . وعند عودتهم م نالغزو كانوا يخلفون فيها 
حاميات تصل الى الآلاف :+ كما هو حال أهل اليصرة « الذين كانوا بغزون من 
لي يصالح من أهل خراسان ؛ قاذا رجعوا خلقوا اربعة آلاف للعقبة » (ككل)ا. 


استمرت الاحوال على هذا المنوال قرابة ثلاثين عامآ » اذ اقيمت القواعد 
الثلاث في اواخر العقد الثاني من القرن الاول الهجرى ٠‏ وخلالها كانت فتوحات 
العرب المسلمين تتوسع وغزواتهم نتعمق : مما جعل القواعد بعيدة جدآ عن 
ميدان العمليات في المشرق والمغرب على حد سواء . وبعد انقضائها في حوالى 
سنة خمسين للهجرة ٠‏ قام العرب المسلمون باقامة قواعد متقدمة د عزت 
الروايات انشاءها لمبادرات فردية من القواد : لكن التلازم الزمني في اقامتها 
وتوطين العرب المسلمين بها بدعو للاعتقاد بأن العملية كانت تنفيذآ لسياسة 
عامة للدولة . ففي الشرق بورد البلاذري أن زياد بن أبي سقيان عين على البصرة 
سنة م ه وقام بدوره بتعيين امير بن احمر المتوفى سنة .ة ه وكان اول من 
اسكن العرب مرو وي السنة التالية ولى زباد الربيع بن زياد الحارثي سنة ١ه‏ ه 
خراسان ومعه حول الخمسين القآ من أهل المصرين ( الكوفة والبصرة ) كما ذكرنا 
سابقآ . أما في المغرب فكانت الغزوات تنطلق من الفسطاط وتخوض معارك 


-65٠ؤ‏ سا 


حفرب العديج مها درن الجريه ومل اللعسلم البمدن : لكنها ما أن 
تعود حتى بنتفض م ناستسلم وتتوقف الجزية » مما بضطرهم للبدء من جديد. 

دشي الس الى وض ليا مرت بسر عاق نه .٠ه‏ ه ») شرع عقية 
في بناء مديتة القيروان : كما بقول ابن عذارى . واجابه العرب الى ذلك . وقد 
سار في عملية البناء واختيار الموقع وفق المبدا المنسوب لعمر بن الخطاب في 
بناء القواعد الاولى » كما سستقاد مما برويه أبن عذاري حول هذا الموضوع بقوله 
عا لان مني وكاو فار لك ب بر اتسلمان (ن و لجحة زا بها مد ا 
تكون عزآً للاسلام الى 1< خر الدهر فاتفقالناس على ذلك وان يكون أهلها مرابطين» 
وقالوا : « نقرب من البحر ليتم لنا الجهاد والرباط : فقال عقبة : اني اخاف أن 
يطرقها صاحب القسطتطينية بغتة فيملكها » ولكن أجعلوا بينها وبين البحر 
مالا يوحب فيه التقصير للصلاة فهم مرابطون ٠‏ قلما اتفق رأبهم على ذلك قال ٠‏ 
قربوها من السبخة قان دواكم الابل وهي التي تحمل اتعالكم » (؟١١)‏ . 


من هذه القواعد صارت الغزوات تنطلق شرقاً وغربآ وتعبير الحواجز 
المائية » ففي الشيرق مثلا » كانت تخري من مرو آلى آمل التي بقول عنها ناقوت 
الحموي انها مدينة مشهورة في غربي جيحون على طريق القاصد الى بخارى من 
مرو . وعند قسم من هذه المديئة بدعى آمل الشط كان العرب يعيرون جيحون 
'لى البلاد التي عرفها العرب باسم بلاد ما وراء النهر كما فعل قتيبة في عبوره 
ستة لإلم ه . وكانت عمليات مشابهة تجرى ف الوقت نقفسه في الغرب حيث 
وصلوا لاقصى المغرب واستقروا في قاعدة طنجة حيث اقام امير المغرب موسدى 
١بن‏ نصير مولاه طارقا كحاكم لطنجة سنة هلم ه » ومن هناك انطلق هذا الحاكم 
لعتح شبه جزيرة ايبيريا الاندلس ولحق به سيده حتى أتما الفتح . 


الثفور المرية والمحرية : 


لم تكن تغور القواعد البرية في الشرق ثابتة على الاغلب اما فِي الغرب فقد 
ولو انها في بعض الاحيان وصلت احاصرة القسطتطينية ذاتها . اضف الى ذلك 
ان البيزنطيين ظلوا عموماً خلال القرن الاول المفجري سادة المتوسط يوزعون 
غاراته على شواطىء كل البلدان التي فتحها العرب المسلمون بدءآ بسواحل الشام 
مرورا بمصر وانتهاء بشواطىء المغرب . وكان على العرب في مواجهة هذا الامر 
ان تعمرو هذه المناطق لان أهلها من الروم الميزنطيين حلوا عنها + كما تؤكد 
لنا الاخبار الواردة عنها كلها . فطرالس التي فتحت أيام ولابة معاوية على 
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الشام » كتب المحاصرون فيها الى ملك الروم يسألون : أن يبعث اليهم بمراكب 
بهربون فيها الى ما قيله فوجه اليهم بمراكب كثيرة فركبوها ليلا وهريوا . 
وحصل الامر نفسه في الاسكندرية وقرطاجنة على الشاطىء الافربقي . كذلك 
حصل في الحدود البرية مع بيزئطة : اذ اخليت المنطقة اما بهرب أهلها أو يحمل 
هرقل لهم عند اتسحابه » كما خرب العمران فيها وهدمت الحصون حتى بحرم 
الروم العرب المسلمين من مآوي وموارد اقتصادية )1١9(‏ . 


تجاه هذا الوضع قام العرب وخاصة على الشواطىء باتباع سياسة معينة 
أول الامر« انهم كلما فتحوا مدبنة ظاهرةاو عند ساحل رتبوا فيها قدر من بحتاج 
لها اليه من المسلمين فان حدث في شيء منها من قبل العدو حدث سربوا اليها 
الامداد من الداخل » وبلاحظ أن قواعدهم الاساسية كانت في الداخل حيث 
الاجناد في الشام وحواضرها؛جند فلسطين وحاضرته لد نم الرملة: وحند الاردن 
واععافركة لبوية ان عقد ومدق حفص النين «اتصل عنها قيما يع ناتسف 
الشمالية أيام معاوية أو أيام ابنه بزيد قنسرين كما بقول البلاذري ؛ ولو ان 
خير الطبري الذي يعزو العمل لمعاوبة اكثر تفصيلا” وتحديدآ اذ يقول عن 
قنسرين « كانت رستاقاً من رساتيق حمص حتى مصرها معاوية وحندها بمن 
ترك الكوفة والبصرة في ذلك الزمان وأخف لهم معاوية بنصيبهم من فتوح العراق 
واذربيجان والموصل والباب » . ويظهر أن ميدان عمليات هؤلاء الجند في الفتوح 
ضد اعداء المسلمين كان محدودآ لا بتعدى الهجمات فى فترات متباعدة نسسبياً 
على بيزنطة » لذلك كانوا اداة الحكومة المركزية فيالازماتكتعثر فتح أو قيام تمرد 
خطير كذلك الذي قام به ابن الاشعث على الحجاج : أو تمرد القبائل المغربية في 
المغرب والاندلس . ونتج عن هذا الوضع الاخير انتقال نظام الاجناد الى الاندلس 
ذلك ان هشام بن عبد الملك عندما حدثت الثورة المغربية وقتل فيها أشرا فالعرب 
ازسل جملة من اجناد الشيام من كل ند سكة الاف ومن أهل رين تلانة 
الاقف قم لدسيعة .وعشرون 'الفا ا حسب إزواية صاحت الاعبان الجموعة الت 
يضيف لها ثلاثة آلاق من مصر : بينما يجعل ابن عذاري بعث الشام اثني عشر 
الفا وانضم أليه اناس آخرون في الطريق حتى واحه الثائرين بثلاثين الفا )1١19(‏ . 
والمهم في الامر بالنسبة لموضوعنا ان قسما من هذا الجيش الذي قشل في شمال 
افريقيا توطن على ارض الاندلس برزق خاص هو ثلث أموال أهل الذمة تم 
انزلوا على الكور ؛ نزل جند مصر ف كورتي اكشونية وباجة وجند حمص في 
كورتي ليلة واشبيلية وحند فلسطين في كورتي شذونة والجزيرة وحند الاردن 
في كوره ريه . وجند دمشق في كورة البيرة وجند قنسرين في كورة جيان 
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وأصبحت هذه الكور قسمى بالكور المجندة )١١5(‏ وصار اسم الجحند النازل 
ببعضها علمآ لها او مرادفا لاسمها الاول كتسمية اشبيلية بحمص وغرتاطة التي 
اضحت قاعدة البيرة دمشق . 

اضافة لهذه المهمات التي كان يقوم بها الجند كانوا ايضآ عدة للدفاع 
عن السواحل منهم ترسل الجنود الى الساحل في أوقات الهجوم كمند أو قي 
الفترة التي يكون فيها البحر ملائما للابحار فيه ويتوقع مجيء الغزوات . 
وقد تطورت طريقة الدفاع والوسائل المتخذة لذلك ويورد لنا البلاذري 
صورة للوسائل الاولى عند الفتح نقلا؛ عن احد الشاميين بقوله « وكان المسلمون 
كلما فتحوا مدينة ظاهرة أو عند ساحل رتيوا فيها قدر من بحتاج لها أليه من 
امسلمين فان حدث في شىء منها حدث من قبل العدو سريوا اليها الامداد : 
فلا استخلف عكمان روفي الله عنه كنب الى معاومة بامراة يححضين: الدنوا حل 
وشحنها واقطاع من يتزله اباها » ويظهر النظام في هذا الشكل الاول واضحاً 
في كيفية الرباط بالاماكن الساحلية التي ظلت قائمة كالاسكندرية حيث بقي فيها 
خلق من الروم لان المدينة كبيرة ولم تتسع السفن المائة الكبار التي كانت في 
مينائها عند سقوطها بيد العرب المسلمين لاكثر من ثلانين آلف فبقي فيها مئتا ألف 
من الرحال حسب روآبة ابن عيد الحكم ٠‏ وكد أهتم عمر بن الخطاب بالدفاع 
عنها فأمر الولاة بتكشف رابطها وعدم الغعفلة عنها » كما كان برسل من أهل 
المدينة رابطة لها . وجاء بعده عثمان بن عفان ليسي على السياسة نفسها ويأمر 
اميرها عبد الله بن سعد بن أبي سرح بتخصيص رابطة للاسكندرية وتحديد امد 
اقامتها فيها بستة شهور من العام . 

وفي عهد معاوية وولابة عمرو بن العاص الثانية تعدى تنظيم الدفاع 
الاسكندرية الى السواحل : اذ بورد الكندي وآاين الحكم القول بأن « عمرو بن 
العاص قطع من اصحابه لرباط الاسكندرية ربع الناس صائفة بقيمون ستة أشهر 
ثم تعقبهم شاتية ستة أشهر » وخصص ريعاً للسواحل » والنصف شيمون معه» 
واستمر الاهتمام بالاسكندرية بعد وفاته » فتجلى بتعيين حاكم خاص للمدينة 
مع حامية دائمة ؛ وهكذا عين عتبة بن ابي سفيان على مصر سنة 47 ها ؛ وعقد 
هذا بدوره لعلقمة على الاسكندرية مع اثني عشر الفآ من أهل الدبوان يكونون 
فيها رابطة » لكن أمير الاسكندرية الجدبد لم بلبث ان كتب شاكيا قلة من معه 
من الجند وانه يتخون على نفسه وعليهم فخرج عتبة الى الاسكندرية مرابطاً 
وابتنى فيها دار الامارة . ويظهر ان الخليقة احيط علماً بالشكوى أيضاً فأخبر 
واليه بأنه بمكن الاعتماد كاحتياطي عند الحاجة على حند فلسطين في قاعدته 
الرملة حيث بوجد اربعة آلاف ممسكين بأعنة خيولهم : واضافة لذلك امدهم 
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التنظيم السكري عند العرب 11 لمين ها هاه .اها واه فاج .و فاه ده ماه وهاو هام م وم هو قفوو م فاه مه مج د77 


بأربعة آلاف . شمل التنظيم قضية نزول الجند في المدينة » اذ كانوا قبلا 
ينزلون على البيوت الخالية حسب السيق » ثم يتركونها عند قفولهم : مما جعل 
عمرآ يخشى عليها من الخراب فخص كلل انسان بالمنزل الذي سبق اليه فيصبح 
له وليني ابيه » وفرض الترميم على رومها . وبهذاأ ظهر نوع من الاقطاع مختلف 
شرعآ عن الملكية » أذ انه حق انتفاع فقط كما بعول الفعية بزيد بن أبي حبيب 
هن اث 1 يكل توزيقها ولا ينها ولكرائية. اع الى ذلك ان فؤون اندر 
أصبحت خطة خاصة عين لها « حنادة بن أمية الازدي من الصحابة الذي شهد 
الفتح ثم ولي حطة البحر لمعاويبة » وفي سنة ثمان وخمسين عين لها الاكدر بن 
حمام احد فرسان لحم بمصر » )١١9(‏ . 


اما على الشواطىء الشامية غ حيث اضحى قسم من موانثها مخربا والآخر 
خاويا » فقد نظم امر الدفاع على اساس اعادة تعمير ما تخرب واعماره مع اعمار 
الخاوي بالجند وتجهيزه بوسائل مناسية للدفاع وطلب الامداد . وقد بدىء 
بذلك منق آنام ولاية معاوية على العنام > مع اختلافا :في الروانات: حول الخليقة 
الذق اذن: له فى عمل ذلك- 1:4 يعزوة رالبعكن الن عمر دونز جعنه النطقن الآخن 
اق عثمان وهكذا بورد لبه الالآن من الخلفة عنما وضف له حال السنوايل 
« في مرمة حصونها واقامة الحرس على مناظرها أي لاكتشاف السفن القادمة 
واتخاذ الواقيف لها » وهى التي تشبمل النان فيها ليلا ويرشل"الذخان منها نهاز] 
وذلك لطلبة الإمداد من الفااخل :. وهذة يتن آنه ظهر نظام اقامةمرابطين غلى 
الساحل أو حاميات مع توفير وسائل عند الضرورة لطلب المدد من الداخل 
وأضافة لذلك كانت اترسل ٠‏ حي ثلادمة البكر للايدان +احاقة اقنافية كناهى 
الحال في طرابلس اذ كان معاوية كما يقول البلاذري « بوجه في كل عام الى 
طرابلس جماعة كثيفة من الجند يشحنها بها ويوليها عاملا فاذا انغلق البحر 
قفل وبقي العامل في جماعة منهم سسيرة » . اما العمران والترميم فقد تم في مدن 
وحصون عدة على الساحل الشامي فعندما فتح المسلمون الشاطىء فتحوا مدينة 
تعر ف ببلدة على فرسخين من جبلة عنوة ثم انها خربت وجلا عنها أهلها فأنشأ 
معاوية بن أبي سفيان جيلة وشحنها . كما رمم عكا وصور وحصيلن انطرطوس 
وغرافة وبروت وخييل, وعبدا وللت بعفلية البناء والتومين قائمة طليلة البنصر 
الاموي وخاصة للمواقع والمان التي يهدمها الروم في غاراتهم أيام ضعف العرب 
المسلمين بالفتن الداخلية . 


ومن الامثلة عليها قيسارية وعسقلان اللتان اعاد عبد الملك بن مروان 
بناءهما . كما اعمرت هذه المدن بالناس خاصة بعد تشجيعهم بالاقطاع فيها 
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ر صور وعكا ) سنة اثنين واربعين . ونقل من اساورة البصرة والكوفة وفرس 
طلبك .وكههن ال الطاكية جوالن السدة يها د :وشقل اللاقرى آضيا سير 
جند من العرب وخلق من الروم ثم نزع الينا أهل بلدان شتى فنزلوها معنا 
وكذلك جميع سواحل الشام 4 الطنة © 


وسار نظام الدفاع عن السواحل خطوة اوسع الى الامام عندما انتقل 
العرب المسلمون من تحصين السواحل الى المباشرة في انشاء الاسطول . ولم 
بكتفوا في هذا المجال بدور الصناعة التي ورثوها عن ايام البيزنطيين في مصر وانما 
اقاموا دار صناعة بعكا على شاطىء جند الاردن سنة 49 ه ف عهد معاوية ثم 
نقلها المردانيون الى صور . وف المغرب » ويعد ذلك بثلاث وثلاثين سنة »© أنشاً 
العرب المسلمون في افريقيا اثناء ولائة حسان بن التعمان قاعدة تونس اليحرية 
بدلا من قرطاحنة البيزنطية التي خربت »© وفي موقع قريب ملنها الا أنه اكثر 
ملاءمة لكونها غير مفتوحة على البحر مباشرة مثلها بل وراء بحيرة » وانشا فيها 
دار صناعة أمده الخليفة تحقيقًا لهذا الغرض بألف قيطي حملوا من مصر مع 
عائلاتهم (00) . 


ويمكن الاعتقاد بأن الاسطول العربي الاسلامي أضحى كيبير العدد خلال 
خلال هذه الفترة بناء على بعض المؤشرات منها ما بقوله ابن عبد الحكم والكندي 
بأن مراكب العرب المسلمين في معركة ذات الصواري سنة 4؟ ه كانت مائتي 
مركب ونيف في هذه الفترة المبكرة وقيلانشاء دور الصناعة في الشام وافريقيا . 
ومؤشر آخن بمكن «الاعتماد عليه :هو ان .ؤالي مم بحفض بن الؤليد. قد فرضن 
أو ادخل في الديوان لحساب الخليفة يزيد الثالث ثلاثين آلفا من المقأمصة 
والموالي (1؟1) وهم من العاملين في اليحر الذين لم ينالوا قبلا شرف التسجيل 
في الديوان . ومن المعروف أن كلمة المقامصة هي التحريف العربي للمحارب عند 
اليونان « ماشيموس © كما ان المولى كانت مستخدمة كمرادف للنوتي التي 
استخدمتها العرب ايضا . 

أما في المجال البري فكانت هضبة الاناضول ميدان المعارك سواء في غارات 
العرب المتكررة أو خلال محاولاتهم لفتح القسطنطينية ٠.‏ وبظهر أن الروم 
البيزنطيين منذ انسحاب هرقل قد اخلوا المنطقة الى ما وراء طوروس وضريوا 
ما فيها من عمران ودمروا ماتحتوي عليه من موارد » وخاصة طريق الممرات 


ب 16 اه 
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بين انطاكية وطرسوس . وريما فعلوا ذلك لحرمان العرب المسلمين من اتحاذ 
مآوي لهم والانتفاع بموارد المنطقة . وبالتالي بقيت حدود المسلمين خرابا في 
هذه الجهة من انطاكية وما حولها الى ما بوازيها حتى الجزيرة ؛ أي كل المنطقة 
التي سماها الرشيد عواصم ؛ واضطر قادة الشواتي والصوائف اذا دخلوا بلاد 
الروم أن يخلفوا وراءهم جندا كثيفا الى خروجهم وذلك خوفا من هجمات عليهم 
من الخلف وضرب المتخلفين والمنقطعين منهم . 


ومحارس وتقاط انطلاق للمهاحمين من جهة وحمابة لخطوطهم الخلفية من جهة 
اخرى . وتركز اكثر العمل بالتالي على اليناء في منطقة مدخلي بلاد الروم 
البيزنطيين » من حهة الساحل الشامى والممرات الجيلية الى جهات ساحل 
الاناضول الجنوبي » بين انطاكية وطرسوس » ثم من ناحية الفرات » ولم تلبث 
المنطقة الاولى مثلثا رؤوسه في انطاكية ونهرجيجان وطرسوس . فعلى الساحل 
بغراس وني الممرات الجبلية بني حصنا قطرغاس وموره وبني على نهر جيجان على 
ليبئوأ في عهد مروان بن محمد شرق جيجان حصن الخصوص 3 وفي المنطقة 
الثانية » منطقة ثغور الجزيرة بنيت شمشاط وملطية . ثم توغلوا اكثر نحو 
الداخل قبنوا حصن طراندة على مسيرة ثلاثة أيام من ملطية . 


أقيمت هذه الحصون باعتبارها محارس حاميات من الرحال ٠‏ فقد ١اقام‏ 
هشام في حصن مورة اربعين رجلا من جماعة الجراجمة وفي بعغراس خمسين » 
يتما اسكن عد الل بي عبد املك في حضن المضيطة جتماعة كبرة امن التجند يلغ 
عدد المختارين منهم من ذوي البأس والشدة ثلاثماثئة رجل ؛ ثم جاء مروان أبن 
محمد فاتزل الخصوص فرسا وصغالية وانياطا تصارى مما بوحي بكثرة العدد 
انضا . ومما بلاحظ في توزيع الجند على الحصون أن عدد الجند في حصون 
الطريق قليل بينما بتضحم ثي الحصون الواقعة في منطقة التماس مع العدو . 

عدا عن الهحمات الكبرى الموحهة ضد القسطتنطينية كان العرب بعومون 
بغارات دورية سنوية تقريبا على الييزنطيين سميت بالصوائف والشواتي ويسمي 
البلاذري ألقوة المهاحمة أحيانا باسم الطوالع التي تأقي من القاعدة الرئيسية 
المجاورة للحدود ©» وذلك من معرض حدبيثه عن المصيصة » حيث يذكر انضا ان 


سارها 


عدد « من كان يطلعاليها الف وخمسمائة الى ألفين ». بيئما بسجل لنا ابنعساكر 
وهو متأخر رواية منقولة عن احد المشاركين فيها زمن معاوية يبصف طريقتهم في 
الغارات ويقول انهم ينقسمون الى فرق عندما ينزلون في اراضي البيزنطيين 
فقسم للحراسة والدفاع وقسم للاغارة مع تأمين الاتصال بين الجميع 529؟١)‏ . 
ويقدم لنا الكاتب قدامة بن جعفر الزمن الذي تقوم به هذه الغارات التي تسمى 
بالشواتي والصوائف فيجعل الصوائف حملتين والشواتي حملة واحدة . تقوم 
حملة الصوائف الاولى في اواسط مابو العجمي او مايس عندما تكون الخيول 
قد سمنت ولمدة ثلاثين بوما تتابع فيها الرعي في الارض البيزنطية وبعدها برتاح 
المسلمون شهرا ليتابعوا الغزو بعد ذلك لمدة شهر آخر . وبهذا يكون المجموع 
ستين يوما . أما حملة الشواتي الوحيدة فتبدآ أواخر شباط الى اوائل 
آذار (؟15) »> أي لاتستمر أكثر من عشرين بوما . لكن الاخبار التاريخية التي 
بوردها البلاذري لاتؤبد هذه القواعد النظرية فعند الحديث عن ملطية من الثغور 
الجزرية يقول : « وكانت تأتيها طالعة من جند الجزيرة في الصيف فيقومون بها 
الى أن ينزل الشتاء وتسقط الثلوج » وعند حديثه عن المصيصة في الثغور 
الشامية بقول : « وكانت الطوالع من انطاكية تطلع عليها في كل عام فتشتو بها ثم 
تنصرف ... » وهذا بعني أن العملية حسب وصف اليلاذري تكاد تنطيق على 
الفصول . كما انه يفهم من اقوال البلاذري شيء آخر وهو ان كل ثغر مختص 
بفصل للفزو فالصوائف نتوجه الى نغور الجزيرة والشواتي الى نغور الشام ؛ 
ويؤكد هذا المعنى في مكان آخر عندما يشير الى ملطية « بأنها كانت طريق 
الصوائف » . ريما تكون دلالات البلاذري مقصودة وصحيحة ويمكن تبريرها 
بقسسوة الشتاء في أعالي القرات داخل الاناضول أي في منطقة الثغور الحزرية : 
وكونه محتملا اكثر في الثفور الشامية القريبة من البحر نسبيا . 


لعل آخر ما يمكن الحديث عنه فيما يتعلق بنظام الثغور قضية ترغيب 
الناس بسسكناها وربطهم بالارض بها » قفد لجأ الاموبون الى منح الاقطاعات في 
بعضها وفي بعضها الآخر بحيلون واردها ينفق على القائمين بها ولو كان ملكا 
خاصا مثل بغراس التي كانت ملكا لمسلمة بن عبد الملك ووقفها على سبيل 
البر )١"5(‏ ©» وفي أماكن اخرى كسلوقية حصن انطاكية على اليحر ( اعطيت الارض 
مقابل مبالغ بسيطة ) اذ صير الفلثر ( وحدة للمساحة تقايل الفدان أو الجريب ) 
بدينار ومدي قمح ٠.‏ وعتدما فتحت الاندلس في وقت متأخر من هذا العصر حدث 
ما بدل على أن مغهوم تقديم أو اقطاع الارض في الثغور للناس أمرا مقبولا ومعتادا 
ومفهوما سائدا . اذ سقطت أراضيها عئوة في الغالب فلم تخمس كما قعل 


ب ه5١‏ ب 
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الرسول الكريم فيما فتح > كما لم تقر لحجميع المسلمين كما قعل عمر . 
يضاف ألى ذلك أن هناك أراضي خالية هرب منها اصحابها من النبلاء ورجال 
الكتيسة الكبار » أو قتلوا » وهي تشكل نسبة وأسعة من الارض ؛ كما أن بعض 
الاراضي سقطت صلحا . ومع كل ذلك عامل موسى بن نصير ولصلحة المحاربين 
جميع الاراضي معاملة الغنيمة وحاول اخذ الخمس فأخذه من السبي والاموال 
لكنه لم بكمله من الاراضي » وأقرهم الوليد على ما بأنديهم باعتبارها ثغرأ . وعند 
تولي عمر بن عبد العزيز أرسل السمح بن مالك الخولاني ليقوم بتمييز ارض 
العنوة عن أرض الصلح ليصح التخميس فلجاً المالكون الى تعلتهم المعروفة وهي 
الرغبة في ترك أراضي الاندلس والعودة للمشرق فاقرهم عمر على ما بأبدبهم وعلى 
ما سجله لهم الوليد وموسى بن تصير وأمر واليه بأن بقر القرى بأندي 
أربابها (151) . 


نظرة عامة واستنتاج 


باستعراض ما مر يتبين لنا أن قضية التنظيم العسكري في الحضارة العربية 
عر بي جاهلي واشلامى؛ واقتياسن عن الآخر بن مع ابتكان ذاتي مستجيب ومنسجم 
مع تطور الظروف الموضوعية التي كان العرب يمرون بها . وهكنا رأينا القبيلة 
والموقع > 3١‏ تظمن علن فشكل وحدة عبكرية او عالية وسدى سكنية فى بض 
الاحيان . وعندما تدمج لغائات عسكرية أو مالية في تنظيمات أكبر لا تذوب وانما 
تبقى عنصرآ مكونا وبارزا في هذه التنظيمات . كما أن العادات القبلية بقيتظاهرة 
على مستوى بعض العادات كعادة الانتماء عند احتدام المعر كة أو التقدم للاشتباك 
قبلها كقولهم انا الفتى الشيامي وانا الغلام الشاكري . بأتي العنصر الاسلامي 
ليعطي للنظام العسكري الغابة المثالية أو الانسانية لعمله » فالحرب ليست غابة 
عنها الا لهدف مثالي نبيل ؛ وهل هناك اسمى من تأمين حرية نشر رسالة الاسلام 
الى جنب التطور الذاتي والابتكار على شكل استجابة ناجحة لمتطلبات التطور فى 


ا 2 


ما توفره را ا ل ل 
و ل اسم ون 


من ناحية ثانية يبدو التطور في مظاهر الننظيم العسكري مريعا بالقياس 
الى الوتائر البطيئة للتطور في مجالات الحياة المختلفة لتلك العصور : وذلك 
فيما لو قارنا بين البداية والاوج وبينهما مده لاتتجاوز الخمسين سنة في كثير 
من الاحيان ٠.‏ سواء على صعيد العدد أو على صعيد الآلات والعدد ٠‏ ويكفي 
لبيان الفارق على الصعيد الاول تذكر الققزة الواسعة ف العدد بين محاربين 
لا يتجاوزون العشرات الى حيش كبير بعد بمثئات الالوف . وعلى الصعيد الثاني 
صعيد الالة الحربية والعدد يكفي استعادة صورة أولئك الرجال الذين كانوا 
بجهدون خلال حروب الردة أمام حائط حديقة الموث كي برفعوا بعضهم على 
اكتاف بعض ليصل آخرهم بعد محاولات عدة فاشلة الى أعلاه ويقفز منه ليفتح 
ألباب لرفاقه : وممارنة هذه الصورة مع صورة حيش قتيبة , بن مسلم الباهلي 
وعو مذ اه صسخيقانة عن "يعد دوو مدايئة ليفتي "فيه ذف ة نلو ققرة بوقندها يطلب 
منه حكام المدينة استمهالهم ليلة واحدة كي يستسلموا او يوقف الضرب بجيبهم 
بما بشتم عنه الزهو والفخر والثقة بفعالية اسلحته بأنه لابقبل الا بوقوف حنده 
على الثفرة وان تبقى منجنيقاته تخطر فوق رؤوسهم . 


اضافة لهذا التطور والتنظيم في التفاصيل نلمح تنظيما على المسسمتوى العام 
والشامل . فهناك . على سبيل المثال . قواعه للحيشى تنطلق منها الفتوحات 
وعندما ستعد عنها الحدود كثيرا تقدم القواعد الى الامام في الشرف والغرب بآن 
واحد . وتميز الحدود عن بقية اراضى الدولة وتسود بالنسية لها اعتبارات 
واحدة ف كل الامكنة كاعطاء المحاربين 5 والمقيمين فيها تسهيلات ف ملكية 
الارض أو الانتفاع > من حدود الشسام مع الروم البيزتطيين الى الاندلس تغر 
العرب المسلمين وخدودم 0 الجلالقة والفرنجم ١‏ 5 0 جدود الجر انضا 


في كل شاطىء عندما تتوفر الوسائل اللازمة لذلك 0 نين ارام الدولة 
الواحدة . 


التقييم لهذه الفترة والتقليل من قيمة واهمية التطورات التي حدثت فيها سوا 
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التنظيم السكري عند المرب 4 ممين .مها »داه هاه ع قشاع عدا هفده ده ع ع وان و عاج اعد » عار و ساو وي ع > م6 هم همه 


على مستوى التفاصيل أو على مستوى التنظيم العام : وذلك ضمن ابحاث 
ومقالات حديثة منشورة في دوريات أو في الموسوعة الاسلامية الثانية . كتقدير 
البعض بأن عدد أفراد الجيشى في أوج فترة التوسع لم بتجاوز المائة ألف رغم 
ان اكثر التقديرات أقلالا سواء في روابات الموؤّرخين أو فيما تعكسه الاحداث تقفز 
بهذا الرقم الى الضعف . وني مجال الحديث عن استخدام العرب للآلات الحربية 
في خروب الحصار بخر النعقن استخدامها الى سن الحروب الصليبيسة 
عندما تأثر العرب بالصليبيين . وفي مجال التقييم العام يقدم باحث آخر حكما 
عاما يقول بأن الجيش المنظم بالمعنى الدقيق للكلمة لم يظهر الا في العصر العباسي» 
مما يطرح تساؤلات عدة ؛ منها اذ لم يكن كل ماتم في الفترة مجال البحث نظاما 
وتنظيما فما معنى التنظام والتنظيم ؟ ثم هل حدث انقطاع في تاريخ العرب كأمة 
عند انتقال الحكم من الامودين الى العباسيين ؟ واذا كان الامر كذلك كيف ظهر 
النظام والتنظيم وخلق فجأة » واذ لم يكن الامر كذلك اليس من الاصح القول ان 
التنظيم المسكري خطا في ظل العباسيين خطوات الى الامام بعد ما سار شوطا 
على هذا الطريق قبلهم . 


. (59-1175 اين سيدة » المخصص © ج51 ©» ص 5.8 . أبن حبيب © المحبر © ص‎ )١( 
. 5٠١9 ابن عبد ربه 6 العقد الفريف » ج ؟ ©» ص‎ 

(؟) سورة الحج » آبة إل .5 ء 

(؟) سورة البقرة © آية .15 . 

(؟) دروزة ©6 الجهاد في سبيل الله في القرآن والحديث » دمشق هلا5١ا‏ © ص 5٠.268‏ . 

(5) ابن رشد »© بداية المجتهد ونهاية المقتصد » ط بيروت » ج ؟ ©» ص ه59 . التاج ج ؟ »2 
ص ه١٠؟ ٠.‏ 

(5) بداية المجتهد »عج ؟ »> ص خ"؟57؟ . 

(/ا) المصفر السابق ص 15؟ . 

ر8م) المصدر الابق © ج ١‏ »؛ ص 1١1+‏ 

5( الماوردي 34 الاحكام السلطانية » الطبعة الثالثة » مصر لالإ19ا »2 ص هم الام . 

. البلاذري » قتوح » ص هل - ]آلآ‎ )٠١( 

٠. المصدر السابق » ص 8]؟ا؟‎ )١١( 

(؟١)‏ أبن هثام »© السرة »© الطيعة الثانية » مصر 1168 6ج 1 ص 55 - 

(؟١)‏ بداية المجتهد » ص 565 . 

(15) الطيري »> ج لا » ص 1١‏ ء 

٠ ياقوت الحمويى ؛ المعجم 6 ماده : نهر الاساورة‎ )١6( 

(11) البلائري © فتوح »| ص 855" -5561؟ . 
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ا لع #3 طيقل بود ذلا وله لاحرها جح اربق يي ا ١‏ ع ور مج أي" هن كح له وا قار هيه ٠»‏ اويا 1 18 وا وا افد ا ين فد ع هود لها 


(0) المقريزي » السلوك » ج ١‏ 4 ص 198 . رغم ان المقريزي من رجال القرن التاسع ومتأخر 
عن الاحداث لكنه بستقي هذه العلومات من متقدمين كالقضاعي والكندي المتوقفى على ما يروى حوالي 
منتصف العرن الرابع الهجري » وقد اشتهر بمعر قتة بأحوال مصر وله كتبه كثيرة عتها متها كتاب 


عن الخطط . وانظر كفلك + ابن ماكولا » الاكمال » ج 6 ص 781 . 
لم ١ا)‏ البلاذري » فتوح ) ص 5.5 “4 ١1‏ . 
(15) الطبري 2 ين 6 » ص ١55‏ . 
)٠0(‏ الصدر السابق » ج 5 © ص لاه[ . 
(١؟)‏ رواية المدائئي في المصدر السابق » ج 5 © ص 976ع . 
(؟1) المصدر السايق )2 ج 1 ©» ص 69780 . 


(19) ابن عذاري » البيان المغرب © طبعة يروفتسال » ج ١‏ © ص لال 88© . ابن خلدون » 
العبر » طيعة بولاق المصورة »2 ج لا 4 ص 1 . الالكي »> رياض النفوس » ص 8# ل 6 . 


(5؟) ابن عذاري »2 البيان » ج ١‏ 4 ص 675 687 . 


(0؟) رواية ابن حبان في التفح » ج ؟ »ء ص 98 . الاخبار المجموعة 2 ص ١١94‏ . 


5 التر شخي » تاريخ بخارى » طبعة دار المعارف » ص ؟5 . 
(97؟) أبن قتيبة © الامامة والسياسة ؛ ط “” »2 8+ | ؛ ص هلم . 
(4؟) الترشخي )2 ص 78 . 

(9؟) ابن هشام »2 ج ؟ 2 ص 564 . 

. البلاذري 2 فتوح ص 9آ ب ؟؟‎ )٠١( 

4 أبن عيد الحكم 6 قفتوح ©» ص 1.9 . 

0؟) الطبري » ج ‏ ©» ص 5.ه ٠.‏ 


م ابو حنيفة الدينوري » الاخبثر الطوال » سلسلة تراثنا » ص ؟١!؟‏ 7 5١#‏ . 


(85) الطبري © ج ل ؛ ص #لااء. 

(ه؟) الصنر السابق 2 ج هم »2 ص 159 ٠‏ 

(5؟) المصدي المابق » ج هم »ا ص ٠١4‏ . 

(7) المصفر السابق » ج م © ص 292 . 

(4؟) ابن منظور » لسان العرب المحيط ؛ ملاة « جمالة » . 
(89) الطبري > ج 5 > ص 1586 . 

(50) قي الصدر السابق »2 ج لا » ص 738 ٠‏ 

(1؟) رواية المدائئي فى الطبري » ج 5 ©» ص 15لا . 

(؟4) أبن عبد الملك »© الدبل والتكملة » جه © ط 1١‏ ع ص 511 . 
(9) الأخبار المجموعة 2» ص ع" 7 لال . 

(1) آين خياط ؛ تاريخ » ج 5 > ص اللى؟ ب 5م78 . 

(0؟) ابن هشام )اج ؟ 6 ا ص 4079 504 مه 

(55) في الطبري » ج ” »2 75و15 . 

(5) ابن منظور © اللسان »© مادة « سند » ومادة « كردس »6 . 


رذدل كك 


التنظيم العسكري عند العرب المسلمين هاج »ا قاما ماع مام ع عمو هاأقاه اه وي عاعاه م عاهاور اود واء رماي ها هس فاه هاه 


له) المسعودي »4 مروجٍ الذهب . 

(1) ابن الكلبي » أنساب الخيل . 

(.ه) في الطبري » ج 4 >4 ص ام ]هم . 

(1ه) ابن عبد الحكم 6 فتوح همصر »ه دص ١51١‏ 

(؟8) رواية ابي مخنف في الطبري » ج 5 )ا ص 82.093 . 

(*ه) ابو حنيقة الدينوري ؛ الاخبار الطوال » ص ال9إ١ 1 ١95‏ . 

١ه)‏ روابة المدائتي تي الطبري >2 ج 7 4 ص 977 . 

زمهة) الطرطو شي ؛ سراج الملوك )؛) ص ©2ه١‏ . 

(61) روابة سيف في الطبيري »2 ج " 2 ص 115 62 . اللبلاذري »© اتساب © بج م ء 
ص 6١؟ ‏ ه|ا؟ . 

(9ه) أخبار مجموعة » ص («# ا ]لا . 

لهه) روابة المدائني في الطبري »؛ ج لا » ص 76 4 الا ]لاا . 

(8ه) رواية ابي مخنف في الطبري » ج 5 > ص خ]؟ . 

(-6) الطبري » ج لا » ص لاولا . 

. الا(‎ 1١/١ البلاذري 4 فتوجح “؛‎ 3١ 

(1) المصدر السابق ©» ص الا .+ 

619 الطبري » ج 5 »2 ص 7.م مج لاء ص آالماء 

(51) المصدر السابق » ج ” 4 ص 158 وا اص هلام . 

هك السعودي © مروج الذهب »2 ج 5 »2 ص7؟7 . 


56) الطبري » ج 5" 4 ص الم واج "# 4؛ ص 6مم . 

0 الدينوري » الاخبار الطوال » ص لال . 

(14) رواية ابي مخنف ف الطيري » ج ه » ص 10ه . المسعودي »© الساب )2 ج ماص 5١٠١‏ . 
(15) السعودي ؛ اتساب ) ج 5 2 ق ١؛‏ ص 9؟؟ . الطبري »2 ج 25 ص الم الام -. 
() رواية ابن مخنف © طبري ©» ج هم > ص ؟15 . 

((لا) أحمد بدر » دراسات في تاريخ الاتدلين » ص 15 لإ( . 

(كلا) ابن هشام »2 السيرة » ج ؟ 6 اص 547 . 

؟ل) رواية سيف فى الطيري » ج ”؟ ؛ ص 278 2 935 . 

(/) البلاذري »© فتوح 2 ص 378 ٠‏ 

(هلا) ابن عذاري » ج ؟ »> ص 5 1١‏ والمقري »© نفس الطيب ) ج 1١‏ 5ه ص 48" 7 97؟؟ . 
(1) ابن عبد الحكم © قتوح مصر )؛ ص ١م‏ . 

لالا) البلاذري ©» فتوح 6 ص 1١67‏ - 

(4/) الادريسي »2 طبعة دوزي ©» ص 1١15‏ » الحميري » الروض المعطار © 5515 ب 658 . 


(5) رواية سيف في الطبري »6 ج 5 ص 5 . 
(4) الاعلاق النقيسة ٠‏ 
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(1) أبن منظور > لسان العرب المحيط © مادة فحج . 

1ه) رواية المدائني فٍ الطبري ©» ج 5 ©» ص5897]"؟ . 

؟ه) رواية سيف في الطبري » ج 6 » ص 58 51 . 

(85) ابو عبيد القاسم بن سلام » تحقيق محمد خليل هراس » القاهرة 19154 © ص 118-1186 
(ه) ابن هشام »© السيرة 2ج ؟ © ص 1١9‏ . 

لكه) الطبري ©» ج "7 © ص 119 519 . ابو عبيد » الاموال 4؛ ص !9" 5" . 
زبابم) العلي © التنظيمات ... ؛ ص ؟ه١‏ : 

(هة) رواية سيف في الطبري »2 ج © © ص هلا . 

(م) البلاذري » اتساب © ج م246 ص 135 . 

(10) تيوقانيس عن ولهوزن »© تاريخ الدولة العربية ؛ ص 6؟| . 

(11) روابة ابي مخثف في الطبري » ج م >6 ص 747 ٠.‏ 

90 المسعودي »© مروج الذهب ©» ج#” » ص الم ٠‏ 

10) البلاذري » ج ه ء ص 58١‏ . الطبري »2 ج ه 6 ص 511 . 

(15) العلي © التنظيمات ... . 

(86) أبن عساكر © تاريخ دمشق © تحقيق المتنجد © ج ١‏ >2 ص 56هه . 

(3ة) رواية يف في الطبري ؛ ج 4 > ص 19 . 

99) الطبري » ج ه »ا ص 1997 . 

(44ة) ابن الخطيب : الاحاطة في اخبار غرناطة » تحقيق عنان : ج! > صن 1١١٠١‏ ا١ااء‏ 
(89) روابة سيف في الطبري ) ج 5 ©» ص60 ٠‏ 

٠. 11868 العلي »© التنظيمات .... 6 ص‎ )٠٠٠١( 

.56 المقريزي » خطط 2 ص‎ )٠١1( 

(؟١٠)‏ الكتدي الولاة ... 6 ص آلا ٠+‏ 

. ]6[1 ابن عبد الحكم ©» قتوح مصر ) ص‎ )١١“( 

٠ 151 صن‎ 4 ١ البلاذري ©» قتوح 4 ص ا؟ . المقريزي »+ الخطط »2 ج‎ )٠١5( 
٠. 4١( رواية سيق في الطبري » ج 4 ©» ص‎ )٠١ه(‎ 

٠ القريزي » خطط » ص 597؟‎ )٠١5( 

زلاء )١‏ ابن الفقيه الهمداني » مختصر كتاب اللبلدآان » ص ١57”‏ . 

ه4١ )١‏ الطبري » ج + © ص ه5 -151 ٠‏ 

٠ءا]ا8- ص55؟‎ 42 ١ القريري » خطط >2 ج‎ )٠( 

(11) باقوت الحموي »© معجم البلدان »© مادة كوفة . 

٠غ الطبري » ج 5 © ص6 - .0ه و9511‎ )١1(1( 

؟1١)‏ آبن عقاري »© البيان المغرب :6 ج 4*1 ص15 . 

. 155-1١84 هلا( و‎ 1١54 اليلاذري » فتوح » ص‎ )1١19( 

(1!1) اخبار مجموعة » ص .#8 (8 . أبن عذقاري © ج 1١‏ © حصن 05 . 


ل 156 سمس 


التنقل 11 4 يي عند العرب 1 لمين هام هاقدا ماه © عه هاعاه هاو فاه هاه هشاها اه و هشاهاه عام هاه ماه ماه م عه 


(ه١١)‏ ابن الابار © الحلة السيراء » ص 1١‏ 15 . 

(195) ابن عبد الحكم » فتوح © عن الم . 

(119) المصدر السايق » ص 1415 . الكتدي » الولاة وكتاب القضاة ص 358-58 . أبن ماكولا 
الاكمال » ج ؟ » ص 1١6‏ و ص .لام . 

. ١94 البلاذئري © قتوح ©؛ ص #9الا1 ب‎ )١١4( 

(115) المصسس السابق » ص ١55‏ - 

(110) ابن ابي دينار © الوّنس في اخبار افريقيا وتونس » 

(١؟١)‏ الكندي ع الولاة وكتاب القضاة » ص .6م . 

(9؟؟1) اين عاكر »2 التهذبب » ج5 ؛ ص !؟١‏ و8؟ا . 

. قدامة بن جمغر ع ص 6م؟‎ )١59( 

(5؟1) البلاذري » فتوح 2 ص 156 و146٠‏ 

(؟١)‏ باقوت الحموي 6 معحم البلدان © مادة بفراس ٠‏ 

(113) دواية الرازي ف « الرسالة الشريفية » المطبوعة كملحق لكتاب ابن القوطية افتتاح 
الاتدلس ©» ص 504 |1!؟ . 
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هو زهوإت تارديخرة 


المؤْمسَوَالدَوْلِت اَامِسَعَقَسَ يلع لوم التَاريخِيَهة 


والمرمّاتتث الطه بم على عاتوب الؤرضت الوب 


د . عور ضرأ صر 
الجامعة اللبنانية 


تعقد الجمعية الدولية للعلوم التاريخية مؤتمرها مرة كل خمس سنوات 
يضم مؤرخين من كافة ارجاء العالم على اختلاف انتماءاتهم العرقيسة 
والايديولوجية ٠.‏ وهي مناسية هامة يتبادل فيها المؤرخون الابحاث والاراء 
ويتناقشون في جو من الديموقراطية والحوار المثمر حول موضوعات نقدم الى 
اللجنة خلال السنوات الخمس التي تسبق تحضر الؤتمر وتتم طباعتها وتوزيعها 
على المشاركين مباشرة قبل انعقاد المؤتمر . 


عقف المؤتمر الدولي الخامس عشر للعلوم التاريخية هذا العام في عاصمة 
جمهورية رومانيا الاشتراكية » بوخارست » ف الفترة المندة ما بين ١79 ٠١‏ 
آب 19/١‏ وبحضور أكثر من الفين وخمسماية مؤرخ وباحث في العلوم التاريخية 
( بلغ عدد الاعضاء المسجلين رسميا في لوائح الؤتمر 5591 عضوا ) وفدوا من 
أرجاء العالم كافة . 


افتتح الرئيس الروماني نيفولاي شاوشيسكو هذا الؤنمر الضخم الذي 
لم تشهد مثيلا له مؤتمرات الموٌّرخين السابقة » وذلك في قاعة قصر المتمرات 
الكبرى في العاصمة الرومانية . وقد شدد شاوشيسكو في خطابه على الاهمية 
التاريخية لانعقاد المؤتمر في رحاب بلاده وتمنى على المشاركين تقديم المساهمات 
العلمية لتعميق الدراسات التاريخية ونشر معرفة أفضل حول المشاكل التى 
تعانى منها مجتمعات اليوم ٠‏ ودعا الى تبادل وثيق بين الحضارات البشرية 
بمعزل عن الانتماء العرقي للقوى المشاركة في صنع تلك الحضارات . وشدد 
على ضرورة آحترام الخصوصيات التاربخية لكل شعب فميزت تطوره وقادته 
الى بناء دولة قومية معترف بها عالمياآً 71 


وختم الرئيس الروماني كلمته بالقول : « نعيش الآن مرحلة التبدلات 
الثورية العميقة على كافة المستوبات الوطنية والقومية والاجتماعية : كما نعيش 


2 


مع المؤتمرات الثار بحب ب اله اه سهد هاج قاس ها هاه ساس هاه هاأفاه مهاو سا وه عام هاه مافاه عماماءع ع مد م مد هم دم 6م 
أيضة تبدلات نوعية على مستوى ميزان القوى العالمي . فهذه المرحلة التاريخية 
التي نعيشها اليوم تفسح المجال أمام جميع الشعوب للتعبير عن وجودها الحر 
في بناء السلم والاستقرار في العالم . وكلنا تقة ان تكاتف الشعوب ٠‏ بقيادة 
قواها الاكثر طليعية » قادر على ترسيخ السلم والاستقرار في العالم وبناء مجتمع 
جديد تنتفي فيه الحروب ويضمن للشبيبة العالمية أجواء أفضل من العدالة 
الاجتماعية والحرية . 


الدولية للعلوم التاريخية : ورئيس الجمعية الرومانية للعلوم التاريخية . 
فشددوا في كلماتهم على أهمية انعقاد المؤتمر الذى ضم هذا الحشد الضخم من 
الشناركين: واقتنم لهم مجال الاطلاع على اتناح بعضهم البعفن .ومتاقسة اعم 
العام > والشكلات الرسنية الي تعترض: طريق النجلم. والاتقران ف العالم . 
وأعتبر البعض ان الموُتمر هو بمثابة « عائلة كبيرة للمؤرخين » ينتج عنها تبادل 
التاريخية العالمية من آحل الوصول الى فهم أافشل لمشاكل المجتمعات المعاضرة . 
بحيث يصبح المؤرخون رسلمعر فة وتبادل خبرات في مجال التقارب بينالشعوب 


لجان امؤتمر : 

توزعت أعمال المؤتمر على مدى أسبوع كامل تي اطار اللجان الإساسية 
التالية : 

اللجنة الدولية للدراسات البيزنطية . 

اللجنة الدولية للدراسات السلافية . 

مناهج وطرق دراسة تطور مجتمعات اوربا الوسطى منق عام ١9153‏ 

اللحتة الدولية لدراسات عصر النهضة . 

اللجنة الدولية لعلم المسكوكات . 

اللجنة الدولية للتاربخ الاقتصادي . 

اللجحنة الدولية للعلاقات بين الشرق والغرب منذ العصور الوسطى . 

اللجنة الدولية لتاريخ الحقوق والشرائع . 

اللجنة الدولية لتاريخ الحركات الاجتماعية . 

اللجنة الدولية للدراسات المتعلقة يجنوب شرق أورويا . 


لامكا 


اللجنة الدولية للتاربخ البحري . 

اللجنة الدولية لتاريخ الحرب العالمية الثانية . 

اللجنة الدولية لتاريخ المؤسسات الدولية . 

اللجنة الدولية للدراسات العسكرية المقارنة . 

لجنة المؤرخين الافارقة . 

اللجنة الدولية لتاريخ المان . 

اللجنة الدولية لتاريخ الجامعات . 

لحنة اتحاد ألوّرخين العرب . 

اللجنة الدولية لعلم المكتبات . 

اللجنة الدولية للدراسات التاريخية المقارنة . 

اللجنة الدولية للدراسات السكانية التاريخية . 

كك اللحنة الدولية لدراسة العلاقات الدبلوماسية . 

اللجنة الدولية لتاريخ الثورة الفرنسية . 

اللجنة الدولية للصحافة . 

جد الحكة الذولنة لدزائتة" الوتاتون العا عية 1ن 

اللجنة الادبية لدراسة التاريخ المعاصر . 

لجنة الموؤرخين الاوروبو ‏ امركيين لاتينيين . 

لحنة الدراسات التاربخية حول ثورات .الما الاوروبية . 

اللجنة الخاصة بجمع الوثائق العاللية والمتعلقة بتاريخ الولايات المتحدة 
الاميركية . 

اللجنة المهتمة بكيفية تطبيق الرياضيات في الدراسات التاريخية . 

اللجنة الدولية للاثار القديمة . 

اللجنة الدولية للتاريخ الحديث . 

اللجنة الدولية للتاريخ المعاصر . 


وبالاضافة الى هذه اللحان الاساسية » عقدت في اطار المؤٌنمر احتماعات 
خاصة للحان محلية أو ذات علاقات ثناثية بين مؤوّرخين من بلدان مختلقة بهدف 
تعميق العلاقة الثنائية وتبادل الخبرات والوثائق في مجالات متنوعة . 


وقد تم توزيع الاعضاء الؤتمرين في رحاب جامعتي بوخارست الاولى 
والثانية © وفيٍ قاعة المؤتمرات الكسرى 3 وف المسرح الروماني الكبير وفي المتحف 
العسكرى ومتاحف العاصمة الرومانية : 


كت 


مع اكؤتمرات التاريخية امام ماما ممه مايه مامه مم ع ةا م هاه م شام م لام مه عه مع رهم م مه اماه نما فاه 
التقارير التي قدمت للمؤتمر : 


طبعت التقارير المقدمة الى المؤتمر قبل آذار .194 بمساعدة مالية من 
الاونيسكو ووزعت على الموّرخين في ثلائة مجلدات منذ اليوم الاول لانعقاد 
المؤتمر . أما الابحاث التي وردت الى امانة السر يعد ذلك التاريخ فقد أشير فقط 
الى الباحث وعنوان البحث استنادآ الى النظام المعمول به في الجمعية الدولية 
للعلوم التاريخية . وجاءت التقارير مطبوعة باحدى اللفغات الرسمية الخمس 
المعتمدة في المؤتمر وهي : الفرنسية والانكليزية والروسية والالمانية والاسبانية . 
كذلك وعدت أمانة السر بنشر المناقشات في مجلد رايع يرسل الى عناوين 
الشاركين ويتضمن تقارير اللجان والمناقشات الخطية المقدمة الى امانة سر 
اللجان أو أمانة سر المؤتمر طيلة فترة انعقاد المؤتمر . 


أولا ‏ احداث تاريخية بارزة . 

ثانيا ‏ موضوعات منهحية 35 

أهم التقارير ألتي عالجت أحداثاً تاريخية بارزة تركزت حول الموضوعات 
التالية ٠:‏ 

أوروبا الشرقية كمركز لتلافي الحضارات العالمية ٠‏ قلم الابحاث 
مؤرخون من بلغاريا » الولاباتالمتحدة الاميركية : فنلندا » والاتحاد السو فياتي . 

مشكلات السلم عبر التاريخ ٠.‏ قدم الابحاث مؤرخون من فرنسا 
واليابان . 

الدول المتحدة والدول المتعددة القوميات . ركز الؤّرخحون أبحاتهم 
حول موضوع ( الدولة الانحادية ومبادىء الوحدة عبر التاريخ )» وقدمت نماذج 
من تاريخ أسبانيا » فرنسا ؛ المانيا الاتحادية » المانيا الديمو قراطية ؛ اليابان . 
والاتحاد السو فياتي . 

مشكلات المراة في !ااتجتمعات القديمة والحديثة . تناولت الابحاث 
نماذج من مشكلات امراة السوفياتية والاميركية والفرنسية 5 

حول لفغة المؤرخ : وقدمت أبحاث من المانيا الغربية > ابطاليا » 
المانيا الديمو قراطية » بريطانيا » بولونيا ء رومانيا . 


دا ءلاة ب 


حول موقع واهمية تدريس التاريخ في المدارس الثانوية والجامعات 
الحديثة : قدمت فيها أبحاث من الاتحاد السو قياتي وبلجيكا وكندا وفنز وبلا 
وابطاليا واليابان ومنغوليا ورومانيا ويوغوسلافيا . 

حول مبادىء وطرائق التاريخ الشفوي غير المكتوب : قدمت فيها 
أبحاث من السنغال وتيجيريا واسبانيا وبريطانيا وهنغاريا والنروج والولايات 
المتحدة الاميركبة . 

حول مسادىء وطرائق علم السكان وعلم البيئة وكيفية الاستفادة منها 
في الدراسات التاريخية الشمولية : قدمت فيها أبحاث من بلجيكا وقرنسا 
وايطاليا وهولندا ورومانيا وسوسرا وتشيكوسلو فاكيا . 

بلاحظ ان مناقشات لجان المنهجية كانت تضم اعدادآ كبيرة من المشاركين 
بالمٌتمر . وكانت الكلمات التي تلقى تترجم مباشرة الى اللغات الرسمية الخمس 
المعتمدة في أعمال المؤُتمر . وحافظت اللجان المنهجية على نسبة حضور مرتفعة 
جدآ طوال فترة انعقاد المؤتمر مما بدل على الاهمية القصوى التي بوليها 
بعضهم البعض في مجال تعزيز الكتابة التاريخية العلمية . 
لدراسة التاريخ المعاصر والاتصال بماضيها عبر ما اختزنته ذاكرة الناس من 
حكم وامثال وعادات وتقاليد وفولكلور وغيرها من المصادر التي بمكن تسجيلها 
وتحليلها والاستناد اليها في الكتابة التاريخية العلمية . 

تقاربر المجلد الثاني ناهزت الثمانمابة صفحة ضمن عنوان رئيسي واحد : 
احداث تاربخية واندرجت الابحاث ضمن الحاور التقليدية المعروفة : تاري 
قديم » وسيط © حديث © ومعاصر . 

1[ - في التاريخ القديم : ركز الماحثون على نقطتين فقط : 
بين اليونان وشعوب البحر الاسود : وروابط اوروبا الشمالية والشرقية 
بالامبراطورية البيزنطية ٠‏ 

ب -- حول الحضارات والمجتمعات القديمة : قدمت فيهاابحاث من 

؟ ‏ في تاريخ العصور الوسطى : عولجت فيه ابضا نقطتان في اطار المؤتمر: 


ب لاز ب 


مع المؤتمرات التار د 2 4 # عا مهاه هاه هشاع واه جد فاه شاع > ع سد ماه قاسم مده مسد عه هع .جد ع هم هادع تعد مد م مام عد م هم 


أ حول الندلات الاجتماعبة والاقتصادية في العصور الوسطى : قدمت 
فيها أبحاث من تركيا وفرنسا وايطاليا تناولت الموضوعات التالية : التيارات 
الفكرية العقلانية في الشرق الاوسط في القرن الحادي عثر للميلاد » بنى العائلة 
الغربية في الغصور الوسط. + مباكل لدزاسة؛ ونالق النصور الوط 


ب - حول العلاقات التجارية بين الشرق والغرب ف العصور الوسطى : 
قدمت أبحاث من الدانمارك وفئلئدا وقبرص تناولت الموضوعات الآتية : اوروبا 
وتجارة بحري الشمال والبلطيق ؛ بيزنطية والبلدان السكندينافية : قبرص 
كمحطة هامة بين الشرق والغرب ابان الحروب الصليبية . 


: ف التاريخ الحديث تم التر كيز على ثلاثة موضوعات اساسية‎  “* 


أ حول العلاقات بسن الشعوب والقارات : قدمت فيه ابحاث من قبرص 
وبوغوسلافيا وكندا . أهم موضوعاتها : التكون العرقي لشعوب السلطنة 
العثمانية عبر التاربخ 4 وهو بحث بالغ الاهمية ؛ موّتمر برلين لعام ١41/8‏ - 
الرؤيا الفرنسية لاميركا ني القرنين السادس عشر والسابع عقر دراسة 
وثائفية . 


ب - علاقة الفكر بالجتمع في العصر الحديث : قدمت فيه أبحاث من 
ابطاليا ورومانيا وتركيا وبولونيا . ابرز الموضوعات : المثقفون والسلطة في ايطاليا 
عصر التنوير ف اوروبا الشرقية وآثاره السياسية » الؤؤسسات الوقفية ودورها 
الاقتصادى والاجتماعي في السلطنة العثمانية ؛ ثورات .16 في اوروبا وآثارها 
الاصلاحية . 


ج - آثر العوامل الاقتصادية في التاريخ الحديث : شارك فيها مؤرخون 
من السسويف والولابات المتحدة الاميركية . اما ابرز الموضوعات المقدمة فهي : 

الركائز الاقتصادية لتكون المجتمعات السلافية الحديثة » ورد الفعل 
الصيني على اختراق التجارة الغربية للمجتعمات الآسيوية منذ اواسط القرن 
التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين 5 

وا او ا 
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في القرن العشرين » الدبلوماسية البابوبة في شرقي أوروبا بين الحربين العالميتين: 
الاتحاد الانكليزي 1595-1515 . 

ب - علاقة السياسة الداخلية بالتطور الاقتصادي : قدمت فيها دراسات 
من أبطاليا والمانيا الغربية وقرنسا وهنغاريا والتروج . ابرز الموضوعات : 
النمو والتكلك بعال القن العجرين © العلاقة: نين: ال نباك" والثورة الطتنافية 
ف قرنسا ف الغرن العشرين *؛ أقتصاد النروج بعد الحرب العالمية الثانية . 


الرباعيية:! 

د ادارة الكصانع ونظام العمل في القرن العشرين : قدمت فيها نماذج 
من ابطاليا » فرنسا » بريطانيا » الولابات المتحدة الاميركية » الإتحاد السو فياتى» 
بوغوسلافيا » والنروج . 

أهم التفارير : العمل والادارة في القرن العشرين في كل من الولايات المتحدة 
الاميركية والنروج وبريطانيا وابطاليا ويوغوسلافيا والاتحاد السوفياتي . 

اما تقارير المجلد الثالث فقد ناهزت الاربعمائة صفحة تقدمت بها اللحان 
الدولية واللجان الوطنية أو المحلية المشاركة بالمؤتمر 

أبرز الموضوعات التي تقدمت بها اللجان التاريخية الدولية هي التالية : 
ابجه بعد معركة منزكرت )١(‏ . 

اللجنة الدولية للتاريخ الاقتصادي تدمت بحثا حول : التخلف 

اللجنة الدولية لتاريخ الحقوق والمؤسسات : قدمت ثلاثة ابحاث 
الاسلامي ‏ وهو البحث العربي الوحيد في اللؤتمر تقدم به باحث مصري غير 
معروف هو أله لشخنخري ‏ والزواج الافريقي المعاصر . 
أبحاثا حول المْرٌّسسات الصغيرة وتحولها الى مصانع كبرى منف القرن الثامن عشر 


ل لالا1ا ب 


ضع الملؤتمرات الثار بع 1 هه ها سا »د هد م شاع ها هعاس ها فاأهاس وها هس واه شاع معام وا واه ه وأوراعد د م قاع وها هاه عد قاءه 
حتى اليوم . وقدمت فيه نماذج من هذا التحول في القارات الخمس . 
البحري والعاملين فيه . 
الدعابة خلال الحرب العالمية الثانية . وهذه اللجنة تعقد مؤٌتمرات سنوية 
المنقرده وعلاقاتها الثنائية والدولة الحديثة واللؤسسات البرلمانية وهو بحث 
بالغ الاهمية . 

اللجنة الدولية لدراسة التاريخ المسكري المقارن قدمت بحثا حول 
التطور التاريخي لعلاقة الدولة بالجيش . 

الجنة الؤؤرخين الافارقة قدمت بحنا حول استقلال السنغال . 

اما ابرز الموضوعات التي تقدمت بها اللجان التاريخية الوطنية أو المحلية 

التالية : 

اللجنة الدوثية لدراسة التاريخ الدبني المقارن قدمت بحثاآ بعنوان : 
اوروبا الشرقية ملتقى الحضارات الدينية . 

للجنة الدولية لعلم السكان قدمت بحثا بعنوان مساهمة علم السكان 
في دراسة التاريخ الشمولي 3 
التعليم في الجامعات منف تأسيسها حتى الحرب العالمية الاولى . 

اللجنة الدولية للتاريخ التبلوماسي قدمت بحثا بعنوان : من أجل 
قواعد عامة وشاملة لقضايا فشر الوثائق والسحلات المالية والادارية وستدات 
المساحة والمراسلات السياسية وغيرها . 
الفرنسي المعروف البير سوبول بحثآ طوبلا” وبال الاهمية بعنوان « الملكيات 
العقارية وشروط تملك الارض قِ أوروبنا رمن الحروب النابو ليونية «2 وكانت 
منائقة هذا النحة غكزة. جد 

لقد استعرضنا هنا ابرز الموضوعات المجلة في المجلدات الثلائة مع 
الاشارة الى ان عددآ وافرآ من الابحاث وصل متأخرآ واشير اليه فقط باسم 


>؟[ 04ل ا 


المؤلف وعنوان البحث دون أن يتسنى لنا الاطلاع عليه . كذلك هتاك ابحاث 


وقد توخينا من خلال هذا العرض المستفيض حول موضوعات المؤتمر 
ابراز جملة من الو قائع التاربخية العلمية متها : 


أ أن اهتمامات الوّرخين المعاصرين في العالم كله لم تعد كالسابق مجرد 
رصد للظواهر السياسية ودراستها وتحليلها بل باتت الدراسات التاريخية 
ذات المنحى السياسي موضوع اهتمام نفر قليل جدا من الموؤّرخين . فالتطور 
الاجتماعي » بشموليته السياسية والاقتصادية والثقافية والعمرانية والعسكرية 
والادارية وغيرها » بشكل محور نشاط التأريخ العالمي في الربع الاخير من 
القرن العشرين . 


ب ان منهجية البحث وطرائق الكتابة التاريخية المماصرة شكلت مركز 
استقطاب غالبية المشاركين ف المؤتمر بحيث كانت قاعة قصر المؤتمرات تغص 
يوميا بأعداد كبيرة منهم ويضطر بعضهم للوقوف فترة زمنية طويلة ليجد مكانا 
لجلوسه . وتتم ترحمة الكلمات مباشرة الى اللغات الخمس الرسمية المعتمدة في 
أعمال المؤتمر . وكانت المناقشات ذات طابع علمي في محاولات لتقديم تجارب 
المؤرخين من البلدان كافة وطرح مشكلات دراسة التطور التاربخي للمجتمعات 
التي بنتسبون اليها . كذلك برزت محاولات حثيثة للخروج بجامع مشترك حول 
حقائق العصر التي أفرزتها عملية الانتقال من المجتمعات ما قبل الرأسمالية الى 
نمط الانتاج الرأسمالي ومنه الى نمط الانتاج الاشتراكي في بعض اليلدان . 
وهذه المحاولات التوحيدية لا تلقى فوارق التحليل على أساس منهجيات علمية 
متباينة بل تشدد على تلك الفوارق شرط ان بكون هدف التحليل ابراز دور 
الانسان في صنع تاريخه بنفسه والغاء كل ما بعوق عملية التطور الاجتماعي من 
عوامل موضوعية ناتحة عن صراع الانسان مع الطبيعة أو عن استغلال الانسان 
للانسان . 


جَ أن الحواجز المصطنعة بين العلوم الانسائية غابت عن أعمال الموّثمر 
بحيث برز التاريخ الاجتماعي كعلم شمولي يضم كل العلوم الانسانية ويتجاوزها 
لابراز عملية التطور الاجتماعي بجميع حوانبها . فقد ضمت أبحاث المؤتمر نماذج 
من مختلف حواتب الحياة البشرية ٠.‏ فهناك أبحاث تصنف عادة في لائحة تاربخ 
الحضارات أو علم السياسة »© أو علم الشرائع » أو مشكلات المرأة »> أو علم 


ا تناخ 


مع الؤتمرات التار د حي 4 ها هد .د هاس دهده وه ج اهس اهشاع هاه ودس د هو عأساه مهاس سشسأقفاع اه هن وأعساع قاع ع م ل حم شاه 


الاجتماع 45 أو الرياضيات © أو علم اللسكان 3 أو علم دراسة الميئة 3 أو علم 


الجغرافيا البشرية » او علم الاثار » أو علم المسكوكات » أو تاريخ الفكر والمذاهب» 
او علم الاقتصاد أو تاربخ المدن او تاريخ المجتمعات الزراعية ... وغيرها الكثير. 


وبهذه !لشمولية الغنية جدا تبرز أهمية العبارة الشهيرة لكارل ماركس : 
« لم تعرف البششرية سوى علم واحد هو علم التاريخ » 5 


أن الاهتمام بالكتابة التاريخية المعاصرة بشكل أحد هواحس ألورخين 
الاساسية . فلم تعد الكتابة التاريخية مجرد تسجيل وتحليل للاحداث بل 
تركز اهتمام المؤتمرين على الربط بين الكتابة التاريخية المعاصرة وبين تنشئة 
الاجيال الجديده . وحظيت هته الناحية بنقاش استمر .وما كاملا شارك فيه 
مؤؤرخون من مختلف بلدان العالم » وقدمت فيه أبحاث ووثائق ودراسات نقدية 
لعدد وافر من الكتب التاربخية المقررة في المدارس الثانوبة والجامعات في البلدان 
الرأسمالية 0 شتراكية على السواء . وكانت حصيلة تلك المناقشات ضرورة 
انقاذ الشييبة من براثن النظربات العرقية والفاشية وادانة التوجهات الشو فينية 
والعنصرية والعسكرية عند الكثير من الانظمة المسيطرة وكان هناك اجباع على 
ركش: نبدا اللخرب كرسيلة لحل الشعلات الدولية العاضرة وخرورة بي 
البشرية وبلات حرب عالمية جديدة وتنشئة الاجيال الجديدة على مبادىء حرية 
الشعوب في حق تقرير مصيرها دون ضغوط او تدخل خارجي 


ه ‏ بالرغم من وحود عدد وافر من الابحاث شدد على ربط حاضر بعض 

الدول بماضيها « القومي » القديم ( برز هفا الاتجاه لدى الوُرَحَْين الرومان 
الذين قدموا الكثير من الابحاث بمناسبة مرور ألفين وخمسين سنة على ولادة 
الدولة الرومانية ايام الداشيين ) فان الطابع الغالب للمؤتمر كان بنحو باتجاه 
رصد تطور المجتمعات المعاصرة على اساس نتائج المرحلة الرأسمالية التي وحدت 
السوق العالمية وما اعقب هذه المرحلة من قيام النظام الاشتراكي آي ان الصراع 
الدائر منف القرن التاسع عشر حتى اليوم بتمحور ضمن عملية الانتقال من 
المجتمعات السابقة على الراسمالية ومنها الى الاشتراكية . لذا كانت جميم 
ابحاث التمرين تشدد على هذه العملية كاحدى بدبهيات حقائق العصر الذى 
و ملاحظة أخيرة في هذا المجال : ان تنوع الكتابة التاريخية المعاصرة 
وشموليتها بات يطرحبالحاح ضرورةتجاوزا مو رح لفردالى! لبحث! لتاريخي! لجماعي . 
فليس بمقدور باحث فرد ان يلم بمحتوبات هذا العدد الوافر جدا من الابحاث 


1١96‏ سم 


والمناقشات . وانسجاما مع هفه النظرية الجماعية في الكتابة التاريخية 
الشمولية تقدمت بعض الدول » الاشتراكية منها والرأسمالية على السواء . 
بأبحاث مؤرخيها ضمن كتب معدة خصيصا للمشاركة بأعمال المؤتمر . وكانت 
بعض الكتب تحمل العنوان الموحد التالي مثلا : « بولونيا في المتمر الخامس عشر 
للعلوم التاريخية » . كذلك بلغاريا والاتحاد السوقياتي > وقرنسا : ورومانيا. 
واسبانيا وغيرهم . وهذه الكتب تضم أبحاث موّرخي هذه البلدان بين مؤتمرين 
ومطبوعة باللغات الخمس الرسمية المعتمدة في المؤتمر وهي تعطي صورة وافية 
عما وصل اليه التأريخ في تلك الدول . كما أصدرت بعض البلدان أعدادا وثائقية 
من المجلات التاريخية بهذه المناسية 8 


توصيات المؤتمر : 


بناء على قوصية من اللجنة الدولية اؤرخي اميركا اللانينية تم اعتبار .م !| 
بمئاسية الذكرى المنثّة والخمسين على وقاته . كذقلك تمت توصية بغرورة أاحياء 
ذكراه عام ١541‏ بمناسبة مرور مئتي سنة على ولادته 3 ورفع الموّرخون العمرب 
المشاركون في الؤئمر الى امانة سره التوصية التالية : 


« ان المؤرخين العرب المجتمعين في المؤتمر الدولي الخامس عشير للعلوم 
التارنخية المنعقدة في بوخارست ما بين ١٠.‏ الاإ! آب .لمؤ|ا : شعورا منهم 
بمدى المساهمة العلمية الفعالية للتراث العربي في مجال العلوم التاريخية : 
بطليون من رئاسة المؤتمر اعتماد اللغة العربية احدى لغات العمل الرسمية في 
اللأؤتمر وذلك تمشيا مع مقررات الاونيسكو بهذا الشأن » . 


وقد وقع الطلب المؤرخون العرب المشاركون في المؤتمر من لبنان وتونس 
والمغرب والعراق والسودان ومصر ومنظمة التحرير الفلسطينية . ووعهدت 
القيادة الجديدة التي انتخبت في نهاية المؤتمر بدراسة هذا الطلب والعمل على 
تنفيذه في امؤتمر القادم . كذلك تم اعتماد قتوصيات جماعية بضرورة فتح أبواب 
المحفوظات ( الارشيف ) أمام جميع الباحثين بحيث تتم الاستفادة القصوى من 
الوثائق في مجال الدراسات التاريخية وغيرها » ويضرورة حماية الاماكن الاثربة 
والمخطوطات التاريخية وتجميع الستندات والوثائق واقامة مراكز خاصة بها 
في الجامعات والمعاهد العلمية والمكتبات العامة وغيرها . 


ف 2 


مع المؤتمرات [١‏ لثار يخية © #» مهاه © هاو سا هاه جامد نه عه ها »ا هاف . هاه هك مهمع سا .داهس اه اعساة هاه 5ه » تش عاءه م 5 * 
بعض الملاحظات الختامية : 


من خلال هفه اللوحة الوصفية الواسعة لاعمال المؤتمر الدولي الخامس عشر 
للعلوم التاريخية تبرز ملاحظات عذة 2 


أ ان هذا المؤتمر هام جدا نعقد مرة كل خمس سنوات باشثراف 
الاونيسكو وبمساعدة مالية منه لطبع الابحاث وتوزيعها على المشاركين فقط . 
أي أن أكبر مرجع ثقاني في العالم هو الذي ينظم فعليا هذا المؤتمر الذي تشارك 
فيه وقود من غالبية دول العالم » على اختلاف انظمتها السياسية : وبأعداد 
كبيرة جدا في بعض الاحيان . 


ب ان الاعداد لابحاث المؤٌتمر يتم طيلة السنوات الخمس التي تفصل 
يناف تعر ين بحية تان الاباك علمية وجادة فق معفل الاحيان لأن للبابحت اخرية 
اختيار الموضوع ضمن أي حقل من حقول المعرقة التاربخية التي أشرنا اليها : 
وهي حقول كثيرة ومتشعبة وتطال تطور المجتمع البشري من كافة حوأنيه . 


جح ان الجمعية الدولية للعلوم التاريخية هي التي تنظم المؤتمر وتنشرف 
على تجميع الابحاث وتنسيقها وطباعتها ولا بحق تقديم الابحاث في الموتمر الا 
الدول المشاركة في الجمعية الدولية عبر جمعيات وطنية أو محلية تاريخية تسدد 
اشتراكها السنوي باسم الدولة التي تنتسب باسمها . وتجدر الملاحظة هنا الى 
ان معظم الدول العربية ليست أعضاء في هذه الجمعية بل هناك انتساب باسم 
اتحاد الموّرَخْين العرب الذي كان شبه غائب عن أعمال المؤتمر الخامس عشر . 


استنادآ الى هذه الملاحظات الاولية نحاول رصد الدور .العربي في المؤتمر 
الدولي الخامس عشر للعلوم التاريخية الذي انعقد في بوخارست هذا العام . 


لقد تميز هذا اللُتمر بالغياب شبه الكامل للدول العربية عن اعمال 
المؤتمر وابحاثه . فلم تشهد المجلدات الثلائة بصفحاتها التي تناهز الالفين اسم 
موّرخ عربي واحد قدم بحثاً أصيلا” في حقل من المعرفة يعتبر العرب من رواده 


ب هناك عدد وافر من الْوّرحْين العرب سجلوا اسماؤهم في عداد 
المشاركين بالوتمر لكنم لم بحضروا أعمالة [ ونذكر منهم على سبيل المثال 


2 0-7 


لد الحصر عند الله المروى 4 وحسين أمين 4 وعبد العادر زبادنة ٠‏ وسعود 
عطية وغيرهم ] . وكان حضورهم سيشكل دون شك عنصراً ابجابياً في تعزيز 
الدور العربي في أعمال الموتمر . 


ج - ونظرآ للغياب شبه الكامل لاتحاد الموؤّرخين العرب على الصعيدين 
العربي والعالمي وعجزه عن تأطبر وبرمجة حضور اللمؤرخين العرب في الندوات 
الدولية كانت الجلسات المخصصة لاتحاد الموؤّرخين العرب والتي كان مقررا 
لها أن تمتد طوال يومين كاملين + أكثر جلسات المؤتمر فشلا ان لم نقل الفشل 
الوحيد الذي أصاب لجان الوُتمر . فقد كان برنامج المؤتمر يضم اربع جلسات 
مخصصة لاتحاد الموٌرخين العرب تقدم فيها ابحاث مكتوبة حول اللموضوعات 
التالية : 


ركائز الحضارة العربية : بحث بقدمه فيصل السامر . 
طرائق البحث لدى المؤرخين العرب > بحث يقدمه عبد القادر زبادية. 
نشاطات اتحاد المؤرخين العرب » بحث بقدمه حسين أمين . 


مفهوم التطور في الدراسات التاريخية » بحث يقدمه عوض خليفات. 


ان أب من هذه الابحاث لم بقدم للمؤتمر بل وفد عدد كبير من الباحثين 
والمهتمين بنشاطات المؤرخين العرب ٠‏ ومنهم رئيس اللجنة الدولية للعلوم 
التاربخية ليجدوا القاعة المخصصة لابحاث المؤرخين العرب مغلقة وخالية في 
اليوم الاول .. ولابد منالتنويه بمحاولة بعض الموؤرخينالعرب المشاركين فيو تمر 
لانقاذ سمعة اتحاد المؤّرحَين العرب اذ قدموا أبحاثآً شفوية حول الموضوعات 
المطروحة ونشطت اللجنة جزئيآ في اليوم الاول وبشكل مقبول في اليوم الثاني 
لكن تنشيط اللجنة استنادا الى المؤرخين العرب الواقدين للمشاركة بالمؤتمر 
قد تم دون أي تننسيق مسسبق مع اتحاد المؤّرخين العرب الذي فاجأ مندوبه 
الحضور في اليوم الثاني ببحث حول أثر الرحالة العرب في تاريخ الشرق الاقصى 
في العصور الوسطى . 


واذا كنا نسوق هذه الملاحظات القاسية حول الدور المفروض لاتحاد 
المؤرخين العرب فان غياب هذا الدور كان مولا اذ انعكست نتائجه على اللموّرخين 
العرب . وكان بامكان الاتحاد القيام بأعمال ذات اثر ايجابي واضح للتعريف 
بنشاطات المؤّرخين العرب المعاصرين واسهامهم في جميع المجالات التاريخية 


ب كلاذ هس . 


مع المؤتمرات التاريخية »اه .ا هاه جه سا ها نس داه هس هام واه .داه ع هه . هاه سا هاه هاه ها هد هاه م اماع م م م ع ويه 


التي تنضوى في ظلها لجان المؤتمر . وليس مقبولا' غياب الاتحاد عن مؤتمر عالمي 
يشارك فيه ألفان وسبعماية مؤرخ من مختلف بقاع العالم ولهم تأثير مباشر على 
ملابين الطلة والجماهير الشعبية . سيما وأن الترتيبات الادارية لمشاركة 
الاتحاد قد أعدت بالكامل وسجلت الندوات وحددت الاسماء للمشاركة في أعمال 


المؤتمر 5 


دل وقد استتبع الغياب العربي عن أعمال المؤتمر غياب آخر عن معرض 
الكتب التاربخية الذي نظم باشراف الاونيسكو والجمعية الدولية للعلوم 
التاريخية وذلك في قاعات معهد القنون الجميلة في جامعة بوخارست . فمن 
المعروف جيدا أن الدراسات التاريخية العربية - القديمة والمعاصرة . هي من 
الكثافة والتنوع بحيث تفطي صالات كثيرة في الؤّتمر لكن اللافت للنظر أن اتحاد 
المؤرخين العرب شارك بكتيبات قليلة لاتتمتع بسمعة علمية حيدة في حين كان 
الحخضوز الامرائيلي لافتا للنظر . ولسين.من قسيل الصدذقة أن كون عرض 
النتاج العربيالضحل حنبا الىجنب معالجناح الاسرائيلي الغزير النتاج 6اذ نكفي 
المقارنة بين الجناحين لمعرقة الخلفيات الدعائية لامرائيل من حراء هذا العرض 
أمام جماهر الباحثين والمشاركين باعمال المؤتمر . 


ه ‏ واستتباعا لنفس الخطة لم يبحظ المؤرخون العرب ٠.‏ المشاركو 
رسميا أو أفراددا أو بدون رغبة دولهم في بعض الاحيان »© برئاسة أي من لحان 
المؤتمر طوال فترة انعقاده على مدى أسبوع كامل وبمعدل مرتين في اليوم 
الواحد . في حين حظي الوفد الاسرائيلي باهتمام خاص وتولى متدبوه رئاسة 
عدة لجان منها أكبر لجحنة في المؤتمر ؛ أي لجنة المتهجية . وتحدر الملاحظة أن 
سكرتاريا الموٌّتمر وبعض الموّرخين الرومان أبدوا استعدادا وترحيبا لابراز دور 
المؤرخين العرب وتقديم كافة التسهيلات لهم لمناقشة التقاربر وتسجيل 
الكلمات في وثائق المجلد الرابسع المزمسع اصناره قربسا . فاقحاد 
المؤرخين العرب أو بالاحرى الدول العربية هي التي نتحمل مسؤولية عياب 
موّرخيها عن ساحة هامة جدا من ساحات الصراع الابديولوجي ضد العدو 
الصهيوني في ظروف كانت مهيأة تماما لخوض معركة ناححة في أضخم محفل 
علمي تاريخي بعقد حتى الان . 

بقي أن نشير في ختام هذه الدراسة الى أن المؤٌّتمر الخامس عثر للعلوم 
التاريخية الذي انعقد في بوخارست هفا العام كان حدثا علميا هاما في مبسيرة 
تلاقي الباحثين في الحقل التاريخي ومناقشة انتاجهم بهدف الوصول الى معرقة 


داء6م!ا - 


اكثر دقة بتطور مجتمعاتهم وتطور البشرية كلها . واذ سجل المؤرخون العرب 
حضورا افراديا ورسميا أفضل بكثير من المرات السابقة ( زاد حضور المؤرخين 
العرب في مؤتمر بوخارست على العشرين موّْرخًا مقابل ثلاثة في مؤتمر سان 
فرتسيسكو عام ه11 ) فان دورهم الاساسي بكمن في تلافي التقصر السابق 
والاعداد الجيد للمؤتمر السادس عثر للعلوم التاريخية المزمع عقده تي المانيا 
الغربية عام 1346 . 


ان الصراع الابدلوجي ؛ والحقل التاريخي آاحد ساحاته الرئيسية » يلعب 
العالمية . وعلى الموٌّرحَين المرب تجنيد طاقاتهم في هذه المعركة »2 ليكشفوا عسن 
دورهم الحقيقي الفعال في مسيرة الحضارة الانسانية ٠.‏ 


اعس # 


)١(‏ بسميها المؤرخون العرب : مناز جرد » ومناز كرد » وملاز كرد » وبها كانت الوقعة الشهرة 
التي هزم فيها السلاجقة البيزنطيين عام 671 ه / 1.91 م © انظر : تاريخ أبن الاي © .1 1 53س 
4 > ومعجم البلدان ‏ مناز جرد ( المجلة ) . 
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